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مقدمة الشيخ عبد ا رحمن بن معاضة| شه ىِ 


مقدمة لكتاب « تنوير العينين في شرح تفسير الجلالين» 

«تفسير الجلالين» سمي بذلك نسبة لمؤلفيه اللذين تعاقبا على تأليفه. وهما 
جلال الدين المحلي» والذي فسر القرآن الكريم من سورة الكهف حتى ختم 
سورة الناسء ثم ابتدأ بتفسير سورة الفاتحة وأول البقرة ثم توفي يَمَدُلنَهُ عام 
4ه .ء فجاء بعده جلال الدين السيوطي المتوفى عام ١١9هء‏ فأكمله من أول 
سورة البقرة حتى ختم سورة الإسراء» وقد تطابق منهجها إلى حد بعيد» وهو 
تفسير نادر المثال في تأليفه واختصاره بطريقة ممزوجة مع نص القرآن» واتخاذ 
طلاب العلم بعده هذا الكتاب متناً تفسيرياً لدراسة التفسير في حلقات العلم 
ومدارسه» ولذلك حظي «تفسير الحلالين» بنصيب وافر من العناية من لدن 
العلماء وطلاب العلم عبر القرون حتى اليوم. حيث كثرت الحواشي والتعليقات 
والخدمات العلمية التي دارت حول هذا التفسير المبارك» حيث كثرت الحواشي 
عليه» وقد طبع شيء منها كحاشية الجمل وحاشية الصاوي وغيرهاء وبقيت 
بعض ال حواشي مخطوطة حتى اليوم. 

ويأتي كتابنا هذا المعنون ب”تنوير العينين شرح تفسير الجلالين» لأبي سهيل 
أنور عبدالله بن عبدال رحمن الفضفري وفقه الله ضمن هذا السياق من الجهود 
العلمية الموفقة في خدمة «تفسير الجلالين» وتقريبه للطالبين» حيث عكف الشيخ 
على تفسير الجلالين ثلاث سنوات يراجعه ويدرسه ويدقق في مسائله حتى أتم 
هذا الشرح المبارك» الذي تميز بمزايا عن غيره من التعليقات والشروح 
والحواشي» حيث أجاب عن كثير من الأسئلة الدقيقة التي يتجاوزها غيره من 
أصحاب الحواشي والتعليقات. 


معد مة الشيخخ عبد الرحمن بن معاضة| مده ى 


ومن مزاياه توضيحه للمسائل النحوية والبلاغية وغيرها التي يرمز لها 
الجلالان رمرّاء ويشيران إليها إشارة خاطفة لا ينتبه ل ما كثير ممن يقرأ هذا التفسير 
لحاجتها للعمق العلمي في فهم المسائل التي يرمز لما. 

ولذلك فإنني أبشر الباحثين وطلاب العلم بهذا الشرح النفيس الذي سوف 
يعينهم على الاستفادة القصوى من «تفسير الجلالين» بطريقة ميسرة» وعبارة 
واضحة؛ وسوف يأخذ بأيدي قراء «تفسير الجلالين» للخروج بأكبر قدر من 
الفائدة والفهم من هذا التفسير التعليمي المبارك. 

أسأل الله للشيخ أنور الفضفري المزيد من التوفيق والسداد في مؤلفاته وبحوثه. 
وأشكر دار الإداوة للنشر التي تصدت لنشر هذا الكتاب القيم» وغيره من الكتب 
والمؤلفات النافعة التي انفردت بها. 


وحببه 
عَبّد لتم نين معاضة الشهري 
مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية) 
أستاذ الدراسات القرآنية يجامعة المللك سعود 
يك ه رمضان :١ه‏ 


مقدمة المؤاف 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين» أنزل الفرقان هدّى للمتقين» وجعله باقيًا محفوظًا إلى 
يوم الدين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين 
وإمام الغرّ المحجّلين» وعلى آله وصحبه والتابعين» معالم الهدى والدين» أما بعد: 

فهذا شرح موجز على تفسير الجلالين» للومامين الشهيرين الإمام جلال الدين 
المحلي (874-1/41ه) والإمام جلال الدين السيوطي (8494/ه-91ه) 
رَِمَهُمَالَنَهُ تعالى» وشهرة هذا التفسير تغني عن تعريفه وتعريف مِؤْلفيهء فقد 
تناوله العام الإسلامي درسًا وتدريسّاء وشرحًا وتوضيحًا إلى هذا اليوم. 

ومن المعلوم أن الإمام المحلي يِمَدُلَنَهُ فسر سورة الفاتحة» ومن سورة الناس إلى 
نهاية سورة الكهف. ولم يكملء ثم قام بتكميله تلميذه الإمام السيوطي رَمَدآنَت فكان 
تفسيره من سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراءء وسلك الإمام السيوطي في هذا 
التفسير منهج شيخه الإمام المحلى» ولم يخالفه إلا في مواضع يسيرة» حتى يظن أن 
كلا من التفسيرين منحَدِرٌ من قريحة واحدة» ولا نجد لهذا مثالا في عا الكتب. 

وتفسير الخلالين مع إيجازه البالغ قد جمع أنموذجًا من أنواع علوم التفسيرة 
ففيه توضيح للمسائل النحوية والصرفية والبلاغية» وبيان للأحكام الفقهية 
والأصولية والعقدية» وتوضيح للقراءات» وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. 
والجمع بين الآيات التي توهم التعارض وغير ذلك من علوم التفسير. 

ولذلك يصبح تفسير الجلالين جليل القدر لا يستطيع فَهُمّه إلا من حاز فنونًا 
من العلم» كالنحو والصرف والبلاغة والفقه وغيرها من العلوم» ولكن أورد 
من كل ذلك أنموذجًا بدون استيفاء؛ تنبيهًا بي ذكر على ما لم يذكرء وتشجيعًا لمن 
نظر وتدبر. 


1 معد مة المؤاف 


ولفرط الإيجاز كثيرًا ما نجد كلمةً يشير بها المفسر إلى مسألة نحوية أو بلاغية 
أو عقدية أو غيرهاء من دون تصريح بالمسألة» ربا لا ينتبه لذلك كثير من 
الطلاب أثناء قراءتهم لتفسير الجلالين. 

مثلّا: يقدّر لفظ «قد» قبل جملة فعلية فعلها ماض كقوله في الآية )4٠(‏ من سورة 
النساء: «إآَوٌ4 الذين #حَآءْوكُم 4 وقد حَمِرَتَ 4 ضاقت #صدُورَهُمَ 24 ويشير 
المفسر بهذا التقدير إلى مسألة نحوية» وهي أن هذه الجملة في محل نصب حال؛ 
لأن الجملة الفعلية المبدوءة بالماضي إذا كانت حالا وجب دخول «قد» عليهاء ى) 
تقول: جاء زيد وقد ركبء وإذا لم يذكر «قد) يكون مقدرًا. 

مثال آخر: يقول في تفسير قوله تعالى: #وَآسّه يحِبٌ ألصَّديرِيَ (05* [آل عمران: 
5 ] مثلا: «أي يثيبهم). وهذه إشارة إلى مسألة عقدية كلامية وهي تفسير 
المحبة بلازمهاء وهو الإثابة» فهو نوع من تأويل بعض الصفات الذي هو منهج 
علماء الأشاعرة في الجملة. 

الخلاصة: إن هذا الكتاب -«تفسير الجلالين»- يحتوي على كلماتٍ هن 
عناوين لمسائل» ورموز هي مطالع لمباحث. قلا يُلتفت إليها عند قراءته. 

وكنت تولّيت تدريس «تفسير الجلالين» مع بعض المشايخ -حفظهم الله- 
وذلك بمدينة الرياض» خلال سنوات ١57١-575١ه»ء‏ فأشاروا إِلّ بضبط 
بعض تلك الفوائد كشرح لهذا الكتاب» فقمت بذلك بتوفيق الله تعالى» وأكملته 
أثناء ثلاث سنوات مع الانشغال بالتدريسات وبعض التأليفات الأخرى. وكان 
ذلك من شهر شعبان من سنة 570 ١ه‏ إلى شعبان 578 ١ه»ء‏ فجاء بحمد الله 
شرحًا موجرًا محتويًا على فوائد جمّة لا يستغني عنها متداول «تفسير الجلالين». 
وأسميته «تنوير العينين بشرح تفسير الجلالين». 


مقدمة المؤلف / 


فهذا شرح موجز ل«تفسير الخلالين» وليس تفسيرًا مستقلا لكتاب الله عَيَيْجَنٌ: 
ولذا تراه مقتصرًا على القدر الذي يحتاج إليه متناول «تفسير الجلالين»» دون 
التوسع في ساحة التفسير للقرآن الكريم. 

وهذه أهم الفوائد التي أتركز عليها : 

-١‏ عَزْوٌ قولٍ المفسر إلى مصدره الأصلي أي إلى قول أئمة التفسير من 
الصحابة والتابعين» أو إلى أحد المفسرين من بعدهمء ونرى أن أكثر أقواله معزو 
إلى ابن عباس رََإْتَهعنهًا. 

؟- توضيح الرموز التي يشير بها المفسّر إلى مسألة نحوية أو غيرها. 

1- توضيح مراد المفسر ودفع ما يوهم خلاف المقصود وتوجيهه بحيث 
يزيل الإشكال أو يدفع اعتراض بعض الشراح. 

5- ذكر أقوال أخرى منقولة في التفسير معزوة إلى قاتلهاء مما لم يذكرها 
المفسرء وهي مشهورة أو أقوال راجحة. 

- إضافة كثير من المسائل النحوية والأصولية والبلاغية والعقدية وغيرها. 

5- توضيح الملامح العقدية» وبيان منهج المفسّرَيْنِ الجلاليْن» وبيان منهج السلف. 

- إعراب بعض الآيات المهم ما لم يذكره المفسر. 

- عزو القراءات التي ذكرها المفسر إلى قارئيها مع التوجيه اللغوي لكل 
منها إذا احتيج إلى التوضيح» وما سكت عنها المفسر لم أذكره إلا نادرًا. 

4- استدراكات على بعض عبارات الجلالين وتوضيح الإشكال الحاصل 
فيها وتوجيهها إن أمكن» ومن ذلك ما نسب إلى سبق قلم. 

-٠١‏ التعقيب على بعض آراء المعاصرين في تفسير الآيات مما هي مخالفة 
لعلاء التفسير المشهورين. 


0 مقدمةالمؤلف 


-١‏ الرد على المبتدعة في مسكهم ببعض الآيات لترويج مذهبهم. 

1- عَرُو الأحاديث التي ذكرها المفسر إلى مخرّجها بإيجاز. 

تنبيهات مهمة: 

-١‏ أكتفي -غالبًا- في استيثاق الأقوال أو شرحها ببذه الكتب الثلاثة: 
«تفسير ابن جرير الطبري). «تفسير ابن كثير). «تفسير القرطبي»؛ وذلك نظدًا 
للإيجاز وعدم كبير فائدة بذكر عدد من كتب التفسير» ولا أعني أن ما نقلته منها 
م يذكر في غيرها. 

؟ - قد أكرّر ذكر بعض الفوائد حسب الأهمية والمناسبة» وكثيرًا ما أحول 
على ما ذكر أولًا مع ذكر رقم الآية التي في تفسيرها ذكرت الفائدة» ىا أحوّل 
كثيرًا من تفاصيل المسائل إلى الكتب الأخرى في الفنون المختلفة» ومن ذلك ما 
أحوله إلى بعض مؤلفاق» مثل: «الثلاثيات»» و«الثنائيات» في النحوء أو «البلغة») 
في علوم البلاغة» وغير ذلك. 

'- تلك الفوائد المشار إليها وغيرها ليست مجتمعة في مكان واحدٍ ى]) هو 
واضح وإنم| هي منشورة في مواضعهاء فمن قرأ هذا الشرح كاملا فسيجدها إن 
شاء اللّه. 

5 - قد أحؤل تفاصيل مسائل النحو وغيره إلى الكتب الأخرى. 

ه- اعتمدت في ضبط القراءات على الكتب المؤلفة فيهاء ومن أهمها: كتاب 
«القراءات العشر المتواترة على هامش القرآن الكريم» فكرة الشيخ علوي بن 
محمد بلفقيه» إعداد الشيخ محمد كريم راجح شيخ القراء في الديار الشامية [دار 


معدمة المؤاف ْ' 
6 


المجرة. المدينة المنورة]ء ى) اعتمدت كثيرًا في ضبط نص «تفسير الجلالين» على 
النسخة المحققة للدكتور فخرالدين قباوة حيث إنه بالغ في تحقيقه وتحريره. 

5- المفسران الجلالان غالبا يجريان على قراءة أبي عمروء وقد يخرجان عنها 
كا يعلم من توضيح القراءات» وقد شكلت الآيات على القراءة التي جرى 
عليها المفسرء ولذا تجد بعضها غير موافقة لقراءة حفص مما هي المرسومة في 
الاحف اند او له 

- المفسران الجلالان قد يجريان على التفسير المرجوح» وهي مواضع يسيرة 
سوف ننبه عليهاء ولكن يكون هما سابقء ولا يقولان برأبه) شيئًا. 

8- من عادتبا: إذا قالا: «نزل» أو «ونزل» بدون تاء التأنيث أو مع الواو 
يراد به الآية التالية» وإذا قالا: نزلت بتاء التأنيث فالمراد الآية السابقة وقد 
يخالفان هذه العادة. ى| أنه قد يعبر ب«نزل» بدون الواو إشارة للآية السابقة. 

4- قد تذكر القراءة الشاذة -غير العشرة- ويشار إليها بلفظ «قرئح». ى)| 
سننبه على ذلك» وهي مواضع يسيرة. 

-٠١‏ يقال: إن حروف تفسير الجلالين زائدة يسيرًا على حروف القرآن 
الكريم ولذا يجوز حمله بدون وضوء. كى| نقله د. فخرالدين قباوة في مقدمته على 
شرح تفسير الجلالين» وهذا إذا لم يكن التفسير على هامش المصحف الكريم. 

-١‏ ذكرنا أن الإمام السيوطي جرى على منهج شيخه الإمام المحلي في 
تكميل هذا التفسير» ولم يخالفه إلا مواضع يسيرة» منها: أن الإمام المحلي فسر 
الروح بأنه جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه [سورة صّ: 177]» والإمام 


1 
جح 6ح 5-0 


السيوطي ل يعرّف الروح؛ لقوله تعالى: #قلٍألرُوحٌ مِنْ أمَرِرَقَ © [الإسراء: 88]. 


٠. 
1 


ٍ/ مقدمة المؤلف 


ومنها أن الإمام المحل فسر الصابئة بأنهم فرقة من اليهود [سورة الحج: 
7 وزاد الإمام السيوطي يدن «أو النصارى»؛ نظرًا لوجود القول به في 
الصابئين. 

جزى الله الإمامين الجلالين عن المسلمين خيرًا. 

هذاء وتقبل الله الكريم هذا السعي المتواضعء وعم النفع به» ووفقنا للمزيد. 
ورزقنا الإخلاص بمنه وفضله. وجزى الله الخير كل من أعانني عليه؛ وصل الله 
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسانء والحمد لله أولًا 


وآخرًا. 


كتبه: 
0 5 20 ره ص ره 2.ت سا 
إوسهيّل انور عبد الله بن عبد لمن الفضمر 
الرياض 


النبيان من انواس القمان 


التبيان من أَنْوار القرآن 
قصيدة من البحر الطويل» عن القرآن الكريم وبعض صفاته 
بقلم المؤلف: أبي سهيل أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري. الرياض 


بصع درا 5 1 


2 3 كد ينات رن 
ار 6 ب و كه ف لساض 
كبا أنه نوزهمني حَيَاتهم 
و َتَرَهُمِنْ مس الأَيَادِي| اذا خَلتث 
كَلامٌلرَبٌ تالكحان حققدة 
تأنؤلة طرَا ِل يي 


ص 
د 0 


فَأَوْحَى به 
أ م )ا و7 7 ً 0 
ونزل سانا لكل أمورهم 


بوتشخ لهالل يوسن 


ه ٠‏ ياد ؛ 
ص 
هو كه تر 


٠ 2‏ و 68 سس 7 إن و2 ص 
ترّى ذلك الإعجَارٌ من كل جانِب 


سَحِبقٍ الَدَى والطُولٍ وَالمَرْض وَالقمْرٍ 
تَنُوحُ ببَاء وابتِهَابجاعَلَ الدَّهْرٍ 
اي وأخرئ امسا دَاْلَ الصَّدَْرِ 
ة وَتَنْحَل مِنْهُ عُفْدَةُ الضَّدْكِ وَالحْسْرِ 
وَرُوِحٌ وَبْرْمَانٌ حَرَائْنُ مِنْ وقر 
كَرِيمٌ يبد شَاهِد لحني احفر 
َيُؤْنسَهُمْ 0 رَالهم دَاخِلَ القَبْرِ 
١‏ عن الطَمْرِ مِنْ أَحْدَائِهَا أَوْمِنَ القَذْر 
وني لَوْحَدٍ المَحْفُوظٍ جل السَطرٍ 
ة بأَدى السَمَاءٍء ذَالكَ كَّ ليلد ةَالقَدَر 
عليه بي الرُوح الأمِينٍ بِلَاسَكْرٍ 
لَبْسَ هم أذكى دَوَاع إل عبر 
ِبر الوَّرّى تَبْقَى دَوَامَا عَلَ جَهْر 


يَقُوقٌ مَتَالَ الدَّرْكِ بالمَقْلٍ والفكر 


التبيان من انواس القمان 


بلاقتة اريت تالكا تكالره 
بَقَاءٌ بلا حرفي والتْلاوَةٌ 
وَصِدْقُ مَوَاعِيِدٍ وَإِبْدَاءُ غَاقِبٍ 
مَعَاوِنُ عِلْم المرْءِ تُلْمَى بت وَقَدَ 

بصا أن يضاف تخصّصَا 
ىو و ل ره و 
يتغوص سَّناهفي القلوب فيَشرَح 
َلَعَرَيِنَْارُوقٍإِذْ كانَمُسْيَ 
وَكَانَ لسوَرَى في الجاولكة مها فقا 
َكَانُوامِرَامَا يتنهم نم 0 صبحوا 
بعل وام و 


ا 


جرة 


ص 


2 6 سس 1 0 ٍ_ 7 اه 2 
لعن بكر شهلي ينيك 


(١)الحجر:‏ العقل. 


7 امخي_ 5 8 2 ن 010( 
رُهُ وَوْسْعٌ المَحَاني» والنفُودٌإِلَ الجر 


4 


بدُونٍ انْصِرَامٍ كل حِيِنٍ مَدَى الِعَضْرٍ 
2 لول شَّوْبَةٌ الكَسْرٍ 
مََاتِبيحٌ خَيْرَاتٍ تَعَاصَتْ عَنِ الحضْرٍ 
نَذَُوَّتَهَا أل الكلوم, بلاضَجْر 
ِمَن"”» قَقَلّ: دم وَنُورٌ مِنَ ع الفجْر 
فَأَغْيَواه وَلَنْيَأنُوا بجَهر وَلَايِرٌ 
يُمبط أَذَاهُ كَالشَفَاوَةِ وَالكِير 
َكيف أَرَاحَتْ آيَهُ ظَلْمَةً الكُفْر! 

قَقَادَهَمٍ هُمُ القر 9 بلمنْهج الغرٌ 
خِيَارًامِثَالا لأحرَة وَاليرٌ 
فَلايُلمَى وَذَاوَاضِحٌ الأمر 

مِنَاللَوْلَمُضَاعَفَة العَضْرِ 


00 


م ماك 


وربي! 
وَفِيرَاه 


1 اد 
جباية بين اخجرا إذا حدرقي 


(0) أي لا يقال: إن القرآن كتاب نحو أو بلاغة أو أحكام أو فلسفة أو نحو ذلك» وإن 


وجدت جذور هذه العلوم فيه. 


(6) أي من ذكر اسم «إبليس» أو «شيطان» الموجودين في الآية أثيب حمسين أجرًا؛ لأن 


حروفههم| خمسة وكل حرف بعشرة. 


أيما 


َنَاولُ نَصِيبًا مِنْ وُقُوتِكَيًا أَيِي 
وَأَضْغْلُ رَاعًا واللّسَانَ وَطَاكَةٌ 
َاأكْرَم حدم 1 


178 0 


و 2 


وَذِْكَ 0 وَالصَحْرٍ 
وَوَطَبْلِسَائًا بِالَلَاوَةوَالذُكْرٍ 
بحِفْظ وَإِنْقَانِ كَدَاغِبَطَة العُمْر 


_- 


بثور القَرَانٍ نظ بالأجْر والظمر 


في النّْرٍ 


الرياض 
6 اه 
م 


الدسرس سيغ جمع أسماء السو 


الدررفي جَمْع ع أسْماءِ السو 
أرجوزة موجزة منقحة تجمع أسماء المووسترقيها ونص أسمائيهاء 
ذكرت بعضها معرفة؛ وبيعضها متكره مراعاة للوزن؛ بقلم: أبي سهيل 


أنور عبد الله بن عبدالرحمن الفضفريء الرياض. 
اكور عكبع كموق #زويسها فايق كتخا اندز 
(قانة) مدا فو الْبَقَرَّه) وَ(العِمْرَانَ)» (نِسَاء)إِنْكَرَة 
(مَإِئِدَه) (الأَنْعَامُ) وَِالأَعرَافَ) وَا (<أَنْمَالَ) وَ(التَّوْبَةُ) (مُونُسُ) فَقَل 
سُورَةٌ (هُوهِ) (يُوسُف) وَدالرَعْدٌ) تُمرَأإِبْرَاهِيمُ) (حِجْر)بَعْدُ 


(تخل) وَدإِسْرَاه) وَ(كَهْفف) (مَرْيمُ) 
وَ(اللْؤْمنُون) (النُور) و دالْفَدْقَانُ) 
(فَاطِر) (يسٌ) و(صَاقَاتٌ) وَ(صضَ) 
(فَتْحٌ) وَحَجْرَاتَ) و(قَ) (ذَارِيَاتَ) 
وَسورَة(الرَحمَنِ) نّم (الْوَاقِعَد) 
(خنينة) و توس ررالصسيف) 
(تَعَابنْ) (طَلاق) (التَحْريمُ) 
وَ(اخَاقَةُ) (مُمَارجٌ) (الشوح) وَ(جنَّ) 
(قياهَة) (لإنَان) (مزتَتلات) 
وَ(حَبَسَ)(التَكويرٌ) 6 


جُرُوجٌ) (الطَّارِقٌ) (الأَغل) (لْعَاشِي 


(طه) وَدالْأَنَاٌ) (> م 
(لخراة) كنيل )(نضيف ) نان 
وَدالزّمَمُ) (الْمَافِمُ) (فصَّلَتْ) تُرَاذ 
(طُورُ) وَ(نَجْمْ) (قَمَرٌ) فتَابصَاتْ 
وكوي )( لخادل اسان 
ل 017 اك 
رانك وَدالْقَلَمْ) قَلبدِيمُوا 
«مرَمَلْ) مدت كاتَهِنّ 
واتنت]) تتور و( عوحات) 
(مُطَفْفِينَ) (الإلْشِقاقٌ) حارو 


وَ(الفخر) وَرالبَلد) (شمش) تالة 


الدمرس سيذ جع أسمماء السو 2216 


وَ(الللٌ) و(الضحى) وَ(شَرْحٌ)(نِينٌ» وَ(عَلكَ) وَدالْقَذرٌ) تَسَْبينُ 

(ية) لع وَالْعَاهاثْ) (فَارِعَة)(تَكَائرٌ) قَتَابعَاتْ 

ل ل ا رو 2 لاع عرص 8 للع - و عير ىه وهو, عم اه 

وَالْعَضَرٌ) وَ(اشُمَرَة (الفِيل)تتث (قفرَيش) (الماعون) (كوترٌ) أَتَتْ 
و 


وَالْكَافْرُونَ) (التَضْرْبَعْدَهَا(الُّسَدْ) (إخلاصٌ» (الْمَلَقَ) فَ(النَّاسٌ) وَرَدْ 


اك ل اك كا ١‏ كك اك إلى كك 1 


1 اح 1م 


«كرر 2-4 الأول 


لل 


اقال الإمام جلال الدين المحلي رِحَدَأَللَمًا: 


ظ -١‏ سورةالفاتحة 
تك 


سورة الفاتحة مكية"''» سبع آيات'"' بالبسملة'" إن كانت منهاء والسابعة 
#ِرْطٌ لين ...4 إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة #عَير لْمَمْضُوبٍ * إلى 
آخرهاء ويقدر في أولها قولوا””'» ليكون ما قبل ##أإِّكَ َبْعَدُ 4 مناسبًا لها 
كوفة "من عقون العباد. 


)١(‏ قوله: (سورة الفاتحة): مبتدأ» خيره قوله: مكية» والمكية ما نزل قبل ال حجرة» بمكة أو 
غيرهاء والمدنية: ما نزل بعد الهجرة. بالمدينة أو غيرها هذا هو المشهور في معناهما. 

(1) قوله: (سبع آيات): وهذا باتفاق» لقوله تعالى: 9# ولِقدَءَالسَكَ سبَعَامِنَ لمان ©. 

() قوله: (بالبسملة..): الباء بمعنى مع» أي فالبسملة وهي #إني َكيف تير #* أول آياتها 
عند القائلين بأنها من الفاتحة» ى) عليه الشافعية» وعلى هذا تكون الآية السابعة: #صَدْط 
ان ....* إلى آخر الفاتحة» وأما عند من لم يجعل البسملة من الفاتحة» فالآية السابعة: 
#عَي رِاَلْمَْصُوبٍ ...* وهذا الأشهر عند الأئمة الثلاثة. 

(5) قوله: (ويقدر في أوها: قولوا). أي: يقدر في أول الفاتحة (قولوا) كخطاب من الله تعالى 
للعباد أي قولوا أيها العباد #الْصَدَدسَهِ © إلى آخره. 

(0) قوله: (ليكون ما قبل ##إِيَّكَ مَبْحَدُ 4): وهو أول الفاتحة» مناسبًا له أي لإياك». 

(1) قوله: (بكونه): الباء للسببية» أي سبّبٌ كون ما قبل إياك مناسباً لطلِيكَ 4 لأن 
#إيّك مَبْتَدُ # خطاب من العباد لله تعالى» وإذا قدر (قولوا) أصبحت الفاتحة 
بكاملها من خطاب العباد لربهم» وهي من كلام الله تعالى يعلمها للعباد لكي 
يخاطبوا بها ربهم. 


سومرة القاحة 2ئ) 4 ا 


4و 
م تم 2 صر )١1(‏ 
20 - يانه لَمْنٍ اكير 8# . 


(0) المفسر لم يتعرض لتفسير البسملة» ولعل ذلك اكتفاءً بشهرته. ونحن سنورد نبذة من 
ذلك بإيجازء أخدًا مما ذكر العلماء» فنقول: 
«الباء؛ في نيا 4 للاستعانة» وهي الداخلة على الآلات. كقولك: كتبت بالقلم. 
ولما كانت التسمية كآلةٍ يتوقف عليها الشروع شرعا ناسب كون الباء للاستعانة, 
ويصح كونها للولصاق. 
و«الاسم) أصله عند البصريين: سموء فهو محذوف اللام على وزن «(إفع». وعند 
الكوفيين أصله: وسمء فهو محذوف الفاء على وزن «إعل»» ورّجح الأول؛ لظهور لام 
الكلمة في تصاريفه نحو: أسماء؛ سْمَىّ» سميت. 
وتحذف الألف منه في #نياِ #4 وأصله الباسم الله ) تخفيفًا؛ لكثرة الاستعالء» ولذا 
تكتب الألف في غير هذه الصيغة نحو: «باسمه تعالى) مثلًا. 
والجار والمجرور #:يِ» متعلق بمحذوفء وتقديره فعا خاصًا متأخرًا أول» نحو: 
بسم الله أقرأ. أو اكه أو تتحو ذلك نيا ينامي المقام. 
ا 0 قراءتي» فلآنه عمل في «اسم» بواسطة الباءء 
والمصدر لا يعمل محذوفًا ا ذكره النحاة. 
وأما تقديره خاصًا نحو: أقرأء لا عامًا نحو: أبتدئ» فلكون الخاص أدل على المقصود. 
وأما تقديره متأخرًا لا متقدمًا نحو: أقرأ باسم الله... فلكي يدل ني لتَهِ» على 
الحصرء أي: باسمه تعالى لا بغيره» وللتبرك باسم الله وتعظيمه. 
و آم اختلف العلاء في هذا الاسم الكريم؛ فقيل: هو اسم مرتجل مساه ذاته تعالى» 
وليس مأخودًا من شيء» وقيل: منقول أصله «الإله»» فحذفت الحمزة» وجعل «ال) 
مكانهاء فيكون وزنه: العال. ولكل من القولين أدلة مفصلة في الكتب» وعلى هذا القول 
يكون دخول «يا» عليه لأن «أل» جعلت مكان الهمزة التي هي حرف أصليء وإلا فإن 
حرف النداء لا يدخل على اسم فيه «أل4 فلا يقال مثلًا: يا الرجل. 13 


١‏ اجر الأول 


- وإضافة «اسم» إلى «الله» يحتمل وجهين؛ الأول: بمعنى اللام» فتفيد الإضافة العموم؛ 
لآن المضاف إلى المعرفة من ألفاظ العموم, فالمعنى: بكل أسماء الله تعالى» أي: مستحضر | 
كل أسمائه تعالى ومتبركًا بها. الاحتمال الثاني: كون الإضافة بيانية» فالمعنى: بالاسم الذي 
هو «الله» فالمراد ب«الله») هذا اللفظء. ويكون المراد عند وصفه ب#آكَمٍْ * و مواجير #: 
المسمى» أي: ذات الله تعالى؛ لأنه هو المتصف بالرحمة» ويسمى هذا استخدامًا في علم 
البلاغة» وهو إطلاق اللفظ بمعنى ثم يرجع الضمير إليه بمعتى آخر له. 
مويق كير . من أسمائه تعالى الحسنى» وهما اسان مبنيان للمبالغة من الرحمة. فهم| 
صفة مشبهة. ولم يجعل #تَضيَِرٍ # من صيغة المبالغة؛ لأن الصفة المشبهة تفيد الثبوت 
والدوام» وصيغة المبالغة تفيد كثرة الفعل دون الثبوت والدوام. ولا شك أن الصفة 
المشبهة أبلغ وأليق في البسملة. والرحمة صفة من صفاته تعالى تقتضي الإحسان والإنعام 
ثابتة له» | يليق به» كسائر صفاته تعالى» وأما الرحمة في الخلق فهي رقة القلب. 
وانعطاف يقتضي الإحسان. و#يّقنِ * أبلغ من يآيَِرٍ # بناءَ على القاعدة المشهورة: أن 
زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى» أو زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. وعلى هذا 
فسر #9آرَقِِ# بأنه ذو الرحمة الواسعة للمطيع والعاصيء و#أآيِرٍ © بأنه ذو الرحمة 
الواسعة للمطيع فقط» فقيل: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الآخرة. 
ثم القاعدة المذكورة وهي زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى مشروطة بشرطين؛ 
أحدهما: ألا يوجد تركيب في أحد اللفظين» فلو وجد التركيب لا تلزم تلك الدلالة» كا 
إذا قلت: «زيد» و(يد زيد)ء و«الشيء) وانصف الشيء». 
الثان: كون اللفظين بمنزلة واحدة» فلو اختلفت الرتبة لا تلزم تلك الدلالة؛ وذلك 
كالماضي والمضارع» نحو: ضرب ويضربٌ: المضارع أكثر حرفاء ولا يدل على زيادة 
المعنى؟ لأنه| رتبتان» وكذا اسم الفاعل واسم المفعول» كالضارب والمضروبء اسم 
المفعول أكثر حرفاء ولا يدل على زيادة المعنى؛ لأنها في رتبتين» وكذلك الاسم المكبر 
والمصغر نحو: قلم وقليم» وغير ذلك. 0 


سومرةالقاحة أ 


6- ##آلصحدَد لَه # جملة خبرية يوبا النتاهل اله سظكهر با" من آنه 


- ومن أمثلة هذه القاعدة أيضًا: قطّع وقطّع. الثلاثي المزيد أبلغ . 
وكذلك: السين وسوف» سوف أبعدء وغير ذلك. 
وق تكون الكلجتان معنا ورعن خر فاه وإحداهما أبلغ نحو: عالم وعليم؛ عليم أبلغ. 
وكذلك: سامع وسميع» وقد تكون الكلمة الناقصة الحرف أبلغ, نحو: حاذر وحذر 
«حزذرا أبلغ؛ لأنه من صيغة المبالغة. 
الخلاصة: القاعدة أغلبية؛ كسائر القواعد اللغوية. 
تنبيهان: 

١‏ - يجوز في آم تير # الجر بالتبعية» والرفع والنصب بالقطع عن التبعية» ى) يجوز في 
كل واحد منهم| دون الآخر الأوجه الثلاثة» فتصبح الاحتالات الإعرابية تسعة» وهذا في 
الإعراب فقطء أما القراءة فهي متبعة» لا تجوز إلا با ورد. فالوارد هنا الجر فيهما. 

-١‏ #بضي آم كي كير . فضلها كثير» وتّشرع في بدء كل أمر ذي بالٍ كما روي: «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بعؤن يكين تريَِرٍ © أقطع» [رواه ابن ماجه. وضعفه الألباني]» 
وفي وجوب التسمية في الوضوء والتيمم والذبح والصيد اختلاف فقهي. 

)١(‏ قوله: (جملة خبرية). الجملة الخبرية ما كانت حكاية عن الواقع» ويحتمل من حيث هو 
للصدق والكذبء أي لكونه موافقًا للواقع وغير موافق» ولكن يتعين الصدق أو 
الكذب بالنظر إلى خصوصية الطرفين» أي: المسند والمسند إليه» فالجملة المكونة من 
المبتدأ و الْخيرء خبرية» ويقابلها الإنشائية فهي ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. 
فجملة #الْصَدَدٌ سه #. جملة خيرية» ولكن قصد بمضونبها إنشاء الثناء على الله كما قال 
المفسر وهذا يحتمل وجهين: 

-١‏ الجملة الخبرية هنا مستعملة في الإنشاء: فهي خبرية لفظًا وإنشائية معتى. 
؟- أو نقول: إن #الْكَدْدسَهِ 4 جملة خيرية لفظًا ومعنيّ» لكن هذا الإخبار تضمن إنشاء 
الثناء عليه تعالى؛ لأن الإخبار بالجميل ثناء. 


7 جنر الأول 


تعالى مالك لجميع الحمد''' من الخلق'" أو مستحق"" لأن يحمدوه”*' و«الله» 
علم *' على المعبود بحق. 

#ببٍ الصكييت * أي: مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة 
والدواب وغيرهم'''» وكل منها يطلق عليه عالم يقال: عالم الإنس وعالم الجن 


)١(‏ قوله: (مالك). إشارة إلى أن اللام في ##سَّه # للملك. والملكية أحد معانيها. 
وقوله: (الجميع الحمد): إشارة إلى أن «أل» في الحمد للاستغراق» ويصح جعلها 
للجنسء أي: جنس الحمد لله تعالى فتفيد معنى الاستغراق» ولذا رجح بعض العلماء 
كونها جنسية» وفي ذلك كلام دقيق أوردناه في كتاب «الثلاثيات». 

)١(‏ وقوله: (من الخلق). فيه إشارة إلى أن الحمد مصدر من المبني للمعلوم» أي: «حيدَ يمد 
حمدًا)» فالمعنى: أنه تعالى مالك للحمد كله. 

(') وقوله: (أو مستحق). معطوف على قوله: (مالكٌ)» وفيه إشارة إلى أن اللام في ماس * يحتمل 
كونها للاستحقاق» والفرق بين الملك والاستحقاق معروف وهو أن الملك يقتضي اختصاصًا 
وتصرفا في الشيء المملوك» والاستحقاق ربا لا يقتضي ذلكء فهو أعم من الملك. 

(5) قوله: (لأن يحمدوه): أفاد به أن #آلكَدُ * يصح كونه من المبني للمفعول» أي: (حِدَ 
مد حهدًا)» فيكون المعتى: إن الله تعال حقيق لأن محمد. 

(5) قوله: (و«الله» علم): فيه اختيار للقول بأن اسم الجلالة عَلَمٌ مدلولّه الذات الكريمة؛ 
والقول الثاني أنه وصفء مأخوذ من أله بمعنى عَبَدَه وعلى هذا القول أصل «الله» الإله 
بمعنى المعبود ثم استعمل في المعبود بحق» حذفت فاء الكلمة وهي ال همزة» فوزنه «العال». 
ولكل من القولين أدلة مذكورة في المطولات» كىم) أشرنا إلى ذلك في شرح البسملة. 

() قوله: (أي مالك). هذا تفسير الرب» والرب في الأصل: مصدر بمعنى التربية» يقال: 
ربَهُ يرْبَهُ ربَاً بمعنى ربّاهٌ وصف به للمبالغة ثم أطلق على المالك؛ لأنه يحفظ ما يملكه 
ويربيه» وقيل: الرب: صفة مشبهة؛ ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مضافاء نحو 
رب البيت. ذكره البيضاوي وغيره. - 


سومرة القاحة ب 
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إلى غير ذلك» وغلّب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم'''» وهو من 
العلامة7) لآنه علامة عل موجذه. 


19-2 يحم ارصم © ا ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأ . 


- وقوله: (جميع الخلق). إشارة إلى أن «أل» في العالمين للاستغراق. 
وقوله: (الخلق من الإنس والجن...). هذا تفسير العالمين» أفاد كلامه أن إالحتييت *#* 
جمع ل«العالم»» بفتح اللام» وهو ما يعلم به الشيء» ويراد به كل ما سوى الله تعالى ؛ لأنه 
يعلم به الحق تعالى» وإذا كان «العالم» شاملا لكل ما سوى الله فا الحاجة إلى الجمع ؟ 
أجاب المفسر عن ذلك بقوله: وكل منها يطلق عليه عالم» يعني أن العالم وإن كان شاملا 
لا سوى الله لكنه أنواع كثيرة» وكل نوع يسمى عانًاء مثل عالم الإنسء وعالم الجن وغير 
ذلك؛ فيكون الجمع #اتصدتييت # نظرًا إلى تعدد الأنواع. وهناك قول آخر وهو: أن 
#الكيييت * ليس جمعًا للعالم وإنما هو اسم جمع» ىما أن «العالم» كذلك اسم جمع. 
[واسم الجمع: ما دل على أكثر من اثنين وليس له مفرد من لفظه. مثل: قوم رهط» وقد 
ذكرنا الفرق بينههما في (الثلاثيات»]. 

)١(‏ قوله: (وغلب...). جواب لسؤال تقديره: أن العالمين جمع مذكر سالم» ولا يجمع بهذا 
الجمع إلا أولو العلم أي العاقلء والعالم يدخل فيه العاقل وغيره فكيف جمع بهذا الجمع 
والجواب: أنه من باب التغليب» ومعنى التغليب: استعمال اللفظ الموضوع للشيء على 
غيره لمقارنتهه| فهنا غلب اللفظ الموضوع للعقلاء وهو الجمع المذكر السالم» على غيرهم 
فأريد معهم. 

(؟) قوله: (وهو من العلامة). هذا كلام مستأنف يعني: أن لفظ العالم مأخوذ من العلامة, 
فقوله (لأنه): بيان لوجه المناسبة بين المعنى المأخوذ منه وبين المعنى الذي يراد بالعالم 
وهو ما سوى الله تعالى» ذلك لأن العالم علامة على الخالق تعالى. 

(*) قوله: (أي: ذي الرحمة). أشار به إلى أن الرحمن والرحيم وصفانء مأخوذان من الرحمة. 
وفيه رد على المعتزلة المثبتين لأساء الله تعالى دون صفاته» فيقولون: الله رحمن رحيم - 


7 اجر الأول 


6- #مَلِكَر التبي )4 أي: الجزاء''' وهو يوم القيامة» وخصّ بالذكر 


لأنه لا ملك ظاهرًا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل الْمِنِ الْمَلْك الْمِوْم ». . ومن قرأ 


« مَيِقِ ؛ فمعناه: مالك الأمر كله في يوم القيامة”"'» أي: هو موصوف بذلك. داثً 


- وسميع وبصير مثلًا لكن ليس له صفة الرحمة والسمع والبصر مثلاء بل ذاته تعالى من 
حيث هي رحمن ورحيم وسميع وبصير بدون انضمام صفات إليهاء لكال الذات من 
حيث هي بدون حاجة إلى الصفات» ولكن هذا الرأي باطلء» باتفاق أهل السنة 
والجماعة» لأن الموصوف هو الذي قام به الوصف. فلا يتصور موصوف بدون صفة» 
وقد أثبت الله تعالى لنفسه الصفاتء كما قال تعالى: ##الْمٌَ ذو اليَحَمَةَ #. #إذو الْفَوَجَ 
لْمَتِينُ #» لاوا يِطُونَ بدنَىْء من حلمو # وغير ذلك. 
وقوله: (وهي إرادة الخير لأهله). تفسير الرحمة بلازمهاء وهو إرادة الخير مذهب 
الأشاعرة» وكذلك كل صفة مما توهم الجسمية يثبتونها بنوع من التأويل» كالوجه 
والعين واليدء ولكن الذي عليه سلف الأمة إثباتها ى| يليق به سبحانه من دون تشبيه 
ولا تأويل» ومذاهب الناس في صفاته سبحانه أربعة: 
١‏ - إثبات الصفات من دون تأويل ولا تشبيه» وهذا مذهب السلف. وجمهور أئمة الحديث. 
- إثبات بعضها بلا تأويل» وبعضها بنوع من التأويل» وهذا مذهب المتكلمين كالأشاعرة» 
وقد جرى عليه المفسران الجلالان في مواضعء ى) جريا على مذهب السلف في 
مواضع. مثلًّا: الاستواء على العرشء فسّر كل منهم|: ب(استواءً يليق به). 
“- إثبات الصفات مع التشبيه» وهذا مذهب المجسمة المشبهة» وهذا باطل. 
5 - إنكار الصفات» وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة» وهذا باطل أيضًا. 
)١(‏ قوله: (أي الجزاء): هذا تفسير لمعنى الدين» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود 
وابن جريج وقتادة وغيرهم. وفسّر أيضًا بالشريعة» والطاعة. 
(0) قوله: (وخص بالذكر) أي خص يوم الدين بالذكر حيث ذكر تعالى: سين 
ملك دائماء لأنه لا مَلِكَ يوم القيامة إلا الله» لقوله تعالى : #لِمِنالْمَلْك لوالو رالْمَهّارٍ #» - 


القانحة 
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كا عَاف لذ ) فصح وقوعه صفة للمعرفة"''. 
ل اك ١‏ 
(- #وإياك عبد وإيّاك مبَعيت 0 أي : نخصك بالعبادة من توحيد 


- وذْكرَ المفسر هذه الآية توجيهًا لقراءة ##مَلِكِ# بدون مد الميم» وهذا التفسير جار على 
هذه القراءة» وهذه قراءة غير عاصم والكسائي ويعقوب. 
وقرأ هؤلاء الثلاثة: # مَيِقِ #: بصيغة اسم الفاعل» وأشار المفسر إلى ذلك بقوله (ومن 
قرأ ا بَيقِ 4)» والفرق بين اكَلِكِ وَاكَالِكِ: أن المَلِكَ: هو المتصرف في الرعية بالأمر 
والنهي وهو مأخوذ من الْلْكِ بضم الميم. والمالك: هو المتصرف في رقبة الشيء كيف 
يشاء؛ وهو مأخوذ من املك بكسر الميم. أفاد ذلك البيضاوي وغيره. 
قوله: (فمعناه مالك للأمر كله..): أشار به إلى أن إضافة ## مَيِكِ * إلى اليوم فيها نوع 
مجاز» من باب إضافة الشيء إلى ظرفه» تنزيلا للظرف منزلة المفعول به. 

)١(‏ قوله: (أي هو موصوف بذلك دائًا...): أراد به حل إشكال نحويء والإشكال هو: أن 
إضافة مالك إلى ما بعده من الإضافة اللفظية» وهي إضافة الوصف إلى معموله. 
والمضاف يبقى نكرة في الإضافة اللفظية» ف*9 مَيِقِ © يكون نكرة» فكيف وقع نعتًا 
للمعرفة أي: (لله تعالى)» وهو أعرف المعارف ؟ 
وخلاصة الجواب: أن الإضافة هنا معنوية؛ لأنه أريد بالك أنه متصف بالمالكية دائاء 
والبين اللعقى اله محتفافة نه تسكقناك أو نالعو لوصف المشبات إذا أروددية مع 
الاستمرار أو معنى الماضي تكون إضافته إلى معموله معنوية» فيبقى معرفة ى! في قوله 
تعالى: لعاف رِآَلذٍِّ * أي لم يزل بهذه الصفة. فإضافة #غافِرٍ» معنوية» ولذا وقع نعنًا 
لله سبحانه» أما الإضافة اللفظية فيكون الوصف المضاف فيها بمعنى الخال أو 
الاستقبال فقطء | في قوله تعالى: #هَدَيا بلع الْكَعبَوَ * و8 تاق عظَفِهء #. 

(") قوله: (نخصك بالعبادة). أخذ المفسر معنى التخصيص. بتقديم المفعول به في قوله 
تعالى: ليك #. وتقديم المفعول به ونحوه مما رتبته التأخر في الكلام نما يفيد الحصر 
والتخصيص. كا ذكره البلاغيون. 


١‏ جح الأول 


الل 


000 ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها”'". 


©- ا آمدنلصِرَط الْمنَْقِمَ 405 أي: أرشدنا إليه' "» ويبدل منه لا رط ادن 


)١(‏ قوله: (من توحيد وغيره). (من) هنا بيانية» فسر العبادة بمعناها الشامل للتوحيد 
والعمل» فالعبادة كلها لله تعالى» لا يصرف شيء منها لغير الله تعالى» ومعنى العبادة: 
أقصى غاية الخحضوع, والتذلل ذكره البيضاوي» وذلك بخلاف الطاعة» فقد يطاع غير 
الله» كالنبي والوالدين وولي الأمر. 
فائدة: في قوله تعالى: #إيَّكَ تَبَْدُ # التفات» والالتفات من الأساليب البلاغية» ومعناه: 
التنقل من الغيبة أوا لخطاب أو التكلم إلى غيره» فههنا بدئ بالغيبة في #الصنَدٌ َه * ثم 
انتقل إلى الخطاب في ##إِيّكَ * وفي الالتفات فوائد كما بينها البلاغيون. 
ومن الفوائد هنا الإشارة إلى أن العبد لما عرف ربه بصفاته الجليلة العظيمة والجميلة 
أصبح بحيث يمكن التوجه إليه ويخاطبه لحضوره في نفسه. ى) فصله البيضاوي وغيره. 

(0) قوله: (ونطلب المعونة). أشار به إلى أن #تَسْتَعِتٌ # من باب الاستفعال الذي يراد به 
الطلب» نحو استفتح أي طلب الفتح» وهذا أشهر معاني وزن الاستفعال وقد يأتي بغير 
معنى الطلب» نحو استكير بمعنى تكبر» واستحسنت الشيء بمعنى اعتبرته حسنا. 
وقوله: (على العبادة وغيرها): فسر الاستعانة بمعناها العام» أي طلب المعونة على كل 
أمر من أمورناء سواء كان في العبادة أم غيرها. وهو مروي عن ابن عباس في تفسير 
ويك معت #» قال: «على طاعتك وعلى أمورنا كلها»)» ذكره ابن جرير وغيره. 

(9) قوله: (أي أرشدنا إليه): تفسير للهداية» وال هداية تطلق على معنيين؛ الأول: الإرشاد 
والدلالة» ومبذا ذ فسر المفسر هنا ى| فسر بذلك القرطبي» وهذا النوع يسند إلى غير الله تعالى 
أيضًا ى! قال تعالى: #وَإنَكَ دعل كط مُسْتَّقِيوٍ4: و إِنَّ هد لقان ييدى *. 
والثاني: هداية التوفيق» 6 إلى المقصود. وهذا خاص بالله تعالى» ولذا قال تعالى 


لنبيه: ا إِنّكُ لَاتجَدى مَنْ أَحْبص وَلِِك َه يوَدى مَن يمه 4» وبذلك فسر ابن جرير. 


سومرة القانحة :م 


2 َك "أ بالحداية 0 ويبدل من لين ) وصلته: غير الْمَفْصُوب عله 1" 
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وهم اليهود #إولا * وغير #الصَاإِنَ #. وهم النصارىء ونكتة البدل”*' إفادة أن 
المهتدين ليسوا بهودًا ولا نصارىء, والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرًا داتًا بدا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ قوله: (ويبدل منه...): أي إعراب #8 رط لِنَ # أنه بدل كل من #الصَرّطً لقم ؛ 
لأن المراد ممما واحدء ويجوز أن يكون عطف بيان. 

(0) قوله: (بالحداية): متعلق ب #إأَمَمَتَ #. 

(*) قوله: (ويبدل من #أإآّينَ ‏ وصلته...»*. أي: فإعراب بمَيْرِ آلمَنْسُوبٍ عَلبْهِرْ» أنه بدل 
من ين أعَمتَ عَلهِم 4 وفسر المراد بِمآلْسَْصُوب #: أنهم اليهود. ى| فسر #الكاإِتَ * 
بأنم نصارى» وكذلك فسر كثير من المفسرين. 
قال ابن كثير بعد كلام...: «وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن 
أخص أوصاف اليهود الغضب كام قال تعالى عنهم من لَعَنَهُ أََهُوَعَضب عَلَْهِ 4 وأخص. 
أوصاف النصارى الضلال كى قال تعالى عنهم: #قَّد صَحَلوأ من مَل وأصَحلوا كيرا 
10 لحيل #» ومهذا جاءت الأحاديث والآثار وذلك واضح بين».اهه ثم 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك. 

(؟) قوله: (ونكتة البدل). أ ! الفائدة من ذكر البدل الذي هو: #غَيْرٍ لْمَفْضُوب عَلبّهمٌ وك 
لالت # إفادة أن المهتدين ليسوا مهودًا ولا نصارى؛ لأن دينهم منسوخ ببعثة الرسول 
يلد فلا عذر لهم في التمسك بدينهم. 


7 اجر لأول 
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قال الإمام جلال الدين السيو 


الحمد لله حمدًا مُوافيًا لنعمه. مكافتًا لمزيده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وجنوده. 

هذا ما اشتدت إليه حاجة الرَّاغبين في تكملةٍ تفسير القرآن الكريم, الذي ألْفه 
الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي - ريِمَهُلَه- وتتميم ما 
فاته» وهو من أوٌّل سورة «البقرة» إلى آخر «الإسراء»» بتتمة على نمطه» من ذكر 
ما يفهم به كلام الله تعالى» والاعتماد على أرجح الأقوال. وإعراب ما يحتاج إليه. 
وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة» على وجهٍ لطيف وتعبير وجيز» وتركٌ 
التطويل بذكر أقوالٍ غير مرضيّة وأعاريب محلّها كتب العربيّة. 


والله أسأل النفع به في الدنياء وأحسنّ الجزاء عليه في الغقبى بمئه وكرمه. 


سومرة البعرة 26 د 
[ " - سورة البقرة ؤ 
قد : 


مدنية» وهي مائتان وست أو سبع وتمانون آية 

- #الر4 الله أعلم بمراده بذلك”'". 

(- لاك » أي: هذا”" #انحتب4 الذي يقرؤه محمد لريب 4 لا 
شك فر 4 أنه من عند اللهه وجملة النفي خبر”” مبشدؤه تَلكَهء والإشارة 
به للتعظيم #مُدى » خبر ثان”*' أي: هاد”"' فتن 40 الصائرين إلى 


)١(‏ قوله: (الله أعلم بمراده بذلك). اختار المفسر أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور 
من المتشابهات التي استآثر الله بعلمهاء وهذا تفسير أكثر السلف. روي ذلك عن الخلفاء 
الأربعة كما في ابن كثير» وهي أربعة عشر حرفا نصف ال حروف الحجائية يجمعها قولك: 
(نص حكيم له سر قاطع)» وفسرت بأنها أسماء السورء أو فواتح السور إشارة إلى أن القرآن 
مؤلف من مثل ما يؤلفون منه كلامهم مع أنهم عاجزون عن معارضته» وفسرت بغير ذلك. 

(؟) قوله: (90دَلِكَ* أي: هذا). إشارة إلى أن الإشارة هنا للقريب وهو القرآن» لكن استعمل 
«دَلِكَ 4 الموضوع للإشارة للبعيد للتعظيم» كا قرر في علم البلاغة. 

() قوله: (جملة النفي خبر). يعني: جملة ارب لِهِ ‏ هو خبر المبتدأ لدَلِكَ 4 فيكون قوله: 
#انحئّبْ 4 عطف بيان» أو بدلآء أو صفة ل« ذَلِكَ ©. 

(5) قوله: (لأمَّى» خبر ثان). أي: للمبتدأ المذكور وهو #أذَلِكَ 4 وهو مرفوع بضمة مقدّرة منع 
دو ظيوونها لطن ,وود 3 لتر عات يتغروقه ب والفرق بيرع انق لقا بواليكةه أن انق 
الثاني يكون مستقالاء وليس متممً) لما قبله» بخلاف النعتء مثلا قولك: زيد شاعر كاتب» 
ف(كاتب) خبر ثانٍ عن زيد» ولو قلت: زيد شاعر متقن ف(متقن) نعت» وليس خيرا ثانيًا. 

(5) قوله: (أي: هاد). أشار به إلى أن #مُدى 4 مصدر أريد به اسم الفاعل مبالغة وتوكيدًا كما 
قا ل زنك عدل معط عاذ 


7 جره الأول 


التقوى"'' بامتثال الأوامر''' واجتناب النواهي لاثّقائهم بذلك النار ". 
©)-#الَنَ وْوْنَ 4 يُصَدَّقون" '' يليب 4 بها غاب عنهم من البعث والجنة 


(1) قوله: (الصائرين إلى التقوى). فسرّ #أَنِينَ 4 به؛ لأن الهداية تكون لمن سيصير إلى التقوى. 
أما من وصل إلى التقوى فقد اهتدى وحصل المداية بالفعل» وعلى ذلك يكون في لفظ 
يتين 4 نوع مجاز مرسلء من إطلاق اللفظ على ما سيصير إليه» أي باعتبار المآل. 

(6) قوله: (بامتثال الأوامر). الباء إما سببية أي الصائرين للتقوى بسبب امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» أو لتصوير التقوى أي التقوى تتصور بامتثال.... 

(©) قوله: (لاتقائهم بذلك النار): هذا تعليل لتسميتهم متقين» أي إن| سموا متقين لاتقائهم 

بذلك النارء أي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وأصل التقوى: أن تجعل بينك وبين 

النار وقاية. وهي مصدر «وقى)» على وزن «فَعْل). وأصلها: وَفِيىّ) قلبت فاء الكلمة تاءً 

ولام الكلمة واوّاء ففيها إعلالان» وهي ممنوعة من الصرف لأآلف التأنيث. 

قوله: (يصدقون). الإيان في اللغة: التصديق على ما صرح به الكثير» قال ابن جرير: 

«ومعنى الإيان عند العرب: التصديق».اه. 

والإيهان في كلام الشارع أطلق على ثلاثة أمور: -١‏ التصديق أي الاعتقاد الجازم. 

؟- والتصديق مع العمل. 1- والعمل فقط. 

هنا المراد: التصديق فقط ى) قدره المفسرء وذلك لذكر المصدق به وهو الغيب» ولعطف 

الأعمال عليه» ومن إطلاق الإيان على التصديق والعمل قوله تعالى: ©ووَعَدَ أله 

لْمَؤْمنِيَ وَالْمُؤْمِتٍ # [التوبة: 17]. ومن إطلاق الإيهان على العمل فقط قوله تعالى: 

#وَمَاكانَ أَلّهُ لِيْضِيعَ إِيمَاَكْمْ © [البقرة: ١47‏ ]» أي صلاتكم إلى بيت المقدس كما سنذكره 

إن شاء الله. 


50 


امبر 


فائدة: المذاهب في مسمى الإيمان شرعا؛ وفي ذلك ستة مذاهب: 

١‏ - مذهب جمهور أهل السنة والجاعة: أنه مجموع ثلاثة أشياء: التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» ولكن العمل جزء متممء إذا نقص العمل نقص 
الويمان» فالويمان: يزيد وينقص. 0 


سومرة البعرة 0 


والنار"'' لمَبتِمْنَ صّلة* أي: يأتون بها بحقوقها " وما رَيَفْهْم 4 أعطيناهم 
حُفعُونَ (5* في طاعة الله. 


- 205 #- مذهب المعتزلة والخوارج: أنه مجموع الأمور الثلاثة» لكن العمل جزء مقوم أي 
جزء داخل في الماهية» فمن أخل بالعمل خرج من الإيهان» ودخل في الكفر عند 
الخوارج» ولا يدخل في الكفر بل في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. 
؛- مذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة يمَدَآَنَهُ: أن الإيهان هو التصديق فقطء ولكن 
العمل يؤثر في كاله؛ فيزداد الويمان بالعمل ضياءً ونورًا. 
ه- مذهب المرجئة: الإيهان التصديق فقط» ولا أثر للعمل في الإيهان» فمن ترك العمل 
كليًا فإيهانه كامل» ومن عمل الأعمال كلها فلا يزداد مها إيمانه» ومن أتى بالمعاصي فإيمانه 
كامل» فالإييان عندهم كلي متواطى. لا يتفاوت في أفراده. 
5 - مذهب الكرامية: أنه القول فقط. 
وبالنظر الدقيق يظهر أن الخلاف بين القول الأول والرابع ليس قويّاه لأن كلّا منها 
يقول بتأثير العمل في الإيهان» وبعدم خروج من أخل به عن الإييان» وإنها اختلف 
التعبير عن مسمى الإيان بالنظر إلى مخالفي زمانهم. ففي عهد أبي حنيفة لما كثرت 
الخوارج والمعتزلة وهم يخرجون الفاسق عن الإيان قال ردًا عليهم إن الإيهان التصديق 
فقطء وفي عهد المحدثين -كالبخاري- لما كثر المرجئة» قالوا ردًا عليهم: إن الإيهان هو 
مجموع الأمور الثلاثة. فالخلاف الحقيقي بين صفين: المذهب الأول والرابع في صف. 
وغيرهما في صف آخر. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (به! غاب...). أفاد به أن الغيب مصدرء بمعنى: اسم الفاعل» والمراد: ما غاب 
عن أبصارهم» وإن كانت حاضرة في قلوبهم من حيث إنه المؤمن به. 

(0) قوله: (أي: يأتون بها بحقوقها). هذا بيان لمعنى إقامة الصلاة» فهي تعديل أركانها 
وشروطها وآدابهاء ولذا ذكرت في معرض المدح» بخلاف «صلى» فلا تفيد ذلك» ولذا 
عبر بها في معرض الذم» كقوله تعال: لصت (2) لعن صَكات ساهو (4)2 
[الماعون: 4 -5].» ىا أفاده البيضاوي. 


(0)- # وَآلدِنَ يؤْمِنوْنَ ما أنزلٌ إِلكَ © أي: القرآن #إوما أَنِلَ من قِكَ * أي: التوراة 
والإنجيل وغيرهما #إويا لأ هر يوقِونَ 40 00302 

0- #أأوْليكَ» الموصوفون با ذكر" عل هُدَى ين نَبهِمْ وليك هْ 
لْمُفْيحوت 4207 الفائزون بالجنة الناجون من النار. 

- #إنَّ لد كَمفَرُوأ* كأبي جهل وأبي لحب ونحوهما " سوا عَلَتِهِمَ 
َأنَدَّرَتَهُمْ * بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية ألا وتسهيلها وإدخال ألف بين 


)١(‏ قوله: (يعلمون). العلم هنا بمعنى: الاعتقاد الجازم المطابق الثابت مقابل الظن» وتفسير 
اليقين به من باب تفسير الشيء بم| هو أعم منه؛ لأن اليقين أخص من العلمء فاليقين 
هو: إتقان العلم بنفي الشك والشبهات عنه بالنظرء ولذا لا يوصف به علم الله ولا 
العلم الضروري. كما في البيضاوي. 

(0) قوله: (الموصوفون با ذكر). فيه إشارة إلى فائدة ذكر اسم الإشارة وهي التنبيه على 
علة الحكم؛ لأن اسم الإشارة يقوم مقام إعادة المشار إليه بأوصافه؛ فيكون المعنى 
كا قال: أولئك المؤمنون المقيمون الصلاة.... ثم ذكر الله تعالى حكمهم بقوله: 
#أولَتِكَ عَلَ مُدَى من يبه دأوْلَجِكَ هُمْ آلشُيئت 4 وإذا رتب الحكم على وصف يفيد كون 
ذلك الوصف علة لذلك الحكمء ى) ذكره الأصوليون» فيكون المعنى: #أولَيِكَ عَلَ 
هُدَى 4 لكونهم مؤمنين...» دَأْوْلَيِكَ هُمُ انيت * لكونهم مؤمنين...» ىا يعلم من 
البيضاويء والله أعلم. 

اترا اتج اولسرا درن إل اد تسر الوسر مورتاهية بي 
للإشارة إلى معينين» وهذا أحد الأوجه في الآية. 
والاسم الموصول يأي للعهد والجنس والاستغراق مثل «أل4: ونبهنا عل ذلك في كتاب 
«البلغة). 


سومرة البعمرة 2 


المسَهلَة والأخرى وتركه''" ملم ورم لَابؤْمُِوَ 1405" لعلم الله منهم ذلك 


)١(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين...). توضيح للقراءات المختلفة في قوله #أدَأَندَرتَهُمْ #. فقد 
قرئت الهمزتان على أوجه ذكر المفسر هنا أربعة: 

-١‏ تحقيق ا همزتين» بدون إدخال ألف بينها «أَأَنْدَرْتَهُم4: وهذه قراءة عاصمء وحمزة 
وغيرهما. 

1- تحقيق المهمزة الأولى وإبدال الثانية ألمًا «دَاندَّرْتَهُمَ4: وهذه قراءة ورش. 

'- تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال أل بينهما #دَآنْدَرْتَهُم#: وهذه 
قراءة هشام. 

5 - تحقيق ال همزة الأولى وتسهيل الثانية بلا إدخال الألف: 9 َأَندَرْتَهُم4: هذه قراءة 
ابن كثير. 

قوله: (وتركه). أي: ترك الآلف مع تسهيل الثانية. 
تنبيه: سَوَآء # مصدرء بمعنى : مستو» خبر مقدم. (أنذرتهم): 2 تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. 
قوله تعالى: لآم كو تدِرْمٌ4. «]:4: متصلة عاطفة» ولم تُِْمُ4: في تأويل مصدر 
معطوف على د َأَندَرتَهُمَ #. 

والمعنى: مستو عليهم إنذارك وعدم إنذارك» فالتأويل بمصدر هنا بدون حرف المصدر 
- أي الحرف الذي يؤول مع ما بعده بمصدر: وهذه الأحرف خحمسة في المشهور أن 
المشددة»» («أنْ «ما»ء «لوكى «كي». والتفصيل مذكور في علم النحو-» بل لتوقف 
المعنى على معنى المصدرء فالمسوغ هنا معنوي. 
فائدة: «أم» على نوعين؛ المتصلة والمنقطعة. فالمتصلة: المسبوقة مهمزة التسوية أو مهمزة 
الاستفهام للتعيين. 
والمنقطعة: ما لم تكن كذلك» وها ثلاثة مواضع: 

- ألا تسبق بشىء.2 "- أن تسبق ب«هل». 7- أن تسبق بالهمزة التي لطلب التصديق. 
وقد فصلنا ذلك في كتاب «البلغة»» وسيأتي التنبيه على هذين النوعين في مواضع إن شاء الله. 


ص 


اير 


0 الجنرء الأول 


فلا تطمع في إيمانهم» والإنذار"'' إعلام مع تخويف. 

((5)- لمم أنَهعَلَ كُُوِْ * طبع عليها'"' واستوثق فلا يدخلها خير #وَعَل 
سَمْعِهِمْ © أي: مواضعه'" فلا ينتفعون بها يسمعونه من الحق لوَعَلَ أبْصَدرِهِم 
غَِوَةُ» غطاء ؛ فلا يبصرون الحق #وَّلَهُمَ عَذَابُ عَظِيِمٌ ([0)* قوي دائم. 


(4)- ونزل في المنافقين” '': #وَمِنََلنَاس م نْيَُولُ ءامنا شه ولو لآ 


)١(‏ قوله: (والإنذار). أي: معنى الإنذار في اللغة: الإعلام مع التتخويف. 

(؟) قوله: (طبع عليها». هذا تفسير مروي عن السدي ذكره ابن كثير» وذكر ابن جرير نحو 
ذلك عن علماء التفسير وفسر به» ويؤيد ذلك قوله تعالى: « أوُلت كلدت طَممَ لَه عل 
لوبهم #* وغيره من الآيات. 

(") قوله: (أي: مواضعه). يعني مواضع السمع وهي الآذان» فسره به لأن الطبع يكون على 
الأعيان لا على المعاني» والسمع معنىّ من المعاني وليس عيئاء وعلى هذا يكون قوله: 
ا#سَمْعهِجْ # من المجاز المرسل . 
تنبيه: ظاهر كلام المفسر أن الختم حقيقة» فالختم هو الطبع» وهو بالمعنى الحقيقي» لكنه 
بمقابل كفرهم» ى) قال تعالى: #بَلٌ طبع الله عيبا يَكْفْرِهِمْ #. ويرى بعض المفسرين 
كالبيضاوي أن الختم هنا مجاز أي استعارة والمراد: إحداث هيئة في قلوبهم تمرنهم على 
استحباب الكفر والمعاصي» وعلى كل حال إسناده إلى الله تعالى حقيقي» ولا إشكال فيه؛ 
لأن الإيهان والكفر والخير والشر كل ذلك بقدره تعالى وقضائه سبحانه» وإنما يشكل 
على القدرية والمعتزلة القائلين بأن الشر لا يكون مقدرًا من الله. 

(5) قوله: (ونزل في المنافقين). أي الآية التالية. 
تنبيه: إذا قال المفسر: «ونزل» بصيغة التذكير يراد به الآية التي بعده» وإذا قال: 
(نزلت) بتاء التأنيث يراد به الآية السابقة» وهذا أكثر استعمالات المفسر»ء وربما يخالف 
هذه العادة. ى| نبهنا على ذلك في المقدمة.. 


سور ةلبق 22 


و 


يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام "أ وَمَاهُم بِعُؤْمِنِينَ )1 روعي فيه معنى 0 


وفي 1 : ايَُولُ ) : فضا لا 
(()- لجعو الله وَالَدَِ َامنُوأ 4 بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر””؛ 
ف 60 ى 1 واس سه فيرب > 7ت لسارم 4 ٠‏ 
راجع إليهم» فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيّه على ما أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة» 
وما يَمْعَرُوتَ (()4 يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. والمخادعة هنا من واحد"' 


)١(‏ قوله: (لأنه آخر الأيام). تعليل لتسمية يوم القيامة باليوم الآخرء أي: إنما سمي يوم 
القيامة باليوم الآخر؛ لأنه آخر الآيام» يعني من أيام الدنيا. 

(1) قوله: (روعي فيه معنى من 4). أي: حيث ذكر تعالى #وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ # بصيغة الجمع» 
والمراد به #مَنيَعُول ءَامنَاباسَهِ . 

(©) قوله: (وفي ضمير "يمول # لفظها). أي: أفرد الضمير في يمول 2# ول يجمعه «يقولون» 
مراعاة للفظ #إمّن #؛ لأن لفظه مفرد. والمراد به الجمع» وذلك واضح. 

(:) قوله: (بإظهار...). هذا بيان لصورة المخادعة» فالباء في قوله (بإظهار) للتصوير 
ويحتمل كونها للسببية. 

(6) قوله: (ليدفعوا عنهم أحكامه). أى : أحكام الكفر. 

(1) قوله: (والمخادعة هنا من واحد). يعني: أن المخادعة من باب المفاعلة» فهي مصدر 
ل«خادع؛ يخادع»؛ وباب المفاعلة يفيد غالبًا المشاركة بين الطرفين نحو قاتل» وافق» 
ولكن قد يجرد عن معنى المشاركة كما هناء ونظيره قولك: عاقبت اللصء. فالمعاقبة من 
طرف واحدء وإنما قال المخادعة من طرف واحد لأمرين: 
الأول: الخداع صفة ذم في الظاهر» فلا يوجد من الله تعالى حقيقة. 
الثاني: موافقة القراءة: وما يحْدَعُوتَ *: وهذه قراءة غير نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 


عه له 


وهؤلاء الثلاثة قرؤوا: #ومًا محرِعُونَ #. 2 


: جر الأول 


كعاقبت اللصء وذكر الله فيها تحسين”''» وفي قراءة: («وَمَاْرَعُوتَ ». 
(5)-/ ف مُلُويهِم عَرَضٌ * شك ونفاق''' فهو يُمْرِض قلوهمء أي: يُضْعِفها 
9مَرَادَهُ أله مَرَضًّا4 بها أنزله من القرآن؛ لكفرهم به (وَلوُم عَدَابُ أأيئز4 
مو" يما كانوأ يرون 400 بالتشديد” أي: نبي الله» وبالتخفيف أي: في 


- وقد نسب الخداع إليه تعالى في قوله: #وَهوّ حَيِعْهُمَ # فقيل معناه معاملهم كالمخادع 
بأن يمهلهم ويستدرجهم ثم يؤاخذهم كا بينه ابن كثير» فيكون من باب الاستعارة. 
وقيل: يجازيهم على خداعهم وعلى هذا يكون من باب المشاكلة» كقوله تعالى: 9# وَحَرَوأ 
يو سَيئَهُ مَتَلّهُآ 4 [الشورى: .]5٠‏ والمشاكلة إطلاق لفظ أحد المتجاورين على الآخر 
لوقوعه في جواره وهو اصطلاح بلاغي. 

)١(‏ قوله: (وذكر الله فيها تحسين)؛ أي: تحسين الكلام بالاستعمال المجازيء أي فال معنى: 
يخادعون رسول الله» وهذا منقول عن الحسن وغيره كا في القرطبي. 
الخلاصة: إذا كان المراد يخادعون رسول الله فالخدع من جانبهم حقيقة؛ لأنهم يوهمونه 
خلاف ما يبطنونء ولم يوجد ذلك من طرف الرسول الله يكِْدٌ والمؤمنين» وهذا ما يعلم 
من كلام المفسرء وإن أريد المخادعة من الطرفين أي منهم ومن الله» فليس على الحقيقة 
لا من جانبهم ولا من جانب ال حق تعالى» والله أعلم. 

(7) قوله: (شك ونفاق). فسر المرض با معنى المجازيء والعلاقة بين المعنيين: أن كلا منهما 
يضعف القلوبء وما ذكره المفسر مروي عن ابن عباسء كما في ابن جرير. 

() قوله: (موؤلم). بصيغة اسم الفاعلء فيكون #أألِيْءطُ» فعيلا بمعنى اسم الفاعل» ومن 
العلماء من يضبطه بصيغة اسم المفعول (مو])» فالمعنى أن العذاب نفسه يعذب» وهذا 
يدل على شدته؛ أخدًا من حديث: «اشتكت النار إلى رمها فقالت: رب أكل بعضى بعضاء 
فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما 
تجدون من الزمهرير». [أخرجه البخاري (011) من حديث أب هريرة رََإيدُعَنَُ]. 

(5) قوله: (بالتشديد). وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» أي بتشديد - 


سومرة البعرة " 


قولجم (2َامنا)”'". 
()- ل َيِل لم4 أي: لهؤلاء للا نُفيِدُوأف الْأَرضِ 4 بالكفر والتعويق”" 
الويهان #إمَا بجيو ارو 
6 قال الله تعالى ردًا عليهم”": #أله* للتنبيه '' '#وإنَّهُمْ هم الْمُعْسِدُونٌ 
در مَمَعروتَ 4109 بذلك. 
5 # وَإِدَاتِلَلهُم اموأ كمَآءَامَنَ لكا 4 أي: أصحاب النبي كَكلو* تالو 


- الذال #أيُكزون4»: مضارع «كذَّب)»؛ فيكون له مفعول به» وقدره المفسر بقوله: ذأ نبي 
اللّه) والمعنى: بسبب تكذيبهم نبي الله و#ما» مصدرية. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف). وهي قراءة الباقين» أي بتخفيف الذال مضارع كَذَبِء فهو فعل 
لازم والمعنى: بسبب كذيهم في قوم آمناء ى) قرره المفسر. 

(0) قوله: (التعويق). أي صد الناس. 

() قوله: (قال الله تعالى ردًا عليهم...). فيه إشارة إلى النكتة البلاغية: وهي أن الكلام 
0 إلى الْْكِر يؤكّد حسب قوة إنكاره» ففي قوله تعالى: 9ألآ| 

يَنْعْرُوتَ 4 أنواع من المؤكدات وهي: حرف الاستفتاح: أل" 4 ودإنى وضمير 

الفصل #هُمْ #. وتعريف الخبر #الْمُمْسِدُونَ #» والاستدراك بقوله #ولكن لَاسَنْعْرونَ . 

(5) قوله: (45/197 للتنبيه): أي أل هنا حرف تنبيه» وقد يأقي حرف عرض أو تحضيضء فالعرض 
نحو: ألا بود أن يفف رمه لكر 4 والتحضيض نحو: 9# أَلَاتْيوْ َوْمَائَكَئْوَا ...4. 
والفرق بينها: أن العرض: الحث على الشىء بلطف. والتحضيض: الحث على الشيء 
بعنف واستنكار. 


2 


و نَهُمْ هم الْمْمْسِدُونَ ولكن 


(6) قوله: (أصحاب النبى يَل). أشار به إلى أن «أل» في #ألدّاشُ # عهدية» أي للإشارة إلى 


١‏ اجر الأول 


لح 


جوج كمآ ءامن الشمهاف 4 جهالء أي: لا نفعل كفعلهم'''» قال تعالى ردًا عليهم: 
لهم م لشتهة وككر لجنكئرة (4)2 ذلك" 
0- 8 وَدًا 00 أصله لقيو" حذفت الضمة للاستثقال» ثم الياءً 


00 


الوسر .5 7 


لالتقائها ساكنة مع الواو #آلَدِنَ ءَامَنُوأ الوا ءَامَنَا وَإدَا حَلَوَاْ # منهم ورجعوا 
إل سَيْطِنمَ * رؤسائهم””" لكلو إِنَا مَعَكم * في الدين #8إإِنَمَا كن مُسمَهِرِمُونَ 
(0* بهم بإظهار الإييان. 


3 # قوله: (أي: لا نفعل كفعلهم). أشار به إلى أن الاستفهام في م#أَنْؤْمِنُ‎ )١( 

(0) قوله: (قال تعالى ردًا عليهم...): فيها ما تقدم في قوله تعالى: ألا إِنَهُم هم الْمْعْسِدُونَ  ...‏ 
من التأكيدات. 
فائدة: لما كان أمر النفاق والفساد والفتن المترتب عليه يعرف بأدنى تفطن وهي من 
الأمور المشاهدة ذكر #ولكن لاد يَْعرُوتَ #» ولما كان التمييز بين الحق والباطل يحتاج إلى 
نظر وفكر ذكر هنا إوككن لَايَمَلمُونَ #. أفاده البيضاوي. 

() قوله: (أصله: لقيرا). ترضح الناعداور ري وهي وجوب حذف لام الكلمة من كل 
فعل معتل الآخر إذا أسند إلى واو الجاعة, للعلة التي ذكرها المفسرء فإذا كان حركة ما 
كن الوان عن او كف اشيم انل الراره وإذا كانت فتحًا بقي على الفتح» تقول في 
«سَرُو: سَرَُوااء وفي «رضي: رَضُوا» ووزنهما: «فَعُوا» بحذف اللام» وتقول في: رَمَى 
ودعا: «رَمَواء دعوا» بوزن: (فَحَوا) به بفتح ما قبل الواو. ومنه: «حَلُوًا». ومثل ذلك إذا 
أسند إلى ياء المخاطبة نحو: الروين) كبر ال و«١ترضَيّن»‏ بفتح الضاد. 

(5) قوله: (ورجعوا): قدره إشارة إلى أن (خلا) هنا ضمن معنى: رجع؛ ولذلك تعدى ب(إلى). 

(6) قوله: (رؤساتهم): هذا تفسير للشياطين. ىا روي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود. 
وقتادة وغيرهم. 
فائدة: شيطان على وزن: «فعلان»» من: شاط إذا بطل. فالنون زائدة» أو على وزن «فيعال) 
من: شطن إذا بعد. فالنون أصلية. وروي الوجهان عن سيبويه» ك ذكره البيضاوي. 


سومرة البعرة 0 5ه 


()- ل مه نميهم 4 يجازيهم باستهزائهم'" لوَيَنْدُم4 يمهلهه”" 

لإفى ْنِم 4 تجاوزهم الحدّ بالكفر طيَعْمَهُوتَ 410 يتردّدون تحيرَاء 
0 
85 


)١(‏ قوله: (يجازيهم باستهزائهم...): يشير المفسر إلى أنَّ معنى استهزاء الله بهم هو جزاؤهم 
على استهزائهم» وهو المذكور في قوله تعالى: “يوم يَقُولُ الْمتَفِفُونَ....* [الحديد: ]١1‏ 
وقوله تعالى: #وَلا يسن ادن كَفَروا تانمي طم ... * [آل عمران: 1178 ]» وإلى مثل ذلك 
أشار ابن كثير في تفسيره نقلا عن ابن جرير حيث يقول: «فهذا وما أشبهه من 
استهزاء الله تعالى وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به فهذا إخبار 
من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن 
جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ. 
وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى: «# وَكَروٌا مَيََوَ سَيَة متها ...4 [الشورى: .]1٠‏ 
وقوله تعالى: لم أعتَدَئ عَليِك تَأمتَدُْعَكَهِ ...4 [البقرة: 1١44‏ فالأول ظُّلم والثاني 
عدَله قال وإل. هنذا الف :وكهوا كل مااق القراة هن تظائر :ذلك" أن« المكر 
والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث» وهذا منتف عن الله عَييمَلَ بالإجماع. 
وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك». 
الخلاصة: أن إطلاق ذلك يكون على سبيل المشاكلة» على اصطلاح أهل البلاغة» وإلى 
ذلك ذهب المفسر. 

() قوله: (يمهلهم) روي مثله عن ابن عباس وغيره كما في ابن جرير. وعن مجاهد: 
اليزيدهم). واختاره ابن جرير. 

(*) قوله: (حال). يعني جملة #يَعْمَهُونَ # حال فهي في محل نصب» وصاحب الخال الضمير 
المنصوب في #وَيسدّم4. 
والجار والمجرور ف طَعْينِهمَ # متعلق ب(يمذ) أو 'ِيَعَمَهُونَ #. 


١‏ لحر الأول 


((1)5- 8 أَوْلَتِكَ الَذِنَ أشْرَوا ألصَكَلهً بَلْهُدَئ * أي: استبدلوها به" هما 
رت جَحْرَنَهُمَ 4 أي: ما ربحوا فيها'' بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة 
عليهم #ومَاكاوْأمَهْتيت (405 فيا فعلوا. 

(0- طمَكَنْهُمَ 4 صفتهم في نفاقهم #كَمَدَلٍ الى أسْتَوْمدَ 4 أوقد”" «كرا 4 


)١(‏ قوله: (أي: استبدلوها به). إشارة إلى أن لفظ: ##اشتروأ © استعارة» أي مجاز من نوع 
الاستعارة» وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي 
والمجازي؛ لآن الاشتراء في الحقيقة تحصيل السلعة بمقابل الثمن» ثم استعمل في ترك 
ما عنده وأخذ شيء بدله؛ ثم استعمل في اختيار شيء بدل شيء» فهنا يمكن أن يراد 
المعنى الثاني؛ لآن المنافقين تركوا ما عندهم من الفطرة التي فطروا عليها وأخذوا الكفر 
بدلحاء ويصح المعنى الثالث؛ لأنهم اختاروا طريق الضلالة بدلا عن طريق الحدى الذي 
هو دين الإسلام. أفاده البيضاوي. 

(0) قوله: (أي: ما ربحوا فيها). إشارة إلى أن في الكلام مجارًا عقليّا وهو إسناد الفعل إلى 
غير فاعله الحقيقي لعلاقة» فالفعل (ربح) أسند إلى التجارة وهي سبب الربح» والفاعل 


تنبيه: إطلاق الربح والتجارة يعتبر ترشيحًا للاستعارة السابقة أي إطلاق الاشترا 
على استبدالهم. 


ومعنى الترشيح: ذكر شيء ملائم للمشبه به (أي: المستعار منه) بعد تمام الاستعارة: ولا 
يخفى: أن التجارة والربح مما يوافق الاشتراء الحقيقيء والله أعلم. 

(*) قوله: (أوقد). أشار به إلى أن استوقد خالٍ عن معنى الطلب؛ لأن باب استفعل كثيرًا ما 
يأي بمعنى الطلب» نحو «استفهمء واستفتح» واستنصر). وقد يجرد عنه كما هناء وكم| 
في: (استكبر) بمعنى تكبر. 


سومرة البعرة / 


لك بت سم 


في ظلمة” '' #قلمً] آم 
#دَهَبَ ألّهُ يمره * أطفأه. وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي " #ورَكهم في 
لمت لام ليزوا ماسر سوبي من اللأريق افين او 
أمنوا بإظهار كلمة الإيهان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب”" 

(- هم لا 4" عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بكم 4 خرْسٌ عن الخير 
فلا يقولونه ْم # عن طريق الهدى فلا يرونه مهم لَايرْحِعُونَ (/4)10 عن الضلالة. 


.4 ... قوله: (في ظلمة). قدره ليناسب قوله تعالى: #وَرَكهُمٌ في ظلْمت لا ببْصِرُونَ‎ )١( 

(7) قوله: (وجمع الضمير...): أي في قوله تعالى: #إبنورهة * وما بعده» فالضمير «هم» عائد 
إلى #ألَذِى * باعتبار معناه؛ لأنه ليس المراد به شخصًا واحدّاء وأفرد الضمير في قوله 
تعالى #أسْسَويَدَ #» فلم يذكر «استوقدوا»» مراعاة للفظ #ألَِى #. وهو واضح. 

() قوله: (فكذلك هؤلاء...): إشارة إلى أنه تشبيه مركب» أي تشبيه واقعة بواقعة» لا تشبيه 
مفرد بمفرد. وما قاله المفسر من معنى هذا المثل مروي عن ابن عباس» وهو الذي فسر به 
القرطبي. وعن ابن عباس أيضًاء وابن مسعود وغيرهما: «أن المنافق كان في ظلمة الشرك 
فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر فبين| هو كذلك إذ كفرء فصار في ظلمة 
النفاق لا يعرف الحلال من الحرام».اه. فهذا معنى آخر لهذا المثل» اختاره ابن كثير. 

(5) قوله: (هم «9 ضم4) : قدر الضمير (هم) ليفيد أن # عُعٌ4 خبر لمبتدأً محذوف». وهو 
الضميرء فيكون الكلام من باب التشبيه البليغ» وهو تشبيه حذف منه الآداة ووجه الشبه. 
وليس من الاستعارة ؛ لأن الاستعارة لا يذكر فيها لفظ المشبه ولا يقدرء وههنا قدر. 
ومفرد 9# 4 : أصدٌ؛ لأن «أفعل) إذا كان صفة مشبهة تجمع على وزن «فغل). وإن 
كان اسم التفضيل جمع على زون «أفاعل»»؛ نحو: أفضل وأفاضلء أو بجمع المذكر 
السام نحو: «أفضلون». ومثل 9# حعُ)4: بكم وعمي. 


١‏ بحرء الأول 


(0- #8 أو 4 مثلهم #كَصَيْبٍ # أي: كأصحاب مطر”"» وأصله: صَيُوب من 
صاب يصوب”"» أي: ينزل #إيّنَ َلسَمَةِ 4 السحاب”" #إفيو» أي: السحاب 
طلجت 4 بتكائفه ““ لوَرَعْدٌ 4 هو الملك الموكل به وقيل صوته ورك 4 لمعان 
سوطه الذي يزجره به”' #جَعَلُونَ 4 أي: أصحاب الصيب #أآَصَيِعَمَ * أي: 


)١( .‏ قوله: (كأصحاب مطر). أفاد به أن هنا مضافًا مقدرًا وهو (أصحاب) ويدل عليه عود 
الضمير إليه في قوله تعالى: #يَعلُونَ * أي: أصحاب الصيبء. كما قدره المفسر. وأفاد أن 
معنى الصيب: المطرء ىا روي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من الصحابة 
وعدد من التابعين. 

(0) قوله: (وأصله: صَيُوب...). أي: على وزن «فيعل»» لما اجتمعت الواو والياء في كلمة. 
وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياءً وأدغمت فيهاء وهي قاعدة صرفية مطردة مع شروط 
ذكرت في علم الصرف. 
تنبيه: ط و4 في قوله تعالى « أَؤْكْصَيْبٍ » للتخبير» أي: لتخبير المخاطب بالتمثيل بهما 
أو بأحدهما وعلى هذا يكون كل منهما مثلًا للمنافقين» كى] ذكره البيضاويء ويحتمل كونها 
للتنويع» فيكون هذا مثلًا لنوع من المنافقين» أي لطائفة منهمء كم أشار إليه ابن كثير. 

() قوله: (السحاب). فسر #آلسَّمَةٍ © بالسحاب؛ لأآن المطر ينزل منه. ويكون من المجاز 
المرسل؛ لعلاقة المجاورة. 

(5) قوله: (بتكائفه). قدره موافقة للفظ #ظَنُتٌ #. والظلمات جمع يفيد أن هناك ظلمات 
متكاثئفة وهي: ظلمة سواده وتكاثفه وظلمة الليل» وعلى هذا يرجع الضمير في #ذيد# 
إلى '#أَلسّمَةٍ #. بمعنى: السحابء. | قدره المفسر. 

(5) قوله: (هو الملّك...). فسر الرعد بأنه الملك» أو صوته؛ والبرق بأنه لمعان سوطه؛ وهذا 
قول أكثر العلماء قاله القرطبي» مستندين بها رواه الترمذي عن ابن عباس وََإيهَءَ:)ا قال: 
سألت اليهود النبي يَلْةِ عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه - 
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- 


أناملها''' لإ ءَادَانهِم ين أجل" '' #الصَوْعِقٍ 4 شدة صوت الرعد” " لتلا يسمعوها 

حَدَرَ# خوف ##الْمَوْتِ # من سماعهاء كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر 
الكفر المشبّه بالظلمات والوعيد عليه المشبّه بالرعد وَالحُجَج البينة المشبهة بالبرق» 
يسدون آذانهم لمئلا يمسمعوه فيميلوا إلى الإيانٍ وترك دينهم» وهو عندهم فور 


- مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله)» فقالوا: ما هذا الصوت الذي نسمعه 
؟ قال: «زجره بالسحاب إذا زجروه حتى ينه بنتهي إلى حيث أمر الله قالوا: صدقت.. 
الحديث. [الترمذي» أورده الألبان 2 ا(اصحيح الجامع ) برقم 0 وقد روى ابن 
جرير هذا عن ابن عباس بطرق مختلفة» وقال في «فتح القدير»: «وإلى ذلك ذهب كثير 
من الصحابة وجمهور علاء الشريعة».اه. 
وعلى هذا نقول: لا داعي لرد هذا المعنى وعزوه إلى الإسرائيليات | فعله بعض المعاصرين؛ 
لأن ما نقل عن السلف لا ينبغي إهماله لأجل أقوال الفلاسفة والمتكلمين. 

)١(‏ قوله: (#أصبعهم 2 م * أي أناملها): أشار به إلى أن #أصدبعهم عم # مجحاز مرسلء» من إطلاق الكل 
وإرادة البعضء والمجاز المرسل ما كانت علاقته غير المشاءهة. 

(0) قوله: (#مَنْ أجل): قدره لإفادة أن (من) هنا للسببية. وهو علة لعل الأصابع» 
و#حَدَرَأَلْمَوْتِ # مفعول لأجله وهو علة للجعل المعلّل ب #الضَوعِقِ #. 

(*) قوله: (شدة صوت الرعد): فسر الصواعق بها؛ لأن الصاعقة من الصعق» وهي شدة الصوت». 
كا في البيضاوي. وتكون معها نار تحرق ما أصابته. وعن ابن عباس» ومجاهد وغيرهماء 
إذا اشتد غضب الرعد الذي هو الملك طار النار من فيه وهي الصواعقء نقله القرطبي. 

(5) قوله: (كذلك هؤلاء...). فيه بيان للتشبيه الواقع في هذ الآية الكريمة» وظاهر كلام 
المفسر يفيد أنه من التشبيه المفرد لا المركب ثم هو من التشبيه الملفوف. وهو كون كل 
من المشبه والمشبه به متعددّاء ويذكر المشبهات أولَا ثم المشبه ببن» فهنا المشبهات في 
حكم المذكورء ثم ذكر المشبه مبن» فالصيب النازل من السماء مشبه بالقرآن» وذِكرٌ 
الكفر الواقع في القرآن المنزل مشبّه بالظلمات» والوعيد مشبه بالرعدء والحجج البينة - 


ٍ/ الجحنرء الول 

لوَأمه يط يالْكَرنَ (40 علا وقدرة فلا يفوتونه'"' 
(5)- ا يَكدُ * يقرب رن يحْطتُأبِصَرَهُ * يأخذها بسرعة مإعُلْمَآ أضَاءَ لَهُم 
اناي لحرن جل لان 01 باقن يق انا ما في 
القرآن من الحجج قلوبهم''' وتصديقهم'' لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عن 
يكرهون #وَلَوْسَاء أللّهُ أَدَهَبَيسَمْعهمْ * بمعنى أسماعهم' '' وَأَبْصَدرِهِمَ © الظاهرة. 


- مشبهة بالبرق» وتركهم دينهم مشبه بالموت في اعتقادهم» ويحتمل كونه من التشبيه 
المركب» أي تشبيه حال المنافقين بحال أصحاب الصيب إجمالا بدون رعاية تشبيه مفرد 
بمفرد. وما ذكره من معنى المثل ذكره البيضاوي وهو أحد وجهين ذكرهما. 

)١(‏ قوله:(علً) وقدرة). هذا تمييز حول عن الفاعل» والمعنى أحاط بهم علمه وقدرته. 

(1) قوله: (تمثيل...). يفيد أنه من التشبيه المركب» وهو من تمام المثل يشتمل على بيان حال 
المنافقين وتشبيه آخر لما. وما قاله من معنى المثل مرويٌ عن ابن عباسء كا نقله 
القرطبي. وروي عن قتادة: «كلما صلحت معايشهم قالوا: دين محمد مبروك. وإذا 
نزلت مهم مصيبة سخطوا وثبتوا في نفاقهم). 
تنبيه: #كُلمَ41 اسم شرط غير جازم منصوب عل الظرفية» و«ما» مصدرية ظرفية, 
وناصب لمآ * جوابه. والتقدير -والله أعلم-: كل وقتٍ إضائته مشوا فيه. 
وقوله تعالى: # يَكَادُ ألَْرَنُّ * و :كما كُمَآ أضَآءَ لهم * جملتان مستأنفتان» أي: واقعتان في 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما بالهم مع ذلك الصيب فأجيب بذلكء. ولذلك ترك 
العاطفء أفاده البيضاوي. ويسميه البلاغيون: شبه كال الاتصال» وهو من مواقع 
الفصلء أي: ترك العطف بين الجملتين. 

() قوله: (وتصديقهم). معطوف على (لإزعاج) وكذا قوله (وقوفهم). 

(5) قوله: (بمعنى أساعهم). يفيد أن السمع المفرد بمعنى الأساع الجمع» وذكر 
مفردًا؛ لأنه قوة يدرك بها الأصوات من كل جهة» فهي في قوة الأسماع. ى| أفاده البيضاوي. 


عراسي " كه 


كا ذهب بالباطنة”'' #إإرك ادل ملّشَّىَ ع 4 شاءه مدن :)4 ومنه إذهاب ما ذكر””. 

(5)- 8 يكأيهَا ألنّاشُ» أي: أهل مكة'" #أعَبدُوأ» وحدوا ##رَيّك أَلَزِى 
سس ع اع 1 1 1 2 8 , 2 . عر ير ل 
خَلفَك4 أنشأكم ول تكونوا شيئًا 9و4 خلق لذ من قَبيِك ملك تَمَفُونَ )4 
بعبادته عقابه”''» ولعل في الأصل للترجىء وفي كلامه تعالى للتحقيق. 


)١(‏ قوله: (الظاهرة ىا ذهب بالباطنه). إجابة عن إشكال؛ وهو أنهم وصفوا بالصم أولَا. 
فكيف أثبت لهم السمع والبصر هنا. وحاصل الجواب: أن المفقود عنهم القوة الباطنة» 
والمثبت هنا الحاسة الظاهرة. 

() قوله: (ومنه إذهاب ما ذكر). ومنه أي: من كل شيء» إذهاب ما ذكر من سمعهم وبصرهم. 
أشار مبذا التفسير إلى ارتباط ما ذكر في الآية بعموم قوله تعالى: فاك اله عل ملنَىْءٍ 
َدِرٌ 4 بأن ذلك داخل تحت هذا العموم؛ وقس على هذا نظائره في مواضع متعددة. 
وقول المفسر: (شاءه). قيد به لإفادة أن المراد بالشيىء هنا: الممكن لا الواجب والمستحيل 
وإن سميا شيئّاء لأه) لا تتعلق بها القدرة» فيكون لفظ لأسَّىْءٍ #4 من العام المخصوص 
بالعقل» والله أعلم. 
فائدة: «كاد) يفيد نفي وقوع الخبر في الكلام المثبت ووقوعه في الكلام المنفي غالبا مثلا 
إذا قلنا: كاد زيد يخرج؛ أفاد أنه لم يخرج. وإذا قلنا: ما كاد زيد يخرج أو كاد ألا يخرج؛ أفاد 
الخروجء وههنا الكلام مثبت فيفيد أن البرق لم يذهب بأبصارهم. والله أعلم. 

(*) قوله: (أي: أهل مكة). فسر به #ألتَّاسُ # بناءً على ما روي عن الحسن وغيره أن كل ما 
في القرآن من «الناس» فالمراد به أهل مكة» ولأنه يناسبه قوله تعالى: فلا جَحَعَلُوا له 
ددا 4 وعلى هذا فسر #أَعْبَدُوأ » ب(وحدوا)؛ لأنهم كانوا مشركين. 

(5) قوله: (98 خخلق “#والنين *): قدر (خلق)؛ لإفادة أن الاسم الموصول ##أآلنَ # معطوف 
على الضمير المتصل المنصوبء أي «كم). 
قوله: (عقابه). مفعول به ل8تَحَقَونَ #. 


| اجر الأول 

(5)- ا أَلَذِى جَعَلَ 4 خلق”" للك الْأرْصَ يِردسَا» حالٌ» بساطًا يفترش, لا 

غايةَ في الصلابة”" أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها #وَأَلسَمَاء بِنَآءُ © سققًا 

لوَأئرلٌ مِنَ اَمَك مآ تخد ين 4 أنواع لالتَمَرتٍ ررْها لحم 4 تأكلونه وتعلفون 

به دوابكم لحَلآجم لوي ندا 4 شركاء في العبادة”" ولي كرس (2) 
أنه لق رولة لتق ول يكو اذا لان عر 


)١(‏ قوله: (لإأَلَذِى جَمَلَ 4 خلق): فسر #جَمَلَ 4 هنا باخلق»» فيكون #فْرّسًا 4 حالًا من 
#آلْارْصَ #» ىا قال: ويحتمل كون جَعَلٌ # بمعنى: صير» فيكون '#فردّسًا * مفع ولا ثانيًا. 
فائدة: «جعل) له استمالان آخران: 
الأول: بمعنى: اعتقد؛ فيتعدى للمفعولين ومنه قوله تعالى: 9 وَجَعَلُوأ لْمَكيَكَةَ )أ( رن 
0 واو د 
جعل الطالب يقرأ. 
الخلاصة: «جعل» تأتي على أربعة أوجه: -١‏ خلق. ؟- صير. '- اعتقد. 4 - شرع. 

(') قوله: (لا غاية في الصلابة). (لا) عاطفة على قوله (بساطًا)» أو هى با بعدها صفة 
كاشفة ل(بساطً). 

(*) قوله: (شركاء في العبادة). هذا تفسير للأنداد» فسر به لآن الند في الأصل المثل المناوئ» 
والكفار لا يعتقدون أن التهم تماثل الحق تعالى» فبين المفسر أن المراد هنا شركاء في 
العبادة؛ لآنهم عبدوها فكأنهم اعتقدوا مماثلتها للحق تعالى» ففي ذلك تشنيع عليهم 
بأغبم جعلوا أندادًا لمن يمتنع أن يكون له ندّ. كما أفاده البيضاوي. 

(:) قوله: (ولا يكون إِمَا إلا من يخلق). فيه إشارة إلى أن توحيد الربوبية دليل على توحيد 
الألوهية» ولكنهم أهملوا هذا الدليل» فكان أهل مكة وسائر المشركين على حرف من 
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(259- لوَإِن كنم في ريْبٍ 4 شك #8مْمًا نرَلَْاعِلَعبّرنا4 محمد» من القرآن أنه 
من عند الله" إمَأَنوأ بُِورَوَ من مَثْلِِء 4 أي: المنزل ومّن» للبيان”"» أي: هي 
مثله'' في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب» والسورة قطعة لما أول 
وآخر أقلها ثلاث آيات” ' #وأدغواأ سُهَدَاءَخ * المتك ” التي تعبدونها #إمّن 
دُونٍ 4 أي: غيره''"' لتعينكم #إإن كُسْرَصَدِِنَ (05* في أن محمدًا قاله من 
عند نفسه فافعلوا ذلك”"' فإنكم عربيون فصحاء مثله. 

(9)- ولما عجزوا”” عن ذلك قال تعالى: # وَإن لم تفَْنُوأ © ما ذكر لعجزكم 


)١(‏ قوله: (أنه من عند الله ). بيان لمحل الريب» أي: إن شككتم في كونه من عند الله. 
قوله: (أي: المنزل). أشار به إلى أن الضمير في مأمَفِِْء # راجع إلى ١ما)‏ الموصولة من قوله: 
مما دنا #» وعليه جمهور المفسرين» كا نقله ابن جرير عن مجاهد, وقتادة» وهناك وجه 
آخر أنه راجع إلى #عبّرِنا#. ذكره ابن جرير وغيره بدون عزو. 

(1) قوله: (و#مّن * للبيان). أي «من» في قوله تعالى: #إمّن مَتَِوء #. 

(*) قوله: (هي مثله). هذا توضيح لمعنى كون #إمّن # بيانية. 

(؟) قوله: (السورة قطعة...). هذا معنى السورة في اصطلاح الشرع» وهي مأخوذة من سُور 
البلد» أو من السّورة التي بمعنى الرتبة. ا أفاده البيضاوي. 

(4) قوله: (الحتكم). فسر الشهداء بالآلحة» ىا في ابن أبي حاتم وغيره» عن السدي. عن أبي 
مالك. وقال مجاهد: «حكام الفصحاء». وعن مجاهد: «ناس يشهدون). 

(5) قوله: (أي غيره): أفاد به أن (دون) بمعنى «غير» هناء وأصله المكان القريبء ثم تُوسع 
فاستعمل بمعنى غير. أفاده البيضاوي. 

(0) قوله: (فافعلوا ذلك). قدره ليكون جوابًا ل«إن»؛ لآن جواب الشرط لا يتقدمء فهنا 
حذف الجواب للعلم به. 

(6) قوله: (ولما عجزوا...). دخول إلى الآية التالية. 


١‏ لجرء ألثول 


للح 


2 2ع ٠ه‏ 


وآن تَفْعَنُوا 4 ذلك أبدًا لظهور إعجازه -اعتراض"'"- #فَآنَمُا» بالإيمان 
بالله وأنه ليس من كلام البشر #آلنَارَالت وَفُودُهَا أَلنّاش * الكفار " #وَليْجَارَةُ 
كأصنامهم منها''"» يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد ب| ذكر لا كنار الدنيا تتقد 
بالحطب ونحوه لأأْهدَتَ 4 هُيئت لكين 40 يعذّبون بهاء جملة مستأنفة أو 
عذال 17 لاو 

)١(‏ قوله: (اعتراض). يعني أن قوله تعالى: #إوآن تَفَْنُواْ 4 جملة معترضة بين الشرط 9 كن لم 
تفْعَلُوأ * وبين جوابه #فَاتَصُوأ4.. والجملة الاعتراضية أو المعترضة: ما يؤتى بها لفائدة 
في أثناء الكلام ليس لما علاقة إعرابية با قبلهاء وهذا مصطلح بلاغيء وهو من أنواع 
الإطناب. 

(1) قوله: (الكفار). فسر به للإشارة إلى أن (أل) في #آلنّاش * عهدية. ويحتمل كونها 

جنسية» فيكون من ذكر المطلق وإرادة المقيد. 

قوله: (كأصنامهم منها). أي: من الحجارة. وروى ابن جرير عن ابن مسعود أنها 

حجارة الكبريت. ونقل القرطبي بدون عزو: أنها الأصنام لقوله تعالى: # إِيَحَكُم وما 

تَعَبَدُوت من دوين لَه حَصَبٌ جَهَنَمَ # [الأنبياء: 48]» ولعل المفسر أشار إلى القولين 

حيث ذكر كاف التمثيل في قوله: (كأصنامهم منها...). 

(4) قوله: (جملة مستأنفة). أي قوله تعالى #أْهِدَّنَلِلْكَفنَ 4 جملة مستأنفة» والجملة المستأنفة 
عند النحاة: جملة مستقلة ليست في محل إعراب. وعند البلاغيين ما وقعت جوابًا لسؤال 
مقدر. والمراد هنا الأول. 
قوله: (أو حال). أي الجملة ##أَهِدَّتَ لِلْكَينَ 4 في محل نصب حال من #آلنَارَ» هذا 
وجه آخرء والمعنى: حال كونها معدة للكافرين. 
واللازمة: أي: دائمة غير منتقلة. 
الخلاصة: هذه الجملة إما مستأنفة أو في محل نصب حالء ولعل الاحتمال الأول أوجه 
ولذا قدمه في الذكر؛ ولأن الجملة ا حالية إذا كانت بالماضي دخل عليها (قد) لفظًا أو - 


0 


ار 
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(20)- لوَمَيْرِ 4 أخبر'"' لد ءَامَُوا4 صدقوا بالله'" #إوعمثواألصَدلِحَتٍ » 
من الفروض والنوافل أن أي: بأن'" لم جَنَتِ» حدائق ذات شجر ومساكن 
لتجْرى من تَحتِها * أي: تحت أشجارها””' وقصورها #الْأَنْمَر 4 أي: | 
فيها'”» والنهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء؛ لأن الماء يَنْهَرُه أي: يحفره. 3 


ب بلا 


الجري إليه يحاز كلما ررْفوأبَا4 أطعموا من تلك الجنات مِن فمَروَرَرَة 
َالُواْ هَدًا ألَذِى * أي: مثل ما”" ©#أرَزْكُمَا من قل 4 أي: قبله في الجنة”” لتشابه 


- تقديرًا وهنا لم يذكر (قد). وعلم من الآية أن النار مخلوقة» لا ى) يزعم المعتزلة أنها 
ستخلق يوم القيامة» وكذلك الجنة. 

)١(‏ قوله: (أخبر). هذا تفسير بالأعم؛ لأن التبشير وهو الإخبار بالخبر السار» سمي به 
لإظهار أثر السرور على البشرة. كا أفاده البيضاوي. 

(0) قوله: (صدقوا بالله). فسر الإيان بالتصديق لعطف الأعمال عليه. 

(©) قوله: (لإأنَّ4 أي: بأن). أشار به إلى حذف حرف الجرء وهو جائز مطرد مع «أنَّ) 
و«أن» المصدرية» فالمصدر المؤول إما منصوب على نزع الخافض»ء أو مجرور بالحرف 
المحذوف. 

(5) قوله: (أي: تحت أشجارها). أشار به إلى أن ههنا مضافا مقدرًا وهو (أشجار) وما 
عطف عليه. وبهذا التقدير تفيد الآية أن الأنهار تجري في الجنات نفسهاء وليست في 
مكانٍ أسفل منها. والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: المياه فيها). هذا توضيح للمعنى الحقيقي؛ لأن الجري يكون للماء حقيقة» 
فإسناده إلى مكان الجري وهو الأنهار يكون مجارًا عقليّا ى) ذكره المفسر. 

(5) قوله: (أي: مثل ما). أشار به إلى تقدير مضاف؛ لأن الذي أوتوه ثانيًا مثل الذي أوتوه 
أولاء لا نفس الذي أوتوه أولًا. 

(0) وقوله: (أي: قبله في الجنة). هذا تفسير الجمهور كما روى ابن أبي حاتم عن يحيى بن - 


© 7 ار ألو 5 


ثمارها بقرينة #وَأَتُوأ يو أي: جيئوا بالرزق طمُتَتَّيِهًا 4 يشبه بعضه بعضًا لون 

ويختلف طعا لوَلَهُمْ فآ أَرْوجُ 4 من الحور وغيرها مَطهسَرَة» من ا ميض 

وكل قذر''" #وَهُمٌ فِيهسَاحَدِدُورت (0* ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون”". 
(08- ونزل”" ردًا لقول اليهود نا ضرب الله المثل بالذباب في قوله: "ون 


- أب كثير» وكا روى أبو جعفر الرازي» عن أب العالية. وهنا تفسير آخر روي عن عكرمة 
حيث يقول في قوله تعالى: وتوأ بو مُتَكَبِهًا4 أي: يشبه ثار الدنياء يعني في الاسم لا في 
الحقيقة واللذة» وعلى هذا يكون المراد بقوله: #من قبل * أي: في الدنياء ورجحه البيضاوي. 
وعن الحسن وغيره: «متشاببّاء أي: خيارًا كلهاء لا رذل فيها». كا في ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (وكل قذر). أي: نحو البول والغائط والمخاط والنفاس والمني والولد» ىا روى 
عن ابن عباس ويعَيَعنْها. 

)١(‏ قوله: (ماكثون أبدًا...). ظاهر أن الجنة والنار لا تفنيان ولا أهلهماء وعليه جماهير أهل 
السنة والجماعة» ى]) هو معلوم من كتب العقائد» وى) يدل على ذلك ظاهر النصوص 
الكثيرة. 

() قوله: (ونزل). أي: ما يلي من الآية» هذا الذي ذكره المفسر من سبب النزول كأنه مأخوذ 
تماروى عن قتادة. وههنا قولان: 
أحدهما: ما روي عن ابن عباس» وابن مسعود؛ وناس من الصحابة: «لما ضرب الله 
هذين المثلين للمنافقين. ع #مَمَلْهُحْ كمَثَلِ ألَذِى #. وقوله: أو كَصَيب من أَلسَّمٍَ * 
قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال؛ فأنزل الله هذه الآية. 
والقول الثاني: ما روي عن قتادة: «لما ذكر الله العتكبوت والذباب قال المشركون: ما 
بال العنكبوت والذباب يذكران؟! فأنزل الله هذه الآية»» وعن قتادة أيضًا: (إن الله حين 
ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؛ فأنزل الله 
هذه الآية»» فلعل المفسر أراد هذه الرواية الأخيرة عن قتادة» والله أعلم. 


م( لذْبَابُ سَيْعًا؛ [الحج: “07]» والعنكبوت في قوله: مَكَلٍ الْمَنكَبُوت) 


سيج جمس << 


[العنكبوت: ».]5١‏ ما أراد الله بذكر هذه الأشياء النسيسة: #إإِنَّ أله لا مَمَسََحء أن 


يضصْرِبَ 4 يجعل #إمثلا 4 مفعول أول لما نكرة موصوفة با بعدها مفعول 
ثان» أيُ: أيّ مثل كان. أو زائدة لتأكيد الخسة ف) بعدها المفعول الثاني 


آله د« يه سم 


#بعُوضَةٌ ١7#‏ مفرد البعوض وهو صغار البق #فمافوقها * أي: أكبر منهاء أي : 
لا يترك بيانه”'' لما فيه من الحكّو'" #كَأَمًا لذت ءَامَيُواْ مَمَلَمُور أنه أي : 


)١(‏ قوله: (يجعل #مثّلا # مفعول أول): فسر #يَضْرِبَ # ب(يجعل) الذي هو من أفعال 
التحويل والتصيير» وذكر هنا إعرابين: الأول: #مثّلا * مفعول أول (ليجعل) ولإمًا * 
اسم نكرة مفعول ثانء فالمعنى: إن الله لا يستحي أن يجعل مثلًا شيمًا هو بعوضة وما فوقها. 
ذَبَمُوصَةٌ 4 نعثٌ ل#إمَا 4 أو بِدَلّ منه. 
قوله: (أو زائدة): هذا بيان الإعراب الثاني» يعني أن #إمّا# حرف زيد لتأكيد الخسة. 
مرتبط ب قبله. وبَعُوصَةٌ * هي المفعول الثاني» فالمعنى: إن الله لا يستحي أن يجعل 
مثلا ما بعوضة ف) فوقها. 
ومعنى الزائد: ما جيء به للتوكيد فقطء لا لإفادة معنى خاص. وليس المراد به ما لا 
فائدة فيه. فكل زائد يفيد التوكيد؛ فإطلاق «الزيادة» إطلاق اصطلاحي. 

(0) قوله: (أي: لا يترك بيانه): هذا تفسير لقوله: #لا مَسَتَحىء #. فهنا أوّل الحياء بترك 
البيان» جريًا على مذهب الأشاعرة وغيرهم., نظرًا إلى أن الحياء: انقباض النفس وهذا 
المعنى منفي عن الله عَرَبَلَ لمخالفته الخلق» فجعلوا له معنى مناسبّاء ولكن مذهب 
السلف إثبات الحياء لله تعالى )ا يليق به» لا بالمعنى الذي ذكروه؛ فإنه حياء الخلق, 
فيثبت له تعالى صفة الحياء بدون تشبيه ولا تأويل» كسائر الصفات. 

() وقوله: (الحَِكَمَ). بكسر الحاء» جمع حكمة؛ بمعنى: المصلحة. وني ذلك إثبات الحكمة 
في فعل الله تعالى» خلافاً لما يظن من أنها منفية عند طائفة» وإن) النفي عندهم: الغرض؛.- 


ري ل لجرالاول 


المثل »لحن # الثابت الواقع موقعه لمن نيهم م ألَذِيَ كهَروأ ضِفُولُورت ماذآ 
راد أله بهددًا مُكَل * 0 أ : هذا المثل» و(ما» استفهام إنكار مبتدأء و«دًا) 
بمعنى الذي بصلته خبره؛ أي: أيٍّ فائدة فيه''' قال تعالى في جوابهم #يِضِلٌ بو * 
أي: بهذا المثل كديرا 4 عن الحق لكفرهم به #وَيَهْدى يدء كَئِيرا # من 
المؤمنين لتصديقهم به وما يْضِلٌ بوء َِلَا الْعَسِقِينَ ((5)* الخارجين عن طاعته. 
(09)- ## الَذِينَ * نعت” ‏ ##ينْمصُونّ عَهَدَاانَّه * ما عهده موا دي 


الإيهان بمحمد وَل إن بَكْدِ سِكّجِوء 4 توكيده عليهم لوَيِمْطعُونَ مآ أْمَرَاللّهُيوء 


- وهوالمصلحة الراجعة إلى الخالق أو الفاعل؛ لأن الله تعالى غني عن الخلق» وسننبه على 
ذلك في موضعه إن شاء الله. 

)١(‏ قوله: (تمييز): أي قوله: #ممَلا # تيز من اسم الإشارة (هذا)» واسم الإشارة وإن كان 
معرفة لا إيهام فيه لكن لم كان المشار إليه مبهمّ) احتيج إلى التمييز» فيكون حاصل المعنى: 
بهذا المثل» كما ذكره المفسرء ويحتمل كونه حالا. 

(1) وقوله: (و#إمًا » استفهام إنكار): يعني أن #ما # اسم استفهام إنكار في محل رفع مبتدأء 
وا * اسم موصول بمعنى: الذي خبره» لأا ألّهُ4: الجملة صلة الموصول» ففسر 
#دًا * هنا أنه اسم موصول لوجود الشرطء وهو ألا تكون «ذا» للإشارة» وأن يتقدمه 
«ما» أو «من» الاستفهاميتان وألا يجعل «ماذا» و«من ذا» كلمة واحدة» فإذا جعلا كلمة 
واحدة» فلا تكون «ذاه موصولة؛ وعلى هذا يكون #إمَادًآ» هنا اسم استفهام في محل 
نصب مفعول مقدم ِأرَادَ » وهذا وجه آخر في إعراب الآية. 

(") قوله: (نعت). أي الاسم الموصول #الَذِنَ * نعت لما قبله أي #الْمَْسِقِينَ * فهو في محل 


(5) قوله: (ما عهده إليهم). أشار به إلى أن #عَهَدَ #* مصدر مضاف إلى فاعله. 


سومرة البقرة 60 22 
أن يوْصَلَ 4 من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك» و«أن» بَدَلُ من ضمير به(" 
#وَيُفْسِدُوت ف الْأَرْضِ 4 بالمعاصي والتعويق'" عن الإيان «أُوْكيك » 
الموصوفون با ذكر'" لهم الْحَيرُوت (405 لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 
(0)- # كيف تكفروت #4 يا أهل مكة” '' به و4 قد كنم أَموانًا * 
نطفًا في الأصلاب «تأحيدكُ »* في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم 
والاستفهام للتعجيب''' من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ " لثم بعكم * 


)١(‏ قوله: (و#أن # بدل من ضمير به). أي بدل اشتمال فيكون المعنى: ما أمر الله بإيصاله. 

() قوله: (والتعويق): أي منع الناس» | تقدم. 

(") قوله: (الموصوفون...). فيه إشارة إلى علة خسرانهم» وهي الأوصاف المذكورة من نقضهم 
وقطعهم وفسادهم, لأن ترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف . 

(5) قوله: (يا أهل مكة). جرى المفسر على أن الخطاب للكفار ولا ينافي ذلك كون الآية 
مدنية؛ لأن تقرير التوحيد مطلوب على الإطلاق. وعليه جرى البيضاوي أيضًا أن 
الخطاب للكفار. وظاهر كلام القرطبي وغيره أن الخطاب لأهل الكتاب. كما أن ظاهر 
كلام ابن جرير أنه لعموم الكافرين. 

(5) قوله: (#و» قد #حد #): قدر (قد) هنا: ليفيد أن الواو للحال» والجملة #حُدٌ * في 
بحل نصب حال؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضي إذا كانت حالًا وجب اقترانها ب(قد)» 
لفظًا أو تقديرًاء ى) ذكره النحاة والبلاغيون. 

(5) قوله: (والاستفهام للتعجيب). أي قوله تعالى: # كيف تكفروت 4 لأن الاستفهام 
الحقيقي هو طلب العلم با لم يعلمه» وهذا محال في حقه تعالى» فكل استفهام في كلامه 
تعالى لا يكون حقيقة. 
والتعجيب: إيجاد العجب في المخاطبين. 

(0) قوله: (أو للتوبيخ). أي: الاستفهام يحتمل كونه للتوبيخ. وما ذكره من تفسير اللأموات 
والأحياء مرويّ عن قتادة» رواه ابن جرير عنه. وفي ذلك أقوال أخرى. 


عمو جر وا 


عند انتهاء آجالكم طثُمَ يْيِيِكُمْ 4 بالبعث ثم يِه وجَمُوت (4)8 تردون بعد 
البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه: 
()- “9 هوَالَرِى حَلقَككُم ماف الْأرَضِ * أي: الأرض وما فيها"'' #جميعا * 
لتنتفعوا'" به وتعتبروا ثم أَسَتَوَىَ # بعد خلق الأرضء أي: قَصَدَا" إل 
الما في فسَوَّنِهُنَ # الضمير يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجمع الآيلة | إليه: أي: 
صيرها''' كا في آية أخرى: «مَمَضَهِنَ ١‏ لَب سَمَوات" وَهْوَ يكل شَْءٍ علي:(4)80 
جملا ومفصلا””» أفلا تعتبرون”' أن القادر على خلق ذلك ابتداء -وهو أعظم 


منكم- قادر على إعادتكم. 


)١(‏ قوله: (أي: الأرض وما فيها). هذا تفسير بالمراد» وليس تفسير كلمة بكلمة. 

(0) قوله: (لتنتفعوا). فسر به أخدًا من معنى لام التعليل في قوله: ##لكم 4. 

(*) قوله: (أي: قصد). هذا تفسير ل#أَسَْمَوَئَ #» فالفعل «استوى» إذا تعدى ب(إلى» كما 
ههنا يكون معناه قصدء كما ذكره ابن كثير وغيره» وإذا تعدى ب«على» يكون بمعنى 
ارتفع واستقرء ك! في #الرَحمنْعَلَ الْمَرشٍأَسْتَوَى (ز8)* [طه: 5]» وقد فسره المفسر كغيره 
باستواءٍ يليق به تعالى. واختار ابن جرير أن معناه هنا: علا وارتفع» وقال أيضًا: المراد 
علا عليها علوٌ ملك وسلطان لا علو انتقال وزوالٍ.اه. 

(5) قوله: (أي: صيرها). هذا تفسير للمراد ب #فسوَّبهنَ #. 
وقوله: (الآيلة إليه): أي السماء ستؤول إلى الجمع. أي: سبع سموات. 

(5) قوله: (مجملا ومفصلا). فيه تعريض للرد على الفلاسفة القائلين بأن علمه تعالى بالخلق 
على وجه الإحمال» تعالى الله عا يقولون. 

(5) قوله: (أفلا تعتبرون). هذا بيان لملخص الاستدلال مبذه الآية الكريمة على إثبات 
البعث؛ لأن المفسر ذكر أولَا أن هذه الآية جعلت دليلًا على البعث لما أذكروه. 


ا 0ه 


الباية با 0 
فيا # بالمعاصي وَيَسفِكُ أَلدِمَه © يريقها بالقتل ىا فعل بنو الحان” "“» وكانوا 
فيها فلم أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطرَدُوهم إلى الجزائر والجبال وك 


)١(‏ قوله: (اذكر يا محمد...). أفاد به أن #إدٌ # في محل نصب مفعول لفعل محذوف وهو 
(اذكر)» والحنطاب للنبي يك ويمكن أن يكون #إِدْ» ظرفا لفعل محذوف, واقع صلة 
لموصولء والتقدير: ما وقع إذ قال» وهو مذهب جمهور التحرين القائلين بأن «إذ) 
تكون ظرفًا داق . 
فائدة: «إذ) و«إذا» تشتركان في أن كا منهم| اسم مبني ظرف في محل نصب» واجب 
الإضافة إلى الجملة» وقد تخرجان عن الاسمية إلى الحرفية» فتكون «إذ) حرف تعليل 
و«إذا» فجائية» وتختلفان في أن «إذ) للماضي و«إذا» للمضارعء و(إذا تضاف إلى الجملة 
الاسمية والفعلية و(إذا» للفعلية فقط. و(إذا ليس فيها معنى الشرط بخلاف (إذا» فكثيرًا 
تتضمن معنى الشرط فيكو ن لحا الجواب» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في «الثنائيات». 

(0) قوله: (يخلفني...): أفاد به وجه تسمية آدم بالخليفة» أي إنه يخلف الحق تعالى في تنفيذ 
أحكامه. وفيه إشارة إلى أن #َلِيمَةٌ # بمعنى: اسم الفاعل» ويحتمل كونه بمعنى: اسم 
المفعول» أي: المخلّف. كما ذكره القرطبيء والتاء فيه للمبالغة» | ذكره البيضاوي. 

() قوله: (ى| فعل بنو الجان..). وفي هذا الكلام إجابة عن إشكال وهو أن الملائكة كيف 
علموا أن البشر مفسدون. فالجواب أنهم علموا بقياس الإنس على الجن الذين كانوا في 
الأرض قبل الإنس» وكانوا مفسدين كا ذكره المفسرء وهذا الذي ذكره من قصة 
الجن... رواه ابن جرير عن ابن عباس ورََإَتَدعَتْهاء ورواه ابن أبي حاتم عن عبدالله بن 
عمروء | ذكره ابن كثير. 
والجزائر: جمع جزيرة» وهي بَرٌ محاط بالماء. 


هه ور الجر الول 


0 # مس07 #حمرك * أي: نقول سبحان الله وبحمده #وَنفَدس 
لكَ * نُنَزّهك عا لا يليق بكء فاللام زائدة'''» والجملة حال”"» أي: فنحن أحق 
بالاستخلاف َال 4 تعالى #إفْة أعلْمْ مَا لا تَعَلَمُوت(4)5 من المصلحة”'" في 
استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم» فقالوا لن يخلق ربنا 
امار حي لبوا ربوا بي لان الاير 


أديم الأرض" ا وجهها بأن قبض منها قبضة من - جميع ألوانها وعجنت 


)١(‏ قوله: (ملتبسين). قدره لإفادة أن الباء في #بحَمَّدِكَ * للالتباس» أي: الاقتران» وتسمى 
باء الإلصاق. 

(1) قوله: (فاللام زائدة). أي اللام في #لكَ * تكون زائدة للتوكيد بناءً على تفسير 
#وتَفَلٌ َقَرِسُ لكَ * ب(ننزهك»» فالمعنى: نقدسك. روي هذا المعنى عن مجاهد, وأبي 
صالح» وغيرهما. وروي عن الضحاك وغيره: المعنى: نطهر أنفسنا لأجلك. أي: فاللام 
للتعليل ومفعول #نُقَدّس* محذوفء وذكر الوجهين البيضاوي ورجح الثاني. 

(6) قوله: (والجملة حال). أي قوله: #وَثحُنُ شَيَحٌ 4# وما عطف عليه؛ في محل نصب حال» 
والواو للحال. 

(:) قوله: (من المصلحة...). فيه إشارة إلى القاعدة الفقهية المستقرة في الشرع أن المصلحة 
والمفسدة أمبها ترجحت فالحكم للراجح. وفيه إثبات المصلحة والحكمة في فعله تعالى. 
وسننبه على ذلك في تفسير قوله تعالى: #إنّكَ أنتَ َ العلِيم اكيم 45 إن شاء الله. 

(5) قوله: (فقالوا: لن يخلق ربنا...): أي قال ذلك الملائكة ىا روي عن ابن عباس 

(5) قوله: (فخلق الله تعالى آدم...الخ). هذا الذي ذكره في خلق آدم هو ملخص ما جاء في 
النصوص. من الآيات والأحاديث. وقد فصل ذلك المفسرون. 


سور ةلمر 0 هه 


بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانًا حساسًا بعد أن كان جمادًا. 
(5)- # وَعَلَمَ ادم آلْأَسَآءَ 4 أي: أساء المسميات #كُلّهَا © حتى القصعة 

والتضينة و القموة والفينة :وللتيفة "" بأن ألقى في في قلبه 0 «ثم عرص 4 

أي: المسميات» وفيه تغليب العقلاء' " ##عَلَ الْمَلتيِكَةَ قَقَالَ * لهم تبكيئًا'"" 


)١(‏ قوله: (حتى القصعة...). وهي بفتح القاف [ولا يصح كسرهاء كما أن لفظ الخزانة 
بكسر الخاء ولا يصح فتحها... ومن الجاري كالمثل قوهم: «لا تفتح الخزانة ولا تكسر 
القّصعة] الإناء الذي يوضع فيه الطعام» والقصيعة: تصغيرهاء أي: الإناء الصغير» 
والفسوة هي الريح الخارج من الأسفلء والفسية: تصغيرهاء والمغرفة: ما يغرف بهاء 
ولعل ذكر هذه الأشياء لإفادة الغاية عموم الأساء» أي: علم آدم جميع أسماء المسميات 
حتى الأشياء الحقيرة. وأيضًا هذه الأشياء ما تتعلق به حياة البشرء دون الملائكة 
فيناسب التحدي بهذه الأشياء. والله أعلم. 
تنبيه: لا يوجد لفط «المغرفة» في بعض النسخ. 

(1) قوله: (بأن ألقى...). الباء للتصوير أو السببية» أي صورة التعليم هي: إلقاء العلم في 
القلبء أو علّم بسبب إلقاء العلم في القلب. 
فائدة: استدل بعض الأصوليين مبذه الآية على أن اللغات توقيفية» ليست اصطلاحية: 
أي: أن الألفاظ وضعها لمعانيها الله تعاللى؛ وعلمها للخلق بالإلهام, وهي مسألة أصولية 
خلافية» قليلة الثمر. 

(9) قوله: (وفيه تغليب). أي: في ذكر ضمير الجمع «هم' في قوله تعالى: #عَرصممْ * تغليب 
العقلاء» والتغليب تعميم اللفظ على غير معناه الحقيقي بأن يراد ذلك أيضًا باللفظ. وهو 
مفصل في علم البلاغة. فضمير «هم» في الأصل موضوع لجمع المذكر العاقل» وأريد به هنا 
غيرهم معهم أيضًاء فكان من التغليب» وتقدم ذكر التغليب في تفسير الفاتحة. 

(5) قوله: (تبكيتًا). أشار به إلى أن الأمر #أَنْيُون * ليس للوجوب. وإلا لكان تكليمًا با لا 
يستطاعء بل للتبكيت.وقطع الحجة. 


ل جر اول 


لل 


ألْون * أخبروني سما وْلآءِ 4 المسميات إن كم صَدِقنَ ((4)5 في 
أني لا أخلق أعلمَ منكم أو أنكم أحقٌّ بالخلافة» وجواب الشرط دل عليه ما قبله''". 

(5)- 8 َالوأْسْبَحَامَكَ * تنزيًا لك”" عن الاعتراض عليك لا عِلم كنآ لاما 
عَلَمَتََا * إياه”" 8إإنَكَ أَنتَ * تأكيد 2 للكاف الْعليم كير 40 الذي لا 
يخرج شيء عن علمه وحكمته ". 


)١(‏ قوله: (وجواب الشرط...). لأن جواب الشرط لا يتقدم على الشرطء فإذا تقدم معناه 
كان دالا على الجواب المحذوف» هذا على مذهب البصريين» وتقدير الجواب هنا: (إن 
كنتم صادقين فأنبئوني)» والله أعلم» وتقدمت الإشارة إلى هذا في تفسير الآية (7؟) من 
هذه السورة. 

)١(‏ قوله: (تنزيبا لك). أفاد به أن «سبحان» منصوب على أنه مفعول مطلق. وعامله محذوف. 
ولفظ سبحان فيه ثلاثة أقوال: أشهرها أنه اسم بف توت" وقيل مصدر 
للفعل «سَبَح) الثلائي» وقيل عَلَّمم المصدرء وعلى كل قول: لا يستعمل إلا مضافًا 
ومنصوبًا على أنه مفعول مطلق: فهو من المصادر الجامدة. ولذا لا يقع نائب فاعل؛ لأن 
من شروط وقوع المصدر نائب فاعل: كونه متصرقاء أي: مستعملًا منصوبًا وغير 
منصوبء. كما فصله النحاة. 

(") قوله: (إياه). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول #إما #» وهو المفعول الثاني لمعِلَم #. 

(5) قوله: (تأكيد). أي: #إأَنتَ * تأكيد للكاف في #إإِنَكَ #* فيكون في محل نصب. و#إأنتَ * 
وإن كان من ضمائر الرفع المنفصلة لكنه يأتي في محل نصب أو جر تابعاء أي تأكيداء 
ومعلوم أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. ويجوز كون #أَنتَ # هنا ضمير 
الفصل فلا محل له من الإعراب. 

(0) قوله: (وحكمته). وف كلامه إثبات الحكمة لله ولم يختلف أحد في ذلك؛. وإنا نفى 
بعضهم عن الله تعالى الغرض؛ وذلك لأن الغرض هو ما يستفيد به الفاعل بفعله» - 


عش 200 


(59)- ا دَلَ * تعالى ليَكادَمْ أَنْبِتَهُم * أي: الملائكة بتكم * المسميات, 
فسمّى كلّ شيء باسمه ودَكَرَ حكمتّه التي حُلق لها «قَكَمّ1 بهم يأنملييم 6ل 
تعالى لهم موبخًا'' ألم أَقل لَّكُمْ إن أعَلَمْ حَيْب السَمْوتٍ وَآلْأَرْضٍ * ما غاب فيهما 
9وَأَعْكَمُ ما بّدُونَ 4 ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها الخ ##وَمَا كُثْم 
تَكْمُونَ (4)5 يرون من قولكم لن بخلق أكرم عليه منا ولا أعلم "". 

(5)- و4 اذكر #إذ كلا لكر أسَْجْدُالدمَ 4 سجو تحب بالانحناء”" 


- كالسكن لمن يبني البيت والاستمتاع لمن يعقد النكاح» وعلى هذا المعنى ينفي عنه تعالى 
الغرض؛ لأن الله تعالى غني عن خلقه» وأما الحكمة التى هي المصالح الراجعة للخلق 
فلا تنفى عنه ولم يقل بنفيها أحد. 
ومن فرق بين الغرض والحكمة قالوا: ما يترتب على الفعل من حيث إنه نهاية الفعل 
وطرفه يسمى: غاية» ومن حيث إنه يستفاد من الفعل سمي: فائدة» ومن حيث إنه 
يترتب عليه المصلحة سمي: حكمة؛ ومن حيث إنه يستفيد الفاعل سمي: غرصًا. فقد 
فرقوا بين هذه المصطلحات فرقًا اعتباريّاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (موبخًا). أشار به إلى أن الاستفهام في قوله: #َلمَ أل 4 للتوبيخ» وليس استفهامًا 
حقيقياء ى) يعلم من كلام ابن جرير وغيره من المفسرين.اه. 

(0) قوله: (من قولكم لن يخلق الله...). فسر #وما نَم تَكدمُونَ * بذلك» وهو مروي عن أبي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس»ء كما ذكره ابن كثير. وروى عن ابن عباس وغيره أن 
المراد به: ما كتمه إبليس من الكبر والاغترار. ذكره الطبري. 

(©) قوله: (سجود تحية بالانحناء). يعني هذا السجود الذي أمر به الملائكة كان سجود تحية 
بالانحناء» لا بوضع الجبهة على الأرض»ء وعزاه ابن كثير» والقرطبي إلى بعض العلماء 
بدون تسمية» ولكن الجمهور على أنه كان سجودًا بوضع الجبهة» لكنه كان لله تعالى» 
وآدم عَلاتَكَمْ كأنه قِبّلة؛ تكرمة لآدم عََنتَكمْ ى) ذكره القرطبي. 


مرا ا جزرء ألااول 
#سسَجَدْوأ إِلّآ اليس #* هو أبو الجن كان بين الملائكة''' #أَنْ # امتنع عن 
دك < سس اس (15) اال كيل . اح ل له مس . 
4 في علم الله. 
5)- وَقَا يََادَمْ أسَكُنَ أتَ» تأكيد للضمير المستتر ليُعطف عليه 
وه :)2 م 0 0 4 020005 ري 07 

#وَرَوَجِكَ #" * حواءً بالمذ» وكان خلقها من ضلعه الأيسر" " ##الحنة وكلا مها » 

)١(‏ قوله: (هو أبو الجن كان...). ظاهر كلامه يدل على أن إبليس ليس من جنس الملائكة بل 
كان بينهم» فيكون 8إإِلَآ إبلِيسَ 4 استثناء منقطعاء وهذا القول مرويّ عن الحسن» وشهر 
بن حوشب وغيرهماء كما في ابن جرير. 
ولكن قول الجمهور أنه كان منهم باهيته» فيكون الاستثناء متصالاء ونسب القرطبي 
هذا القول إلى ابن عباس» وابن مسعود» وابن جريج.ء وابن المسيب» وقتادة وغيرهم. 

(0) قوله: (تكبر). أفاد به أن الاستفعال #أسْتَكيرَ # ليس بمعنى الطلب هناء وإن كان يأتي 

(؟) قوله: (وقال: أنا خير منه). ا في قوله تعالى: ##أَنَأحَيمِنَهُ4 [الأعراف: »]١7‏ وغيرها 
من الآيات. 

(5) قوله: (تأكيد للضمير المستتر...). هذه مسألة نحوية» أنه إذا عطف الاسم الظاهر على 
الضمير المرفوع المتصل وجب الفصلء تقول: قمت أنا وزيدء ولا يقال: قمت وزيد. 
وتقول: إن زيدًا لم يحضر ولا عمرو. هنا اعمرو) معطوف على الضمير المستتر في ( 
يحضر) والفاصل (لا)؛ وقد أجاز بعض النحاة العطف بدون فاصل. 

)00( قوله: (وكان خلقها من ضلعه الأيسر). ى) في «صحيح مسلم). والترمذي: عن أبي 
هريرة وََإِنَةَعَنْهُ قال: قال رسول الله يِه «إن المرأة خلقت من ضلع...» [الحديث أورده 
الألبان في «صحيح الجامع» برقم .])١9517(‏ 
تنبيه: هذا الحديث صريح في أن حواء خلقت من ضلع آدم» كذا ذكره المفسرون كمجاهد.- 


سومرة البعرة / 


وول أ كه 2001 


أكلا وعدا 4”'' واسعًا لا حجر فيه #حَيّتٌ سُنَسُمَا ولا تقْريا هاذو ال 
بالأكل”'' منها وهي الحنطة أو الكَرْم أو غيرهما"” لسكا # عبرا" و 
لين (41)50 العاصين”* 

- كََلَهُمَا شين 4 إبليس» أي: أذهبههاء وني قراءة”": رهما 
نحّاهما #عنهَا * أي: الجنة بأن قال لهما: هل أدلى) على شجرة الخلد وقاسمهم| 


يم 
سيم 
حمر 
حل 0-4 
١‏ 
« عساال 


- وقتادة» والسدي وغيرهم. ونقله وأقره علماء التفسير» ومن ذلك نعلم أن قول بعض 
المعاصرين من أن خلق المرأة من ضلع آدم ل يثبت» وأن الحديث من باب التمثيل قول 
غير صحيح. | سينبه على ذلك في أول سورة النساء أيضًا. 
فائدة: الزوج بدون تاء يطلق على الذكر والأنثى» وإطلاق الزوجة على الأنثى صحيح 
لغة ومنتشر عند الفقهاء والفرضيين» لاختلاف حكمه كثيرًا. 

)١(‏ قوله: (أكلا #رَمّدًا»): أشار به إلى أن رغدًا منصوب عل أنه مفعول مطلق فهو نعت 
للففينةو المدد وفع دنا لابن هشام» فقد أعربه حالَا. 
تنبيه: الجنة هي الجنة المعروفة» جنة الخلد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. خلاقًا 
للمعتزلة والقدرية إنّ المراد هنا: البستان في عدن. اه. نبه عليه القرطبي. 

(1) قوله: (أي: بالأكل...). أفاد به أن المراد النهي عن الأكل. 

(*) قوله: (وهي الحنطة): الحنطة: البرء والكرم: العنب» الأول مروي عن ابن عباسء والثاني 
عنه أيضَاء وكذا عن ابن مسعود وغيرهمء قال ابن عطية: «الصواب عدم تعيين الشجرة». 

(5) قوله: (مفَسَكنا # فتصيرا). أفاد به أن «كان» بمعنى: صارء ويأتي بمعنى: صار أيضًا 
أصبح» وأمسى» وأضحى» وظلٌء كما ذكر النحاة. 

(0) قوله: (العاصين). أي: المخالفين للأمر. 

(5) قوله: (وفي قراءة: أَرَلَهُمَاك). أي: من الإزالة: وهذه قراءة حمزة. والباقون قرؤوا: 
تادلجم #: من الإزلال؛ ومآل المعنى واحد. ىا ورد كذلك في الآيات. 


١‏ لجرء ألثول 


بالله إنه لما لمن الناصحين فأكلا منها كَأَحْرَجَهُمَا مِمَاكانا فيو 4* من النعيم مولن 
َهِيطُوأ» إلى الأرضء أي: أنتها بها اشتملت) عليه من ذريتى) ' #يَعْضْكُرٌ * بعض 
الذرية #لِبَحْضٍ عَدُُ 4 من ظلم بعضهم بعضًا #ولي ف الْارْضٍ مسر 4 موضع 
قرار ' مومع 4 ما تتمتعون” "' به من نباتها #إلّجِينِ )4 وقت انقضاء آجالكم. 
(5)- ليح ءَادَمْ من رَيكَتٍِ * أهمه إياهاء وفي قراءة بنصب آدم ورفع 


000 ل 


كلمات”* »أي : جاءه وهي (رَيَتَاظَلينا أَنَفْسَنا » الآية. فدعا ما ##قَنَابَ عَليْدِ # قبل 


د مه 


توبته ”"' لَه ه ولواب * على عباده للأليحِمْ (450 بهم . 
(50)- مإقُلمَا آهْيطُوأ ته » من الجحنة بيِيعًا * كرره''' ليعطف عليه فَِما * 


)١(‏ قوله: (أي: أنتما بها اشتملت)): هذا توجيه لضمير الجمع في قوله: #أَهْيطُوأ» مع أن 
الخطاب لآدم وحواء. 

(0) قوله: (موضع قرار). أفاد به أن #مُسَئَمٌ # ظرف؛ لأن الظرف من غير الثلاثي يأتي على 
وزن اسم مفعوله. ى] هنا. 

(©) قوله: (ما تتمتعون). فالمتاع اسم لما يستمتع به من أكل ولبس وغيرهماء | ذكره 
القرطبي» وقد يستعمل اسم مصدر بمعنى التمتع» وبه فسّر البيضاوي. 

(:) قوله (وفي قراءة بنصب...). وهذه قراءة ابن كثير أي: فيكون دَادَمَ * مفعولًا به 
و#كَلِنتٌ4 فاعلاء والمعنى: جاءته ووصلته. وقرأ الباقون: برفع لأدَادَمْ 4 ونصب 
كلمت 4 وبين تلك الكلمات بقوله: #إرَبَّنا ظَأمنَا أَنفْسََا ....* [الأعراف: 77]. 

(0) قوله: (قبل توبته). #تاب» في الأصل بمعنى: رجعء فإذا أسند إلى الله تعالى يكون المعنى قبل 
التوبة» كأنه رجع عن المؤاخذة» وإذا أسند إلى العبد كان بمعنى: رجع عن المعصية. 
الخلاصة: أن «تاب» يسند إلى الخالق والخلق» ومعنى الرجوع موجود على الحالتين. 


رو > صم 


(1) قوله: (كرره...). أي: كرر قوله: #قُلْمَا أَهْيطُوأ مْمَاجمِيعًا # سه تكرارًا مسامحة بالنظر - 


سومرة البعرة 0 
فيه إدغام نون «إنْ» الشرطية في «ما» الزائدة”" #يَأْبِيَتَمم يي هُدَى »* كتاب 


رو 8 رص 


ورسول #همن بَبِعَ هداى * فآمن بي وعمل بطاعتي #فلا حوف عَلَهِمَ ولا هم 
يحرَونَ 450 في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. 
©- « اين كترا يدوا بتتا» نا «أزكبق نب قار" مم ذه 


خَِدُونَ(51)* ماكثون أبدًا لا يفْنَونَ ولا يخرجون”". 


- إلى المعنى؛ لأن ما تقدم هو: #أهيطوابعضكر إبَعْض عَدَوُ 4 وليست نفس هذه الجملة. 
وفائدة التكرار: أن يعطف عليه ما بعده» وهو جملة لفَإِمًا يَأَتََتَكْ » ظاهر قوله: أن 
الفاء في طقَِمًا 4 للعطف. على جملة #آَهيِطُوأ» فتكون من عطف الخبر على الإنشاء؛ 
لأن جملة لكَإِمًا نكم © جملة شرطية خبرية» وجملة أهِْطُوأ4 جملة إنشائية. وعطف 
الخبر على الإنشاء ممتنع» ولعل المسوغ هنا أن كلا من الجملتين داخلة في مقول القول. 
فكأنها مفردان من هذه الحيثية» ويحتمل كون الفاء داخلة في جواب الأمر؛ لآن الجملة 
الشرطية #فَاِمًا َأَيبَتَي » جواب للأمر #آهْيطُوا» أو هي الفاء الفصيحة» وهي 
الداخلة في جواب شرط مقدر. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (فيه إدغام نون...). يعني أن (إما) هنا مركب من «(إن» الشرطية و(ما» الزائدة 
المؤكدة» وجواب الشرط يكون جملة 9همن يَبِعَ # وهي شرطية أيضًا. ويحتمل كون الفاء 
في اميم 4 للعطف على لفَِما يكم 4 فيكون الجواب جملة: لهلاحَوَكُ عَلمَ 4. 
وجملة #ايَأْتَتَكم © فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم؛ وإنما بني لوجود نون 
التوكيد المباشرء ىا هو معلوم» ويكثر توكيد المضارع الواقع بعد «إما». أي «إن) 
الشرطية المدغمة في «ما». 

(1) قوله: (ماكثون أبدَا...). هذا من معتقد أهل السنة أن الجحنة والنار مؤبدتان لا تفنيان ولا 
يفنى من فيهم). 
تنبيه: الأنبياء معصومون من الكبائر وكذا من الصغائر على الصحيح. بمعنى أنهم لا - 


ورا اجر الأول 

©5 يب إِسَرهِ يل # أولاد حترب: اذه 1د نعم ألَىَ أَعْمْتٌ عَيَكر 4 أ 
على آبائكم' '' من الإنجاء من فرعون و فلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن 
تشكروها بطاعتي " وَأَوْوا يجْدىة» الذي عهدته '' إليكم من الإيهان بمحمد 
#أوف ف يعَبَدكُمَ * الذي عهدته إليكم من الثواب”'' عليه بدخول الحنة '' و إِيَىَ 


أَرَهَبُون :)1 خافون” " في ترك الوفاء به دون غيري”" . 


- يرتكبون الاثم عن عمد ولا يقعون فيه سهوّاء وآدم عَْواتَكَمْ إنا أكل ناسيًا ثم هوأكل 
قبل أن يأتي لدار التكليف. فلا دلالة في قصته على عدم عصمة الأنبياء ى) توهمه 
بعضهمء وقد رد المفسرون على شبهتهم كا ينبغي. وأما الخطأ في الاجتهاد فهو ممكن» 
ولكنه ليس بإثم بل هم مأجورون في ذلك على اجتهادهم كسائر المجتهدين. 

)١(‏ قوله: (أولاد يعقوب). أفاد به أن المراد بالبنين هنا الأولاد الذكور والإناث» كما أفاد أن 
#إِسَرَيدِيلَ # اسم ليعقوب عَلئتَكَ؛ ومعناه عبدالله في اللغة العبرانية. 

(0) قوله: (أي: على آبائكم). أفاد أن الخطاب وإن كان مع اليهود الموجودين في زمن النبي 
كه لكنه تذكير للنعم التي أنعم بها على آبائهم. 

(") قوله: (بأن تشكروها بطاعتي). الباء الأولى للتصوير متعلقة ب:9)ذة روأ » أي صورة ذكر 
النعمة هي الطاعة. والباء في (بطاعتي): للسببية متعلقة ب(اتشكروا)» أي الشكر 
الحاصل بسبب الطاعة. أو للتصوير فالمعنى صورة الشكر الطاعة. 

(5) قوله: (الذي عهدته). أفاد به أن إضافة «عهد» إلى الياء من إضافة المصدر إلى الفاعل» 
وفيٍ (عهدكم) من إضافة المصدر إلى المفعول على ما فسره. 

(5) قوله: (من الثواب). (من) بيانية» بيان للعهد. 

(5)"قواله (ييكول الحنة) تصوير الثوات: 

(0) قوله: (خافون). النون للوقاية» وبعده ياء المتكلم مفعول به محذوف وأصله: فارهبوني» 
حذفت الياء تخفيمًاء ولدلالة الكسر عليها. وكذلك نظائره نحو: #إكَاتُّون #. 

() قوله: (دون غيري). هذا الحصر مستفاد من تقديم المفعول (إياي)» والتقدير إياي - 


سومرة البعرة 2212 
(0)- أ وَءَاممُوأ م1 أَنَرَّلْتُ # من القرآن ##مَصَّدَْا لما مَعَكْمَ * من التوراة'"', 
بموافقته”"' له في التوحيد والنبوة #ولا مَكُونْواً وَل كاي ب * من أهل الكتاب”"ا 

لأنّ خلفكم تَبَعٌّ لكم فإثمهم عليكم ولا ْو 4 تستبدلوا”؟ لبَابت © التي في 

كتابكم من نعت محمد يَكِةِ ثّمنا ليلا # عِوَضًا يسيرًا من الدنياء أي: لا تكتموها 
خوف فواتٍ ما تأخذونه من سَمَليكم'” #وَإِيَىَ كَأنَُوْنِ (480* خافونٍ في ذلك 


دون غيري. 


- ارهبواء فارهبوني. و(إياي) مفعول لفعل محذوفء يفسره (ارهبوا) وليس مفعولًا 
للفعل المذكور؛ لآن مفعوله الياء المحذوفة. فهذا من باب الاشتغال. والفاء للجزاء. 
لتضمن الكلام معنى الشرطء كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئًا فإياي فارهبواء ىا أفاده 
البيضاوي. 

.* قوله: من التوراة: بيان ل#مَا مَعَكم‎ )١( 

(؟) قوله: (بموافقته...). بيان لكون القرآن موافقا للتوراة» والباء سببية. 

(*) قوله: (من أهل الكتاب). أي: فهذا بي للموجودين في زمن النبي يِه عن أن يكونوا 
أول فريق كافر به؛ لأن من بعدهم إلى يوم القيامة تبع لهمء وهذا معنى قوله: (لأن 
خلفكم): الخلف: بفتح اللام أو تسكينهاء لكن المفتوح يستعمل في معرض المدح. 
والساكن في معرض الذم؛ كما قال تعالى: # خُلَفَم برهم خَلَفٌ أصَاعُوأ ألصَلَرة . 

(5) قوله: (تستبدلوا). أشار به إلى أن لفظ 8دَمتروا# مجازء ى) تقدم في # أُوْليِكَ الَذِنَ 
أشتروا #. 

(5) قوله: (خوف فوات). رؤساء اليهود كانوا يأخذون من سفلتهم أموالاء ىا ذكره 
القرطبي؛ وعزاه إلى الحسن وغيره. فخافوا من فواتها إذا أظهروا للناس أن النبي كله 
حق, لأخهم يتبعونه» ولذا كتموا الحق» وني القرآن تهديد لهم على ذلك في مواضع. 


7 الجنرء الأول 
(8)- لا وَلَامَلِسُوا 4 تَخِْطوا لاحن 4 الذي أنزلت عليكم بطل 4 الذي 
تفترونه و4 لا إتَكَتُمُوا الْحَيّ ١74‏ نعت محمد #وأنتُم تَلَُونَ ]41 أنه حق. 
(5)- وَقِيمُوا صل واوا الزكزة وأرْكمُوأ مم لكي 45 صلَّوا مع 
المضلين”" محمد وأصحابة. 
()- ونزل في علمائهم”" وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين 
محمد فإنه حق» 9 ## أََأممُونَ أَلنَاسَ بِلْيرِ 4 بالإيهان بمحمد #ويَشَوْنَ أنَفْسَكي * 
تتركونها”' فلا تأمرونها به #وأَنَت َمَنُونَ ألكتّب * التوراة وفيها الوعيد على 
خالفة القول العمل ##أذلا تَعَقَلُونَ ()؟4* سوءَ فعلكم فترجعون. فجملة النسيان 
محل الاستفهام الإنكاري””". 


)١(‏ قوله: (98وَ» لا #تَكتُمُوأ *): قدر (لا) الناهية» فيكون الفعل ##تَكْتمأ * مجزومًا 
بحذف النون» عطفمًا على وَلَا تَلِْسُوا * فالواو في #وَلَا تَكْتّمُواْ * عاطفة. ويحتمل كون 
الواو للمعية» والفعل لتَكَمُبُوا 4 منصوب ب«أن» مضمرة. كما أفاده البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (صلوا مع المصلين). ففي الآية تسمية الصلاة بيبعض أركانهاء وهو الركوع» وهو 
من المجاز المرسل عند البلاغيين. 

() قوله: (ونزل في علمائهم...). هذا بيان لسبب نزول الآية التالية» وما ذكره المفسر من 
السبب مروي عن ابن عباس يَعَلعَتها. ى| نقله القرطبي. 

(5) قوله: (تتركونها). فسر النسيان بالترك» من باب المجاز المرسل؛ لآن النسيان سبب 
للترك» فأطلق السبب وأريد المسببء أو الترك لازم للنسيان» فأطلق الملزوم وأريد 
اللازم» وذلك أغهم لم ينسوا أنفسهم حقيقة» وإنم| تركوا حظها بإهمالمها عن الاهتداء. 

(5) قوله: (فجملة النسيان...). يعني: محل التوبيخ والإنكار ليس أمرهم الناس بالبر؛ لأن 
ذلك مشروع وممدوحء ولكن محل الاستنكار والتوبيخ نسياهم أنفسهم. ِ- 


سومرة البعرة / 

()- وَاسْيَِئُوا * اطلبوا المعونة"'' على أموركم #إبلصَبرٍ 4 الحبس للنفس”"" 
على ما تكره #إوالصَلَوْةَ * أفردها بالذكر تعظيًا لشأنها وفي الحديث «كان يِل إذا 
حزبه أمر بادر إلى الصلاة» وقيل الخطاب لليهود نَّا عاقهه”” عن الإيان الشرٌَ 
وحبٌ الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة» والصلاة؛ لأنها 
تورث الخشوع وتنفي الكبر لوَإئََا 4 أي: الصلاة” ' للْكِيرَة 4 ثقيلة إلَاعَلَ 
ين :)41 الساكنين إلى الطاعة. 

(5)- أل يون 4 يوقنون”*' «أيكم مها ريم 4 بالبعث طامَأهُم يه 


َجِعُونَ (()4 في الآخرة فيجازيهم. 


- وقوله: (الاستفهام الإنكاري). أفاد به أن الاستفهام في قوله تعالى: #أَتَأَمُهُوتَ 4 ليس 
حقيقيّاء بل إنكاري بمعنى الاستنكار والتعيير عليهم؛ في نسيانهم أنفسهم. 

)١(‏ قوله: (اطلبوا المعونة). أفاد به أن الاستفعال هنا بمعنى الطلب كا هو الأكثر» فمعنق 
استعينوا: اطلبوا المعونة. 

(0) قوله: (الحبس للنفس...). هذا تفسير 'الصبرء بناء على أن الخطاب مع المؤمنين» كما 
اختاره ابن كثير وغيره. وقيل: الخطاب مع أهل الكتاب ى] ذكره المفسر بقوله: (وقيل) 
وهذا اختيار ابن جرير. وعلى هذا فسر الصبر بالصيام. 

(*) قوله: (عاقهم). أي: منعهم. 
(الشره) -بفتحتين-: الحرص وشدة الميل. 

(5) قوله: (أي: الصلاة»). أفاد أن الضمير في #إإنها * عائتد للصلاة» نص عليه مجاهد. 
واختاره ابن جرير» وقيل: عائد على الوصية. 

(0) قوله: (يوقنون). فسر الظن باليقين؛ لأنه المراد ههناء ويطلق الظن على اليقين في اللغة: 


ىا قاله ابن جرير وغيره. 


١‏ لجرء لول 


-_ 
ا 


(5)- لايتبنى إسرءيل أَذْذوأ ضبق الى أَمنتْ علي 4 5 عليها"'' بطاعتي 
#وَأَنْ مَصَلْتَج * أي : آباءكم «علالعليينَ )> عالمي زمانهم 

()- ا وَاتَموا ُو خحافوا لبوا لَّا جر © فيه" ' تكن 45 وهويوء 
القيامة #إولا تُقَبَلُ4 بالتاء والياء' '' #يَبَاسَمََعَةٌ 4 أي: ليس لما شفاعة فتقبل ١كَمَا‏ 

نا من سَفِعِتَ (5)) [الشعراء: 1٠٠١‏ ' ##ولا يُوْحَدُ متها عَدَلُ * فداء”'' #إولاهُمْ 


ومو ام 


يُنصَرُونَ (()* يمنعون من عذاب الله. 


.)5٠( قوله: (بالشكر عليها). تقدم نظير ذلك في تفسير الآية رقم‎ )١( 

(0) قوله: (عالمي زمانهم). فهذه الآية أفادت تفضيل آباء أهل الكتاب على عالمي زمانهم, لا 
تفضيلهم مطلقًا. وهذا التفسير روي عن عدد من المفسرين كمجاهدء والربيع بن أنس. 
وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. ى! ذكره ابن كثير وغيره. 

(؟) قوله: (فيه): قدره ليكون رابطًا بين الجملة الواقعة نع وبين منعوتها؛ لأن جملة لا جر * 
نعت ل#بَوَمًا # جريًا على القاعدة المشهورة وهي: أن الجملة بعد النكرة تعرب نعنًا لما 
وبعد المعرفة تعرب حالا منهاء إلا ما استئني -وما استثني من تلك القاعدة مذكور في 
كتابنا: «الاستثناءات من القواعد اللغوية»- والجملة الواقعة نعتًا تحتاج إلى رابط يربطها 
بالموصوفء. كى) يشترط ذلك إذا وقعت خخيرًا وحالاء على التفصيل الذي ذكره النحاة. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). أي: هما قراءتان: ##تُقَبَلُ4: بالتاء: وهذه قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء ويعقوب. وَ8يُقبَلُ #: بالياء: وهي قراءة الباقين. 

(0) قوله: © قَمَالنَا من سَفِعنَ 4. أورد المفسر هذه الآية ليستدل بها على نفي الشفاعة للكافرين» 
فلا شفاعة لهم. أما الشفاعة في حق العصاة من المؤمنين وغيرها من أنواع الشفاعة فهي 
ثابتة في السنن الصحيحة» وهي من معتقدات أهل السنة والجماعة. 

(5) قوله: (فداء). تفسير العدل» وهو مرويّ عن ابن عباسء وأبي العالية وغيرهماء كا نقل 
ابن جرير وفسره بذلك. وهو ما يعطى مقابل فك النفس وتخليصها. 


(- و4 اذكروا #إِدْ تنكم # أي: آباءكم؛ والخطاب به وبما بعده 
للموجودين في زمن نبينا با أنعم الله على آبائهم تذكيرًا لهم بنعمة الله. تعالى 
ليؤمنوا من َال فِرَعَوْنَ يَسوموككم #* يذيقونكم سو الْمَنَايِ4 أشده. والجملة 
حال" من ضمير «#تبَتَكُم » ظيْدَعونَ *'" بيان لما قبله #أنتءك: 4 
المولودين وَيْتَحْيُونَ 4 يَسْتَبْقَون #ضشآء5: * لقول بعض الكهنة”" له إن 


)١(‏ قوله: (والجملة حال). يعني جملة #يسومُوئكة # حالء في محل نصب. وصاحب الحال 
ضمير المخاطب في #بيّتتكم #4 فالمعنى: وإذ نجيناكم حال كونكم يذيقونكم, أي: 
افوقو ناض تعدا 

(0) قوله: #يدّبحُونَ #. بيان لما قبله» أي: بيان لجملة #وسوموئك # فهي عطف بيان منها 
فتكون في محل نصبء ولكونها بيانًا لما قبلها ترك واو العطف؛ لأن بين الجملتين كمال 
الاتصال» فهو من مواضع الفصلء أي ترك العطف. كا فصله البلاغيون. وفي سورة 
إبراهيم جاء #ويديخو أَبْنَآهكُم © بالعطف؛ وذلك لأن المراد ب #يسوموتكج ...4 أعم 
من ذبح الأولاد فيكون من عطف الخاص على العام. 

() قوله: (لقول بعض). كان فرعون أمر بذبح من يولد من الأبناء من بني إسرائيل» ويترك 
الإناث وسبب ذلك قيل: لقول بعض الكهنة له» ىا قال المفسر. هذا القول رواه ابن 
جرير عن ابن عباسء وأبي العالية» والربيع بن أنس بسياق مفصل. 
وقيل: لأن فرعون رأى منامّاء نار خرجت من بيت المقدس ودخلت بيوت القبط من 
مصر ولم تدخل بيوت بني إسرائيل» مضمونها أن ذهاب ملكه يكون بيد رجل من بني 
إسرائيل» ذكره ابن كثير» ورواه ابن جرير عن السدي. 
وقيل: لما كثر عدد بني إسرائيل خاف أن يجتمعوا عليه ويقلبوا دولته» فأراد تقليل 
عددهم بإعدام أبنائهم. 


١‏ بج را 


مولودًا يولد في , بني إسرائيل يكون سببًا لذهاب ملكك #وَفٍ دَلِكُم * العذاب أو 
الإنجاء #إبل4 ابتلاء أو إنعاء”" #إيّن رَيَكْم عَظِيمُ (010*. 
()- و4 اذكروا #إِد مرهن» فلقنا «ايكُم » بسببكم «اليْرَ » 


0 جد رصم 


دخلتموه هاربين من عدوكم #َأَنضّتَكْْ 4 من الغرق #(وأغقنا ءال ا 
قومه مه لوو نر نشم تروت )4 إلى انطباق البحر عليهم. 


(5)- لوَإِدْ وعَدَا 4 بألِف ودونها'"' «مُوتع أَربَعِنَ لله 4 نعطيه عند انقضائها 


6 م < 


التوراة لتعملوا مها 9 م أعحدْتمُ لْعِجَلَ 4 الذي صاغه لكم السامريّ |7" من 


)١(‏ قوله: (ابتلاء أو إنعام). لفظ (البلاء) يطلق في الخير والشرء كما قال تعالى: #وتبلوكم 


ل 2 سل 


اشر لبر فِتَمَدَ * [الأنبياء: © 7]» فإذا أريد به هنا الابتلاء بالشر يكون الإشارة في 
مإديكم * إلى العذاب, وإذا أريد به الخير فالإشارة إلى الإنجاءء | قال المفسر. 

فائدة: فرعون اسم لمن ملك مصر من العالقة» مثل كسرى لملك الفرسء» وقيصر لملك 
الروم» والنجاشي للك الحبشة» وبع لملك اليمن» وكان اسم فرعون موسى: الوليد بن 
مصعب بن الرياف من بني عمليق بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح عَلَتواتَكم قاله 
وهب. واسمه في قول أهل الكتاب: قابوسء أفاده القرطبي. 

(0) قوله: (بألِف ودونبها). هاتان قراءتان» #وعذتا *: بألف بعد الواو. على وزن «فاعل): 
قراءة الجمهور. وبدون ألفي: #وَعَدَنَا#: على وزن «فعل)»: قراءة أبي عمروء وأبي 
جعفر» ويعقوب. وهما بمعئّى واحدٍ هناء والأصل أن المواعدة من الطرفين» فتكون بين 
الخلق والوعد من طرف واحدٍء ولكن المفاعلة قد تجرد عن معنى الوجود من الطرفين» 
نحو: عاقبت اللصء فكذا ههنا؛ لأن الوعد من الله فقط. 
الخلاصة: القراءتان هنا بمعنى واحد. ى) في القرطبي وغيره. 

(6) قوله: (1). قدره المفسر ليكون مفعولًا ثانيًا ل«اتخذ», والمفعول الأول: ##الِْجَلَ 4. 
وسيأق ذكر هذه الواقعة بعد هذه الآية. - 


سومرة البعرة 0 


بَعَدِوء 4 أي: بعد ذهابه إلى ميعادنا لوَأنتُّم يموت 420 
- لاثم عَعَوْا سكم 4 محونا ذنوبكم لمن بَْو ك4 الاتخاذ للْعَلَكُم 
تَفَكرُونَ )4 نعمتنا عليكم. 


- اعلم أن بني إسرائيل كان مقرهم الأول في الشام» ووصلوا مصر بسبب استقدام 
يوسف لهات أبويه إلى مصرء ثم تناسلوا هناك وكثر عددهم.ء إلى زمن موسى 
عَبَدوالسَكة يقال: بلغ عددهم ستاثة ألف. وموسى عَوتَكَق تربى تحت فرعون. ولا بلغ 
ووقع منه قتل القبطي هرب إلى مدين» ثم بعد عشر سنوات رجع وقد تزوج ابنة 
شعيب عَيائَكة وأُوحِي إليه في الطريق» فأرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل وكان من 
رسالته إنجاؤهم من فرعون» ومكث في مصر داعيًا مع أخيه هارون عشرين سنة» ثم 
أهلك الله فرعون وقومه. وجاوز موسى عَْهلتَكَمْ مع بني إسرائيل متجهين إلى الشام 
الذي هو أصل مقرهم ىا كان ذلك من رسالته عَلََهآسَكَ وفي طريقهم هذا وقعت كثير 
من الوقائع التي قصها القرآن الكريم» من اتخاذهم العجل إِمَاء ونزول المن والسلوى 
عليهم وانفجار وبا وكان الله تعالى واعد موسى عَبَوآتَكاْ 
ثلاثين ليلة يصومها ثم زاد عشراء فبإتمام أربعين ليلة يأتي إلى الطور لقبول التوراة 
فخلف موسى عََْهتَكِةْ أخاه هارون على قومهء وتوجه إلى الطور لقبول التوراة, 
فأضلهم السامري حيث صاغ من حليهم شكل عجل فقال هذا إلهكم وإله موسى. 
فكثير منهم عبدوا البقرة» ولم يسمعوا لهارون.. ولما رجع موسى عَِلِنهآسَكةْ ووجد ما وقع 
فيه القوم أسف وغضب. وكانت توبتهم قتل بعضهم بعضًاء ثم اختار منهم سبعين 
رجلاء ووقع ما وقع. 
تنبيه: الطور المذكور هو جبل يسمى الآن جبل اللُوزء وليس بطور سينا على ما حققه 
العلماء» فطور سينا جبل أوحي إلى موسى فيه» وهو من دولة مصر حاليّاء وجبل اللوز 
الذي أوتي فيه التوراة في أرض المملكة العربية السعودية قريبًا من مدين شعيب عَلواتَكا 
حاليًا وبين طور سينا وجبل اللوز البحر الأحمر -أي الجانب الشهالي منه-. 


١‏ اجر لأول 


(2)- وَإِدٌ ءَاتيْنَا مُوى الْكِتَبٌ > التوراة #والْدانَ 4 عطف تفسيرء أي: 
الفارق بين اق والباطل والحلال والحراه”" لإلعَلّح تتَدُوتَ(4155 به من الضلال. 

()- ا#وَإِد قَالَ مُوسئ لِصوْمِوء 4" '' الذين عبدوا العجل #يِمَوَرٍ إِنَّكُمْ ظَلْمْثمَ 
أنَفْسَكُم بايا د ذه الْعِجَلَ 4 إ”" قَمُوبْوَأ إِلّ بَارِيِكُمَ #4 خالقكُم من عبادته” 

#كامئلوأ نسي 4 أي: ليقتل البريء منكم المجرم'"' ذلك القتل حير لي 
عِندَ بَاربك # فوفّقكم لفعل ذلكء. وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يببصر 
يعضكم بعضًا فيرحه؛ حتى قتل منكم نحو سبعين ألدّا كاب ع4 فل 
توبتكم #إِنَّهُه هُوَأَلبََابُ أَليصِ م (41)00. 

(©5 ود َلثم # وقل خ رجتم 3 موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة 
العجل وسمعتم كلامه'"” #يكمومئ أن نَوْمِنَ لك حَقَّ رَى الله جهرة»* غيانا 


)١(‏ قوله: (أي: الفارق). أفاد به أن #المْرَانَ # مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

)١(‏ في هذه الآية ذكر قصة عباد: هم العجل وما ترتب عليها من التوبة. 

(9) قوله: (10). هو المفعول الثاني ل(اتخذ). 

(5) قوله: (من عبادته). متعلق ب#فمويوأ #. 

(5) قوله: (أي: ليقتل البريء...). أي: من لم يعبد العجل يقتل من عبده؛ وأنزل الله عليهم 
ظلمة حتى لا يرى بعضهم بعضًاء ثم انجلت الظلمة ونزلت التوبة وقد قتل منهم 
سبعون ألفًاء وتاب الله على من قتل منهم وعلى من بقي منهم كما أشار إلى ذلك المفسرء 
وهذا الذي ذكره المفسر رواه النسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
َنَدعَنهَا. أورده ابن كثير. 

(1) قوله: (وقد خرجتم مع...). هذا الذي ذكره المفسر في تفسير هذه الآية» رواه مفصلا 


ابن جرير عن محمد بن إسحاق وقد قال تعالى في سورة الأعراف: 8# واخثار مومى قومض 


سوممرة البعرة | 


4و 


م 


نكم اّنم 4 الصبحة فَمثم وار توه (4)2 ماحل بكم. 
0 بِمَنْتَ 4 أحييناكم من بَعَدِ موتك َعَلَكُمْ مشكرون لم41 


نعمتنا بذلك. 
()- ل وَطَدَلنَا عَلِِكُمْآلْمَمَامَ #4 سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس 
في التيه #إوَأنَلمَا عَلَيَكُمُ © فيه ألم وَأَلسَلْوَئ # هما الترنجبين والطير السَّمانَى» 
بتخفيف الميم والقصر'" وقلنا: #كلُوأ من طِيْبّاتِ ما رَرَفتَكحَ # ولا تدخرواء 
سَبَعِينَ رملا لمِيعدِنَا...* الآية. وأوردها ابن كثير عن ابن إسحق في تفسير تلك الآية 
سورة الأعراف بسياق مفصل. 
وحاصل تلك الرواية: أن موسى عَلْوتََِ اختار سبعين رجلا من خيارهم ليتوبوا إلى 
الله من عبادة العجل» فذهب بهم إلى طور سيناء على موعدٍ من الله» وطلبوا موسى أن 
يطلب من الله أن يسمعهم كلامه. ففعل موسى عََدتَك فلما سمعوا كلامه تعالى 
أصروا أنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله جهرة» فعاقبهم الله على هذا فأنزل عليهم صيحة 
فاتواء وقام موسى عَيدآتَكَمْ يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: #وربٌ لو سِنَتَ 
أهلكتهم ين قَبَلُ وَإيَىَّ... 4 اأْتبَلَعنَا ما مَل السّمَها هِنَا... 4 حتى أحياهم الله تعالى. 
وفي هذه الرواية: وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال (الله تعالى) لاء 
إلا أن يقتلوا أنفسهم. 
فعلم من هذا أن هذه الواقعة قبل أن تنزل فيهم عقوبة القتل. المذكورة قبل هذه الآية. 
نبه على ذلك ابن كثير, والله أعلم. وتفسير #ألصَّحِفَهٌ # بالصيحة مروي عن الربيع» 
وروي عن السّدي: «النار». 
فقوله: (مع موسى). أي: إلى طور سينا. 
)١(‏ قوله: (بتخفيف الميم والقصر). أي لفظ السانى: بتخفيف الميم والألف المقصورة على 
وزن (سكارّى». 


١‏ اجر الأول 


فكفروا النعمة”9) وادخروا فقطع عنهم #وما ظَلَمُوئا # بذلك #ولكن كانوأ 
أَنفْسَهُمَ يَظَيِمُونَ (4)50 لآن وباله علي 7 
(وع)- تاد قلنتَا4 لحم بعد خروجهم من التيه'" «آدخُنوا مَ اميه 4 بيت 


0 ا 


المقدس أو أريى”* لإمَسكُلوأ منْهاحَيّتُ شم رداك واسعًا لا حجر فيه #وَادْخُُوأ 


)١(‏ قوله: (فكفروا). قال ابن جرير ههنا كلامًا قد يفهم منه ما ذكره المفسر من أنهم ادخروا 
فقطع عنهم» حيث يقول: «...فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم ثم رسولنا إليهم. 
وما ظلمونا...2 والله أعلم. 

(؟) ذكر في هذه الآية نعمتان عظيمتان أنعم الله بب| على بني إسرائيل وهم في التية: 
الأولى: أن الله سترهم بالغام وهي 000 بيضاء رقيقة» تقيهم عن حر الشمس. 
الثانية: أنزل الله عليهم المن والسلوى. المن كما قال المفسر: الترنجبين» وهو شيء أبيض 
أحلى من العسلء ينزل عليهم على الأشجار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فيأكل 
منه ويأخذ لقدر يوم واحدء أما السلوى فهو طير يشبه السمانى» أكبر من العصفورء قال 
قتادة: «السلوى: طير أقرب إلى الحمرة» تحشرها عليهم الريح الجنوبء وكان الرجل 
يذبح منها قدر ما يكفي يومه ذلك». (ابن كثير). 
قال ابن جريج: إن أخذ الرجل من المنّ والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا أنهم 
باخذونيوع [متميل طعام بريد اسيك دا رصع 1513 ,له زان جرير) : 
فقول المفسر: (الطير السمانى) فيه نوع تسامح؛ لأن المروي عن ابن عباس وابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة: أن السلوى: طائر يشبه السمانى» وليس السمانى نفسه. والله أعلم. 

() قوله: (بعد خروجهم من التيه). وكان خروجهم من التيه بعد أربعين سنة تاهوا فيها ك) 
في سورة المائدة» وذلك عقوبة لهم لما جبنوا عن دخول بيت المقدس» وتوفي موسى 
وهارون في هذه الفترة» ثم دخل مهم يوشع بن نون عَلِنَسَكمْ. 

(:) قوله: (أريحا). بفتح الهمزة وكسر الراءء» قرية قريبة من بيت المقدس وهما تفسيران 
للمراد بالقرية: 1 


اتات * أي: باءها #سشككحدًا # منحنين' ١‏ #وقولوأ * مسألتنا"'' مله * أي: أن 


َس 
َ 


تحط”" عنا خطايانا تر وفي قراءة”*": بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيها لكر 
يك وَسَيَِيدُ آلْمْحَسِدِنَ (4)0 بالطاعة ثوابًا. 
()- # فَبَدَّلَ الدرت ظَلْمُواْ # منهم #قَوْلا غَيْرَ أأرى مِلّ يمر »* فقالوا: 


حَبّة في شَعْرَّة ودخلوا يزحفون على أستاههم'" #كَأرلنا عَكَ الِنَ طَكموأ © فيه 
وضع القلاع 1 موضع الفيهن قالقة ف تقب انم ع 


- الأول: أنها بيت المقدس» نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم. 
والثاني: أنها أريحاء حكي ذلك عن ابن عباس وعبدال رحمن بن زيد صَإنةعنْك. 

)١(‏ قوله: (منحنين). هذا تفسير للسجود. فالمراد ادخلوا منحنين» يوافقه ما روي عن ابن 
عباس: ##وأَدَخْلُوأ لباب سجدًا # ركعًا من باب صغير). 
وقال الحسن البصري: «أمروا أن يدخلوا ساجدين على وجوههم». وهذا قول آخر في 
معنى السجود. 

(1) قوله: (مسألتنا). أفاد به أن #جِطةٌ # خير لمبتدأ محذوف. قدره بقوله مسألتنا. 

() وقوله: (أن تحط عنا). هذا معنى الحطة» روي كذلك عن الحسن وقتادة. (ابن كثير). 

(4) قوله: (وفي قراءة). حاصله: أن القراءات ثلاث: #يعْمَر #: بالياء والبناء للمفعول: قرأه 
نافع» وأبو جعفره ولإتُغْمَرٌ»: بالتاء مبنيًا للمفعول: قراءة ابن عامر. وإنَِرٌ4: بالنون 
مبئيًا للفاعل: الباقون. 

(6) قوله: (فقالوا حبة في شعرة...). هكذا في رواية البخاري. [«فتح الباري» (8/ .])١5‏ 
ومعناه: نسألك حا في أوعية من شّعَر. ى| يعلم من الصاوي. 

(1) قوله: (فيه وضع الظاهر). يعني في قوله: #اعَلَ النَ طَكمُوا *. بدلا عن أن يقال 
اعليهم)» تنصيصًا بأنهم ظالمون» وهذه نكتة بلاغية» وفيه كذلك إشارة إلى العلة. 

(0) قوله: (عذابًا). هذا تفسير الرجز كا قال ابن عباس: «كل شيء في كتاب الله من الرجز 
يعني به العذاب»» ى] نقله ابن جرير» وابن كثير. 


| الجنرء الأول 
طاعو نا" من السَمَاءِ يما كَاثوأ يَفَسهُونَ ((4)5 بسبب فسقهو"" : أي : : خروجهم 

عن الطاعة» فْهّلَّكَ منهم في ساعة سبعون ألفًا أو أقل”". 
(©)- و4 اذكر #إإِذِآسْسَسَق مس4 . أي: طلب السقيا'” لِقَوَيوِء * 

وقد عطشوا في التيه كلما آَصْرِب يَعَصَّالكَ الْحَجَرَ * وهو الذي فر بثوبه, 

)١(‏ قوله: (طاعونا). هذا تفسير العذاب. روى ابن جرير ذلك عن ابن زيد. وقال: «الرجز: 
العذاب»» فيحتمل كونه طاعونًا أو غيره» وقوّى القول بأنه كان طاعوئًا لرواية ابن 
زيد.اه. 

(1) قوله: (بسبب فسقهم). أشار به إلى أن الباء للسببية و#إمًا# مصدرية. 

() قوله: (فهلك منهم سبعون ألقًَا). وهذه أقوال في عدد من مات منهمء والعلم عند الله. 

(5) ذكر في هذه الآية نعمة عظيمة أنعم الله بها على بني إسرائيل في التيه. 

(5) قوله: (أي: طلب السقيا). أفاد به أن 9 سَْسْقِ 4 «استفعل» للطلب ى) هو الغالب فيه. 

(5) قوله: (وهو الذي فر بثوبه). أي: الحجر الذي أمر موسى عَلهاهَك بضربه لتنفجر منه 
العيون هو الحجر الذي فر بثوبه» ف«أل» في #الحَجَرَ #4 عهدية» وهذا قول سعيد بن 
جبير نقله القرطبي» وقصة فرار الحجر بثوبه عََتوسَةْ رواها البخاري في (صحيحه). 
وأوردها المفسرون في تفسير قوله تعالى في سورة الأحزاب # كما لين مَامَمُوا لامكوثوأ 
نا وموم 4#. 
وملخص القصة: أن موسى كان شديد الحياء يستتر عند الاغتسال» فاتهمه بنو 
إسرائيل» بأن ذلك لعيب في جسمه. أدرة أو برص أو نحو ذلك» فمرةً وضع ثوبه على 
حجر واغتسل في مكان لم يكن هناك أحد, ففر الحجر بثوبه» وتبعه حتى وقف الحجر 
على ماح من بني إسرائيل وهو عريان» فرأوه على أكمل صورة وأحسنها ليس به ما 
اهموه. فيرّأه الله مما قالوه. كان ا 30 هذ ادر لا يكن تدرش نه فهنا 


الحجر كان معه عََيَهكَك: وهو الذي ضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا. - 


سومرة البعرة / 
خفيف مربع كرأس الرجل”'» رُخام أو كَذَّان(" فضربه”" #امانفَجَرَتٌ * 
انشقت وسالت لنةائْتناعمْرَ َتنا 4 بعد الأسباط”* هحير كل أنايى * 
سبْط منهم طتَفْرَيَهُرْ 4 موضع شربهمء فلا يَشْركهم فيه غيرهم. وقلنا لهم" 
كلو وَأهْرَيُوأ من رَرْقٍ أله ولا نَع ف الْأَرْضٍ مُفْسِينَ 4050 حال مؤكدة(© 
لعادلها بن عن" بكر الثلة : أفسة: 


- وقيل أن «أل» في #الْحَجَرَ 4 للجنسء أي: اضرب حجرًا من الأحجار واستظهره 
البيضاوي وغيره. وهو ظاهر ما روي عن ابن عباس. 

)١(‏ قوله: (كرأس الرجل...). بفتح الراء وضم الجيم» أي: الإنسان الذكر. ووهم بعض 
طلبة العلم فضبطه بكسر الراء وكسر الجيم بمعنى: طرف الرجلء ولا يخفى بُعده. 

(7) قوله: (رخام أو كذان). هما نوعان من الأحجار الغالية. 

(*) قوله: (فضربه). قدره ليفيد أن #قَأنفَجَرَتَ # معطوف على هذا المقدر؛ لأن الانفجار 
مترتب على الضرب. 

(5) قوله: (بعدد الأسباط). الأسباط جمع سبطء قبيلة بني إسرائيل وكان عدد الأسباط اثني 
عشر» فأصبح لكل سبط عين مستقلة. 

(5) قوله: (وقلنا لهم). قدره ليفيد أن قوله تعالى: '#كُنُواوَاَفْرَيُواْ # مقول لقول محذوف. 
فهي في محل نصب. ففي الكلام إيجاز حذف. 

(5) قوله: (حال مؤكدة). أي: قوله #مُعْسِدِينَ # حال مؤكدة لعاملهاء والعامل: ##ل 
تَعَتَاْ #. والحال المؤكدة: هي التي لا تفيد معنى جديذاء ف #مُفْسِيِينَ # أكد معنى #ل 
تَعَكْوَا #؟ لأن معناه: لا تفسدواء ومقابلها: الحال المؤسّسة بكسر السينء فهي التي تفيد 
معنى جديدًا كقوله تعالى: وَلَاسمْش في الْأرْضٍ مَرنًا # مرحًاء حال» وهي مؤسسة. 

(0) قوله: (من عثِيَ). أي: #لا تَعَمََا # <بي, ماضيه عَثِيَ: بكسر الثاء المثلثة» على وزن 
١(رَضِيَ)»‏ معناه: أفسد. 


/ الجنرء الول 


لح 


((5- #وَإد فلكم يََمُومَى أن نَسِيرَ عَلَ كلام * أي: نوع منه''' #وَاحٍِ ‏ وهو 
لمن والسلوى #أفَادحُ لنا رَيِّكَ يتْرِجَ آنا » شيئًا” '" #ممًا تيت الْأَرَسُ مِنْ * للبيان 
#بَقِلها وَيِنَإِنهَا وَووْمهَا» حنطتها #وَعَدَيِبَا وَيَصَلِهَا دَالَ * هم موسى 
#أتنتبرؤرت الَذِى هُوَ أَدَوَنِ »# أخس #باآف هو حَيْرٌ #* أشرف. أي: 
أتأخذونه بدله» والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى: 


#آَمْيطُوأ * انزلوا #مِضَّرًا * من الأمصار' " إن نَحكُم * فيه نا سَأَأَثْرٌ * 


)١(‏ قوله: (أي: نوع منه). أفاد به أن التنوين في #طعَامٍ * للإشارة للنوع؛ لأن ما أعطوا من 
التيه نوع من الطعام مزدوج من المن والسلوى. 

(؟) قوله: (شيئًا). قدره ليكون مفعولًَا به» و«من» في لمات تبت # تبعيضية» و١من)‏ في 'إمِنْ 
بَقِلهسا 4 بيانية» فلا تحتاج إلى متعلق» فلا إشكال في الآية. وإلا فقد يستشكل بأن حرفي 
ا 

تقول: ضربت باليد بالعصاء ولك أن تقول: ضربت باليد وبالعصا أو باليد باليمنى 

مثلاء وههنا ذكر «من» الجارة» مرتين: #إيِمَا تيت #» و#أمِن بَقِلهسَا4» وليسا بمعنى 
واحدء فالأولى تبعيضية متعلقة ب#مَخْرِجَ * والثانية بيانية» بيان ل(ما»؛ فلا تحتاج 
لمتعلق» وعلى هذا لا إشكال في الآية. 
والمفسر لم يشرح معنى البقل والقثاء والعدس والبصل؛ لوضوحهاء وأما الفوم ففسره 
بأنه الحنطة. 

(*) قوله: (من الأمصار). أفاد به بأن المراد ب«مصر) هنا مصر من الأمصار لا «مصر) 
المشهورة. وإلا لكان الأولى منع صرفه كا قال تعالى #أدَخُلُواْ مِصَرإِن سَاء أّهْ... 4 
بنو إسرائيل لما سألوا المتتجات الزراعية في الصحراء أجيبوا بأنها توجد في الأمصار؛ لا 
في الصحراء. وهذا قول قتادة» والسديء. ومجاهد. وابن زيد. رواه عنهم ابن جرير. 
وروى عن أب العالية» والربيع: «مصر فرعون». أي مصر المشهورة. 


اا 0 >4 


1 - مر 


من النبات ##وَصرِبَتَ # جعلت «إعَلْتهم أ لزَأَةُ* الذل والهوان #والمسندحكة # 
أي: أثر الفقره من السكون والخزي فهي لازمة لهم' ''» وإن كانوا أغنياء لزوم 
موا دك و م 
(5) اله موسس ”يل ع .2 ملاس لاحي لس سس 5 م شاه 
قيض كزكريا ويجيى جر م أي: ظَل) ا وحكانوا 
ل يَمْتدُوت 4 يتتجاوزون الحد في المعاصي» وكرره' ' ' للتأكيد. 
َه إن ألَذِينَ َامَُواْ # بالأنبياء من قبل #وَآلَدِيَ هَادُوأ» هم اليهود 
)١(‏ قوله: (فهي لازمة لهم...). هذا هو الواقع إلى يومنا هذاء وإلى يوم القيامة. 
واستفيد معنى اللزوم من قوله تعالى: #ضرِءتَ* تشبيهًا بضرب النقود. فآثاره تبقى 
فيها داتياء كذلك الذل والمسكنة في اليهود تبقى أبدًا. ففي الكلام استعارة مكنية 
وتخبيلية؛ شبهت الذلة والمسكنة بالدرهمء ولم يُذكر المشبه به وذكِر شبيء من لوازمه 
وهو الضرب انيت للمشبه» فلفظ المشبه به المطوي الذكر استعارة مكنية» وإثبات 
اللازم للحشية: استعارة تخيلية» وقد أشار المفسر إلى ذلك بقوله: (لزوم الدرهم 
المضر وب لسكته). 
وقول المفسر: (من السكون والخزي). بيان لأثر الفقر. وأشار بقوله: (أثر الفقر) إلى أنه 
قد يكون منهم أغنياء لكن فيهم أثر المسكنة والذلة فلا ينافي ذلك قوله تعالى: '#وَصُرَِتَ 
ته ماله وََلْمَدَ كيه *. والله أعلم. 
() قوله: (كزكريا ويحيى). النبيان قتلهم| اليهود لعنهم الله. 
(*) قوله: (كرره). يعني قوله: #دَلِكَ ما عَصَوأ» بعد أن قال تعالى: ذلك بِأَنَهُمْ كَانوا 
د لاح وَيَفْتنُونَ اليه يرسق 4. فهو كالتكرير وإن لم يكن تكريرًا حقيقة. 


/ الجنرء ألأول 


ا را ل 7 هه 507 )١(‏ ع لح ساح ساسلا 00 
#وألتٌصدرئ وَالصَّدعِيتَ # طائفة من اليهود ' أو النصارى #إمَنَ ءَامَنَ © منهم 
6 سمه ري. ل رةه سي 5 عكر و رورم 

#بالله وَاليوَر الآخر # في زمن نبينا . #وعيلَ صَلِحا # بشريعته #فَلهِم أجرهه * 

؟ ىه 1 مذ صن د م 2 دي صم ململ و عام ار سين ٠‏ 

أي: ثواب أعالهم #إعَندٌ رَيّهِمْ وَلاحوف عَليوِمَ وَلَاهُمَ روت 4090 روعي في 

مين 02121" وااعنيل ا لفظ لاضن أووف] بعد معتاها: 

)١(‏ قوله: (طائفة من اليهود...). هذا تفسير للصابئين» وقد اختلف فيهم على أقوال» وما 
ذكره المفسر من أنهم طائفة من اليهود أو النصارى مروي عن السدي». وإسحاق بن 
راهويه قالا: ١هم‏ طائفة من أهل الكتاب». (القرطبى). 
وقال الجلال المحلي في تفسير سورة الحج: «إنهم طائفة من اليهود)» ولم يقل: أو 
ابن كثير قول مجاهد ووهب بن منبه وغيرهما: «أنهم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى 
ولا المجوس ولا المشركين وإن|ا هم باقون على فطرتهم». (ابن كثير). 

(1) قوله: (منهم). قدره ليكون رابطًا بين اسم #إنَّ #4 وخبرها الذي هو الجملة الشرطية 
وهي #مَنْ ءَامَنَ ...#. ويمكن أن يقال: إنه لا يحتاج إلى تقدير الضمير الرابط» بل 
الرابط موجود بدونه» وهو العموم في #مَنْ ءَامَنَ ؛ لأن #مَنْ * اسم شرط يفيد 
العموم» دخل في عمومه اسم #إنَّ # فحصل الربط. ويحتمل كون 8مَنَْ * اس 
موصولَا بدلا من اسم #إإنَّ 4 بدل بعضء وعلى هذا يتعين تقدير الضمير» وتكون جملة 
كلهم أَجْرَهُم* في محل رفع خبر #إنَّ #. ودخلت الفاء عليها لشبه الاسم الموصول - 
اسم «إنَّ 4- بالشرط في العموم. والله أعلم. 

(9) قوله: (في زمن نبينا). أفاد به أن هذه الآية نص في وجوب الإيمان بالنبي يلك والتزام 
شرعه على كل أهل دين. 

(4) قوله: (روعي في ضمير...). يعني في قوله تعالى: #مَنْ ءَامَنَ » أفرد الضمير في #إءَامَنَ # - 


سومرة البعرة / 


- 


ص 2 


5-6 #وَ» اذكروا #إِدْأَحَذَنَا فك * عهدكم بالعمل با في التوراة «و؛ 

قدا" لرَفَعنَاَوَفَكمُ ألظُورٌ 4 الجبل”" اقتلعناه من أصله عليكم نا أبيتم قبوها 
وقلنا #إحُدُوأ مآ ءَاتَمِتَكُم بِمُوّوِ 4 بجدّ واجتهاد #وآذ دروأ ما فيه * بالعمل به 
للك تلقو 0" النار أو 


(©- 2 تولَتَثّر » أعر ضتم ا ذَلِكَ * الميثاق عن الطاعة 


250. 


- ولعيِلَ * مراعاة للفظ يمن *؛ لأنه مفرد في اللفظ. وجمع الضمائر في لأمَلَهُمْ جرهم * 
وما بعده مراعاة لمعنى #مَنَ #؛ لأن معناه جمع وهذا جائز في الأساء الموصولة المشتركة» 
رجوع الضمير المفرد مراعاة للفظ أو الجمع والمثنى والمؤنث حسب المراد مراعاة 
للمعنى» كى) ذكره النحاة» وقد تقدم نظير ذلك. 

)١(‏ قوله: (وقد): قدر (قد) ليفيد أن جملة ##وَرَفَعَنا # في محل نصب حال. والجملة الحالية 
المبدوءة بالماضي يجب فيها (قد) لفظًا أو تقد يرا كما ذكره النحاة والبلاغيون. ولذا قدره 
ههنا. وقد تقدم نظير ذلك. 

() قوله: (الجبل): ظاهره أن #الطُورٌ * الجبل» أيّ جبل كانء هذا قول مجاهد وقتادة. 
ف(أل) فيه جنسية. وروي عن ابن عباس أنه هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وأنزل 
عليه التوراة. (القرطبي). فتكون «أل» فيه عهدية. وقد ذكرنا أن ذلك الجبل يسمى 
جبل اللوزء وأنه في أرض المملكة السعودية حاليًا. [الآية: ١‏ 0]. 

(©) معنى الآية: لما أتى موسى عَبَنِسَكَْ بالتوراة من عند الله تكاسل بنو إسرائيل وأَبَوا قبولها 
لا فيها من التكاليف. فأمر الله الملائكة فاقتلعوا جبلا ورفعوه على رؤوسهم كأنه ظلة» 
فخافوا وسجدوا توبة وقبلوا التوراة. ملخصًا من القرطبي» وسيأت ذلك في سورة 
الأعراف -إن شاء الله- الآية: .)١17/١(‏ 


(5) قوله: (عن الطاعة). متعلق ب #تَوَلَدَثّم4. 


/ الجنرء لول 


فلولا فصل أله ع1 0 0 مَنّهُء 4 لكم بالتوبة و أو تأخير العذاب ل سََ 
يرن (4)9 الهالكين. 
(00)- ل وَلَمَدَ 4 لام قسم'" لعَلَِت # عرفتم”" #الَدِينَ عَتَدَوأْ * تجاوزوا الحد 


سد سس 


#مِنَكُم في أَلسَبْتٍِ #4 بصيد السمك”'' وقد نبيناهم عنه وهم أهل أيلة ليكدنة 
55 فَردةٌ حَليِكِينَ (0) 4 مبعدين فكانوها”*! وهلكوا بعد ثلاثة أ يام" 
(5)- 9# جعلتتها * أي: تلك العقوبة #مَكَلا * عيرة مانعة"" "فرق ارتكات 


.4 قوله: (بالتوبة. ..). متعلق بقّضْلُ‎ )١( 

(1) قوله: (لام قسم). أي فالتقدير: والله #لَعَدَعَلِمَتمُ #» وكذا في كل ما ورد من #لَقَدَ *. 

(9) قوله: (عرفتم): أشياك به إلى أن «علم) هنا بمعنى: عرفء. المتعدية إلى مفعول واحل. 
وهو: #لَدِينَ # لا التي تتعدى إلى مفعولين. 

(:) قوله: (بصيد السمك...). جاءت هذه القصة مفصلة في سورة الأعراف [رقم | لذية: 
١17‏ ]» وحاصل ذلك. أن يوم السبت يوم عيد اليهود وكانوا نبوا عن الاصطياد فيه 
فتحيلواء فعملوا الحفر والبرك ونصبوا الحبائل يوم السبت» ثم اصطادوا ما فيها من 
الأسهاك بعد غروب الشمسء فمسخوا قردة» فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. وكان هؤلاء 
الذين فعلوا من يبود أيلة وهي قرية بساحل البحر الأحمر جنوب الأردن الآن. 

(6) قوله: (فكانوها..). (ها) خير «كان» راجع إلى القردة» و«كان» بمعنى: صارء أي : 
فصاروا قردة. 

() قوله: (وهلكوا بعد ثلاثة أيام). أي: ولم يعيشوا فوق ذلك ولم يتناسلواء روي ذلك عن 
ابن عباس وََتَعَتْهًا. (ابن كثير). 

(0) قوله: (عبرة مانعة...). فيه توضيح المعنى اللغوي للنكال» فهو بمعنى الرجوع ومنه 
نكول المدعَى عليه عن اليمين» سمي العذاب نكالًا؛ لأنه يرجع المجرم ومن همَّ 
بالإجرام عن ذلك. 


سومرة البهرة / 
مثل ما عملوا #لْمَابيْنَ يدَيهَا وما حَلْمَهَا * أي: الأمم التي في زمانها أو بعدها 
اوَموعِطَة للقي (405 الله''' وخصّوا بالذكر'"؛ لأنهم المنتفعون بها بخلاف 
ا ٠‏ حت مت إلى اس - و و 
(5)- و4 اذكر 8د قَالَ مُومَئ لِمَوْمِوِء 4 وقد قتل لهم قتيل لا يُدرى قاتله 


2 دعيو م 


وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاء'” إن أله يَأمركمْ أن تدبو بره قَالوا 
أليَخِدنَا هه وا 4 مهزوءًا ا حيث تجيينا بمثل ذلك مدال أعوذ . أمتنع #يألله 4 


0 #أن أكون من الجتهايرت 40 المستهزئين. فل| علموا أنه عزم. 


.* قوله: (الله). قدره ليكون مفعولًا به لِلْمتَقِينَ‎ )١( 

(1) قوله: (وخصّوا بالذكر). أي: خص المتقون بالذكر حيث قال: وموعظة للمتقين مع أنها 
موعظة للجميع؛ وذلك لأن المتقين هم المتتفعون بها دون غيرهم. 

(*) قوله: (وقد قتل لهم قتيل): روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلاني القصة مفصلة» وفيها: 
أنه كان رجل من بني إسرائيل عقيًا لا يولد له وكان عنده مال كثير» وكان يرثه ابن 
أخيه» فقتله» ثم تشاحوا في القاتل» فقال ذو الرأي منهم: هذا رسول الله فيكم فَاسْأَلُوه 
قَسَأَلُوه فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر القصة.(ابن كثير باختصار). 

(5) قوله: (مهزوءًا بنا): أشار به إلى أن #هُرُوًا # مصدر بمعنى اسم المفعول. 

(5) قوله: (من ##أَنْ أكْوٌنَ ): قدر (من) الجارة» لأن (أعوذ) يتعدى ب(من)» | تقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم. ولكن حذف ههناء وهذا الحذف أي حذف حرف الجر جائز 
ومطرد مع (أنَ) و(أَنْ)» كا تقول: أشهد أن محمدًا رسول الله أ لان وكقولك: 
عتجبت أن ينجح الكسول. أي: من أن ينتجح: أما مع غير (أ3) (أنْ) فسماعي؛ وإذا 
حذف حرف الجر ينقلب المجرور منصوبًا ويسمى النصب على نزع الخافضء وقد يبقى 
مجرورًا في مواضعء ذكرناها في كتاب الاستثناءات. 


هر لجرل ول 


(5)- < قَانوأ آذ كنا مَيّكَ يبي كنا مَاهىَ 4 أي: ما سنها؟ طثَالَ 4 موسى 
ي: الله لإيَمول إِنهَا بعر لا دارِضٌ 4 مُسئّة ولا يَكلُ 4 صغيرة لحان 
نَصَففٌ”" #إبت ذَلِكَ * المذكور من السئّين”" لمَاَفْصَنُواْ ما موُمرُورت (50) 


بحسئهاء 9 لنعجبهم. 


ع 


(ك)- مأقَالُوأ دع لنا ريك يبَين لَنَامَاهىَ * أسائمة”" أم عاملة هإإنَّ البَمَرَ * أي : 


() قوله: (نصف). بفتح النون والصاد بمعنى متوسط العمر. 

)١(‏ قوله: (المذكور من السئين). قدره؛ لأن «بين» لا يضاف إلى المفرد وإن)ا يضاف إلى المتعدد 
أو إلى ما في حكم المتعدد ى) هنا. لا تقول: جلست بين زيد. بل تقول: بينهماء أو بين 
القوم, أو بين زيد وعمرو مثلا. فههنا أضيف إلى #ذَلِكَ * وهو مفرد, لكنه في معنى 
المتعدد ى) قدره. 

(*) قوله: (به). قدره ليكون عائدًا للاسم الموصول #إما#. حذف مع كونه مجرورًا بدون 
شرط الحذفء وهو كون الاسم ال موصول مجرورًا بنفس الحرف» وذلك لوضوح المعنى» 
فعند وضوح المعنى قد يحذف العائد المجرور بدون شرط الحذفء | أفاده الخضري. 

(5) قوله: (من ذبحها). من بيانية» فهو بيان ل9#مَا* الموصولة. 

(5) قوله: (شديد الصفرة). هذا تفسير لبمَاقِمٌ #» فالفقوع: نصوع الصفرة» يقال: أصفر 
فاقع ىا يقال: أسود حالك. (البيضاوي). 

(7) قوله: (إليها). متعلق ب#التظريرح »©. 

(0) قوله: (أسائمة): أي تسرح في الأرض وتسوم. وهي مقابل العاملة. 


عورة مر 86 رق 


جنسه المنعوت با ذكر''' #شَشَبَّه عَليِمًا 4 لكثرته فلم نهتد إلى المقصودة ##وَإِنَ 
إن سَءَ ألَّهُ لَمَهِنَدُونَ (0* إليهاء وني الحديث”" «لو لم يستثنوا لما بُيّنَت لهم 
آخر الأبد». 


رع عر 0 


(0)- ا قَالَ إِنَّهه بعُولُ إِنهَا بَكَرهُ لا دَلوْلُ# غير مذللة بالعمل ##تثيرٌ الْأَرْصَ »* 
تقلبها للزراعة» والجملة صفة «دَلْولُ)7" داخلة في النفى #ولا صَْتَى لَلْوَتَ * 


)١(‏ قوله: (أي جنسه...). أشار به إلى أنّ «ال» في م#إالْبَكَرَ 4 جنسية؛ لأنه لو كان للعهد ل 
كان فيه تشابه» لكن ليس الحسن المطلق بل الجنس الموضوف بالصفات المذكورة 
لاحتال أن تكون بتلك الصفة أكثر من بقرة. 
و#البَفَرَ # اسم جنس جمعيء أي: دال على جماعة» يكون مفرده بإلحاق التاء: بقرة. 
واسم الجنس الجمعي يعود إليه الضمير المذكرء بخلاف جمع التكسيرء تقول: البقر 
اشتريته» والأبقار بعتهاء والتمر أكلته» والتمور بعتهاء مثلا. ومن ذلك ما في الآية 

تَمَبَهَ 4 وم يقل: #دَتَلبَهَتَ #4. وقد بينا الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس 
الجمعي في «الثلاثيات») وشرحها. 

(") قوله: (وفي الحديث لولم يستثنوا...). أي لولم يقولوا «إن شاء الله». هذا الحديث روى 
معناه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة يَعَِتَمَنهُ مرفوعا. وروى نحوه الحافظ أبو بكر بن 
مردويه عن أبي هريرة رَبََِهعَنَُ أيضًا مرفوعا. (ابن كثير). 
قال ابن كثير: «وأحسن أحواله أن يكون من كلام أب هريرة». 

(؟) قوله: (والجملة صفة #دَلُولُ4). يعني أن جملة ثُثِيرٌآلأَرْصَ 4 صفة للدَلوْلُ4» فتكون 
داخلة تحت النفي الداخل عليه. فالمعنى: لا ذلول مثيرة الأرض بالحرث ولا ساقية ؟ وليست 
نعتا للبقرة» إذ لو كانت نعتًا لكان المعنى: بقرة تثير الأرض وليس كذلك. وأشار المفسر 
بقوله غير مذللة» أن #لا» مع ما دخلت عليه صفة ل#8بَفَرَةٌ 4. وليست لا هنا 
عاطفة؛ لأنه يشترط في العاطفة ألا يصدق المعطوف على المعطوف عليه؛ ىا تقول: - 


١‏ اجر لأول 


الأرض المهيأة للزراعة #مُسَلَّمَةٌ * من العيوب وآثار العمل ##لّا سيد * لون 
#فيهًا4 غير لونها #صّالوأ آلتنَّ جِتَتَ بالْحَقْ * نطقت بالبيان"'' التام فطلبوها 
بسواس البو و '' ذهبًا قد حوها وما 


كاذو يَفَعَلُوس (0* لغلاء ثمنها”'' وفي الحديث: «لو ذبحوا أي بقرة كانت 


- جاء زيد لا عمرء هنا «لا» عاطفة؛ لأن «عمرًا» لا يصدق على «زيد») بخلاف قولك: جاء 
إنسان لا زيد» فهنا «لا زيد») نعت ل(إنسان»؛ لآن زيدًا يصدق عليه أنه إنسان. 

() قوله: (نطقت بالبيان). البيان هو القول الواضح المفصح عا في الضميرء فسّر به 
لالْحَيْ 4؛ لأن النبي موسى عد لم يزل يقول لهم الحق ولكن لتعنتهم ل يتبين لهم. 
فالآن اتضح هم. فالمراد بِ#لْحَيّ*: القول الواضح, على تقدير صفة. أي: الحق 
الواضح. فهو من إيجاز الحذف عند البلاغيين. 

(؟) قوله: (فوجدوها عند الفتى...). قال ابن كثير بعد ما أورد هذه القصة من عدة طرق: 
(إِنَّ كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل». 

(*) قوله: (مَسكها). بفتح الميم» أي: جلدها. 

(:) قوله: (لغلاء ثمنها). أي: وكان ثمنها ملء جلدها ذهبّاء ىا قال المفسر. أما ابن كثير فلم 
يرتض بهذا القول» واختار ما قال الضحاك عن ابن عباس وَبعَئهمَنْا: «كادوا ألا يفعلوه. 
لآنهم أرادوا ألا يذبحوها», يعني: أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا 
يذبحونها. 
واختار ابن جرير: «أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة». 
تنبيه: «كاد) إذا كان مثبنًا يفيد عدم وقوع الخبر نحو: كاد زيد يخرج» أي: إنه لم يخرج. 
ويفيد ثبوت الخبر إذا كان منفيّاء أو دخل النفي في خبره؛ نحو: ما كاد زيد يخرج» أو: 
كاد زيد لا يخرجء يفيد أنه خرج غالبًا. ومن ذلك هذه الآية: وما كادوأ يَمَعَلُوس * يفيد 
أنهم فعلوا الذبح. وتقدم في تفسير الآية .)7١(‏ 


سومرة البعرة 0 
لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم»"''. 

(9- #وَإِدْقَتلسْم تمْسا فَأَدَّرَدَثُم 4 فيه إدغام التاء في الأصل في الدال”"'» أي : 
وهذا اعتراض”". وهو أول القصة”*'. 


(0) قوله: (وفي الحديث: «لو ذبحوا...). هكذا روي عن ابن عباس» قال ابن جرير: «حدثنا 
أبو كريب» حدثنا عثام بن علي» عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شدَّدُوا فشدَّد الله عليهم». 
قال ابن كثير: الإسناده صحيح». قال: «وقد رواه غير واحد عن ابن عباس». 

(؟) قوله: (فيه إدغام...). أي في قوله #مَآدَّرَةَكْمَ #. أصله: تدارأتم» أصل: اداراً: تدارأ 
أدغمت التاء بعد قلبها دالا في الدال ثم اجتلبت همزة الوصل لتعذر البدء بالساكن 
فصار «اداراً»). 
قوله: (في الأصل): حال من التاء: وقوله في الدال: متعلق ب(إدغام»» والمعنى: فيه 
إدغام التاء الكائن في الأصلء في الدال. 

() قوله: (وهذا اعتراض). أي قوله لوَأَمَهُ حرج مَاْيم َكبْبُونَ #جملة معترضة بين القصةء 
فليس لا محل من الإعراب. وعلى هذا يكون قوله تعالى: #فَعْلََْا أَصْرِيْوهُ ...* جملة 
معطوفة على #فَادَرََتُمَ 4 كما يعلم من البيضاويء ويصح كون المراد: أن هذه الآية 
كلها معترضة. بناءً على أن قوله تعالى: 9# فَقَلْنَا أَصْردُوهُ ...* جملة معطوفة على قوله: 
#فدَبحوهًا ...#. كما مشى عليه بعض المعربين. 

(5) قوله: (وهو أول القصة). أي قوله تعالى #وَإِدْ قَدلْتَمَ...» مضمون هذه الآية هو أول 
القصة. ى) تقدم» وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن قوله تعالى: #وَإِدْ كلتم نمسا  ...‏ 
لا علاقة له بقصة البقرة» بل هما واقعتان.. وهذا القول مخالف لما عليه جمهور المفسرين 
المشهورين» ويدل قول بني إسرائيل لموسى عََهِآاتَكَم: أتتخذنا هزوا! على أن الأمر - 


له الجنرء الأول 
0 ا د لات )030( ره اس 5 ع ماه 
- فَمَلَنا نا أَصْرُِوَه # أي: القتيل ا#بِبَعْضْبًا # فضرب بلساها أو عَجْب 
ا فحيي وقال: قتلني فلان وفلان لابني عمه”" ومات فخرما المرائك!* 
وقتلا”» قال تعالى: #كَدَِكَ * الإحياء يح أله الْمَونَ وَيرْيكُمْ ءَايتِوء ‏ 
دلائل قدرته #الَعَلّكُمْ تَحقِلُونَ(55)* تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس 
واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنول. 


- بذبح البقرة كان لأمر خارق للعادة. وهو إحياء الميت عند ضربه بجزء منها. وكذا 
تسمية هذه السورة بسورة البقرة تدل على أن البقرة للها شأن» حتى سميت السورة 
ببا.اه. وقال ذلك القائل: إِنَّ المراد بقوله تعالى: كَقُلنَا أَصْرِبوه ببَعونبًا * أي ببعض 
تلك النفس المقتولة» لا ببعض البقرة المذبوحة!!-. ويبعده أيضًا عود الضميرين 
المتجاورين أحدهما مذكر والآخر مؤنث لشيءٍ واحدء أي: الحاء في #أَصْرِنْوه # و«ها» 
في #بِبَعَدْبًا #» وهما يعودان على المقتول على هذا الرأي» وعلى كل حال لا شك في 
بطلان هذا الرأي. 

)١(‏ قوله: (أي: القتيل). أفاد به وجه تذكير الضمير في ##أصْرِنوه #* أنه أن اف اقزلة 
#فَأدَرَة ثم با # لِحَودِها على النفس» وهي مؤئثة. 

() قوله: (فضرب بلسانها. ..). هذه أقوال. ل ب* يثبت بدليل قاطع تعيين الجزء الذي ضرب به 
المقتول. وليس في تعيينه كبير فائدة» ذكر ذلك ابن كثير. 

(0) قوله: (لابني عمه). أي: ذكر القتيل ابني عمه أنه قتلاه» وأكثر الروايات تدل أن القاتل 
ا را «أن القتيل قال بعد أن 
جلس حيا بنو أخي قتلوني» .اه بصيغة الجمع» والعلم عند اللّه. 

(:) قوله: 0 الميراث). أي: القاتلان منعا من الميراث؛ لآن القاتل لا يرث عند بني 
إسرائيل» وكذلك في مِلّتنا. 

(0) قوله:(وقتلا). أي: قصاصًاء ى! في شريعتنا أيضًا. 


سوم البمرة 3 كه 


©5 نم قَسَتّ تلوبكم * أيها اليهود” 0000 الحق موْمّنُ بَحَدِ ذَلِكَ # 
المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات '#هَهِىَكَلجَارَوَ * في القسوة #أوَ 


ل 0 


كد َه 4 منها!" وإ من ألْبَاروَلَمَايكقَم ممه الهف وق ها لَمَامخَّتُ 4 فيه 
عنم اندي لال فلن" تت ات وَإنَمِنهَا لَمَا يبيط # ينزل من 


و 


كي عا م405 , وإنا الي لوقتكمء وف قراءة بالتحتان وفة 
التيفات” عن الخطاب. 


)١(‏ قوله: (أيها اليهود). أشار به إلى أَنَّ الخطاب في هذه الآية لليهودء بخلاف الآية التالية 
#أفْنظمَعُونَ ...#؛ فالخطاب فيها المؤمتين © مكدر المفسر. 

(1) قوله: (منها). أي: من الحجارة؛ قَدَرَه م لأنَّ اسم التفضيل المجرد عن «أل». والإضافة 
يؤتى بعده ب«من» الجارة للمفضل عليه» فههنا لم تذكر «من»» ولكنها مقدرة» وحالاات 
اسم التفضيل وأحكامه في كل حال فصلناها في «الثلاثيات» أحسن تفصيل. 
وإقسوة #: تمييز. 

(*) قوله: (فيه إدغام...): شرح العبارة | تقدم في تفسير الآية (؟/1) من هذه السورة. 
فأصل الكلمة: يتشققء أدغمت التاء في الشين. 

(5) قوله: (وفي قراءة بالتحتانية). أي #يعْمَلُونَ #: بالياء: وهذه قراءة ابن كثير. وبالتاء: 
قراءة الباقين. 

(0) قوله: (وفيه التفات). أي: على قراءة الياء» التفات من الخطاب إلى الغيبة؛؟ لأن الخطاب 
كان مع اليهود. والالتفات من المحسّنات البديعية» مذكور في علم البلاغة» وهو 
الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى غيره. 
والنقطة العامة في ذلك: تنشيط السامع والتفنن في التعبير» وقد يكون مع ذلك فوائد 
خاصة متعلقة بالمقام. راجع كتب البلاغة لمعرفة التفصيل. وقد نبهنا على شيء من ذلك 


في تفسير ود تبه » من سورة الفاتحة. 


>4 36 الجنرء ألا ول 


()- ظ#اقتظمَعُوتَ 4 أبها المؤمنون""' أن يكم 4 أي: اليهوة'" مهد 
كان فَرِيقٌ * طائفة لاي يَنْهُمْ4 أحبارهم ' يمعو نَ كلم أله 4 في التوراة 


لال جر سير 


يحَرِهُوهُ: # يغيرونه #مِن بعد مَاعَمَلُوهُ4 فهموه #وَهُمْ يَعَلَمُوت (100* أنهم 
لياو اا ا 

(5)- #8 وَإِدَا لَهُوأْ * أي: منافقو اليهود' ." م#آلَذِينَ ءَامَنُوا قَالْوَا امنا بأن محمدًا 
كه نبي» وهو المبشر به في كتابنا #مَإِدًا ‏ مرا ويب بَعَضٍ قَالوأ * أي : 
رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق لأُحَدْنُوجُم 4 أي: المؤمنين «يما فَتَحَ 


عَلِيَكُمْ * أي : ا ليخاصموكم» 


)١(‏ قوله: (أيها المؤمنون). أفاد به أن هذا الخطاب مع المؤمنين» كما أشرنا إليه سابقًا. 

(0) قوله: (أي: اليهود). يعني اليهود الذين في زمان النبي كله ومن بعدهم. والمراد: 
غالبهم؛ لأنَّ بعضهم آمنوا كعبد الله بن سلام صعإيعنة. 

(') قوله: (أحبارهم). بدل من لأفَرِبِىٌ #. والأحبار هم عللاؤهم. والتفسير به مروي عن 
مجاهد» والسديء وابن زيد. فالمراد ب#كَلم أله الَو # هنا التوراة» فقد سمعوه ثم حرّفوه. 
وأما غيرهم فهم سمعوه ول يحرّفواء. وعن ابن إسحاق: «أن المراد بالفريق هم الذين 
سألوا رؤية الله بعد ما سمغوا كلامه). فالمراد بالكلام على هذا القول: الكلام الذي 
سمعوه. لا التوراة» والتفسير الأول أشهر. 

(5) قوله: (أي: منافقو...). حاصل معنى هذه الآية على ما فسر به المفسر: هؤلاء اليهود 
كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء نفاقاء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: أي 
رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لبعضهم أي الذين نافقوا بإظهار الإيهان: لا تحدثوا أصحاب 
محمد با فتح الله عليكم ثما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم. فيخصموكم.. وهذا المعنى 
رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري يََهُنَكُ ذكره ابن كثير. 


سور لبر 4ه 


واللامٌ للصيرورة''' ##يوء عِنَدَ رَيَكْمَ # في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك 
اّباعه مع علمكم بصدقه #أفلا تَكْقُِونَ(05* أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم 
فتنتهوا. 

(09- قال تعالى: أُوَلَا يَكَلَمُونَ 4 الاستفهام للتقرير”'' والواو الداخل عليها 
للعطف' "' #أنَ َه يلم اموت وَمَايْملِمنَ (405 ما يخفون وما يظهرون من 
ذلك وغيره فيرعوٌوا”'' عن ذلك. 

(5- لوهم 4 أي: اليهود بون 4 عوام للَايَمَلَمُو الْكتبَ 4 التوراة 


)١(‏ قوله: (واللام للصيرورة). أي: في اإلِيحَآجُومْ * فيكون المعنى: لا تخبروا به المؤمنين 
حتى يكون عاقبة ذلك أنهم يحاجُونكم يوم القيامة.. ولام الصيرورة تسمى لام العاقبة 
أيضَاء وهي الداخلة على ما يصير إليه الأمرء ى! في قوله تعالى: ماَالنَقَطَده َال ورعوت 
يحون لمر عَدُوَا وَحَرَئَا 4. والله أعلم. 

(1) قوله: (الاستفهام للتقرير). وذلك أنَّ همزة الاستفهام هنا للإنكار ودخلت على النفي. 
ونفي النفي إثبات» فصار المآل تقريرًا وإثبانًا. 

() قوله: (والواو للعطف). أي: في قوله ##أَوَلا يَمَلَمُونَ #. الواو عاطفة للجملة التى بعدها 
على جملة محذوفة تقديرها: «أيجهلون ولا يعلمون»» وهذا ما يراه الز حشري وغيره؛ في 
كل موضع ذكر فيه 1 أو «أفَّ) يقدرون هكذا. والجمهور خالفوا وقالوا: الواو 
للاستئناف» أو للعطف على الجملة السابقة المذكورة» وكان موقع الواو قبل همزة 
الاستفهام» لكن قدَّمت الهمزة لصدارتهاء قالوا: لأنه لا يمكن تقدير الفعل في بعض 
المواقع نحو: م#أَْسسْيْدآكُ...» [الرعد: 1١4‏ 9# أَْمَنَهْوَقَايدٌ 4 [الرعد: "3”؟]. 

(:) قوله: (فيرعووا). أي كد ويجتنبوا. وهو مضارع: ارعوى. أصله: ارعو بواوين 
على وزن «افعلٌ)»» قلبت الثانية ألمًا. 


ا رز الجنرء الأول 


إل 4 لكن”" ماآْمَانَ4 أكاذيب تَلَقَوها من رؤسائهم فاعتمدوها لوَإِنَ4 م(" 
اهم في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه “9إ لظو 5 ظنًاء ولا علم لهم. 

(09)- عَوَيِلٌ * شدة عذاب " #لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب ايدبم 4 أي: مختلقًا 
من عندهم " لثم يَعُولُونَ هلدا مِنَ عند اله لِيَشْتَرُوأ يوء تَمَنًا فللا * من الدنيا 
وهم اليهود» غيّروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على 
خلاف ما أنزل طقْويلٌ لهم مَاكََتَ يوم 4 من المختلق وَوتيقٌ لهم يات 

فسبُونَ (4)09 من الرَّ شا. 

(4)- #أوَقَانُوا © لما وعدهم النبي - #آن تَمَسَّنَا4 تصيبنا «ألكاد إِلّه 

هاما مَعْدُودَةٌ * قليلة أربعين يوما””' مدة عبادة آبائهم العجل [وقيل أربعة 


)١(‏ قوله: (لكن). فسر #8إإلّ 4 ب(لكن) إشارة إلى أن الاستثناء منقطع. أي: ليس المستثنى 
من جنس المستثنى منه؛ لأن الأماني ليست من جنس العلم بالكتاب» والأماني: جمع 
أمنية» وهي في الأصل: ما يقدّره الإنسان في نفسه. مأخوذة من: مَنى إذا قدّر. ولذلك 
تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ.اه. أفاده البيضاوي. 

(؟) قوله: (إوَإِنَ 4 ما): أشار به إلى أن إن * هنا نافية. بقرينة ذكر مإإِلّة * بعدها. 

(') قوله: (شدة عذاب). هذا معنى ##وَيلٌ * وبمثله فسر ابن كثير قال: «الحلاك والدمار). 
وروي نحوه عن ابن عباسء وذكر أقوالا آخرى عن السلف في معناه منها: أنه واد في 
جهنم» وقيل: جبل فيهاء وقيل: صديد من أهل جهنم. أعاذنا الله منه. والله أعلم. 

(5) قوله: (مختلقا من عندهم). فسر به ليفيد أن الكتابة بالأيدي هنا كناية عن الاختلاق. 
وإلا فالكتابة تكون بالأيدي. 
وقوله: (الرشا): بضم الراء وكسرهاء جمع رشوة» بضم الراء وكسرها: ما يعطى 
للتوصل به إلى تحقيق باطل أو إبطال حق. 

(0) قوله: (أربعين يومًا...). هكذا أخرج ابن جرير عن ابن عباس رََلئةءَها في سبب نزول 
هذه الآية: أن اليهود قالوا ذلك. وفي سبب نزوها أقوال أخرى. 


سومرة البعرة 22 


وزط يديا دا ب د 
بهمزة الاستفهام”'' #عند أله عم ومست ا 
5 لا" آم 4 بل" #تطولى عَلَ أنه ما ل ليق رت (:ى)!6. 

()- «ب اه وتخلدون فيها #من كسب سينَصَةٌ # 


)١(‏ قوله: (حذف منه همزة...). فأصله: «اتخذتم» ثم دخلت همزة الاستفهام فحذفت همزة 
الوصل خطًا ىا حذفت نطقا. 

(1) قوله: (لا). قدّره ليكون جوابًا للاستفهام أي: لم تتخذوا عند الله عهدًا بذلك. 

(؟) قوله: (مإآمَ # بل): قدره ل ليفيد أنَّ َم هنا منقطعة وليست متصلة. 
و«أم) المنقطعة هي التي لم تسبق مهمزة التسوية ولا بهمزة التعيين. تفيد إضرابًا. وكثيرًا 
ما تتضمن معنى الاستفهام» ومواقعها ثلاثة: 
-١‏ الاتسبق بشىء» كقوله تعالى: #أريفولُور افتَرَيةٌ * [السجدة: "7]. 
-1١‏ أن تسبق بأداة استفهام غير ا همزة» كقول القائل: هل يجوز ذلك أم لا؟ هل يحضر 

زيد أم لا؟ 

“- أن تسبق بهمزة الاستفهام التي للسؤال عن الحكم» نحو: أيحضر فلان أم لا؟ 
ويلاحظ أن كل موضع يقدر المفسر ب«بل» بعد «أم» فهي إشارة إلى كونها منقطعة. 
وربا يقول المفسر إن «أم2 للنفي» فيحتمل كون مراده أن الهمزة للاستفهام الإنكاري 
والميم مزيدة. 
ومقابلها «أم المتصلة العاطفة» هي المسبوقة بإحدى الهمزتين. راجع التفصيل في كتب 
البلاغة أو «الثلاثيات»). 
وامهمزة في قوله تعالى: #أَعددْتمٌ 4 للاستفهام الإنكاري وليست همزة التسوية ولا همزة 
التعيين» ولذا تكون آم # منقطعة. 

(5) قوله (تمسكم...): هذا المقدر رد على اليهود» مستفاد مما ذكر بعده وهو قوله تعالى: 
# كسب سينكة. .. 4. 


© 5 الجزرء الأول 


0 وما ا خطيعتهر 6 بالإفراد والجمع' '' أي: استولت عليه 


٠ 5 1‏ . سا0 م 7 | 2 سل 07 هه بحل ثر.. 
وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا #فأؤلتيك أصَحَدب ألنَارٍ 


)8( 0 مر‎ ١ 4 1 ٠ 
. )نَم١ فيهَا حَدِلِدُونَ (4))* روعي فيه معنى‎ 


8- «الديت اما وصيثوا الصَدِحَتٍ أؤلتيك أَسَحَبُ الْجَنَةٌ هُمْ يبا 
حَديدُوت (5ن)!. 


(0)- و4 اذكر لإ أَحَدَّنًا مق ب إسَرءِيلَ * في التوراة وقلنا"”” #إلا 


)١(‏ قوله: (شركا). فسر السيئة بالشرك» هكذا فسرها به القرطبي؛ وعزاه إلى عطاء؛ والحسن. 
وقتادة» ورواه ابن جرير عن مجاهد. وقتادة وغيرهماء وبه فسر. وعن الحسن. وقتادة: 
«الخطيئة: الكبيرة». (القرطبي). 

(5) قوله: (بالإفراد والجمع). قراءتان: بالإفراد: #حَطِيعَته ©: قراءة الجمهور. وبالجمع: 
احَطِيعَقُةُ4: قراءة نافع وأبي جعفر. 

() قوله: (بأن مات مشركًا). أفاد به أن حمل هذه الآية من مات مشركاء لا أهل المعاصي 
من المؤمنين» فلا دلالة في الآية للخوارج والمعتزلة الذين يُخرجون صاحب الكبيرة من 
الإيهان» ويعتقدون خلودهم في النارء أخدًا بظاهر بعض النصوص. ذكر ذلك وقرره 
ابن جرير بتفصيل. 

(5) قوله: (روعي فيها..). أي روعي معنى #من * الموصولة في قوله تعالى: #من كسب #؛ 
لأنه جمع في المعنى» ولذلك أشير إليه بالجمع لأأوْلتِيكَ * وما بعده.. ىما روعي لفظه في 
#كسَبَ #بالإفراد دون أن يقال: «كسبوا». 

(5) قوله: (وقلنا). قدره ليفيد أنَّ #لا تَنْبْدُونَ 4 وما بعده مقولٌ لقولٍ محذوف. هو بيان 
للمقاق الدكون. 


سور سيره 08 24 


- 


001 لا 31 أللَّهَ # خير بمعنى النينى' '. وقرئ”": ( كك 
َعبْدُوأ » «إو4 أحسنوا''' لبالوَلِدَينٍ سانا © برا #وذى الْمّرّيَ 4 القرابة'”» 
عطف على (الْوَلِدَنِ »"'' #واليكدئ والْمسحكين وَوونُوا لئان * قولا 
#حَسًَا 4" من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد 
والرفق بهمء وفي قراءة: بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به للمبالغة 


لوَأقِمُوا ألصصلزة وَءَانُوا كر 4 فقبلتم ذلك" «ثمتَوَِدَمْرَ 4 أعرضتم 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: #لا سَْبْدُونَ # بصيغة الخطاب: قراءة الجمهور. 
و#الايصْبدُوت # بصيعة الغيبة: قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي. 

(1) قوله: (خبر بمعنى النهي). أي: 409 في ملا سبد ونَ # نافية غير جازمة. ولكن معناه: النهي. 

(*) وقوله: (قرىئ). أي: شذوذًاء وليست هذه القراءة من المتواترة» كما أشار إليه بقوله 
(قرىئ)» وعلى هذه القراءة تكون 9ل * ناهية جازمة. 

(5) قوله: (أحسنوا). قدره ليفيد أن #إحسَانًا # مفعول مطلق للفعل المحذوف. 

(0) قوله: (القرابة). تفسير ل ##الْمَرَيْ #*. 

() قوله: (عطف...). أي: هو معطوف على ##الْوادَينِ *. 

(0) قوله: #حَسَمًا »*. بفتح الحاء والسين صفة مشبهة ل١حَسّنَ):‏ هذه قراءة حمزة. 
والكسائي» ويعقوب» وخلف. وفسر المفسر على هذا خلاف. عادته؛ لآن عادته أن 
يجري على قراءة أبي عمروء فهو صفة لمصدر (قولًا) مفعول مطلق. 
وقرأ غيرهم ب#حْسَمًا #: بصيغة المصدرء فهو بمعنى «الْحَسَنَاء عبر بالمصدر مبالغة» 

تقول: زيد عدلء بمعنى عادل. كا قاله المفسر: والإعراب كا تقدم. 

(6) قوله: (فقبلتم ذلك). قدره ليفيد أن قوله #تمتََلَمَجُرَ 4 معطوفة على هذا المقدرء الذي 

دلت عليه (أخذنا الميئاق)؛ لآن التولي والإعراض يكون بعد القبول. 


.6د ا جنرء الول 


عن الوفاء به» فيه التفات عن الغيبة”'" والمراد آباؤهه'”" إلا فيلا يَنَكُمَ 
وَأَنشر مُعصُو 409 عنه كآبائكم' ". 


(م)- #وَاِدُ أحَذْنَامِكَفَكُمْ 4 وقلنا إلا مَسَفِكُونَ ومَآءَكُمْ © تريقونها بقتل 


بعضكم بعضًا #إولا رجن أَنَفْسَكُم من ديرك * لا يخرج بعضكم بعضًا من 
داره لثم رع 4 قبلتم ذلك الميثاق لوَأنسْر مَمْبَدُونَ (4)28 على أنفسكم. 


7 عه 


)١(‏ قوله: (فيه التفات...) أي في قوله تَُكوَلدِجّمَ 4 التفات عن الغيبة» حيث ذكرهم أولًا 


الأسامبي: أخذنا ميثاق بني إسرائيل بكذا وكذا ثم توليتم.. فحصل فيه الالتفات. 

(1) قوله: (والمراد آباؤهم). أي: المراد بقوله لتَمتَولَمِجرَ 4 آباء الموجودين في زمن النبي 
ي. أمّا هُمْ فخوطبوا بقوله تعالى: #وأنشر مُحْرضُوت 4. 

() قوله: (كآباتكم). الكاف للتنظير» أي: كا أن آباءكم أعرضوا كذلك أنتم أيها اليهود 
الموجودون في زمن النبي كَةِ معرضون. 

(5) موضوع الآيتين (5/-60) ملخصًا -كما أشار المفسر-: استنكار على بهود المدينة الذين 
كانوا في عهد النبي كَِ. وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» فبنو 
قينقاع» وبنو النضير كانوا حلفاء الخزرج» وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوسء والأوس 
والخزرج قبيلتان عربيتان مشهورتان في المدينة» وكانوا قبل الإسلام عبّاد أصنام» 
وكانت بينهم حروب متتابعة» فكل فريق من اليهود يقاتلون مع حلفائهم الفريق 
الآخرء وينهبون أموالهم ويخربون ديارهم وإذا انتهت الحرب فكُّوا الأسارى من 
الفريق المغلوب» عملا بحكم التوراة. وكانوا نبوا في التوراة أن يقاتل بعضهم بعضًاء 
وروا بفكٌ الأسارى؛ فهم أهملوا حكم المقاتلة» فقاتل بعضهم بعضًا مع الحلفاء. 
وعملوا بحكم فك الأسارى. فاستنكر الله ذلك منهم وعنفهم على ذلك. 


بصيغة الغيبة لبو إِسَرءِيلَ #» أما قوله: لا نسَبَدُونَ 4 إلى آخره. فبيان للميثاق. والكلام 


تمه 0 م 


()- لاثم نَم 4 يا" «متؤلا انيع نفْسَك © بقتل بعضكم بعضًا 
وَحرجُونَ هر مَرِيفَا نكم ين ديرِهِمٌ تَظَهَرُونَ4 فيه إدغام التاء"'" في الأصل في 
الظاء وفي قراءة التخفيف على حذفها: تتعاونون"" #عَلْيَهِم يلاعم #* با معصية 
#والْعدٌ وان * الظلم. #وَإِنَيَا نوكم سر 4 وفي قراءة: (أترن)40) #تَفُدُوَهُمَ 2# 
وف قراءة: اتفَلدُوفم0”" تنقذوهم من الآسر بالمال أو غيره وهو ثما عهد إليهم 
لوَهْوٌ 4 أي: الشأن"" لحَرَمٌ عَليِحَكُمْ ِخْرَاجُهُمْ 4 متصل بقوله”": «وَعُرْجُونَ ا 


د_ود 


)١(‏ قوله: (يا #مَكوّلَاهِ *): قدر (يا) ليفيد أن مولا # هنا منادىّ بحذف حرف النداءء 
وحذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة قليل» وقد منعه سيبويه» ولذا أعربه 
البيضاوي وغيره أنه خبر نسم # وليس منادّى. 

)١(‏ قوله: (فيه إدغام التاء). أي في قوله: «تَطَّهَرُونَ» بتشديد الظاءء وأصله: «تتظاهرون» 
أدغمت التاء في الظاء: وهي قراءة غير حمزة» والكسائي» وعاصمء وخلف. أما هم 
فقرؤا: ##تَظهَرُونَ #: بتخفيف الظاء وذلك بحذف إحدى التائين» هذا الحذف جائز كما 
يعلم من علم الصرف. 

(") قوله: (تتعاونون). هذا تفسير لمعنى #تَظهرونَ #. 

(:) قوله: (وفي قراءة: #أَسَرَئ 4). هذه قراءة حمزة. والباقون قرؤوا: #أُسَرَئ 4. 

(0) قوله: (وني قراءة تُمََدُوهَمَْ 4). أي بالألف من: فادى يفادي» بوزن فاعل: وهي 
قراءة نافع» وعاصم., والكسائي» ويعقوب. وأبي جعفر. والباقون قرؤوا: #تَفُدُوهُمْ#: 
من «فدى» الثلاثي المجرد. وعليه جرى المفسر أولاء والمعنى واحد. 

(5) قوله: (أي الشان). فسر #هُوٌ# بضمير الشأن» وهو مبتدأء والجملة التي بعده #َرّم 
عايكب | خُرَاجْهُمْ # في محل رفع خبر. وهذا أحد الأوجه. 

(1) قوله: (متصل بقوله لوَغُرُْونَ...4): يعني أن قوله تعالى: «وَهْوَكَرَْءَِنَكْبْإَْاجهُ: 4 - 


رو الجر الأول 


والجملة بينهما اعتراض"'"'» أي: كما حرم ترك الفداء» وكانت قريظة حالفوا 
الأوسء والنضيرٌ الخزرج» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم 
ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم.ء وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا 
أمرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلونهم؟ فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا. قال تعالى: 
#أْفَمَؤْصُِونَ بِبَعْضٍ الْكنبٍ * وهو الفداء #وََكفْرُو بِبَّعَضٍ * وهو ترك 
القتل والإخراج والمظاهرة”" هما جَوَاكُ مَن يَفْعَلُ دَلِك مِنِحكُمْ إِلَاحرَئ» 
هوان وذلٌ ف الْحَمَؤةَ لديا * وقد خزوا"" بقتل قريظة وتفي النضير إلى الشام 
وضرب الزن ريق انتقو راونا رق لقلا الاي" ونا آذه ون 2 


َعَمَلُونَ ت(ده)!» بالياء والتاء”". 


ديارهم تظاهرون والحال أن إخراجهم محرم عليكم.. 

)١(‏ قوله: (وا لجملة بينهما اعتراض). وهي قوله #وَإن يَأْنوكُمْ أسرئ تُقَدَدُوَهُمَ 4» فهي جملة 
شرطية معترضة بين الحملتين» وهما: #ومحزجونَ ... » #وهو رم لِك إِخْرَاجُهُمَ #. 

)١(‏ قوله: (والمظاهرة). أي: المعاونة. 

(©) قوله: (وقد خزوا). أي قبيلة بني قريظة قتل مقاتلتهم وسبي نساؤهم وذراريهم وذلك 
: 5 5 ءِ 
في السنة السادسة ا هجرية بعد غزوة الخندق. بعد أن حُوصرواء وأما بنو قينقاع فَأَجَلُوا 
إلى الشام في السنة الثانية المجرية بعد الحصار عليهم لمدة خمسة عشر يومّاء وأما بنو 
النضير فأجلوا إلى خيبر والشام بعد الحصار عليهم لمدة» وذلك في السنة الرابعة الهجرية 
-أخزاهم الله- ىا فصل ذلك أهل التواريخ. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء: #يعَمَلُونَ4: قراءة نافع» وابن كثير» وشعبة 


سورة ابر »6 


َو * بأن آثروها عليها"'' ادك 


(ام)'- # وَلْفَدَ انيما موسى )1 ا وَكَعََمَا مْبَمَدِوء يلُشل * أي : 
1 


_- 


أتبعناهم رسولَا في إثر رسول #إوَءَاتَيَْاعِسَى أن ريم ألْبِيدَتِ * المعجزات كإحياء 
لشُدس 


الموتى وإبراء الأكمه والأبرص " ##وَأَيدتهُ4 قوّيناه #يروج الْمُدسِ # من إضافة 
الموصوف إلى الصفة”"» أي: الروح المقدسة. جبريل 00 0000 


)قو لسرزيان اترويها عليه : أن :انرو إتقياة التننااعك التخرة كيه إقبار ةل أن المصيال 

الاشتراء بمعنى الإيثار نوع مجحاز. 
(') قوله: (وإيراء الأكمه...). الأكمه: من وَلِد أعمىء والأبرص: من به المرص» وهو 
بياض في الجلد لا يزول. فكان من معجزات عيسى عَتَكهُ إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى يا في سورة آل عمران. وكانت تلك المعجزة مناسبة لزمانه» كما في شأن 

كر الآنبياء. 

(") قوله: (من إضافة الموصوف...). فالموصوف: الروح. أضيف إلى الصفة وهي #الْقدّس *» 
: المقدسة» ففيه إطلاق المصدر #الْمَد دس © بمعنى: اسم المفعول «المقدسة). 


06 


فالمراد ا لعدس 4: هو جبريل عَلْتواسَك. نص عليه ابن مسعود» وابن عباس » 
وقتادة» والسدي وغيرهم.ء كا في ابن كثير. 
فائدة: أطلق «الروح» على معانٍ منها: جبريل عَيلتَ ىا هناء وعيسى عَيدلتَكَهُ | في 
روح د48 [النساء: »]١7١‏ والقرآن كا في #وكدلك أَوَحيْنَا إِليَكَ روا : َنْ مرا * 
[الشورى: رالا ل 5 ندري ها اين لاك لع جور وما الا ذه 
قوله تعالى: 9# وَيَسَمَنُوتلَكَ عن روح * [الإسراء: 5/] وهذا المعنى أشهر. 

( قوله: (لطهارته). هذا بيان لوجه تسمية جبريل عَِلِندسَكمُ بالروح المقدسة. 

(0) قوله: (يسير معه). هذا بيان لتأيبيد عيسى عَكَوسَكهْ بجبريل عََتَوالسَلم فكان جبريل 5-2 


مرو اجر الأول 
حيث سارء فلم تستقيموا مأَمَكلَمَا أ رَسُولٌبِمَا لاجو © تحب #أنشسكه * من 
الحق #أسَكَكيْتم # تكبرته'" عن اتباعه» جواب اكلم ) وهو محل الاستفهام”'"'. 
والمراد به التوبيخ مَمَرِيعًا 4 منهم لكَدَبَمُ * كعيسى لأوَورِيعًا تقذلوت (5م)4 
المضارع لحكاية الحال الماضية""» أي: قتلتم كزكريا ويحيى” '". 


2# 
© 1م 


()- مانو للنبي استهزاء ليا عُلَم» جمع أغلف,. أي: مغشاة 


بأغطية فلا تعي ما تقول”” قال تعالى: #بل» للإضراب"" طالْمََُمْ مث 

5 نكم يسير مع عيسى حيث سار ويحفظه من مكاييد اليهود» حيث موا بقتله عَلولتَكمْ. 
وم أجد هذا البيان معزوًا ولكنه ظاهر الآية. 

)١(‏ قوله: (تكبرتم). أشار به إلى أن #أسْتَكَبَرتُْ 4 خالٍ عن معنى الطلب. 

(1) قوله: (وهو محل الاستفهام). أي: قوله: #آسْعَكبِرحَ # حل الاستفهام التوبيخي؛ فيكون 
التوبيخ على استكبارهم كلم) جاءهم الرسول. 

(") قوله: (لحكاية...). وهى ذكر ما مضى كأنه يجري الآن» وهو من الأساليب البلاغية. 

(4) قوله: (كزكريا...). مثال لمن قتلتهم اليهود -لعنهم الله- من الأنبياء» وقصة قتلهما 
مفصلة في كتب التفسير والتواريخ» ك«البداية والنهاية». قيل: إنهم قتلوا عشرة آلاف 

(0) قوله: (فلا تعي ما تقول). أي: لا تحفظ؛ لوجود غطاء عليهاء هكذا روي عن ابن عباس 
وغيره في معنى #قُلُوبَْ عْلُمْ #. ورجحه ابن جرير وغيره. 
وقيل معناه: أن قلوبنا أوعية العلم لا تحتاج إلى علم محمد يَلْةٌ ولا غيره» روي هذا 
المعنى عن ابن عباس يِدَِتَدَعَنهَا أيضَاء وعلى التقديرين الكلام من تيكمهم لعنهم الله. 

(7) قوله: (للإضراب). الإضراب يأتي على وجهين: إبطالي وانتقالي. الإبطالي أي: لإبطال ما 
قبله وإثبات غيره» كما في هذه الآية» والانتقالي: أي للانتقال من موضوع إلى آخر من 


717700 م 


غير إبطال الأول» ىا في قوله تعالى: #أوَكُلَّما عَهَدُوأ حَهَدَا دم وق مَنْهُمَ بل أَكْرهُم 


سومرة البعرة 26 ١‏ ظ 60 


أبعدهم من رحمته وخذهم عن القبول #يَكُْرِهِمْ 4 وليس عدم قبوهم لخلل 
في قلوبهم #أمَقَِيلَا مَا بؤْمِبْنَ ([ده)4 ١‏ ما) زائدة"''؟ لتأكيد القلة. أي: إيمانهم 
لبا بج 

8- #وَلمَا جَاءَهُمْ كتبٌ من عند أنه مُصَدّقٌ لِمَا مََّهُمَ 4 من التوراة هو 


الا واوا من 4 صل 4 قبل عبر (4) #سنتئَنْتسُورت » م ا 


لا مُؤْمبُورت #402 [البقرة: ١٠٠]؛‏ ففي الوجهين هي داخلة على الجملة» وتأتي «بل» 
حرف عطف إذا دخلت على المفرد. 

)١(‏ قوله: (لإمًا4 زائدة). يعني أنها حرف زائدٌ إعرابًا مؤكّد معنى؛ لأنّ كل زائد يفيد 
التوكيد» فليس المراد بالزائد ما لا فائدة فيه بل المراد أنه لا يتوقف عليه أصل المعنى» 
بل يفيد توكيدًا فقط. كا نبهنا على ذلك في تفسير قوله تعالى: 7 # إنَّ أَسَّهَ لا 
يسْتَحيء ...+ [الآية: 7]. 

(؟) قوله: (أي: إيانهم قليل جدًا). وهذا يحتمل وجهين: 
الأول: أنَّ المؤمنين منهم قليل. فالقِلّة باعتبار الكمية: هذا الذي روي عن قتادة وغيره. 
الثاني: أن إيماهم قليل وضعيف. فإنهم آمنوا بالمعاد والثواب والعقابء لكن إيم|نهم 
كلا إيمان» فتكون القلة باعتبار الكيف. اختاره ابن جرير. وقيل: معنى قليلًا ما 
يؤمنون: أنه لا إيهان لهم أصلًا؛ لأن ذلك أسلوب عرب يستعمل لنفي الشيء.. كا 
ابن كثير والله أعلم. 

(*) قوله: (هو القرآن). أي: الكتاب المذكور في قوله: #وَلْمَا جَاءَهْمْكتنبٌ #. 
وقوله: (من التوراة). بيان #لِْمَامَعَهُمَ #. 

(:) قوله: (قبل مجيته). أشار به إلى المضاف إليه المحذوفء ولحذفه وتقدير معناه بني 

َِلُ 4 على الضم. 


(0) قوله: (يستنصرون): أشار به إلى أن استفعل بمعنى الطلب كما هو الغالب فيه. 


لعل لَذِنَ كمَيُوا 4 يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان""" 
ًا َه مايأ4 من الح وهو بعثة البي َم و4 حسدا 


وكيو نا عل الرياسة وجواب ا" الأو" دل عليه جواب الثانية عه أله 
عل الكفريت (89) *. 
- #إينّسمَا أَسْكَروأ ‏ باعوا”" #إبوء أَنفُسَهُمْ #4 أي: حظّها من الثواب» وما: 


() قوله: (يقولون: اللهم...). هذا بيان للاستفتاح الذي كانت اليهود تفعله» حكى 
القرطبي وغيره عن ابن عباس: «أنَّ هود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان 
فهزمتهم غطفان, فدعا اليهود عند ذلك: فقالوا: اللهم إِنا نسألك بحق النبي الأمي 
الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فَنصِروا عليهم. قال: 
وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله فيْنصَرون على أعدائهم ومن نازلهم». (ابن كثير). 
وقالعمدية ضاق ناسنا دوعت ابض عاضر دان ارد كارا كتهو فل الارس 
والخزرج برسول الله وَكِدٌ قبل مبعثه». (ابن كثير). 
وقال أبو العالية: «كانت اليهود تسنتصر بمحمد يله على مشركي العرب يقولون: 
اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى تُعذب المشركين ونقتلهم؛ إلى 
آخره». (ابن كثير). 

(1) قوله: (وجواب #لمّا» الأولى..). وهي في قوله تعالى: وَلمًا جَآدَهُمْ * ولإلمًا» الثانية في 
قوله لما بجاءَهُم ما عَرَهُوا...* وجوابها: #ِكَمَروا يو » دل على جواب #لما4 
الأولى. 

(") قوله: (باعوا). هذا تفسير ل#وأشتروأ 2# ف«اشترى» قد يستعمل بمعنى (باع»» فإنهم 
باعوا حظ أنفسهم بالكفر الذي أخذوه؛ وقيل: ##أشكروا © بمعنى: ابتاعوا حسب 
ظنهم. أفاده البيضاوي. 


سومرة البعرة 26 1 ١‏ ( 


)١(.‏ او ايه : 1 ٠.‏ (5) 8ه سل جنوه 
نكرة'' بمعنى شينًا تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم '": #أن يَحكهمروأ # 


أي: كفرهم #يما أنزل أَنّهُ# من القرآن ##بِعْيًا 4 مفعول له ليكفرواء أي: 
حسدًا"" على'' #آن يُِْلَ أله بالتخفيف والتشديد”” فإون مَضِلِوء 4 الوحي”" 


4 ؛#الب لسر 


#علّ من يِسَآءُ © للرسالة #ين عِبَادِوءُ بمو © رجعوا #يِعْضَبٍ * من الله بكفرهم 

بها أنزل» والتنكيدُ للتعظيم'" عل عَصَّبٍ » استحقوه من قبل بتضييع التوراة 

والكفر بعيسى لوَلِلكَرِيَ عدَابٌ تهِيتٌ )4 ذو إهانة””. 

)١(‏ قوله: (و#إما# نكرة...). فهي ني محل نصب تقهييز» وفاعل «بئس) ضمير مستتر مبهم» 
كا تقول: نعم رجلا زيد» وبئس رجلا فلان.. ويجوز في #ما# كونه فاعلا ل« يشس» 
فهو اسم موصولء ك) قال ابن مالك: 

«وماتميز وقيل: فاععل في نحو نعم ما يقول الفاضل» 

(؟) قوله: (والمخصوص بالذم). #أن يَحكَمُرُوأً 4 أي: كفرهم. أشار به إلى أَنّ أن © مصدرية. 

(؟) قوله: (أي: حسدا). هذا تفسير ل #بَعْمًّا #. ىا فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن قتادة؛ 
وأبي العالية وغيرهما. قال ابن جرير: «تعدذيًا وحسدًا». 

(5) قوله: (على أن يُتَزِل4). قَدَّوَ حرف (على) الجارة؛ لأنَّ (حسد) يذكر بعده (على). 
يقال: حسد فلان فلانًا على كذا» وحذفٌ حرف الجرٌ مع «أنْ) و«أن» مطرد سائغ كما 
تقدم. وقد يقال: حسده كذا بدون على. وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير حرف الجر «على». 

(0) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: التخفيف: #يُئْزِلٌ4: من الإنزال: وهي قراءة 
ابن كثير» ويعقوبء وأبي عمرو. والتشديد: #يُعْزْلَ #: من التنزيل: وهي قراءة الباقين. 

() قوله: (الوحي). تفسير للفضل» ى! فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن أئمة التفسير. 

(0) قوله: (والتنكير للتعظيم). أي: تنكير #عَصَّبٍ 2# فيكون المعنى: بغضب عظيم. وأفاد 
المفسر أنهما نوعان من الغضب؛ لأن إعادة النكرة نكرة تفيد أن الثانية غير الأولى غالبًا. 

(8) قوله: (ذو إهانة). أي: بخلاف عذاب المؤمنء فإنه تطهير له. كا أفاده القرطبي. 


الجرء الأول 


لم1 
لح 


<> مهو 


5 - »أ وَإِدَاقِلَ لهم ءَ!منُوأ بم أنزْل ألنّهُ 4# القرآن وغيره «مَالُوأ نيما آنرا 
عَلنَمَا * أي: التوراة قال تعالى: #وَيَكمرورت * الواو للحال ' #يماورآءة. ‏ 
سواه أو بعده من القرآن”" ##وَهُوَ أَلْحَقٌّ * حال #مُصَرَّكًا» حال ثانية مؤكدة 


ا 7 


«لِْمَامَمَهُه َل 4 لهم " مَل تمَتْلُونَ 4 أي: قتلتم مأَبسَآه أله ين مَل إ نكنم 
مُؤْمِنِيت (8) #4 بالتوراة وقد نبيتم فيها عن قتلهم» والخطاب للموجودين”'' في 
زمن نبينا بم| فعل آباؤهم لرضاهم به. 


4 قوله: (الواو للحال). أي في قوله تعالى: #وَيَكمرورت * حال من ضمير الوأ‎ )١( 
فالمعنى: قالوا: نؤمن با أنزل علينا حال كونهم كافرين با وراءه. وقد يستشكل بأن‎ 
*» المضارع المثبت إذا وقع حالا يجرد عن الواو لزومًا. فلعلٌ التقدير: وهم #يَكمرورت‎ 
-والله أعلم- لتكون الجملة اسمية» ىا قال ابن مالك:‎ 
وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرًا ومن الواو خلت‎ 
وذات واو قبلها انو مبتدا له المضارع اجعلنّ مسندا‎ 
ويحتمل كون الواو عاطفة على الجملة الشرطية السابقة أي: # وَإِذَاصِلَ لَهُم . إلخ.‎ 

(1) قوله: (من القرآن). بيان ل##يماوراءه, #. 

() قوله: (قل لمم). هذه الآية وما بعدها رد لقول اليهود إنهم آمنوا بالتوراة» لأنهم لو آمنوا 
بالتوراة لما صدر منهم هذه الأمورء من قتل الأنبياء وغيره. 

(5) قوله: (والخطاب للموجودين). أي: الخطاب في قوله تعالى: #فَلِم تَمَتلُونَ ...* 
للموجودين عند نزول القرآن» وصح الخطاب بذلك وإن لم يباشروا قتل الأنبياء؛ لأنهم 
راضون بفعل آبائهم من قتل الأنبياء وغيره» والراضي بفعل الغير موافق له فيستحق 
التعنيف. وأفاد بقوله (قتلتم) أن المضارع #تَمَدُلُونَ * بمعنى الماضي» وهو أسلوب 


سورة ابر 221 


9 -5 جَآةكُم مُوم بِالْبيدتِ4 بالمعجزات كالعصا واليد وفلق 
تَحَدْتمُ ألْعِجَلَ * إها''' «من بَعَدِ * من بعد ذهابه إلى الميقات. 
ميد الي باتخاذه. 

©- 2 أَحَذْنا مِتَفَكُمَ 4 على العمل با في التوراة و قد'" لرَفَعْنَا 
كم الطورٌ 74" الجبل حين امتنعتم من قبوها ليسقط عليكم؛ وقلنا #حُدُوأ 
مَآءَاتَيْسَحكُم بِمُوّةِ 4 بجدّ واجتهاد #وَأسَمَعُوأ # ما تؤمرون به سماع قبول) 
لمَانُوأ سِعْمَا 4 قولك #وعصيَا4 أمرك «وَأُضْربُوأ في مُلُوبِهِمْ ليجل » 
أي: خَالَط حبّه قلويهو'" 7 حاط الشرابُ يريم ك4 هم 
يتما #* شيئًا"'ا «يأمركم كُم بدء إِيمنشكُج 4 بالتوراة: عبادُة العجل'" #إإن 


2-2 


.4 قوله: (إ). قَدّره ليكون مفعولًا ثانيا ل #اخَحَدْ دم‎ )١( 

(؟) قوله: (قد). قدره ليفيد أن هذه الجملة في محل نصب حال؛ لأن الجملة الحالية المبدوءة 
بالماضي تحتاج إلى «قد) لظا أو ققدي ا ق] سيق :هارا 

() تقدم ذكر رفع الطور فوقهم في آية (5177). 

(5) قوله: (سماع قبول). توضيح للمراد بِ#وَآسَمَعوأ #. فليس المراد مجرد سماع بالآذن بل 
سماع قبول. 

(5) قوله: (أي: خالط حبّه قلوبهم). فههنا مجازان: الأول: مجاز بالحذف وهو المضافء أي 
حب العجل. والثاني: استعارة الشرب لتغلل الب في القلوب. 

(5) قوله: (شيئًا). فسر (ما) في يسما # به؛ ليفيد أنها في محل نصب تمييز» وفاعل «بئس) 
ضمير مبهم» ى) تقدم في قوله تعالى: يشما أَشْكروأ * [الآية: .]9٠١‏ 

(0) قوله: (عبادة العجل). محصوص بالذم. 


3 الجرء الأول 
كنحم مُؤْصِِيت 408 بها كما زعمتم. المعنى لستم بمؤمنين؛ لأن الإيان لا يأمر 
بعبادة العجلء والمراد آباؤهم» أي: فكذلك أنتم لستم بمؤمنين''' بالتوراة وقد 
كذبتم محمذداء والإيان بها لا يأمر بتكذيبه. 
(50)- لأثلٌ * لهم #إإن كَانتَ لَكُمْ الدَار الْآحِرَهُ 4 أي: الجنة #عِندَ أله 
عَالِصَة # خاصة #إيّن دُونٍ ألئّاين 4 ا زعمتم " فْتَمَنَوَا لْمَوْتَ إن كنم 
صدقيت (4)0 تعلق ب'تَمَئَوًَ؛ الشرطان” " على أن الأول قيد في الثاني» أي: إن 
صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له”*' يؤثرها والموصل إليها الموت فتمئوه'”'. 


)١(‏ قوله: (لستم بمؤمنين). يعني أن هذه الآية رَدٌّ لادّعاء اليهود أخهم آمنوا بالتوراة, 
كالآيتين قبلها. 

(5) قوله: (كىا زعمتم). أشار به إلى أنَّ هذه الآية رد على اليهود في زعمهم أن الحنّة خالصة 
لهم. ى) قال تعالى: لأ وَكَالُوأآن يَدْخُلَ لبه إلا م نكن هُورًا أو مصرَئا 4# 

(*) قوله: (تعلق بِ#تَمَتَوَاك الشرطان). الشرط الأول قوله: إن كَانتَ لَكُم الدَار 
الْآحِرَهُ 4 والثاني: «إن كنم صَدقِي 4. والشرط الأول قيد في الثاني» كأنَّ الشرط 
الأول مفعول لصَددِقِيت *» أي: إن كنتم صادقين في زعمكم أَنَّا لكم خالصة. 

(:) قوله: (ومن كانت له). أي: ومن كانت له الدار الآخرة يؤثرهاء أي: يختارها على الدنياء 
هذا تتميم للاستدلال» كأن المعنى: لو كان زعمكم صحيحًا لتمنيئم الموت لأن الموت 
هو الموصل لها.. لكن تمنيكم الموت باطل» فكون الجنة لكم باطل. فيكون من الاستدلال 
بالقياس الاستثنائي الذي يعلم من كتب المنطق» أي: يمكن إرجاعه إلى ذلك . 

(0) قوله: (فتمنوه). قدره ليكون جوابًا للشرط الثاني» فا ذكره المفسر توضيح للمراد بالآية, 
وإلا فإنَّ قوله مَتَمَنَّوَا آلْمَوْتَ * جواب للشرط الأول كات لَحكُمْ ...*. وجواب 
الشرط الثاني محذوف. أي: إن كنتم صادقين» فتمنوا. ى| قدره 


سومرة البصمرة 2 


4 


(()- #وآن يسَمنّوهُ م أبدأ يما يِمَا قَدَّمَتَ يديم # من كفرهم بالنبي المستلزم 

3 أنه يلين 40 الكافرين 0 

(- --- لام قسم"'” #أخرص ألتّاين عَلَ حَيَوْوَ» «و»4 
أحرص '" #ينَالدِ أَشْرَئا * المذكرين للبعث عليها”" ا بأن مصيرهم 
النار» دون المشركين لإنكارهم له ” ميو * يتمنى #أأَحَدهُمْ لو يْمَمَرُ آل مسد * 
«لَوَ) مصدرية'"' بمعنى: أن» وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول 'يَوَدُ) وما 
هُوٌ) أي: أحدهم #بيمُيّحَرْدِوء # مبعده لين الْمَدَاِ 4 النار #إأن يُمَمَّرَ 4 فاعل 


)١(‏ قوله: (لام قسم). أي: والتقدير: والله لتجدَّهم؛ لأنَّ الفعل المضارع المؤكد بالنون يأتي 
في جواب القسم. 

(5) قوله: (9وَ4 أحرص 8ينَالرّت4): قدر (أحرص) ليفيد أن لي نَالدت» معطوف 
على #ألتّاس # باعتبار المعنى؛ لأن المعنى: أحرص من الناس عمومًا ومن الذين 
أشركوا خصوصًا. 

(*) قوله: (عليها). أي: على الحياة. 
فائدة: لم يجمع (أحرص) مع أنه خبر عن الجمع من حيث المعنى؛ لآن اسم التفضيل إذا 
أضيف إلى المعرفة جاز فيه الوجهان: الموافقة» ولزوم التذكير والإفراده ىا فصله 
النحاة» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في «الثلاثيات» بتفصيل حسن. 

() قوله: (لعلمهم): أي: لعلم اليهود. 

(5) قوله: (لإنكارهم له): أي إنكار المشركين للبعث. 

(1) قوله: (لو مصدرية): وهي التي تؤول با بعدها مصدرًا | قدّره المفسر وتكون الوا 
مصدرية إذا سبقت ب«ودً) ونحوه. وتأتي «لو) شرطية وتمنية وزائدة أيضًا ىا فصّله 
النحاة ولسن خا عي مطلنا. وقد فصلنا الكلام عنها في «الثلاثيات». 


١‏ جر ثرا 


«مُرَحُزْجه)'' 4 أت : تعميره وال ضير د يما سما سمارت © بالياء الا 


فيجازيهم. 


:وسأل: ابن ضوريا"" النبىّ أو .عير" عمّن. يأي. بالوسكى من 
الملاتكة فقال: جبريلء» فقال: هو عدوّنا يأتي بالعذاب» ولو كان ميكائيل 
لكمنا؛ لأنه يأتي بالخصب والسلما فنزل: مكل 4 لهم م نكات عَدُوًا لَحِبردِلَ * 
فليمت غيظا””' ند نَزَلَهُ # أي: القرآن عل كَلْبِكَ بِإِذْنِ © بأمر #اللّهِ 
مُصَدًّا لما بيرت يَدَيْهِ #4 قبله من الكتب ##وَهُدّى * من الضلالة #وَبْشَرَ * 
بالجنة إإلمؤمنيت (100. 


(0) قوله: (فاعل #مُرَحْرْحِهِ #): (مزحزح): اسم فاعل من: زحزح. بمعنى: أبعد. واسم 
الفاعل يعمل عمل فعله بشروطه. فالمعنى: وما أحدهم بمبعده عن العذاب تعميره. 
أي: تعميره لايبعده عن العذاب. 

(0) قوله: (بالياء والتاء). #يَعْمَنُوَ #: بالياء: قراءة الجمهور غير يعقوب»ء والتاء: 
#تَمَلُوت #4: قراءة يعقوب. 

9 قوله: (وسأل ابن صوريا). هذا بيان لسبب نزول الآية التالية» وابن صوريا عبدالله بن 
صوريا أحد علاء اليهود. قال ابن جرير الطبري يَمَدَآمَهُ: «أجمع أهل العلم بالتأويل 
جنيعًا أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء 
وأنَّ ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك...).اه. 

(5) قوله: (أو عمر...). هذا قول آخرء أي: أن اليهود قالوا لعمر وََإَئَدَعَنَهُ هذه المقالة» والقول 
الأول: أ: نهم قالوا ذلك للنبي وَادِ. وأورد ابن جرير الطبري الروايتين بإسنادهما مفصلا. 

(5) قوله: (فليمت غيظًا). قدّره ليكون جوابًا ل#إمَن © الشرطية. ويكون قوله لقند * 
الجملة دالة على الجواب المحذوفء كأنها تعليل له. وهذا الجواب المقدر ذكره البيضاوي 
وجهًا وقذر الجواب بقوله: «فقد خلع ربقة الإنصافء أو كفر با معه من الكتاب). 


عور مر 0 0ه 


(09- لمن كن عَدُوَا نه وَمَكَهِحكَيَو وَرسُلِو وَحِبْرِيلَ 4 بكسر اليم وفتحها 
بلا همز وبه بياء ودونها" #وَميكَكلَ * عطف عل الملائكة من عطف الخاص 
على العام. وفي قراءة: (وَمِيكَابِيلَ) ببمزة وياء وفي أخرى بلا ياء"'' #قَإرت الله 
عدو يَلُكفرِسِنَ )41 أوقعه موقع الحم) بيانًا لجالهم” ". 


(8- ا وَلمَد أنرن] إلِيّكَ 4 يا محمد لأدَايتٍ بَدَتٍ # أي: واضحات» حال”*. 


)١(‏ قوله: ( بكسر الجيم...). الحاصل أن في «جبريل» أربع قراءات: 
١‏ - كسر الجيم بلا همز: #وَحِبْرِيِلَ #: قراءة الجمهور. 
؟- فتح اليم بلا همز» #وَجَبّرِيلٌ# قراءة ابن كثير. 
وإليها أشار المفسر بقوله: (بكسر الجيم وفتحها بلا همز). 
فتح اليم مع الهمزة والياء: #وَجَبَرَييلَ4: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
- فتح الجيم مع ال همزة دون ياء: #وَجَبْرِسْلَ #: قراءة شعبة. 
وإليهما أشار بقوله: (وبه) أي: با همزء (بياء ودوها)» أي: دون الياء. 
(؟) قوله: (وفي قراءة: #وَمِيكبِيلَ 4). الحاصل في #وَمِيَكَكلَ * ثلاث قراءات: 
١‏ - #وَمِيَكَلَ #: قراءة أبي عمروء وحفصء ويعقوب. 
7- #وَمِيكُيلَ #: قراءة نافع» وأبي جعفرء ى| ذكره المفسر. 
-'٠7‏ موَمِيكابِيلَ4: الباقون. 
(*) قوله: (أوقعه...). تنبيه على النكتة البلاغية في ذكر الاسم الظاهر مكان الضمير. 
(:) قوله: (حال). أي: قوله تعالى #بَدّتتٍ # حال من #دَايَنتٍ 2# كذا ذكره المفسرء 
والأظهر أنه نعت ل#دَايَنتٍ 4؛ لأنّه نكرة. وصاحب الحال يكون معرفة في 
الأصل. وقد نبه على ذلك الصاويء ولا يوجد في بعض النسخ لفظ (حال) ولعلها هي 
الصحيحة. 3 


!2 الجرء الأول 
رد لقول ابن صوريا للنبي ما جتتنا بشىء وَمَا يكف يها إِلَّا الْفْسِف مون (6)05. 
(- 3 كفروا"" بها #وَكُلما عَنهَدوأ * الله'" #عهّدًا » على الإ 
بالنبي إن خرج. أو النبيَ”" بوي ا 0 
يَنْهُم #4 بنقضه'*'» جواب «كُلَا)”* وهو محل الاستفهام الإنكاري #بلٌ * 
للانتقال”" 9# كرفملا مؤمئُوت 0 4. 
(- لاوَككَا به رَسُولٌ يَنْ عد ألو عمد يذ لمْصَدَةٌ لَمَا محَهُمَ 


بسَدَ دن مَنَ ألَرِنَ وأ الكتبَ كدب اله 74" أي: التوراة #وراء ظهُورهَ * 


ك. .وقول المفتس (رد لقول انو ضورريا): إغنازة تسيب النوول ةوقك ووى ابن جرير ذلك 
عن ابن عباس. 

)١(‏ قوله: (كفروا). قَدّر الفعل (كفروا) ليعطف عليه جملة #كَمَاعَنِهَدُوأ ...» كما سبق بيانه 
من أنه مذهب الزمخشري وطائفة. 

(0) قوله: (الله). قَدّر اسم الجلالة ليكون مفعولًا به لاعَنهَدُوا #. وعلى هذا جرى ابن 
جرير. 

() قوله: (أو النبي). معطوف على اسم الجلالة» وهذا قول آخر في المراد بعهدهم؛ أي أنَّ 
العهود مع النبي يلك ذكره عطاء. كا في القرطبي. 

(5) قوله: (بنقضه). الباء لتصوير النبذ. 

(5) قوله: (جواب كا 4). أي قوله: ##تبَدَّم»# جواب #كُلًا 4. وهو محل 
الاستفهام» أي فالاستنكار حاصل على نبذهم العهد. 

(7) قوله: (للانتقال). أي: أن #أبل # هنا للانتقال من كلام إلى آخرء من غير إبطال للأول» 
ويسمى إضرابًا أيضًاء و«بل» تأت على ثلاثة أوجه. ذكرناها في تفسير الآية (/8). 


آ له مه 


(0) قوله تعالى: ##كتاب الله #. مفعول ##يََدَ #. 


سومرة البعرة 6 


أي: ل يعملوا"'' با فيها من الإيهان بالرسول وغيره أنه لايتكمُوت 41 ما 
فيها من أنه نبى حق أو أنبا كتاب الله'"ا 
(©5 #واتَبعُوأ ز أ* 1 على «يسَدَ 0 ما تَكَلُوا 4 أ ل ال 25 


- 7 و سم سم 0( 1 9 اتيم 1 5 
عَلَ # عهد #مَكِ سُلَيْمَنَ # من السحر" ' وكانت دفتته تحت كرسيه لما نزع ملكه أو 
كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه وفشا ذلك» 


(1) قوله: (أي: لم يعملوا). هذا بيان لمعنى #بََدَ نوق ِنَألذِنَ أوثوأ الككبَ...4» وأفاد به أنه 
كناية عن ترك العمل. وليس المراد طرحهم الكتاب خلفهم على سبيل الحقيقة» | أشار 
لذلك ان دري 

(1) قوله: (أو أنها كتاب الله). معطوف على قوله (ما فيها)» فيكون داخلًا في المفعول به 
لا يِمَلمُوتَ #. ووجه آخر فيه. 
تنبيه: ذكر في هاتين الآيتين نبذ اليهود؛ ففي الآية الأولى ذكر نبذهم للعهود ا قال ابن 
جرير: ال يكن في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه). وفي هذه الآية ذكر نبذهم 
التوراة» ثم ذكر في الآية التالية: اتباعهم للسحرء كياقال السدي: الما جاءهم محمد كَل 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فذلك قول الله: ##كَأتَهمَ لا يتكمُوت (240. 
زوالا انون خراد» 

(") قوله: (عطف على ###بَسَدَ #). أي: فيكون ذم لليهود» ويكون حاصل معنى هذه الآية 
وما قبلها: إِنَ اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا السحرء وذكر في الآية 
نوعين من السحرء ما تلت الشياطين على عهد ملك سليان» وما علمه هاروت 
وماروت. كما أن في الآية ردًا على اليهود في زعمهم أن سليمان كان ساحرًا. 

(؟) قوله: (تلت). أشار به إلى أن #تَدْلُوأ # المضارع بمعنى الماضي. 

(6) قوله: (من السحر). بيان ل8ما تَكْلُوا #. 


رز الجنرء الأول 
وشاع أن الجن تعلم الغيب» فجمع سليمان الكتب ودفنهاء فلما مات دلت الشياطين 
عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إن| ملككم بهذا فتعلموه. 
فرفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردًا على اليهود في قولهم انظروا إلى 
محمد يذكر سليران في الأنبياء وما كان إلا ساحرًا ''. #وَمَاكَمَرَ سلَيَمَنُ * أي: لم 


)١(‏ قوله: (وكانت دفنته تحت كرسيه). أي: كانت الجن دفئته تحت كرسيه. لما نزع ملكه. 
ذكر المفسر في شأن هذا السحر قولين: 
الأول: أنه الذي كانت الجن دفنته تحت كرسيه... وتفصيل ذلك رواه ابن كثير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى العوثي عن ابن عباس لما ذهب ملك سليان ارتد 
فئام من الجن والإنسء ثم ا رجع إليه ملكه وقام الناس على الدين ظهر سلييان على 
كتبهم فجمعها ودفنها تحت كرسيه؛ ثم لما توفي سليان عَالتَكة أخرجها الجن والإنس 
واتيعوها. 
والقول الثاني: أشار إليه بقوله: (أو كانت تسترق): أي كانت الشياطين تسترق السمع 
من السماء إلى آخر ما ذكره. روى تفصيل ذلك ابن كثير عن السدي. وقصة ذهاب ملك 
سليمان ذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى: # وَلْمَدَ فَتَنَامْلمنَ ....©. 
على كل حال: أبرأ الله تعالى سليمان عََنلتَكَمٌ ئما قالت اليهود. وييّن أن تعليم السحر كان 
من عمل الشياطين. 
فائدة: ما يطلق عليه السحر ثلاثة أنواع؛ أحدها: مباح» وهو الإفصاح والبيان» ىا في 
الحديث (إن من البيان لسحرًا» [البخاري )]1)0١557(‏ ما لم يكن فيه كذب أو غلو أو 
إساءة أدب. 
الثان: ما هو محرم وليس بكفر وهو خفة اليد» وتخييل الشىء على خلاف ما هو عليه 
كسحرة موسى عَهلتَك: يخيل من سحرهم أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى. 
الثالث: هو الكفرء وهو ماكان باستخدام الشياطين وعبادتهم وطاعتهم. وهذا كفر» ىا 
كان يتناوله اليهود.اه. وأشار البيضاوي إلى النوعين الأخيرين.اه. 


سومرة البعرة 20 0 ( 


0 بده كفر"'' ولي * بالتشديد والتخفيف”'" #الشّمطيرت 
كَمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّا اب :1 
«مآ أْرْلَ عَلَ الْمَلَكينِ » أي: أَمْما من السحر””' وقرئ بكسر اللا" 


)١(‏ وقوله: (لأنه كفر): تعليل لتفسير #وَمَاكَمَرَ سُلِْيَمنَ سلَيِمَنٌ © بأنّه م يعمل السحر. 

)١(‏ قوله: (بالتشديد...). أي: بتشديد: #وَلحنَّ 4 وهي قراءة الجمهور. وبالتخفيف: 
اولَكِن #: قراءة ابن عامرء وحمزة» والكسائي». وخلف. وعلى التخفيف يكون 
#السَّطِينٌ : مبتدأ مرفوعا. 

(*) قوله: (يعلمونهم). أفاد به أن 9 مآ # معطوف على لألينْحْرَ © و9 مآ © اسم موصول. 
فهو نوع آخر من السحر. فيكون من عطف الخاص على العام. 

(5) قوله: (أهماه). تفسير ل#أأئِْلَ #. 

(6) قوله: (من السحر). بيان ل98 مآ #. 

(5) قوله: (قرئ بكسر اللام). #الْمَلِكَيْنِ»: وهذه قراءة شاذة. ىا أشار إلى ذلك ب(قرئ). 
تنبيه: ما فسر به المفسر من أن هاروت وماروت ملكان أنزلا من السماء لتعليم السحر 
ابتلاءً من الله» عليه كثير من السلف. وحكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وكعب 
الأحبار والسدي وغيرهمء وعلى هذا تكون 9# مآ © في قوله تعالى: ##وَمآ أَنزِلَ عَلَ 
لْمَلَكَيْنِ # موصولة. 

وذهب طائفة إلى أن 9مآ1* نافية» والمعنى: لم ينزل الله تعالى على الملكين سحرّاء 

والملكان: جبريل وميكائيل» كانت اليهود تزعم أن السحر أنزل على لسانههاء فرد الله 

ذلك عليهم وكذبهم 

وعلى هذا يكون هاروت وماروت بدلا من الشياطين» كما ارتضاه القرطبيء أو 

بدل من الناس والمعنى: أن الشياطين يعلمون هاروت وماروت السحر وههما - 


١‏ جره الثول 


لل 


الكائنين"" يبال #* بلد في سواد العراق #هَرُوتٌ وَمَرُوتَ * بدل أو عطف بيان 
نامتك اال ابن عباس لاهن ساخوان كانا تعلان السحرة دوقن ملكان 
أنزلا لتعليمه ابتلاءً من الله للناس وما يَُِمَانِ ِنَ * زائدة لمر حي يَشُولَة 4 له 
نصحًا لمان فتََة 4 بلية من الله إلى الناس ليمتحنهم بتعليمه؛ فمن تعلّمه 
كَثَره ومن تركه فهو مؤمن لدَلَا مكبر 4 بتعلّووء فإن أبى إِلَّا التعليم علَّاه 
(واكلتوه ونوا مالكرط رج يج الت وتيود 4 أن ينطن كل إل لاخر 

وَمَاهُم 4 أي: السحرة #بِصَحارِنَ بو * بالسحر ين * زائدة لحر إِلَّا بِإِدّنٍ 
م 4 بإرادته يلون مَايديهُمَ 4 في الآخرة وكا يَنمَعهُمْ 4 وهو السحر 
#وَلَقَد 4 لام قسم #إعََلِمُوأ * أي: اليهود #إلَمَنِ 4 لام ابتداء معلّقة'" لما قبلها 


ولامن» موصولة #اشتريلة 7 اا أو استبدله بكتاب الله طم َه فى 1( رو 


- رجلانء كما اختاره ابن جرير. وهما ممنوعان من الصرف للعجمة والعلمية» كما 
ذكره القرطبي. 
قال ابن كثير: «هذا التأويل فيه من التكلف ما لا يخفى). 

)١(‏ قوله: (الكائنين): قدره ليتعلق ب#بِبَايِلَ #: فيكون الجار والمجرور في محل نصب حا 
من #الْمَلَكَين * أو نعنًا. 


-33 


(1) قوله: (#لَمَنِ # لام ابتداء مُعلقة). لام الابتداء لها الصدارة فلا يعمل ما قبلها في) 
بعدهاء هذا المراد بقوله: معلقة لما قبلها. أي وهو: #عَلِمُوأ #. فهو يحتاج إلى المفعولين» 
علقه عنهما اللام: فجملة ##لَْمَنِ أَسَرينهُ # سدت مسدهما. 

(؟) قوله: (اختاره...). أشار به إلى أن «اشترى» استعارة» | تقدم في قوله تعالى: 8 أَوْكتيِكَ 


- 
ل طح دوم ص بي سد مض 


لذن اشتروا الصَلئَلَةٌ. .. 4. 


سومار 2 


مِنّ عَلتٍ * نصيب في الجنة #وليشسس ما» شيئًا"'' روأ # باعوا ليو 


ع 


نهم لكا رو "لاق كاي "أبن لاخو إن قونيو "تيف إرييه 
لهم النار #إلَوْ كَانوا يُعَلّموست (4059 حقيقة”*' ما يصيرون إليه من العذاب 
0 0 

(03- ل َو أَتَهُمَ # أي: اليهود لأَامَنَْأ # بالنبي والقرآن #إوَآتَّمَوَاْ * عقاب الله 
بترك معاصيه كالسحر”'» وجواب هو محذوف: أي: لأثييوا دل عليه للمَثيَة 4 


7 ءِ ٠‏ 7 . ن >< مه - ٠‏ 
ثواب”*» وهو مبتدأء واللام فيه للقسم”"' لمن عند الله حَيتْ 4 خبره””'' مما 


)١(‏ قوله: (شيئًا». أشار به إلى أن م4 في محل نصب تمييز لفاعل #يِئّىَ #* » وهو الضمير 
المستتر المبهم. ويصح كونها فاعلًا ل#يِئّسَ #. فيكون اسًا موصولاء ى) قال ابن مالك: 
(وما مميز وقيل: فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل». وقد تقدم نظيره. 

(؟) قوله: (أي: الشارين). تفسير للضمير المجرور في #أَنَسْسَهُمَ *. 

() قوله: (أي: حظها). تفسير للمراد ب#أأَنَمْسَهُمٌ * وأنّه على تقدير مضاف. أي: لكين هنا 
باعوا به حظ أنفسهم في الآخرة. 

(:) قوله: (أن تعلموه). أن مصدرية» أي: تعلمهم السحر الموجب للنار. وهو المخصوص 
بالذم. 

(0) قوله: (حقيقة ما...). مفعول به ل#يَلَمُوَ #. 

"7 0 0 

(0) قوله: (كالسحر). مثل به لربط هذه الآية با قبلها. 

() قوله: (ثواب). أشار به إلى أن «مثوبة) مصدر ميمي. 

(9) وقوله: (واللام فيه للقسم). أي: فالتقدير: والله لمثوبة... 

)٠١(‏ قوله: (خبره). أي لَك 4 خبر المبتدأ #مثوبة». 


7 اجر الأول 


لل 


شروا به أنفسهه”'" لالَوَكانوا يَسَلَمُوت (405 أنه خير لما آثروه'" عليه. 

(9)- ييا الت ءَامَنا لا مَمُولُواْ 4 للنبي #رتا »4 أمر من 
ليااوكانيا اراي ماله ونيي بان لبدو سجاه عاديا الدرنا 
بذلك وخاطبوا بها النبي فنْهِيَ المؤمنون عنها #وقُولُواً * بدلا #أنظرنًا © أي: 


)١(‏ قوله: (مما شروا به). متعلق بحي # وهو المفضل عليه» أي: ثواب الله تعالى خير ما 
شروا به أنفسهم. 
تنبيهان: 
١‏ - لفظ «خير» وكذا «شر) يستعملان اسم تفضيل. وأصله) «أخير) و«أشرا دلقي 
الهمزة تخفيفًا. فيذكر بعدهما «مِنْ» ومجرورهاء نحو: زيد خير من عمروء أو شر منه» 
ويستعملان بمعنى الحسنة والسيئة بدون معنى المفاضلة» فلا يذكر بعدهما «مِن» 
ومجرورها. كا في قوله تعالى: #هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حيرا يَرَه ((2) وَمَن يَمَمَلْ 
متقسال دَرَوَ ضرا يره :)4 . 
-١‏ لوا في الآبة # ولو أتهْمْ مُأ 4 شرطية وفعل الشرط محذوفء أي: لو وقع؛ وأنَّ 
وما بعدها في تأويل مصدر فاعل الفعل المحذوف. والمعنى: ولو وقع إيمانهم إلى آخره. 
وهذا هو المشهور عند المعربين. 

() قوله: (لما آثروا): هذا جواب #إلَوَكَانوا © قدّره المفسر. 

اا ل ا ا 
سبب نزول هذه الآية مروي عن ابن عباس وََإِيَمَته» أورده القرطبي وغيره مفصلا 
قال القرطبي: «في هذه الآية دليلان: الأول: وجوب تجنب الألفاظ المحتملة للتنقيص 
والسّ: والثاني: التمسك بسد الذرائع». 
وقال ابن كثير: «فيها نبي المؤمنين عن مشابهة الكفار قولًّا وفعلا ىا روى أبو داود: 
امن تشبه بقوم فهو منهم)). (باختصار). 


سومرة البعرة 26 1 ١‏ 0 


- 


انظر إلينا'' #وَأسَمَعُوأْ # ما تؤمرون به ساع قبول #وللكافري. عد 
أيِمُ إلى مؤلم هو النار. 

ون - لإنًا يَوَدُ أأزرت كَمَرُوأْ مِنَ أهَلٍ الْكتب ولا امشَردِنَ * من العرب 
عطف على #أهْلٍ الْكِتبِ #. و«منٌ » للبيان أن يُْوَلْ عيَحكم م * زائدة”"ا 

خَرٍ 4 وحي'" «يّن رَيَحكُمْ #4 حسدًا لكم #وَأللّه يَْصلٌُ بِسَحَمَتِوء # 

نبوّته””) من يك وَأنَهُ ذو الْمَضْلٍ ألميو (45. 

© ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدًا يأمر أصحابه اليوم بأمر 

وينهى عنه غدا”” أنزل الله: لما 4 شرطية"'' تنسح من َايَةٍ © يِل" حكمها: 


و1 
ات 


)١(‏ قوله: (انظر إلينا...). أفاد أن الضمير «نا» في محل نصب على نزع الخافض؛ لأن نظر 
البصرية تتعدى ب(إلى»» ى) فسر بذلك القرطبي» وروى ابن جرير عن مجاهد معناه: 
«انتظرنا»» وعلى هذا يكون «نا) مفعولًا به في محل نصب. والنظر بالعقل يتعدى ب«في». 

(0) قوله: (زائدة). أي: حرف #8مِّنْ # زائدة إعراباء ومؤكدة معنىّ. 

(") قوله: (وحي). فسر به #حَرٍ #» وبنحوه فسره ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (نبوته). فسر به ##رَحْمَدِهِ ته #» وكذلك فسرها علي , بن أي طالب م يَوَلنَدْعَنْكُ ذكره 
القرطبي. وكذا فسر بها ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (ولما طعن الكفار...). هذا بيان لسبب نزول الآية التالية. وجمهور المفسرين على 
أنََّا نزلت ردًا على اليهود الذين أنكروا النسخ. كما يعلم من ابن كثير وغيره» ويؤيد 
ذلك أن السووة مدقة وذكر التشارى الوحيفة أعنة تناه لخدرةا فل امسر كين أن 
اليهود. والله أعلم. 

(6) قوله: (شرطية). أي: #إمَا # شرطية في محل نصب مفعول مقدم ل#إتَنسَمْ #. 

(0) قوله: (نُزِل). مضارع مجزوم من الإزالة» هذا بيان لمعنى النسخ؛ لأنه في اللغة - 


لم7 اجرء الأول 

إما مع لفظها أو لا"''. وفي قراءة بضم النون' '' من أنسخ, أي: نأمرك أو جبريل 
ا و 55 2000 0 
بنسخها #أؤ تَنْسَأْهَا» نؤخرها فلا نزل حكمهاء ونرفع تلاوتهاء أو نؤخرها"' 
في اللوح المحفوظ وفي قراءة: بلا همز'' من النسيان «تُنسها » أي: تنسكها””. 
أي: تَمْحْها من قلبك”"» وجواب الشرط #اتأْتِ بحَيْرٍ مَنه41 أنفع للعباد في 


- بمعنى الإزالة» أو النقل» وني الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي الثابت بالنص» 
بنص متراخ عنهء )ا فصّله الأصوليونء فالمعنى اللغوي «الإزالة» مرعي ف 
المعنى اللاصطلاحي. 

)١(‏ قوله: (إما مع لفظها أو لا). إشارة إلى نوعين من النسخ» وهما: نسخ الحكم مع اللفظء 
ونسخ الحكم مع بقاء اللفظ. مثال الأول: «عشر رضعات معلومات يحرمن» [مسلم]ء 
ومثال الثاني ## كُيب عَلِيِكْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوَتُ إن ترك حَيرًا الوْصضِيّه 4. وبقي نسخ 
اللفظ دون الحكم. مثاله: كان فيا يتلى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) 
فنسخ اللفظ وبقي حكم الرجم. أخرجه البخاري» ومسلم. 

(0) قوله: (وفي قراءة بضم...). ##نُنْسِخْ4 من «أنسخ»: وهي قراءة ابن عامر. 


م 
يم 2 


() قوله: (نؤخرها). هذا تفسير لتَنْسَأُهَا4: بإثبات الهمزة من ١نسَأ)‏ بمعنى: أَخَر: وهي 
قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. وذكر المفسر هذه القراءة معنيين: تُؤخر حكمها بدون 
نسخ, أو تُؤخر حكمها في اللوح المحفوظ بدون إنزاله. وروى ابن جرير التفسير 
بانؤخرها» عن عطاءء ومجاهد, وابن أبي فتح» وغيرهم. ويحتمل المعنيين المذكورين» 
ولكن فسر هو بالمعنى الأولء أي: نثبت الحكم بدون نسخ. والله أعلم. 
وقرأ الباقون: #ثنسها # من «أَنْسَى» ينسبي»» كما ذكره المفسر. 

(5) قوله: (وني قراءة بلا همزه). وهي قراءة الجمهورء من: «أنسى» يسي». 

(5) قوله: (أي: ننسكها). الكاف: المفعول الأول و«ها" المفعول الثاني. ى) هو واضح. 

(5) قوله: (نمحها من قلبك). هذا توضيح لمعنى (ننسكها). 


سومرة البعرة 0 لك 


ص م 


السهولة''' أو كثرة الأجر'" مأو يِمَلِهآ 4" ني التكليف والثواب #آلَم تَمَلَمْ أن 
لَه عل كل َىْءِ هَدِيرُ (ج)#1 ومنه 0 والتبديل» والاستفهام للتقرير”". 
1 ألم تَعَلَمْ أنك أله له مُكُ لسوت وَالْأَرَضِ * يفعل فيههما ما يشاء 
#وّمَا لَكٌّم ين دون أله * غيره «ين2 زائدة #وَلِيَ # يحفظكم «#إوَلا 
صِيرٍ 413 يمنع عذابه إن أتاكم. 
(- ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبًا"'':# آم * بل 
"" 9رُيدُورت أن كنهؤا يولم كنا سْيلَ موتئ 4 أي: سأله قومه ين 


5-6-5 


)١(‏ قوله: (أنفع للعباد في السهولة). هذا إذا كان النسخ إلى الأسهل مثل نسخ المصابرة على 
عشرة: إلى المصابرة على اثنين» ونسخ حرمة الرفث في ليلة الصيام إلى حله. 

(0) قوله: (أو كثرة الأجر). هذا إذا كان النسخ إلى الأثقل نحو نسخ جواز الكلام في 
الصلاة؛ ونسخ حل الخمر وغير ذلك. 

(*) قوله: #أوْ مِثَلِهَآ *. كنسخ القبلة. 

(5) قوله: (ومنه النسخ): ذكره لربط عموم قوله تعالى #أّ أله عَكَ كل سَىْءٍ م 4 بخصوص 
موضوع الآية الذي هو النسخ. 

(0) قوله: (والاستفهام للتقرير). أي: الاستفهام في #آَلَمْ تَعَلَمْ #؛ لأن الهمزة لاستفهام 
الإنكار» دخلت على النفيء ونفي النفي إثبات» فصار المآل التقرير. والله أعلم. 
تنبيه: مسائل النسخ وتفاصيله مذكورة في كتب أصول الفقه. 

() قوله: (ونزل لما سأله...). حكى ابن كثير ويَمَدْلنَهُ نحو هذا في سبب النزول عن مجاهد. 
وقتادة» والسدي. ولكن الآية مدنية. ولذا قال: المراد: أن الله ذم من سأل الرسول عن 
شيء على وجه التعنت والاقتراح» كى| سألت بنو إسرائيل. 

(0) قوله: (بل أ): قدره ليفيد أن # آم * منقطعة» بمعنى بل» وقد ذكرنا أن «أم» تأتي على - 


١‏ اجر الأول 


لح 


َلُ # من قولههم: أرنا الله جهرة وغير ذلك ومن يَبَدَلِ الكهمر بالإامن »* 
أ يأخذّه بدله بترك النظر في الآيات البينات واة قتراح غيرها #فْمَّدَ صَلَّ سَوَاءَ 
َلتَسِيلٍ (:5)* أخطأ الطريق الحق» والسواء في الأصل الوسط”"'". 
(3- # وَدَّ حير تن أهل الكني لو # مصدرية "١‏ #تردوتكُم من بَعَدٍ 
كُ كرا حسًا 4 مفعول له كائنًا”" لين عند أَنشيهم 4 أي: حملتهم عليه 


- وجهين: متصلة عاطفة وهي المسبوقة +همزة التسوية أو همزة الاستفهام للتعيين. نحو 
سَوَاء عَلَتْهِمْء أَندَّردَ تَهُمْ م لم درم # أن أسسَدّ حلم حَلَعَا أ لتهك تيا 4 . ومنقطعة وهي مالم 

تسبق بإحدى الهمزتين. ومواقعها ثلاثة: 
١‏ - ألا تسبق بشيىء. 
-١‏ أو تسبق ب«هل). 
- أو تسبق بالهمزة التي يسأل بها عن التصديق أي الحكم. 
ثم المنقطعة تتضمن معنى الاستفهام غالبًا. فحيث قدر المفسر: (بل أ) فهو إشارة إلى أن 
« آم * منقطعة. كما هنا. وقد فصلنا أحكام «أم» في كتاب «الثلاثيات»» وكتاب «البلغة 
في البلاغة». 

)١(‏ قوله: (والسواء في الأصل). فيه إشارة إلى أن استعمال «السواء» هنا من باب الاستعارة. 
وإضافته من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(1) قوله: (مصدرية). أي #لَوَ »# هنا مصدرية تؤول با بعدها مصدرًا لسبق 9# ود #. كما 
ذكرنا سابقًا. والمصدر المؤول مفعول به ل## وَدَّ #. 
وايردً) من أفعال التحويل هناء بمعنى: يصيّرء والمفعول الأول: الضمير «كم). والمفعول 
الثاني: موكْمَارًا *. 


(؟) قوله: (كائنًا). قدره ليفيد أن الجار والمجرور #أمِّنْ عِندٍ ...* نعت ل #حسكًا #. 


سومرة البعرة 0 


أنفسهم الخبيثة اين ب 74" اما بين ْم 4 في التوراة للح > في شأن 
النبي لمَاَعَفُوا» عنهمء أي: اتركوهم' '' #وَاضمَحُوأ © أعرضوا فلا تجازوهم 
لأحَقٌ يَأ أله يأرو * فيهم من القتال إن أله َك كن شنو مَك (403. 
(0)- م وَأَقِيبوا الصَلؤء وَدَابُاْ ألدَكَوْةَ وَمَا تُمَرَموا لأََشيَرٌ ين حير 4 طاعة 
كصلة وصدقة ليده 4 أي: ثوابه إعند أله إن ايا مأوت بسي 5 


()- #وَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إِلّا من كَانَ هُورًا 4 جمع هائد”” أو 
صر © قال ذلك يهودٌُ المدينة ونصارى نجران””'' لما تناظروا بين يدي 


)١(‏ قوله: #مَ بَمْدِ #: متعلق ب# وَدَّ # أول الآية» و#أمّئ # زائدة مؤكدة. 

فة انار كوم قال البيضاوي: «العفو: ترك العقوبة. والصفح: ترك تثريبه». 

(9) قوله: (جمع هائد). قال ذلك ابن جرير» وذكر أيضًا وجهين آخرين» يقول رَجِمَدُآنَهً: «فإن 
في المود قولين؛ أحدهما: أن يكون جمع «هائد» )ا جاء: عوط جمع عائطء وعوذ جمع 

عائذء وحُول جمع حائل» فيكون جمعًا للمذكر والمؤنث بلفظ واحدء والحائد: التائب 
الراجع إلى الحق. 

والآخر: أن يكون مصدرًا عن الجميع» ى| يقال: رجل صوْم وقوم صومء وقيل: أصله: 
يبوداء فحذفت الياء تخفيفًا».اه. وهذا القول نسبه القرطبي إلى الفراء. 

(5) قوله: (قال ذلك يهود المدينة). روى ابن كثير عن ابن عباس يَعَإِتَدعَنها قال: لما قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله يك أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله 
يكِهُ فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل» وقال رجل من 
أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة؛ 
فأنزل الله في ذلك قوله: وكات الَهُودُ ليِسَتٍ ألتصرَئ عل سَىْءِ # الآية رقم (17١١)؛‏ فعلى 
هذا الآية رقم )١١١(‏ مرتبطة بتلك الآية رقم »)١١1(‏ والله أعلم. 


/ الجنرء الأول 


النبي يِه أي: قال اليهود"'': لن يدخلها إلا اليهود وقال النصارى: لن 
يدخلها إلا النصارى #تَلَدكت * القولة #آَمَانِيُهُمَ * شهواتهم الباطلة"" 
قن * لهم ها وأ رُمَسَكُمْ # حجّنكم على ذلك #إن كُنثُرٌ صَدقيت 
40 فيه. 

(59- 9# بن * يدخل الجنة غيرهم " لمن أَسَلَمَ وَجَهَهُ له 4 أي: انقاد لأمره. 


وخصٌّ الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء. فغيره أولى #وهو حسمن * موحد" ' قله 


)١(‏ قوله: (أي: قال اليهود). أفاد به أنَّ أو » في قوله تعالى: #هورًا أو نصَرئ # للتنويع» 
أي: كل طائفة قالت إنَّهم أهل الجنة. 
تنبيه: هذه الآية ما استدل بها الأصوليون على أن النافي للشيء مطالب بالحجّة. فاليهود 
نفوا دخول الجنة سواهم» فطولبوا بالبرهان على ذلك. والمسألة خلافية» والصحيح أن 
النافي يجب عليه الدليل» كالمثبت أي كمن يدعي حك مثبتًا. وهذا بخلاف الدعوى 
بحق على شخص معين. فعلى المدعي البينة» والمنكر لا بينة عليه بل عليه اليمين» ى) في 
الحديث. وى! هو مقرر عند الفقهاء؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

(1) قوله: (شهواتهم...). بنحوه فسر ابن جرير وغيره. وتقدم شرح كلمة «الأمانٌ» في 
الآية (1/8). 

() قوله: (يدخل الجنة غيرهم). أفاد به أنّ # بََّ» للإضراب الإبطالي» أي: لإبطال 
دعواهم والانتقال إلى نقيضهاء مثل «بل» الإضرابية» وقيل: واقعة في جواب سؤال 
مقدر: كأنه قيل: أما يدخل الجنة أحد؟ فقيل: بلى... أفاد ذلك القرطبي. 

(5) قوله: (مُوَحد). فسر به #مْحيسِنٌ #؛ لأن التوحيد شرط لقبول كل عملء والإحسان 
الإخلاص وهو من ثمرات التوحيدء ولم أجد تفسير الإحسان هنا بالتوحيد معزوًاء 
وفسره ابن كثير بموافقة الرسول يِه | فسر #أَسَلَم وجَهَهُ # ب«أخلص لله». 
وقال سعيد بن جبير: ١لمَنَ‏ أَسَلَمَ 4 أخلص واوجَهَهُ #: دينه #وَهْوٌ ميسن # أي: - 


سومرة البعرة / 
ره عِندٌ َي 4 أي: ثواب عمله. امنة ولا حَوَفُ عَِِهِمْ وَلَاهُمْ يروت (413 
في الآخرة. 

9)- لوكا الْهُوه لست النّمسرَئ عَلَ سَئْء 04" مُمْتدٌ به» وكَفَرَتْ بعيسى 
#وَالتٍ التَسَرَئ لست الِهُودُ ع1 سَىْءٍ #* معتدٌ به وكفرت بموسى لوَهُمْ * 
أي: الفريقان #يَتَلُونَ ألكِتب * المنزل عليهم» وني كتاب اليهود تصديق 
عيسى» وفي كتاب النصارى تصديق موسىء والجملة حال '"' #كَدَلِكَ * كما 
قال هؤلاء لأمَالَ لذن لَايمَكَمُونَ 4 أي: المشركون من العرب وغيرهم' " لمِثْلٌ 


م 
2 2 


َوْلِهمَ * بيان لمعنى ذلك”*'» أي: قالوا لكل ذي دين: ليسوا على شىء ماله 


- متبع فيه الرسول...).اه؛ لأن قبول العمل متوقف على أمرين: كونه خالصًا لله تعالىى 
وكونه موافقًا للشريعة. (من ابن كثير). 
وقرك امسر زامفقة) ‏ رذ هه ترات عله 

)١(‏ تقدم لنا ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة» وفيها العتاب على أهل الكتابين بأنهم 
يخالفون ما في كتابهم. 

(1) قوله: (والجملة حال). أي: جملة #وهُمٌ يَتَلُونَ لكب 4 في محل نصبء حال. 

(*) قوله: (أي: المشركون). هذا تفسير للمراد بِ#الَِنَ لا يمَلَمُونَ * وفيه اختلاف. فقال 
عطاء: (هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى»» وقال السدي: «هم العرب»» واختار 
ابن جرير أنها تصلح للجميع؛ وظاهر كلام المفسر ما ذهب إليه ابن جريرء حيث قال: 
(من العرب وغيرهم». والله أعلم. 

(5) قوله: (بيان لمعنى ذلك). أي: قوله تعالى: مكل مَوْلِهمْ * بيان للمشار إليه بقوله: #كَدَِكَ * 
وهو منصوب على أنه عطف بيان على #كَدَلِكَ 4. وهو في محل نصب مقول القول. 
وعلى هذا ينبغي أن يقال: بيان ل #كَدَلِكَ #. وليس بيانًا ل(ذلك) فقطء والله أعلم. 


١‏ سجر الأول 


لح 


5 ع ل 


م وم لِْيَمَةٍ فيمَا انوأ فيه يحْمَلِفُونَ (205* من أمر الدين فيّدخْل المحق 
الجنة والمبطل النار. 

(2)- اومن أَظْلَمْ 4 أي: لا أحد أظلم”" #ممّن مَتمَ مَسَجدَ أ آن يُذْكرَ يا 
َسَمَهُء © بالصلاة والتسبيح ##وَسَئئ فى حرابهآ * 9 1 التعطيل» نزلت 
ا" عن الروم الذين خربوا بيت المقدس. أو في المشركين لما صدّوا النبي 
اساي دَلَهُمْ أن يَدَحُلُوهَآ إلّا حاب بفيرت #* 
خخين رمغت الأ ”” 0 أي : أخيفوهم بالجهادء فلا يدخلها أحد آمنًا. #«لهم في 
لديا حِرَئُ4 هَوَانَ بالقتل والسبي والجزية #وَلَهُمَ في الآبِخْرَةَ عَذَابُ 
عَظِيم (089)* هو الثار. 


(9'- ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في 


)١(‏ قوله: (لا أحد). أفاد به أن الاستفهام للإنكار. 

() قوله: (نزلت إخبارًا...). ذكر المفسر في سبب نزول هذه الآية قولين: 
الأول: أنها نزلت في الروم الذين خرّبوا بيت المقدس أي في النصارى الذين ظاهروا 
وناصروا بُختنضًر لما خرّب بيت المقدس. وهذا مروي عن السّدي وقتادة ما في ابن 
كثير. واختاره ابن جرير. 
وبختنصر ملك بابل كان مجوسيًا خرب بيت المقدس وقتل اليهود وأعانه النصارى على 
ذلك بغضًا منهم لليهود من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحبى بن زكريا. ذكره ابن جرير. 
الثاني: أنها في صد المشركين للنبي كَكلَِةِ والصحابة عن المسجد الحرام. وهذا مروي عن 
ابن عباس وَوَإَْدعَنا اختاره ابن كثير. 

() قوله: (خبر بمعنى الطلب). أي: قوله تعالى: 9 لِك مَاكانَلَهُمْ ...4 إلخ. جملة خبرية 
قصد بها الطلب. وهكذا ذكره ابن كثير أيضًا. 


سمه 2220 


2و 


حل يب ”2 


السف ر''' حيث| توجهت #إوَلَه المْرِيُ ولوب # أي: الأرض كلها" لأنهما ناحيتاها”" 
كما ووأ 4 وجوهكم في الصلاة بأمره'؟ اكه 4 هناك لوب أو 4 قبلته” 
التي رضيها لإإرك ألّهوسِعٌ # يسع فضله كل شيء عَلِيِدٌ (4)53 بتدبير خلقه. 


)اقول ررق 1 رو ) اذكو امبر فى سبي تقول هده الآية قر ليه 
الأول: أنها في نسخ القبلة» وذلك أنه كل نا قدم المدينة أُمْرَ باستقبال بيت المقدس 
فتوجّه إليه ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا تأليمًا لليهود» لأنه قبلتهم» وكان رسول 
الله يك يحب أن تكون قبلته الكعبة» فَنْسخ وأمره الله أَنْ يتوجّه إلى الكعبة.. بقوله تعالى: 

قَدَ رك تَكَلْت وَِهكَ في ألسَمَلَ ...4 الآية. 
القول الثاني: أنها في جواز ترك استقبال القبلة في نافلة السفر» وقد حكى القولين ابن جرير 
وابن كثير وغيرهما. الأول عن ابن عباس.ء والثاني عن ابن عمر وََإِئْعَنِك وقيل: نزلت 
فيمن التبست عليه القبلة في السفر فصلى حسب اجتهاده. روي ذلك عن عامر بن ربيعة» 
كا في ابن جرير» فقوله: (أو في صلاة النافلة): معطوف على (لَّا طعن اليهود). 

(") قوله: (أي: الأرض كلها). أي: ففي الكلام مجحاز مرسل» حيث أطلق الجزء -المشرق 
والمغرب- واري الكل. 

(") قوله: (لأنبها ناحيتاها). هذا تعليل لإطلاق الجزء على الكل. 

(5) قوله: (بأمره). قِيِّد بذلك لإفادة أنه ليس المراد استقبال أي جهة باختيار المصلي» بل 
يكون ذلك خاضعًا لأمره تعالى. 

(05) قوله: (قبلته). أي: فالوجه هنا بمعنى الجهة. وليس المراد صفة الوجه. وهذا التفسير 
ورد عن عكرمة» عن ابن عباس» ومجاهد ى) ذكره ابن كثير فهو تفسير صحيح., علا 
بأن مذهب السلف إثبات صفة الوجه لله تعالى ىا يليق به تعالى من غير تشبيه ولا 
تأويل. وقد فَسَّر الوجه هنا بغير ذلك» فقيل: ذات الله» وقيل: صفة الوجه. وقيل: رضأ 
الله. حكاها ابن جرير بدون عزو. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «الوجه عبارة عنه 


لم2 


عَرَعَجَزَّه | قيل: #ويبَق وَجَهُ ريك ذو اَْدلٍ والإكراو (14)2.اه. 


١‏ جره الثول 


ص 010( و 1 0 5 

(15- ##وقَالُوا* بواو وبدونها"'' اليهودٌ والنصارى ومن زعم أن الملائكة 
بنات الله '#آخَحَدَ َه ولد 4 قال تعالى #اسُبَحَدمَهُ * تنزها له”'" عنه #بل لَه 
مَا فى اَلسََموتِ وَالْأرضِ * ملكا وَخلنا وعبيدًا والملكية تنائي الولادة وعيبر 


َه ِ_ ىو سس َه 7 
ب«ما» تغليبًا لما لا يعقل #أكلٌ لَك كَدِنيُونَ (»* مطيعون؛ كل با يراد منه'" وفيه 
تغلي الاك 7 


(07- ا برِيمٌ لوت وَالْآرْضٍ * موجدهما لا على مثال سبق #وَإدَا مَصَهح * 


:* قوله: (بواو ودونها). قراءتان: بالواو: #وَقَالُوا»: قراءة الجمهور. وبدونبا: #قَالوأ‎ )١( 
قراءة ابن عامر. والواو للاستئناف.‎ 

(9) قولف ضري 0 اعتازيذاان اسيعاة تسورب هل السشعر ل فطلقة ولفظ اننا ن؛ 
الأشهر أَنَّه اسم مصدرء. فِعْله (اسَبح1 وقيل مصدر ل(سبح ( الثلاثي » وقيل: عَلَمٌ 
للتسبيح» وعلى كل حال فهو منصوب على أنه مفعول مطلق» ئِ-" الإضافة: وقد تقدم 
ذلك [الآية: 7 7]. 

(9) قوله: (كل با يراد منه). أي: ترح بع ا بعال حي برا وميايا طايه 
طوعًا كالمؤمن؛ أو كرما كغيره» والتنوين في (كلٌّ) تنوين العوض عن المضاف إليه: أي : 
كل ما في السموات والأأرض» أو كله. والتفسير ب(مطيعون) مروي عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» وغيرهمء كا في ابن جرير» وعن عكرمة: «مقرون بالتوحيد»؛» وعن 
الربيع: «قاتم له يوم القيامة». 

(5) قوله: (وفيه تغليب). أي: في قوله #َدِدنُونَ 4 تغليب للعاقل حيث جمع بجمع المذكر 
السالم وهو خاص بالعقلاء. فههنا وإِنْ كان جمع المذكر السالم لكن يراد به هم وغيرهم 
تنبيه: دلت الآية بدلالة الإشارة على أنه لا تجتمع الولادة والملكية. ولذا قال الفقهاء: 
من ملك أصله أو فرعه عتق عليه. بمجرد التملّك. ولا يحتاج إلى الإعتاق. 
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أراد”") 4 أي : إنجاده سما 000 4 كن مََكْون 4100 أي : : فهو و 


)١(‏ قوله: (أراد). وبنحوه فسر القرطبي وغيره» ونقل القرطبي عن الأزهري: «قضى) في 
اللغة على وجوه؛ مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه» وقال أيضًا: «قال علماؤنا «قضى» 
لفظ مشترك يكون بمعنى الخلق. والإعلام» والأمرء والإلزام» وإمضاء الأحكام, 
وتوفية الحق» وبمعنى الإرادة» وبمعنى أمضىء وقدر».اه. ملخصا. 

(1) قوله: (فهو يكون): يشير إلى أن الفاء في #مَيَكُونٌ # استئنافية وليست جؤابية للأمرء وإلا 
لكان الفعل مقطو أن 4 «تضعهرة وجرا كالقراءه الأخرس» وهي قراءة ابن عامر. 
والباقون قرؤوا بالرفع: #ميَكْوْنُ *. ويمكن كون الفاء عاطفة على #يمُولٌ * ى) نقله 
القرطبي. 
تنبيه: قوله تعالى: دما يمُولُ 4 إلخ: كناية عن تعلق الإرادة من دون وجود قولٍء كم| 
يعلم من كلام القرطبي وغيره. 

ا (هلا). فسر به لَوَلَا* إشارة إلى أن ملَوْلَا # هنا تحضيضية. وهي التي يراد بها 
الس ع رشا 
و«لولا» تأي على وجهين: تحيضيضية وامتناعية» والامتناعية هي الشرطية التي تفيد 
امتناع الجواب لوجود الشرطء نحو لولا زيد لذهبت» أي امتنع الذهاب لوجود زيد. 
وكقوله تعالى: لالوْلا َنم كنا مُؤْمِِيت *» ومن خواص التحضيضية نا تدخل على الفعل 
ولا تدخل على الاسم, والامتناعية تدخل على الاسم أي الجملة الاسمية ولا تدخل على 
الفعل» ويجب حذف الخبر بعد لولا الامتناعية على التفصيل المذكور في النحو. 
الخلاصة: حيث فَسَّر امس طلَوْلَا 4 ب(هلا) يفيد أنها تحضيضية. 

(5) وكان ما اقترحوا تعننًا ما قص الله علينا في سورة الإسراء: # وَكَالُوا آن قمر لَك حَقٍ - 


ا 


١‏ لحر الأول 


#كدَلِلك * ى) قال هوّلاء مال لد ح من قَبّلِهم # من كفار الأمم الماضية 
6. اع 0 ا 5 رس سح 6 دح ير ف 
اياي #مَثل وله # من التعنت وطلب الايات #تَشَبَهَتٌ فلوبهمٌ * 2 
الكفر والعنادء فيه تسلية للنبي كَل امد ينا ليت لِمَرْمِ بُودئوت (403 
ع اسم 5 2 
يعلمون أنها آيات فيؤمنون. فاقتراح آيةِ معها تعنت. 
(- # إِنَآ أَرَسََتكَ4 يا محمد #بِالْحَنّ * بالهدى #بَشِيرًا * من أجاب”"' إليه 
بالجنة'" #وَتَذِيًا * مَنْ لم يجب إليه بالنار ولا مُْمَلُ عَنَ أصحبٍ أَحِي 4157 النار» 
أي : ا 0 وفي قراءة ": بجزم اتَسَْلّ) خهًا. 
19 - لون رص عنك لبود وكا ألتصرَ حي نيم لهم 4 دينهم كلإ هْدَى أله * 
أي: الإسلام #مُوَ الدء' 7 وما عداه ضلال ' #وَلينِ © لام قسم'” أاتَبَعَتَ 
تَْجِيرا 405 الآيات. 
تنبيه: تقدم إعراب ©كَدَِكَ مَالَ لذ نَلَايتْلمُونَ ِكل قَوْلهم 4 في تفسير الآية .)١17(‏ 
ابورا يي 
69 قوله: (وفي قراءة). هذه س7 
62 قوله: (وما عداه ضلال). أجل هذا المعنى من الحصر المستفاد من ضمير الفصل» أي : 
لهُوَ4؛ لأنّ ضمير الفصل يفيد حصر الخبر في الاسم. فالمعنى: المدى محصور في هدى 
الله الذي هو الإسلام دون غيره» فباطل وضلال. 
(5) قوله: (لام قسم). أي اللام في ##لَينِ * للقسمء أي دالة على قسم محذوف. والتقدير: 
والله إن.. وإذا اجتمع القسم والشرط فالجواب يكون للمتقدم» ويحذف جواب المتأخر - 
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ماهم 4 التي يدعونك إليها فرضًا(" لإبَمدَالِى جج1ينَلوِلرٍ 4 الوحي من الله لاما 
لَك مِنَألَهمِن ويه # يحفظك #إوَلَاضِي رٍ 4*0 يمنعك منه. 

(8- #االَدِنَ َاتَبكهُم الككب 4 مبتدأ #إيتلوته: حَقّ يلاوت * أي: يقرؤونه | 
أنزل» والجملة حال'"» واحَقٌَّ» نصبٌ على المصدر "© واخبر ولك يُؤْممُوتَ يو # 
نزلت في جماعة" *' قدموا من الحبشة وأسلموا وص يَكْفْرَ# أي: بالكتاب المؤتى 
بأن يحرفه توكتك هْمْ كتيرُوتَ (4)5 لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 


- منهما.. فههنا: »ماك مِنَأسَّهِ# الجملة جواب القسم؛ لأنه المتقدم. ولذا تُركت الفاء منهاء 
ولوكان جواب الشرط لوجبت الفاء «فى| لك...2» وفي المسألة تفصيل عند النحاة. 

)١(‏ قوله: (فرضًا). يعني أن وجود اتباع هواهم من النبي كَل محال ولكن ذكر هنا على 
سبيل الفرض لا على سبيل الحقيقة والوجود. وفي ذلك تعليم وتحذير لأمته يَلِةِ. 

(؟) قوله: (والجملة حال). أي: جملة #يثلوته...# حال في محل نصب. ويحتمل كونها خبراء 
وجملة لِك 4 خبرًا ثانيّا؛ لأن المراد بلالِنَ4 أناس مخصوصون من أهل الكتاب؛ 
كما أفاده البيضاوي. وصاحب ال حال إما #الَدِينَ 4 أو الضمير المنصوب في لأءَتَنَِهُمْ 4 
وعلى هذا تكون حالا مقدرة؛ لأن التلاوة متأخرة عن إيتاء الكتاب» ويحتمل كونها حالًا 
من الواو في ميُؤْمُِوْنَ #. والله أعلم. 

(*) قوله: (نصب على المصدر). أي: على أنَّه مفعول مطلق. وحَقَّ * المضاف إلى المصدر ما 
ناب عن المصدر في إعرابه مفع ولا مطلقًا. 

(:) قوله: (نزلت في جماعة...). على هذا يكون المراد ب#الَذِنَ ءَاتَِتَهُمْ الككبَ #*: أهل 
الكتاب. وب#الكتنبَ #: التوراة والإنجيل» وهذا مروي عن ابن زيد وزيد بن أسلم. 
ورواية عن قتادة» وعن قتادة أيضًا: «هم أصحاب النبي كككدِه والمراد بالكتاب: القرآن». 
واختار ابن جرير الأول؛ لأن سياق الآيات في خطاب بني إسرائيل وذكر قصتهم. 
وقصة قدوم جماعة من الحبشة مذكورة في الماتدة وكانوا نصارى. [87 - 7/]. 


7 بجر الأول 


(9)- يب إسره يل لكوأ يفم ألَىَأَنْصَمَتُ عَلِتَوْوَأَيّ لف عل الْعلدين 45 


(59- انعأ #4 خافوا لوملا يجرى * تخني تفرص تيس 4 فيه" مإسَيا َلَايقبلُ 
مبَاعَدْلُ 4* فداء #ولا تفَعهاسَفعَه وَلَاهْم يصون (52* يمنعون من عذاب الله. 
(9- لو اذكر لإذ لبتَلَ 4 اختبر لإإبَوت 4 وني قراءة: (إبَرهَم)" " لاريه. 


لمات * بأوامرَ ونواو*' كلَّقّه بهاء قيل هي مناسك الحج. وقيل ضيف 


)١(‏ قوله: (تقدم مثله). أي الآية رقم (41)» كررها هنا لتكون ختامًا للكلام مع بني 
إسرائيل؛ لأنَّ الكلام من هنا ليس في أمرهمء وفيم| تقدم كان بداية للخطاب معهم؛ 
ولف ابالغة فى الضى ذكرهاليضاوي ‏ 
وكذلك الآية التالية »)١71(‏ والخطاب فيها مع بني إسرائيل كى| فسر ابن جرير وغيره» 
وقدم هنا ذكر العدلء وفي الآية السابقة (/4) قدمت الشفاعة على العدل: “ولا يعَبَلُ 
َهَاسَّفَعَهوَلَايُؤْحَد متَاعَدَلُ * لعل ذلك للاهتام بنفي كل منهماء | أشار إلى ذلك بعض 
المفسرين كالرازي وأبي حيان وغيرهماء مما يرجع إلى النكت البلاغية. 

24 قوله: (فيه). قدّره ليكون رابطًا بين الجملة الواقعة نعنًا وبين منعوتهاء المنعوت: #إيَوْمًا‎ )١( 
والنعت جملة لا جرِى * والجملة إذا وقعت نعًا لابد أن تشتمل على الضمير الرابط»‎ 
وإذا لم يُذْكّر كان مقدرًا ى) هنا.‎ 
فائدة: يشترط في وقوع الجملة نعتّا ثلاثة أمور:‎ 

١‏ - كون المنعوت نكرة. 
” - كون الجحملة خبرية. لا إنشائية. 
“- اشتمال الجملة على ضمير عائد إلى الموصوف. والتفصيل في كتب النحو. 

(*') قوله: (وفي قراءة: #إِبَرهَا4). هي قراءة ابن عامر. وقرأ الباقون: #إبوعر *. 

(؟) قوله: (بأوامر ونواه). فسّر الكلمات بذلك ابن كثير وغيره. 
ثم اختلف في المراد بتلك الأوامر» فذكر المفسر فيه قولين: الأول: إِنَّا مناسك الحج. - 
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والاستنشاق والسواك وقص الشارب وقَرْق الرأس”''' وقلم الأظفار ونتتف 
الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء #تَأَتَمَهَنَ * أداهن تامات ##قَالَ * تعالى 
له إن بادك لئاس إِمَآمًا4 قدوة في الدين أثَالَ وَمِن ميق 4 أولادي اجعل أئمة 
مَل كَايَالُ عَهْدى 4 بالإمامة”" لالفَاِيِنَ ()4 الكافرين”" منهم؛ دل على 
أنه'*' ينال غير الظالح. 

(59)- #وَإِدٌ جَعَلََا لبت 44 الكعبة مإمَتَابَةٌ رلنّاس) مرجدمًا”' يثوبون إليه من 
كل جانب #أوََمنَا # مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره» كان الرجل 
يلقى قاتل أبيه فيه فلا مبيجه لوََجِدُوا* أها الناس''' #إمن مَقَام إِبَرَهِسرَ © هو 


- والثاني: إِنََّا خصال الفطرة. التي عدها المفسرء وفي بعض ذلك اختلاف. وكلا القولين 
مروي عن ابن عباس رعَإْبَدَعَن فصلههم| ابن كثير وغيره. 
قال القرطبي بعد نقل الأقوال فيها: «"وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كله ما 
ابتلٍ به إبر اهيم عََددكلنَ]ه) . اه. 

)١(‏ قوله: (وفرّق الرأس). أي: تمشيط شعر الرأس وجعله إلى الجانبين من وسط الرأس. 

(1) قوله: (بالإمامة). متعلق بالعهد. وتفسيره بالإمامة ورد عن السديء ومجاهدء ذكره 
القرطبي. وعن ابن عباس: (أنه النبوة». 

() قوله: (الكافرين). بمثله فسر سعيد بن جبير حيث قال: «الظالم هنا المشرك». 

(:) قوله: (دل على أن...). هذه الدلالة تكون من مفهوم المخالفة» أي من مفهوم الصفة؛ لما 
خصٌ عدم النيل بالظالمين دلّ على أنه يناله غيرهم. والله أعلم. 

(0) قوله: (مرجعًا). أشار به إلى أن مَتَابَةَ 4 مصدر ميمي أريد به الظرفء كما ذكره 
القرطبي» قال القرطبي: اليقال: ثاب يثوب مثابًا ومثابة وثؤويًا وثوّبانًا».اه. وكذا 
قوله: #وَآمَتًا» أي : موضع أمن. 

(5) قوله: (أيها الناس). أفاد به أنَّ الخطاب لجميع الأمة» وهذا على قراءة: لوَأَيِدُوا 4: - 


١‏ جرء الأول 


الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت"" مأمَصَنٌ 4 مكان صلاة بأن تصلوا خلفه'" 
ركعتي الطواف. وفي قراءة: بفتح الخاء خبر ##وَعَهدنا ِلك إبوهتم وَإِسَمَِعِيلَ # 


أمرناهما أن و أي : د طهر بق # من الأوثان #لِلطايِفْينَ وَالْعَلكفِينَ 47 


- بصيغة الأمر: وهي قراءة الجمهورء فالواو للاستنئاف. وقرأ نافع» وابن عامر: بصيغة 
الماضي : لوَأكَدُواْ 4 عطمًا على لجَمَنألبَتَ 4. كما يذكر المفسر. 

)١(‏ قوله: (هو الحجر الذي). أي: المراد بمقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء 
البيت. وهذا قول جابر» وابن عباس» وقتادة وغيرهم.ء ذكره القرطبي» وعن عطاء: 
«عرفة ومزدلفة والجمار»» وعن النخعي, ومجاهد: «الحرم كله». وقيل غير ذلك» ورجح 
القرطبي؛ وابن كثير» وابن جرير وغيرهم أنه الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت» كم) 
ذكره المفسر. وكان ملاصمًا بالبيت وأَخَرهُ عمر وَعَلِتَعنهُ إلى الموضع الذي هو فيه الآن 
للمصلحة ووافقه عليه سائر الصحابة» كما ذكر ابن كثير. 
وعلى هذا لا ينبغي نقله من الموضع الذي هو فيه؛ لآنه أثبت في موضعه الآن بإجماع من 
الصحابة والتابعين. 

(0) قوله: (بأن تصلوا خلفه). هذا بيان لمعنى اتخاذ مقام إبراهيم مصلىء فالباء للتصوير 
وركعتا الطواف سنة عند الجمهورء وأوجبها الحنفية. وكونها خلف المقام أفضل كما 


1 3 شح اه 


ذكر الفقهاء. وفي البخاري: عن أنس وََلْنَهعَنكُ قال عمر وَوَلئََعَنة: «وافقت ربي في 
ثلاث... قلت: يا رسول الله! لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت #إوَاجدُوأ من مَقَامِ 
برهت مُصَلٌ #...) الحديث. [البخاري (1١؟5)].‏ 

(؟) قوله: (بأن). أشار به إلى أنَّ حرف الجر «الباء» هنا حذوف» وحذف حرف الجر جائز مع 
أن و«أن» مطرداء وما بعدهما في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض عند سيبويه» 
ومجرور مع حذف الجار عند الخليل» والكسائي» وقد ذكرنا ذلك في رسالة «الاستثناء». 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك» ويمكن كون «أن2 هنا تفسيرية» فلا تؤول با بعدها 
بمصدرء ولا يحتاج لتقدير الباء. 


سومرة البعرة / 


- 


المقيمين فيه #و اليك سود (50)* جمع راكع وساجد. المصلين"''. 
(9- »واد قَالَ برهم ري أَجَعَلٌ عدا * المكان #إبَلدَا اما * ذا أمن”"“, 
موا وا و ا ع اا ولا يظلم فيه 


ادو ل" را سصيده و ل كد ساو" قروا و 4 أَهَله. من الم َتِ# وقد فعل بنقل 


الطائف”'' من الشام إليه وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء لمن ءَامنَ متهم ياه ولو 


)١(‏ قوله: (المصلين). تفسير ل #وَآلركَّع آَلسّجُوِ4؛ ففيه إطلاق الجزء «الركوع والسجود) 
وإرادة الكل «الصلاة»» وهذا مجاز مرسل. 

(0) قوله: (ذا أمن). أشار به إلى أن صيغة فاعل هنا للنسبة ى) يقال: تامر» ولابن» بمعنى: 
صاحب تمر» وصاحب لبن» ويحتمل كون آمن من المجاز المرسل من إسناد العامل إلى 
المكان» ىا يقال: مهبر جار» وذكر الوجهين البيضاوي 

() قوله: (ولا يختلى خلاه). أي: لا يقلع عشبه. 
تنبيه: وردت أحاديث تدل على أنَّ إبراهيم حرّم مكة؛ أي حرّم الله مكة بسؤال إبراهيم 
يدهم نما ظاهرها أنَّ مكة كانت قبل تحريمه كسائر البلاد. وى) هو ظاهر هذه الآية, 
ومنها ما روى ابن جرير عن جابر يَعَْتَْعَنَهُ قال: قال رسول الله كلِْ: «إنّ إبراهيم حرم 
بيت الله وأمنه...» الحديث وصحت أحاديث تدل على أن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرضء كما في «الصحيحين» عن ابن عباس وَوَِتَدعَتْهَا قال: قال رسول الله 
كك يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والآأرض...). [«فتح 
الباري» (5/ 057)؛ مسلم (7/ 987)]. 
قال ابن كثير: «لا منافاة بين هذه الأحاديث؛ لأن إبراهيم بِلّعْ عن الله حكمه فيها 
وتحريمه فيهاء وأنها لم تزل حرمًا آمنا عند الله قبل بناء إبراهيم عََهِلتَكَمْ لها إلخ. 

() قوله: (وقد فعل بنقل الطائف). يعني : : أن مكة وما حولها كانت قفرًا لا نبات فيه» فبدعوة 
إبراهيم عَِسَكَمْ جعل الطائف -وهو قريب من الحرم بنحو خمسين كيلو- خصباء 
وذلك أن جبريل عَِتِاتَكَخ اقتلعه من الشام إلى موضعه؛ ول يزل الطائف مخصبًا مزرعة. - 


١‏ جره الأول 


للح 


2 


الآ بدل من أهلهء وخصّهم بالدعاء لهم موافقة لقوله: لا ينال عهدي 
الظالمين لأَالَ 4 تعالى""" و4 أرزق لاس كثرَ م4 بالتشديد والتخفيف”" 


ف الدنيا بالررق قلي * ل حياته ثم ضر 4 أسلدئه ف الآخرة #إِلّ عَذَابٍِ 


ىو هر 


آلثَارٍ 4 فلا يجد عنها حيصا #ويئسالْمَصِير(00* المرجع هي ". 


2 


(9- و4 اذكر #8 إد يَرَقَم إِرَهِعَمَ الْمَوَاعِدَ 4 الأسس”'' أو الجدر”” سن 


0 ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. وذكر ابن جرير» ورواه عن هشام قال: «قرأت على محمد 
بن مسلم أن إبراهيم لما دعا للحرم: ##وَأرْرْقٌ هله مِنَ أَلشَمررتِ» نقل الله الطائف من 
فلسطين)».اه. 

)١(‏ قوله: (لأثَالَ4 تعالى). أفاد به أنَّ و كدر من مقول الله تعالى وليس من تمام دعوة 
إبراهيم عَلِتَهِسَك قال ابن كثير: «هذا قول مجاهد» وعكرمة»» وصوبه ابن جرير» وروى 
عن ابن عباس ما يوافق هذا المعنى» وروى ابن جرير عن ابن عباس -في رواية- أنه من 
مقول إبراهيم عَلولََمْ. 

0 قوله: (بالتشديد...). أي: «#تأمِيِمهُ4. والتخفيف: #فَأْمْتعُةُ4: التخفيف قراءة ابن 


عامرء والتشديد قراءة غيره. 

4 قوله: (المرجع). تفسير #الْمَصِير *. 
و(هي): ممخحصوص بالذم. راجع إلى #آلنَا رٍ#» أعاذنا الله منها. 

(5) قوله: (الأسس): جمع أساسء وهي التفسير المشهور ل #الْمَوَاعِدَ 4 ومعنى رَفعها: البناء 
عليهاء ىا أفاده البيضاوي. 

(5) قوله: (أو الجدر). هذا تفسير آخر ل#الْقَوَاعِدَ #» فإن كل صف من الجدار قاعدة بالنسبة 
إلى ما يبنى عليه. ومعنى رفع القواعد على هذا التفسير هو بناؤهاء أي: بناء الجدرء ى) 
أفاده البيضاوي. 


سومرةالبهرة 2 نه 


َلبَيّتِ # يبنيه» متعلق باررَْمَ »"'' #وَإِسْمَِيلُ 4 عطف على (إبهِمرًا » يقولان 

ْنَا 4 بناءنا نك أن ألسَمِيعٌ # للقول لالْمَلِيمْ (4)05 بالفعل"" . 
(- ينا وََجْعَلْنَا مُسَلِمَينِ#4 منقادين الك » «وَ» اجعل من 

دُرَيَيَآ 4 أولادنا أَمَدٌ 4 جماعة ُسَلِمَةٌ لك 4 و«من » لل: يض»ء وأتى به لتقدم 


قوله: لا ينال عهدي الظالمين #وأرا » علمنا”" ا شرائع عبادتنا أو 


)١(‏ فقوله: (متعلق برهم ). فيكون المعنى: يرفع من البيت قواعده؛ أي يبني عليها أو 
يبني جدره. والله أعلم. ومن #: ابتدائية. 

(؟) قوله: (#آَلسمِيعٌ 4 للقول #آَْلِيِمُ * بالفعل). قدَّر القول والفعل لمناسبة المقامء وإلا 
فالله يسمع كل صوت ويعلم بكل شيء» وكذلك تقديره: بناءةنا. وذلك واضح. 

(1) قوله: (علمنا). فسر به آنا © لإفادة أن الرؤية ليست بصرية بل علمية» ولكن العلم 
هنا بمعنى العرفان؛ و لذلك تعدّى إلى مفعولين فقط لا إلى ثلاثة مفاعيل. 
فائدة: «رأى» تأي على خمسة أوجه: 
الأول: بمعنى: اعتقد وتسمى العلمية» فلها مفعولان. 
والثاني: بمعنى: رأى في المنام» وتسمى الحلمية» فلها مفعولان أيضًا. 
والثالث: بمعنى: أبصر» وتسمى البصرية» فلها مفعول واحد. 
والرابع: رأى من الرأي» وتسمى المذهبية» فلها مفعول واحد. 
والخامس: بمعنى: عرفء ثم إن كان «رأى» العلمية بمعنى: عرف. فله مفعول واحد. 
وعلى كل حال إذا جعلت «أرى» على وزن «أفعل» تعدت إلى مفعول آخرء فماكان لما 
مفعولان كان لا ثلاثة مفاعيل بجعلها من باب «أفعل» والتي لها مفعول واحد أصبح 
لها مفعولان بجعلها من باب «أفعل». وعلى هذا قوله تعالى: #أَرِنَا # إذا كان بمعنى: 


علمناء فلها مفعو لان وههما «نا) و#متاسكا » ىا هو واضح.اه. 


7 جره لذو 


لل 


صد 
و م 1 
و 


حجنا "١‏ ويب َلآ إِنّكَ نت ألتَوَابُ اليم (0)* سألاه التوبة مع عصمته| 
تواضتا وتعليًا لذريتها. 
(8)- لارَبَنَاوَابَت وهم 4 أي: أهل البيت روا * من أنفسهم؛ وقد 
أجاب الله اا بمحمد َل يلوأ عَكَهِمَ َايتِكَ 4 القرآن ##وَيُعَلَمُهُمْ 
ألْكِنبَ * القرآن 9#وللجكمة * أي : لي او م # يطهرهم 
من الشرك”* ملإِنَكَ أن مرب * الغالب لفكي (4)0* ف 000 
()- #اومن * أي: ل" برضت عَن مله إبرْهِتمَ * فيتركها ##إِلّا مَن سَفِهَ 


- وربا تستعمل «رأى» بمعنى: أصاب رئته فله مفعول واحد. ونسميها: الجنائية.اه. 
ولكن ذكر المفسرون آثارًا تفيد أن جبريل عَدتََمْ نزل وأرى إبراهيم عََتتَكخ المناسك 
كلهاء وعلى هذا تكون الرؤية بصرية. راجع ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (شرائع عبادتنا أو حجنا). هما قولان في تفسير المناسك ههنا. قال قتادة. 
والسدي: «هي مناسك الحج ومعالمه)؛ وقيل: جميع المتعبدات» وقال مجاهد» وعطاءء 
وابن جريج: «المذابح». نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (وقد أجاب الله دعاءه...). هذا لا نعلم -معاشر المسلمين- فيه خلافًا أن الرسول 
يله هو مصداق هذه الدعوة. ىا روى الإمام أحمد عن أبي أمامة» وفيه أنه وَكِدِ دعوة 
إبراهيم وبشارة عيسى. [(8/ 5 1777)]. 

(") قوله: (أي: ما فيه...). فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن ابن زيدء قال ابن جرير: 
«والصواب من القول عندنا في #الْكمة #: أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها 
إلا ببيان الرسول يوَلَكةِ...إلخ».اه. 

(5) قوله: (يطهرهم من الشرك). هكذا روي عن ابن جريج وغيره. كى) في القرطبي. 

(4) قوله: (الحكيم في صنعه). قدره لمناسبة خصوص المقام» وإلا فالله تعالى حكيم في صنعه 
وشرعه وحكمه وقضائه أيضا. 

(5) قوله: (# ومن # أي: لا). أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. 


سومرة البعرة 0 
َفْسَهُ»ُه جهل أنها مخلوقة"'' لله يجب عليها عبادته» أو استخف بها وامتهنها"" 
#وَلَمَدٍ أَصْطمَيِئَهُ * اخترناه ##فى اليا * بالرسالة والخلة مإوَإِنَّهُ فى الْآحْرَةَ لِنّ 
لصَِحِينَ (105* الذين لهم الدرجات العلا. 

(5- واذكر 8 إِدَْالَ له ري أَمَلِم» انقَدُ لله وأخلص له دينك ثَالَ أَسْلَمَتٌ 
رت العتلِيينَ (4)0. 

(5)- «اوَوَصّئ 4" وفي قراءة: «أَوْصَى)”' طإيهآ 4 بالملة راسم بَنبِهوَيحَفُوبُ 4 
بنيه قال: #ينِبِيَ إن أله أضطقّ لَكُم أَلدنَ * دين الإسلام #إقَلا سَمونَ إلا وشم 
مُسَيِمُوتَ (41059 نبى عن ترك الإسلام. وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت”*' 

(- ولما قال اليهود للنبي"'': ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه 


)١١(‏ قوله: (جهل أنها مخلوقة...). نقل القرطبي قريبًا من هذا المعنى عن الزجاج» وعن ابن بحر. 
(؟) قوله: (استخف بها وامتهنها). وبنحو ذلك فسره ابن كثير» قال ابن جرير: (إلا سفيه 
جاهل بموضع حظ نفسه في! ينفعها ويضرها في معادها».اه. وروى نحوه عن ابن زيد. 
(") تنبيه: وهذه الآيات قيل: نزلت ردًا على الكفار في! ابتدعوه من الشرك بالله وغير ذلك 

المخالفة لملة إبراهيم» ذكره ابن كثير. 
وقيل: نزلت في اليهود الذين أحدثوا أمورًا ليست في ملة إبراهيم نقله عن أب العالية وقتادة. 
(5) قوله: (وفي قراءة: #أَوْصَنْ4). هذه قراءة نافع» وابن عامرء وأبي جعفر. وقرأ الباقون: 
وَوَضَّ #: بتشديد الصاد. ومعناهما واحد. 
(5) قوله: (نبى عن ترك...). تفسير للمراد بهذا النهي» فسر بذلك لآن الموت أمر محتم لا 
يمكن أن ينهى عنه. فهو أمر بالثبات على الإسلام» كما يقول المعلم للطالب: لا تحضر 
إلا ومعك الكتاب, فهو أمر بإحضار الكتاب معه؛ والله أعلم. 
(5) قوله: (ولما قال اليهود...). قال ابن كثير: «نزلت الآية ردًا على المشركين من العرب وهم بنو 
إسماعيل بن إبراهيم وعلى كفار اليهود وهم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عَيْهِمسَدم). - 


لمرا 
[ح 


باليهودية نزل: 18 سُهَدَاءَ # حضورًا #إِذْ حَصَر يَعْفُوب الْمَوَتُ إِذْ # بدل 
من إذ قبله لأقَالَ لبه ما تَصِدُونٌَ من بَتَدى 4 بعد موي #َالُوا مج دُإلِهَكَ وَإِلَهَ 
َابآيكَ بهم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَّ4 عد إساعيل من الآباء تغليب”", ولأن 
العم'"' بمنزلة الأب #8أإلَهَاوبِحِدًا 4 بدل من (إلهَكَ» #وَعَنُ له مُسَلِمُونَ ()4. 
و« أَمْ) بمعنى:7" همزة الإنكار» أي: لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه 
5000 

(- يَزْكَ # مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب ويتيها والكالتانيع 
خبره #أَمَهُ قد حَلَتَ 4 سلفت #الََامَاكْسَيتَ 4 من العمل؛ أي: جزاؤه استعناف©) 


- فائدة: قال القرطبي: ١بنو‏ إبراهيم : إسماعيل وهو أكبرهم وأمه هاجر, وإسحاق أمه 
سارة» ثم لما توفيت سارة تزوج إبراهيم قنطورا بنت يقطن الكنعانية فولدت له: مدين 
ومداين ونهشان وزمران ونشيق» وشيوخ».اه. 
وأولاد يعقوب: يوسف وإخوته المذكورون في سورة يوسف. 

)١(‏ قوله: (عذ إسماعيل...). لأن إسماعيل أخو إسحاق فيكون عا ليعقوب. 
وقوله: (عذ). مبتدأء خيره: تغليبٌ. 

)١(‏ قوله: (ولأن العم...). يعني: في الاحترام لا في الأحكام؛ من الولاية والميراث وغيرها. 

(8) قوله: (98 آَمْ © بمعنى...). يعني: أنها منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري؛ لأن 
آم # المنقطعة كثيرًا ما تأي متضمنة للاستفهام» ويحتمل كون مراده: أن الهمزة 
للاستفهام الإنكاريء والميم مزيدة» ى] هو رأي بعض العلماء. 

(:) قوله: (استئناف). يعني قوله: #لَهَامَا كَبَتَ # جملة مستأنفة ف*ما © مبتدأ مؤخر. 
و##كها# خبر مقدم» وليس #مَا # فاعلا لحَلَتْ #. وفاعله ضمير مستتر عائد إلى 
ا#أمَهُ # والجملة نعت لها. 


سومرة البقرة 60 22 
ولك 4 المخطاب لليهود”" لكا كمس ولا مكنُونَ عَم كانوأ يموت 4597 ى] لا 
يسألون عن عملكم والجملة"'' تأكيد لما قبلها. 

59)- وَئَانُوا كوا هُودًا أَوَ تصدرئ تَبْمَدُوا * «أوَ) للتفصيل”" وقائل 
الأول”' بهود المدينة» والثاني نصارى نجران لأهُلُ * لهم بل © نتبع ةرسم 
حَنِيعًا 4 حال من (إرَّصسرَ)””"» مائلًا”'' عن الأديان كلها إلى الدين القيم #وَما 
كان من الْمتَرِكِينَ (59]*. 
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)١(‏ قوله: (الخطاب لليهود). كما يدل على ذلك سياق الآيات» وفسر ابن جرير أنه خطاب 
لليهود والنصارى. 

(0) قوله: (والجملة). يعني جملة #إولا حون  ...‏ تأكيد لقوله لَهَامَاكمَبَتْ ... * المراد أنها 
تأكيد من حيث المعنى» وإلا فهي معطوفة إعرابًا. 

(") قوله: (#آَوَ»* للتفصيل). أي: للتنويع» وليست للتخيير فالمعنى: قالت اليهود كونوا 
هودًا تبتدواء وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. 

(5) قوله: (وقائل الأول...). وقد تقدم لنا في تفسير آية رقم )١١1(‏ ذكر المناظرة التي جرت 
بين نصارى نجران ويهود المدينة. وروى ابن أبي حاتم» وابن جرير» ومحمد بن إسحاق 
عن ابن عباس: قال ابن صوريا للنبي كَِكدْ ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد 
#بتدء وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عَرَجَجَلّ هذه الآية. 

(0) قوله: (حال من لإإِرَّعمَ *). وَْلإِرِمَ #* مضاف إليه» والمضاف إليه لا يكون صاحب 
حال في الأصل» ولكن يصح كونه صاحب حال في ثلاث مسائل: كون المضاف جزءًا 
للمضاف إليه» نحو: للحم أيه مَبَمًا4 [الحجرات: :]١7‏ أو مثل جزئه ى) هناء أو 
عاملا في المضاف إليه. نحو: صلاةٌ الرجل قائً) أفضل من صلاته قاعدًا. ىا فصله 
النحاة» وقد فصلناها في رسالة «الاستثناء؟. 


(1) قوله: (ماتلا). تفسير لمعنى: #حَنِيقًا #. 


١‏ لجرء ألثول 


لح 


(55)- #إهُولُواً * خطاب للمؤمنين لأدءَامَنَا بأمّهِ ومَآ أنزِلَ إِلَيَنَا# من القرآن 
وما َم ِكَ إِرَّسْمَ»* من الصحف العشر"" «أوَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ 


0 


وَالْدَسَبَاطٍ * أولاده '" ##ومآ أوق مُومئ * من التوراة ##وَعِيسَئ * من الإنجيل 


وما أوق ليوب من رَبْهِمَ * من الكتب والآيات #لا مرق بَيِنَ حر مَنْهُرَ # 


فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنضارى ##وَحن له مسَلمود مسا 2-5 


)١(‏ قوله: (من الصحف العشر). ورد في اصحيح ابن حبان»: عن أبي ذر الغفاري وَعَإَِدْعَدَهُ 
مرفوعا: «أنه أنزلت على شيث عَلْهَكَ5خ حسون صحيفة وأنزلت على إدريس عَلْوتَكمْ 
ثلاثون صحيفة؛ وعلى إبراهيم عَبواتَع عشر صحف. وعلى موسى عَِِْاتَةْ عشر 
صحف قبل التوراة» فمجموع الصحف مائة صحيفة» والكتب: أربعة كتب». 

() قوله: (أولاده). أي: أولاد يعقوب. والأسباط جمع سبطء وهم اثنا عشر ولدَاء وَلِدَ لكل 
واحد منهم أمة. 
وعن ابن عباس: «كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة» وهم: نوح وشعيب وهود. 
وصالح ولوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإساعيل ومحمد».اه. القرطبي. 
قال البيضاوي: «السبط: الحافد -ولد الولد- فالمراد بالأسباط هنا حفدة يعقوب -أي 
أولاد أولاده- وقيل: أبناؤه وذراريهمء فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق».اه. وبهذا يعلم 
أن قول المفسر (أولاده) هو أحد الوجهين في معنى الأسباط والآخر: المراد مهم أحفاد يعقوب. 
والمراد با أنزل إليهم: ما أوحي إلى الأنبياء منهم؛ لأن غيرهم مأمورون باتباعه؛ كما 
يعلم من ابن كثير» والبيضاويء وغيرهما. فلا تدل الآية على أن إخوة يوسف كانوا 
أنبياء» ونقل الصاوي عن ابن حجر ترجيح أنهم كانوا أنبياء أخدًا من ظاهر الآية» ف 
صدر منهم في شأن يوسف عَالتَكَمْ مع أن الأنبياء مععصومون فذلك محمول على مثل ما 
وقع من الخضر عَلهتَكةْ من غرق السفينة وقتل الصبيء والله أعلم» وفي هذا التوجيه 
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(5)- مقن ءَامَمْْاْ # أي: اليهود والنصارى #بمثّل * مثلء زائدة"" #إمآ 
َامَنتُم يو- فَعَدٍ همدو أ نكا 4 عن الإييان به ونام في شِمَاقٍ 4 خلاف معكم 
9سَعَكْنِييكهُمُ أنه 14" يا محمد شقاقهم #وهوَالسِيعٌ 4 لأقوالههم #الصيء )4 
بأحوالهم, وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم. 

(59)- '#صِبَعَةَ أله # مصدر مؤكد'" ل(ءَامَتَا) ونصبه بفعل مقدرء أي: 
صبغنا الله والمراد بها”*' دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه 
كالصبغ في الثوب #وَمَنَ © أي: لا أحد #أَحْسَنٌُ م الَو صِبَعَةٌ * تمييز #وََن 
له عتبذوت (5) 4 . 


)١(‏ قوله: (مثلء زائدة). أي: زائدة إعرايًا ومؤكدة معنى؟ لآن كل زاتد يفيد التوكيد» يقال: 
مثلك لا يفعل كذاء بمعنى: أنت لا تفعل» وذلك أبلغ» كما ذكره البلاغيون. 

(1) قوله تعالى: #سََمَكْنِيكَهُمٌ #. هذا يعتبر من الكلام البالغ في الإيجاز» فهو مؤلف من 
خمس كلمات. قوله: وقد كفاه... قد تقدم ذكر ذلك في تفسير آية رقم (65). 

(*) قوله: (مصدر مؤكد). أي: فهو مفعول مطلق عامله مقدَّرء أي: صبغنا الله صبغة. 

(5) قوله: (والمراد مها). أي: بالصبغة, دينه» كذا روي عن ابن عباس» ومجاهد, وأبي العالية» 
وعكرمة» والحسن., وقتادة» والضحاك وغيرهم. كما ذكره ابن كثير وغيره. فيكون لفظ 
اصِبَعَةَ 4# استعارة» ووجه الشبّه ظهور الأثر ى) ذكره المفسر. ونصبه على المفعول 
المطلق. وبه أعرب سيبويه. وقيل: نصب على الإغراء» بمعنى: الزموا صبغة الله أي: 
دين الله» وقيل بالعطف على (ملة). 
ونقل القرطبي وغيره عن ابن عباس وََِككء) ما حاصله: أنّ النصارى كانوا يصبغون 
أولادهم في الماء الذي يسمونه المعمودية» ويقولون: هذا تطهير لهم...؛ فردٌ الله تعالى 
ذلك عليهم فقال: #سِبَعَدَأَلَّهِ 4 وهي الإسلام ؛ فعلى هذا تكون كلمة #صبَعَةَ # من 
باب المشاكلة» وقد قرر ذلك كثير من البلاغيين. والله أعلم. 


١‏ اجر الأول 


لح 


(- قال اليهود للمسلمين”": نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ول 
تكن الأنبياء من العربء. ولو كان محمد نبيّا لكان منا؛ فنزل: #8 كل * هم 
#أَنْحَآجُوننَا #4 تخاصموننا #فى ألَهِ 4 أن اصطفى نبيا من العرب. وهو ريا 
وَرَيُكُمَ4* فله أن يصطفي من يشاء ##وَلِنَآ أَعْمَلْنَا* نجازى بها #ولكم 
عْمْنُكُمَ * تجازون بها فلا يبعد أن يكون"' في أعمالنا ما نستحق به الإكرام 
#ومحَنٌ لهم مْيِصونَ (:15* الدين والعمل دونكم فنحن أولى بالاصطفاءء والهمزة 
للإنكار”" والجمل الثلاث”*' أحوال. 

(9)- 8 آمَ» بل”” أَليَمُونُونَ * بالياء والتاء"" إن إِبَصِعَمَ وَإِسْمعِيلَ 
واتشوه ويكتررك: الأشتاط ا زاهرةا ارهق َل 4 لهم مدَأَسُم أَعَلَمُ أو 


أسَّهُ» أي: الله أعلمء وقد برأ منها إبراهيم بقوله: ١‏ ما كن إِبَهِيمُْ وديا ول 


)١(‏ قوله: (قال اليهود...). وقريبًا من ذلك نقل القرطبي عن الحسن» قال: كانت المحاجة 
أن قالوا: نحن أولى بالله منكم؛ لأننا أبناء الله وأحباؤه. 

)١(‏ قوله: (فلا يبعد أن يكون...). ليس المراد به أن النبوة أمر مكتسبء وإنما المراد الرد على 

أهل الكتاب حيث فضّلوا أنفسهم على العرب وادعوا أحقية النبوة لهم. 

(*) قوله: (والهمزة للإنكار). أي: ال همزة في م#أَتْحَاجُوتنَا #. 

(5) قوله: (والجمل الثلاث). وهن: #وهو ربا وَرَيكُمْ 04 و «ؤولنا أعَمدلنا ولك أَعمنلكم * 
و وحن له مخِلِصُونَ # فهن في محل نصب على الحال. 

(0) قوله: (بل أ). أشار به إلى أن 9# أَمَ # منقطعة» ى| تقدم. 

(1) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: #يَمُولُونَ 4: قراءة نافع» وأبي جعفرء وابن كثير» 


و 


وأبي عمروء وشعبة» وروح. وبالتاء: #تَمَولُونَ #: قراءة الباقين. 
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مَرَانًا ولككن كات حنِيقًا ) [آل عمران: 107 ]» 7د معه تبع له ومن 


ظَلَمُ مم نكسم # أخفى عن الناس #اسَّهِكدَةٌ عِنْدَه. # كائنة'" لإمِت أله 4 أي : 
لا أحد أظلم منه وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية 
وما أَسَّه َمِل حَمَا تَمَلُونَ )4 تبديد لهم. 

© «يِأكَ أنه صَدَ حَلتْ لها مَاكْبَتْ وَلَكْمْ مَا كمسر و شْمَكَلُونَ عمًا كانوأ 
له ل 1 سر يَحَمَلُوب 410 تقدم 0 


)١(‏ قوله: (المذكورون معه). أي: مع إبراهيم هناء وهم: إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» فاليهود والنصارى ادعُوا أن إبراهيم كان على ملتهم؛ ويلزم من ذلك أنَّ 
المذكورين كلّهم على ملتهم. فرد الله عليهم ذلك في قوله تعالى: 3 مَاكانَ هيم مودي و 
كْرَانِنًا..... كما سيأقي في سورة آل عمران. فهؤلاء عاشوا قبل اليهودية بقرون؛ لأن 
موسى وعيسى عَليَِلتََ متأخران عن هؤلاء الأنبياء بزمان طويل. 

(؟) قوله: (كائئّة). قدّره ليفيد أنَّ الجار والمجرور #مرح أله 4 نعت ل #سَّهكدَةٌ #. 

("') قوله: (تقدّم مثله). قال البيضاوي: «كرره للمبالغة في التحذير عما استحكم في الطبع 
من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم». وقيل: الخطاب فيا تقدم لهم وفي هذه الآية لناء 
تحذيرًا عن الاقتداء بهم. وقيل: الأمة في الآية الأولى الأنبياء» وهنا: أسلاف اليهود 
والنصارى. اه. باختصار. 


0-6 


2-4 الثاني 


(9)- ##اسَيَفُولُ أَلسّمَهَآءْ * الجهال ين لئاس * اليهود والمشركين""" ما 


اله | وَلّهمْ4 أي شيء”"" صرف النبي ككل والمؤمنين عن لهم وليه 4 على 
استقبالها في الصلاة» وهي” " بيت المقدسء والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال 
من الإخبار بالغيب #ثل ين آَلْمَْرِقٌ وَأَلْمَعْرِبُ * أي: الجهات كلهاء فيأمر 
بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه #يَبّدى عن يمه © هدايته”* إل 

مزل 4 طريق #مُسَتَقِيِوٍ (41 دين الإسلام؛ أي: ومنهم أنتم؛ دل على هذ ”': 
 -5(‏ وَكَدَِكَ * كا هديناكم إليه'' ##جَعَلتََكُمَ © يا أمة محمد ل#أْمَّهُ 


)١(‏ قوله: (اليهود والمشركين). قيل: المراد بِأَلسْمَهَآءْ # هنا: المشركون. قاله الزجاج. وقيل: 
أحبار مبود. قاله مجاهد. وقيل: المنافقون. قال ابن كثير: «الآية عامة في هؤلاء كلهم». 
وعلى ذلك مشى المفسر ههنا. 

(؟) قوله: (أي شيء). أفاد به أن #إمَا4 هنا استفهامية مبتدأء وجملة #وَلَهُمْ 4 خبرها. 

(©) قوله: (وهي). أي: القبلة التي كانوا عليها بيت المقدس؛ لأن هذه الآية في شأن تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» ى) ذكره المفسرء وكان هذا أول نسخ في 
الإسلام» وكانت فترة استقبال بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا كا سيذكره 
المفسر وكما في صحيح البخاري. وذلك أنه يله وصل المدينة في ربيع الأول وحُوّلَت 
القبلة في نصف رجب من العام المقبل» فيكون مجموع الشهور سبعة عشر شهرًا باعتبار 
شهر القدوم والتحويل مُستقِلِين» ويكون ستة عشر شهرًا باعتبارهما شهرًا واحدًا. 

(5) قوله: (هدايته). قدره ليكون مفعولا به ل 37# #» وحذف مفعول «شاء» وما بمعناه 
الواقع شرطًا مطرد للعلم به مما بعده. 

(5) قوله: (دل على هذا). فاعل (دل) الآية التالية. 

(5) قوله: (ى) هديناكم إليه). أي: إلى دين الإسلام. 
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وَسَطا * خياراً عدولا" ' #إنكووا شهدا عَلَ ألنَّاس * يوم القيامة أن رسلهم 
لََنْهم لوَيَكْوءَ الول عَلَِكُمَ سَهِيدَاً 4 أنه بلغكم'" وما جمَلْنَا 4 صيرنا”" 
سيا ا 
إليهاء فلا هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تأليفا لليهود» فصلى إليها ستة أو 
سبعة عشر شهراً ثم حول إلا لِنَعكَمَ 4 علم ظهور"" من يَتَبِعٌ الَسُولَ»* 
فيصدقه لإمِمّن يَنقَلِبُ عَلَ عَِبَيَهِ 4 أي: يرجع إلى الكفر”' شكًا في الدين وظنا أن 


النبى كلهِ فى حيرة من أمره» وقد ارتد لذلك جماعة"'' ##وَإن * مخففة من 


)١(‏ قوله: (خيارًا عدولا). تفسير #وسَطا * بالعدول واقع في الحديث المرفوع رواه أحمد 
وغيره. وقال ابن كثير: «الوسط هنا: الخيار». 

(؟) وشهادة هذه الأمة على الأمم الماضية وشهادة الرسول كَكَِةٍ لهذه الأمة وردت في 
الأحاديث الصحيحة مفصلة. راجع ابن كثير. 

)قو له ارضترنا): أكاريية إلى أن دخكل )هنا عق عبين التفلى المقغوزلين» المنغول 
الآول: القبلة» والمفعول الثاني: التي كنت عليها. على ما ذهب إليه المفسر. وقول المفسر 
(الجهة) قدرها ليفيد أن الاسم الموصول #الَتق * نعت لهذا المقدرء وهو المفعول الثاني. 
فالمعنى: وما جعلنا قبلتك الآن الكعبة التي كنت عليها قبل الهجرة إلا لنعلم. وهذا 
التوجيه معلوم من البيضاويء فالمراد بالقبلة: الكعبة» وذهب ابن جرير إلى أن المراد 
بالقبلة هنا بيت المقدس» وروى ذلك عن بعض أئمة التفسير. والمعنى: وما جعلنا بيت 
المقدس لك قبلة -أي: لفترة محددة- إلا لنعلم. 
فائدة: ١‏ جعل» تأتي على أربعة أوجه. ذكرناها في شرح تفسير الآية (71). 

(5) قوله: (علم ظهور). قَدّره؛ لأنَ الله تعالى يعلم كل شيءٍ قبل وقوعه. 

(5) قوله: (أي: يرجع إلى الكفر). أشار به إلى أنَّ '#ينقَلِب عل عَمَبَيّهِ 4 من الإستعارة التمثيلية. 

4 قرلهة لوقه ارجت.::): تقل قرطي هن ان عامل و غير : 


7 اجر الثاني 


الح 


الثقيلة''» واسمها محذوف. أي: وإنها كات 4 التولية إليها ملَكيِيرَة # شا 
على الناس إلا عَكَ أَلَدِنَ هَدَى هد 4 منهم وما كان أللّهُ م أي : 
يعو يوس ووه أن سي نروك لبدو العو رمن 


مات قبل التحويل”" ##إرت أله بالكحاس * المؤمنين”؟ ملرَوُوفٌ بحم 4115 في 
عدم إضاعة أعمالهم. والرأفة فة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة””". 


)١(‏ قوله: (مخففة من الثقيلة). أي: فهي أداة تأكيد أصلها إن وإعمال المخففة قليل» فقول 
المفسر: (واسمها محذوف) جري على القليل» وقد جرى على ذلك شيخه الإمام المحلي 
فائدة: تأتي (إِنْ) على أربعة أوجه: شرطية جازمة» مخففة من الثقيلة» نافية» زائدة» ولكل 
منها أحكام مفصلة في كتب النحوء وقد فصلناها في كتاب «الثنائيات». 

(0) قوله: (أي: صلاتكم). تفسير للإيان» ىا ثبت ذلك في البخاري وغيره» وفيه إطلاق 
الإيهان على العمل. وهذا أحد الإطلاقات الثلاث له ى) تقدم في تفسير الآية رقم () 
من هذه السورة. 

(*) قوله: (لآن سبب نزوها...). ثبت ذلك في البخاري وغيره. 

(4) قوله: (بالمؤمنين). خصهم لمناسبة موضوع الآية» وإلا فإنَّ رحمته وسعت كل شيء. 
وعلى هذا تكون «أل» في #ألنَّاس # عهدية» أو يكون من باب إطلاق العام وإرادة 
الخاص» ولعله خصّ بالمؤمنين؛ لأن «الرحيم» أخص من «الرحمن»» فالرحيم للمؤمنين 
والرحمن شامل لهم ولغيرهم» كا قال تعالى: #وكانَ بِالْمَؤْمنِينَ رَحِيما()»* 
[الأحزاب: 57 ].اه. 

(5) قوله: (قدَّم الأبلغ للفاصلة). يعني: أن الرأفة أبلغ من الرحمة» والأصل ذكر الأخف ثم 
الأبلغ» وهنا عكس حيث قدم الرأفة؛ وذلك للفاصلة» أي: لاعتبار تناسب رؤوس 
الآي» ولحكم يعلمها الله تعالى. 


سومرة البعرة 26 3 ١‏ ( 


(8)- امد 4 للتحقيق”" #رّئ تَقَلّت 4 تصرف #إوَِهكَ في 4 جهة 
لألتَمَآهِ 4 متطلعًا إلى الوحي ومتشوقًا للأمر باستقبال الكعبة وكان يود ذلك؛ 
لأنها قبلة إبراهيم» ولأها أدعى إلى إسلام العرب #أفلئوَلْسَنَكَ #* نحولنك #قبْلَة 
رَضَلْهَا 4 تحبها”" مول وَجْهَلَك » استقبل في الصلاة لسَظرَ © نحو لألْمَسْجِدٍ 
لَْرَاو 4 أي: الكعبة لوَحَيّتُ مَاكُسْرَ 74" خطاب للأمة ولوأ وُجُوسكم # في 
الصلاة لسَطرَةمَإنَ لس ووأ الككب لَِعلمُوتَ أنَه4 أي: التولي للكعبة لاألْحَنُ * 
الثابت #إمن رَّيَهِم # لما في كتبهم من نعت النبي يِه من أنه يتحول إليها #وَمَاانَهُ 
عفِلٍ عَمًا كعمو 4 بالتاء”*' أيها المؤمنون بامتثال أمره وبالياء» أي: اليهود من 


إنكار أمر القبلة. 
()- لاوَلَينَ 4 لام قسم”” لأأْمَيتَ ألَدِنَ أونوأ ألكتب بِكُلٍ ءَايَةِ4 على 


)١(‏ قوله: (للتحقيق). نبّه عليه؛ لأنَّ «قد» إذا دخل في المضارع يفيد التقليل غالبا لكن في 
كلام الله تعالى للتحقيق. 

00 )اقلم رف 11 الانطاى ارسيو الت مهيف لق امغر سال 

(*) قوله: #وكَيْتُ مَا كس 4. استدل به على أن الواجب استقبال عين الكعبة في القرب 
والبعد؛ لأنَ الله تعالى لم يفرق بينهها في وجوب الاستقبال وهو مذهب الشافعي. 
واستثني من وجوب الاستقبال صورتان: نافلة المسافر وصلاة شدة الخوفء كى) هو 
معروف في علم الفقه. 


سر و سر 


(5) قوله: (بالتاء...). #إتعامونَ 4: قراءة ابن عامر» وحمزة» والكسائيء وأبي جعفر» وروح. 
فالخطاب للمؤمنين. وبالياء: #يَعَمَلُونَ : قراءة الباقين» والضمير عائد لليهود ىا نبه 
المفسر. 

(5) قوله: (لام القسم). فالتقدير: «والله لئن» هنا تقدم القسم على الشرطء فالجواب يكون- 
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صدقك في أمر القبلة ما تَبعُوأ * أي: لا يتبعون" '' #وِبْلَتَكَ * عنادًا #ومآ أَنتَ 
بِنَاِعِ قَلنْمَ © قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها #وَمَا بَعَصهُم 
بتاع قِبَلَهَ بَعْضِْ * أي: اليهود قبلة النصارى وبالعكس #وَلَينٍ تبعت 
هْوَآءَهُم # التي يدعونك إليها #يّنْ بَشَدٍ مَا جآءك يت الْعِلم # الوحي 
#إِنََكَِدًا 4 إن اتبعتهم فرضًا"" الَمِنَ ألقادبييت (4)00. 

()- االَّدِنَ بهم الكتب يَحرمْكه * أي: محمدًا #كما يحرهونَ أَسَادَهُمْ * 
بنعته في كتبهم» قال ابن سلام” "': لقد عرفته حين رأيته ىا أعرف ابني ومعرفتي 
الحمد أشد لوَإِنَنرَِامَنْهَُ لِيَكْنمُونَ آلْحَنّ 4 نعته وَهُم يَمَلَمُونَ (5)* هذا الذي 
ال 


- للمتقدم» والجواب قوله تعالى: #مّاتِيِعُواً #» فهو جواب القسم, وحَذفٌ جوابٌ الشرط 
للعلم به» ولو كان ما تَيِعُواْ # جواب الشرط لدخل فيه الفاء. 
وكذا قوله: #ولينٍ أَتَبَعَّت #: اللام للقسم وذكر بعده الشرط والجواب للقسمء 
وهو: #إِنََكَإِدًا #* الجملة» ولو كان جواب الشرط لدخل فيه الفاء أيضًا. 

)١(‏ قوله: (أي: لا يتبعون). أشار به إلى أن الماضي هنا بمعنى المضارع؛ لأن أداة الشرط «إن» 
للتعليق في المستقبل» وجيء بالماضي للفاتدة البلاغية» وهي الإشارة إلى تحقق الوقوع. 

.)١7١( قوله: (فرضًا). كا تقدم في تفسير الآية رقم‎ )1١( 

(") قوله: (قال ابن سلام). أي: قال عبدالله بن سلام» وكان من أحبار اليهود وأسلم» وهذا 
الحديث ذكره القرطبي بدون إسناد» حيث قال: «وروي أن عمر قال لعبدالله بن سلام 
أتعرف محمدًا ىا تعرف ابنك؟ فقال: نعم أو أكثر» بعث الله أمينه في سماته إلى أمينه في 
أرضه بنعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان بأمه»ء وأورد نحوه في «الدر المنثور». 

(5) قوله: (هذا الذي أنت عليه). هذا المقدر مبتدأء و# ألْحَقٌّ * خبره والجملة في محل نصب - 


سوير المره 6 د 


(89)- ل ألْحَنٌ 4 كاتنً”'' «من رَيَكَ ملا تكو من الْمُمكَربَ (418 الشاكين فيه 
أي: من هذا النوع”"'» فهو أبلغ من «لا تمتر)”"ا 

()- مولعل 4 من الأمه'' لوِجهةٌ 4 قبلة لهْو مُولَْا* وجهه في صلاته 

وفي قراءة"” : ١هْوَ‏ مُوَلّهاك #أأسَيِِيُا لْحَيَوَتَ * بادروا إلى الطاعات وقبولهها 

#أبنَ ما تَكُونوأ يَأتِ لم04 يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعرالكب 
سويسييي. 

- #وَنَ حَيَثُ حَرَجَتَ # لسفر فول وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسَجِدٍ الْحرَامِ وَإِنَّهُ 

عضة مَأنَهُ عمل كما تكَمَنُونَ (418 بالتاء والياء'"'» تقدم مثله» وكرره 
تساوي حكم السفر وغيره. 


- مفعول #يَنَلمُونَ 4. والمعنى: وهم يعلمون أنَّ الذي أنت عليه من استقبال القبلة الحق 
من ربك. 

.# قوله: (كائنًا). قدره ليفيد أن الجار والمجرور: #من رَّيَكَ 4 حال من ## أَلْحَنٌ‎ )١( 

() قوله: (أي: من هذا النوع). يعني: من نوع الشاكين. 

() قوله: (فهو أبلغ). أي: آكد. 

(5) قوله: (من الأمم): أي أهل الأديان كا قاله العوفي عن ابن عباسء ذكره ابن كثير. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #هو مُوَلهَا4). أي: بصيغة اسم المفعول ونائب الفاعل الضمير المستتر 
واها» مفعول ثان: وهذه قراءة ابن عامر. والباقون قرؤوا: مولا : بصيغة اسم الفاعل. 
() قوله تعاللى: #أينَ مَاتَكْونوأ #. ينما #: اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على 

الظرفية وهو خبر مقدم ل2تَكْوْنوأ © في محل نصب, و#إتكْونوأ ©: فعل الشرط مجزوم 
والواو اسمهاء و8إيَأتِ 4: مجزوم بحذف حرف العلة وهو مع فاعله جواب الشرط. 
(10) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: قراءة أبي عمرو. وبالتاء: قراءة الباقين. 
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(0])- لاوَيِنَ عَيْتُ حَرَجْتَ مول وَجْهَدَ سَظرَ الْسَسَحِدٍ الحاو وجيت مَا كُشْرْ هولُوأ 
وُجُومَحكُمٌ سَطْرَمه 4 كرره للتأكيد''' اللا يَكونَ لئاس 4 اليهود أو المشركين”" 
لعَلِيَحْْ حَبّدٌ 4 أي: مجادلة في التولي إلى غيره؛ أي : لتنتتفي مجادلتهم لكم من قول 
اليهود: يجحد ديننا ويتبع قبلتناء وقول المشركين: يدّعي مِلَهَ إبراهيم ويخالف 
قبلته إلا لدت ظَلَمُوا متهُمَ * بالعناد'" فائّهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلاً 
لدين آبائه. والاستثناء متصل”*“'» والمعنى”: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا 
كلام هؤلاء قلا حْسَوَهُمَ * تخافوا جدالهم في التولي إليها #وَآحَسَّوَنِ * بامتثال 
أمري وَلِأُيَمَ 4 عطف عل العلا يَكْوْنَ 6" '' نعمت عَلَيَوْرْ # بالحداية إلى معالم 
دينكم #وََعلَكم تهْتدُوست (#0 إلى الحق. 


)١(‏ قوله: (كرره للتأكيد). والأولى أن يقال: كرره لبيان انقطاع حجة الأعداء» أي: ليتعلق 
به: لتلا يَكْوْنَ لئاس َلِتَكمْ به 4 كا أشار إليه ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (اليهود أو المشركين): تفسيران للناس. وأشار إليهما ابن جرير. 

(*) قوله: (بالعناد): متعلق ب#ظَكمَوا #. والباء للسببية. 

(:) قوله: (والاستثناء متصل): أي: إلا ألَذِت »4 استثناء متصلء أي: المستثنى من 
جنس المستثنى منه وهو #آلنّاين4. قال القرطبي: «روي معناه عن ابن عباس. واختاره 
ابن جرير). 

(4) قوله: (والمعنى). توضيح للمعنى على كون الاستثناء متصلا؛ لأن ظاهره: لثلا يكون 
للناس حجة إلا للظالمين فلهم حجة. وليس هذا مرادًا؛ لأن الظالمين ليس لهم حجة 
ألبتة. فبين المفسر أن المراد بالحجة الكلام وليس البرهان الصحيح. 

() قوله: (عطف...). أي: فالمعنى: الله أمرنا باستقبال الكعبة لقطع الحجة عن الأعداء 
ولإتمام نعمته بذلك. والله أعلم. 


سومرة البشرة لله 


5 كمَآ أَرسَلَنَا # متعلق اي أي: إتهاماً كإتمامها بإرسالنا #فِكُمْ 

َنكُم4 عمد كله يتلا علخ .: ين القرآن #وَبيحكُمْ # يطهركم 

فق الش لك 00 لْكِتبَ4 القرآن #وَطكمَةَ # ما فيه من الأحكاء'" 
ل#وَيْميحَكُم مَالَمْ ككووأ تلو (4)8 . 

7 - 5# 00 بالصلاة ا ونحوه ##أَدْكوَكُم © قيل معناه: 
أجازيكو'"؛ وفي الحديث عن الله”*': ١من‏ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير من ملئه»» #وَأشْكُروأ لى © نعمتي بالطاعة 
ولا مَكْمْرُونِ 5418 بالمعصية. 


(1) قوله: (متعلق بِلأَتِمّ4). وعلى ما ذكره المفسر يكون الجار والمجرور « كنآ أَْسََتَا * في 
محل نصب وهو مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوفء كم قدّره بقوله (إتمامًا كإتمام...). 

(1) قوله: (ما فيه من الأحكام). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 

() قوله: (قيل: معناه: أجازيكم)» روي نحوه عن الحسن البصري حيث قال: «أذكركم فيما 
أوجبت لكم على نفسي». أي: وهو الثواب. 

(:) قوله: (وفي الحديث عن الله). أي: في الحديث القدمي أشار به إلى أنَّ ذكر الله تعالى على 
ظاهره» فهو أمر فوق مجرد الثواب... وهذا الحديث طرف من معنى حديث رواه 
البخاري وأحمد.. ففي البخاري عن أب هريرة وَعَيَعَنَهُ قال النبي كَكِ: «يقول الله تعالى 
أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». [فتح الباري» (1/ 07940]. 

(0) قوله تعالى: ##ولا مَكْمْرُونِ #. النون هنا نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» وهي 
مفعول به» والفعل مجزوم ب#لا# الناهية وعلامة جزمه حذف النون. 


1ه 5 الجر الثاني 


()- ا ييا ألدِينَ ءَاممُو أسَمَعِئوا * على الآخرة كلدك اوقا 
والبلاء''' #وَالصَّكَوْوَ # خصها بالذكر”" لتكررها وعظمها #إنَّ اله 
لصِّيرِينَ (0]؟4 بالعون” ". 


مر 


()- #إولا تمُولُوأ لِمن يقْسَلُ فى سبل أله #-هم'” ' #أمَواث بل * هم «لهيآ*» 
أرواحهم في حواصل طيور ضر تسرح في الجنة حيث شاءت» لحديث ورد بذلك”* 


)١(‏ قوله: (على الطاعة والبلاء). يشمل الصبر على ترك المعاصي؛ لأنه نوع من الطاعة. 
فالصبر ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعة» والصبر على ترك المعصية» والصبر على البلاء. 

(؟) قوله: (خخصها بالذكر). أي خخص الصلاة بالذكر بمعنى أنََّا ذُكرَت هنا بخصوصها. 

(") قوله: (بالعون). أفاد به أن المعية هنا معية خاصة» عر المعيّة 
العامة فهي شاملة لكل شيء .كما قال تعالى: ##وَهْوَمَعَهُمَ إِدّ يَُيَسُونَ مَا لا رض ون لْمَوَلِ 6 
[النساء: م١١‏ ]. 

() قوله: (هم “موث 4). قدّر (هم) ليفيد أن اموت 4 خر لبتداً محذوف وكذلك 
«أحيك”» وبل * إضرابية. 

(6) قوله: (الحديث ورد بذلك). أي: بكون أرواح الشهداء في حواصل طيورء الحواصل 
جمع حوصلة؛» ومعناها في اللغة: ما يكون من الطير بمنزلة المعدة من الونسان. 
وهذا الحديث رواه مسلم في «صحيحه» عن ابن مسعود رََزِيَدعَتهر مرفوعا: «أن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة» فقال: ماذا تبغون, فقالوا يا ربنا وأي شيء 
نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا فلما رأوا أمهم لا 
يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل 
فيك مرة أخرىء لما يرون من ثواب الشهادة» فيقول الرب جَزَّمَكَاُ: إن كتبت أنهم إليها 
لايرجعون). [(5/ .])١197‏ 


سورااسي 2 فده 


#ولك نلا متْعروت لقا 5 )ا تعلمون ما هم فيه'" 

 -)(‏ وََنَبَلوَتَمُ بِتَىَءٍ مِنَ ليَوْنفٍ * للعدو #وَالْجُوع * القحط #إوَتَمَصٍ من 
الْأَمْولٍِ © بالهلاك #والأنئّن» بالقتل والموت والأمراض «#وَالتّمرَتْ * 
بالجوائح”"» أي: لنختبرنّكم فننظر أتصبرون أم لا وَمَمْر ألصبريت(20)* على 


البلاء بالجنة”؟. 
()- وهم #الَذِنَ دا أَصَبَتَهُم مُصِيبَة 4 ' بلاء مَالوَا إنَا ع4 ملكا وعبيدًا 


يفعل بنا ما يشاء #وَإِنَا إل 20 (0* في الآخرة» فيجازيناء ىا في الحديث!" 


)١(‏ قوله: (تعلمون). تفسير للتَمْعرُوت #» ولعله فسر به؛ لأن حياتهم برزخية» حياة 
خاصة لا تعلم حقيقتها بعقولنا فضلًا عن أن تدرك بحواسنا ومشاعرنا. والله أعلم. 
(؟) قوله: (للعدو...بالجوائح). تفسير الخوف بأنَّهِ خخوف العدوء والجوع بالقحط» ونقص 
الأنفس بأنه بالقتل والموت» ونقص الثمرات بأنه بقلة النبات ونقص البركات» منقول 

عن ابن عباس وَعَزَيدعَنْهَا ذكره القرطبي . 

ونقل عن الشافعي: «الخوف: هو الخوف من الله والجوع: هو الجوع في رمضان. 
ونقص من الأموال: بالزكاة المفروضة. والأنفس: بالأمراض» والثمرات: بموت 
الأولاد». والله أعلم. 

(؟) قوله: (بالجنة): متعلق ب«بشّرا ىم هو واضح. 

(5) قوله: (وهم #ألَدبنَ4). على تقدير (وهم) يكون #أَلَدنَ4 خبرًا لمبتدأ محذوف ويصح 
كونه نعتًا ل9الصّبرتَ#. 

(5) قوله: (ى) في الحديث...). معنى هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم عن أم سلمة 
قالت: سمعت رسول الله يَكلِِ يقول: ١ما‏ من عبد تصيبه مصيبة فيقول: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها». إلا آجره الله من مصيبته 
وأخلف له خيرًا منها» الحديث. [(؟/ *777)]. 


«من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرًا»ء وفيه”'' أن 
مصباح النبي مَلَيْةٌ طفىئ فاسترجع فقالت عائشة: إن| هذا مصباح» فقال : «كل ما 
ساء اهيبي [رواه أبو داود في مراسيله ]. 
- لأوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلَوثٌ 4 مغفرة'" «إيّن نَيَهِمْ وَيَحْمَةٌ 4 نعمة”" 
- لْمَهْمَدُونَ(* إلى الصواب. 
()- لإ لصم وَلْمروَة 4 جبلان بمكة «إمن َب نو أعلام دينه جمع 
شعيرة لإهّمَنَ حَجَ أنَتَ أَوأعْتَمرَ» أي: تلبس با حج أو العمرة'*'» وأصلهما”*" 
القصد والزيارة لملا جاح * إثم لعَلَيِهِ آن يكوت* فيه إدغام التاء"'2 في 
الأصل في الطاء ا دبي" بينييا سينا زلف "1 كوه اللسلييون 


)١(‏ قوله: (وفيه). أي الحديث؛ وحديث انطفاء المصباح... حديث مرسل كما ذكره المفسرء 
رواه عكرمة. نقله القرطبي. والحديث المرسل عند المحدثين أن يروي التابعي حديثًا 
فو م414 علا مقاط مو ع نمويه ون نقلة لكلعادينة الفوينة: 

(0) قوله: (مغفرة). فسّر الصلاة من الله بالمغفرة. وبذلك فسر ابن جرير» وهو موافق لما قال 
الزجاج: «الصلاة من الله عَرَبَلَ الغفران والثناء الحسن». 

() قوله: (نعمة). فسر الرحمة بالنعمة وهي أعم من الصلاة؛ لأنَّ المغفرة من النعم وليس 
هذا تفسيرًا باللازم؛ لأنَّ الرحمة هنا: الرحمة المتعدية» لا الرحمة اللازمة القائمة بالذات. 

(5) قوله: (أي: تلبس بالحج أو العمرة». يعني ليس المراد بِ#حَجّ أَلبيَتَ أَوأَعْسَمَرَ 4 الفراغ 
منهماء بل التلبس بهم|؛ لأن السعي من أركانباء وليس عملا بعدهما. 

(6) قوله: (وأصلهم)). أي: المعنى اللغوي لما. احج بمعنى: القصد. والعمرة بمعنى: الزيارة. 

(1) قوله: (فيه إدغام التاء). فالأصل: «يتطوف). 

(0) قوله: (بأن يسعى). الباء للتصويرء أي: صورة الطواف بها هي السعي بينهما. 

(67) قوله: (نزلت). سبب نزول هذه الآية» الذي ذكره المفسر مروي في «صحيح البخاري»): - 


سومرة البعرة 2 دنه 


ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بها وعليهما صنان يمسحونما. وعن ابن 
عباس"''' أن السعي غير فرض لا أفاده رفع الإثم من التخيير. وقال الشافعي 
وغيره: ركن» وبين النبي كَكةٌ فرضيته بقوله: «إن الله كتب عليكم السعي) [رواه 
البييهقي وغيره]. 5 «ابدوًا با بدأ الله به» يعني الصفاء [رواه مسلم]. 

تطوَّع # وف 5 ١‏ 2 بالتحتية وتشديد الطاع» مجزوماء وفيه إدغام التاء 


فيها #حَيْرَا * أي: بخير' "'» أي: عمل مالم يجب عليه من طواف وغيره #فَإِنَ الله 
سإ لعمله بالإثابة عليه عَلِيمٌ (4:]0 به. 


- عن عاصم بن سليان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهم| 
من أمر الجاهلية فللا كان الإسلام أمسكنا عنه؛ فأنزل الله عَرَبجَلٌ: إن ألصَمَا وَألْمروة . 
[البخاري .])١15/(‏ 
وقال الشعبي : «كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى «إساف»» وعل المروة صنم 
يسمى «نائلة»» فكانوا يمسحونه) إذا طافوا فامتنع المسلمون من الطواف بينهما من 
أجل ذلك فنزلت الآية. (القرطبي). 

)١(‏ قوله: (وعن ابن عباس). بيان لحكم السعي والاختلاف فيه فعند الشافعي وأحمد 
ومالك: أنه ركن في الحج والعمرة لا يصحّان بدونه» وعند أبي حنيفة: واجب يجبر تركه 
بدم؛ ويصحان بدونه. وروي عن ابن عباس» وأنسء وابن الزبير: «سنة ليس بركن ولا 
واجب». وأشار المفسر إلى بعض الأدلة» والتفصيل في كتب الفقه والحديث. عن ابن 
عباس رواه ابن جرير بمعناه. 

(0) قوله: (وفي قراءة: #يَطوَّعٌ4). بصيغة المضارع المجزوم: قراءة حمزة» والكسائي. 
ويعقوب» وخلف. و#إتطوّعَ #: بصيغة الماضي: قراءة الباقين. 

() قوله: (بخير). على هذا يكون قوله حيرا # منصويًا بنزع الخافض. 
وقول المفسر: (بالإثابة عليه). تصوير للشكر. 


(5- ونزل في اليهود''": 9 إن ان َكْْمُوتَ ‏ الناس مآ أَرلا من أليتِ 


وَأَطُدَئ * كآية الرجم''' ونعت محمد يله مرا بَعَد ما بَيَكَده لِلئّاس في الْكتب »* 
التوراة #أَوْلتيِكَ يلعهم أللّه # يبعدهم من رححته”" #ويلْعَهمْ امبو 401 
الملائكة والمؤمنون””» أو كل شيء””' بالدعاء عليهم''' باللعنة. 

(5- إلا ألدنَ ناوأ رجعوا عن ذلك للوَأصَلَحُوأ 4 عملهم #وبَييوأ# ما 
كتموا مويك بوعل 4 أقبل توبتهم”"' لأوآنَا الوا ليحي (4)50 بالمؤمنين. 
(59- ل نال عر وأوَمَانأ وم كُمَارُ 4 حال ”" ولك عَكوح لَه ألو وليك 


ىق ص 


ولاس لَجمَعِينَ (41)00 أي : هم مستحقولن ذلك ف الدنيا والآخرة. والناس فيل 


)١(‏ قوله: (ونزل في اليهود). هذا القول نحو ما روي عن أب العالية أنها نزلت في أهل 
الكتاب. 

(1) قوله: (كآية الرجم). وهي أنَّ الزاني المحصن يرجم حتى الموت. هذا كان في شريعة 
اليهود» كما ثبت في صحيح البخاريء وفي شريعتنا أيضًا. 

() قوله: (يبعدهم عن رحمته): وهذا تفسير اللعنة» فهي الإبعاد عن الرحمة» أعاذنا الله من لعنته. 

(5) قوله: (الملائكة والمؤمنون). هكذا ورد تفسير #اللَعِبوٌت4 أَئَّم الملائكة والمؤمنون عن 
أبي العالية والربيع بن أنس وقتادة. ا في ابن كثير. 

(5) قوله: (أو كل شيء). هذا تفسير آخر ل للعو 4. وأشان لتجوعابه كبر سيف قال: 
«وهم كل فصيح وأعجميء إما بلسان المقال أو الحال». 

(1) قوله: (بالدعاء عليهم). هذا معنى اللعنة من الخلق. 

(0) قوله: (رجعوا عن ذلك...وأقبل توبتهم). أشار بالتفسيرين إلى أن التوبة إذا أسندت إلى 
الخلق فهي بمعنى الرجوع عن الذنب» وإذا أسندت إلى الله تعالى فهي قبول توبتهم. 

(8) قوله: (حال). يعني جملة وم كُتَارُ 4 في محل نصب حال من الواو في م#مَانواً . 


سرامن 2 فدلة 


عام وقيل المؤمنون"”" 
| © #حَِدِنَ فيا * أي: اللعنة أو النار المدلول بها عليها”" «لا يحَسَكُ عَتبُ 
حَدَابُ ‏ طرفة عين ولام طروت 4597 لتوبة أو معذرة. 
0 - ونزل”" لما قالوا: صف لنا ربك وَإِكهَكْر 4 المستحق للعبادة متكه'”*ا 


)١(‏ قوله: (والناس قيل عام). ذكر تفسيرين في المراد ب#آَلشَّاسِ # هنا: 
الأول: هم كل الناس» ف«أل» فيه استغراقية» ويؤيده التوكيد بِلأأَجَمَعِينَ4. وعلى هذا 
قيل: المراد في الدنيا. روي عن السديء واختاره ابن جرير. قال السدي: «لا يتلاعن 
اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما: لعن الله الظالم إلا وجبت تلك اللعنة على 
الكافر؛ لأنه ظالم» فكل أحد من الخلق يلعنه».اه. 
وقيل: يوم القيامة» الكافر يلعنه الله ثم الملاتكة ثم الناس كلهم» روي عن أب العالية. 
وروي عن قتادة» والربيع: «المراد ب##آلنَّاسٍِ # هنا: المؤمنون»» هذا القول الثاني الذي 
ذكره المفسر. أورد ذلك كله ابن جرير. 
الخلاصة: الأقوال ثلاثة. 

(1) قوله: (المدلول بها عليها). ضمير (بها) راجع إلى اللعنة» وفي (عليها) راجع إلى النار. يعني 
الضمير المتصل في ##حَلِدنَ فيه # راجع إلى اللعنة» أو إلى التار التي دلت اللعنة عليها. 

() قوله: (ونزل). ما ذكره من سبب النزول روي عن ابن عباس نحوه. نقله القرطبي: قال 
ابن عباس ووَدَلئََعََها: قالت كفار قريش: يا محمد! انسب لنا ربك؟ فأنزل الله تعالى سورة 
الإخلاص وهذه الآية. 

(5) قوله: (المستحق للعبادة منكم). هذا هو المعنى الخاص للإله. 
و«إله» يطلق على معنيين» الأول: المعبود مطلقًا سواء كان بحق أم لا. وهو المعنى 
اللغوي؛ كما في قوله تعالى: مَمَآ أَعْمَتَ عَنَهُمَ َالهَتُهُم آَل يَدَعُونَ من ذو نٍ اله # [هود: 


- أجعلَالدظَةاا َهَاوسِدًا # [ص: 5 وغير ذلك من الآيات الكثيرة.‎ 03١ 


ملتسم (419. 


- ولمعنى الثاني: المستحق للعبادة. أي المعبود بحق» وهذا معنى خاص شرعيء وهو المراد 
هنا؛ لأن هذه الآية إخبار بأن إلههم واحدء مع أن المشركين لمم آلمة» فلابد أن يكون 
المراد هنا المستحق للعبادة» لئلا يكون المعنى خلاف الواقع. 

)١(‏ قوله: (لا نظير في ذاته). تفسير لمعنى الواحد» ويشمل هذا التفسير أنواع التوحيد: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كا يظهر بالتأمل» ى| يفيد 
أنه تعالى مخالف للخلق بالإطلاق ليس كمثله شيء. وأنه واحد في ذاته» ليس مؤلفًا. 


500 


(1) قوله تعالى: طلَآإِلَهإَِا هْوَ4. الجملة توكيد لحمل #وَإكَهكٌ إِلَهوةٌ 4. ولذا لم تعطف 
عليها. و#إإلّه 4 اسم #لَّا. مبني على الفتح في محل نصبء وخبرها محذوفء تقديره: 
«حق». هذا إذا أريد بالإله المعبود مطلقّاء أو التقدير: «موجود» هذا إذا أريد بالإله المعنى 
الخاص»ء وهو المستحق للعبادة» وهذا التقدير أنسب ومعناه أقوى» وذلك من أوجه: 
الأول: أن المراد بقوله تعالى: #وَإِلَهَي # هو المستحق للعبادة ى| تقدم» فكذلك في قوله 
تعالى: #إلا ماهو ». 
ثانيًا: على هذا التقدير يكون معنى لا إله إلا هو: نفي وجود مستحق العبادة سوى الله وإذا 
قدرنا الخبر احق» كان المعنى: نفي حقية المعبودات سوى الله ولا شك أن المعنى الأول أقوى. 
ثالما: قال النحاة: يحذف خير 2 عندما يكون كونًا عامّاء أي إذا كان التقدير «موجود». ىا 
تقول: لا رجل في الدار أي موجود. أما إذا كان خبرها كونًا خاصًا فإنه يذكر الخبر نحو: لا 
رجل نائم في الدار. وهنا (#حق» كون خاصء فالقياس ألا يحذف. ويؤيد هذا التقدير ما قاله 
العلاء في توضيح معنى «لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله فقولهم: بحق ليس خيرًا 
ل«لا)؛ لأآنه لا تدخل الباء في خبرهاء وإنا ذلك -أي بحق- متعلق ب«معبود)؛ والخير: 
موجود أو كائن أو نحو ذلك» والله أعلم. وقد ذكرنا هذه المسألة في «الثنائيات». 


(") قوله: (هو). قدره ليفيد أن #اليَحْمَن اتح 17 خبرلمبتدأ محذوف تقديره: (هو). 


عوبر ادر 6 0 


(9' - وطلبوا آية على ذلك" '' فنزل: إن فى حَلْقٍ َلتَسَمَوتٍ وَالْأَّرَضِ # وما فيها 
من العجائب» #وَاخْيِكفٍ أَلَْلٍ َأَلنَّهَارٍ4 بالذهاب والمجيء والزيادة والنتقصان 
لوَالْقكِ * السفن الى يح فى البخر» ولا ترسب'"» موقورة " #يمَا ينم 
لئاس * من التجارات والجمل ##وَّمآ أرَلَ أنَهُمِنَ أَليمَكِ من مَآءِ 4 مطر ايسا به 
لْأَرْضٌ * بالنبات”" لبعد متها 4 يبسها #وَبثٌ © فرق ونشر به #فِها من كل 
تت لأنهم ” ينمون بالمخصب الكائن عنه #وَبَصَرِيٍ اليج © تقليبها جنوبًا 
وشلا حارة وباردة #وَاسَحَابٍ # الغيم «السَخَّر 4 المذلل بأمر الله تعالى'"' 


)١(‏ قوله: (وطلبوا آية على ذلك). ما ذكره المفسر من سبب النزول عزاه القرطبي إلى عطاء 
وسفيان. قال القرطبي: قال عطاء: الما نزلت 8وَإِلَهَيٌ كويد 4 قالت كفار قريش: 
كيف يسع الناس إله واحد؛ فنزلت #8إإنَ فى حت أَلتَمَْتٍ وَالْأَرْضِ 2#. ورواه سفيان عن 
أبيه عن أبي الضحى قال: الما نزلت لوَإِكَهَمٌ إِكَمُويِةٌ 4 قالوا: هل من دليل على ذلك؛ 
فأنزل الله تعالى: #إنَّ فى حَلْقٍ أَلسَمَوتِ وَالَأَّرْضِ #). 

(0) قوله: (لا ترسب). أي: لا تنزل إلى قعر الماء» بل تقف على سطحه. وهذا من عجائب 
قدرة الله تعالى: السفن ذات الأثقال العظيمة تقف على سطح الماء من دون رسوب فيه 
مع أن الماء مادة سيالة؛ وذلك لما خلق الله تعالى في الماء من قوة دافعة. 

(*') قوله: (موقورة). أي: محمولة؛ قدّره ليتعلق به الجار والمجرور: يِمَاينَقمُ أَلنّاسَ ©. 

(5) قوله: (بالنبات). الباء لتصوير الإحياء» أي: صورة الإحياء هي أن ينبت فيها أنواع 
النبات» وفي ذلك إشارة إلى أن «الإحياء» استعارة» وكذلك قوله: ##بَعَدَ ميا © أي: 
يبسها: لفظ «موت)» استعارة عن اليبس. 

(4) قوله: (لأنهم). أي: الدواب» وجاء بضمير «هم» تغليبًا للعقلاء. 

() قوله: (المذلل بأمر الله تعالى). فيه إشارة إلى أن السحاب والمطر والرياح وغيرها من ِ- 


7 اجر الثاني 


لح 
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يسير إلى حيث شاء الله ##بَيْنَ السمَاءِ وَالْأرَضٍ * بلا علاقة ##لآينتٍ # دلالات على 
وحدانيته تعالى #لِمَوَ ِيَعقِلُونَ (59* يتدبرون. 
(159- ## وَمَِ ألنّاسِ من يَتَجِدُ مِن دُونِ أله * أي: غيره ##أَنَدَادًا # أصنامًا 
و 0 بالتعظيم والخضوع كسا سق أي : كحبهم له”'" مإوَالَدنَ ءَامَتْوَأ 
سد حبًا ند من حبهم للأنداد؛ لأنهم لا يعدلون عنه بحالٍ ما'''» والكفار 


يعدلون ف الشدة إلى اللّه. #ولوَ كر 9 بالياء والتاء” 0 تبصر 5 محمد #الَذينَ 


- الكائنات الجوية كلها خاضعة لأمر الله تعالىم» وتحت قدرته وتسخيره» وليست على 
مقتضى الطبيعة ى] يتوهمه بعض الفلكيين. 

)١(‏ قوله: (أي: كحبهم له). أشار إلى أن حبّ في كصب أله 4 مصدر مضاف إلى المفعول» 
والفاعل محذوف. والمعنى: أنهم يحبون الأنداد. ا يحبون الله أي: في التعظيم والنضوع 
كا قدره المفشسّرء فلا ينافي أنهم يعدلون عن الأنداد إلى الله تعاللى في حال الشدة. 

(0) قوله: (لأنهم). أي: المؤمنين» لا يعدلون عنه أي عن الله تعالى بحالٍ مَّاء أي سواء في 
الشدة والرخوة» وقد ذكر ابن كثير نحوًا ما فسره المفسر هنا. 

() قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء #برى #: قراءة الجمهور. وبالتاء: #تَرَى #: قراءة 
نافع» وابن عامر»ء ويعقوب. ولا يوجد قوله (بالياء والتاء) في بعض النسخ, وسيذكر 
المفسر القراءة بالياء ##برى 
والمفسر مشى على قراءة #تَرَى #: بالتاء» فهو خطابٌ للنبي يَلكِْه وهي بصرية بمعنى: 
تبصر. وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (تبصر يا محمد)» وعلى هذا يكون #الدِنَ ظَلَيَأ # 
مفعولًا به لتر 4: وجواب لو 4 محذوف. 
وحاصل المعنى: لو تبصر يا محمد الذين ظلموا عند معاينتهم العذاب في الآخرة لرأيت 
أمرًا عظيًا؛ لآن القوة لله جميعًا وأنه شديد العقاب. 
وأما على قراءة #رى 4: بالياء» فيحتمل وجهين: . 
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ظَلَيوَا» باتخاذ الأنداد هِدٌ يَرَوْنَ* بالبناء للفاعل والمفعول”'"': يبصرون 
لْعَدَابَ * لرأيت أمرًا عظيً) و(إِذّ) بمعنى: (إذا»” " #آنّ * أي: لأن »#الْمَرَة * 
القدرة والغلبة لله جَمِيعًا * حال #وَأنَ أسّهَ كَدِيدُ الْعدّابٍ (و1)5. وفي قراءة: 
2 0 : 00 )0 اع اق عن 7 وفة د , 
ابرَى » بالتحتانية' "» والفاعل: ضمير السامع”“» وقيل: «ألَدِينَ ظَلَمُوَأ) فهي بمعنى: 


يعلم”. و«أنّ) وما بعدهأ سدثت سيك المفعولين. وجواب هق محذوف. والمعنى: لو 


- الأول: كون فاعله السامع؛ أي أيّ واحد يسمع القرآن فيكون #الَدنَ ظَلَبوَأ 4 مفعولًا 
به ولإبرى # بصرية؛ والمعنى كالوجه الأول تمامّاء إلا أن الفاعل هو السامع. 
والوجه الثاني: أن فاعل #إترى * هو ملأآلَدِنَ ظَلَموَأ 2# ومإبرى 4 علمية تتعدى لمفعولين. 
وسد مسدهما جملة أن لقره به جَيِيمًا © وجواب #لَوٌّ# محذوف: والمعنى: «ولو علم 
الذين ظلموا»» ىا قال المفسّر: لو علم الكفار في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة له 
تعالى وحده وقت معايتتهم له لما اتخذوا من دونه أندادّاء وعلى هذا يكون الظرف #إإدٌ 
يَرَوْنَالْعَدَابَ * متعلقًا سيد العدَابٍ (4)59: والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان: الأولى #يَرَوْتَ* بفتح الياء: قراءة الجمهور. 
والثانية #يّرَونَ# بضم الياء: قراءة نافع» وابن عامرء ويعقوب. 

(0) قول المفسر: (و#إذ * بمعنى: «إذا»). وذلك لأن «إذا ظرف لللاضيء و«إذا؛ ظرف 
للمستقبلء والمراد هنا المستقبل. 

(*) قوله: (وفي قراءة: #إبرى # بالتحتانية). يعني بالياء المنقوطة من تحت. وهي التي ذكرها 
المفسر أولّا بقوله: (بالياء). 

(:) قوله: (والفاعل: ضمير السامع). أي: فالمعنى: ولو يَرَى السامع أيّ سامع كان. 

(0) قوله: (فهي بمعنى: يعلم). أي: على تقدير كون الفاعل #اَلَدِنَ ظلَموَأ * تكون #أبرى » 
علمية بمعنى يعلمء وها مفعولان كا بينا. 


اجر الثاني 


رزو 
3 


علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له -وهو 
يوم القيامة- لما اتخذوا''' من دونه أندادًا. 

(5)- #إإدٌ * بدل من (إدْ) قبله ' #تبرًاً ألَذِنَ أتَبعُوأ * من الرؤساء”" لمن 
الت توا 4 أي: أنكروا إضلاههم”'' «و» قد «إرَآا المصدّاب وَتقطمَت 74 


)١(‏ قوله: (لما اتخذوا) هذا هو الجواب المقدر. 
وحاصل ما ذكر المفسر ثلاثة أوجه: 
#تَرَىِ # بصيغة الخطاب والخطاب للنبي كَلل. 
#برى * بالياء» والفاعل ضمير يعود إلى السامع. 
رك > بالياء» والفاعل #اْدَِ يرا 4. 
و #إبرى # بصرية على الوجهين الأولين» وعلمية على الوجه الثالثء والله أعلم. 
(0) قوله: (بدل من #إإذْ # قبله). أي: في قوله تعالى: ##إِدْ يَرَوْنَ ألْعَدَابَ #* في الآية 
السابقة. 
(") قوله: (من الرؤساء) بيان للذين اتبعوا فلا يحتاج إلى متعلق أي هم الرؤساء. وين 
لت أتَبَعُوا 4 #إمن 4 هذه متعلقة بِ#تَبَرَاً 4 وهي ابتدائية. 
فائدة: وذلك لأن الجار والمجرور لا يحتاج إلى متعلق في ثلاث صور: 
١‏ - كون حرف الجر زائدًا. 
؟- أو شبيهًا بالزائد. 
“- أو «من» البيانية. أوضحناها في رسالة «الاستثناء». 
(؟) قوله: (أي: أنكروا إضلالهم). بيان لمعنى التبرّؤ منهم. 
(0) قوله: (#وٌ» قد #رَأوأ *). قدر «قد» ليفيد أن هذه الجملة حالء كا تقدم نظير ذلك؛ 
ومعلوم أن الجملة المبدوءة بالماضي إذا وقعت حالَا يجب دخول «قد» عليهاء إما لفظًا أو 
تقديراء كا هنا. 
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077 كرا #إبهم # عنهم #الْدسَبَابُ (0) 4 ابن الى كاذك 
بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. 
<:16آزيبا لو أكلتاكنة 4 رجعة إلى الدنا تيراي 4 أي: 
المتبوعين 9#كما تَمَرَّمُوا أوئًا 7 اليوم» وهلو) 2 " وتَمَيََأً) 030 موكنَلِكَ * 
أي: كما أراهم شدَّةَ عذابه واد سي أ ليسي 
حَسَرَتٍ * حال" » ندامات #عَلَييِمٌ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارِ 41050 بعد 


دخوها. 


(1) قوله: (عطف على تبَرًَ4). يعني أنها ليست عطفًا على رآ 4 فتكون حالاء بل 
معطوفة على لاتَبَرَاً# لكن يصح كونها معطوفة على روأ # من حيث الإعراب. وما 
قاله المفسر أنسب من حيث المعنى. 

(؟) قوله: (الوصل). ,د بضم الواو وفتح الصاد. جمع وَصلَّة. 
أفادت الآية أن الزعماء يتبرؤون عن أتباعهم يوم القيامة» ىا أفادت ذلك آيات 
أخرى. 

(9) قوله: (#لَوَ4 للتمني). وهي في الأصل شرطية تضمنت معنى التمني» وفعل الشرط 
محذوف تقديره: ولو ثبت» وأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل الفعل المحذوف» 
والمعنى: ولو ثبت رجعة لنا. 

() قوله: و(لاتَتيرَاك جوابه). فهو منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا. 

(4) قوله: (#حَسَرَتٍ #* حال). أي: حال من ##أَعَمَلَهُمَ #. وعلى هذا تكون «يُري) بصريّة. 
تتعدى إلى المفعولين فقطء ولو جعلناها علمية يكون ا ثلاثة مفاعيل»؛ وحَسَررتٍ © هو 
المفعول الثالث. 

(5) قوله تعالى: '#وَماهُم بِحَرِجِينَ مِنَأَلنَارِ #59 ما يدل على خلود النار» أعاذنا الله منها. 


ص ومو 


لم17 
2 


(9م- ونزل فيمن حرّم السوائب ونحوها" "يتا 7 تاس أمِمَانى الارض 
حَكلَا # حال #طِيّبًا # صفة مؤكدة”'» مستلدًا”" 537 تَتَّعُوأ خْطوتِ # طرق 
#الشيطن * أي : تزيينه همك 0 وَمْبِينٌ (دج):4 بين العداوة”*) 


)١(‏ قوله: (ونزل فيمن حرّم...). ذكر القرطبي نحوه حيث قال: قيل إنها نزلت في ثقيف 
وخزاعة وبني مُدلج فيا حرموا على أنفسهم من الأنعام... قال: واللفظ عام. وأشار 
ابن جرير إلى نحو ما ذكره المفسر من سبب النزول. 
قوله: (السوائب): جمع سائبة: هي التي يسيبونها لآلهتهم؛ فلا يحمل عليها شيء. 
قوله: (ونحوها). أي: نحو السائبة كالبحيرة والوصيلة والحام» المذكورة في سورة 
المائدة .)١١75(‏ 
والبحيرة: التي يمنع درها للطواغيت. 
والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى ليس بينهها ذكر» 
وكانوا يُسيبونها لطواغيتهم إذا وصلت إحداهما بأخرى ليس بينههما ذكر. 
والحام: فحل الإبل» يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت 
وأعفوه عن الحمل عليه. 

(0) قوله: (صفة مؤكدة). أي: فمعنى الطيب: الحلال. 

(*) قوله: (مستلدًا). أي: مستلدًا شرعًاء وهو الحلال؛ فهو تأكيد» وفي بعض النسخ: (أو 
مستلدًا) ب«أو». وعلى هذا يكون المراد به المستلذ الطبيعي. فهو أخص من الحلال» 
ونسبه القرطبي إلى الشافعي. 
فائدة: سمي الحلال حلالاء لانحلال عقدة الحظر عنه. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (بيّن العداوة). أفاد به أن مين # هنا بمعنى اللازم» أي «بِيّن» وليس بمعنى 
المتعدي» أي: الُظْهِرء ولكن يصح معنى المتعدي بمعنى أنه مظهر عداوته. كما بينه 
القرطبي. 


عورااني 2 كك 


(5)- ل إِنَما مركم بلسو 4 الإثم''" طوَالمَحْسَكِ 4 القبيح شرعًا' " #وَآن 
تَعُولُوأ عَلَ ما لَاَلَمُونَ (4:1* من تحريم مالم يحرم وغيره. 

(0)- م#وَإِدَاقِِلَ مج 4 أي: الكفار " ##أمَِعُوأ مآ أََْلَ أله من التوحيد وتحليل 
وم مم اي ا 


ور 1 


4 ثرت 445 .. من أمر 0 و 7 8 إلى الحق» والهمزة للإنكار. 


)١(‏ قوله: (الإثم). تفسير ل#السُو#) وبه فسر ابن جرير» فيشمل كل معصية. 

(0) قوله: (القبيح شرعا). تفسير لالْمَحْسَاءِ4؛ فيشمل كل فاحشة. وقال مقاتل: «كل 
«فحشاء» وارد في القرآن فهي الزناء إلا في قوله تعالى: 9 السَّيَطنٌ يَعِدَكُمُ الْمَهَرَ 

يَأمرْصكُم بالتخكسة # فهي بمعنى البخل»» والله أعلم. 

وجعل ابن كثير عطف #الْمَحَمَآءِ» و#وآن تَفولُوا» على #السُوءِ»* من عطف الأغلظ 
على الأخف حيث قال: (إن| يأمركم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة 
كالزناء وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم». (ابن كثير ملخصًا). 

(*) قوله: (أي: الكفار). هكذا عند جمهور المفسرين» الآية نزلت في الكفار» ورجحه ابن 
كثير» والقرطبي وغيرهما. وعن ابن عباس ريمن «أنها نزلت في اليهودا» كما في ابن كثير 

(5) قوله: (لا بل تَتَِّعُ 4). قدر (لا) ليفيد أن قوله تعالى: #بلٌ تَتَمِعٌ # إضراب عن كلام 
مقدرء وهو قوطم: لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا... كا قدره المفسر. 

(0) قوله: (السوائب). جمع سائبة» و(البحائر) جمع بحيرة. وقد تقدم شرحهم. 

() قوله: 19 يتبعونهم....): قدر (يتبعونهم) ليفيد أن جملة #وَلو ات َابَاوُهُمَ » 
معطوفة على هذا المقدرء ى| تقدم نظائر ذلك 

(0) قوله: (من أمر الدين). قدره لأنه هو المراد ههناء وإلا فهم بشر ذوو عقول. وعلى هذا 
يكون ##سَّيئًا »* عامًا أريد به الخصوص أو عامًا مخحصوصا. - 


)0 حدر الثاني 


- 


©5 : وَمَكَلْ # صفة 0" لَذِنَ حهدروأ * ومن يدعوه" إلى الهدى 
مَكَليِى ينعن »* يصوّت #هَا لَا صَْمَهُ يسْمَعُ إلا دعا وَنْدَآ# أي: صورءًا ولا يفهم 
معناه» أي: هم في ساع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم» تسمع صوت راعيها 
امير 9 م عُمَىُ مهم لَاينوُونَ (4)0"' الموعظة 

(109- ايها أل ءَامَيْأْ كُلُوا مِن طَيَبتٍ * حلالات " #إما رفك 
َأفْكُأ يه 4 على ما أحل لكم إإد مُث بيه بدُوت 400 


(- #إشًا حرم عَلِتِكُمْ الْمَبَتَةَ 4 أي: أكلها”'» إذ الكلام 


تنبيه: تمسك ببذه الآية ونحوها من لا يرى التقليد على إبطاله» وقد أجاب عن ذلك 

العلماء» بأن هذا تمسك بدون أصل ولا معقول. بخلاف التقليد في فروع الفقه. 

وأيضًا هذا تقليد المشركين في شركهم وأفعالهم. بخلاف التقليد في الفقه» فهو تقليد 

للأئمة في الأحكام الفقهية. 

)١(‏ قوله: (ومن يدعوهم...إلخ). قدره ليوافق قوله: كَمتَلَلِى يَنْعِنُ 4؛ لأن الذي يشبه 
الراعي هو الداعي لهم وهو النبي كَلِِ. ففي الآية إيجاز» والمراد مها تشبيههم بالبهائم 
التي لا تفهم كلام الراعي» وإن| تسمع صوته. ىا بينه المفسر. 

(1) قوله: (هم عم بكم ). قدر الضمير «هم» ليفيد أن عم خير لمبتداً حذوف,. فيكون 
الكلام من التشبيه البليغ» لا من الاستعارة» كي تقدم في أول السورة. 

(") قوله: (#طَيبتتٍ #: حلالات). فسّر الطيب بالحلال ى! تقدم في الآية السابقة. وعلى هذا 
تكون إضافة #طيَبتٍ * إلى مار َرَفَك # بمعنى «ممن»؛ لأن الرزق يشمل الحلال والحرام. 

(5) قوله: (أي: أكلها). قدره لأن التحريم حكم شرعيء والحكم إنما يتعلق بفعل المكلّف. 

لا بالأعيان» فلو علّق بالأعيان -كما هنا- فلابد أن يقدّر شيء من فعل المكلّف ويكون 

تعيينه بقرينة المقام» فههنا لما كانت الآية لبيان محرّمات الأكل قذّره؛ ودلالة الكلام على- 
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فيه" نوكل انها تعن ف يس براي 
5 7 2 ره ل ص 2م 
عن حى» وخص منها السمك والحراد #والدم * أي: المسفو م" 2 
(الأنعام» #وَلَحمَ آلْحِنرِرٍ # خصٌ اللحم؛ لأنه معظم المقصود. ل 


- هذاالمقدذر: تسمّى دلالة الاقتضاء عند الأصوليين» فهي دلالة الكلام على شيء لاب من 
تقديره ليصح الكلام أو يصدق. والكلام يسمى المقتضي بصيغة اسم الفاعل والمقدّر 
يسمى المقتضى بصيغة اسم المفعول. والتفصيل في كتب الأصول. 

)١(‏ قوله: (إذ الكلام فيه). أي: في الأكل. هذا تعليل لتقديره: (أي: أكلها). 

(1) قوله: (وكذا ما بعدها). أي وهو: الدم ولحم الخنزير» فيحرّم أكل كل منها. 

(") قوله: (وهي). أي: الميتة شرعا مالم يذك شرعاء أي: مالم يذبح ذبحًا شرعيّاء فدخل فيها 
الميتة حتف أنفهاء والمذكاة غير ذكاة شرعية. 

(5) قوله: (وألحق بها). أي: بالميتة» ما أبين من حيّ» أي ما فصل من حيوانٍ في حياته» حكمة 
حكم ميتته» مثلا إذا قطع من البقر الحي قطعة لحم فهو نجسء وإذا قطع من السمك 
المي قطعة فهي طاهرة» ويستثنى من ذلك: الشعورء فهي طاهرة» إذا جزت من 
الحيوان؟ لقوله تعالى: وين أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا © [النحل: »]8١‏ فهذه الآية حخصصة 
لعموم قوله كَل «ما أبين من حيّ فهو كميتته». رواه الترمذيء وأبو داود. وأحمد 
وغيرهم بألفاظ متقاربة» وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 

(5) قوله: (وخص منها). أي: الميتة: السمك والجراد» فميتتهما طاهرتان اتفاقاء فتكون 
امم 4 من العام المخصوص. 

(5) قوله: (أي: المسفوح). قدره ليفيد أن «الدم» المطلق هنا محمول على المقيد -المسفوم- 
الوارد في سورة الأنعام» ى) هو مقتضى القاعدة الأصولية. وخرج به غير المسفوح» وهو 
نوعان: الكبد والطحال. والدم المحتبس في لحم المذبوح» فهو طاهر. 

(0) قول المفسر: (وغيره...). أي: غير اللحم تبع للحم في الحرمة» فجميع أجزاء الخنزير 
محرمة» ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. 


س) الجرء الثانى 
وما أُِلٌ يه لير أله 4 أي: ذبح على اسم غيره؛ والإهلال: رفع الصوتء 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآهتهم''". 

لإمْمَنِ أصْطرٌ 4 أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله "” لير 
بَاِغْ # خارج على المسلمين #وَلَاعَادٍ * متعد عليهم بقطع الطريق”" ثلا إِثْم 
َيه 4 في أكله #إِنَّأمَهَ عَفُورٌُ 4 لأوليائه #نّحِيمٌ (5)* بأهل طاعته. حيث وسع 
لهم ف ذلك.» وخرج الباغي والعادي” ”'. ويلحق مأ 5 عاص سفره عن 
والمكاس”'' '» فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك مالم يتوبواء وعليه الشافعي. 


)١(‏ قوله: (وكانوا يرفعونه...). فيه بيان وجه تسمية الذبح بالإهلال. 

(0) قوله: (فأكله). قذره لآنه المراد بالآية أي بيان عدم الإثم على من أكل شيئًا نما ذكر في 
حال الاضطرارء فدلالة الكلام على هذا المقذر من دلالة الاقتضاء. 

() قوله: (خازج على المسلمين #وَلَاعَادٍ 4 متعد عليهم بقطع الطريق» ورد التفسير كذلك 
عن مجاهد» وسعيد بن جبير» كا بينه ابن كثير. وقال قتادة وغيره: «غير باغ في أكله ولا 
عاد إلى الحرام بدون ضرورة»» ى) يعلم من ابن جرير. 

(5) قوله: (وخرج الباغي والعادي). أي: من حكم المسألة» فلا يحل لما أكل الميتة حالة 
الاضطرار بمعنى أنها يأثمان بالأكل» وكذلك كل عاص بسفره. لا يترخص هؤلاء 
الرخص الشرعية؛ لا بأكل الميتة ولا بغيره من الرخص كالفطر في رمضان وقصر 
الصلاة» وعليه الشافعية والحنابلة. وهذا بخلاف العاصي في سفره. أي كان سفره 
مباحًا ولكن وقع فيه ذنب منه. فهذا يترخص. فهناك فرق بين العاصي بسفره والعاصي 
في سفره» فليتنبه. 

(6) قوله: (كالآبق). أ العبد الذي .هرب عن سيده بدون إذنه. 

(6) قوله: (والمكاس). أي من يأخذ المكس وهو مال يأخذه أهل الشوكة ممن يمرٌ بالطريق» 
مقابل مروره بالطريق وهو ظلم وحرام. 
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(9)- # إن لدت يِكْسُْونَ م1 أنَرّلَ أمَهُمِنَ ألحكتّب 4 المشتمل على نعت 


محمد 2 وهم البقو #وشترورت يدء 3 يلا 6 من الدنيا بأعملواثة 


أ ٍَ 


ندل من سفلتهم. ؛ فلا يظهرونه خوف فوته عليهم لأأُوْلتِكَ مَا يمو في 
َطونِهرٌ إِلَا أَلتَارَ 4 لأنها مآهم'" ولا يُحكَلْمَهُمْ الله يوْمَ الْقِيْسَةِ» غضبًا 


_- 


عليهو”* ا َ بركيهم 7 يطهرهم من ددس الذنوب وَلَهُم عدا ليم 
(0* مؤلم هو النار. 


)١(‏ قوله: (وهم اليهود). أي فهذه الآيات نزلت في التشنيع على اليهود وتحذيرهم» وقد 
صرح بذلك ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. وروى ابن جرير ذلك عن قتادة» والسدي. 
وعكرمة وغيرهم. 

(0) قوله: (يأخذونه بدله). أشار به إلى أن الاشتراء بمعنى الاستبدال» من باب الاستعارة: 
كا تقدم نظير ذلكء وكذلك في الآية التالية )١17(‏ #ا أوْلتيِكَ أَلَدنَ َشَكَروَاْ ألصكلة 
لْهُدَئ * كما فسر به المفسّر. 

(*) قوله: (لأنها مآلههم). أي: لأن النار مآل الآكلين» وفيه إشارة إلى أن إطلاق النار هنا من 
المجاز المرسل» من إطلاق الشيء باسم ما يؤول إليه» فا يأكلون سيؤول إلى النارء كا في 
وله :تعاقة طرق آكاو أغنية نخد 4[بوسف :19 أن عضي :سيؤوك إل الدمره 
ويمكن أن يكون من إطلاق المسبب وإرادة السبب؟؛ لأن النار مسيّبة عن أكلهم والله أعلم. 

(5) قوله: (غضبًا عليهم). أي: سبب ترك كلام الله هم الغضب عليهمء وبمثله فسّر ابن 
كثير. وقال ابن جرير: «ولا يكلمهم با يحبون ويشتهون. فأما بم| يسوؤهم ويكرهونه 
فإنه سيكلمهم لقوله تعالى: ربا أَْرِحََا مها قن عدا ونا موس (00]) فَالَ حسمو يها ولا 
مُكَلْمُون :405 [المؤمنون: /ا١8-1١٠١].اه.‏ 
الخلاصة: المنفي: الكلام السَارء لا الكلام مطلقًا.اه. 


7 اجر الثاني 


0 © أُوْلتيكَ ) ان اه روأ الصََّلدرْدَ ِالْهُدَئ * أخذوها بدله في الدنيا 
لوَالْصَدَابَ يِالْمَمْفِرَو 4 المعدّة لهم في الآخرة لولم يكتموا م 00 
تار ()4 أي: ما أشد صبرهم» وهو تعجيب للمؤمنين''' من ارتكابهم 
موجباتها من غير مبالاة وإلا فأيّ صبر لهم" ''!! 

(80- ## ذَلِكَ ‏ الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده #يأنَ * بسبب أن " لاله 
115 الحنك الكو 4 سولق بوك3 1" واسعير فو "سيق انرا مايه 
وكفروا ببعضه بكتمه ##وَإِنَ ا ذِنَ أحَتَلَفْوأ ف الْكِبّبٍ * بذلك"' 'ء وهم اليهود". 


)١(‏ قوله: (وهو تعجيب للمؤمنين). أشار المفسر إلى أن #مآ أَصَبَرَهُمَ # صيغة التعجب 
والأصل فيها كون التعجب من المتكلم» ولكن المراد هنا تعجيب المخاطب. وبمثله 
فسّر ابن كثير» حيث يقول: يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجّب من 
رآهم فيها من صبرهم على ذلك.اه. والعجب إن فسّر بأنه استعظام شيء خفي سببه 
فهو منفي عن الله تعالى» وإذا فسّر باستعظام الشيء بسبب خروجه عن نظائره. فهو 
ثابت له تعالى» ى| وردت بذلك النصوص. 

(0) قوله: (وإلا فأي صبر لهم). أي: فالمراد بالآية التعجيب من استمرارهم على الكفر 
المهفضي إلى الخلود في النار» وليس المراد إثبات الصبر لهم على النار» | ذكره المفسر. 

(*) قوله: (بسبب أن). أفاد به أن الباء للسببية» ىا هو واضح. 

(5) قوله: (متعلق ب##سَّرَّلَ *). فالباء في #بِاآلْحَقَ 4 للتلبس والإلصاق. 

(0) قوله: (فاختلفوا فيه). قدره ليناسب ما بعده لالح 

(1) قوله: (بذلك). متعلق بِ#آحْمَلَفُوا* والإشارة به إلى الإيهان ببعض والكفر ببيعض 

(0) قوله: (وهم). أي: الذين اختلفواء وعلى هذا يكون المراد بالكتاب هنا: التوراة» والمراد 
بالكتاب في #بأنَ أله مَرَّلَ ْكِب بِآلْحَقَ 4 القرآن» ىا ذكره القرطبي» وقيل التوراة» 
ى) ذكره الصاوي. 


سومرة البعرة 0 


و 


٠ 


وقيل: الشر كو" في القرآن حيث قال بعضهم: شعرء وبعضهم: سحر. 
وبعضهم: كهانة إلْقْشِفَاقَ 4 خلاف #بَير(40 عن الحق. 
(9)- 3# ## لبس ألْيرٌ أن نُولوأ وجُوهكُ 4”" في الصلاة مقِبَل الْمَصْرِقٍ وَالْمَعبٍ # 


: َ , . 7 رع سج 2 1 : 
نزل رذا على اليهود والنصارى» حيث زعموا ولك م ولك لير * أي: ذا 
ا وقرئ بفتح الباء””'» أي: البار #إمنّ عَامَنَ الله وَالْيوو الآ وَالْمَكَِكدَ 


وَالْككر 4 أي: الكتب 07 وَالبَيَعنَ وَءَانّ الْمَالٌَ عل * مع #خْوء # له #دوى 
لْكُرْق »4 القرابة لوَالِتَىَ وَالمسَكينَ وَآبنَ لتيل 4 المسافر لوَألسَلنَ * 


)١(‏ قوله: (وقيل: المشركون). هذا قول آخر في المراد ب #اَدِنَ أُحَْلَفُوا. ذكره القرطبي 
وغيره غير منسوبء وعلى هذا يكون المراد بالكتاب القرآن في الموضعين. 

(0) قوله تعالى: #لَّنَىَ الِرّ4. هنا قراءتان لم ينبه عليها المفسر: #الِْرَ #: بالنصب: قراءة 
حمزة وحفصء على أنه خبر مقدم ل#إلَّنَىَ 4. والمصدر المؤول من #إأن نَولُوا» هو 
الاسم. أي التولية. 
و#آلَيرٌ #: بالرفع : قراءة الباقين على أنه اسم #لَّنَىَ #» والمصدر المؤول خبرها. 

() قوله: (نزل ردًا على اليهود...). هذا قول قتادة» والربيع ى) ذكره القرطبيء فاليهود 
تولوا إلى المغرب؛ والنصارى إلى المشرق. وتكلموا في تحويل القبلة» وفضلت كل فرقة 
توليتها. فقيل لهم: ليس البرّ ما أنتم عليه؛ بل البر من آمن بالله» وقيل في سبب النزول 
غير ذلك. 

(5) قوله: (أي: ذا البرّ). أشار به إلى تقدير مضافء ليناسب لمن ءَامَنَ #. 

(0) هذه قراءة شاذة كما أشار إليه بقوله: (قرئ). 

(5) قوله: (أي: الكتب). أشار به إلى أن «أل2 في #الَكتّبٍ * للجنس فيشمل كل كتاب 


منزل. 


)7 اجر الثاني 


الطالبين ##وفي * فك ##لرَيّاِ * المكاتبين والأسرى'" #وَآضَامَالصَّلرْةَ وَءَاقَّ 
لرَكَةَ © المفروضة:» وما قبله من التطوع”'ءوَالْمُوئت يعَهَدِحِمٌ إذا عَلهَدواً» 
الله أو الناس #وَاصَّديرِيَ # نصب على المدح”" فى البَأسَآءِ © شدة الفقر 


وَأَلضصَرََهِ #* امرض" لوحن البأين * وقت شدة القتال في سبيل الله ملأُوْلتيِكَ * 


الموصوفون با ذكر #الَدِنَ صَدَهُوَاً * في إيانهم أو ادعاء البر #وَأوْليكَ هُمْ 
الْمََعُونَ 4009 الله . 


)١(‏ قوله: (#إوفي * فك #الرِيّاب #): أي الإعتاق» وفك الأسرى وهم المؤمنون الذين 
وقعوا بأيدي الكفار في القتال» والمكاتب هو الرقيق الذي اتفق مع سيده على دفع مالٍ 
فيعتقه عند السداد فيكون كالحر في المعاملة» والتفصيل مذكور في كتب الفقه» وأشار 
المفسر بقوله: (فك) إلى تقدير مضاف. 

(5) قوله: (المفروضة). أي: المراد ب #الرَكَوْةَ * هنا المفروضة:» وما قبله» وهو قوله: ##وَءَاقَّ 
لْمَالَ»: التطوعٌ. وقيل: المراد به|: الزكاة» وإنما ذكر أولًّا مصارفها. 
ظاهر كلام المفسر أن الصدقة الواجبة منحصرة في الزكاة» وما سواها تطوع» ولكن ذكر 
القرطبي وغيره أن في المال حقًّا سوى الزكاة» فبعض ما ذكر في الآية قد تكون واجبة. 
وقد روي عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله كَْةْ: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة». رواه ابن ماجه (11284)» ولكن روى الترمذي عنها مرفوعًا: «إن في المال حقًا 
سوى الزكاة» (2505). ويحتمل كون مراد المفسر: التطوع في الجملة» فلا ينافي كون 
الصدقة واجبة تارة. ومن المعلوم أن على الإنسان نفقة الزوجة والأقارب وأداء ما كان 
من الفروض الكفائية تما ليست من مصارف الزكاة. 

() قوله: (نصب على المدح). أي: فالتقدير: أمدح الصابرين» فتكون الواو استئنافية. 

(4) قوله: (#فى البَأسَآهِ * شدة الفقر #وَألضَّئَةِ * المرض). هكذا قال ابن مسعود وصََإْيعَدَه 


وغيره» )| رواه ابن جرير. 


سورة لبق 2 


6 يها أن اما كيب * فرض #اعَبَنَكمْه الْقِصَاصُ * الماثلة''' #إفي 
لَْتَنّ 4 وصفًا وفعلا" #للُ» يقتل ابآخَرٌ *”" ولا يقتل بالعبد” وَالميْدُ 


رمه 4 


عبد وَالْأنقَ بِالْأتيّ * وبينت السنة أن الذكر يقتل ا“ ”5 ف 


)١(‏ قوله: (الماثلة). هذا المراد بالقصاص هنا. الماثلة والعدل. والقصاص مأخوذ من قص 
الآأثرء أي: اتباعه. فكأن أولياء المقتول يتبعون الطريق الذي سلكها القاتل بدون زيادة 
ولا تعدذ. أفاده القرطبي. 
هذه الآية نبي المؤمنين عما كانت عليه الجاهلية» من التعدي في القتل» فكانوا يقتلون 
غير القاتل» وإذا كان للحي منهم عز ومنعة وقتل منهم عبد قتلوا به حرًا. وإذا قتلت 
منهم امرأة قتلوا بها رجلاء فنهى الله تعالى عن ذلكء» وأمر بالعدل والماثلة في القتل. 
وكانت بنو النضير غلبت قريظة في الجاهلية -وهما قبيلتان من يبود المدينة- فكان 
النضري لا يقتل بالقرظي» بل يفادى بائة وسق من التمرء وكان القرظي يقتل 
بالنضري» وإذا فادى كان ذلك بائتي وسق. ضعف ما يفادى به القرظي؛ فنهى الله 
تعالى في هذه الآية عن كل ذلك. وأمر بالمساواة والعدل في القتل» وهذا ملخص ما يعلم 
من ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
ثم قد دخل التخصيص في بعض عمومات هذه الآية | سينبه عليه المفسّر. 

(0) قوله: (وصمًا وفعلًا). الوصف كالإسلام والحرية. والفعل: كالقتل بالسيف أو 


بالسكين ونحو ذلك. 
(6) قوله: (#إلليُ * يقتل بأل *): قدر (يقتل) ليتعلق به الجار والمجرور #بآلرٌ * ىا هو 
واضح. 


(5:) قوله: (ولا يقتل بالعبد). أئ: الحر لا يقتل بالعبد. وهذا مذهب الجمهور. خلافًا للحنفية 
أخذوا بعموم قوله تعالى: #النفس با لتقيس * [المائدة: 06 وهو مخخصوص عند الجمهور. 

(60) قوله: (وسنت السكة ...هن ). فالسنة مخحصصة لمفهوم هذه الآية من أنه لا يقتل الذكر بالأنثى» 
وأشار بالسنة إلى ما ثبت من أنه يَكِةِ اقتص من يبودي قتل جارية. [رواه البخاري]» - 


2 اجرء الثانى 

الد 5 فاك 6 ل ركاذ 00 دماح رورس ى و 9 

ين» فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا #إفمن عتى له.»# من 
القاتلين”" ون * دم اليو 4 المقتول لمي 4 بأن ترك القصاص عنه؛ وتنكير 
١ه‏ ' يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه؛ ومن بعض الورثة» وفي ذكر 

7 زر © 

١يِِهِ‏ ؛ تَحَطّففْ داع إلى العف 7 وإيذان بان القتل لا يقطع أخوة الإييان» و«من» 

فكدا فطق أ لة”*"» والخر ##فَائبَاء' * أى: فعل العافى اتباء للقاتا 9) 

بتدأ شرطية؛ أو موصولة » والْنبر #فائباع #* أي: فعلى العاني اتباع للقاتل 

- وإلى قوله كلد «المسلمون تتكافاً دماؤهم) أرواه النسائي» وأبو داود» وابن ماجه]. 
[«بلوغ المرام (؟95١١)].‏ 

)١(‏ قوله: (فلا يقتل مسلم...). وذلك لقوله يك ١لا‏ يقتل مسلم بكافر» [رواه البخاري 
.])١١١(‏ وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية» فيقتل المسلم بالذمي عندهم, لقوله 

(؟) قوله: (من القاتلين). بيان ل«من» في قوله تعالى: #هَمنْ عفى لَه #. فالمعنى فأي قاتل إذا 
عفي له من جهة أولياء المقتول شيء من العفو. 

(*) قوله: (وتنكير #إسَىَءٌ #). فالتنوين فيه للتقليل» أفاد سقوط القصاص إذا عفا بعض 
ورثة المقتول عنه أو عفي عن بعض الدم. 

(5) قوله: (وفي ذكر #إأَحِيه *....). أفاد بذلك فائدتين: الأولى: الحث على العفو. والثانية: 
أن القتل لا يخرج من الملة» خلافا لما يزعمه الخوارج والمعتزلة من أن الكبائر تخرج 
صاحبها من الله فالآية حجة عليهم. 

(0) قوله: (و##من * مبتدأ شرطية...). إذا جعلت شرطية فجملة ##مَابْبَاءأ #* في محل 
جزم جواب شرط كما قدره المفسر. وإذا جعلت موصولة: فالجملة في محل رفع 
خبر. 

(5) قوله: (فعلى العاني...). أشار به إلى أن قوله تعالى: #مَانْبَاع * مبتدأ لخبر محذوف وهو 
الجار والمجرور ليكون جواب الشرط جملة. 


سومار 20 


#بالمَعْروفِ # بأن يطالبه بالدية بلا عنف. وترتيب الاتباع على العفو'" يفيد أن 
الواجب أحدهماء وهو أحد قولي الشافعي, والثاني: الواجب القصاص”"» والدية 
بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء”"» ورُجح” و4 على القاتل لأَدَاءٌ4 
للدية مإلِيهِ * إلى العافي وهو الوارث”'' #بإِحْسَن #* بلا مطل ولا بخس""! 
#دَلِكَ # الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية #نحْفِيكٌ 

تسهيل «يّن بكم 4 عليكم #رَيَمْمَةٌ 4 بكم حيث وسع في ذلكء ول يحتم 
واحدًا منهها ىا حتم على اليهود القصاص'" وعلى النصارى الدية #هَمَنٍ 


)١(‏ قوله: (وترتيب الاتباع....) أي في قوله تعالى: #مَائْبَاء بالْمَعرُوفِ * وتقديره فعلى العافي 
اتباع للقاتل بالمعروف» فقد رتب اتباع الدية على العفو فيفيد أن الدية تجب بمجرد 
العفو بدون اشتراطء ولقوله كَلْهِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين...2 [الحديث 
رواه البخاري )١١7(‏ وغيره]. 

(0) قوله: (والثاني: الواجب القصاص..) أي القول الثاني -وهو المقدم في المذهب 
الشافعي- أن الواجب القصاصء والدية بدل» ودليله ظاهر قوله تعالى: #كُيب عَلك 
لْقِصّاصَ * فقد أطلق القصاصء وجعل الدية مشروطة بالعفو؛ وذلك يدل على أن 
القصاص هو الأصل. 

(*) قوله: (فلو عفا...). هذا تفريع على هذا القول الثاني الراجح. 

(:) قوله: (ورّجح). أي: هذا القول الثاني هو المرجح في المذهب» وصنيع المفسر يشير إلى 
ترجيح الأول» وهو مذهب الحنابلة. 

(0) قوله: (وهو الوارث). أي: العافي هو وارث المقتولء ذكرًا أو أنثى. 

(5) قوله: (بلا مطل ولا بخس). المطل: تأخير الأداء عن الموعد مرة بعد أخرى مع القدرة 
عليه. والبخس: النقص والتقصيرء بأن يؤدي أقل من الواجب عليه. 

(0) قوله: (ى) حتم على اليهود القصاص...). قال قتادة: «رحم الله هذه الأمة» وأطعمهم - 
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لح 


1 أذ ذه 


عَتّدَى # ظلم القاتل بأن قتله #أبَعَدَ ذَلِكَ * العفو ممه عَدَابٌ ليم (100 مؤلم في 
الآخرة بالنار» أو في الدنيا بالقتل. 

(9)- ل ولك ف الِْصَاص حَيدةٌ 4 أي: بقاء عظيم'”'' #يََوْل للب * ذوي 
العقول؛ لأن لقال إذا علم أنه يقتل ارتدع”'"» فأحيا نفسهء ومن أراد قتله 


0 


فشرع”" «مَلَكْم 4-2 تَحَفُونَ )1 القتل ”4 حافة و القود 0 


- الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم 
أرشء وكان أهل الإنجيل إنا هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو 
والأرش» وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس».اه. 
أفاده ابن كثير. وهكذا صرح القرطبي بأن أهل التوراة كان لهم القتل دون غيره» وأهل 
الإنجيل كان هم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية.اه. وعلى هذا يشكل قول المفسر: 
(وعلى النصارى الدية...)» وهكذا في النسخ التي بأيدينا فليراجع 

)١(‏ قوله: (بقاء عظيم). أخذ معنى (عظيم) من تنوين #حَيَه# فهو للتعظيم. 

(0) قوله: (لأن القاتل...). تعليل لكون القصاص سببًا للحياة العظيمة» أي: ففي شرع 
القصاص إبقاء للقاتل والمقتول» بل قد يكون القتل سببًا لإثارة القتال بين الطاتفتين» 
ففي شرع القصاص إبقاء لأرواح كثيرة وبث الأمن والسلام في المجتمع» ففيه حياة عظيمة. 
فائدة: كان عند العرب لفظ مشهور بمعنى ف الْقِصّاصِ حَيَوهُ#. وهو قوهم: (القتل 
أنفى للقتل)» أي: القتل بالقصاص أنفى لجحريمة القتل» وقد قارن البلاغيون بين كلام الله 
#ف الْقِصَاصِ حََْه 4 وبين كلامهم (القتل أنفى للقتل) فبيّنوا أن كلام الله تعالى يفضل على 
كلامهم بأكثر من عشرة أوجه. مبينة في كتب البلاغة» ومن أصدق من الله حديثًا. 

() قوله: (فشرع). دخول إلى ما بعده. 

(:) قوله: (القتل). مفعول به ل#إتَحَّقُونَ (100. 

(0) قوله: (القود). وهو القصاصء سمي قودًا؛ لأن المجرم كان يقاد إلى مكان تنفيذ 
القصاص عليه. 


سومرة البعرة 0 


()- # كيب » فرض لأعَليِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوَتٌ * أي: أسبابه'" 
#إإن ترا تَرَكَ حَيرًا # اا #الْوَصِيَة 3 مرفوع ب١‏ كيب ) 0 ومتعلق (إِدَا») إن كانت 
ظرفية» ودال على جوابها مكافك فرط '» وجواب (إن )7” ' أي : 0002 
#لِلْورلِدَينِ وَالَأهريِينَ بالْمَعْرُوف * بالعدل. بأن لا يزيد على الثلث”", ولا يفضل 
)١(‏ قوله: (أي: أسبابه). أفاد هنا حذف مضاف. فالكلام موجز من إيجاز الحذف. 

)١(‏ قوله: (مالا). هذا تفسير الخير هناء من غير خلاف. قاله القرطبي» وفي مقداره اختلاف. 

() قوله: (مرفوع بط كيب 4). يعني: أن لآلوِيّة 4 نائب فاعل لط كُيِبَ 4. 

(5) قوله: (ومتعلق #إإدّ 4...). معطوف على قوله (مرفوع) يعني أن #اَلْوَصِيّة 4 يتعلق به 
#إِدًا # الظرفية. فالمعنى: الوصية عند حضور أحدكم الموت مفروضة عليكم. هذا إن 
كانت #إإدًا * ظرفية خالية عن معنى الشرطهء أما إن كانت ظرفية شرطية -وهو أكثر 
استعالما- فيكون #الْوَصِيَةَ * دالا على جوابهاء ودالّا على جواب 9إإن * أيضًاء 
وتقدير الجواب: فليوصء وهذا الذي أفاده المفسر. 
وقول المفسر إن #الْوْصِيّة يَ ئَهَ #* يتعلق به به #إإِدًا # فيه إشكال نحوي؛ لأن الوصية اسم مصدر 
ل«أوصى) والمصدر واسم المصدر لا يعملان في المتقدم, فلا يتعلق به ما تقدمه. فالأولى 
أن يقال: إن #آلَوْصِيَةَ © دال على متعلق #إإدًا #4 وهو (فليوص»» كما يعلم من البيضاوي. 
فقول المفسر: (ودال على جوابها...). معطوف على قوله: (مرفوع) كا ذكرنا. 

(6) وقوله: (وجواب #إإن #). بالجر معطوف على قوله: (جوابها) أي: دال على جواب 
#إإن #* | بِيّنا. 

(7) قوله: (فليوص). تقدير للجواب ودخول إلى ما بعده» وفي بعض النسخ: (وجوابٌ 
(إن) محذوفء أي: فليوص برفع (جواب»» وعلى هذا يكون كلام المفسر أوضح. 

(0) قوله: (بأن لا يزيد على الثلث). أي: فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا برضى الورثة. 


7 امجنرء الثاني 
الغني #أحَقًا # مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله''" عل الْمَنَقِينَ (8)* الله 


وهذا منسوخ بآية الميراث”''» وبحديث: ١لا‏ وصية لوارث»”' [رواه الترمذي]. 


(3- من :415 أي: الإيصاء" من شاهد ووم" لبد مَايَِمهُ4 


)١(‏ قوله: (مصدر مؤكّد). أي: منصوب على أنه مفعول مطلق» ويكون عامله محذوقًا 
وسرةة قرايقه فذاق وتقديرو يدق لق سنا أن ليق للك وجوت قرا 

(1) قوله: (وهذا منسوخ...). هكذا روى الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن هذه 
الآية منسوخة. وقال ابن أبي حاتم: «روي عن ابن عمرء وأبي موسى» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» ومجاهد. وعطاءء وسعيد بن جبير» وابن سيرين» وعكرمة» وغيرهم أنها 
منسوخة نسختها آية الميراث»» وعن الضحاك» وطاووسء والحسن: «محكمة في غير 
الوارث من الوالدين والأقربين». 
وقول المفسر: (بأن لا يزيد...). ظاهر أن النسخ هو لوجوب الوصية» فبقي 
الاستحبابء وأما كونها بالعدل فلم ينسخ خ. قال القرطبي: «يعني بالعدل: لا وكس فيه 
ولا شططء وكان ذلك موكلا إلى اجتهاد الموصيء ثم تولى الله تقدير ذلك على لسان نبيه 
يك فقال: «الثلث. والثلث كثير».اه. 

9 قوله: (وبحديث: (لا وصية لوارث»)). طرف حديث رواه النسائي وغيره عن عمرو بن 
خارجة قال: سمعت رسول الله كَلِْهِ يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا 
وصية لوارث). 
وقول المفسر ظاهر في أن هذا الحديث نما نسخت به الآية» وقد قرّر ذلك القرطبي»ء قال: 
الولا هذا الحديث لعمل بآيتي الوصية والميراث جميعًا».اه. 
وجواز نسخ الآية بالحديث محل خلاف بين الأصوليين» والتفصيل في كتب الأصولء والحديث 
عند الترمذي رقم (؟7؟١5).,‏ والنسائي (5/ 71317), وصححه في «الإرواء» .)١566(‏ 

(5) قوله: (أي: الإيصاء). هو بالنصب تفسير للضمير المنصوب في بد له . 

(6) قوله: (من شاهد ووصيّ». بيان لامن». والوصيّ: من وَصَّيَ إليه بالتصرف أو بالنظر في الأموال. 


وم لي 2 


علمه” '" ##وَإِنََا نمه أي: الإيصاء المبدل " #عل لين يَرِلونهُة* فيه إقامة الظاهر 


مقام المضمر” "لني 4 لقول الموصي” *' لعَلِمٌ4)807 بفعل الوصيّ» فمجاز عليه'”'. 
(09)- مَمَنَ حَافَ من مُوصٍ * مخفا ومثقلا”'' #جَتََا4 ميلا عن الحق 
ا" أو ِنَم #: بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنى مثا - 


صلم ََهم# بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل”” لفلا إِنْمَ عَلْتَةِ 4 في 


)١(‏ قوله: (علمه). تفسير للمراد ب#سمعه.# يعني بعد ما ثبتت الوصية. 

(1) قوله: (أي: الإيصاء المبدل). أشار به إلى أن الضمير يرجع إلى الإيصاء الذي هو معنى 
الوصية المذكورة في الآية. 

(*) قوله: (فيه إقامة الظاهر...). أي في قوله: عل النِنَ يلوه © مقام «عليهم». أقيم الاسم 
الظاهر وهو الاسم الموصول مع صلته مقام الضميرء بيانًا لسبب استحقاقهم الإثم 
وهو التبديل. 

(:) قوله: (لقول الموصي...). هذا ربط لخصوص الموضوع بعموم قوله: تَِيعٌ عل (' 
وليس المراد التتخصيص كا هو واضح. 

(0) قوله: (فمجاز عليه). مجاز: بصيغة اسم الفاعل من: جازى. 

)١(‏ قوله: (مخفقًا ومثقلًا). قراءتان: مخفمًا #مُوصٍ4: اسم فاعل: أوصى: وهي قراءة غير 
شعبة» وحمزة. والكسائي. ويعقوب». وخلف. ومثقلا: #مُوَضَ *: اسم فاعل (وصَّى): 
وهي قراءة هؤلاء. كلاهما بمعنى واحد. 

(0) قوله: (لإجَتَمًا ؟ ميلا عن الحق خطاً). الجنف هو الميل عن الحق مطلقًا -خطاً 
عمدًا- وخص المفسر هنا بالخطأ لعطف #8َإإِنَّمَا # عليه. 

(6) قوله: (بين الموصي والموصى له...). أفاد به أن ضمير بيهم * عائد إلى المعلوم من 
السياق. الموصي: هو صاحب الوصية المتوق» والموصى له: هو المستفيد من الوصية. 


أو 


, 2-4 الثاني 


9 5ك 00 فرض 0 كم ألصيَام كَمَا كتبّ عَلَّ 


(و)- 0 يساما © نصب ب« الصيام ان أو ب«صوموا) 0 #مَعدُ وك« ب 
أي : قلائل”*' أو مؤقتات”*) بعدد معلوم وهى دن 4 سيأتي»: وقلله 
تسهيلًا على المكلفين هم كارت وك # حين شهوده عيضا أو عَلّ سَمَرٍ # أي : 


)١(‏ قوله: ( وَل إِنْمَعَلَّئَهِ * في ذلك). أي: في ذلك التبديل الذي هو مقتضى العدل» بخلاف 
التبديل الأول فكان من الإثم. 

(؟) قوله: (المعاصي) مفعول به لِ#اتَنَّفُونَ 4. وما بعده تعليل لكون الصيام مُفيدًَا 
للتقوى. 

(*) قوله: (نصب ب#ألصّيَامُ 4). أي: فهو ظرف للصيام المذكور في الآية السابقة» أو بفعل 
مقدر دل عليه ##أَلصَيَامْ #. 

(:) قوله: (أي: قلائل). لعله أخذ معنى القلة» من جمع المؤنث السالم. فإن جمع السلامة من 
جموع القلة عند سيبويه ومن تبعه» وتكون فائدة التقليل التلطف على المكلفين» | ذكره 
المفسر. 

(5) قوله: (أو مؤقتات). هذا احتمال آخر للمراد ب#مَعَْدُودتِ #. والوجهان ذكرهما 
البيضاوي. 

(5) قوله: (وهي رمضان...). أي: المراد بالأيام المعدودات على كلا الوجهين شهر رمضان 
كما صححه ابن جرير بعد ما نقل عن ابن عباس أن المراد بها ثلاثة أيام من كل شهرء ثم 


نسخن برمضاك. 


سومرة البعرة 6 


و 


د 


مسافرًا سفر القصر''' وأجهده الصوم في الحالين فأفطر'" #َعِدَة * أي: فعليه 
عدة ما أفطر من امح يصومها بدله» للوَعَكَ ألذِيرت* لا #يطيقوتةء * 


لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ' اإفِدَيَة# هي #طعَامُ مشكين اذأ أي: قدر ما 


)١(‏ قوله: (أي مسافرًا سفر القصر). أفاد المفسر أن السفر المطلق في الآية يراد به المقيّده وهو السفر 
الطويل المقدر بالمرحلتين» وقدر ذلك ب(٠5١)‏ كيلومترًا عند العلماء الشافعية تقريبًا. 
وكذلك المرض مقيد بالمشقة في الصوم معه. كى) سيذكره المفسر بقوله: (وأجهده الصوم 
في الحالين). أي: حال السفر وحال المرضء لكن يجوز الفطر في السفر وإن لم توجد مشقة» 
بخلاف المرض فلا يجوز الفطر معه إلا عند وجود المشقة» هذا قول جماهير العلماء. 

(0) قوله: (فأفطر). قدره لأن وجوب القضاء مترتب على الفطرء فتكون دلالة الكلام على 
هذا المقدر دلالة الاقتضاء التي ذكرها الأصوليون. تقدم ذكر شيء عن دلالة الاقتضاء 
في تفسير الآية (؟/7١)‏ من هذه السورة. 

(") قوله: (لا #يْطِيِشُوبَه4). قذّر المفسر هنا حرف النفي (لا)» وهو أحد الوجهين في تفسير الآية. 
روي نحوه عن ابن عباس وغيره. فيكون المعنى وعلى الذين لا يطيقون الصيام لمرض لا 
يرجى برؤه, أو كبر: فدية. وعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة. وقيد المرض هنا با 
لا يرجى برؤه؛ لأن الذي يرجى برؤه ذكر حكمه سابقَاء من أنه يفطر ويقضي ولا فدية عليه. 
والقول الثاني: ذكره المفسر بقوله: (وقيل (لا) غير مقدرة). وهذا القول هو الذي عليه 
جمهور المفسرين» وقد ورد به الحديث في صحيح البخاري» عن سلمة بن الأكوع 

يَِندعَنَهُ قال: ١لما‏ نزلت لأوَعَلَ ألَّذِح يُطِيِفُوئهُ * كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى 
نزلت الآية التي بعدها فنسختها....). وورد كذلك عن ابن عمر يَتَِيَدعَتع. رواهما 
البخاري. وسيذكره المفسر. 
وعلى قول ابن عباس: «الآية غير منسوخة في حق الحامل والمرضع». كم| ذكره المفسر. 

(5) قوله: (هي #طعَامُ مِسَكِينِ 4). قدر (هي) ليكون #طَعَامُ مِسَكِينٍ © خبرًا لمبتدأ محذوف. 


ويجوز إعرابه بدلا من #وِدَيَةٌ ©. 


7 اجر الثاني 


لح 


يأكله في يومه» وهو مُدّ من غالب قوت البلد لكل يوم”''» وفي قراءة بإضافة: 


دس هم 


(فِدَيَةة '. وهي للنان "أ وقيل «لا») غير مقدرة» وكانوا مخيّرين في صدر 
الإسلام بين الصوم والفدية» ثم نسخ بتعيين الصوم لقوله: «كَمَن سد مِنَكمْأَلدّمَرَ 
َيضْمَةُ » [البقرة: 185]. قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خومًا 
على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. 

فَمَن تَطوّعَ خَيرا # بالزيادة على القدر المذكور في الفدية #إفهو» التطوع حير 
لَه ون صَبُومُو» مبتدأء وخبره لحَيْتلَحكُمْ # من الإفطار والفدية «إإن كُْرٌ 


عمو 497 أنه خير لكم فافعلوا””. 


)١(‏ قوله: (وهو مد). المد مكيال معروف عندهمء وهو يساوي ملء كفين معتدلين» وقدر 
ب(١66)‏ مللتر. 
تنبيه: حرف «لا» قد تأتي مقدرة أي يكون الفعل عي ع ا ا 
هي هنا على ما قال المفسرء وكا في قوله تعالى: # تَأللّه تَفْتَوأ تحكر بوسف » 
[يوسف: 85]. أي: لا تفتاً. 
وقد تأتي زائدة بمعنى أن الفعل يكون مثبًا وقد ذكرت معه «لا». كما في قوله تعالى: 
#لَْلا يم أَمَلُ ألكتب * [الحديد: 49 أي: يعلم. وكما قيل في: # لا أَقيِمُ يندا 
البلر )4 [البلد: 21١‏ أن المعنى: أقسمء والله أعلم. 

اااووا و عار روي وأبي جعفر, لكنهم قرؤوا 
بجمع اسَسيكين 4: لؤِديةُ لام مَسككي 4. والجمهور قرؤوا: لودَيَة عام سكير 4 
بالتنوين وإفراد #مِسَكِينٍ #. 

() قوله: (وهي للبيان). أي: إضافة #فِديَةٌ4 بيانية على تلك القراءة» والإضافة البيانية: هي ما 
يكون المضاف إليه بيانًا وتوضيحًا للمضاف. بحيث يصح تقدير ١هو'‏ مثلا بينهما. 

(؟) قوله: (فافعلوا) جواب الشرط. 


سومرة البعرة م0 

كدر ]او 2١)‏ آ هه وه مح ىا 

وي - تلك د 00 ن الذزى 0 فِهِ الْقُرْءَانُ # من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه''' #مّدّى * حال ". هاديًا من 


الضلالة #للككاس ويس 50 آيات واضحات ##ينَ ألْهُدَئ # مما يبدي إلى الحق 


بلسي 


من الأحكام 4 من اراق 4 ما يفرق بين الحق والباطل قسن كييك > 


)١(‏ قوله: (تلك الأيام). قدره ليكون مبتدأء والخبر: #سَمَرَ رَمَصَمَانَ #» هذا أحد الأوجه 
الإعرابية ذكرها البيضاوي. 

() قوله: (من اللوح المحفوظ...). هذا الذي ذكر المفسر من أن القرآن نزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى السناء الدنيا -إلى بيت العزة من الساء الدنيا- في ليلة القدرء ثبت 
عن ابن عباس وَََدَعَنْهًا من عدة أوجه. ذكرها ابن كثير» وكذا فسر الآية أيضًا. ىا فسر 
بذلك قوله تعاللى: إن أَنرَلَنَهُ فى ليله الْقَدَر(00* [القدر: »]١‏ وقوله تعالى: # إِنَآ أَنرَلْسَهُ 
في لَوَسترَكَةٍ 4 [الدخان: ']. ثم نزل القرآن منج حسب الوقائع على رسول الله يك 
وذلك يدل على أن هذا القرآن له وجود في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل إلينا كما قرر 
ذلك أهل السنة والماعة. 
وقول المفسر: (في ليلة القدر منه). أي من شهر رمضان. والجار والمجرور (منه) حال 
من (ليلة القدر). 
فائدة: روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع: أن رسول الله يله قال: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان.ء والإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». 
(ابن كثير). 

(6) قوله: (#مٌدّى # حال). أي: فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل. 
وين ألْهُدَئ # نعت لبت # متعلق بمحذوفء أي: بيت 4 كائنة من '#الْمُْدَئ 4 
والحدى بمعنى: اسم الفاعل» ك| أشار إليه المفسر بقوله: (مما يدي إلى الحق). 


لهم 
- 
1 على م صيرل بكماىر 2 ل - ع ساس سر سه سا لخد سس ج 
حضر ينك ألشَّهَرَ فَلْيصِمَهُ ومن حكان مَرِيضًا أو عل سَمر فَهِدَة من أريامٍ 


ره رو 
لس 


أخر # تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم لمن سب )17 بريد هكم 
لمر وَلَا يرِِدُ بكم ألْمْمَرَ 4 ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر» ولكون 
ذلك”' في معنى العلة أيضًا للأمر بالصوم عطف عليه: #وَلكيلوا * 
بالتخفيف والتشديد”" أده 4 أي: عدة صوم رمضان لوَِكيرُوا لله 4 
عند إكانها #عَ1ن ما هَدَسَكُمَ * أرشدكم لعالم دينه #وَلمَلَكُمْ 
تشكرُوست> تإده)41 الله على ذلك. 


)١(‏ قوله: (لئلا يتوهم نسخه بتعميم # من تَِدَ #). أي ف#إمن* اسم شرط من ألفاظ 
العموم» فيدخل تحت عمومه المريض والمسافر في الظاهرء ولذا ذكرهما الله تعالى ههنا 
لإفادة أن عذر الفطر مستمر لماء فيكون #فّمن سَِدَ # من العام المخصوص بالنص. 

(0) قوله: (ولكون ذلك). أي قوله تعالى: #ترِيدٌ الله بكم الْسَرَ 4 ني معنى العلة لفرض 
الصيام وعذر المريض والمسافر» ولذا عطف عليه #وَلِتَكَمِنُواْ #* فعلى هذا يكون 
المعنى: فرض عليكم الصيام وعَذّر للمريض والمسافر لإرادة الله اليسر بكم» ولتكملوا 
العدة» ولتكبروا الله» والله أعلم. 

(9) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: التخفيف: «#وَلِتَكمِنُوا #من أكمل: قراءة 
الجمهور. وبالتشديد: #وَلِكَكيلُوَا4: من كمّل: قراءة يعقوب» وشعبة. ومعناهما واحد. 
فائدة: استدل مهذه الآية على مشروعية التكبير ليلة عيد الفطرء وهو سنة» ووقته من غروب 
الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد» وقيس عليها ليلة عيد الأضحىء وهذا التكبير من التكبير 
المطلق» غير مقيد ب| بعد الصلاة» ى) فصله الفقهاء» والتكبير المقيد با بعد الصلاة خاص بعيد 
الأضحىء ووقته عند الشافعية من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد كل صلاة فرضًا 
أو نفلاء هذا لغير الحاج وللحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. 


سوم لمر 86 29 


(5ما- وسأل جماعة النبي كَلِ: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ''» فنزل 
وا سالك يبادِى عَقْ اق فَرِيبٌ 4 منهم بعلمي'" فأخيرهم بذلك”" ليب 
دَعُوَة لداع ذا معان بإنالته”' ما سأل #مَلِيسَتَحِبُوا لى 4 دعائي بالطاعة" 
#وَلْيومبُأ# يداوموا على الإيهان " #إبى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُورك (8]* يبتدون. 

(0)- ين آَحكُمْ ينلد ألضَِيَا ألرَقَكُ 4 بمعنى الإفضاء”” للك ايك 4 
بالجماع» نزل نسخًا لما كان في صدر الإسلام” من تحريمه وتحريم الأكل 


)١(‏ قوله: (وسأل جماعة...). ما ذكره من سبب النزول مروي عن الحسن نقله عنه ابن جرير 
والقرطبي» وقيل غير ذلك في سبب النزول. أورده ابن جرير. 

(1) قوله: (بعلمي). قيده بذلك لأن الله تعالى مستو على عرشه استواءً يليق به» ومع ذلك 
قريب من عباده» سميع دعاءهم. 

(9) قوله: (فأخبرهم...). فيه تقدير جواب #إإدًا *. 

(5) قوله تعالى: '#دَعْوَةَ ألدَّاعِ إِدًا معان #. قرأ ورش» وأبو عمروء وأبو جعفر: بإثبات الياء في 
«الداعي» و«دعاني» وصلًا. وقرأ يعقوب: بحذفها فيههما وصلًا ووقمًا. وقرأ الباقون: 
بحذف الياء فيهما وصلًا ووقمًا. والياء في الداعي: لام الكلمة منقلبة من الواوء والياء 
في (دعاني» ضمير المتكلم في محل نصب. والنون قبلها نون الوقاية» وحذف الياء فيه 
للتخفيف اكتفاءً بالكسر الذي قبلها. 

(0) قوله: (بإنالته). أي: بإعطاته. 

(5) قوله: (بالطاعة). الباء للتصوير» أي: صورة استجابة الله تعالى تكون بالطاعة» ويحتمل 
كونها للسببية. 

(0) قوله: (يداوموا على الإيمان). فسر بذلك؛ لأن الكلام هنا مع المؤمنين. والله أعلم. 

() قوله: (بمعنى الإفضاء). الرفث في الأصل كلمة جامعة كل ما يريد الرجل من امرأته أو 
الجماع» أو قول الفحش أقوال» | ذكره القرطبي» وعدي ب(إلى» لتضمينه معنى 
الإفضاءء وهذا مراد المفسّرء فالمراد به هنا الجماع» | قاله ابن عباس وغيره. 

(9) قوله: (نزل نسحًا لما كان...). وقد ورد بذلك الأحاديث في «صحيح البخاري» وغيره. 


7 اجر الثاني 


لل 


قد 


والشرب بعد العشاء " #هنَ لياس لك سم لِيَاس لَهُنَّ كناية عن تعانقهماء أو 


2ع سر ور 


احتياج كل منهما إلى صاحبه #اعَلِمَ ألَهُ نكم كُدَمرْ عْتَاوْتَ* تخونون”" 
«أسََكُ »4 بالجماع ليلة الصيام. وفع ذلك لعمر 0 واعتذروا إلى 
ا اس ع 2007 م جا اع سؤصة روعر ار 80 ع ان 
النبي يِه #فْساب س4 قبل توبتكم وَعَعَا َنم ََلكنَّ* إذ أحل لكم 
بوش ”* جامعوهن لوَاَا 4 اطلبوا «إمَا مكحب أده لك 4 أي: أباحه 


من الجماع 7 أو قدّره من الك ووأ وأَسْرَيوأ * الليل ول (4) #حو شين 44 


( 


)١(‏ وقوله: (بعد العشاء). أي: بعد صلاة العشاء أو إذا نام؛ فمن صلى العشاء أو نام حرم 
عليه المفطر. ثم نسخ ذلك بهذه الآية. 

)١(‏ قوله: #هُنَّ لِيَاسسٌ لَكُمْ.... يعتبر هذا أفضل تعبير عن العلاقة الزوجية التي علّمها 
الإسلام» وفي ذلك من المعاني ما تنحير دونها الأفكار وتهتز عندها الأنظار. 

(") قوله: (تخونون) أفاد به أن اختان وخان بمعنّى واحد. 

(:) قوله: (وقع ذلك لعمر وغيره). أي: عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وََإِبدُعَنْش 
روي ذلك عن ابن عباس وَعَإْئَهءَنى| في ابن كثير. 

(6) قوله تعالى: #فَالكنَ بتْرُوهُنَ4. هذا الأمر للإباحة» لا للوجوب الذي هو الأصل في الأمرء 
والصارف عن الوجوب: وروده بعد الحظرء أي: النهي» والأمر بالشيء بعد النهي عنه 
يفيد الإباحة عند جمهور الأصوليين» فهذا من أمثلة ذلك» والتفصيل في كتب الأصول. 

(1) قوله: راي" أباحه من الجاع). هذا قول قتادة. 

(0) قوله: (أو قدره من الولد). هذا قول ابن عباسء وأبي هريرة» وأنس» وشريح.» ومجاهد. 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء وغيرهمء ذكره ابن كثير» فهم| قولان في معنى #إمَا 
كب ههلك #. ولا منافاة بينهما. 

(8) قوله: (الليل كله). قدره ليكون حتى غاية له. 


سومرة البعرة " 


- 


01 صد 


حتى يظهر 9ل الْحَيِط الْأَبِيِصُ ون اليْطٍ الأسود مِنَ الْمَجرٍ 4 أي: الصادقء بيان 
للخيط الأبيض"''» وبيان الأسود محذوف أي: من الليل» شبه ما يبدو من 
البياض”'"' وما يمتد معه من الغبش”' بخيطين أبيض:وأسود في الامتداد. 

«ثرَّ تمأ لم4 من الفجر ##إإكَ ألَدِلِ © أي: إلى دخوله بغروب الشمس 
ولا تُبَشِرُوهُركَ *# أي: نساءكم وَأَسْرَ عَدَكِفُونَ # مقيمون بنية الاعتكاف فى 
لْمَسِحِدٌ # متعلق بعَلَكِمُونَ 1» نبي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته 
ويعود””' يَكَ * الأحكام المذكورة #حْدُودُ أله 4 حدّها لعباده ليقفوا عندها 
#مّلا تمَرَوَْا * أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى””' #كَدَِكَ * كما بين 


يو 
ص م 


لكم ما ذكر ييدث أل »لاس لمهم يتقو (8)* حار مه. 

)١(‏ قوله: (بيان للخيط الأبيض). أي: قوله تعالى: ##مِنّ الْنَجْرِ) بيان للخيط الأبيض» 
فهإمِنَ # هنا بيانية» فيكون المعنى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجرء أي 
الصادق. ولامِنَ * في مسالط الْأَسَوَد» ابتدائية متعلقة ب يبي #. 

(0) قوله: (شبّه ما يبدو). أفاد به أن الخيط الأبيض والخيط الأسود من الاستعارة» ووجه 
الشبه: الامتداد واللون. 

(*) قوله: (الغبش). وهو بقية الليل. 

(5) قوله: (نبي لمن كان يخرج وهو معتكف). أي: نزلت هذه الآية للنهي عما كانوا يفعلونه 
من مباشرتهم أثناء الاعتكاف. وهكذا قاله الضحاكء ومجاهدء وقتادة وغيرهم, نقله 
عنهم ابن كثير» والطبري. 

(6) قوله: (المعبر به في آبة أخرى). وهي قوله تعالى: ليِْكَ خُدُو؛ أله ملا توه ومن كعد دو 
أنه وكيك هُمُ الطَيمونَ (9* [البقرة: 4؟77]. والتعبير بكل منهما يكون بحسب ما 
يناسب المقام وهي من مسائل البلاغة. 


7 اجر الثاني 

56 وأو و 6 أي : ْ ' 5 بعض بطر 
17 * أى: لا يأكل مال لبا مطل * 
الحرام شرعًا''"» كالسرقة والغصب 99وَ» لا لتُدَلَُا4”" تلقوا #بهآ * أي: 
بحكومتها أو بالأموال رشوة'" #إِلَ للحا لِتَأَكَلُوأ 4 بالتحاكم ميقا * 


طائفة ينمل لتايس 4 ملتبسين' '' #إبا لاخو واس ْتحَلَمُونَ (د)» أنكم مبطلون””. 
صذ 


()- < © يتكؤك4 يا عمد" لع الأَهِلٌ4 جع هلال» إ تبدو دقيقة 


صم 


ثم تزيد حتى تمتلىئ نوراء ثم تعود ى| بدت». ولا تكون على حالة واحدة 


)١(‏ قوله: (الحرام شرعا). تفسير للباطل» وأصل الباطل: الذاهب الزائل» وبنحو ما 
قاله المفسر فسر القرطبيء قال: ١لا‏ يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل في 
هذا ما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه».اه. 
باختصار. 


م 


(1) قوله: (لإوَ4 لا مأتُدَلَوَا4): أشار به إلى أن مأتُدْلوَا معطوف على اتَأظُوَأ * فهو مجزوم 
بحذف النون. فتكون الآية نهيًا عن الأمرين جميعًاء عن أكل الأموال بالباطل» والإدلاء 
إلى الحكام بالمحاكمة لكي يتوسل به لأكل الأموال باطلاء ويحتمل كون الواو للمعية 
فيكون الفعل لتُدَلَْاك منصويًا ب«أَنْ» المضمرة» فيكون المعنى النهي عن أكل أموال 
الناس بالباطل بالمخاصمة الكاذبة» والله أعلم. وذكر الوجهين البيضاويء كما يعلم 
ذلك من كلام القرطبي أيضا. 

(”) قوله: (أو بحكومتها). أي: حكومة الأموال» أشار به إلى المضاف المحذوف. 
قوله: (أو بالأموال رشوة). تفسير آخر لقوله: #وَمَّدْلُوأ بهَآ * وعلى هذا المعنى لا يقدر 
المضاف» واستحسنه ابن عطية» كما في القرطبى. 

(5) قوله: (ملتبسين). أشار به إلى أن الباء في مأبالِاثْ * للإلصاق. 

(0) قوله: (أنكم مبطلون). مفعول به ل#تَحْلَمُونَ # وذلك واضح. 

(1) قوله: (يا محمد) قدره ليفيد أن الخطاب للنبى يَلِهِ. 
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كالشمس”'» كل » لهم #هى مَوقِيتُ * جمع ميقات لئاس * يعلمون بها 
أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم' '' وصيامهم وإفطارهم ولحي 5 
عطف على الناسء أي: يعلم بها وقته» فلو استمرت على حالة لم يعلم ذلك 

وَلَيْس الي بآن تَأَنوٌأ الْمِيُوتَ مِن ظهُورها* في الإحرام» بأن تنقبوا فيها نقبًا 
تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب» وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه براك 


)١(‏ قوله: (جمع هلال): الهلال معروف سمي هلالا؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه» ويطلق لفظ الحلال لليلتين من آخر الشهر وليلتين من أوله» وقيل لثلاث؛» وقيل 
لسبع. نقله الطبري. 
قوله: (لم تبدو دقيقة....) وهذا السؤال كان من بعض المسلمينء قاله ابن عباس وقتادة 
وغيرهماء وعليه مشى المفسر. 
تنبيه: ذكر بعض المفسرينء وكثير من البلاغيين أن هذا السؤال والجواب ما يسمى 
بالأسلوب الحكيم في علم البلاغة» وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه» بمعنى أنه يجاب 
على سؤاله بغير ما سأل عنه» قالوا: ههنا سألوا عن السبب الكوني لتغير الحلال» فأجيبوا 
با فيها من الِكّم الكثيرة تنبيهًا على أن ذلك أولى بالمعرفة» ولكن النصوص الواردة في 
سبب النزول لا يظهر منها أنهم سألوا عن السبب الكوني» وعلى هذا يكون الجواب 
مطابقا للسؤالء والله أعلم» وهذا ظاهر كلام المفسّر أيضًا. 

(0) قوله: (وعدد نسائهم). بكسر العين جمع عِدَةء أي: مدة تربص المرأة لفراق زوجهاء كما 
تله النقها ل 

() قوله: (وكانوا يفعلون ذلك). كما روى البخاري عن البراء ره يَلئَدَعَنَهُ: «كانوا إذا أحرموا 
في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» [«فتح الباري» (8/ 127١‏ أي فلا يدخلون البيت من 
أبوابه تحررًا عن أن يكون بينهم وبين السماء حائل» حالة الإحرام. 
فائدة: قوله تعالى: إوأثوأ جومت ون أبوايوسا * جعل كمثلٍ لكل من يرشّد وينصّح 
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#وَلكنَ لير أي: ذا البر''' #إمن أتَعَ 4 الله بترك مخالفته #وَأَنُوا هيومت من 
31 و رمه 
رهسا #* في الإحرام كغيره #وَأتَّهُوا الله لَمَلَكُمْ نيحورت 40 تفوزون. 
(- ولما صٌد يكِ عن البيت عام الحديبية”'' وصالح الكفار على أن يعود في 
العام القابل " وتُخلوا له مكة ثلاثة أيام» وتجهز''' لعمرة القضاء وخافوا أن لا 

تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام» 

د 8 وَقَلْتَلُوا فى سبي لاله 5 أ لإعلاء دينه لد 1 ان تلوت 4 من الكفا ”1 

«ولا دوا * عليهم بالابتداء بالقتال'"' #إرك لَه لا يحب 

)١(‏ قوله: (أي ذا البر). أشار به إلى تقدير مضاف. ليتوافق اسم «لكنٌّ» وخبرها. 

(1) قوله: (عام الحديبية). وهو السنة السادسة من الحجرة. والحديبيبة اسم لبئر قرب الحرم 

() قوله: (في العام القابل). أي: في السنة السابعة» ففيها وقعت عمرة القضاء. 

(5) قوله: (وتجهز). أي: رسول الله يَكْةِ ومن معه في السنة السابعة. 

(6) قوله: (نزل). أي هذه الآية التالية: وما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي ول يعزه 
لأحد. وكذا ذكره البيضاوي وغيره. ولكن ذكر الربيع بن أنس» وعبدالرحمن بن زيد 
ابن أسلم: أن هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» نقل ذلك ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهما. وفي ذلك إشكال؛ لآن القتال شرع قبل الحديبية ووقعت غزوات قبلها كغزوة 
بدر وأحد والخندق وغيرهاء فعلى هذا القول لا تكون الآية في شأن الحديبية. 
قال ابن كثير: «وحكي عن أبي بكر الصديق وَإِتَهعَنُ: أن أول آية نزلت في القتال بعد 
الحجرة: ##أَذْنَ لِلَذِينَ يفمَلُورى بِأَنَهْ َّهُم ظِمُواً © [الحج: 9" قال: وهو الأشهرء وبه ورد 
الحديث»).اه. وظاهر كلام المفسّر يفيد ذلك. 

(1) قوله: (من الكفار). بيان ل:#الْذِنَ يَمَتِويَو 4. ويحتمل كون (من) تبعيضية. 

(0) قوله: (بالابتداء بالقتال). قال ابن كثير: «ويدخل في ذلك ارتكاب المناهى من المثلة 


سررالس 2 قد 


لْمُعَسَدِيت 407 المتجاوزين ما حدّ لهم؛ وهذا منسوخ بآية براءة”'» أو بقوله” ": 


رم 22 ره ارو 2 درر ره 5 ا 0 > هر وسرع راع 
(1) - #وَأمسُوهم حَيَتُ يفوم # وجدقوهم لوَلَؤْجُوهُم يِنْ حت جوم * أي : 


من مكة؛ قشني ذلك عام التهه 0" وا لفنة» الشرك”* منهم ##آمَّدٌ» أعظم 
سن لصتل 5 لهم ف الحرّم أو الإحرام الذي استعظمتموه الأول تُفَدُِوهمَ عِندَ لْسَنْجِدٍ 


)١(‏ قوله: (وهذا منسوخ). أي: الأمر بالقتال لمن يقاتلونكم فقط منسوخ, بالآمر بتعميم 
القتال» الوارد في آبة براءة وهي قوله تعالى: لامتكا الممْرِكِينَ حَيّتُ وَبَدتْمُوهُرَ 4 [التوبة: 
4 أو بالآية التالية. 
والقول بالنسخ ورد عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» ىا ذكره عنه ابن كثير. 
وقال ابن عباس» ومجاهد وغيرهما: «إنها محكمة»» والمعنى: قاتلوا الذين هم بحالة من 
يقاتلونكم» أي: فهي تشجيع للمؤمنين على القتال. ورجحه ابن كثير» والقرطبي. 

(1) قوله: (أو بقوله:...). معطوف على قوله: (آية براءة). والمراد به الآية التالية. 

() قوله: (عام الفتح). أي: عام فتح مكة» وهو السنة الثامنة من ال حجرة. 

(5) قوله: (الشرك). تفسير للفتنة» وقد ورد تفسيرها به ههنا عن أبي العالية» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس. نقله ابن كثير. 
وكذا في قوله: #حىّ لَامَكُونَ ونه #. أي: شرك» ورد عن ابن عباس وجماعة من التابعين» 
ى) فشر به المفشر. 
فائدة: لفظ «الفتنة» ورد في القرآن الكريم على أربعة معان: 
١‏ - الشرك كما هنا. 
1- الاختبار ى) في قوله تعالى: #وتبلوم شر وكير فتََة 4 [الأنبياء: 0"]. 
-٠‏ الحجة: كما في قوله تعالى: «ثُمَّ َو كَكن يتم إلا أن كَالُوأ4 [الأنعام: *77]. 
- الإحراق بالنار كما في قوله تعالى: إإ ب ألِنَ هوا لمؤنينَوَمْوتِ 4 [البروج: .]٠١‏ 


ذكره في أضواء البيان. 
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لح 


فار 6 أي: في الحره”'"»لاحىٌ يُفَدَوُمفِهِ كن فَكلُوُْ 4 فيه مامَاضلُوهُمٌ #* فيه» وفي 
قراءة: بلا ألف في الأفعال الثلاثة" ". م#كَدَِكَ 4 القتل والإخراج مإجَرَآ كفن (50) 4. 

59 - أو ْأنهو4 عن الكفر وأسلّموا مومه عَمُورٌ 4 لهم لتحم (25 4 بهم. 

0- لاوَسئِوْهَ عق لا تكن 4 لا توجد " طإؤنتة4 شرك #ويكور لذن 4 
العبادة ينه 4 وحده ولا يعبد سواه» "وإ نبوا وَأ # عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل 
على هذا مَلَاعْرٌوَانَ4 اعتداء بقتل أو غيره” ملا عَلَالطَاِمِينَ(25* ومن انتهى 
فليس بظالم» فلا عدوان عليه. 

(09)- «التَبْرَلرَمْ» المحرم مقابل”' لبآلتَّبَرِ كرام * فك) قاتلوكم فيه 
فاقتلوهم في مثله» رد د لاستعظام المسلمين ذلك" وَآلْوْمتٌ #* جمع حرمة: ما 


)١(‏ قوله: (أي: في الحرم). يطلق المسجد الحرام والكعبة على الحرم كله في لسان الشرع كما 
هناء وكما في قوله تعالى: هديا بلع الْكعَبَةَ © [المائدة: 46]) أي: الحرم. ومن هنا قال 
العلماء أن المضاعفة في ثواب العمل تعمٌ الحرم كله» وليست مختصة بالمسجد الحرام» 
ولكن القرب من الكعبة له فضل آخر. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة: بلا ألف...). أي: #ولا تَمَسْلُوهمٌ #. 3 عد عق يَفَتُلُوك 4 لفن 
0 

(؟) قوله: (لا توجد). أشار بذلك إلى أن #حَكْونَ * هنا تامة» وفاعلها: #ؤنته #. 

(4) قوله: (دل على هذا #فَلَاعَدٌوانَ 4). أي: فيكون من إقامة علة الجواب مقامه؛ لأن المعنى: فلا 
تعتدوا عليهم لأنه لا عدوان إلا على الظالمين» وهم ليسوا بظالمين» والله أعلم. 

(5) قوله: (مقابل). قدره ليتعلق به الجار والمجرور لتب الوا *. 

(5) قوله: (رد لاستعظام المسلمين ذلك). كما تقدم في سبب النزول من استعظام المسلمين 
مقاتلة الكفار في عمرة القضاء لو حصل من الكفار نقض العهد. 


سررةالسى ري 0ه 


يجب احترامه» يِصَاصٌُ 4 أي: يقتص بمثلها إذا انتهكت مين اغب ا 
بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام مَأَعْتَدُواعكِهِ بمثَلٍ مَا أعْتّدَى عَلنك * 
سمّى مقابلته اعتداءً لشبهها بالمقابل به في الصورة"'' وتوأ أله * ني الانتصار 
وترك الاعتداء' '"' #وَأعَلَموَأ أن أله مَعَالْمُيِينَ (89)! # بالعون والنصر”". 

()- لاوَأنفُِافي سب لَه 4 طاعته بالجهاد وغيره!» يي أي: 
أنفسكو””'» والباء زائدة""! «إل ك4 الحلاك» بالإمساك عن النفقة في الجهاد. 


)١(‏ قوله: (سمّى مقابلته). يعني سمّى مقابلة الاعتداء بالمثل اعتداءً في قوله تعالى: #مَأعْمَدُوأ 
عَيِّ بِمثْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلَتم * لشبهها أي لشبه المقابلة بالمقابل به وهو الاعتداء. أشار 
المفسر بهذا إلى أن هذا من باب المشاكلة» أو من الاستعارة. وقال ابن كثير: «هذا من 
باب المقابلة أي المشاكلة»» وهي من المحسنات المذكورة في علم البديع -من علوم 
البلاغة- وحاصلها: ذكر الشيء بلفظ مجاوره؛ لوقوعه بجواره» ومنه قول عمرو بن 
كلثوم: 

ألا لا يجَهَلْنَْ أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

)١(‏ قوله: (في الانتصار وترك الاعتداء». قدّره لخصوص مناسبة المقام» ولا يريد بذلك 
الحصر؛ لأن التقوى مأمور بها في كل شيء. 

(*) قوله: (بالعون والنصر). أفاد به أن المعية هنا المعية الخاصة. وأما المعية العامة فهي مع 
كل أحد. 

(5) وقول المفسر: (بالجهاد وغيره). يفيد أن مضمون الآية الأمر بالإنفاق في سائر وجوه 
الخير. كما رجحه ابن كثير» وروى ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة وغيرهم. 

(5) قوله: (أي: أنفسكم). ب يعنى: أطلق اليد وأريد النفس فهو من باب المجاز 
المرسل. 


(5) قوله: (والباء زائدة). أي: زائدة اصطلاحًا ومؤكدة معثى؛ لأن كل زاتد يفيد التوكيد» - 
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ادي "ا لاني يقوي العدو عليكم #واحي ا * بالنفقة وغيرها “إن آل 
لمحي (9ج)؟» أي : سي 

(5)- «اوَلِوا للج امبر َو أدوهما بحقوقها"" «يّنْ لور »4 
منعتم عن إتمامهم| بعدوٌ *' لقا أسْتَيسَرَ» تيسر' لإ نَألَدَيَ 4 عليكم ' » وهو 


- وإنما كانت زائدة لأن «ألقى» تتعدى بنفسها ىا قال تعالى: #إ مَل موي عَصَاهٌ © 
[الشعراء: 56 ]. فالباء الداخلة في المفعول به تكون زائدة مؤكدة. 

)١(‏ قوله: (أو تركه). أي: ترك الجهاد معطوف على قوله: (بالإمساك) أشار به إلى ما قاله أبو 
أيوب رََِيِدعَنَهُ أن هذه الآية نزلت في الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قالوا في 
أنفسهم: لو أقبلنا على أموالنا... [رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي وغيرهم). 
وأورده ابن كثير. 

(0) قوله: (أي يثيبهم). تفسير المحبة بالإثابة تفسير باللازم» كما هو مذهب الأشاعرة؛ أما 
السلف فيثبتون المحبة لله ى) تليق به. 

(؟) قوله: (أدوهما بحقوقه]). هذا تفسير إتمام احج والعمرة» وروي نحوه عن السدّيّ قال: 
الأقيموا الحج والعمرة»؛ ونقل عن إبراهيم أنه قرأه: #وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البيت4» وروى ابن جرير ذلك عن قراءة ابن مسعود. 
قال ابن كثير: «ظاهر السياق: إكمال أفعالهم| بعد الشروع فيه|».اه. فهذا تفسير آخر لإتمام 
الحج والعمرة» وروى ابن جرير هذا المعنى عن ابن عباس» وقد فسّر بغير ذلك أيضًا. 

(5) قوله: (منعتم عن إتمامهما بعدوٌ). وهذا معنى الإحصار في اصطلاح الفقهاء: أن يمنع 
من إكمال احج والعمرة بعد الإحرام بهما» عدو أو نحوه. فله التحلل بذبح شاة ثم حلق 
في المكان الذي حصر فيه. وفي ذلك تفصيل واختلاف بين الأئمة مذكور في كتب الفقه. 


مو 


(0) قوله: (تيسّر). أشار به إلى أن الاستفعال #أَسَْيْسَرَ # هنا خالٍ عن معنى الطلب. 
(1) قوله: (عليكم). قدره ليكون خبرًا عن #ما # الموصولة. 


سوم ابر 6ه 


شاة ١‏ ##ولا نموا ءوس »4 أي : لا تحرو" يت 4 الذكور " لعاك 4 


ويفرق على مساكينه ويحلق, وبه يحصل التحلل» من 500 أذ ين 
َأ © كقمل وصداعء. فحلق في الإحرام' 900 فَفْدَيَةَ # عليه #إمّن او 074 


)١(‏ قوله: (وهو شاة). أي: الهدي شاة» ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة» أي: الإبل 
والبقر. 

(5) قوله: (أي: لا تتحدّلُوا). أشار به إلى أن حلق الرأس كناية عن التحلل. 

(*) قوله: (المذكور). أشار به إلى أن «أل2 في ##حقٌّ بَأَفْدَقُ © عهدية. فيكون قوله: #ول 
موأ رموس 4 مرتبطًا بقوله: #قَِن لَمَوِرْعُ 4. ويكون المراد بالمحِلٌ هنا: مكان الإحصارء 
سواء كان في الحرم أو خارجه كما هو مذهب الآئمة الثلاثة خلافًا للحنفية فعندهم 
المحل هو الحرم. وتفيد الآية أن الحلق يكون بعد ذبح ال هدي, عند الإحصار. وعلى هذا 
فسّر المفسر وى] يعلم من اختيار ابن جرير. 
لكن ابن كثير يرى أن قوله: #إولا تََِمُوا...* معطوفة على 9 وَأَتمُوأ لحَج والمبرة يِه 
والمراد بالمحل: الحرم» كما قال تعالى: #هَدَيًا بلِمَ لْكعَبَوِ 4 [المائدة: 45]. والهدي في 
َي يد جل * هو هدي التمتع والقران. 
فائدة: نقل ابن كثير وغيره عن المفسرين: أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة لما صِدّ 
رسول الله يك ومن معه عن الكعبة؛ عام الحديبية» وكانوا ألما وأربعاثة» وكان منزهم 
الحديبية» وهي قريبة من مكة خارج الحرم» فتحلّلوا هناك. وبهذه الآية استدل الشافعية 
على أن الحج فرض في السنة السادسة. 

() قوله: (فحلق في الإحرام). هذا التقدير متحتم -كىا هو واضح- فهو من دلالة الاقتضاء 
وقد تقدم نظير ذلك. 

(0) قوله: (#إمَوْدَيَةٌ * عليه). قدر الجار والمجرور ليكون خرًا للمبتدأً: #هِدَيَة 4» وتكون - 


ثلاثة أيام #أَوَصَدَقَةٍ 4 بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين َو 
شّكِ © ذبح كنا و(أَوٌ) الثم وألحق به من حلق من غير عذر؛ لأنه أولى 
بالكفارة» وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو 
بره ". #قَإدآ أَمَنتمَ 4 العدو بأن ذهبء أو لم يكن" " لمن كَمَنَمَ 4 استمتع 
ل 4 أي: بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام”© إل لنْجَ» أي: إلى 


الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره''' قا أَسْيّسَرَ * تيسر مون أَفَدَى * 


: وداه بو ا ان 
وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة جَلنَدَعَنَهُ قا ل:... ملت إلى النبي يَكَِةْ والقمل يتناثر 
على وجهىء. فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟» قلت: لاء قال: 
١١صم‏ ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام. واحلق رأسك» 
فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. [البخاري» «فتح الباري» (// 4 7)]. 

)١(‏ قوله: (و#أؤ» للتخيير). ولا نعلم في ذلك خلاقًا. 

)١(‏ قوله: (وكذا من استمتع تع بغير الحلق...). والمراد بالاستمتاع هنا هو فعل محظورات 
الإحرام» ىم أن المراد بها غير قتل الصيد والوطء» ففي الوطء كفارة مغلظة ذبح بدنة» 
وفي الصيد المثل من الأنعام إن وجد المثل أو إطعام بقيمته أو صوم عن كل مد على 
التخيير كى) فصّله الفقهاء» وكذا المراد إذا فعل المحظور عمداء وأما إذا فعل خطأ أو 
جهلا فلا فدية» إلا إذا كان من الإتلاف. كقتل الصيد وأخذ الشعرء ففيه الفدية أيضًا. 

(") قوله: (أو لم يكن). أي: لم يوجد العدو. 

(5) قوله: (بسبب فراغه منها). أفاد أن الباء هنا للسببية. 
وقوله: (بمحظورات...). الباء هنا للتصوير» أي: صورة التمتع بالعمرة: فعل 

(5) قوله: (بأن يكون أحرم منها...). هذه صورة التمتع الذي يجب فيه الحدي: أن يحرم - 
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عليه» وهو شاة» يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر. 

«مَن لَم يد # الحدي لفقده أو فقد ثمنه #مَصِيَامْ 4 أي: فعليه صيام ماتَلحَةَأيَرِفي 
لي 4 أي: في حال الإحرام به''» فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع''' من ذي 
الحجة والأفضل قبل السادس. لكراهة صوم يوم عرفة» ولا يجوز صومها أيام 
التشريق على أصح قولي الشافعي. #وَسَبَعَةٍ ذا وَجَعَكم # إلى وطنكم مكة أو 
غيرها' '"» وقيل”'' إذا فرغتم من أعمال الحج» وفيه التفات عن الغيبة”” #أتَذْكَ 


بالعمرة في أشهر الحج أي في شوال وما بعده ثم يتحلل منها ويمكث في الحرم ثم يحرم 
بالحج من مكانه» فيجب عليه الهدي» وهو شاة. إلا إذا كان مستوطنًا بالحرم أو في 
مسافة القصر منه فيسقط عنه الهدي» وفي كل ذلك خلاف مذكور في كتب الفقه. وما 
مشى عليه المفسر هو مذهب الشافعي الذي ينتمي إليه المفسر. 

اانه اذاي فسان الإعراء ينار يننا اقول القنافسية آذا هبو تلظة آياء ارصم إلا بيد 
الإحرام بالحج؛ لقوله تعالى: #في لَلَيَ . 

() قوله: (قبل السابع). مراده أن الإحرام بالحج يكون قبل الفجر من اليوم السابع ليكون 
ماقا انان روا لقامق :والقابي ولك الأول ان هرم ادن جر السرادس: الكو يناتا 
السادس والسابع والثامن» ولا يصوم اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة لكراهة الصوم 
فيه على الحاج» كما قال المفسر. 

(*) قوله: (إلى وطنكم). وهذا مروي عن ابن عمر» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء. 
ومجاهد وغيرهم, فلا يجزئ قبل الوصول على الراجح عند الشافعية» لكونه تقديم 
عبادة على وقتها. 

(؟) قوله: (وقيل). فيه إشارة إلى ضعفه. وعلى هذا القول يصح صومهن في مكة قبل 
الارتحال منهاء وهو وجه عند الشافعية. 

(0) قوله: (وفيه التفات). أي: في قوله تعالى: #إإدًا يَجََتُمَ * بضمير الخطاب» التفات من 
الغيبة في قوله: ف لَه يد # إلى الخطابء والالتفات من الأساليب البلاغية. 


22 17 اجر الثاني 


شه ول 4 جملة تأكيد لما قبلها!" لأدَِكَ 4 الحكم المذكور من وجوب الحدي أو 
الصيام على من تمتع لس لَمْ يَكنْ هَل حَاضِ الْسَمْجِد الْحرَاوٌ # بأن لم يكونوا على 
دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي”''» فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن 
متع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطانء فلو أقام قبل أشهر الحج ولم 
يستوطن وتمتع فعليه ذلك" وهو أحد وجهين عند الشافعي» والثاني: لاء 
والأهل كناية عن النفس”*'. وألحق بالمتمتع فيما ذكر -بالسنة-”*' القارن وهو 
من أحرم بالعمرة والحج معّاء أو يدخل الحج عليها قبل الطواف” © #إوأتّوا 


)١(‏ قوله: (تأكيد...). وقيل: أمر بإكالها ورجحه ابن جرير» وقيل معناه: مجزية عن الهدي. 
روي عن الحسن, والأوجه الثلاثة أوردها ابن جرير. 

(0) قوله: (بأن لم يكونوا على دون مرحلتين...). هذا معنى حاضري المسجد الحرام؛ لأن 
الحاضر مقابل المسافر» والمسافر الذي يجوز له الترخص هو من كان سفره مرحلتين» 
وهذا المعنى ذهب إليه الشافعية» والحنابلة» واختاره ابن جرير» وعند مالك هم أهل 
مكة» روي عن ابن عباس وغيره نحوه؛ قال: هم أهل الحرم» وعند الحنفية هم من دون 
المواقيت» وروي عن مكحولء وعن ابن المبارك. 

( قوله: (فعليه ذلك). أي: المهدي المذكور. 

(5) قوله: (والأهل كناية). أي: على هذا الوجه الثاني. 

(5) قوله: (وأحق بالمتمتع -بالسنة-...). أي: فعلى القارن الدم» وإن لم يستطع فصيام عشرة 
أيام» كالمتمتع تمامًا. 
وقوله: (بالسنة). إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات الصحيحة أنه يك تمتع» مع أنه 
كان قارنًاء ى) ذكره ابن كثير. مما يدل على أن القران كان يسمى تمتعًا عند القدماء» ولا 
خلاف -فيم| نعلم- في وجوب الفدية على القارن كالمتمتع. 

)١(‏ قوله: (أو يدخل...). هذه صورة أخرى للقران» وهي أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يحرم 
بالحج قبل أن يشرع في طواف العمرة» وهذا معنى إدخال الحج على العمرة. 


سوم البعرة 2 كه 


د 


َه 4 فيه| يأمركم وينهاكم عنه لأوَأعكمُوَا أنه ميد ألما (4)05 لمن خالفه. 
)- الح 4 وقته”" «لَمْوه يَعَوى ا وذو القعدة وعشر ليال 

من ذي الحجة''» وقيل: كله "© لإهَمن ورْضٌ »* على نفسه فهك للج # 

بالإحرام به #قلا رَقَتُ» جماع فيه" ولا فُسُوقٌ 4 معاص"" ولا حِدَالَ * 


.4 قوله: (وقته). أشار به إلى تقدير مضافء. ليناسب الخر: #أَمْوء تَحْلُومَا‎ )١( 

(1) قوله: (شوال وذو القعدة...). وهذا علقه البخاري عن ابن عمر وََإِئعَْها بصيغة الجزم 
حيث قال: «قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». [«فتح 
الباري» (”/ .])59٠١‏ 
قال ابن كثير: (وهو مروي عن عمرء وعلي» وابن مسعود, وعبدالله بن الزبير» وابن 
عباس» وعطاء. وطاووسء ومجاهد... وغيرهم). 
واستدل بهذه الآية: أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. فلو أحرم به قبل شوال 
انعقد عمرة» هذا مذهب الشافعي. وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: «لا ينبغي 
لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قوله تعالى: #ألْحَجٌ أَفْهرٌ مَحْلُومتٌ 21#. 
وروى ابن خزيمة كذلك عنه في «(صحيحه)»ء وفيه حديث مرفوع رواه ابن مردويه عن 
جابر عن النبي يَلِِ. ذكرهما ابن كثير. وعلى هذا في الآية إطلاق الجمع #أَشْهرٌ» على 
شهرين وبعض الثالث. وهو إطلاق شائع. 

(*) قوله: (وقيل: كله). أي: كل ذي الحجة. وعلى هذا يكون إطلاق الجمع على الثلاثة 
كاملة» ولعل هذا مستند هذا القائل» ومن ثمرة الخلاف أنه لو علق طلاقًا أو عتقًا - 
مثلا- بمغيٌ أشهر الحج يقع بمضي عاشر ذي الحجة أي بغروب الشمس على القول 
الأول» وبانتهاء الشهر على القول الثاني» ولا أثر للخلاف في أعمال الحج. 

(5) قوله: (جماع). تفسير الرفث به ثابت عن ابن عباس» وابن عمر وغيرهماء ويلحق به دواعيه. 

(4) قوله: (معاص). كذا فسره ابن عباس» وقال به عطاءء. ومجاهد» وطاووس. وعكرمة» 


وغيرهم. 


7 امجنر» الثاني 
خصام (" «إنى الْحي 4 وفي قراءة بفتح الأوليين''"» والمراد في الثلاثة النهي. 
وما تَنْعَنُوأ من خَيْرٍ 4 كصدقة ليَمْلَمَهُ لَه فيجازيكم به(" ونزل في أهل 
اليمن”" وكانوا يحجون بلا زادء فيكونون كَل(“ على الناس: #وَكَرَوُوأ 4 ما 
يبلغكم لسفركم مّرك حَيْرَ ألزَادِ ألنَمقْ * ما يتقي به سؤال الناس وغيره”"" 
#وَاتفونِيتأ ولي الْأَلبب 4000 ذوي العقول. 


)١(‏ قوله: (خصام). كذا ثبت تفسيره عن ابن عباس» وابن مسعود. وقال به أبو العالية: 
وعطاء. وعكرمة وغيرهم. 

(0) قوله: (في قراءة...). ذكر هنا قراءتين: 
الأولى: فتح الثلاثة: #ذلا رَسَتَوَلَامْسَوفَ وَلَاجِدَالَ #: هذه قراءة الجمهور. 
الثانية: رفع الأولين وفتح الثالث: #قلا رَقَتُ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا حِدَالَ #: هذه قراءة ابن 
كثير» وأبي عمروء ويعقوب. مشى عليها المفسرء وقرأ أبو جعفر: برفع الثلاثة» ولم 
يذكرها المفسر. وكل ذلك جاتز في النحو إذا تكررت «لا» ى) فصلوه. 

(*) قوله: (فيجازيكم). الفاء استثنافية» وأفاد به المفسر أن المراد بعلم الله: أن يجازي, وإلا 
فإن الله عالم بكل شيء قبل وقوعه. 

(5) قوله: (ونزل. في أهل اليمن...). كذا روى البخاريء وأبو داود» عن ابن عباس قال: 
«كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون؛ فأنزل الله 

رودو أ هك حَيْرَ أَلرَادِ التَموَْ #) [«فتح الباري» 59/70 5)]. 

(0) قوله: (كلًّا). بفتح الكاف. أي: ثقللا وحرجًا. 

(5) قوله: (ما يتقي به سؤال الناس وغيره). فسر التقوى به لكونه مرتّبًا على الأمر بالتزود. 
بالفاء التعليلية» فكأنه قيل: تزوّدوا لأن خير الزاد التقوى من السؤال وغيره» أي وقاية عن 
الاحتياج إلى سؤال الناس» وذكره القرطبي تفسيرًا لهذه الآية» واختار ابن كثير أنه أمر 
باستصحاب التقوى فإنه زاد الآخرة» وبمثل ذلك فسر القرطبي. والتقوى في الأصل اسم 
مصدر ل«اتقى»» والمراد بها: ما يتقي به» | ذكر المفسرء ففيه نوع مجاز مرسلء والله أعلم. 
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و 


(09)- #« لبس عَكََكُمَ جنا # في" «آن مَبْمَعُأ 4 تطلبوا مضلا * 
رزقًا #يّن رَيَحَكُمْ 1 بالتجارة في الحج؛ نزل ردًا لكراهتهم ذلك"'" مدآ 
أَفَضَْكر # دفعتم #يِّنَ عَرَفَدتٍ # بعد الوقوف بها #مَادْكُرُوا أله بعد 
المبيت بمزدلفة» بالتلبية"" والتهليل والدعاء #عِند الْمَشَْعَرٍ الْكراو 
جبل في آخر المزدلفة”'» يقال له: قرّح» وفي الحديث أنه يكل وقف به يذكر الله 


)١(‏ قوله: (في). أشار به إلى حذف حرف الجرء وحذف حرف الجر جائز مطرد مع «أَنَ) 
و«أن» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور عند الخليل» والكسائيء أو 
منصوب على نزع الخافض عند سيبويه» ومسألة حذف حرف الجر فصلناها في كتاب 
الاستثناء» وقد نبهنا على هذه المسألة أكثر من مرّة. 

(1) قوله: (نزل ردًا لكراهتهم). هكذا ورد عن ابن عباس» روى أبو داود وغيره عن ابن 
عباس قال: «كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج, يقولون: أيام ذكر؛ فأنزل الله 
تعالى: # لْنَىَ عَلَكُمٌ جا أنْتَبْتَعُوأ تَبْتَعوَا فلا مَنْرَيَحَكُمَ 1# [أبو داود (7/ 1 
تنبيه: قال العلاء: الأعمال لها ثلاث درجات: أعلاها: أن تكون خالصة لله ولا 
يستصحبها شيء من أغراض الدنيا. 
ثانيها: أن تكون خالصة لله» ولكن يصحبها شيء من أغراض الدنياء كالتجارة في الحج. 
والصدقة لوجه الله» ويستصحبها دفع ملام البخل عنه» وأخذ الرواتب على تعليم 
الشرع؛ فهذا لا يضيع أجر العمل» لهذه الآية» ولكنها دون الدرجة الأولى. 
ثالثها: أن يصرف العمل لغرض الدنياء فهذا هو الرياء المبطل للعمل؛ كأن يتصدق ليعرف أنه 
سخيء أو يقاتل كي ليقال إنه عالمء حفظنا الله عن هذه الحالة. 

(") قوله: (بالتلبية): متعلق ب#فَأَدْكُرُوأ أَلَّهَ * أفاد به أنواع ذكر الله تعالى. 

(؟) قوله: (وهو جبل) ويسمى مزدلفة كلها بالمشعر الحرام أيضًا ىا رُوي ذلك عن ابن عمر 
وغيره. ولا خلاف في أن مزدلفة كلها موقف للمبيت» ومزدلفة في حدود الحرم بين 
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ويدعو حتى أسفر جدًَاا'". [رواه مسلم]: وس كَمَا هَدَنْكُمْ # لمعالم 
دينه ومناسك حجه؛ والكاف للتعليل '' ##وّإن © خففة" " كدر ين ِو » 
قبل هداه ##لَِنَأ 0595 

(5)- «آ ثّمَّ أَفِيصُوأ » يا قريش”'' ##مِنَ حَيّتُ أقاص أَلتَاسٌ * أي: من 
عرفة» بأن تقفوا بها معهمء وكانوا يقفون بالمزدلفة» ترفعًا عن الوقوف معهم, 


)١(‏ قوله: (وفي الحديث...). والحديث رواه مسلم في حجه كَل وهو طرف من الحديث 
الطويل. [مسلم: (887/7)]. 

(0) قوله: (والكاف للتعليل). أي فالمعنى: واذكروا لهدايته إياكم» و#إمَا © مصدرية. 
فائدة: الكاف تأتي لثانية معان: التمثيل» التشبيه» التنظيرء والاستقصاءء القياس» 
التعليل» الزيادة للتوكيد» واسًا بمعنى: مثل. فصلنا ذلك في «الثنائيات». 

() قوله: (مخففة). أي: مخففة من الثقيلة «إنَّ» والمخففة إعمالها قليل» ووجبت اللام إذا 
أهملت. فرقًا بينها وبين النافية» وهي هنا في قوله: ملَِنَ آلصكالِينَ (405. 
فائدة: ذكرنا في «الثنائيات» الأنواع الأربعة ل«إن»: -١‏ الشرطية الجازمة. -١‏ المخففة. 
- النافية. 4 - الزائدة» كما ذكرنا أنواع «أنْ ولكلٌ أحكام مفصلة. 

(4) قوله: (يا قريش). أشار به إلى أن هذا الخطاب لقريش ليس لعموم المسلمين؛ وذلك أنهم 
كانوا لا يقفون مع الناس في عرفاتء وإنا يقفون في مزدلفة في حدود الحرم» زاعمين 
أنهم أهل الله في بلدته» فلا يخرجون عن الحرم في الحج» ويسمون أنفسهم بالحُمْسء 
فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها كسائر الناس» روى معناه البخاري 
عن عائشة وَعَآئََعَنهَاه وكذا قال ابن عباس» والسديء وعطاءء وقتادة وغيرهمء ذكره ابن 
كثير. والحُمُس -بسكون الميم- جمع «أخمس». أي: المتشدّد في الدين والقتال. 
وعلى هذا يكون «ثم» للترتيب في الذكر, لا للترتيب في العملء كا قال المفسر وغيره 
من المفسرين؛ لأن الوقوف بعرفة متقدم على المبيت بمزدلفة المذكور في الآية السابقة. 


سومرة البعرة 0 


وا ا با روا لَه من ذنوبكم #إإرك الله حَفُو 
0 0 يوسا 4 أديتم'' #مَْسِكَكُمْ # عبادات حجكم بأن 
رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى' '' #مَأَدْكْروأ ألَّهَ 4 بالتكبير والثناء 
بوجوو يرادب يوي ب 
أصكدَّ ؤْكَرَاً #4 من ذكركم إياهم» ونصب «أُكَدَّ على الحال من كرا )4 
المنصوب ب«أذْكُروأ 76" إذ لو تأخر عنه لكان صفة لهء #قمرح الككاس من 


)١(‏ قوله: (أديتم) أفاد به أن «قضى» هنا بمعنى أداء العمل» ليس بمعنى تدارك الفائت الذي 
على مصطاح الفقهاء. 

(1) قوله: (وطفتم) أي طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. 
قوله: (واستقررتم بمنى) أي للمبيت والرمي. 

() قوله: (ك) كنتم تذكروهم) فيه إشارة إلى أن الكاف هنا -أي في كدوم #- للتنظير» 
ويحتمل كونها للتشبيه؛ والتقدير: ذكرًا كذكركم آباءكم» فيكون الجار والمجرور في محل 
نصب مفعولَا مطلقاء أي نعئًا للمصدر المحذوف. 
قوله: (بالمفاخرة): متعلق بقوله: «تذكرونهم» وكانوا أيام منى يتفاخرون بآبائهم 
فأمرهم الله بأن يشتغلوا بذكر الله تعالى» روي ذلك عن ابن عباس وََدعَنْه. 

(4) قوله: (ونصب #آكدّ 4) ذكر المفسر أن #أككدّ» منصوب عل الحال من 
'#رِححرا # والمعنى أو ذكرًا حال كونه أشد. لأن ##ذْححرا * نكرة» و«#أنسكدَّ 4# نعت 
له في المعنى» ونعت النكرة إذا قدم على المنعوت أصبح حالاء ى) ذكره النحاة» مثلا لو 
قلت: جاءني رجلٌ ضاحكء» ف«ضاحك» نعتء ولو قدمته وقلت: جاءني ضاحكًا 
رجل» فاضاحكًا» حال منصوبء ولا يتقدم النعت على المنعوت مع بقائه نعمًا. 

(0) قوله: (المنصوب ب ##أدديُوا #). يعني: أن #دِخَرا # مفعول مطلق ل##َددُيوا # الذي دل- 
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للح 


يَعْولُ رَيَسَآءَانِنَا * نصيبنا"'' #فى لديا * فيؤتاه فيها '' #وما لهف الآرة 


6 # وَمِنَهُم من يَهُولُ ربس ءانا ى الدّييسا حَسئَةٌ 4 نعمة " #وفي 


كت د * هي الجحنة *' #وَقِنًا عَذَابَ أَلثَّارِ (415”' بعدم دخولهاء وهذا 


- عليه «أو» العاطفة» وهو معطوف على كرو * السابق» والعطف بمعنى: الإضراب» 
وقد أعرب هذا اللفظ: ##أوَ أكدّ دذِححْرَاً * بأوجه مختلفة» وما قاله المفسر معقول 
وقريبء والفاء في #صّمِ ألتكحاس # حرف تفصيل كما أشار إليه البيضاوي. 

(1):قؤله» (نضييكا): قذوه لتكوق معو تايا ل«آتِ) وهو بمعنى: أعط. 

(7) قوله: (فيؤتاه...). قدره ليعطف عليه قوله تعالى: وما لهُ.فى الْأْرَةَ ين خَليٍ ()» 
فهو معطوف على المقدر. 

(©) قوله: (نعمة). قال ابن كثير: (الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار 
رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسعء وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء وثناء 
حميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين»).اه. 
والمفسر هنا مشى على هذا المعنى العام حيث فسر #حَسَمَةٌ # بانعمة). 

(:) قوله: (هي الجنة). كما قال ابن كثير: «وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصاتء وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور 
الآخرة الصالحة»). 

(0) قوله تعالى: #وقِنَا4. ثلاث كلمات بل أربع كلمات» الواو العاطفة وفعل دعاء مع فاعله 
«ق» دعاء من الوقاية. وفاعل: الضمير المستترء و«نا» المتكلمين المفعول الأول؛ ففي 
هذا الإيجاز البالغ الذي تمتاز به اللغة العربية. 
فائدة: النكرة إذا أعيد نكرة فيراد به غير الأول» وإذا أعيد معرفة أريد به نفس الأول» 
مثلا لو قلت اشتريت كتابًا وبعت كتايّاء فالثاني المبيع غير الأول المشترى» ولو قلت: - 


بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين'''» والقصد به”" الحث على طلب 
خَيْرَي الدارين» ىا وعد بالثواب عليه بقوله: 

(2)- #أَوْلِكَ لَهُرَصِيبٌ * ثواب #م#ن أجل" " «#مَاكْسَيُوا * عملوا من 
الحج والدعاء #والله سَرِيِعٌ َيْسَابٍ (53* يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار 
من الدنياء لحديث بذلك”*'. 


- وبعت الكتاب فهو نفس الأول. وهذه قاعدة أغلبية» وإذا فسرت حسنة الدنيا بنعيم 
الدنياء وحسنة الآخرة بالجنة» كان ذلك جريًا على القاعدة» حيث ذكر #حَسَكَةٌ * نكرة 
مرتين» فلكل منهما معنى مستقل والله أعلم. وقد ذكرنا القاعدة والاستثناء منها في 
كتابنا «الاستثناءات). 

)١(‏ قوله: (وهذا بيان لما كان...). الإشارة هنا إلى مضمون هذه الآية» فالمشركون كانوا 
يدعون لمصالح الدنياء وأما المؤمن فيدعو لخيري الدنيا والآخرة. 

(؟) قوله: (والقصد به). يعني: أن مضمون هذه الآية وإن كان إخبارًا ولكن القصد الإنشاء 
أي الحث والأمر بطلب خير الدارين. 

() قوله: (#م#ن أجل). قدر ذلك ليفيد أن «من» هنا للسببية» ذكر ذلك البيضاوي 
وجهًا. ووجه آخر: المعنى: من جنس ما كسبواء وهو جزاؤه» فتكون «من) ابتدائية. 

(:) قوله: (الحديث بذلك). وهو ما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباسء» وابن جريج 
وغيرهما | يفيد ذلك» قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: 9 أصحنب الْجَنَّةِ يوْمَيِذٍ حير 
مُسَمَقَرَا وَلَحْسَنٌمقيلا 4050 [الفرقان: 77]؛ وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة لا يمر بهم في 
الآخرة إلا قدر ميقات النهار من أوله إلى وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في 
الجنة...». مما يفيد أن المراد بالنهار هنا نهار الدنياء وهو الذي يفهم من كلام المفسرين. 
خلافًا لبعض المعاصرين حيث خطأهم وزعم أن المراد نصف النهار من أيام الآخرة» 
أي: يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ويبعد هذا القول أنه إذا كان المراد ما قاله فكيف 
يوصف بالسرعة: والله يقول: #وآهّهُسَريع لَيْسَابٍ (43 [البقرة: 7٠7].اه.‏ والله أعلم. 
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لح 


تَعَدُودتٍ * أي: أيام التشريق الثلاثة'", #إهمَن قط أي: استعجل بالنفر 
من منى لف يَوْمَيِنِ # أي: في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره" قلا إِنّمَ 
عَلِيّهِ # بالتعجيل لاا ورمى جماره فلا 


يد 4 بذلك أي: هم مخيرون في ذلك” "2 ونفي الإثم”” #لِمنٍ أَتَقَنْ * الله 


وجا 


1 5 0 
ون 2ع 


لخصوصية تعلقه 0 أو للتقبيك بأيام التشريق أي و در 0 فإن 
التكبير مسنون عند كل رمية» وإلا فالتكبير مسنون بعد الصلوات أيضًا في أيام التشريق 
وابتداءً من صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج ومن ظهر يوم النحر للحاج. وقد قال 
عكرمة في تفسير هذه الآية.. يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله 
أكبر» الله أكبر. كما في ابن كثير» وفسر ابن جرير بالتكبير عند الرمي وبعد الصلوات» 
فلعل المفسر خصٌّ الذكر هنا بالتكبير عند الرمي» للسببين المذكورين. والله أعلم. 

(1) قوله: (أي: أيام التشريق). قال ابن عباس: «الأيام المعدودات -يعني المذكورة هنا- أيام 
التشريق» والأيام المعلومات -المذكورة في سورة الحج- الأيام العشر». (ابن كثيرء 
والقرطبي)» والأيام المعدودات المذكورة في آية الصيام هي رمضان كما تقدم. 

(*) قوله: (أي: ثاني أيام التشريق). أشار به إلى أن ميَوَمَيْنٍ ومح ب 

أ 
آخرء ى) أطلق ##أشَهَرٌ مم4 على شهرين وبعض من الثالث في قوله تعالى: #الحج أشهِر 
بَحْنُومَت ‏ فكل ذلك إطلاق شائع. 

(5) قوله: (أي: هم مخيرون). أفاد به أن المراد بنفي الإثم في الصورتينء التخيير: فكل ذلك 
جائز للحاج» ولكن التأخر أفضل لفعله كله ولكونه أكثر عملا. 

(5) قوله: (ونفي الإثم). قدره ليكون مبتدأء وإلِمَنِأتّيَ # خبرًا له. وفي هذه الجملة توضيح 
لما قبلها. 


سومرة البعرة 6" 


- 


حجه؛ آنه الحاج في | لحقيقة 98و و تَّقَوأ اللّهَ وأعاموأ أرضة: إِلئْهِ سرون (413 في 
الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. 

- « كين أل ع ينوك كك العيزة ليا ولا يعجبك في 
الآخرة لمخالفته لاعتقاده''" ##وَدِمْهدٌ أَسَهَعَلَ مَافى مَلْصموِأنه موافق لقوله ##وَهُوَ 
أل الا 1111000 
ري "'» كان منافقًا حلو الكلام للنبي كَل يحلف أنه مؤمن به ومحب له 
فيدني مجلسه. فأكذبه الله في ذلك» ومرٌ بزرع وحمر"" لبعض المسلمين فأحرقه 
وعقرها ليلًا”*' كما قال تعالى: 

© -8ة وَإِدًا مول # انصرف عنك لؤسم 


لْحَرْتَ وَاَلشَمَلَ 4 من حملة الفساد 96و الاي 8 أ 2 


بود 


5 
ع 
: 
ف 
1 
حر 


)١(‏ قوله: (ولا يعجبك في الآخرة). هذا تصريح بمفهوم المخالفة الذي أفاده التقييد با حياة الدنيا. 

)١(‏ قوله: (وهو الأخنس بن شريق). واسمه: أي واللأخنس لقبه لأنه خنس يوم بدر 
بثلاثيائة رجل من حلفائه من بني زهرة عن قتال رسول الله يَلةِ. (القرطبي). 
وما ذكره المفسر من أن هذه الآيات نزلت في الأخنس هو قول السدي وغيره. وهناك 
قولان آخران» أحدهما: قول ابن عباس أمها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب 
وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم؛ فأنزل الله في ذم المنافقين هذه الآيات» وأنزل 
المي ع 
انيه|: قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغيرهم أنها عامة في كل منافق مع كل 
مؤمن. اختاره ابن كثير. 

(*) قوله: (حمر). بضم الميم جمع حمار» وأما بسكونها فهو جمع أحمر أو حمراء. 

(4) قوله: (ومرٌ بزرع وحمر... إلخ). رواه ابن جرير عن السديء ونقله القرطبي وغيره. 

(4) قوله: (أي لا يرضى به) فسر المفسر المحبة هنا بالرضاء وهو تفسير حسن بلا تأويل. - 
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 -3(‏ وَإِدَاقِلَ لَهُأئَق أله 4 في فعلك #اأَحَدَنَهُ الِْرّهُ4 حملته الأنفة والحمية 
4 


على العمل #أبالَائْمٌ 35 ي أمر باتقائه #مَحَسَبَه © كافيه جه لك 
لْمهحَادُ (* الفراش» هي 

(9)- # وَمِرَ 00000 تَفْسَهٌ * أي: يبذها في طاعة الله" "ا 
#أبيصَآة * طلب #مَرْصَحاتٍ أَلَهِ 4 رضاهء وهو صهيب”* لما آذاه المشركون 


امسا 


هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله #وآلَهُ روف بالْمبساد (4)5* حيث أرشدهم إلى 
ما فيه رضأه. 


- وأفاة مقرل (مشى) أن المراد بالسعي: مجرد المشي والعمل» ىا روي عن مجاهد: 
«#إسكئ #. أي: عمِل). كا أشار بقوله: (من جملة الفساد) إلى أن قوله تعالى: 
مويك الْحَرْتَ 4 من عطف الخاص على العام والله أعلم. 

.# قوله: (على العمل #بالْإِْمِ #): قدر «العمل» ليتعلق به الجار والمجرور #بالْإثِْ‎ )١( 

(0) قوله: (الفراش» هي) الفراش تفسير للمهادء و«هي» راجع إلى جهنم أعاذنا الله منهاء 
وقذره ليكون مخصوصًا بالذم ؛ لأن جملة المدح والذم تتكون من ثلاثة أجزاء» الفعل 
والفاعل والمخصوصء وقد يحذف المخصوص إذا علم به ى) هناء ولذا قدره المفسّرء 
ويوجد نظير ذلك في مؤاضعء وتقدم أيضًا. 

(6) قوله: (أي: يبذهها في طاعة الله). فيه إشارة إلى أن #يَثَّرِى * أي: يبيع هنا استعارة 
بمعنى: يبذلء والبيع في الحقيقة تمليك شيء بثمن. 

(5) قوله: (وهو صهيب). أي: فهذه الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي رَعَإِيِدَعَنكُ 
وبذلك قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وجماعة؛ كما في ابن كثير. 
وذكر في سبب النزول أقوال أخرى. ومن المفسرين من حمل الآية على كل مجاهد في 
سبيل الله» وعلى كل حالء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


سورة ابد 8 كك 


(ا- ونزل في عبدالله بن سلام 0 لا عظموا السبت وكرهوا الوبل 
بعد الإسلام''”' ا يََأَيّهًا اليرت ءَاصَُوأ أَدَخُنُوا ف آلسَلْرٍ» بفتح السين 0 ها: 
الإسلام 7 #حافّةَ # حال من ا أي : في جميع شرائعه #وَلا تَبَبِعوا 
خطوً و ا 4 تزيينه بالتفريق «إإنَّهُ. الحكم عدو مبين 0 
لعن 0 

()- # هن رَكَلْثْر 4 مِلتم عن الدخول في جميعه " لين بسي ما 
جَآءَنَكُمْ الْبِيَنَتُ # الحجج الظاهرة على أنه حق #َأعَلموأ أن أله عَرِيدٌ # لا 
يعجزه شيء عن انتقامه منكم “' #ححكيم (451 في صنعه. 


)١(‏ قوله: (ونزل في عبدالله بن سلام...إلخ). ما قاله المفسر من سبب النزول رواه ابن جرير 
عن عكرمة. 
وفيه: أنهم استأذنوا رسول الله يَلِكِ في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاء فأمرهم الله 
بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. قال ابن كثير: «وني ذكر عبدالله بن 
سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تمام إيهانه يتحقق 
نسخه ورفعه وبطلانه»).اه. 
وجعل الآية عامة في كل مؤمنء أنهم أمروا أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه. اه. 

0( قوله: (بفتح السين وكسرها). قراءتان: الفتح: قرأ به نافع» وابن كثير» والكسائيء وأبو 
جعفر. وبالكسر: قرأ الباقون. ومعناهما: الإسلام. قاله العوفي عن ابن عباس» ومجاهد. 
وطاووسء والضحاكء وعكرمة» وقتادة» والسدذي» وابن زيد. (ابن كثير). 

(*) قوله: (بِيّن العداوة). أشار به إلى أن #مبِينٌ * اسم فاعل من أبان» بمعنى بان أي ظهر. 

(؟) قوله: (ملتم). أي: عدلتم. 

(0) قوله: (لا يعجزه شيء). وبنحوه فسر ابن كثير حيث قال: (إن الله عزيز أي في انتقامه, لا 
يفوته هاربء. ولا يغلبه غالب». 
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(5- هَل * ما" #ينظر رُونَ * ينتظر التاركون الدخول فيه #إإلَّا أن 
يُ 


2 ل 


و و ار كك ' [النحل: “7”]ء أي: عذابه. 
لف ظُلَلٍ 4 جمع ظلة #يّنَ الْعمَاوِ 4 السحاب «وَالْمَكِيِكهُ وَدُنى الْأمْر 4 
تم أمر هلاكهم لوَإِل لَه جَعْ الْأمُورٌ (4050 بالبناء للمفعول والفاعل”", في 


)١(‏ قوله: (ما). أشار به إلى أن هذا الاستفهام للإنكار» بمعنى النفي وفيه نوع توبيخ 
وكذلك كل استفهام من كلامه تعالى لا يكون على الحقيقة؛ لأن حقيقة الاستفهام طلب 
فهم ما لا يعلمه والله تعالى عالم بكل شيء» فيكون الاستفهام في كلامه تعالى إما 
للإنكار أو التقرير أو التوبيخ أو نحو ذلك. والله أعلم. 
وأفاد المفسر بقوله: (ينتظر التاركون). إلى أن «النظر) هنا بمعنى: الانتظار» فيتعدذى إلى 
المفعول بنفسه. كما أفاد المراد بواو الضمير في #ينظروت *. 

(0) قوله: (أي: أمره). هنا مشى المفسّر على تأويل إتيانه تعالى بإتيان أمره بتقدير مضاف. 
والسدل عل ذللف يقلو له قغاق :19# تأى اكز ريك > [النحل + "ا]. والقرآن تفلس معظيه 
ببعضهء وقد نقل ابن جرير هذا التأويل عن بعض المفسرين وذكره القرطبي 
والشوكاني» وعلى هذا يكون المراد بالآية التهديد بإتيان عذاب الدنيا. 
ولكن الذي فسّر به ابن كثير: أن المراد هنا إتيان الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء. | 
ثبت في أحاديث صحيحة» وعلى هذا يكون المراد بالآية التهديد بعذاب الآخرة. 
وعلى كل حال مذهب أهل السنة والجاعة إثبات الإتيان لله تعالى لفصل القضاء كما 
ا ل 
عذابه أو أمره» كقوله تعالى: إمَأَنَْهُم أَلّهُ من نّحَيْثُ لَريحْضِيوا 4 [الحشر: 7]» و#إقاقٌ أنه 
بشتتَهُم # [النحل: آ/]. 

(*) قوله: (بالبناء للمفعول والفاعل). قراءتان: بالبناء للمفعول: #ر جع #: قراءة نافع» وابن 
كثير» وأبي عمروء وعاصم.ء وأبي جعفر. وبالبناء للفاعل: أتَرْجِعٌ4: قراءة الباقين. 


سومرة البعرة / 


ال فيجازي كلا بعمله. 
(0- موسَلٌ # يا حملا" بو ناسرع يلّ #* كي كم تينم 7 0( استفهامية 
معلّقة”*' «سَلّ» عن المفعول الثاني» وهى ثاني مفعول «ءَاتَيَا)””'» ومميزها"'': 
يْنَ َي ينو 4 ظاهرة» كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرًا”" 


.# قوله: (في الآخرة). متعلق بيجم‎ )١( 

(0) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للرسول يِه و##سَلٌ # أمر من السؤال حذفت ال همزة 
تخفيفاء ا 

(") قوله: (تبكيتا). أى: إعجارًا وإلزامًاء وإسكانًا عن الحجة, أفاد المفسر به أن هذا 
السؤال ليس 4 المعرفة والاستفهام الحقيقي» فالرسول كيد يستغني بالوحي 
عن سؤالهم. 
كما قال البيضاوي: «والمراد بهذا السؤال تقريعهم». 

(5) قوله: (أكَمَ * استفهامية معلّقة). يعني معلقة لإِسَلْ * عن النصب في المفعول الثاني» 
لأن «سأل» يتعدى لمفعولين نحو: سألت زيدًا الكتاب. 
وأدوات الاستفهام ما له صدر الكلام تأتي معلقة للفعل عن العمل في المفعول. 
والتعليق إبطال العمل لفظاء والتعليق والإلغاء حكان لأفعال القلوب أي ظن 
وأخواتهاء وقد يأتي التعليق في غير أفعال القلوب ىا هنا. 

(5) قوله: (وهي). أي: كم # الاستفهامية ثاني مفعول لأءَاتَيَْا #» أي: في محل نصب على 
أنها المفعول الثاني ل95ءَاتيّسَا #. والمفعول الأول الضمير المتصل الهم وهو واضح 

(5) قوله: (ومميزها). أي: ثميز #أكم 4: ومن ايم . 
مميز ١كم)‏ الاستفهامية كثيرًا ما يأتي منصوبًاء نحو: كم كتابًا قرأت؟ وقد ذكرنا التفصيل 
في ذلك في رسالتنا (إحكام العدد). 

(0) قوله: (فبدلوها كفرًا). هذا دخول إلى الآية قدّره ليعطف عليه الجملة #ومن يرل . 
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- # دُنَ لين مرو * من أهل مكة”" آلَْيَرهُ لديا 4 بالتمويه» فأحبوها 
2 ا مك سا ل سر مه فت - 1 
#و# هم 9#يسْحَرُونَ من الَذِنَ ءَامنوأ اذا لفقرهم» كبلال وعار وصهيب» أي: 


يستهزئون بهم ويتعالّؤن عليهم بالمال #مَألْرِسِنَ انقو الشرك, وهم هؤلاء 


2 رو رار فر ص سه تسر 


مومهم يوم الَْمةِ واه يرو من له ير حسَابٍ 4050 أي: رزقًا واسعًا© في 

- قوله: (كفرًا). هنا وفيما يأتي قريبًا مفعول لأجله لقوله #وَّمن يبدل * أو حال من ضمير 
يبرل #. أي: حال كونه كافراء أو مفعول ثان ل»إيَرِلُ # إذا ضمن معنى: يصيّر. 

)١(‏ قوله: (أي: ما أنعم به). أفاد به أن #أيمَمَةَ* اسم مصدر أريد به المنعم به. ومعناها في 
الأصل: الإنعام. 

(1) قوله: (لأنها...). تعليل لتفسير النعمة بالآيات» وبنحو ذلك فسر ابن كثير للنعمة» 
حيث قال: «أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها...». 

ف قوله: (من أهل مكة). لعله خصهم بالنظر إلى الواقع حال نزول الآية وإلا فشأن الكفار 
عمومًا كذلك. وبمثل ذلك فسر القرطبي» وأما ابن جرير» وابن كثير وغيرهما فأجروا 
الآية على عموم الكفار. 

(5) قوله: (#و» هم...). قدر الضمير ليكون مبتدأ فتصبح الجملة اسمية» أشار به إلى أن الواو هنا 
حالية» والجملة المبدوءة بالمضارع المثبت تجرد عن الواو إذا وقعت حالاء فإذا وجدت الواو 
يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية؛ والجملة الاسمية يدخل عليها الواو جوارًا أو 
وجوبًا إذا وقعت حالاء ى) فصله النحاة» وقد ذكرنا ملخص ذلك في كتاب «البلاغة». 

(5) قوله: (أي: رزقًا واسعًا). فسّر به لإفادة المراد ب بعر حِسَابٍ (4155. فإن كل شيء عند 
لله تعالى مقدر ومحسوب. فالمعنى: رزقًا واسعاء والله أعلم. 


سومرة البعرة * 


الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. 
(5)- كن أَلنَّاس أُمَّدَ وحِدَةٌ * على الإيمان”'". فاختلفوا”" بأن آمن بعض 


وكفر بعض لفحت أله ألِببيَنَ 4 إليهم مسق رت 4 من آمن بالجنة #وَصذِرِنَ * 


#وَأئرَلَ معهم ألْكِتبَ * بمعنى الكتب' لسن © متعلق ب«أنرَل) «لحك * 
به #إبَنَ لاس وِيمَا أحْتَلهوَأْ فد من الدين #إوَمَا أحْتَلَفَ فيه * أي: في الدب 0 
#للا الَذنَ أُوثُوهُ * أي: الكتاب» فآمن بعض وكفر بعض #إمن بَحَد مَاجَاءَتَهُمٌ 


ليست 6 ١‏ | 5 الظاهرة على التوحيد» و١من‏ » متعلقة ب«أخْتَلَتَ)"''» وهى وما 


)١(‏ قوله: (على الإيان). هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس رَعَرَيَدعَنْكَا: قال: «كان بين نوح 
وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين..».اه. 

(؟) قوله: (فاختلفوا). قدره لدلالة ما بعده عليه؛ أي قوله: #معت الله البَيِمْنَ مشّريت 
وَمَنذِرِينَ #. القرطبي. 

(*) قوله: (بالجنة). متعلق ب#مبَشّرِيَ#» وكذا قوله: (بالنار) متعلق ب#وَمَنذرِنَ #. 
وذلك واضح. 

(5) قوله: (بمعنى: الكتب). أي ف«أل» في #الكتبَ # جنسية. 

(5) قوله: (#إوَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ * أي: في الدين). رجع المفسر الضمير إلى الدين المعلوم من 
السياق» ولم يرجعه إلى #الْكِنبَ # مع كونه مذكورًاء لعل ذلك؛ لأن هذاالاختلاف من 
أهل الكتاب في أمور كثيرة من أمور الدين كالقبلة ويوم العيد والصوم وغير ذلك مما 
سيذكر في الحديث. فهدى الله تعالى المؤمنين للحق في ذلك كله. 

(7) قوله: (و#من © متعلقة ب #آختَلَفَ #) وعلى هذا يكون التقدير: وما اختلف في الدين من 
بعد ما جاءتهم البينات إلا أهل الكتابء ومراد المفسّر دفع ما يوهم من المنافاة» لأن - 
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بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى ليميا © من الكافرين #يَنبَهمٌ فَهَدَى أله 


ءَ!مِنْوَالِمَا أَحْتَلَفُوأُ فِهِ مِنَ * للبيان #آلْسَقّ بِإِدْنِد * بإرادته» ##وَالَهُ يَهَدِى 


44 هدايته 0 مسقم (45 طريق الحق. 


(59)- ونزل في جهدٍ أصاب المسلمين”" ا آم * بل أ" حيسم أن تَدحْلُوأ 


أول الآية يفيد أن الاختلاف سابق على إنزال الكتب» وهنا يوهم أنه بعد إنزال الكتاب» 
فأفاد المفسر أن المراد بهذا الاختلاف هنا هو اختلاف أهل الكتاب في أمور دينهم بعد ما 
أوتوا الكتاب. والاختلاف الأول كان من القرون الأولى قبل بعثة نوح عَهآبَك الذي 
هو أول الرسلء فههما اختلافان» روى الطبري عن ابن وهب عن عبدال رحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه في قوله: #فهرى أله اَذ برب عامنواً. أ....» فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ 
اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد كَكٍ ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة 
محمد َل للقبلة» واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا 
برح وسوس يع ودر يكلم وسوس يض وهر يمي اقول له إن جمد 
يك للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم يصوم 
عن بعض الطعام؛ فهدى الله أمة محمد كيه للحق من ذلكء واختلفوا في إبراهيم 
عآدهِ1مة فقالت اليهود: كان يبوديًا وقالت النصارى: كان نصرانيّاء وجعله الله حنيفًا 
مسلً) فهدى الله أمة محمد يَكِةِ للحق من ذلك» واختلفوا في عيسى عََدلكَكغ فكذبت به 
اليهود وقالوا لأمه مبتانًا عظيًا» وجعلته النصارى إِهَا وولدَاء وجعله الله روحه وكلمته 
فهدى الله أمة محمد كك للحق من ذلك.اه. 


60 قوله: (ونزل ف جهل...). المفسر لم يحدد هلا الجهد. ولكن قال قتادة. والسدي وأكثر 


المفسرين: «نزلت في غزوة خندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة». 
قاله القرطبى. فلعل مراد المفسر هذا. 


(؟) قوله: (بل أ). قدّره ليفيد أن # آم 4 هنا منقطعة» تفيد الإضراب وكذا تفيد معنى - 


سومرة البعرة )4 د 


لبتكحة و41 "١1‏ «يأي مَكَلْ4 شبه ما أتى مالي حلأ ين مج * من 
المؤمنين من المحن» فتصبروا ىا صبروا #تَسَّتَّهُمْ * جملة مستأنفة' '" مبيّنة لما قبلها 
#البأ سآ 4 شدة الفقر'" #إوالضَرَا4 امرض" إوَرُرِلُو» أزعجوا بأنواع البلاء 
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حقَّ يَُولَ 4 بالنصب والرفع'”' أي: قال السو ولي اموأ مهد استبطاء 


َ الاستفهام غالمًا. و(أم) تأي عل وجهين: متصلة عاطفة ومنقطعة إضرابية. كى]) تقدم ف 
)١(‏ قوله: (4). فسر الا ب١4)‏ ليفيد أن ١لا‏ هنا للنفي؛ فهي حرف نفي وجزم وقلب». مثل 


يب 


. وهما تشتركان في أربعة أمور وتفترقان في أربعة أمور فصلناها في «الثلاثيات». 
وتأي «لَا على وجهين آخرين أيضًا: شرطية وتسمى رابطية كقوله تعالى: فلم أن جك 
لْسشِيِرُ 4 [يوسف: 95]. واستثناتية بمعنى «إِلّا2 ى) في قوله تعاللى: ##إن كل تفي كََ عله 
حَافِظ((8)* [الطارق: 5]: أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ على أحد الوجوه. وهي 
حرف غير عاملة» وقيل: «لا) الرابطة «الشرطية» اسم. 

(0) قوله: (حملة مستأنفة). الجملة المستأنفة عند البلاغيين ما وقعت جوابًا لسؤال مقدرء 
وعند النحويين ما ليس لا علاقة إعرابية ب| قبلهاء وهنا يحتملهما وعلى كلا المعنيين لا 
تعطف على ما قبلها» بل تفصل . 

(8): قولهة اقل الفقر): تسر لأسا 4ه وكذا قاله تن عباس » :وان مسعوة وأبو 
العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن. وقتادة» والضحاك وغيرهم. 


4 ريسم 


(4) قوله: (المرض). تفسير #ألْضَّرَآهُ 4. كذا فسر ابن عباس قال: «السقم». 

(6) قوله: (بالنصب والرفع). قراءتان: بالنصب: قراءة الجمهور. وبالرفع: قراءة نافع . 
وجه النصب: أن #حَقَّ * جارة وتقدر «أن» بعدها. ووجه الرفع: كون #حَقَّ # ابتدائية 
فلا تقدر «أن» بعدها. 


وتكون ١احتى)‏ الداخلة على المضارع جارة إذا كان ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلهاء فقول - 
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للنصر لتناهي الشدة عليهم #مىّ * يأني"'' #أتَصرَامدُ4 الذي وعدناه فأجيبوا من 
قبل الله #ألا إن مَص مَأ مَرببُ (55* إتيانه. 

١-5‏ ينتترتلك 4 يا محمد مادا ينون 4 أي: الذي ينفقونه””. 
والسائل: عمرو بن الجموح” "» وكان شيحًا ذا مالٍء فسأل النبي كَكةِ عما ينفق 


- الرسول والذين آمنوا مستقبل بالنظر إلى زلزلتهمء وأما الابتدائية فتكون إذا كان 
المضارع بمعنى الحال» وذلك هنا باعتبار حكاية الماضي كالواقع الآن فالمضارع #يعُولَ 
لرسُولٌ # بمعنى ا حال على هذا الاعتبار فتكون «حتى» ابتدائية والمضارع يكون مرفوعاء 
وقد فصلنا حالات «حتى» في «الثلاثيات». 

)١(‏ قوله: (يأتي). قدره للتنصيص على أن المراد النصر المستقبل المتوقع» وعلى هذا يكون 
#تْرٌ4 فاعلا لفعل محذوف. ويصح إعرابه مبتدأ مؤخرًا و#مَقَ #* خيرًا مقدمّا» وعزى 
القرطبي هذا الإعراب إلى سيبويه» والأولى إلى أبي العباس . 

(0) قوله: (أي: الذي ينفقونه). هذا تفسير ل«ذا» فهو هنا اسم موصول في محل رفع خبر 
اما» الاستفهامية وهي في عل رفع مبتدأء ينو 4 صلة الموصول: 
و«ذا» تكون اس موصولًا بثلاثة شروط: 

١‏ - ألا تكون «ذا» للإشارة. 

١‏ - تقدم (ما) أو «من» الاستفهاميتين. 

-'٠‏ ألا تجعل مع (ما» أو «من» كلمة واحدة. 

فههنا إذا جعلت 8أإمَادًا 4 كلمة واحدة تكون في محل نصب مفعول مقدم ل #يُنْفِقُونَ 4. 
والمفسر مشى على كون «ذا» اس موصولًا. 

(") قوله: (والسائل: عمرو بن الجموح). ذكر ذلك القرطبي أيضّاء ولم ينسبه إلى قائل» ونسبه 
البيضاوي إلى ابن عباس وََزنَهََئ وروى ابن جرير عن ابن جريج سأل المؤمنون النبي 
يكُ: أين ينفقون أموالهم, ولم يحدد السائل» ومشى عليه ابن كثير والشوكاني وغيرهما. 


سومرة البعرة ١‏ 
وعلى من ينفق. 50 هم ]6 1 بيان ل(12). شامل للقليل 
والكثير» وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال. وأجاب عن المصرف 
الذي هو الشق الآخر بقوله: #مَيِلُورِدينِ لوي السك وَالْسَكن ون لتيل * 
أي: هم أولى به" #إوَما تَفَعَلُوأْ مِنْ حير إنفاق وغيره لكان أله بى عَلِيمٌ (1)58 
فمجاز ا 

- طكيب4 فرض طعَيكُمْ الْتَالُ4 للكفار مَموَكُره» مكروء'”" 

للك 4 طبعًا لمشقته #اوع آل توا شيعا وخ لحك معنا أن مسرا هنا 
وَهُوَ سي ل5ْ1”4' لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لحلاكهاء ونفورها عن 
التكليفات الموجبة لسعادتهاء فلعل لكم في القتال -وإن كرهتموه- خيرًا؛ لآن 


)١(‏ قوله: (أي: هم أولى به). أفاد به أن المصارف المذكورة ليست على وجه الحصرء بل هم 
أولى بالإنفاق عليهم. 

(1) قوله: (فمجاز). الفاء عاطفة» ومجاز بضم الميم اسم فاعل من: جازى يجازي. 
فائدة: هذا أحد المواضع التي وردت بصيغة # يْحَنُوتلَكت * وهي ثلاثة عشر سؤالًاء 
تقدم منها قوله تعالى: 9# ## يَمحَلوَئكَ عَنِ لا هِلَدِ 4 نقل القرطبي عن ابن عباس َلَتعَنها 
قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد يَكِةِ ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
كلهن في القرآن» «وَيعنوكك عن لمحن 4 ط يكوك عن الدب حرا و 4. ليوك 
عن لبت # ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم.اه. 
- ؟.ى) كم عر 5 ع افير 9 

69 قوله: (مكروه). سد يوسي اسم المفعول. أو فعل بمعنى: مفعول. 
ك( خيز) , بمعنى: المخبوز. أفاده البيضاوي. 

(:) قوله تعالى: #وعس أن تَكَرْهوا». #عسيح * هنا في الموضعين تامة» والمصدر المؤول من 


أن * والفعل فاعلها. هذا عند الجمهور. 
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فيه إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة والأجرء وفي تركه -وإن أحببتموه- شُرَا؛ 
لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر #وَاشّهُ يَحْكَمْ #4 ما هو خير لكم وأوَأَنشْمْ لا 
تكلمُورت (53* ذلك. فبادروا لكيه 

(59- وأرسل النبي كه أول سراياه'''» وعليها عبدالله بن جحش فقاتلوا 
المشركين» وقتلوا ابن الحضرمي”''' آخر يوم من جمادى الآخرة» والتبس عليهم 
برجب. فعيّرهم الكفار باستحلاله» فنزل: 9 يَحَلوْتكَ عَنٍ شمر ألْحَرَارِ * المحرم 
لقتال فِهِ * بدل اشتال #كُل» لهم #قِمَالَ ضِهِ كب 4 عظيم وزرًاء مبتدأ 
وخبر'"» #وَصَدٌ 4 مبتدأ» منع الناس (عن سيل أئو» دينه #وَحُفْر بوء * بالله 
«وَ# صد عن لاألْمَسْجِر الَْرَاوٍ 4 أي: مكة مإوَإِحَرَاجٌ أَهَلِوء مِنْهُ # وهم النبي 


)١(‏ قوله: (وأرسل النبي كَلِِ). ما ذكره من سبب النزول مروي عن ابن عباس» وابن مسعود. 
ومحمد بن إسحاقء ذكره ابن كثيروغيره مفصّّلاء وكان ذلك في السنة الأولى ال حجرية. 
والسرايا: جمع سرية» هي من يبعثه رسول الله يله للقتال من دون صحبته معهم., فإذا 
كان وَدِْةٌ معهم سمي غزوة. 

(1) قوله: (ابن الحضرمي). هو عمرو بن عبدالله الحضرمي. 

(*) قوله: (مبتدأ وخبر). أي قوله: #قِمَالٌ * مبتدأء 4 خيرهء و#فيهِ * الجار 
والمجرور نعت ل#قِسَالٌ » وهو مسوّغ للابتداء بالنكرة. 

(5) قوله: (9#وٌَ» صد عن #االْمَسَحِرٍ الْحَرَاوٍ #). قدر المفسر (صد عن) ليفيد أن ##الْمَسَجِدٍ 
لْحَرَاوٍ # معطوف على ##سَبِِلٍ لَه * ى! ذكره القرطبي» وقال البيضاوي: «#اَلْمَسْجِدٍ 
لْحَرَاوٍ * مجرور بتقدير مضافء أي: وصد المسجد الحرام» ولا يحسن عطفه على #سَيلٍ 
لَه # لوجود الفصلء أي: عطف #وَكفرابوء # على (صدّ عن سبيل الله). 
اباط تكن بو #اتمط رفو عل زملةة بويتكن أنابريه الشبر الك قدي أ 
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كله والمؤمنون» وخبر المبتدأ #«أكْيْرٌُ» أعظم وزرًا #عندَ الله # من القتال فيه 

وََلِْنَكَةٌ 4 الشرك''' منكم #أَكَبرٌ من الْمَتَلْ 4 لكم فيه «إولا انون * أي : 
الكفار يوتحم أها المؤمنون وض 7 يا رَدوَكُمَ عن دِبِيِكُمَّ 4 إلى 
الكفر إن أسكَطلعُوأ وص يَرْكَدد مِنَكُمْ عن دِيدِوء مَيَمْتْ وَهْوَ حاو وكيك 
حَبِطتٌ* بطلت #اأَعْمَْنُهُمَ #* الصالحة #إفي ألدَّيا وَالْأنِرَوٌَ * فلا اعتداد ولا 
ثواب عليهاء والتقييد بالموت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل 
عمله””"» فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلًا وعليه الشافعي. لوَأْوْلهِكَ أَصَحَبُ 


م 


لتَارِهُمَ هنا حَديدُورت (41)501. 
(59)- وما 4 0 أنهم إن سلموا من الاثم فلا دل ل 9 0 


- ##صَّدٌ عن4 إفادة أن #وَالْمَسْحِدِ الْحَرَامٍ * مع المقدر معطوف على #وصَدٌ عن سل 
أل من أجل المحذور الذي ذكره البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (الشرك). تفسير الفتنة هنا بالشرك قول مجاهد وغيره. وقال الجمهور: معنى الفتنة 
هنا: فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يبلكوا. قاله القرطبي. وتقدم إطلاقات «الفتنة») 
في تفسير الآية )١91١(‏ من هذه السورة. 

(0) قوله: (كي). أشار به إلى أن ##حَقٌّ # هنا للتعليل» وصرح بذلك البيضاويء وابن هشام 
في مغني اللبيب»» ومعنى التعليل أوضح من معنى الغاية؛ لأن ردّهم عن الدين ليس 
غاية يتوقع حصوطاء والله أعلم. 

(") قوله: (والتقييد بالموت هنا يفيد...). أي: بمفهوم المخالفة» وذلك محل خلاف بين العلماء. 

(5) قوله: (ولما ظن السرية...). نقل ابن كثير في سبب نزول هذه الآية عن محمد بن إسحاق 
قريبًا تما ذكره المفسر. 
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لح 


3 


لإعلاء دينه #أوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله 4 ثوابه''" #وَأمَهُ عَمُورُ 4 للمؤمنين 
تيم 4100 بيم. 

8- « © يتتؤيك عب الكثر "امير 4 القبار””» ما حكمها قل » 

لهم لإأضهما # اق ف د" #إنْم كبر # عظيم» وف 0 ١حييرا)‏ 


)١(‏ قوله: (ثوابه). تفسير الرحمة بالثواب نوع من التأويل» ومذهب السلف إثبات الرحمة لله 
تعالى كى) يليق به تعالى» وأما الثواب فهو من آثار الرحمة» ويمكن المراد بالرحمة هنا 
الثواب؛ لآن الرحمة هنا هي الرحمة المتعدية» والله أعلم» ى) قال ابن جرير: «أي: 
يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته إياهم».اه. 

)١(‏ قوله تعالى: #أَلْحَمْرِ#. المدمر في الأصل ما يتخذ من العنب» سمي به لمخامرته العقل» أي: 
لتغطيته» وفي حكمه كل مسكر» وهل يسمى كل مسكر بالخمر لغة» خلاف» فمن أجاز 
القياس في اللغة سمّوه به» ومن لم يجز فلم يسمّوه ولكن حكمه التحريم قياسًا على الخمر 
ولوجود النص: «كل مسكر حرام». [رواه مسلم. والنسائي والبيهقي وغيرهم ]. 

(6) قوله: (القمار). قال أهل اللغة: القمار: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من 
المغلوب شيئًا.اه. [المنجد]. وكانت العرب يقامرون بالأزلام. 
قال ابن عباس: «كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأبهما قمر 
صاحبه ذهب باله وأهله؛ فنزلت الآية».اه. (القرطبي). 
والميسر: مصدر ميمي سمي به القمار؛ لآنه أخذ مال الغير بيسرء أو سلب يساره.اه. 
أفاده البيضاوي. 

(؟) قوله: (في تعاطيه|). أشار إلى تقدير مضاف؛ لأن الإثم يتعلق بفعل العباد» لا بنفس 
الأعيان» فهذا التقدير من دلالة الاقتضاء. 

(6) قوله: (وفي قراءة:...). هي قراءة حمزة» والكسائي: #حَييرٌ #: بالمثلثة» أي:بالثاء ذات 


ثلاث نقاط. وقرأ الباقون: #كبيرٌ #: بالباء» ومعناهما واضح. 
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هو 


بالمثلثة؛ لما يحصل"'' بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ##وَمَتقِعٌ 
للِنّاس * باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر #وإتمهم] * أي: 
ما ينشأ عنهما من المفاسد كبر 4 أعظم ين نَنْمِهِمَاً 4 ولا نزلت شربها قوم 
وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة '» #ويِسَحَلُوتك مَادَبْفِمُونَ * أي: ما قدره 
لكل * أنفقوا #الْمَمْو 4”". أي: الفاضل عن الحاجة”'» ولا تنفقوا ما تحتاجون 
إليه وتضيعوا أنفسكم, وفي قراءة: بالرفع بتقدير «هو»”” 2 كَدَلِكَ * أي: كما بين 
لكم ما ذكر يبن أله لَكْع لبت لمَلَكُمْ تَنَدَكَرُونَ (4080. 

(5)- فى 4 أمر لديا وَالآجِرَوَ 4" فتأخذون الأصلح لكم فيه) 


.# قوله: (لما حصل...). تعليل لل :وتم‎ )١( 

(0) قوله: (إلى أن حرمتها آية المائدة). وهي قوله تعالى: #يَأيها لذن اموا سا الخمر وَالْمتِيرٌ 4 
إلى قوله: مهنم مون (0. 
قال ابن عمرء والشعبي» ومجاهد, وقتادة» والربيع بن أنس» وعبدال رحمن بن زيد: «إن 
هذه أول آية نزلت في الخمر -أي في النهي عنها- ثم نزلت الآية التي في سورة النساء 
آية (47) -أي #إلا تَمَّرَبُوأ ألصصكؤة وَأنشْرٌ شكرئ #- ثم نزلت الآية التي في المائدة 
فحرمت الخمر»).اه. (ابن كثير). 

(*) قوله: (أنفقوا). قدره ليفيد أن #الْمَمْو © منصوب بفعل محذوف. 

(؟) قوله: (الفاضل عن الحاجة). كذا روي عن ابن عمر» ومجاهد» وعطاء؛ وعكرمة» وابن 
جبير» والحسن وغيرهم. كما في ابن كثير. 

(0) قوله: (وفني قراءة: بالرفع...). وهي قراءة أبي عمرو. وبالنصب: قراءة الباقين. 

(7) قوله: (لإفي » أمر #آلدَييَا 4). أفاد به تقدير مضاف. وأن في * حرف تعدية» وليست 
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يكوك عَنِ الت * وما يلقونه من الحرج في شأنهم'"» فإن واكلوهم يأثمواء 
وإن عزلوا مال هم من أمواللهم وصنعوا لهم طعامًا وحدهم فحرج #إثُلَ م ضك لك » 
في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم ع4 من ترك ذلك”" #إوإن مَحَالِطُوهَمَ ‏ 
أ تخالطوا نفقتكم بنفقتهم طمَلِحوانَكُم 4 أي: فهم إخوانكم في الدين”' 0 


ومن شأن الأخ أن خالط اعقاو أي: فلكم ذلك 7 لَه يعَلَم لْمَغَيسدَ *# لأموالهم 


)١(‏ قوله: (وما يلقونه من الحرج...). أي: يجدون من المشقة في شأن اليتامى؛ وذلك لما روى 
ابن جرير» وأبو داود» والنسائي وغيرهم, عن ابن عباس رَعَِتَدَمَنهَا قال: لما نزلت #ؤولا 
ل روأ مَل أل إِلايي ىَكحسَن 4 [الأنعام: 7 و#إإنٌ ألَذِينَ يأَكلُونَ أَمَولَ البتدى 
ظُلْما إِسَمَا يأ عون في بُُونِهِم كنا وَسَمِصَكورك سَهِيرا (405 [النساء: »]٠١‏ انطلق من كان 
عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من 
طعامه. فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله 
كل فأنزل الله '#وَيسحَلُوتَكَ عن الِْتَئْ 4. (ابن كثير). 

(0) قوله: (من ترك ذلك). أشار به إلى أن طحي هنا اسم تفضيل» وما قدره هو المفضل 
عليه» وكان أصله «أخير) حذفت الهمزة تخفيفاء وكذا لفظ «شراء وقد يستعملان 
0 والسيئة» فلا يكون فيهم| معنى التفضيل» ولا يذكر بعدهما «من» لا لفظًا 

تقديرٌاء ى) في قوله تعالى: #هَمَن يَمَمَلْ مِعْفَسَالَ دَرَةْ حَيرا ره ((0) وَمَن يَمَمَلْ 
متككال دَرَوَ ضرا )4 [الزلزلة: »]8-١/‏ و ##وتبلوكم لش وكير َه 4 [الأنبياء: 
4“ وغير ذلك. وقد تقدم في تفسير الآية .)١٠١7(‏ 

(') قوله: (أي: فهم إخوانكم). أفاد به أن ©إِخْرِنُكُمَ # خبر لمبتدأ محذوفء والجملة جواب 
الشرط» ومن حيث المعنى هي دالة على جواب الشرط وعلة له أشار المفسر إليه بقوله: 
أي فلكم ذلكء. فالمعنى: فلكم ذلك؛ لأنهم إخوانكم» وحذف جواب الشرط وإقامة 
علته مقامه كثير» ويعتبر من جملة الإيجاز» ذكره البلاغيون. 


سومرة البعرة ذ“ 


بمخالطته لمن ألْمْصَلِعّ 4 بها فيجازي كلا منها «وَلو ك0 أَمّه تدك 4 
لضيق بتحريم المخالطة #إِنَّ أله عَربُِ*# غالب على أمره 


يب 


(5- ولا تَككِحُوأ * تتزوجوا أيها المسلمون''' #الْمَمْرِكتِ * الكافرات”" 
عن تين وله مزوتكة كز ون 5ر كز و # حرة؛ لأن سبب نزوها العيب على 


من تزوج أمة' "» وترغيبه في نكاح حرة مشركة #وَلَوْ وَ أَعْجَبَتَكْءٍ #* لاما ومااء 
وهذا محصوص بغير الكتابيات بآية (وامْحخْصَكت من الَذينَ أُونوا كنب » [المائدة: 4], 


(1) وكا تَدكحُوأ 4 هنا بفتح التاءء تتزوجواء خطاب للمؤمنين كما أشار إليه المفسر بقوله: 
أيها المسلمون» وفيا يأتي: ولا تنكحوا بضم التاء من الإنكاح أي التزويج خطاب 
للأولياء» نمي لهم عن تزويج مولياتهم للكافرين. 

(0) قوله: (الكافرات). أشار به إلى أن المراد بالمشركات: الكافرات» سواء كان الكفر 
بالإشراك أو غيره» كالملاحدة والدهريين» ما عدا أهل الكتاب كما سيذكره» فيكون 
«الْمْشْرِكَتٍِ # عامًا مخحصوصًاء ى) روى ذلك ابن جرير» عن ابن عباس وغيره. 
أما قوله تعالى: #إوّلا تنككِخرا الْمَْركِينَ # فهو على عمومه لا يجوز تزويج المؤمنة بكافر 

() قوله: (لأن سبب نزوها...). ما ذكره من سبب النزول نقله ابن كثير» والقرطبي» عن 
السديٌ: قال: «نزلت في عبدالله بن رواحة كانت له أمة سوداء» فلطمها في غضب ثم 
ندم فأتى النبي كَل فأخبره فقال: «ما هي يا عبدالله؟» قال: تصوم وتصل وتحسن الوضوء 
وتشهد الشهادتين» فقال رسول الله كلد «هذه مؤمنة»). فقال ابن رواحة: لأعتقنها 
ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة» وكانوا يرون أن 
ينكحوا إلى المشركين وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم فنزلت هذه الآية».اه. 


5 2-6 الثاني 
#ولا تنكحوأ * تَرَوّجوا #االْمُشَركينَ * أي: الكفار"'"» المؤمنات"'" ملحو بوه ا 
لبد ُو حَين مُشْرائٍ ولو أعْجبَكُمَ 4 ماله وجماله لأأوْلَيِكَ 4 أي: أهل الشرك 
#يَدَعُوَ ِل أَلثَارٍ 4 بدعائهم إلى العمل الموجب لا فلا تليق مناكحتهه”" لوه 
يدَعْوَا* على لسان رسله إل الْجَنَةَوَالْمَمْفرَةَ 4 أي: العمل الموجب لما أبإده- # 


م 


بإرادته"؟ ١‏ فيجب إجابته بتزويج أوليائه 5 وس مك امه لِلنَّاس لعلهم 


3 ون )1 يه :| 0 
8 #وَسْكَنُوئك عن الْمَحِيضَ #* أي: الحيض أو مكانه”"». ماذا يفعل 
بالنساء فيه”" لقُن هُوَ أَدَى » قذر أو محله ##مَعَمَرْلُوا لَه * اتركوا 


.* قوله: (أي: الكفار). ى! تقدم في #الْمُشْرِكتٍ‎ )١( 

(؟) قوله: (المؤمنات). مفعول ثانٍ ل#لا تتكحوأ #. 

(*) قوله: (بدعائهم إلى العمل الموجب لها). فيه إشارة إلى أن #آلنَارٍ ‏ من المجاز المرسل» 
أطلق الوب #اثار 4ف واريف السب (العدل مرتحي :01 .وكا قولةة يدعو ل 
الجنة) على ما مشى عليه المفسسر. 

(5) قوله: (بإرادته). تفسير ل#إإِذْنِهء #» وذكره البيضاوي وجهًا. والوجه الثاني: بتوفيقه 
وتيسيره» وقال ابن كثير: ابشرعه)ء وعن الزجاج: «بأمره»؛ وكل ما فسّر به متلازمة» 
والله أعلم. 

(0) قوله: (بتزويج أولياته). وهم المؤمنون. 

(5) قوله: (أي: الحيض أو مكانه). أشار به إلى أن المحيض إما مصدر ميميٌ أو ظرف. 
والمصدر الميميٌ: مادل على حدث وفي أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة» كالمغفرة والموعظة. 

(0) قوله: (ماذا يفعل بالنساء...). هذا محط السؤال. 
روى الإمام مسلم وأحمد عن أنس ودَتَدعَنَُ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم ل 3 


سومرة البعرة ا ظه 


4و 


وطأهن"" «إف المَحِيِنَ4 أي: وقته أو مكانه"" (إولا كفرهنَ» بالجماع”” 
200 بسكون الطاء وتشديدها والهاء'*'» وفيه إدغام التاء في الأصل 
في الطاء””'» أي: يغتسلن بعد انقطاعه”"” ##فَإدًا طهر كأَثوهر * بالجماع 
حت مر اه 4 بتجنبه في الحيض”"» وهو القبل» ولا تعدوه إلى غيره” 


- يواكلوها ولم يجامعوها في البيرت فسأل أصحاب النبي كَل فأنزل الله عَيَبَلَّ: « ويسكَلُوئلف 
عن لمعي الآية. فقال كَكِ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح».اه. (ابن كثير). 

)١(‏ قوله: (اتركوا وطأهن). فسّر به المراد بالاعتزال. 

(0) وقوله: (أي: وقته أو مكانه). هنا حمل #االْمَحِيضُ * على الظرفية. 

(") قوله: (#إولا تُمَرَبوَهُنَ © بالجماع). أفاد أن المراد بالنهي عن القربان هو الجماع؛ وأما 
المباشرة بين السرة والركبة بغير الجماع ففيه خلاف. والأصح عند الشافعي الحرمة» وأما 
مباشرتها في غير ذلك فهي جائزة اتفاقًا لثبوت السنة بذلك» فيكون من أمثلة بيان إجمال 
القرآن بالسنة. 

(5) قوله: (بسكون الطاء). أي: #يطورن 4 من الثلاثي المجرد: قراءة الجمهور. وتشديدها 
والطاء. أي تشديد الطاء واطاء: «يَكَلهَرنٌ 4: قراءة شعبة» وحمزة. والكسائي. وخلف. 
من: اطَهّر يطَهرُ متفرع عن: تطهّر يتطهّر» بوزن «تفعّل». 

(0) قوله: (وفيه إدغام التاء). أي: في «يطّهّرن) كان أصله: «يتطّهّرن» أدغمت التاء في الطاء. 

(5) قوله: (أي: يغتسلن). هذا تفسير المراد ب١يطّهّرنَ»‏ بتشديد الطاء؛ وذلك لأن باب 
التفعغل يدل على المبالغة» والمبالغة في الطهارة تكون بالاغتسال كما في قوله تعالى: #مَإدًا 
تَطهرنَ #. أي: بالاغتسال. 

(0) قوله: (بتجنبه). متعلق ب 9 طش 

(8) قوله: (ولا تعدوه). بسكون العين وتخفيف الدال من: عدا يعدوء أي: لا تجاوزوه. 
والمراد النهي عن إتيان الأدبار. 


7 اجر الثاني 


للح 


إن َه يحِبُّ» يثيب ويكرم'" #لتََّّبينَ* من الذنوب 9وَميتٌ 
المتطوّيبت 459 من الأقذار. 
()- ناو حَرَتٌ لَكْم 4 أي: محل زرعكم الولد #إتأنوا حرَكَكم * أي: محلّه 
وهو القبل #أنَّ» كيف #شِْْيٌ 4 من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار, 
نزل ردًا لقول اليهود”'': من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول 
َعَم نشي 4 العمل الصالح كالتسمية عند الجماع”" #وَاَقُو هه 4 في أمره 
ويه وَأعَلَموَا أنَكُم مُلشُوهُ 4 بالبعث. فيجازيكم بأعمالكم #وَمقِرِ 


2و2 


َمُؤمِييت 4*5 الذين اتقوه باحنة. 
159 ##ولا ملوأ الله أي: الحلف به #عرصضحة # ل َأَبَسَيِكُ 7 


)١(‏ قوله: (يثيب). هنا أول المفسر المحبة بالإثابة» وقد ذكرنا أن مذهب السلف إثبات المحبة 
لله تعالى كى| تليق به تعالى. 

(5) قوله: (نزل ردًّا لقول اليهود...). هكذا روى البخاريء وابن أبي حاتم» عن جابر 
يََنََعَنهُ سبب نزول هذه الآية. (ابن كثير). [«فتح الباري» (// 77)]» ويستفاد من 
مجموع ما نقله أئمة التفسير أن هذه الآية إباحة لإتيان النساء في القبل فقط من أيّ جهة. 
وليست إباحة لوتيانها في الدبر. 
فائدة: لفظ «أنْى» يأتي اسم استفهام بمعنى: كيف. وبمعنى: من أين» ويأتي اسم شرط»ء 
وهنا اسم شرط بمعنى: كيفء في محل نصب على ال حال. 

() قوله: (كالتسمية عند الجماع). وبها ورد تفسير قوله تعالى: موَمََموأ شيم 4 عن ابن 
عباس» وعطاء. (القرطبي). 

(5) قوله: (علة مانعة). العرضة في الأصل: بمعنى اسم الفاعل الحاجز المعترض بين 
الشيئين» ولذا فسرها ب(العلة المانعة). 


سومرة البعرة ش" 


2و 


4 


أي: نصبًا لها"'"» بأن تكثروا الحلف به" #آأنت » لا #تبروا ويَتَّهُوا وَتضلِحْوأ 
يت أَلنَّاينَ 4" فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفرء بخلافها على 
فعل الب ونحوه فهي طاعة. المعنى: لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا 


71 


حلفتم عليه بل ائ: ه وكفروا؛ لااهسة نزوها الامتناع من ذلك » #وَآه 


)١(‏ وقوله: (أي: نصبًا). تفسير لمعنى العرضة في اللغة» وهو بفتح النون والصاد بمعنى: 
الثيء المنصوب. 

(") قوله: (بأن تكثروا). الباء للتصوير» أي: تصوير جعل الله تعالى عرضة للأيمان بكثرة 
الحلف به. 

(0) وقوله: (#آن * لا #تَيَروا») قدر «لا» هنا جريًا على تفسير العرضة بالتَصّبء 
فالمعنى: لا تجعلوا الله عرضة لأيانكم بأنكم لا تفعلون البرّء وأما على تفسير العرضة 
بالعلة المانعة فلا حاجة إلى تقدير «لا»» فيكون المعنى: لا تجعلوا الله عرضة لأيوانكم أن 
تبروا وتتقواء أي علة مانعة عن فعل الب ويكون #أنت تبروا عطف بيان ل #أَيْميِيْ * 
أو بدلا منه» والله أعلم. 
وفي النسخة المحققة للدكتور قباوة: #غرْصصةٌ * علة مانعة هلَأَبَسَيِْكُمْ * أي لا 
حلفتم عليه» -سمي باليمين للملابسته له- أن تفعلوه ل#إآن * لا تبروا يمُأ * 
وهذه النسخة أوضح.ء وعلى كل حال يكون معنى الآية» النهي عن ترك عمل البرّ تعللا 
بالحلف على ذلك كما يعلم من ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 

(؟) قوله: (لآن سبب نزوها الامتناع). نقل القرطبي في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: 
قيل: نزلت بسبب الصديق وََدَلِتَهمَنَهُ لما حلف ألا ينفق على مسطح حين تكلم في عائشة 
في حديث الإفك» وقيل نزلت في الصديق أيضًا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف. 
زقل »تولك عفاش ب روا حة سيبلت الأركله يشتر ين الكعنان ركان حتعه عل 
أخته» وعلى كل حال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


7 ا مجرء الثاني 

تمِيعٌ 4 لأقوالكم #عَلِيم 459 بأحوالكم. 

()- مالَايوَاِدَم آلَه اَمو 4 الكائن”'' لف أَيْمَيْ #4 وهو ما سبق إليه اللسان 
من غير قصد الحلف"". نحو: لا والله» وبلى والله» فلا إثم عليه ولا كفارة 
#ولكن يُدَاحِدحُ بَاكسَبَتٌ لويم * أي: قصدته من الأييمان إذا سن واس 

عَمُورٌ4 لما كان من اللغو للم (4)50 بتأخير العقوبة عن مستحقها”'". 

( يفام ف م أي: يحلفون ألا يجامعوهن ” إتَرَبْصٌ © انتظار 
#أرْبَعَةٍ أَْهْرٍ ون قَآمُو * رجعوا فيها'"'' أو بعدها عن اليمين إلى الوطء #وَنَ لَه 
4 هم ما أو من ضررالرأة املف"( 489 بهم. 


(1) قوله: (الكائن) قدره ليفيد أن الجار والمجرور لف يميج * نعت ل #اللّمْو». 

(1) قوله: (وهو ما سبق إليه اللسان). تفسير اللغو في الأيان با ذكره المفسر مرويٌّ عن ابن 
عباس» وعائشة وَعَآنَهْعَنْ وغيرهماء كيا نقله ابن كثير» والقرطبي. 

(") قوله: (إذا جتثتم). الحنث مخالفة اليمين» بأن يفعل شيئًا حلف ألا يفعله أو يترك شيئًا 
حلف أن يفعله وبابه: حيْتٌ بكسر النونء يِحَدَتْ بفتحها. 

(5) قوله: (لما كان من اللغو). قدره لمناسبة سياق الآية» وليس للتخصيصء وكذلك قوله: 
(بتأخير العقوبة...)» وذلك واضح. 

(5) قوله: (أي: يحلفون آلا يجامعوهن). هذا معنى الإيلاء» وهو عند الفقهاء: حلف الزوج 
ألايطأ زوجته لأكثر من أربعة أشهرء والإيلاء حرام» ويترتب عليه ما ذكر في هذه الآية 
الكريمة. 

(5) قوله: (رجعوا فيها). أي: في أربعة أشهر. 

(0) قوله: (ما أتوه من ضرر المرأة). أشار به إلى أن الكفارة لا تسقط إذا فاء في المدة التي آلى 


فيهاء وهي كفارة يمين. 


(59)- ل وَإنَ عرو ألطكقَ 4 أي: عليه بأن لم يفيئوا''' فليوقعوه " ليان الله 
تع 4 لقوهم علي (4)5" بعزمهم؛ ا معنى: ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا 
الفيئة أو الطلاق. 

(59)- # وَالْمطلقنت يريت * أي: لينتظرن” '' بأَنضِهنَ * عن النكاح 


#تَلَمَدَ رو #* تمضى من حين الطلاق» جمع قرء بفتح القاف. وهو الطهر أو 
الميض””*» قولان» وهذا في المدخول ببن"''» أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله: 


)١(‏ قوله: (أي: عليه). أشار به إلى أن «الطلاق» منصوب بنزع الخافض» وهو «على»؛ لأن 
عزم يتعدى باعلى). 

(0) قوله: (فليوقعوه). أي: الطلاق. أفاد به أنه جواب الشرط المحذوف. 

() وقوله تعالى: #أقَإِنَ لَه سمِيعٌ عَلِيمٌ(4153. كالعلة للجواب؛ ففي الكلام حذف جواب 
الشرط وإقامة علته مقامه» ى| تقدم نظير ذلك» وأحكام الإيلاء مفصلة في كتب الفقه. 

(5) قوله: (أي: لينتظرن). أفاد به أن #يمريضّى # خبر بمعنى: الإنشاء» أي: الأمر. 

(5) قوله: (وهوالطهر أوالحيض). فالقرء لفظ مشترك, موضوع للطهر والحيض» ولذا تكون 
هذه الآية مجملة» وقد اختلف العلاء في المراد به هناء كا قال المفسّرء والراجح عند 
الشافعية: الطهر؛ لقوله تعالى: #مَطَلْمَوهنَ لِعِدَّعبِركَ * [الطلاق: »]١‏ حيث يفهم أن 
العدة تبتدئ من حين الطلاق» والطلاق لا يجوز إلا في الطهرء فيلزم كون القرء الطهر. 

(5) قوله: (وهذا في المدخول ببن). أي: تربص ثلاثة قروء عدة المدخول ببن» وأفاد المفسر 
بهذا الكلام أن هذه الآية عامة محصوصة؛ دخلها التخصيص أربع مرات, ثلاث بالقرآن 
وواحد بالسنة» والسنة التي أشار إليها هي: ما رواه أبو دواد والترمذي وابن ماجه عن 
عائشة زَوَلنَدُعَنَهَا أن رسول الله كَلكةِ قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» [أبو 
داود (9١75)»؛‏ والترمذي »)١١87(‏ وابن ماجه .])5١85(‏ وفي إسناده مقال» لكن 
قال الفقهاء: لم يعرف بين الصحابة خلاف في هذه المسألة أن الأمة على النصف من - 


2 اجحرء الثانى 
عرس سرع 0 رارم صم ص 0 ع 0 سَ 
ما لحم هن ين وا [الأحزاب: 54].؛ وفي غير الآيسةٍ والصغيرة فعدتهن 
ثلا ئة 00 '» والحوامل فعدتبن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق. والإماء 
فعدتهن قرءان بالسنة» #وَلَا يحل طن أن يَكْتْمَنَ مَاحَلنَ اهف أَرحَامهنَ # من الولد أو 


000 


الحيض ##إإنك مؤْمِنَ بأل وير ما اراد أَحوَرروسنَ 4 بمراجعتهن 
ولو أَبَيْنَ'"' #في ذَلِكَ * أي 00 التربص #إإنَ أرا دوا إِضْكحًا © بينهماء لاضرار 
المرأة» وهو أخريض عل قدا" 3 ل روط لحواز الرجعة. وهذا في الطلاق 
الرجعي””''» و١لَحق)‏ لا تفضيل فيه؛ إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة 


- الحرّة» ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في «العدة» إلا أنه نقل عن ابن سيرين أنها مثل 
الحرة. فقول المفسر: (وفي غير الآيسة) معطوف على قوله: (في المدخول ببن). 

)١(‏ وقوله: (والصغيرة) معطوف على الآيسة أي وغير الصغيرة. 
وكذلك قوله: (والحوامل) (والإماء). فالمعنى في غير الحوامل وغير الإماء. 

() قوله: (ولو أَبَيْنَ). أي: امتنعن» فلا يشترط في الرجعة رضى الزوجة. 

() قوله: (وهو تحريض). أي: قوله تعالى: إن اموا نكا 4 تحريض للأزواج على قصده. 
أي: قصد الإصلاح. فليس له مفهوم مخالفة. 

(5) قوله: (وهذا في الطلاق الرجعي). وهو الطلاق مرة أو مرتينء أما البائن سواء كانت 
البينونة الكبرى أو الصغرى فلا رجعة للزوج فيها. 
الكبرى: التطليق ثلانًاء والصغرى: الخلع أو الفسخ. وأحكام الرجعة مفصلة في كتب الفقه. 
فائدة: قال الأصوليون: عود الضمير إلى بءة 0 
تعالى: 9# وَالْمطلَقَدَتٌ * عام يشمل البائن والرجعيٌ» والضمير في #وبعولمنَ * راجع 
يووا اويا و ويه سباي 
فقط لعود هذا الضميرء بل يراد به الرجعيات والباتنات على العموم» ولهذه القاعدة 
أمثلة أخرى. 
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-24 


- 


لوَطَنَ * على الأزواج #أمِثْلٌ َلَدِى 4 لمم عَلنِنَ 4 من الحقوق لبون * شرعًا 
مق سيره العك :ورك الضير ان :وتخو اذلف «وَللجال عَلنَ دوب 4 فضيلة في 
الحق من وجوب طاعتهن لمم لما ساقوه من المهر والإنفاق ##وَاللَهُء يك في ملك 
«حكم (9ج)* فيا دبّره لخلقه 
(5)- # ألظَلَنُ * أي: التطليق الذي يراجع بعده''" #إمرّتَانِ * أي: اثنتان”" 
موفَإِمَسَا مَسَالكا دأ » أي: فعليكم إمساكهن” عه بأن تراجعوهن مَعْرُوفٍ # من غير 
ضرار #أأوَشَرِيع) » أي : إرسال هن بحسن وكا يحل لكر 4 أيها الأزواج " ##أن 
لدو مك مآ ء يتوه 4 5 الا س4 ذا ليون ل يجي 


* قوله: (التطليق الذي يراجع بعده). أفاد به أن «أل» في 9# أَلطَلَىُ # عهدية» وأن 9# أَلطَلَنُ‎ )١( 
اسم مصدر ل١طلق). كان في الجاهلية وني ابتداء الإسلام أنه لا عددَ للطلاق» يطلق‎ 
الرجل ما شاء ويرجع في العدة إن أراد بدون تحديد وفي ذلك إضرار بالمرأة؛ فأنزل الله‎ 
هذه الآية» وحدّد للطلاق عددّاء أفاده ابن كثير وغيره.‎ 

(؟) قوله: (أي: اثنتان). فيه إشارة إلى أن المراد بالمرتين طلقتان» سواء أوقعهم| في وقتٍ واحل 
أو وقتين. 

() قوله: (فعليكم إمساكهن). أفاد به أن «إمساك)» مبتداً حذف خيره. 

(5) قوله: (أيها الأزواج). أشار به إلى أن هذا الخطاب للأزواج المطلقين. 

(6) قوله: (من المهور). أي: فيحرم استرجاع المهر إذا كان الطلاق بعد الدخول. وأما إذا 
طلقها قبل الدخول فله نصف المهر لقوله تعالى: #قْيِصَفٌ ما وَضْمم #. والمراد بالدخول 
عند الشافعية: الوطء. 

(1) قوله: له نيحا . الاستثناء منقطعء أفاده القرطبي. فالمعنى: لكن إذا خافا فلا جناح 
في أخذ الفدية. وهذا الذي يسمى بالخلع» وأحكامه مفصلة في كتب الفقه. 


7 اجر الثاني 


لح 


أي: الزوجان #أ»نْ طلا يْقِيمَا حُدُوء آنه 74" أي: أن لا يأتيا بها حده لها من 
الحقوق» وفي قراءة: «يُخَاقَا» بالبناء د ف«ألا يُقِيمَا؛ بدل اشتمال من 
الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين”" لأيّنَ حِفمٌ أن لامها 3و أ م 
جاح عَلِتَِا فا أفتدَتَ يوء # نفسها من المال ليطلقهاء أي: لا حرج على الزوج في 
أخذه ولا الزوجة في بذله ميك 4 الأحكام المذكورة #حُدُوهُ أ ملا وها ومن 
بعد ذو رتوبك م ليوك 420 . 

(9)- ف ا الزوج بعد اثنتين اكلا يِلَلمْمِنْبَمَدُ * بعد الطلقة الثالثة 


#حَقٌ تَدكمَ# نتزوج «نوبًا حَردٌ #4 وبطأها ى) في الحديث الذي رواه الشيخان”* 


)١(‏ قوله: (#أ»ن لَاْيِمَا...4). لعله قدر النون؛ لإفادة أن النون مدغمة في اللام» و«أنْ) 
هنا مصدرية ناصبة» والقاعدة في نون «أن» المصدرية أنها تدغم في اللام وتشبك معها في 
الخطء وأما «أن» المخففة فتكتب النون مفصولة» نحو: «أشهد أن لا إله إلا الله). والله 
أعلم. ولا توجد النون في بعض النسخ. 

(1) قوله: (وني قراءة: ©يحَاتَآ#). وهي قراءة حمزة» وأبي جعفر» ويعقوب. فالمعنى: إلا أن 
يخافا أي الزوجان أي ألا يقيا حدود الله بمعنى إلا أن يخاف الحكام عليهما ألا يقيما 
حدود الله» وفي ذلك إشارة إلى أن الخلع يكون من جهة الحاكم» ى) قال تعالى: ##فَإِنَ 


خِفتمُ # الخطاب للحكام. 
0 7 ا أي بالتاء: 2 عَدَامَاً # خطانًا للزوجين» وهذه قراءة شاذة» ىا 


(5) قوله: (ويطأها ى) في الحديث...). أشار به إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة 
صََِئةَعَنَا أن رسول الله يَكِةْ ستل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا 
فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها».اه. - 
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- [البخاري (26771)» ومسلم .])١577(‏ والعسيلة كناية عن الجماع» وورد تفسيرها 
به في حديث رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة وَلََِعَهَا أن رسول الله كَكِدٍ قال: 


6 


«ألا إن العسيلة الجماع» [النسائي (5/ ,.)١59‏ أحمد (5771 7)].اه. (ابن كثير). 
تنبيه: قوله تعالى: #عقٌّ تَتِكِمَ 4 مطلق قيدته السنة بالجماع» أو يقال النكاح 
لفظ مشترك بين العقد والوطء -على ما قاله كثيرون- فالآية مجملة بيّنتها السنة بأن 
المراد الوطء. 

فائدة: قوله: (الشيخان). المراد به البخاري ومسلم في علم الحديث ول«الشيخين» 
إطلاقات يختلف المراد مها حسب تلك الإطلاقات: 

فالشيخان من الصحابة: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وَإنَدْعَتَهًا. 

وفي علم الحديث: البخاري» ومسلم. 

وفي فقه الحنفية: أبو حنيفة» أبو يوسف. 

وفي فقه المالكية: أبو الحسن علي القابسي. وأبو محمد عبدالله القيرواني. 

وفي فقه الشافعية: النوويء والرافعي. 

وفي فقه الحنابلة: ابن قدامة» والمجد بن تيمية. 

وفي علم النحو: الخليل» وسيبويه. 

وفي الفلسفة: ابن سيناء والفارابي. 

وقد جمعت ذلك في هذه الأبيات: 


مُصطلح «الشيخين» عند العُلما قلف عقت الننو قاع 


ففي صحابة: ل ع 
ان تسقوب: لذى الأحناق 
لمالكية ويعنى الرافعي 
وابن قدامة وجحْدٌ عْتِيا 
خليلا الجبر وسيبويه. ثم 
أو هنا معه الفارابي 


١ 


ع 14 


ثم البُخاريء مُسِلِمٌ عند الآثر 
والقابسي؛ والقيرواني الوافي 
والمَوّويٌ بينَ فقهِ الشافعي 
في الحتبل» ثم في النحو عي 
في فلسفاتء منطق إذ ما ترَمٌ 
فاحفظ عن التلبيس واضطراب 


. [ْ 2-6 الثاني 


للح 


قن طُلََهَا * أي: الزوج الثاني قلا جاح عَليِمَآ 4 أي: الزوجة والزوج الأول 


4 0-4 


#أن يَرَاجعآ 4 إلى النكاح بعد انقضاء العدة”' #إإن ظنًآ أن يقيمَا حُدُود أله وَتلّكَ * 
المذكورات ##حَدُوء الَهِبْبِيها َو مِيعلَمونَ (50* يتدبرون. 
(50)- أوَإدًا طلقم الآ جِلنْنَ كن * قاربن انقضاء عدتهن' " طدأمَيكوَمْرَ > 


لس حكغر 


بأن تراجعوهن #بَعوفٍ * من غير ضرار مأو سَرَحُوَهُنَ بعرو * اتركوهن حتى 
تنقضي عدتبن #إولا مُِكوْهُنَ 4 بالرجعة #يَرَارًا 4 مفعول له حي 


ل --_ر_- 


0 0 إلى عذاب الله 0 كَتَحِدُوَأ ايت لله 4ه وو 2 


بمخالفتها #واذ ووأ يعَمَتَ اله عَلََجمْ * بالإسلام وما أَنزَلٌ علي من لكب 
القرآن #آوا لحم ما فيه من الأحكاء «تيطي بن 4 بأن تشكر واد 


)١(‏ قوله: (بعد انقضاء العدة). أي: من طلاق الزوج الثاني» وفي حكم الطلاق الفراق بغير 
الطلاق كالموت. 

(0) قوله: (قاربن انقضاء عدتبن). هذا تفسير قوله تعالى: ##لَنْنَ #» فليس المراد انقضاء 
العدة؛ لأنه لا رجعة بعده. وهذا بالإجماع أفاده القرطبي. وهذا بخلاف ما في الآية 
التالية: #مبُلْمْنَ ©» فالمراد هناك انقضاء العدة ىا سيفسر به المفسّر. 
قال ابن عباس» ومجاهد». ومسروقء والحسن, وقتادة» والضحاك وغيرهم: كان الرجل 
يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها 
فتعتد» فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك. 
(ابن كثير). 

(6) قوله: (مهزوءًا مها). أشار به إلى أن «هزء» مصدر بمعنى اسم المفعول. 

(4) قوله: (بأن تشكروها). الباء سببية والجار والمجرور متعلق ب واد دروا #. 


سورة البقرة لله 


به ١‏ #وآتَضُوأ الله وَعَلَمُوَأ أن أله كل شَىْءٍ عليه 450 لا يخفى عليه شيء. 

(©- «تإكا نه أللمة من لون 4 انقضت عدحهن”" «كلا مَسُوهنَ 4 
خطاب للأولياء أي: تمنعوهن من ##أن يكحن أَرُوجَهَنَ *'" المطلقين لمن؛ لأن 
سبب نزولها: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فأراد أن يراجعها فمنعها 
معقل بن يسار كما رواه الحاكم ' »#إإدًا يدَصَوَأ * أي: الأزواج والنساء بيهم 
بألْمروقِ" #* شرعًا #دَّلِكَ * النهي عن العضل ##نوْعَظ بوء من كن متك يون باه 
ألو الآحز * لأنه المتتفع به وال 4 أي: ترك العضل أرق * خير لك 
وهر 4 لكم ولممء لا يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهماء أله 
عْلّمُ # ما فيه المصلحة” " لونم لا تَعَلَمُونَ (4)55 ذلك فاتبعوا أمره. 


)١(‏ وقوله: (بالعمل). الباء سببية والجار والمجرور متعلق ب(تشكروها)» ويحتمل كون الباء 
للتصوير في الموضعين. 

(1) قوله: (انقضت عدتهن). قد أشرنا أن المراد ببلوغ الأجل هنا انقضاء العدة. 

(؟) قوله: (من أن يكِحنَ4). قدر حرف الجر (من)؛ لأن «عضل» يتعدى به» وحذف 
حرف الجر مطرد مع «أنَّ» و«أن» كم) تقدم ذلك مرارًا. 

(5) قوله: (كم| رواه الحاكم). بل رواه البخاري, وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه وغيرهم. 
قال البخاري عند تفسير هذه الآية: «إن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل؛ فنزلت قلا صَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرُوجَهِنَ 24. 
وني الترمذي عن معقل بسياق أطول. 
وفيه: فلما سمعها -أي الآية- معقل قال: سمعًا لربي وطاعة» ثم دعاه فقال: أزوٌجك 
وأكرمكء زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني. أورده ابن كثير. 

(5) قوله: (ما فيه المصلحة). قدره لمناسبة المقام» وإلا فالله تعالى عالم بكل شيء. 
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()- # # وَالْوَلِدَثٌ برْضِْنَ * أي: ليرضعن"" ##أوْلَدَهَنَ حول * عامين 
#كاملين 4 صفة مؤكدة””'» ذلك 8للِمَنَ أَرَادَ أن 2 لعََاعَةَ © ولا زيادة علمه7 


#وعل الولُوِ له 54'' أي: الأب ##رذْفهنَ» إطعام الوالدات #وَكِمْوَئُنَ * على 
الإرضاع إذا كن مطلقات”' مروف" * بقدر طاقته لا تُكَلَّنُ نفس إلا 


)١(‏ قوله: (ليرضعن). أفاد به أن #نرْضِعْنَ #* خبر بمعنى الإنشاءء أي: الأمرء والآمر هنا 
للإرشادىا ني ابن كثير» وقد يكون للوجوب في حالات ذكرها الفقهاء. 

(0) قوله: (صفة مؤكدة). وفائدة التوكيد دفع احتمال أن يراد بعض ال حولين» توسعًاء فقد 
يطلق المثنى ويراد الواحد وبعض من الآخرء ى) تقدم في ##هّمن تَجَل في يَوْمَينِ فلا ثم 

(©) قوله: (ولا زيادة عليه). يفيد أن الرضاع المعتبر شرعا ما كان ني الحولين» فلا تفيد 
الرضاعة بعدهما تحريً). [ 
قال ابن كثير: «وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربا ضرت الولد إما في بدنه أو 
عقله».اه. والله أعلم. 

(5) قوله: لاولُود له 4. «أل» هنا اسم موصول وإليه يعود الضمير في لَه #» المعنى: الذي 
ولدله وهوالاب. 
ويفيد هذا التركيب أنه لا نفقة لإرضاع ولد الزنا أو الولد المنفي باللعان؛ لأنه لا ينسب 
إليه ىا في الصاويء وأفاد أيضًا أن الولد ينسب إلى الآأب. لا إلى الأم» كا في «الكشاف» 
للزمخشري. 

(6) قوله: (إذا كن مطلقات). فالآية محمولة على المطلقات إن كان لمن ولدء فلهن أجرة 
الرضاعة» هذا قول السديء والضحاكء كا في القرطبيء وأما غير المطلقة فلها أخذ 
الأجرة على الإرضاع أيضًا عند الشافعية» وحمل ابن كثير الآية على نفقة الوالدات» قال: 
«أي: على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف...إلخ». ولكن قد يستشكل - 
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وْسَمَهَاً * طاقتها إلا نْصَآنَ وَلدَهبوَدِهَا # بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا 
امتنعت'" ولا 4 يضار ممَولُودٌ لهم يرود * أي: بسببه بأن يكلف فوق طاقته. 
وإضافة الولد لكل منهما في الموضعين للاستعطاف”" لأوَعَلَ ألْوَارثِ © أي: 
وارث الأب وهو الصبي'' أي: على وليّه في ماله '#مِثْلُ ذَلِكَ لِكَ * الذي على الأب 
للوالدة من الرزق والكسوة ##َإِنَ أَرَادَا # أي: الوالدان #فصالا» فطامًا له قبل 


- بأن نفقة الزوجة واجبة سواء كانت والدة الطفل أم لاء فنفقتها لكونها زوجة»ء لا لكونها 
والدة الطفل. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (بسببه بأن تكره على إرضاعه). على هذا التفسير يكون «إلا نْضَآنَ * مبئيًا 
للمفعول وَثْإوَلِدَة» نائب فاعل» وكذا ممَوْلُودٌ لَه * نائب فاعلء و#لَا © ناهية» والباء 
للسببية» ونقل ابن جرير نحو هذا المعنى عن عكرمة. 
وفسّر ابن كثير وغيره على أنه مبني للفاعل» ووَلِدَة' * فاعلء فالمعنى: لا يجوز للأم أن 
تضر الأب بسبب الولد, بأن ترفض تربيتها له» ولا للآب أن يضر الأم بانتزاعه منها. 
وذكر البيضاوي احتتمال كون الباء للتعدية» والمعنى: لا يضر كل من الوالدين بولده 
بالتقصير في حضانته. 
تنبيه: اعتبر هذه الجملة #لا نْصَسَآنَ # من أمثلة المجمل؛ لاحتالها أكثر من وجه. 

*# قوله: (وإضافة الولد لكل منهما). وذلك في قوله تعالى: #يوَلَرِوءٌ #* و#إيوآرهًا‎ )١( 

0 قوله: (وارث الأب وهو الصبي). تفسير الوارث هنا با ذكره المفسر مرويّ عن 
الشافعي» والضحاك» وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبدالعزيز» كا في القرطبي» و«فتح 
القدير»» وقال قتادة» والسدي» والحسن» وروى عن عمر بن الخطاب: الوارث هو 
وارث الصبي عليه نفقة الصبي» أي: أجرة إرضاعه؛ إذا مات والده. 
وقيل في تفسير الآية غير ذلكء. وعلى ما قال المفسر: أفادت الآية وجوب نفقة الإرضاع 
في مال الصبيٌ إذا مات أبوه وورثه» وكان له مال. والله أعلم. 


7 حر الثاني 


لح 


الحولين» صادرًا''' #إعن نَرَاضٍِ * اتفاق #قَِهََا وََتَاوْرٍ* بينها لتظهر مصلحة 
الصبي فيه لقلا جتَاحَ عَكهمَاً4* في ذلك وَِنْ دم 4 خطاب للآباء إآن َرْضِعُوَا 


ولد 4 مراضع غير الوالدات لملا جاح عَلكْمْ * فيه #إإدًا سَلَّمَتُم ‏ إليهن 9م 
َايمُ 4 أي: أردتم إيتاءه لمن من الأجرة اِلمرفٍ »* بالجميل كطيب النفس 


نموا أله وأعْلموأ أن أله نعلونَ بصي )41 لا يخفى عليه شيء منه. 


- 


- #وَالْذينَ يوون 4 يموتود #منكم وَيَذْرونَ 7 يتركون 0 2ج « ل 


زواجا بتريصن 


بأَنفْسِهِنَ 4 أي: ليتربصن”" بعدهم”' عن النكاح #أَريَمَةَ أَشَمْرٍ وَعَثْرَا # من 
الليالي”''» وهذا في غير الحوامل؛ أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية 


)١(‏ قوله: (صادرًا). أفاد أن الجار والمجرور #عن تَرَاضٍِ # نعت ل#إيِصَالَا#. 

(؟) قوله: (ليتربصن). أفاد أن ##يَتريصّنَ © خبر معناه الطلب» أي: الأمرء وهذا الأمر 
للوجوبء وهذه الآية في عدة الوفاة. 

() وقوله: (بعدهم...). أفاد بهذا التقدير الضمير العائد إلى المبتدأ -أي #لَدِينَ 4- حيث 
وقع الخبر جملة -أي #يتَريصّنَ #-». والجملة الواقعة خبرًا تحتاج إلى رابط. 

() قوله: (لوَعَشٌََ 4 من الليالي). قدر (من الليلي) توجيهًا لحذف التاء من #عَثَمًا 4؛ لأن 
التاء تحذف من أسماء العدد -من ثلاثة إلى عشرة- إذا كان المعدود موّنثًاء وتثبت التاء 
إذا كان المعدود مذكراء ى) في قوله تعالى: لإسَخَرَمَا عَلَييِمَ سَبِمَ لال وَكَمنيَةَ أَينَارٍ # 
[الحاقة: لا أ» ومراد المفسر بالليالي: الأيام» ولكن يجوز هنا تقدير المعدود مذكرًا «أيام) 
لأنه إذا لم يذكر المعدود يجوز موافقة اسم العدد للمعدود في التذكير والتأنيث» وههنا ل 
يذكر المعدود» وكما في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال...» بحذف 
التاء من «سنًا» والتقدير ستة أيام. وقد استوفينا مسائل العدد وأحكامه في رسالتنا 
الإحكام العدد في أحكام العدد). 


«الطلاق» والأمة على النصف من ذلك بالسنة” ' #أقَإدًا بلَمْنَ أَجِلْهِنَّ © انقضت 
مدة تربصهن لأفلا جاح عَلَتَكْ4 أيها الأولياء'" #فيما كَعَلْنَ ف أَنشسهنَ 4 من 
التزين والتعرض للخُطَّاب”" اروف > شرعًا ونه يما تَمَدونَ جن 4183 
عالم بباطنه كظاهره. 

5- لوَلاجتَحَ عَلتَكُمْ ما عَرَضْيُم © لوحتم لإيدء مِنْ حِطَبَةَ لس المتوفى 
عنهن أزواجي. !ذا ف الونة ”7 كقول الأنيان ا -مثلا- إنك جميلة» ومن يجد 


)١(‏ قوله: (وهذا في غير الحوامل...). أفاد به أن هذه الآية عامة ممحصوصة دخلها التخصيص 
مرتين» مرة بالقرآن ومرة بالسنة. 
وآية الطلاق التي أشار ها المفسر قوله تعالى: لوَأوْدَتُ الْحّمَالٍ أجلن أن يَصَعَنَ مله 4 
[الطلاق: 4]» فهي مخصّصة لهذه الآية عند جماهير العلماء. 
والسنة التي أشار إليها: ما تقدم من حديث عائشة وََزْيهعَتهَا مرفوعا: «طلاق الآمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان) ثم قيس عليها عدة الوفاة في التنصيف, وقد نقل ابن العربي 
المالكي والبهوتي الحنبل وغيرهما الإجماع على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» ى) في 
القرطبيء و«الروض المربع». 

(؟) قوله: (أيها الأولياء». أفاد أن الخطاب للأولياء. 

() قوله: (للخُطّاب). بضم الخاء وتشديد الطاء: جمع خاطب. 
قال القرطبي: «وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج 
في زمان العدة».اه. 

(5) قوله: (المتوفى عنهن أزواجهن). أشار به إلى أن #الِيّسَ4 هنا عام مراد به الخنصوص . 

(5) قوله: (في العدة). متعلق ب#عَرّضْتّم #» أي: يجوز التعريض بالنكاح للمعتدة عدة 
الوفاة» | ذكره الفقهاء. 

(6) قوله: (كقول الإنسان...). أمثلة للتعريض الجائز. 


7 جنر الثاني 
مثلك» ورب راغب فيك #أوْ آَحَنَنشْرْ 4 أضمرتم ف أَنْشيِكُمْ 4 من قصد 
نكاحهن بأعَلِمَ لله نكم سد دُونهكُنَ # بالخطبة» ولا تصبرون عنهن, فأباح لكم 
التعريض لوَلكن لَا نوَاعِدُوهُنَّ يرا 4''' أي: نكاحًا ِلك * لكن'" #«آن تَمُولوا 
را مك4 أي: ما عرف شرعًا من التعريض" "» فلكم ذلك؛ ولا تنوم 
عُقَدَةَ أيكَاحِ » أي: على عقده"” طحق يِل الكتب 4 أي المكتوب من 
العدة لأجَإ 4 بأن ينتهي #اوَآعَلَموَا أنَ الله بعكم مَا أَنشكُم * من العزم وغيره 
و 4 أن يعاقبكم إذا عزمتم #واعلمواأ أن الله عَمُوْر» لمن يحذره 
#حَلِيم 450 بتأخير العقوبة عن مستحقها 

(©- ل لَاجتاحَ لين طلَقَم ألا سَآَمَاكَمْ تَصَسُوهنَ * وفي قراءة: ١تُمَاسُوَهُنَ)”*‏ 


)١(‏ قوله: (#يرًا #). أي: نكاحًاء تفسير السر بالتكاح قول ابن عباسء ومجاهد» والسدي. 
وعكرمة وغيرهمء وعليه جمهور أهل العلم. أي: على تحريم التصريح بالنكاح للمعتد 
كما أفاده القرطبي. 

(1) قوله: (لكن). تفسير #إإِلّه #. أفاد به أن الاستثناء هنا منقطع. 

قوله: (أي: ما عرف شرعا من التعريض). هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» والسدي وغيرهم, أي: المراد بالقول المعروف: التعريض 
قال القرطبي ما حاصله: «أجمع العلماء على تحريم نكاح المعتدة» وإباحة التعريض 
للمعتدة عدة الوفاة» فالآية من المحكم المجمع على تأويله). 

(5) قوله: (أي: على عقده). أفاد أن #عَمّدَة * منصوب بنزع الخافضء أي: على» وأن 
العقدة بمعنى: الكقدء وأصل العقدة: الإبرام والإحكام»ء ى) يعلم من كتب اللغة. 

(0) قوله: (وفي قراءة: #تُمَاسُوهُنَ 4). هذه قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. وقرأ الباقون: 
#تمَسُوهَنَ . والمراد بهما واحد. 
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ص 


أي: تجامعوهن و4 لم لاتَفْرصُوأ لَه مَرِيضَةٌ 4 مهرّاء و(مَا؟ مصدرية ظرفية 


أئ: لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهرء 
فطلقوهن '' #وَمَيمُوْهنَ 4 أعطوهن ما يتمتعن به لعل ألْوْسِع4 الغني منكم 
َوُه وَعَلَ الْمقَي رك الضيق الرزق #هَدَرَهُ”" يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة 
لمعأ تمتيمًا”'' طبالْْو 4 شرعًا صفة امَتَعَ»» حَقًاك صفة ثانية أو مصدر 
مؤكد”” علا لمحينين(0)* المطيعين. 
1 


(5)- لا وَإن طَلَقتمُوهُنَ من ل أن تَمَسُوهُنَّ وَكَدَ رَضكرٌ طن يضَةٌ قِضَتُ 


١ 


# قوله: (لإأَوَ لم لتفْرِضُا 4). قدر () ليفيد أن #تَفْرسُوأ # معطوف على تسوه‎ )١( 
فهو مجحزوم وعلامة جزمه حذف النون» فيكون المعنى: لا جناح في الطلاق زمن عدم‎ 
المسيس وزمن عدم فرض المهر. وهذا مراد المفسر بقوله: (لا تبعة عليكم.... بإثم ولا‎ 
مهر)» فقوله: (بإثم) متعلق بقوله: (لا تبعة).‎ 

(1) قوله: (فطلقوهن). قدره ليفيد أن #وَمَيْعُوهْنَ #4 معطوف على هذا المقدّر. 

("') قوله تعالى: #قَدَرَهه#. فيه قراءتان: تسكين الدال: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
وهشام» وشعبة» ويعقوب. وفتح الدال: قراءة الباقين» ولم يذكر ذلك المفسر. 

(5) قوله: (تمتيعًا). فسر به #ممَنعا» ليفيد أنه مفعول مطلق ل«متعوا»» وأنه اسم مصدر له. 
أفادت الآية وجوب المتعة للزوجة إذا طلقها قبل الدخول وفرض المهرء أما إذا طلقها 
بعد الدخول وفرض المهر فلها المهر كاملاء ويجب المتاع أيضًا عند الشافعية لعموم قوله 


تعالى: # وَللْمُطلَقتِ ممم لمرو حَفَا عَلَ المتّيت (8ع)4 وإذا طلقها قبل الدخول وقد 
فرض طا المهر فلها نصف المهر ولا تجب المتعة» كا بينه تعالى في الآية التالية. 

(5) قوله: (أو مصدر مؤكد). أي: فيكون منصوبًا على أنه مفعول مطلق. وعامله محذوف 
ورا السو قن اسمورة اللتة ةر لتقن ور سوق للق نسي 


7 اجر الثاني 


ضِم © يجب لهن'''» ويرجع لكم النصفء لإإِلَّ 4 لكن" '" أن يَحَُو 


أي : الزوجات”” فيتر كن يلكي شق لكي 4 دعو لوح 6 
فيترك لها الكل وعن ابن عباس: «الول”' إذا كانت محجورة"''» فلا حرج في 


ا 


)١(‏ قوله: (يجب لمن). قدره ليكون خيرًا عن المبتدأ #هَنِضَفٌ ...* والجملة تكون جواب 
الشرط» ويصح أن يقدر (فالواجب نصف ما فرضتم) فالمقدر هو المبتدأً. 

() قوله: (لكن). فسر به ليفيد أن الاستثناء منقطع . 

(*) قوله: (أي: الزوجات). يفيد أن النون من ##يَعَمُورت * نون النسوة» ضمير متصل في 
محل رفع فاعلء والواو لام الكلمة» ووزنه: «يفعُلْن»» والفعل هنا مبني على السكون في 
بحل نصبء وهذا بخلاف النون من قولك: «الرجال يعفون» فالنون هنا علامة الرفع» 
والواو هي الضمير المتصل في محل رفع فاعل» ولام الكلمة واو محذوفة. ى) فصّل في 
علم النحو والصرف. 

(5) قوله: (وهو الزوج). هذا التفسير مرويّ مرفوعاء روى ابن أبي حاتم» والدارقطني من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مكل : «ولي عقدة ة النكاح 
الزوج». أورده ابن كثير» ورواه ابن جرير» عن كثيرين» واختاره» ووجهه أن الول لا 
حق له في الصداقء. وأن الزوج هو الذي يملك العقد والطلاق. 

(0) قوله: (وعن ابن عباس: «الوليّ...). هذا تفسير آخر روي عن ابن عباس وعلقمة وطاووس 
والحسن وغيرهمء ووجهه أن الزوج مذكور في أول الآية #إوإن طَلَفمُوهُنَ ‏ فخاطب 
الأزواج» ثم ذكر النسوان في إل أن يعَمُورت 4# ثم ذكر أو يحْمُوَا اذى بيَدِوء عَقَدَهُ 
لتَكَاحَ # فهو ثالث -غير الأزواج - والولّ مشروط في العقد» فهو الذي بيده عقدة التكاح. 

(7) قوله: (إذا كانت محجورة). أي: بأن كانت صغيرة أو غير رشيدة: والحجر عند الفقهاء: منع 
التصرف الالي» وسببه: الصغر وعدم الرشدء والإفلاس» والأحكام مفصلة في كتب الفقه. 
وأفاد المفسر بقوله (إذا كانت محجورة) أنها إذا كانت رشيدة فلا حق للولي في العفو؛ 
لأن الولاية في مالحا للماء لا لوليها. 9 


سومرة البصرة / 


و 


م صم< ساح س سح سي 


ذلك) ##وآن تَعَفُوأ #* مبتدأ خيره 00 
000 كد 
يعوو به. 

كن > هى العصر”؟ ] 0 أو الظهر أو غيرها أقوال: وأفردها بالذكر 
لفضلها '"' #وقوموأ ِل في الصلاة لأقَديِتِينَ 4159 قيل: مطيعين لقوله كَكِله: 
«(كل قنوت في القرآن فهو طاعة»” '" [رواه أحمد وغيره]» وقيل: ساكتين. لحديث 
زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام. [رواه الشيخان]”''. 


- تنبيه: قوله تعالى: #أوٌيمْمَُاآَزِى بيَّدِوء عُقَدَة أليَكَحَ #* معدود من جملة المجمل؛ لاحتماله 
المعنيين» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (هي العصر). قدم هذا القول؛ لأنه قول الجمهور من الصحابة وغيرهم» ويدل له 
أحاديث صحيحة. ى! في «الصحيحين». قال رسول الله يِه يوم النندق: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى. صلاة العصر... » الحديث. وسميت «وسطى»؛ لأنها متوسطة بين 
صلات النهار والليل» أو لكومها وسَطًا أي ذات فضل ومكانة» وفي ذلك أقوال كثيرة» 
أورد ابن جرير جملة منها مع ذكر توجيهها والقائل بهاء واختار أنها العصر. 

(1) قوله: (وأفردها بالذكر). أي: فهو من عطف الخاص على العام, للتنبيه على فضله. كما 
في قوله تعالى: #مَن كن عَدُوَا ننه وَمَكِيِكَيَه وَرُسُْلِوء وحبْرِيِلَ وَمِيِكَئلَ # وهذا من باب 
الإطناب في علم البلاغة. 

(") قوله: «كل قنوت...»). سياق الحديث: «كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 
[رواه أحمد» وابن حبان» وأبو يعلى» وضعفه الألباني. «ضعيف الجامع» (ص5 .])1١‏ 

(:) قوله: (رواه الشيخان). «فتح الباري» (7/ ) ومسلم .]))387/1١(‏ 


7 امجنرء الثاني 


لح 


8)- ا ِِنْ حِمْحُمْ 4 من عدو أو سيل أو سبع(" وْجَالُا 4 جمع راجل؛ أي: 
مشاة صلوا #أرَرَكبَنا 4 جمع راكب أي: كيف أمكن”'' مستقبل القبلة أو غيرهاء 
ويومئ بالركوع عسي م منص # من الخنوف #كاذكروأ أَلَّهَ * أي : 

صلوا”'“ لإكَما ءَلْمَحكُم ما لَمْ تَكُونوأ تلوت 4037 قبل تعليمه» من فرائضها 
)0( 


وحقوقهاء والكاف بمعنى: مثل والنا )امقيدارية "أو عوضير ل 


)١(‏ قوله: (من عدو أو سيل أو سبع). ذكر هذه الأشياء مثالّاء لاعلى وجه الحصر. 

(1) قوله: (أي: كيف أمكن). تفسير للمراد بالأمر بالصلاة رجالا أو ركبانًاء أفاد به أن ليس 
المراد الصلاة بحالتين فقطء بل المراد صلوا كيف أمكنكم أداؤها. 

(©) قوله: (ويومى). أي: يشير بخفض الرأس 

(5) قوله: (أي: صلوا). كذا فسر البيضاويء قال: «صلُوا صلاة الأمن» أو اشكروه على 


الأمن».اه. 

(5) قوله: (والكاف بمعنى: مثل). على هذا تكون الكاف اسرًا مضافًا لما بعدها منصوبًا على 
أنه مفعول مطلق. 

(5) قوله: (و#مًا # مصدرية). أي في قوله تعالى: #كَمَاعَلّمَكُمِ 2# والمصدر المؤول مجرور 
مضاف إليه. 
ل 


(0) قوله: (أو موصولة). فيكون المعنى: مثل الذي علمكم, و#إمًا # الثانية في محل نصب 
بدل من الضمير (الماء) العاتد إلى الملوصولء والتقدير: مثل الذي علمكموه. 
تنبيه: ذكرنا أن الكاف هنا اسم بمعنى: مثل» وقد استعمل حمس من حروف الجر 
أسماءً» وهن: الكاف» عن» على» مذء منذ» وقد ذكرناها مفصلة في «الثلاثيات». ى) 
فصلنا معاني الكاف الثانية في «الثنائيات». 


سوم لسرا 4 2ه 


- ٍدَالنَ توت مِنحكْ ودود 4 فليوصوا"" لوَسِيَةُ4 وفي 
قراءة: بالرفع”"» أي: عليهم لَأَرُوجهم * وليعطوهن'" #إمَتَدعًا # ما يتمتعن به 
بو الو ا 


سم حت مر 


عَيرّ إِخْرَجَ # حال . أي: غير مخرجات من مسكنهن #ّنَ حَرجَنَ 
بأنفسهن #إقلا جتاع عَلَيَحكُمْ # يا أولياء الميت في ما قعل ف اهرك من 
مَعَرُوفُ # شرعًاء كالتزين وترك الإحداد''' وقطع النفقة عنها #وَأَلّهُ عَِرٌ 4 
في ملكه #حَكمْ (80)* في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة'" بآية الميراث 


)١(‏ قوله: (فليوصوا). قدره ليفيد أن #وَصِيَّةَ # بالنصبء مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(؟) قوله: (وفي قراءة: بالرفع). أي ##وَصِيّةُ4. النصبٌ: قراءة أبي عمروء وابن عامر 
وحفصء وحمزة. والرفع: قراءة الباقين. ووجه الرفع أنه مبتدأ حذف خبره. أي: عليهم 
وصية» ى) قدره المفسر. 

(*) قوله: (وليعطوهن). قدره ليفيد أن #مّتَدعًا * مفعول ثانٍ للفعل المحذوفء و(ليعطوا) 
معطوف على (فليوصوا) المقدر. وفي النسخة المحققة (ويعطوهن) بدون اللام. 

(5) قوله: (الواجب عليهن تربصه). نعت للحول. 
وأفاد المفسر بقوله: (تمام). تقدير مضاف؛ لأن الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل في 
الحكم. فالمعنى: إلى نهاية سنة. فإذا انتهت السنة فلا متاع» والله أعلم. 

(0) وقوله: (حال). أي كلمة #عيرٌ # منصوب على أنها حال من الأزواج» والإخراج 
مصدر أريد به اسم المفعول. 

(1) قوله: (وترك الإحداد). الإحداد: ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح واجب على المعتدة 
عدة الوفاة ى] فصله الفقهاء. وكان أمرًا مباحًا لهاء ثم تحتم عليهاء كما أشار إليه 
البيضاوي وغيره. 

(1) قوله: (والوصية المذكورة منسوخة). هذا منقول عن ابن عباسء وقتادة» والضحاك وغيرهم. - 


ٍ/ المجنرء الثاني 


أ أ 2 ربر ع اقةه ع 
وتربصٌ ال حول بآية 'أَريمَةَ أَشَمْرِوَعَشّرَا » السابقة» المتأخرة في النزول» والسكنى 


10 


ثابتة لها''' عند الشافعي > 
(8)- لا وَإلمَطلقتِ 58 يُعطَيْنه'" اممو بقدر الإمكان لحَنَا» 


نصب بفعله المقدر #أعَلَ المتقَرت (0» الله تعالى» كرره ليعم الممسوسة 
أيضًا"» إذ الآية السابقة في غير 057 


(3)- #كَدللكت * أي: كا بين لكم ما ذكر #يِبَيَنُ أنه لَكُمْ َايَجِد 
عل تي تَقَلُونَ (53* تتدبرون. 


- قال القرطبي: «ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية: أن المتوفى عنها زوجها 
كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولاء وينفق عليها من ماله مالم تخرج من المنزل» فإن 
خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنهاء ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشر ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء -يعني آية الميراث-» وعزاه إلى 
ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع».اه. 

)١(‏ قوله: (والسكنى ثابتة). أي: السكنى مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشرء أي: لعدم 
بوت نسخهاء بل يدل على وجوب السكنى حديث الفريعة بنت مالك بن سنان. رواه 
مالك. والنسائي» والترمذي وغيرهم. وعموم قوله تعالى: 'إأسَكنوه مِنْ حَيتُ سَكدثم 
من ودج 4 [الطلاق: 1]. 

(؟) قوله: (يعطينه). هو بضم الياء وفتح الطاء» مبني للمفعولء والنون نائب الفاعل واماء 
المفعول الثاني. 

(*) قوله: (كرره ليعم الممسوسة). أي: الموطوءة» فلها المتعة إذا طلقتء كما أن لا المهر 
كاملاء وهو مذهب الشافعي كا تقدم. 

(5) قوله: (الآية السابقة). وهي قوله تعالى: لا لَاجَُاحَ عَلتَيْ إن طلقم انما كم َمسَوهُنَ أو 


ىا ل 0 شر عراس دمو 


تيك ون ريه فرفر ع لشميع لذ قد 4االالةقهى اورقير لسري 


عرر مر 6 د 


8-8 # أَلَمْتَرَ 4 استفهام تعجيب”'' وتشويق إلى استماع ما بعده أي: ألم ينته 
0 سعء مد م 


6 7 صمي سا ساسا هه 72 5 ع ا ا ل ب اناشع 
علمك"" #إلَ ألْذِبنَ حَرَجوأ من دِيَئرِهِم وهم ألوف * أربعة أو ثمانية أو عشرة أو 


_- 


آ ا 


ثلاثون أو أربعون أو سبعون أله" حَدَرَ ألمت 4 مفعول له» وهم قوم من بني 
إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا'' #ثَمَالَ لَه مامه مُوثوأ * فراتوا #اثم أيه * 
بعد ثانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم جزقِيل”' -بكسر المهملة والقاف وسكون 


)١(‏ قوله: (استفهام تعجيب...). التعجيب: إيقاع العجب في المخاطبء أفاد المفسر أن هذا 
الاستفهام ليس حقيقيا؛ِ لآن الاستفهام الحقيقي طلب فهم ما لا يعلمه المتكلم» وهو 
محال في حقه تعالى» وكذلك كل استفهام من الله لا يكون حقيقيًا ى) ذكرنا سابقًا. 

(؟) قوله: (أي: ألم ينته علمك). قدره ليوافق التعدية بحرف الجر 8إلِلَ أَلَدِنَ» فالفعل 
(رأى» هنا مضمن معنى انتهى العلم. ولذا عدى ب(إلى). 

(؟) قوله: (أربعة آلاف...). هذه أقوال في عدد هؤلاء القوم» وليس في تحديده فائدة» ولكن 
قوله تعالى: لأَلُوكُ 4 جمع كثرة ل«ألف» فيه إشارة إلى أنهم أكثر من عشرة آلاف» أشار 
إليه القرطبي. 

(5) قوله: (وقع الطاعون ببلادهم ففروا). هكذا نقل ابن كثير عن غير واحد من السلف 
أنهم فروا من الطاعونء وذكر القصة مفصلة» ونقل القرطبي أقوالًا أخر: قيل إنهم 
فروا من الحمّى» وقيل فروا عن الجهاد لما دعاهم نبيهم إليه... ثم قال: (وأصح هذه 
الأقوال وأبينها وأشهرها أنهم خرجوا فرارًا من الوباء. رواه سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس»). اه. 


3 


وقول المفسر: (فاتوا). أفاد به أن قوله تعالى: #ثُمَ أَحيهُمَ #* جملة معطوفة على هذه 
الجملة المقدرة» ففي الكلام إيجاز حذف. 
(5) قوله: (حزقيل). هو النبى ذو الكفل» ويسمى ابن العجوز؛ لأنه ولدته أمه بعد الكبرء 


كا في ابن جرير. 


07 الجر الثاني 


الزاي- فعاشوا دهرًا عليهم أثر الموت'' لا يلبسون ثوبًا إلا عاد كالكفن. 
واستمر في أسباطهم #إإِرك أله آدُومَضْلٍ عَلَأَلناس # ومنه إحياء هؤلاء' "' #وَلَنحَ 
كير ألنّاس * وهم الكفار #لَايَئْكُروت (4)55. والقصد من ذكر خبر 
هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال» ولذا عطف عليه: 

(53)- ##وَقَْيَلُواْ فى سيبل أله * أي: لإعلاء دينه #واعلمواأ 
لأقوالكم #عَلِيم (59)» بأحوالكم: فمجازيك ". 

'(0ن)- #إمّن ذا الَذِى يُقَرضٌ ) 5آ5آإ بإنفاق ماله في سبيل الله #قَرَضا حَسَنَا * 
ينفقه لله عَرَجَلَ عن طيب قلب””» «#مِيْضَحِفَهُ * وفي قراءة: «فَيُضَعفُةُ) بالتشديد”"'. 


ا 


حم 
1 
الح 


)١(‏ قوله: (عليهم أثر الموت...). روى ذلك ابن جرير عن مجاهد. 

(1) قوله: (ومنه إحياء هؤلاء). مراد المفسر بذلك ربط عموم قوله تعالى: 9إرت أله أَذُو 
قَضْلٍ عَكَ ألتّايسى # بخصوص هذا الموضوع الذي ذكر في هذه الآية. 

() قوله: (فمجازيكم). بصيغة اسم الفاعل» مراد المفسر به توضيح ما دل عليه قوله تعالى: 
جيم عِيمٌ 40. 

(5) قوله تعالى: كن دا الى #*. يجوز كون دن دا # كلمة واحدة» مبتدأ وخيره: الى # 
وكون #دًا # اسم إشارة خبر #أمّن # و#الَِى * بدل من #إدًا #. 

(4) قوله: (عن طيب قلب). وبمثله نقل القرطبي عن الواقدي قال: «#حَسَمًا #: محتسبًا 
طيبة به نفسه»).اه. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #قيْصَعَفُةُ4 بالتشديد). القراءات هنا أربع: 
١‏ - ##مِيِصَعِفَة #: بالألف والنصب: قراءة عاصم. 
ا 7 فَيُصَعِفُةُ4: بالتشديد والرفع: قراءة ابن كثير» وأبي جعفر. 
"- بقِيصَعِفَةُ4: بالتشديد والنصب: ابن عامر» ويعقوب. 
؛ - #فَيْضَعِفَةُ4: بالألف والرفع: الباقون. 5 


سومرة البعرة 20 


59 كَيْرَه 4 من عشرة إلى أكثر من سبعائة كما سيأي" #وآيّه 

َقَيِضٌُ # يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء #ويبْضّط * ويوسعه لمن يشاء امتحا 
ا يتجَمُورك )4 في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. 

(5- ألم مر إِلَ الْمَيَا 4 المماعة #إم ب ا 


6-١ 


5 
و 
0 
1 
ك8 
0 
9 
5 
6 


- النصب بتقدير (أن). فالفاء جوابية للاستفهام, والرفع بالعطف على #أيِفَرِضٌ 2# فالفاء 
عاطفة» أو على الاستئناف فالفاء استئنافية. 

: قوله: (كم| سيأق). يشير إلى قوله تعالى: #مَكَلالَذِنَ ينَفِمُونَ أمْولَهُمْ في سبي ل ألو © [الآية‎ )١( 
.]5 
تنبيه: إطلاق القرض هنا من باب الاستعارة شبه عطاء المؤمن في الدنيا با يرجو‎ 
ثوابه في الآخرة بالقرضء كما شبّه إعطاء النفوس والأموال في سبيل الله بالشراء‎ 
4 في قوله تعالى: «# و لله فتك مرت الْمؤوبيت نسُح وموم يأك لَه مْ ند‎ 
كما أفاده القرطبي وغيره. وني الآية حث المؤمنين على الإنفاق في‎ .]١١١ [التوبة:‎ 
سبيل الله.‎ 

(0) قوله: (إلى قصتهم وخبرهم). نقل ابن كثير عن وهب ابن منبه وغيره ما حاصله: أن بني 
إسرائيل بعد موسى عَلهآتَكمْ كانوا مستقيمين إلى زمانٍ» ثم حدث فيهم الضلالة» وعبد 
بعضهم الأصنام» فسلط الله عليهم الأعداء فقتلوا منهم عددًا وأخذوا منهم بلادَاء 
وكان عند بني إسرائيل التابوت الذي ورثه موسى عَهسَكمْ حتى استلبه منهم بعض 
الملوك» ولم يبق منهم من سبط الأنبياء إلا امرأة حامل» فحفظوا بها لعل الله يرزقهم منها 
غلامًا يكون نبيّا لهم» ولم تزل تدعو الله أن يرزقها غلامّاء فرزق الله لحا غلامًا وسمته 
«اشمويل» وقيل «اشمعون) أو (اسمعون) فل) بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» فدعا بني 
إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. 


2 5 الجر الثاني 


مَلِحكَا نُقَِيَلُ 4 معه''' #في سَكبيلٍ أله * تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه قحال 


النبي لهم مَل عَسَيَشْرْ 4 بالفتح والكسر”" «إن حكُيب عَليِكُم الْتِكال أن 
9 0 
سه كذ أغيغكاين ددر ك4 بسييهم وضلهم؛ وفد نعل بم 


هر 


ذلك جالوت”* أ : لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه قال تعالى: #فلما كيب 
موا ا :4 وهم الذين عيروا الثهر 
مع طالوت كما سيأتي ونه عَلِيم'بالظدلييت (41)5 فمجازيهم. 


(؟) قولة (معه):قدوه ليكو :زابطا للجملة الواقعة ة نعتاء أي : ملحل #. 

(0) قوله: (بالفتح والكسر). أي: بفتح السين وكسرهاء وهما لغتان في «عسى» إذا أسند إلى 
الضمير المتحرك. الكسر: قراءة نافع. والفتح: قراءة الباقين. 

(') قوله تعالى: #إوما لنَآ ألا نُمَجِلَ *. «مَا4: استفهامية في محل رفع مبتدأء و«إلنآ *: 
خبرهاء #آلا4: «أن» مصدرية أدغمت في «لا2 النافية» والفعل منصوب ب«أن), 
والمصدر المؤول إما مجحرور بحرف الجر «في» أو منصوب بنزع الخافضء والمعنى: أي 
شيءٍ لنا في عدم قتالناء أو أي خير لنا ألا نقاتل. وعزا القرطبي هذا المعنى إلى النحاس» 
وهناك أوجه أخرى. 

(5) قوله: (وقد فعل بهم قوم جالوت). وهم العمالقة -وهم فرقة من عاد- كانوا يسكنون 
ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطينء فظهروا على بني إسرائيل وأخذوا ديارهم 
وسبوا أولادهم. (البيضاوي). 
قال القرطبي: ١هذه‏ الآية خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو 
فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا به» فلا أمروا به كّع أكثرهم» وصبر الأقل منهم 
فنصرهم اللّه»).اه. 


سومة ابر 2ه 


وسأل النبي ربّه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت: 

8)- لاوما لهم يبْهُمْ إن لَه َد بَسَتَ لَحكُمْ طانْوت مَلِكا َالو أنَّ * 
كيف #يَكونُ لهُ لماك عَلِيَمَا وَكنٌ أَحنَّ بألْمقِهِنَهُ 4 لأنه ليس من سبط المملكة 
ولا النبوة”""» وكان دباعًاا" أو راعيًا #«وَلمّ يُوْتَ سَحةٌ ير ألْمَالِ 4 يستعين بها 
على إقامة الملك أقَالَ # النبي لهم: م#إإنَأمَه أصَطصَهُ# اختاره للملك #َلتِكُمّ 
وَرَادُ َه # سعة #ف اَلْهِأي وَالْحِسَم #* وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ 
وأجملهم وأتمهم خلقًا '" #وَاللّهبْوْقٍ مُلَكهُء من يقسآء # إيتاءه' "2 لا اعتراض 
عليه لإوَأمّهُ وسِعٌ # فضله ايخ 410 بمن هو أهل له. 

(50- وَقَالَ لهم بَيُهُمَ * لما طلبوا منه آية على ملكه #إإنّ ايد مُأحكيء أن 
يكم أَلتَّابُوْتٌ * الصندوق””' وكان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم 
واستمر إليهم» فغلبتهم الععالقة عليه وأخذوه. وكانوا يستفتحون به على عدوهم. 
ويقدمونه على القتال ويسكنون إليه» ىا قال تعالى: #فِيهِ سَكيِئَةٌ 4 طمأنينة 


)١(‏ قوله: (لأنه ليمس من سبط المملكة ولا النبوة». وكانت النبوة في بني لاوى والملك في 
سبط يهوذا ابني يعقوب عَِلْتَهآتَك وكان من سبط بنيامين. (القرطبي). 

(؟) قوله: (وكان دباعًا...). قيل: سقاءً» وقيل: مكاريًا. (القرطبي). 

(*) قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل...). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس وََِيئعَنها. 

(5) قوله: (إيتاءه). مفعول به ل :249 *. 

(0) قوله: (الصندوق). ما ذكره المفسر من أمر التابوت وتفسير بقية تما ترك آل موسى وآل 
هارون منقول عن جماعة من السلف. نقلها المفسرون بسياق أطول بعضه عن ابن 
عباس وبعضه عن قتادة والسدي وعكرمة وغيرهم يَعَإْتَدعَنْفن كى) في ابن جرير وغيره 
من كتب التفسير» ومن المعاصرين من عدها من الإسرائيليات. 


هسه 


هم" وهي نعلا موسى وعصاه وعءامة هارون وقفيز من المنّ الذي كان ينزل 
عليهم ورضاض من الألواح تمه الْمَكتيكةٌ * حال من فاعل «َأِيكُم) إن 
في ذلك لَآيَهَ لَكُمْ 4 على ملكه لإنْكُنثم مُؤِْنِت )4 فحملته الملائكة 
بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت. فأقروا بملكه 
وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم سبعين ألا" '". 

(3)- لما مَصَلَ # خرج ##طالُوتٌ بِالْجَمُوْدِ #4 من بيت المقدسء وكان 
الحرٌ شديدًا وطلبوا منه الماء َال إت لله مبْيَِحكُم # ختب ركم بتهكر # 
ليظهر المطيع منكم والعاصي». وهو بين الأردن وفلسطين " ##همَن شَرِبَ 
مِنَهُ» أي: من مائه '' #قَلِيْسَ مِن * أي: من أتباعي ' «##وَمن لَمْ يَظعَمَهُ * 


لقلوبكم لين ريسك وَبِتِئَةُ مارك ءال موتى وَجَالُ كتدرُون 4 أي: تركاه 


)١(‏ قوله: (أي: تركاه هما). أفاد به أن المراد بآل موسى وآل هارون أنفسههما. أضيف إليهم| 
الآل تشريقاء والضمير (هما) توكيد لألف اللمثنى في (تركاه). 

(1) قوله: (فاختار من شبابهم سبعين ألقًا). وروي عن السدي أنهم ثانون ألمًا. (ابن كثير). 

(") قوله: (وهو بين الأردن وفلسطين). أي: النهر المذكورء قاله ابن عباس وغيره» ويسمى 
نهر الشريعة» وهو مشهور. (من ابن كثير). 

(5) قوله: (ماته). أشار به إلى تقدير مضاف. 
فائدة: من لطائف استدلال الشافعية من هذه الآية استدلالهم على جريان الربا -أي ربا 
الفضل- في الماء: لأن الماء مطعوم ىا وصف هناء وكل مطعوم ربوي عندهم؛ فلا يجوز 
بيع قارورة ماء بقارورتين -مثلا-. 

(5) قوله: (من أتباعي). أفاد أنهم لم يخرجوا من الإيمان» ولكنهم عصاة. كا أفاده القرطبي» 
وابن كثير» ولكن اختار ابن جرير أنهم كفار. 


ع شه 20 


4 


34 


يذقه '' نهم ملام أعَيرَكَ خَرْفَة4 بالفتح والضم'"'" ليَرِوءٌ © فاكتفى بها 
ول يزده عليها فإنه مني" مإمَسَرِبوأمِنَهُ 4 لما وافوه بكثرة'' إلا قلبِلَامَنَهُم # 
فاقتصروا على الغرفة» روي أنها كفتهم لشربهم ودوامهم” » وكانوا ثلاثائة وبضعة 
عشر رجلا" مقلم جَاوَرَهُ هو وَألْذِيرت َامَبُوا مه 4 وهم الذين اقتصروا على 


.# قوله: (يذقه). تفسير #يظعَمَهُ‎ )١( 
فائدة: من لطائف استدلال الشافعية من هذه الآية استد لال هم على جريان الربا -أي ربا‎ 
الفضل- في الماء: لأن الماء مطعوم ى) وصف هناء وكل مطعوم ربوي عندهم؛ فلا يجوز‎ 
بيع قارورة ماء بقارورتين -مثلا-.‎ 
قوله: (بالفتح والضم). أي: فتح الغين وضمها: قراءتان: الفتح: قراءة نافع» وابن كثير»‎ )( 
وأبي عمروء وأبي جعفر. والضم: قراءة الباقين.‎ 
قيل: الغّرفة والعرفة بالفتح والضم لغتان- بمعنى واحد.‎ 
وقيل: الغرفة -بالفتح- بالكف الواحدة» وبالضم: بالكفين.‎ 
وقيل: بالفتح: المراة الواحدة» وبالضم: الشيء المغترف. أفاد ذلك القرطبي.‎ 
قوله: (فاكتفى بها... فإنه مني). يفيد أن #إِلَا مَنِ أَغْتَرََ * مستثنى من قوله: #هّمَن‎ )©( 
سََرِبَعِنْهُ # والاستثناء متصل.‎ 
(؟) قوله: لما وافوه). أي: أتوا النهر.‎ 
قوله: (بكثرة). متعلق ب #فَسَرِبُأ #. أي: لم يكتفوا بالغرفة المسموحة لهم.‎ 
قوله: (روي أنهم كفتهم). أي: الغرفة» روي نحوه عن ابن عباس وغيره.‎ )0( 
قوله: (وكانوا ثلاثائة وبضعة عشر رجلا). أخذ المفسر هذا ما رواه البخاري عن البراء‎ )5( 
وَعَلََدَعَنَهُ قال: «كنا -أصحاب محمد َكلهِ- نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة‎ 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر‎ 
.])390/( وثلاثاثة». [البخاري‎ 


هه 7 ا جزرء الثاني 


الغرفة #كالُوأ»* أي: الذين شربوا'' لا طَاكَدَ * قوة #لْمَا ألْيَوْمَ يجَالُوتَ 
مودو # أي: بقتالهم وجبنوا ول يجاوزوه» َال الى يورت * يوقنون"" 
#أَنَّهُم م مُكنقُوأ أل # بالبعثء وهم الذين جاوزوه #كم # خبرر ية 
كثير #مّن كد * جماعة #كَلياة عَلَتَ ة كأ حبر ات بإرادته ' واه 
مَعَألصكديريٌ (8ع) لوز النض ”7 

()- #ولمًا سَرَرُوأ لِجَالُوتَ منود * أي: ظهروا لقتالهم وتصافوا 


كك نميه اصبب لعَلِِنَاصَبرا وََييَتَ أَفَدَامَكا © بتقوية قلوبنا'' 


على الجهاد #وأنص ربا على الْمَوَمألمكدفرت (نع) 46 


0( 
؛ بمعنى. 


)١(‏ قوله: (أي: الذين شربوا). مشى المفسر على أن ضمير #إصَالُوأ* يعود على الذين شربواء 
وأن المراد بالذين يظنون أنهم ملاقو ربهم: المجاوزون معه وهم الذين اكتفوا بالغرفة. 
وهذا مروي عن ابن عباسء واختاره ابن جرير» ولكن قال ابن جرير: «إنه جاوز معه 
المئؤمن الذي لم يشرب إلا غرفة والكافر الذي شرب الكثير» ثم وقع التمييز بينهم عند 
رؤية جالوت»» وني كلامه تصريح بأن من شرب الكثير كافر» كى) سبق أن ذكرنا. 
ولكن فسر ابن كثير أن ضمير #كاثوأ» عائد على المؤمنين المجاوزين لما استقلوا 
عددهم قالوا ذلك» فشجعهم علماؤهم بالثبات وهم المراد ب #الس يطتورت #. 

(0) قوله: (يوقنون). أفاد أن الظن هنا بمعنى: اليقين» وكذلك في مواضع من القرآن 
الكريم. 

(*) قوله: (#إحكم # خبرية). أي: فهي في محل رفع مبتدأء خبرها: جملة #عَلبتَ *. 

() قوله: (بإرادته). في الموضعين. فسر ابن جريرء في الموضع التالي: (بقضاء الله وقدره). 

(0) قوله: (بالعون والنصر). أفاد أن المعية هنا خاصة. 

() قوله: (بتقوية قلوبنا). أي: ومجانبة الفرار والعجز. 


سورة ار 22 


(3)- « مَصَرَموهُم 4 كسروهم يلاي أَتَّك بإرادته َكَل دَاق742" 
وكان في عسكر طالوت #جَالًومكت وءَاصَنْهُ # أي: داود #أنّهُ الشألك * في بني 
إسرائيل #وَألْكمَة4 النبوة' '' بعد موت شمويل وطالوت. ولم يجتمعا لأحد 
قبله #وَعَلَمَهُ ما يكذ 4 كصنعة الدروع ومنطق الطير”" #وَلولا دَهَعٌ أ 
لنّاسٌ بَعْصَّهُم 4" بدل بعض من «الدّاس » «#يِبَعْضٍ لَفَسََدَتٍ الْأَرصؤه »* 
بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد #وَالحكن اللَّهَ ذو سل عَلَّ 
المتكميرت #8 فدفع بعضهم ببعض. 

)- ليَنْكَ 4 أي: هذه الآيات ”2 لءاست أ تَتَلُومَا» نقصها 
#عَلك 4 يا محمد بلحي 4 بالصدق"" موَإِنَّكَ لِمِنَ لْمسلِك 405:7 التأكيد 


)١(‏ قوله تعالى: وَل دود جَالًومت *. هو داود النبي عَدالتَكَة: ولم يكن نبيًا حينئذ» 
وذكروا أنه قتله بحجر رماه به فأصابه رأسه فقتله. 

(0) قوله: (والحكمة). أي: النبوة» كذا فسرها ابن كثير وغيره. 

(*) قوله: (كصنعة الدروع؛ ومنطق الطير). كما قال تعالى: #وَسَخَرَيَا مَمّ داورد الْحبَالَ 
فقا كتانيرت (9 وَعَلَئَنَهُ صَنصَةَ بوْسٍِ لَحكُمَ * [الأنبياء: ١٠/ا-‏ ٠م‏ 
وغيرها من الآيات. 

(؟) قوله تعالى: '#وَلوَلَا دهع أَسََأَلتّاسَ 4. ملَوْلَا # هنا امتناعية» وما بعده مبتدأ خبره محذوف 
وجوباء تقديره: كائن ىا فصله النحاة» و«لولا» الامتناعية تدخل على الحملة الاسمية 
فقطء وتأتي «لولا» تحضيضية فتختص بالفعل» ىا فصله النحاة. 

(6) قوله: (أي: هذه...). أفاد أن الإشارة ب# يَلْكَ # للقريب» ويكون استعماله للتعظيم. 

() قوله: (بالصدق). فسّر الحق بالصدق؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» والحق يوصف 
به الكلام وغيره» ولما كان الملوصوف هنا الآيات ناسب تفسير الحق بالصدق» ومعنى - 


لح 


ب١إنْ»‏ وغيرها ردٌّ لقول الكفار له: لست مرسكة”" . 


0 الصدق مطابقة الكلام للواقع» أو الكلام المطابق للواقع» والكلام منحصر في الصدق 
والكذب ولا واسطة بينهما عند جمهور أهل العلمء والمسألة مفصلة في كتب البلاغة» 
وفي بعض كتب الأصول. 

)١(‏ قوله: (التأكيد ب«إن»...) هذه مسألة بلاغية» أي أن الكلام يؤكد إذا كان المخاطب 
منكرًا لمضمونه» على ما فصله البلاغيون. 
قوله: (ب«إن» وغيرها). وهو لام الابتداء» وكون الجملة اسمية» والجار والمجرور #لَعِنَ 
لْمرسليي> )4 فهو آكد مما إذا قيل المرسَلٌ) والله أعلم. 


()- 3# ## يَلَكَ * مبتدأ #الّسُلُ * صفة أو عطف بيان""» والخبر #صَضَّلْمَا شن 
م ا ا 00 ت لغيره #مَنْهُم من كلم أ | الجنه 
0" 591 1 7 أي محمدًا يِه '' #دَرَجَاتٍ # على غيره بعموم 
الدع ة!*) وختم النبوة به وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة 


ءوس سرح ع عر دح له بده سه اي 0 


والخصائص العديدة ##وَءَاتَيْنَا عِسى أبن مَرَيْمَ لبهت وَأَيّدْسَهَ #* قويناه #بروح 


الْفَدَس 3 دين يسير معه حيث 7ن 9 وما َك لله * هذى الناس 
جميعًا”" ما أَمْتَمَلَ أَلَدِبنَمِنْ بُعَدِِم * بعد الرسلء أي: أتمهم” من بَعَدِ مَا 
0 ل يَيَسَثُ * لاختلافهم 1 0 | 0 #ولكن فوا 


)١(‏ قوله: (صفة أو عطف بيان). ويجوز أن يعرب بدلا أيضًا. وكذلك في مثل هذا التركيب. 
إذا ذكر المشار إليه معرّفًا بعد اسم الإشارة ولم يقصد به الخبر. 

(1) قوله تعالى: #عَلّ بَعضِ »©. التنوين هنا عوض عن المضاف إليهء أي: بعضهم. والله أعلم. 

)3٠(‏ قوله: (كموسى). الكاف هنا للتمثيل؛ لأن محمدًا وآدم صلى الله عليهما وسلم بمن كلم الله. 

(8) قوله: (أي: محمد كَكئةِ). أي : فالمراد ب #ابعصَهُم » هنا محمد يكِةِ. ونقل ذلك القرطبي عن 
ابن عباس» والشعبي» ومجاهد. 

(0) قوله: (بعموم الدعوة...). كل ما ذكره المفسّر ثابت بالنصوص الصحيحة. كما بينت في 
مواضعهاء وقد ذكرنا شيئًا من خصائص المصطفى كَلِةٍ في كتابنا «لوامع الدرر من 
خصائص سيد البشر» مع الاستيثاق بالأدلة الصحيحة. 

(1) قوله: (يسير معه...). ى) تقدم في الآية (/41) من هذه السورة. 

(0) قوله: (هدى الناس). هو مفعول به ل #سَاءَ كما تقدم نظير ذلك. 

(6) قوله: (أي: أممهم). بالرفع تفسير ل#االَدِينَصنْ بَعَدِهِم #. و«من» مؤكدة في الموضعين. 

(4) قوله: (لاختلافهم...). تعليل للاقتتال. 


دك 1 الجرء الثالث 


لشيغته ذلك متهم ين م بسن إيهانه''" وتم ك ك4 كالنصارى 
مد المع وز ل نما مك4 تأكيد وَلَِنَ أله يَْملُ مَارْيدُ )4 من 


لوقل سن ا" 'وعدلا نهن قاء: 
(59)- ا يها لذن اموأ أَنفِشُواْمِئَا بعكم 4 زكاته”" مإمَنة سين 
بيع فداء'““ ويه وكا خُلَّة4 صداقة تنفع «إوك شَقَلعةٌ4 بغير إذنه””' وهو يوم 


القيامة» وفي قراءة: برفع الثلاثة ئة' ##وَآلْكَيْرُونَ ‏ بالله أو بها فرض عليهم #هُم 


)١(‏ قوله: (ثبت على إيانه). توضيح للمراد ب#ءَامَنَ #؛ لأن الكلام في اختلاف الأمم بعد 
مجيء البينات إليهم؛ فمنهم من ثبت على الحق» ومنهم من ضلء والله أعلم. 

() قوله: (من توفيق من شاء). يفيد أن الخير والشر كله مقدر» وتحت المشيئة» وفسر بذلك 
لربط هذا العموم بخصوص الموضوعء وذلك واضح. 

(؟) قوله: (زكاته). هذا القول نسبه القرطبي إلى الحسن؛ وقال ابن جريج» وسعيد بن جبير: 
«هذه الآية تجمع الزكاة المفروضة والتطوع». وعلى هذا يكون الأمر #أَنئِمُواً4 مستعملا 
في معنيين» وذلك جائز على ما اختاره الشافعية في الأصول. 

(:) قوله: (فداء). ذكر ابن كثير نحوًا ثما قال المفسر حيث قال ابن كثير: «أي: لا يباع أحد 
من نفسه ولا يفادى بال لو بذله). 


-. صرمه رح سار آي 


(0) قوله: (بغير إذنه). قيد بذلك؛ لقوله تعالى في الآية التالية: #من ذا الَذِى يِسْفَْعْ عِندَهء 
بإِذَنِوء #» ولشبوت الأحاديث الكثيرة في أنواع الشفاعة بإذنه تعالى. 


(1) قوله: (وفي قراءة:...). هما قراءتان: بفتح الثلاثة: 2-0 ود 20101 مَتعَةٌ 4 : 


ونه ) امن مر 


قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوبء وهي التي مشى عليها المفسر. 
دل وك 


وبرفعهن: #إلا َي فِيهِ ولا حل وكا ع 4 قراءة الباقين» وكل منهم| وجه صحيح 
نحويًا من جملة الأوجه عند تكرر «لا» النافية للجنس كم فصله النحاة. 
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لظَِمُونَ (41)59"'' لوضعهم أمر الله في غير محله' '". 
()- ا أهكَإِلَهَ 4 لا معبود بحق في الوجود'" مالا هُوَالْسَنُ 4 الدائم البقاء 


3 
م ور 7 


ْم 4 المبالغ في القيام بتدبير خلقه إلَاتََحْدُه َه 4 نعاس لإوَلَا ماق 
اموا وه ع الأرض 5 ملكا كلما 0 ومن د ألَنِى 7 أي : إلا 0 


)١(‏ قوله تعالى: #واَلْكَهْرُونَ هُمْ امون (9ع)4. هُمْ 4: ضمير الفصل لا محل له من 
الإعراب» ويفيد حصر الظلم في الكافرين. 

(0) قوله: (لوضعهم...). بيان لوجه وصف الكفار بالظلم؛ لأن الظلم معناه في اللغة: 
وضع الشىء في غير موضعه كا في «المنجد) وغيره» والكفار وضعوا أمر الله في غير 
موضعه فصاروا ظالمين. 

() قوله: (لا معبود بحق في الوجود). فسر الله هنا بمعناه الخاص وهو المعبود بحق» وعلى 
هذا يكون الخبر «موجود» كما أشار إليه بقوله: (في الوجود) ولو فسّر الإله بمعناه العام 
أي كل معبود فلابد أن يقدر الخبر «حقٌ» ولكن الأول أقوى معئى وأوفق لغة» أما قوة 
المعنى فلآن حاصل المعنى على هذا التقدير: نفي وجود معبود بحق سوى الله» وعلى 
التقدير الثاني يكون المعنى: نفي حقّية المعبودات سوى الله؛ فالأول أقوى معتّى. 
وأما اللغة فلآن حذف خبر «لا) النافية للجنس إن يطّرد إذا كان التقدير كوئًا مطلقًا أي 
إذا كان التقدير «موجود» نحو لا رجل في الدارء أما إذا كان كونًا خاضًا فالواجب ذكر 
الخبر: نحو لا رجل نائم في الدارء وعلى التقدير الثاني يكون الخبر «(حق» وهو كون 
خاص فكان الواجب ذكره. لا حذفه. والله أعلم. وقد نبهنا على هذا في تفسير الآية 
60 ) من هذه السورة. ى] فصلنا ذلك في كتاب «الثنائيات». 

(:) قوله: (مِلكَا وخلقًا وعبيدًا). هذه تمييزات للنسبة» أي: لنسبتهن إلى الله تعالى» لبيان وجه 
النسبة» فكل ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى» وخلق له وعبيد له. 

(0) قوله: (أي: لا أحد). أفاد به أن هذا الاستفهام للإنكار» وتقدم إعراب #أمن ذا أََِى * 
في تفسير الآية (7505). 


7 اجرء الثالث 


ليعْممٌ عِندَهه إِلّا بإذْنوء © له فيها"'' يكم مَا نيهم 4 أي: الخلق #إوما 


م و ع 


عَلْمَهُمَ * أي : من أمر الدنيا والآخرة '' #ولا يحِطُونَ سَىْء من عِلْيوء * أي: لا 
يعلمون شيئًا من معلوماته”" إلا يمَاضََآةِ © أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل 


0 


#وَسِمَ يه لسوت والْارْضٌ 4 قل احا ملدين "لوقا سكسو 
الكرسي نفسه””' مشتمل عليهم| لعظمته لحديث ما السماوات السبع في الكرسي 


)١(‏ قوله: (له فيها). الضمير في (له) عاتد إلى «من» وني (فيها) إلى الشفاعة. والمعنى: لا أحد 
يشفع عنده إلا بإذنه تعالى له في الشفاعة. 

)١(‏ قوله: (من أمر الدنيا والآخرة). روي هذا عن مجاهد» والسدي وغيرهما: «4ما بَينَ 
يديهم # الدنيا ولو ةلق لاخر رو غير ذلك أيضًا في معناهما. 

(90) قوله: (أي: لا يعلمون شيئًا من معلوماته). أفاد به أن «عِلم» هنا بمعنى: المعلوم؛ من 
إطلاق المصدر على اسم المفعول» وكذا فسره القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (قيل: أحاط علمه). تفسير للكرمي» روي عن ابن عباس: كرسيه علمه» ورجحه 
الطبري. ووجه ذلك: لآن الكرسي على وزن فعِل من كرس بمعنى جمع وشّدَّ ومنه 
الكراسة لما يجمع فيه العلم. 
وروى وكيع عن أبن عباس: «الكرسي: موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره). 
كما في ابن كثير. وقيل: الكرسي: ملكه؛ ذكره المفسرون غير معزو. 

(5) قوله: (وقيل: الكرسي نفسه). هذا القول هو الذي رجحه جمهور المفسرين» من أن 
الكرسي هو الجسم الذي وردت الآثار بصفته. وإلى ترجحه مال المفسر لاستدلاله لهذا 
القول بالحديث» وهذا الحديث رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: حدثني أبي قال: قال 
رسول الله يد «ما السماوات السبع في الكرمى إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس". 
وروى الضحاك عن اين عباس قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع يسطن 
ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة ا حلقة في المفازة. 
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إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» طلا يوم ينقله'"' «حفظلهما» أي: 
السموات والأرض 98أوَهْوَالْمَنُ4 فوق خلقه بالقهر''' #الْمَظِيم (5ع)4* الكبير. 


(2)- « ل ها فى أدبن * على الدخول فيه مد بين يمد مِنَ أل 4 أي : 
ظهر بالآيات البينات أن الإيان رشد والكفر غىٌء نزلت فيمن كان له من 


الأنصار أولاد أراد أن يقهرهم على الإسلام ' #مَمن يَكَمْر بالطخوت »* 


)١(‏ قوله: (يثقله). يؤود: مضارع 2517 أصله أود بالواو» ك«قال» يقول». معناه: أثقل. 

(7) قوله: (فوق خلقه بالقهر). إثبات العلو لذاته تعالى أيضًا كا يليق به فهو عل ذانًا وقهرًا. 
وعليه السلف. 
تنبيهان: الأول: هذه الآية هي المساة بآية الكرمي» وها شأن عظيم» وهي أعظم آية في 
كتاب الله | ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب وََِئَهعَنَهُ مرفوعا. 
الثاني: قوله عَيََلّ: أنه اسم الحلالة مبتدأء وجملة لاله إِلَا هوه خبر أول» #الْحى * 
خبر ثان» الوم 4 خير ثالث» وجملة لا تَأَحُدُه بِكَة 4 خبر رابعء وجملة لَه مَا يي 
لسوت وَمَاقٍ الْأَرْضٍ 4 خير خامسء وجملة لمن دا أََِى * خير سادس» وجملة 9يَدَلُ 
مَا بنَأيدِيِهِمَ # خبر سابع» وجملة #وسِع ديه 4 خبر ثامن. والله أعلم. 

(*) قوله: (نزلت فيمن كان له...). ما ذكره من سيب النزول مرويّ عن ابن عباس ورَعَإِيدْعَنَا 
روى ابن جرير عنه» قال: «كانت المرأة تكون مقلاناء فتجعل على نفسها إن عاش لا 
ولد أن تبوّده» فل) أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا 
فأنزل الله عَرَببَلّ: لا داه في ألدِينِ 4 الآية. ورواه أبو داودء والنسائي» وابن أبي حاتم 
وابن حبان وغيرهم. [مقلات: التي لا يعيش لا ولد]. 
وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس: «نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن 
عوف يقال له: الحصين كان له ابنان نصرانيان وكان رجلا مسدّاء فقال للنبي كك ألا 
أستكرههما فإنبها قد أبيا إلا النصرانية؛ فأنزل الله فيه ذلك». (ابن كثير) . 


7< اجرء الثالث 


لح 


ليطا أن الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمع #ويؤسِك ينو فََدٍ 
200 4 الى الو أو 6 ني * بالعقد المحكو'" و أَنَفِصَام 6 انقطاع 
«كا وَأسَدُجِيعٌ 4 لما يقال عَم ()4 بها يفعل. 

م ادو د« ناصر ##الْذِرَيءَامَنُوا يقر 0 ةن المت 4 0 إل 


سم 


0 ارم في سجر ل صم حج ريو ” 
النور 6 الويان #والدرت كفرو أَوَلِيَآوُْهُم ديك يخرجوتهم ين ألنور إلى 


- 


بن سر م 


لئْمَتٍ » ذكر الإخراج” إما في مقابلة قوله: امهم يلمت » أو في كل 


() قوله: (الشيطان). تفسير الطاغوت بالشيطان: رواه ابن جرير عن عمر بن المخطاب» 
ومجاهد» والشعبي» والضحاكء وقتادة» والسديء ونقل أقوالّاء ورجح أنه كل ذي 
طغيان عل الله تَعبّد من دونه. 
وأصل الطاغوت: فعلوت اسم مصدر من: طغى يطغي أو يطغوء وكان أصله: طعْووت: 
فنقلت لام الكلمة إلى مكان العين ويسمى ذلك بالقلب المكاني» فوزنه: فلعوت» ويطلق 
على الواحد والكثير كسائر أسماء الأجناس كم قال المفسرء ويجمع على: طواغيت. 
وف قول المفسر: (وهو يطلق على المفرد والجمع). إشارة إلى وجه صيغة الجمع في قوله 
تعالى: #يُخرِجوتهُم *. 

(0) قوله: (تمسك). أشار به إلى أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب. 

() قوله: (العقد المحكم). معنى لغوي للعروة الوثقى» والمراد بها عن مجاهد: «الؤيان». 
وعن السدي: «الإسلام»» وعن سعيد بن جبير: (لا إله إلا الله»» وكل ذلك متقارب. 
وعلى كل حال يكون من باب الاستعارة. 

(5) قوله: (الكفر). أشار به إلى أن إطلاق «الظلءات» من باب الاستعارة» وكذلك «النور». 

(0) قوله: (ذكر الإخراج). جواب لإشكال وحاصله: الطواغيت كيف يخرجون الكافرين 
من النور إلى الظلمات»ء ولم يكونوا في النور حتى يخرجوا منه؟ فأجاب بجوابين: 
الأول: أن المراد أنهم يصدونهم عن الإيمان وهو المراد بالإخراج وسمي إخراجًا على 


س م بر بحذ 


سبيل المشاكلة لقوله تعالى: #يُخْرِجه م يِنَالظلمت إِلَ الور 4. ١‏ 


سومرة البعرة 6" 

من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به #أوْكهلك أصْحتبُ أَلتَارِهُمْ يهنا 
حَدلِدوت 4159 . 

(50)- ألم كر إِكَ الى حَآجّ 4''' جادل انهم في رَيود4 لطاآنْ عَاكَهُ أله 


وسو واا يعوا وني " د * بدل 
حَاي)”' لقَالَ إِزرَسِمْ * لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ رق الى 


رف 


- والثاني: أن الآية فيمن آمن بنبي قبل بعثة محمد كَلةٍ فلم) بعث كفروا به كاليهود 
والنصارى؛ فهم كانوا في نور وهو الإيان بنبيهم ثم أخرجوا إلى الظلمة وهي الكفر 
بنبينا محمد كَل وإلى المعنيين أشار ابن جرير في تفسيرة. 
ويحتمل كون المراد بالنبي في كلام المفسر: النبي محمذدًا ككِِ لآن اليهود كانوا يؤمنون به 
ويستفتحون به قبل بعثته» وعلى كل حال تكون الآية فيمن كفر من أهل الكتاب. 

)١(‏ قوله تعالى: #أَلَمْ تَرَإِكَألَّذِى . قد تقدم تفسير مثله في قوله تعالى: # # ألم تَرَِلَ َلَدبنَ 
حَرَجُوأمِن يرهم *. 

(1) قوله: (ل#أأنَ ءَاتَهُ أله 4). أفاد به أن حرف الجر هنا محذوفء. وحذفه مطرد مع «أن» 
و«أن» كا تقدم. واللام للتعليل | فسره. 

(©) قوله: (وهو نمروذ). وهو ملك بابل» نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 
وقيل: نمروذ بن فالح بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. والأول قول 
مجاهد وغيره. وكان يدعي الربوبية وهو الذي حاول لإحراق إبراهيم عَداتَكع.اه. 
قال مجاهد: «وملك الدنيا مشارقها ومغارها أربعة: مؤّمنان وكافرانء فالمؤمنان: 
سليان بن داود عََيْهِمَالَكمْ وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبختنصر». ىا في الطبري» 
وابن كثير. 

(5) قوله: (بدل من عاج *): لعل مراده أنه بدل من #الَذِى حَآيَ * وهو بدل اشتمال؛ 
ويصح أن يكون #إإِذ # ظرف زمان ل#حَآج #. ىا في البيضاوي. 


)7 الجرء الثالث 


لح 


يحي وَيْمِيتُ * أي: يخلق الحياة والموت في الأجساد لمَالَ»* هو #أنأ أنتى. 
وَأُمِيتٌ * بالقتل والعفو عنه. ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر”", فل) 
رآه غبيًا َال بهم 4 منتقلًا إلى حجة أوضح منها " لوت أَلَهيَأَقِيالشَّمْيسنَ 
المشرد َأتِ يها # أنت #أمن الْمَغْرِبٍ صبهِتَ لك كَمر» تحير ودهش #إوأّهُ لا 
دى آَلْمَوَمَلديِمِيَ (4)3 بالكفر إلى محجة الاحتجاج. 
ا-- أو 4 رأيت #َآلَرِى 4 الكاف زائدة " #إصرّعَلَ يَةٍ 4 هي بيت المقدس “ا 


راكبًا على حماره ومعه سلة تين وقدح عصير” '» وهو عزير'" #وهى حَاويَةٌ 4 


)١(‏ قوله: (ودعا برجلين...إلخ). كذا قال قتادة» و محمد بن إسحاق» والسديء وغير واحد 
كما في ابن كثير. 

(1) قوله: (منتقلا إلى حجة أوضح). قال ابن كثير ما حاصله: «إن الأول كان مكابرة منهه 
ولما علم أنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام ببت». قال: «وهو أحسن من أن يقال: إن 
عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني كان انتقالًا من دليل إلى دليل أوضح 
منه». ونقل عن السدي: «أن هذه المناظرة كانت بعد خروج إبراهيم من النار» ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة».اه. 

() قوله: (الكاف زائدة). أي: زائدة إعرابًا مؤكدة معنى؛ لأن كل حرف زائد يفيد التوكيد. 
وقيل: الكاف اسم بمعنى مثل أي صفة الذي مرّء فتكون مضافة للاسم الموصول. 
قذمه البيضاوي. 

(5) قوله: (هي بيت المقدس). أي: القرية بيت المقدس وهو المشهورء وسميت القرية بها 
لاجتماع الناس بهاء من قولهم: قَريْتَ الماء» أي: جمعته. القرطبي. 

(0) قوله: (ومعه سلة تين...). السلة ما يوضع فيها نحو الثار وهي معروفة» ونقل ابن 
كثير: أنه كان معه عنب وتين وعصير». 

(5) قوله: (وهو عرّير). أي: الذي مر على القرية عزير» وهو أحد علاء بني إسرائيل. حكاه ابن 
جرير عن علي» وابن عباس»ء والحسن» وقتادة» والسدي وغيرهم. وقيل: هو غير ذلك. 


سومرة البعرة غك ا 


ساقطة”" لعل عُْوشِهًا 4 سقوفها لا خريها بختنصر #دَل أَنَّ 4 كيف لاب 
هَدذو الله يَتَدَ مَوْيَهَا # استعظامًا لقدرته تعالى #دَأَمَاتَهُ أَمَّهُ 4 وألبنه”" ليائة 4 
را عَم لَمّتَّ 4 مكثت هنا َال 
لِنّتٌ يَوْمَا أَوْبَعْصَ يو # لأنه نام أول النهار فقبض وأحبي عند الغروب فظن أنه 
يوم النوم لقَالَ بل لمح مِأمَهَ حار كأنظرٌ إِلَ طعَاولك * التين وَسَرَايرك »* 
العصير لم يَكسَنَّهَ * لم يتغير مع طول الزمان”"» والهاء قيل: أصلء» من 
سائهت» وقيل: للسكت من سانيت» وفي قراءة: بحذفها"”' #وأظرٌ إن 
حِمَارِكَ 4 كيف هوء فرآه مينًا وعظامه بيض تلوحء فعلنا ذلك لتعله” 
#وَتَجَمَرلَك ءَايسَةَ * على البعث #لْلنّايس وأنظرْ إل الْوِظَا * من حمارك 


0 ل و2 


#كيف تُنْشِرهَا4 نحييها بضم النون” ''» وقرئ بفتحها من أنشر ونشر لغتان» 


0 


)١(‏ قوله: (ساقطة). كذا قال السديء واختاره ابن جرير» أي: سقطت السقف ثم سقطت 
الحيطان عليها. 

(0) قوله: (وألبثه). قدره ليفيد أن #مِأكةَ ام # ظرف لهذا المقدر؛ لأن الإماتة تكون في 
وقت قصيرء ثم لبث تلك المدة ميثًا. 

(9) قوله: (لم يتغير). فلفظ #يكسية # مأخوذ من السنة» وأصل السنة «سنه» أو «سنو) 
يقال: تسنَّهّت النخلة» أي: مضت عليها السنون. 

(5) قوله: (وفني قراءة: بحذفها). وهي قراءة حمزة» والكسائي. ويعقوب» وخلف: وصلاء 
وقرؤوا بالهاء وقمًا. والباقون: قرؤوا بامهاء وقمًا ووصلا. 

(6) قوله: (فعلنا ذلك لتعلم). قدره ليعطف عليه قوله: #ولتجعاكت . 2# 

() قوله: (بضم النون...). أ وبالراء من «أنشر): اقراءة تاقعة وان كتير اوأر عجوو 
وأبي جعفرء ويعقوب. وبالزاي: الباقون. أما فتح النون مع الراء: 59: َنْشّرٌةء فهي قراءة 
شاذة ى] أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (قرئح). 


7 ا جرء الثالث 


لح 


وفي قراءة: بضمها والزاي نحركها ونرفعها لإكُمَ تَكْسُوهَا لما 4 فنظر إليهاء 
وقد تركبت وكسيت لما ونفخ فيه الروح وبق #قَلَمًا ميت #4 ذلك 
بالمشاهدة َال أعَلَهُ 4 علم مشاهدة”" «أنّ أنه عل خُنْ ع قيب (4)6 وفي 
قراءة: (إِغَلَّم)"'': أمر من الله له. 

()- «و4 اذكر ْمَل اسم وَتِ رن صَيْفٌ مي الْمَوقَ َل 14" تعالى ل 
#أولَوْئْوّمِنَ * بقدرتي على الإحياء» سأله مع علمه بإيانه””» بذلك ليجيبه بها أجاب 


)١(‏ قوله: (علم مشاهدة). قيّد به؛ لأن عزيرًا كان مؤمئًا بل من علماء بني إسرائيل. 

(1) قوله: (وفي قراءة: #اعَلَّم4). بصيغة الأمر: قراءة حمزة» والكسائي. و«أأَعَلم ©: بصيغة 
المضارع المتكلم: قراءة الباقين. وإذا كان بصيغة الأمر ففاعل #مَالَ * هو الضمير 
الراجع إلى الله تعالى. وعلى الوجه الثاني: الضمير الراجع إلى عزير ى| هو واضح. 

(*) قوله تعالى: #أرِن #. جملة دعاء فعل وفاعل ومفعول ونون الوقاية من الإراءة ووزنه 
«أفني» حذفت منه عين الكلمة» الهمزة» ولام الكلمة» الياء. فمثل هذا التركيب يعتبر 
من إيجاز اللغة العربية. وجملة #كَيْف تح # سدت مسد المفعول الثاني ل#آرِنٍ #. 

(:) قوله: (سأله مع علمه...). يعني سأله الله تعالى: أولم تؤمن مع علمه تعالى أن إبراهيم مؤمن 
بذلكء. ليجيب إبراهيم ب أجابه» أي بقوله: ولكن ليطمئن قلبي؛ فيعلم السامعون غرض 
إبراهيم بسؤاله أنه الطمأنينة القلبية وذلك لارتقائه من علم اليقين إلى عين اليقين. 
أفاد المفسر بهذا الكلام فائدتين: 

١‏ - أن سؤال الله تعالى لإبراهيم ليس حقيقيا؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء. 

؟- أن سؤال إبراهيم ليس لأجل الشكء. بل للطمأنينة. 

أما قوله يَكِةِ فيا رواه البخاري «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ [«فتح الباري) 
0 )») فمعناه: نحن أحق بطلب اليقين. أفاده ابن كثير وغيره» أي: فإطلاق الشك 
في الحديث يكون من باب المجاز. 


سومرة البعمرة 0 

فيعلم السامعون غرضه لأقَالَ بن * آمنت إولكن #* سألتك #لْيظمَيِنَ 4 ليسكن 
تل 4 بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال أقَالَ مَحُدٌ أريمَةٌ نير مَصِرَمْنََيَكَ 4 
بكسر الصاد وضمها أملهن إليك”''» وقطّعهن واخلط لحمهن وريشهن'" «#دُدّ 
َجْمَلْ عَكَ كل جَبّلٍ # من جبال أرضك” " مهن حرا ثم أَدعْهَنَ 4 إليك إيَأتِيسَكَ 
سينا سريعًا'' َعَم دل عيُ4 لا يعجزه شيء كم (4)5 في صنعه فأخذ 
طاووسًا ونسرًا وغرابًا وديكًا” » وفعل يبن ما ذكر'"» وأمسك رؤوسهن عنده 
ودعاهن» فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها ". 


)١(‏ قوله: (بكسر الصاد وضمها). قراءتان: الكسر: قراءة حمزة» وأبي جعفرء وأويسء. 
وخلف. والضم: قراءة الباقين» ومعناهما واحد. وفائدة ذلك أن يتيقن أن هذه الطيور 
هي نفسها بعد الإحياء. 

(؟) قوله: (أملهن إليك وقطعهن...). ما ذكره من التفسير مروي عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسنء والسدي وغيرهم. ابن كثير. 

(؟) قوله: (من جبال أرضك). ظاهر كلام المفسر اختيار ما اختاره ابن جرير من أن الجبال ل 
تحدد بأربعة أو سبعة كى) قيل بذلك. وأفاد المفسر أن #كُلٍ جَبَلٍ ‏ عام أريد به 
الخصوص. أو هو عام خصوص خصّصه العقلء والله أعلم. 

(5) قوله: (سريعًا). أفاد به أن #سَعْياً * مصدر بمعنى: اسم الفاعل حال منصوب. 

(5) قوله: (فأخذ طاووسًا...). هذه الأربعة مروية عن ابن عباس وغيره من السلف. قال 
ابن كثير: «اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي» وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ 
لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن».اه. 

() قوله: (وفعل بهن ما ذكر...إلخ). وهكذا فسر المفسرونء ونقلوه عن ابن عباسء وقتادة» 
والربييع وغيرهم من أهل العلم» وفي ذلك رؤية إحياء الموتى التي سألا إبراهيم» فلا داعي 
لصرف الآية عن ظاهرها وعما فسر به أهل العلم | يفعله بعض المعاصرين العقلانيين. 

(0 قوله: (فتطايرت الأجزاء إلى بعضها). يعني: بعضها إلى بعضهاء وذلك واضح. 


ه17 
لج 


(5)- ممَكَلُّ4 صفة نفقات''" #االَدِينَ ينقفو 
طاعته '' #صشل حَبَّةٍ أَنْبسَتَ سبع صن كيل وش اي إومِأعَهُ حِنَرِ 4 فكذلك نفقاتهم 
اس لماحل ا ا يناه وده 
فضله #حَلِيمٌ 405 بمن يستحق المضاعفة. 

(59)- # ألَذِنَ ينفِقُونَ أمولهم في سل اله ثم لا يتَبِعونَ مآ أَنمَهُوأ مَنَا * على 
المنفق عليه بقولهم مثلا: قد أحسنت إليه وجبرت حاله #وَلَة أَدى 4 له بذكر 
ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه " لهم أَجْرَهَمٌ * ثواب إنفاقهم #عِندَ 
رَيهمٌ وَلَاحَوَفُ عَلِيّهِرَ وَلَاهُمٌ يحو 453 في الآخرة. 


. 


َه واسِعٌ # 


)١(‏ قوله: (صفة نفقات) أشار به إلى تقدير مضافء وذلك ليناسب البتدأ #إمَكَلٌ» الخير: 
#صَمَلٍ حََّةٍ # لأنه تشبيه النفقة بالحبة» لا تشبيه المنفق. وكذلك في الآية التالية (776). 

(1) قوله: (طاعته) هكذا فسر به سعيد بن جبير» فيشمل الجهاد والحج وغير ذلك. 
فائدة: قال العلماء: مضاعفة الحسنات إلى سبعمائة ضعف أو أكثر في غير الصوم 
فالصوم أجره عند الله لا يعلم قدره إلا هوء وذلك لما رواه مسلم عن أب هريرة وَإنََْنه 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى ما شاء الله يقول الله: إلا الصوم: ل يدع طعامه وشهوته 
من أجلىي..... » الحديث [مسلم )١١51(‏ وأصله متفق عليه]. 

(6) قوله: (بذكر ذلك إلى من لا يحب...). هذا تصوير وتمثيل للأذى» أي: أن يذكر المتفق 
إنفاقه لمن لا يحب المنفق عليه أن يعلم هو بذلك. قال القرطبي: «الأذى: أعم من المن؛ 
لآن المن جزء من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وقوعه».آاه. 
تنبيه: المن من الكبائر» روى مسلم عن أبي ذر ووَدَزََدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كل: 
#ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: وهم عذاب أليمء المان با 
أعطىء والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» .])١١7([‏ 


سور ةلبق 2 


()- # # قَوَلُ مَعَرُوثُ 4 كلام حسن وردّ على السائل جميل #وَمَعَفْرَة * له 
في إلحاحه”'" يمن صَدَقَّةَ يبه أَدّى © بالمن وتعيير له بالسؤال #وَائّه عَوة # 
عن صدقة العباد #حَلِيمٌ (5)* بتأخير العقوبة عن المانَ والمؤذي. 

(و0)- # يتأيها بسي أي: أجورها مبالْمنَ وَالْذّدئ » 
إبطالًا”" #ألَّذِى » أي: كإبطال نفقة الذي" #يُنَفِقٌ مَالهُ رِسَكَ ألنّاس» مرائيًا 
لهم" ولا يُؤْمنُ باه ايؤر ايت وهو المنافق بوكر صَقُوَانِ # حجر 
أملس دوراب َأصَابه وال 4 مطر شديد #مَرَكَه صَلَدًا 4 صلبًا أملس لا 
شيء عليه #لَّايَقَدِرُوتَ #4 استئناف”" لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس» وجمع 
الضمير باعتبار معنى الى" لل مَىْءِيَكَاكَسَبُوا 4 عملواء أي: لا يجدون 


)١(‏ قوله: (إوَمَعْفرَهُ 4 له في إلحاحه). أي: في تشديده في السؤال» نقل هذا المعنى القرطبي 
عن النقاش» وفسر المغفرة هنا: بالستر للخلّة وسوء حالة المحتاج. وفسرها ابن كثير بم| 
هو أعم حيث قال: «أي عفو وغفر عن ظلم قولّ أو فعلّ».اه. 

(0) قوله: (إبطالًا». قدره ليفيد أن الجار والمجرور #كأأَذِى * في محل نصب مفعول مطلق 
نعت للمصدر. وأشار بقوله: (أي: أجورها) إلى تقدير مضاف. 

(*) وقوله: (أي: كإبطال نفقة الذي...). أفاد به تقدير مضافين والكاف هنا للتنظير» أي: 
إبطال صدقات المان والمؤذي نظير إيطال صدقات المرائين. 

)0 قوله: (مرائتيًا لهم). أفاد أن #رِسَاء# مصدر أريد به اسم الفاعل» وهو مصدر «رَاآَى. 

يرائي» على وزن «قاتل» يقاتل». 

(0) قوله: (استعناف). الاستعناف عند النحاة: ما لا علاقة له بها قبله إعرايّاء وعئد البلاغيين 

امات واااو بسيو ااي 


7 اجرء الثااث 


له ثوابًا في الآخرة» ىا لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه”". 
لإذهاب المطر له #واسه لَايهَرَى الْمَوم الْكَفرينَ (قج)1. 
9 مكل * نفقات «الَدنَّ يبموب أمَوَلَهُمْ بيك 4 طلب #إمَرَصكات 


لله وتَتَِيمًا من أَنفّسهمَ * أي: تحقيقًا ويب ب المنافقين الذي لا 


يرجونه لإنكارهم له. وان » ابتدائية' '' #إكمكل جَكةٍ * بستان #يرٌبَوَةٍ# بضم 
الراء وفتحها””» مكان مرتفع مستوء #أصابَها وَايلٌكََاَتَ * أعطت #أَكُلَهَا * 
بضم الكاف بي '“» ثمرها #صْعَمَينِ 4 مِثِلٍ ما يثمر غيرها"”" #أَِن 
لم يسا اي 3ُ لل >:«مظ: شفيك: يضبيها ويكنينا لارتفاعهاء الى : 
قمر وتزكو كثر المطر أم قلء فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم 
قلت #وَآلَهيِمَا تهَمَلُونَ بصِيِرٌ (4159* فيجازيكم به. 

(©)- #8 أبود 4 يحب #أحَدكُم أن تكوب له جَنََةٌ 4 بستان #يّن نمِل 
َأَعَنَابٍ تَجَرك من تحتها الأذهئر له فِهَا 4 ثمر'" ##من كُنْ التَّمرتٍِ و قد 


)١(‏ قوله: (ى) لا يوجد على الصفوان). هذا بيان لوجه الشبه في تشبيه عملهم بالصفوان. 

(؟) قوله: (وَ#ْمّنَ * ابتدائية). أي: في قوله تعالى: #وَتيسِيِنًا مَنَ أَنفسهمم . 

(*) قوله: (بضم الراء وفتحها). قراءتان: بالفتح: قراءة ابن عامرء وعاصم. وبالضم: قراءة 
الباقين. والمعنى واحد. 

(5) قوله: (بضم الكاف وسكونها). قراءتان: بفتح ال همزة وسكون الكاف: لأُحْلهًا 4 : 
قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. وبضمهه): قراءة الباقين. والمعنى واحد. 

(0) قوله: (مثلٍ ما يثمر غيرها). أفاد أن الضعفين بمعنى الضعف. أي: المثلين. 

(5) قوله: (المعنى: تثمر...). هذا بيان لوجه الشبه في هذا التشبيه البديع. 

(0) قوله: (ثمر). قدره ليفيد أن الجار والمجرور #من كل التَّمرتِ * نعت للمقدر. 


سومرة البعرة ”0 


هو 


و اس 142 وس سم 


00 فضعف من الكبر عن الكسب #وله.درية صعق * أولاد صغار 


١ 
٠ م‎ 
2 


لا يقدرون عليه" " مدََصَابَمَآإِعَصَاد * ريح شديدة ##فِيهٍ نار فأحَترقَتٌ * ففقدها 
أحوج ما كان إليها' "2 وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم؛ وهذا تمثيل 
لنفقة المرائي والمان في ذهابها”''» وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. 
والاستفهام بمعنى. النفي”» وعن ابن عباس وَبَإْكعَنه: هو لرجل عمل 
بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله”"". م#كَدَلِلك * 
كا بِيّن ما ذكر يبَر أله لَكُم الت ملك تمَفَكرُوت (5)'* فتعتبرون. 
8- < كيه الي َامئر شا 4 أي: زكوا" ين ليبا » جياد «م 


)١(‏ قوله: (#و» قد #أصابة الكيرٌ4). قدّر (قد) ليفيد أن هذه الجملة #وَآصَابَهُ الك » في 
بحل نصب حالء من #أَحَدَكُمْ *. 
والحال إن كانت جملة مبدوءة بالماضي وجب فيها «قد)ء لفظًا أو تقديرًا ىا فصله النحاة 
والبلاغيون. فحيث لم يذكر قذره المفسر» وقد سبق التنبيه على ذلك. 

(؟) قوله: (لا يقدرون عليه). أي: على الكسب. 

(؟) قوله: (أحوج ما كان إليها). أي: في حالٍ هو أحوج فيها إلى تلك الجنة. 

(5) قوله: (وهذا تمثيل لنفقة المرائي...). روي هذا المعنى عن ابن عباس» والسديء نقله 
الطبري ورجحه. 

(0) قوله: (والاستفهام بمعنى: النفي). أي: في قوله تعالى: # أوَد أَحَدُكُمْ #. 

() قوله: (وعن ابن عباس: هو لرجل....) هذا التفسير رواه البخاري بسياق أطولء نقله 
ابن كثير وارتضاه. [«فتح الباري» (// 59)]. 

(0) قوله: (زكوا). على هذا التفسير تكون الآية في الزكاة» نهى الله تعالى الناس عن إنفاق 
الرديء في الزكاة» وهذا قول علي بن أبي طالبء وعبيدة السلاني» وابن سيرين» نقله 
عنهم القرطبي. ونقل ابن كثير عن ابن عباس: «أنها في الصدقة». 


7 ا جحمرء الثالث 


لح 


حسَبْثُمَ 4 من المال «وّه»#ن طيبات''' #إما لَرَجِسَالَكُم ين الْأرْضِ 4 من 
الحبوب 0 ولا تَيَمَّمُوأ * تقصدوا #الْحِيتَ # الرديء #منّة * أي: من 
المذكور #تُتَفِقَوتَ#ه في الزكاة» حال من ضمير ١تَمِمَمُوأ)‏ لوستم يكَاحِذِيه # 
أ اليف ل اعدلكهوه اهيب" > ريه ا 
حسِيد 457 محمود على كل حال””. 
داع لوصفو مدل يي بد 500 )0( 
 -)59(‏ الشَيَْطن د لْمَعْرَ # يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا 


)١(‏ قوله: (#وَمه#ن طيبات). أفاد به تقدير مضاف؛ لآن الآية آمرة بإنفاق الطيب من المال 
المكتسب ومن المنتجات الأرضية حميعًا. 

(؟) قوله: (لو أعطيتموه). فعل مبني للمفعولء والهاء مفعول ثانٍ. 

(9) قوله: ل ل ا 

(5) قوله: (محمود...). وبه فسر ابن كثير وغيره» فيكون فعيل» بمعنى: المفعول» ووزن 
«فعيل» يأ على أربعة أوجه: 
-١‏ صيغة مبالغة إذا كانت محولة عن فاعل» نحو: عليم» وسميع. 
-١‏ صفة مشبهة» نحو: كريم» وعظيم. وعلى هذين الوجهين تكون بمعنى الفاعل. 
- بمعنى المفعول» كقتيل» وجريح» وحميد. 
؛ - مصدراء لما دل على سير أو صوت»ء نحو: رحيل» وصهيل. 
وتفسير لحَسِيدٌ 4 هنا بمعنى: اسم المفعول أوفق للمقام» وإن كان بمعنى اسم الفاعل 
صحيحًاء وبمعنى اسم المفعول فسره ابن كثير وغيره. 
وبهذا يعلم أن انتقاد بعض العلماء المعاصرين على المفسّر في هذا التفسير ساقط» حيث 
يدعى أن حمل فعيل على المعنيين -اسم الفاعل واسم المفعول- أولى.اه. 

(5) قوله: (فتمسكوا). لعل حذف النون من الفعل لتضمن (يحوّفكم) معنى الأمر» فيكون 
الفعل منصوبًا ب«أن» مضمرة. وفي بعض النسخ بإثبات النون (فتمسكون). 


سومرة البهرة 26 11 ( 


يَأْمْرَكم بالْفَحم] 21 م أميحعا]ء 8# الا ومنع الزكاة #واهة يعد و 4 على الإنفاق 

١ت‏ يَنَهُ 4 لذنوبكم #وَفَضْلا * رزقًا خلمًا عنه #وآمّه وَسِعٌ * فضله 
لعل (يج)4 بالمنفق. 

(6)- ليْوْتٍ الْحِكَمَدَ 4 أي: العلم النافع المؤدي إلى العمل" #إمن يمآ 
مون الححكمة هَقَدْ أُوقَ حرا كرا 4 لمصيره إلى السعادة الأبدية ##وما 

يَدَكَّرٌ * فيه إدغام التاء في الأصل”” في الذال» يتعظ'*' لاله ونوا لذبب (4)50 
اماف درن 

(5)- “وما أَنْفَفَسّم من تَمَقَةِ * أديتم من زكاة أو صدقة””" #أوَ مَدَّرَتُم ين 
كدر 4 فوفيتم به" «إهاك أله يمْلمُمُ 4 فيجازيكم عليه وما لبيرت * 


)١(‏ قوله: (البُخل). فسر الفحشاء هنا بالبخل وفاقًا لقول مقاتل» والكلبي» قال: «كل 
«الفحشاء» في القرآن: الزناء إلا هذا الموضع فإنه البخل». [«كليات الآلفاظ في 
التفسير»: (7/ 7777)]. أي: في أداء الزكاة. وقد فسرها به ماهير أهل التأويل» وفسرها 
جمع من المفسرين بالمعاصي مطلقاء منهم الطبري» وابن كثير. 

(0) قوله: (أي العلم النافع...). وروي عن ابن عباس وغيره قريبٌ من هذا المعنى» قال: 
«المعرفة بالقران ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشاءهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه 
وأمثاله». وقال السدي: «هي النبوة». (القرطبي). 

(') قوله: (فيه إدغام التاء...). أي فأصله: يتذكر» فأدغمت التاء في الذال. 

(5) قوله: (يتعظ). تفسير ل #يَدََكَرٌ #. 

(0) قوله: (أديتم من زكاة أو صدقة). حمل المفسر الآية على عمومها فتشمل الزكاة وصدقة التطوع؛ 
لأن #ما # شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم» وعلى ذلك جرى عامة المفسرين. 

(6) قوله: (فوفيتم). أي: فالنذر يكون ممدوحًا إذا وفى به ومعنى النذر: التزام قربة غير 
فرض عين» وحكمه عند الشافعية الاستحباب؛ لذكره تعالى في معرض المدح. 
والتفصيل في كتب الفقه. 


١‏ البجنرء الثالث 


بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله" من أنصحار (50) 4 
مانعين لهم من عذابه. 

(15- إن بُنْدُوأ» تظهروا #ألصَّدَّمَتٍ 4 أي: النوافل " صما هىَ 5#" 
أي: نعم شيئًا إبداؤها " #وإن تَحَفُوها » تسروها #ونوْتوها الممرك فهو حر 
كم * من إبدائها وإيتائها الأغنياء» أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها 
ليقتدى به ولئلا يتهم؛ وإيتاؤها الفقراء متعين"”" وكير بالياء والنون مجزوما'' 


)١(‏ قوله: (أو بوضع الإنفاق). هذا التفسير أخدًا بالمعنى اللغوي للظلم؛ وهو وضع الشيء 
في غير محله. | تقدم. 

(؟) قوله: (أي: النوافل). حمل الآية على النوافل» وهو قول جمهور المفسرينء قاله القرطبي. 
واستدل المفسر على ذلك بقوله تعالى: إوإن تُحَفوها وَقووَها الْشقرة هَهُوَ حر كم 4 
حيث إن الزكاة تتعين للفقراء والأصناف المحددة». ثم الأفضل إبداؤها كما 
سيذكره المفسر. 

() قوله تعالى: #مْنِعِمَاهىَ #. أصله: نعم ما هي. أدغمت الميم في الميم من «ما». 
نِعُمّ: فعل ماض للمدح. وفاعله ضمير مستتر وهو ضمير مبهم؛ و١ما»‏ بمعنى شيئًا في 
محل نصب على التمبيز. واهي» في محل رفع حصوص بالمدح. 
فائدة: نِعْمء فيه أربع لغات: أشهرها: كسر النون وتسكين العين. والبقية: نَعِم بفتح 
النون» وكسر العين. ونِعم: بكسرهما. ونّعُم: بفتح النون وسكون العين. وأصل الفعل: 
نَعِمَ ك(عَلِمَ)؛ وهنا ثلاث قراءات لم يتعرض لا المفسر لنَعِمًا# لنِعِمًا» نِعَمًا. 

(5) قوله: (إبداؤها). تفسير للمراد ب#هى * بتقدير مضاف؛ لأن المدح هنا وقع على إبداء 
الصدقة لا على نفسها. 

(65) قوله: (وإيتاؤها الفقراء). أي: وبقية الأصناف. 

() قوله: (بالياء والنون مجزومًا). فالقراءات ثللاث: ِ- 


سومرة البعرة )4 29 


بالعطف عل محل ف" ل ومرفوعا عل الاستعناف 7(") #عربكم من 4 


بعض”!" #مسيًَا يَكَاتِكُم وأ 2 لَديِمَا تَحَمَلُوَنَ حير (100* عالم بباطنه كظاهره لا يخفى 


6 ولا مَتَمَ مَنَعَ لله من التصدق عل المشركين ليسلموا نزل””': # © ليس 
عَكِلكَ هد 0 أي 58ظ إلى الدخول في الإسلام» إنا عليك البلاغ 
#وكتحكنّ أله يَمَدِى من يكَآء 4 هدايته إلى الدخول فيه" #إوما كُنَفِفوأ من 


سر 2م دج 


حير # مال متش حك * لأن ثوابه لها #أوما تُنفِفُ إلا أي وَج د أَر» 


- #وَنْكَفْرٌ4: بالنون مع الجزم: قراءة نافع» وحمزة» والكسائيء وأبي جعفرء وخلف. 
#وَنْكَفْرٌ4: بالنون مع الرفع: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وشعبة» ويعقوب. 
اوبكر #: بالياء مع الرفع: الباقون. 
فقول المفسر: (مجزومًا) راجع إلى القراءة بالنون فقط. 

)١(‏ قوله: (بالعطف على محل فهو 4). مراده بالعطف على جملة الجواب التي دخلت عليها 
الفاء. لا على «هو) فقط. 

(7) قوله: (الاستئناف). أي على الاصطلاح النحويء فالواو على هذا تكون للاستئناف 
وليست عاطفة. والله أعلم. 

(") قوله: (لإمّن 4 بعض). قدره ليفيد أن #إمّن # هنا تبعيضية؛ لأن التي تكفر بالحسنات: 
الصغائر دون الكبائر. 

(5) قوله: (ولما منع...). ما ذكره من سبب النزول مروي عن ابن عباس وَعَزَيدْعَنهَاه رواه عنه 
ابن أبي حاتم» نقله ابن كثير. وروى النسائي عن ابن عباسء قال: «كانوا يكرهون أن 
يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص لهم؛ فنزلت». 

(6) قوله: (هدايته). مفعول ##يكَاء 4. 
وقوله: (إلى الدخول فيه). متعلق ب#يَهَدى ». 


7 اجحرء الثالث 


أي: ثوابه'''» لا غيره من أعراض الدنيا'''» خبر بمعنى: النهي '"» وما تفقوا 
مِنْ حَيْرٍ يوق إِلكُمْ # جزاؤه. #وأدم م لا نظَلَمُوت (09)* تنقصون منه شيئًاء 
والجملتان تأكيد للأول”؟'. 


(9- ا لَه للمقراء * خبر مبتداً محذوف. أ : الصدقات #الدّبرت خسوا 


فِحبِي سا4 أي: حبسوا أنفسهم على الجهاد””'» نزلت في أهل الصّفة”'» وهم 


)١(‏ قوله: (أي: يه 58 #وجد الَو * بثوابه لعله استند فيه إلى قوله تعالى السابق 
«معكل ادن مُننئوٌت لمتكا مَرْسكا أله 4 ونحو ذلك لكن الوجه من صفات 
الله ثابت له ى| يليق به تعالى» وعليه السلف. 

(0) قوله: (لا غيره...). تصريح بمعنى الحصر المستفاد من النفي والاستثناء. 

(*) قوله: (خبر بمعنى: النهي) يعني قوله تعالى : #وما ُتفِفُور !لا بيس وجو ادر »* جملة 
خيرية» قصد بها الإنشاء» أي النهي»ء فالمعنى: لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. 

(5) قوله: (والجملتان). يعني جملة #إوما تُنفِقُوا مِنَ حَيْرٍ يوق إِلِكُمْ * وجملة #وآنمٌ ل 
بوت 4059 تأكيد للأولى: وهي قوله تعالى: #ومَا ُنفِعُواأ مِنْ حَيرِ هلش كم 4 
والمراد 7 تأكيدان باعتبار المعنى» لا باعتبار الإعراب؛ لآن جملة #وما تَنَفِفُوا مِنّ حير 
بوَكٌ إِلَِكُمْ 4 مستأنفة لا محل لا من الإعراب» وجملة #وَأنمّ 1111 إما 
ا ا ل ل 
الجملة الآولى المذكورة. والله أعلم. 

(0) قوله: (حبسوا أنفسهم على الجهاد). وبمثله فسره ابن جرير» ونقله عن قتادة. 

(7) قوله: (نزلت في أهل الصفة). الصفة: المكان المظلل المهياً للقعودء يكون مرتفعًا قليلا؛ 
وأهل الصفة فقراء المهاجرين» كانوا يقدمون على رسول الله كَْهِ وليس لهم أهل ولا 
مال» فبنيت لهم صفة في ناحية مسجد رسول الله كد فقيل لهم أهل الصفة. قال 
القرطبي: «كانوا نحوًا من أربعائة رجل».أه. 


سومرة البعرة 6 


- 


أربععائة من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا 38 
ستطيورة 0 صَرَيًا # سفرأ #ف الْأرّض * للتجارة والمعاش لشغلهم عنه 
بالجهاد #بحسب م ال 5 اكور #لقنِيَآة مرج التَحَفُف 4 أي: لتعففهم 
عن السؤال وترك”" طتَقَِمُهُم 4 يا خاطب”" لبسِيمهمَ» علامتهم من 
لتواضع وأثر مهدا" (إلاتتكؤيك التات » شيا فبلحفون ال كا» أي: 
لا سؤال لهم أصلا”'". فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح #وَمَا مُنفِفُامِنَ حير 
كله بو- علس (4050 فمجاز عليه. 
(03- « لدت ضفرت أموالهُم ائكلٍ وَاَلتّهارٍ سِرا وَعَكَانسَة مَلَهُمٌ جرهم 


سس ماس اح ساد حر 2 ول الى ذه 60 
عِندَرَيهِم وَلَاحَوْف عَلِيْهِمٌ وه هم يحَزنورت )1 


)١(‏ قوله: (أي: لتعففهم). أفاد به أن #مرت # سببية. التعفف: التنزه. 

(0) قوله: (يا مخاطب). أفاد أن هذا الخطاب ##تَمَرِفُهُم * لكل مخاطب. وقال ابن جرير: 
(تعرفهم يا تحمد). 

(©) قوله: (من التواضع). فسر به مجاهد, قال: «هي الخشوع والتواضع» 
قوله: (وآثر الجهد). أي: المشقة والفاقة. فسر به السديء فالمفسر جمع بينهما. 

(5) قوله: (أي: لا سؤال لهم). أي لا يسألون البتة. قال القرطبي: «هكذا فسر الجمهور» وهو 
الذي رجحه الطبري». وقيل: لا يسألون بالإلحاح بل ربا يسألون بدون إلحاح. وقدر 
المفسر (فيلحفون) لإفادة أن «إنّكائاً © مفعول مطلق لفعل محذوف معطوف على لا 
يعَُت 4 ويمكن إعرابه حالا بمعنى: ملحَّينء فلا يحتاج إلى تقدير والله أعلم. 

(5) قال اين كثير: هذا مدح من الله تعالى للمنفقين في سبيله» وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات. 
حتى إن النفقة على الأهل تدخل فيه» روى الشيخان: عن أبي مسعود رَبَتَهعَنهُ عن النبي يله 
قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة».اه. 


7 2-4 الثالك 


)1 #الدرت يَأْكلُونٌ ابأ * أ ا خذونه"''» وهو الزيادة في المعاملة 
بالنقود والمطعومات في القدر أو لير" ##لا يعُومُونَ 4 من قبورهم إلا » 
قيامًا '' #كما يَمُوم م الى يتَكَبَطْهُ 4 يضرعه #الدّ تان مِنّ ألْمَيَنْ * الجنون» بهم 


لسره 


متعلق بايمُوْمُونَ »”* لإدَلِكَ * الذي نزل بهم لإبأتَهُم © بسبب أنهم #إقَالوَا نما 
َي ِكَل ريأ * في الجواز» وهذا من عكس التشبيه مبالغة» فقال تعالى ردًا 


(1) قوله: (أي: يأخذونه). أفاد أن المراد بالأكل مطلق الاستعمالء أكلا أو غيره وإنما عبّر بالأكل؛ 
لأنه أكبر الانتفاع» فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام» نوع من المجاز المرسل. 

(1) قوله: (وهو الزيادة...). أي: الربا اصطلاحًا: الزيادة في المعاملة: وذلك بأن يباع النقد 
أو المطعوم بجنسه متفاضلاء كدرهم بدرجمين» وصاع ثمر بصاعين منه» ويسمى ربا 
الفضل. أو مع تأخير القبض من أحد الطرفين» ويسمى ربا النسيئة. وإذا اختلف 
الجنس واتحدت علة الربا -وهي النقد والطعم عند الشافعية- جاز التفاضل وحرم 
تأخير القبضء كمن باع درهمًا بدينار» أو برّا بشعير فيجوز التفاضل ولكن يشترط 
القبض في المجلس» فيجري في ذلك ربا النسيئة فقط إذا أخر القبض. 
وإذا اختلفت العلة جاز التفاضل وتأخير القبض -كبيع برّ بحديد-. 
وهناك ربا يسمى ربا القرض وهو أخذ الزيادة على القرض كأن يقرض ألما ويسترجع 
ألهًا ومائة» وكل أنواع الربا محرم من الكبائر» والتفصيل في كتب الفقه. 

(") قوله: (قيامًا). قدره ليفيد أن الجار والمجرور #إكُما يَقُومُ * في محل نصب مفعول مطلق 
قعرف المفية: السدوف: 

(5) قوله: (متعلق ب#يَعُومُونَ 4). أي فالمعنى: لا يقومون من قبورهم من أجل الجنون إلا 
كقيام المصروع» ويصح تعلقه ب«يتخبط) أو «يقوم» كا ذكره البيضاوي. 
قال ابن عباس: «آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق». وقاله مقاتل» وقتادة. 
والربيع بن أنس وغيرهم. فقوله (من الجنون) فسر به السدي. وى) يعلم من كلام غيره 
من المفسرين. 


سور البقرة للفقه 


عليهم: وَل هاي وَحَرَم الَأ .© بلغة مَوعَطلة* وعظ «إيّن ري 
هن #* عن أكله ##أقَزه.مَا سَلد - قبل النهي”''أي : لا يسترد منه #وأمره 4 في 
العفو عنه يإإِكَ أشَّ مَمنَ 451 إلى أكله مشبهًا له بالبيع في الحل"" مأوليكَ 
أصَحَنب تار هُمَ بها ديكوت 4587 

0- ينح كن ليأ 4 ينقصه ويذهب بركت”" يرق لدعي 4 يزيدها 


وينميها ويضاعف ثوابها #وأله لايْحِث كير 11 بتحليل الربا #أثم(4)50 فاجر 


)١(‏ قوله: (#قَلَُممَا سَلَتَ # قبل النهي). صريح في أن المراد: ما سلف قبل التحريم» وفسر 
بعضهم: قبل بلوغ التحريم» ى] في «فتح القدير). 
كلا التقديرين لا يدخل فيه من أكل الربا ثم أراد أن يتوب أي فليس له ما سلف؛ لأنه 
أكله بعد التحريم وبعد بلوغ الحكم إليه؛ لأن تحريم الربا معلوم في الدين بالضرورة» 
وقد استدل بهذه الآية بعض المعاصرين على جواز ما أكل من الربا قبل التوبة منه» وفيه 
نظر؛ لأن الآية لا تدل على ذلك. 

(0) قوله: (مشبهًا له بالبيع في الحل). يعني: مستحلا للرباء أفاد المفسر به أنه لا دليل في الآية 
للخوارج والمعتزلة الذين يرون خلود أهل الكبائر في النار؛ لآن المراد بالآية أخذ الربا 
مستحلا له. وبنحو ذلك فسر البيضاوي. 

(*) قوله: (ينقصه...). المحق في اللغة: النتقص والذهاب. ومنه محاق القمر. إذا استثر تحت 
الكتفس » لذهاتا تورف عن الارض. 
روى الإمام أحمد عن ابن مسعود وَلِنََعَنهُ عن النبي يَكِدِ قال: «إن الربا وإن كثر فَإِنْ 
عاقبته تصير إلى قل) [(396/1)]. وروى نحوه ابن ماجه أيضًا. 

(4) قوله تعالى: ##لَايْحِبٌ َلْكَفَارٍ». قال البلاغيون: إذا دخل النفي على كل يفيد نفي العموم. 
مثلا إذا قلت: لم يحضر كل موظف؛ أفاد أنه لم يحصل حضور الجميع» فيحتمل أنه حضر 
بعضهم ويحتمل أنه لم يحضر أحد. - 


ثرا 
دح 


بأكله. أي : افيه 

(5- إن لدت ءَامَموأ يكوأ الصدلحات وَأقاموا لَك وَءَاَوا لكر 
َجْوهُمْ عند ل يروت 408 ”". 

(5)- 6و يَتأيِهًا لذت ءامنوأ معو اللّهوَدَرُوأ * اتركوا م#مَابَقِىَ م 
ومين (4150* صادقين في إيمانكم' '"» فإن من شأن المؤمنين امتثال 9 الله تعالى» 
نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم من قبل”؟". 


(50)- وإ تمنو 4 ما أمرتم به مإكأدنو 4 اعلموا #إيحَرَبمَنََلَهورَسُولو- # لكم» 


طه 
احم 
ّي 6 
0# 
جا 
١‏ 
0 
١‏ 
ّ 


- وإذا دخل «كل» على النفي أفاد عموم النفي» فإذا قلت كل موظف لم يحضرء أفاد أنه ل 
يحضر أحد منهم. ومنه قوله يك لذي اليدين: «كل ذلك لم يقع» أي لم يقع شيء من 
قصر الصلاة والنسيان -حسب ظهه يَكلَِقِ-. ولكن هذه القاعدة غير مطردة فقد يدخل 
النفي على «كل»» ويكون المراد عموم النفي ىا في هذه الآية #لَايْحِتٌ كُلْكََارٍ#, أي: لا 
يحب أحدًا منهم. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: يعاقبه). هذا تفسير بالثمرة» أي: ثمرة نفي الحب: العقاب. 

(1) قوله تعالى: '#وأقاموا الصَلوة وءَاتوا لكر * من عطف الخاص على العام» خصههما بالذكر 
تشريمًا هما وتنبيهًا على قدرهماء إذ هما رأس الأعمال» الصلاة في أعمال البدن والزكاة في 
أعمال المال. ذكره القرطبي. 

(©) قوله: (صادقين في إيانكم). توضيح للمراد ب#َمُوْمِنِينَ #؛ لآن تعاطي الربا يخالف 
صدق الإيمان» لكونه كبيرة وإن لم يخرج صاحبه من أصل الإيمان. 

(5) قوله: (نزلت لما طالب...). روي عن زيد بن أسلم» وابن جريج» ومقاتل» والسدي: 
«نزلت في عمرو بن عمير من ثقيف كان لهم ربا على بني المغيرة من بني مخزوم 
فطالبوهم بعد الإسلام فأبوا؛ فنزلت الآية في شأنهم م)» نقل ذلك ابن كثير وغيره 
بسياق مفصل. 


سومرة البعرة ذ* 


فيه هديد شديد لهم”'» وما نزلت قالوا: لا يد لنا بحربه " #إوإن مُبَسْرٌ 4 رجعتم عنه 
ملك روس 4 أصول #أمَولِكُمْ لَاتظيِمُونَ © بزيادة #ولائظكموت» 450 بنتقص. 

()- وين كات 4 وقع غريم'" لذو عُسَرَوَ مَُظِرَه ‏ له'*» أي: عليكم 
تأخيره' ِل مَيِسَرَوَ 4 بفتح السين وضمها" » أي: وقت يسر" ‏ #وآن تَصَدَّفُوأ4 
بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد*» وبالتخفيف على حذفهاء أي: 


)١(‏ قوله: (فيه ت#بديد شديد). لأن التنوين في «حرب» للتعظيم والتشديد؛ ولذا قال ابن 
عباس: «فمن كان مقي على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يَسْتَِيبّه فإن 
نزع وإلا ضرب عنقه). ابن كثير. 

(؟) قوله: (لا يد لنا». أي: لا قدرة لناء ولم أجد هذا القول معزوًا ولا مسندّاء وقد قال 
البيضاوي: «رَوي أنما لما نزلت قال ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله».اه. وفي 
بعض النسخ: «لا يَدَيُ لنا بحربه». ١‏ 

(*) قوله: (وقع غريم). أشار بقوله: وقع إلى أن #كات 4 تامة» وما بعدها فاعلهاء وبقوله: 
(غريم) أن #دُوَغسْرَة4 نعت لمحذوف. 

(5) قوله: (له). قدره ليكون خيرًا عن #نَظْرَةٌ#)» وتكون الجملة جواب الشرطء أو ##تَظِرَة# 
نعت ل(له)» والخبر (عليكم) مقدّرًا. 

0( قوله: (عليكم). يفيد أن الإنظار إلى الميسرة واجب. 

(5) قوله: (بفتح السين وضمها). قراءتان؛ بالضم: #مَيسرَة م قراءة نافع. وبالفتح: 

م متسر 4: : قراءة الباقين. 

(0) وقوله: (وقت يسر). أشار به إلى أن #ميَسَرَةٍ وَ# اسم زمان» ويحتمل كونه مصدرًا ميميّاء 
كما أشار إليه البيضاوي. 

(4) قوله: (بالتشديد...). أي تشديد الصادء #تصَّدَُّواً» أصله «تتصدّقوا». وبالتخفيف: 
#تَصِدَّقُوا©: بحذف التاء؛ قراءتان: التخفيف: قراءة عاصم. والتشديد: قراءة الباقين. 


57 اجرء الثالث 
تتصدقوا على المعسر بالإبراء #خأ لحرن كُنشرْ تَصَكمُو 480 أنه خير ”2 
فافعلوه”'". وفي الحديث” ": ١١من‏ أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله» [رواه مسلم]. 
(0)- اوَاتَفوأيوْمَا ترْجَمُوت 4 بالبناء للمفعول”*': تردون» وللفاعل: تصيرون. 
فيد ِل أنه 4 هو يوم القيامة #كُجَ نوق » فيه #إول تي 4 جزاء ا كَسَبَتَ 4 
عملت من خير وشر وهم لَايظَليونَ (4)0 بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 
([5)- ابابا لدت اميأ دا ديدم # تعاملتم بدن # كسَلّمٍ وقرض ”*' 


.# قوله: (أنه خير). مفعول #تعلمورت‎ )١( 

(0) قوله: (فافعلوه). جواب الشرطء محذوف لدلالة ما قبله عليه. 

( قوله: (وفي الحديث...). وفي رواية لمسلم عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله كَل: 
«من نفس عن غريمه -أو محا عنه- كان في ظل العرش يوم القيامة» [(5/ 1/5١١)].اه.‏ 
وفي ذلك أحاديث كثيرة. 

(؟) قوله: (بالبناء للمفعول:...). قراءتان: #أتَرَجِعُونَ#: بالبناء للفاعل: قراءة أبي عمرو 
ويعقوب. و#إتَرجَعُوت #: بالبناء للمفعول: قراءة الجمهور. 
تنبيه: روى النسائي عن ابن عباس قال: «آخر شيء نزل من القرآن: ##وَاتَّفُوا يوْمَا 
موك ري دك الله ثم كيكبت وهم ايلو (1402. 
قال ابن جريج: «نزلت قبل موته ولد بتسع ليال». 
وقال ابن جبير ومقاتل: «بسبع ليال». وروي: بثلاث ليالٍ. وقيل: بغلاث ساعاتء وأنه 
يجمه قال: «اجعلوها بين آية الربا وآية الدّين). وحكى مكي أن النبي كَل قال: 
«جاءني جبريل فقال: اجعلها على رأس مائتين وثانين آية». (القرطبي). 

(5) قوله: (كسلم). السلم: بيع شيء موصوفٍ في الذمة بثمن مقبوض في المجلس. 
والتفصيل في كتب الفقه. والقرض: معروف. 


سومرة البرة 6 


- 


إل أبصل بصئى 4 معلوم طتَأَحْمُبُوةُ 4 استيثافًا ودفعًا للنزاع”" طاوَليكئُب »4 
كتاب الدين #يَيْنَكُمَ كاب بأ دل * بالحق في كتابته» لا يزيد في المال والأجل 
ولا عل ولا يأب 4 يمتنع أ كَيِبٌ #4 من لإآن يَكْيْبَ #''' إذا دعي إليها 
#حكما علمه أ هذ 4 أي : فضّله بالكتابة» فلا يبخل بهاء والكاف متعلق بايأبَ)” '"' 
ددحُت 4 تأكيد لم4 يمل الكاتت”' الى هلمن 4 الدين؛ لأنه 
المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه #وَلْيَمَقَ الله رَيّهْ4 في إملائه ##ولا يَبَحَسَ # 
ينقص #إيمة 4 أي: الحق مإسَيْمَا إن كان لَرِى عَلَيْهِ ألْحَقٌّ سَفِيهًا * مبذرً””" أو 
صَعِيقًا #4 عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يسَمَطِيعْ أن يمِلَّ هو # لخرس أو جهل 
باللغة أو نحو ذلك هسمل وَلِيّك4 متولي أمره» من والدِ ووصيٌ وقيّم 


)١(‏ قوله: (استيثاقًا...). فيه إشارة إلى أن هذا الأمر للإرشاد لا للوجوب ى) سيصرح به. 
وهذا قول الجمهورء ذكره القرطبي. وروى ابن جرير الوجوب عن الضحاك, وابن 
جريجء والربيع» وروى عن ابن زيد» وعطاء: «كان فرضًا ثم نسخ». 

)١(‏ قوله: (من أن يَكَنْبَ #). قدر (من) لأن «أبى) يتعدى بهء وخحذف: لأن حذف حرف 
الجر مطرد مع 51 و«أن» كا تقدم. 

(*) قوله: (والكاف متعلق ب#يَأبَ4). وعلى هذا: الأولى كوبا للتعليلء فالمعنى: لا يأب عن 
الكتابة لما علمه الله الكتابة» ويجوز تعلقه ب#أن يَكَنْبَ *. 

(5) قوله: (يمل الكاتب). الإملال والإملاء كلاهما بمعنى واحدء وهو الإلقاء على الكاتب 
ما يكتبه. 
قوله: (الكاتب). بالنصب مفعول به والفاعل: #الَدِى عَِكَهِ َلْحَقّ #. 

(4) قوله: (مبذرًا). وهو الذي لاا يحسن التصرفء بل يصرف الال في المعاصي أو في) لا فائدة 


فمه. 


يبا 


7 ا حرء الثااث 
ومترجم '' #بالْسدلٍ وَسْتَئَيِدُوا* أشهدوا على الدين''' لسَِيِدَين» 
شاهدين”" #من يَجَالِكُمٌ 4 أي: بالغي المسلمين الأحرار #قَن لم يَكْويَا 4 أي : 
الشاهدان ##رَجَلِينِ هيحل وَأمرأكانِ * يشهدون ##مِمَن رَصَوْنَ مِنَ الشبَدَءٍ 4 لدينه 
وعدالته” '» وتعدد النساء”' لأجل #آن تَضِنََّ * تنسى #إإِحَدَسْهَمَا # الشهادة 
لقص عقلهن وضبطهن ظفْتُدْكِرَ4 بالتخفيف والتشديد"' إَِدَنهُمَا * 
الذاكرة #الْر 4 الناسية. وجملة الإذكار محل العلة”"» أي: لتّذَّكّر إن ضلّتء 


)١(‏ قوله: (وصيّ). هو من أوصى إليه الوالد بالقيام بأمور أولاده. 
قوله: (وقيّم). القيم: من يعينه الحاكم للقيام بأمور من لا يقدر على التتصرف. 

(6) قوله: (أشهدوا). أشار إلى أن الاستفعال جرد عن معنى الطلب. 

(*) قوله: (شاهدين). سمي شاهدًا بالنظر إلى المآل» فهو من المجاز المرسل» وأشار بتفسيره 
إلى أن الشهيد بمعنى: اسم الفاعل. 

(5) قوله: (لدينه). بكسر الدال» تعليل ل##رْصَوْنَ #. 

(6) قوله: (وتعدد النساء). مبتدأء وهو دخول إلى ما بعده. 

(5) قوله: (بالتخفيف والتشديد). هنا ثلاث قراءات: 
-١‏ بالتخفيف والنصب: #قَتّذَ كر4: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب. وعليها 

جرى المفسر. 

-١‏ وبالتشديد والرفع: #فَمُدَكْرُ»: قراءة حمزة. 
- وبالتشديد والنصب: نكر 4: قراءة الباقين. 
وجه النصب: أن الفاء عاطفة» ووجه الرفع: أنها استئنافية. 

(0) قوله: (وجملة الإذكار...). يعني أن علة التعدد هي التذكير إذا نسيت إحداهماء ولكن 
دخلت -أي العلة- على الضلال حيث قال: #أن تَضِنَ 4 بتقدير لأجل أن تضل. لا 
ذكره المفسر. 


سومرة البعرة 2221 


2-4 


ودخلت على الضلال؛ لأنه سببه» وفي قراءةة يكير الزن 0 اقرط ورفع 
«هَمّدَ 5): استئناف جوابه ##وَلايآبَ التّرَكء إدَامَا * زائدة”" عو » إن تمن 
الشهادة وأدائها لوا َكيوَ4 لوا" من «آن كَكَدُبُهُ 4 ما شهدتم عليه من 
الحق لكثرة وقوع ذلك #صَجِيرا © كان #أوَّكبِي ”*' قليلا أو كثيرًا مال 
أجلو # وقت حلولهء حال من الماء في 4 #ذلكم # الكتب 


اه 


#أقسط 4 أعدل عند أله وَأَقُومُ لِلتَّهَدَةَ # أي: أعون على إقامتها؛ لأنه يذكرها 
ع 55 0 5 عر م 0 6 0 ع 0-2 
#وَآدَقَ * أقرب إلى #أ#ن مالا مَرََابوَاً 4" تشكّوا في قدر الحق والأجل إل 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: بكسر إن #). أي #فإن تَضِلَّ #: قراءة حمزة. ف ##تضِلٌ # مجزوم 
علامة جزمه السكون المقدر. وقرأ الباقون: بفتح 9#آن ©. 

(1) قوله: (#إدَاما 4 زاتدة). أي: ##ما# زائدة يعني إعراباء ومؤكدة معنى» لأن كل حرف 
توكيد يفيد التوكيد. وكذلك «ما) بعد «إذا» تكون زاتدة أبدًا. ولذا يقال: 

يا صاحبي خذ فائدة بعل (إذا) (ما) زاكئلة 

وسبب ذلك أن «إذاه تجب إضافتها إلى الجملة» قلا يمكن كون «ما» بعدها اس 
موصولا أو مصدرية لثلا تلزم إضافتها إلى المفرد. 

(*) قوله: (تَلُوا). من الملل» أي: الضجر. 

(4) قوله: (#صمِيرَا © كان #أوَ كيرا #). قذّر (كان) لتوضيح المعنى فقطء لا لبيان 
الإعراب من أن #صجِيرَا © خير ل(كان؛ لأنه سيعربه أنه حال من اطاء في #تكثبوه * 
ثم حَدَّفٌ «كان)» مع اسمها إن] يطرد بعد «إن» و«لو» الشرطيتين. 

(6) قوله: (إلى «أين لا 4) قذر «أن» -أي أظهر النون- لإفادة المعنى وبيان الواقع» وهي 
مصدرية تحذف مع «ل2 في الخط عند الإدغام» وأما «أن» المخففة فتثبت النون منها مع 
«لا»» نحو: أشهد أن لا إله إلا الله. وقذر (إلى» لإفادة أنها محذوفة وقد ذكرنا أن حذف 


حرف اللبر مع «أنْ) و«أن» مطرد. وفي بعض النسخ «أل »> بدون كتابة النون. 


)0 2-4 الثالك 


لح 


أن تكوب * تقع'' ليحرَةٌ حَضِرةً# وفي قراءة: بالنصب فتكون ناقصة"" 
واسمها ضمير التجارة #كُدِرُوتَهَا بَيَِكُمْ 4 أي: تقبضونها ولا أجل فيها'" 
لكيس عَكيكْ جتا4 ني أن طلا تَكْمْبُوَا 4 والمراد بها: المتجر فيه”*أ 
#وَأَشَهِدوأ إِذَا تماد 0 6 عليه» فإنه أدفع للاختلاف» وهذا وما قبله أمر 
ندب 7" لما يض وكيب وَكَاسَهِيةٌ 4 صاحب الحق”"» ومَنْ عليه بتحريف أو 


.# قوله: (تقع). فسّر به لإفادة أن #تَكْوَبَ #تامة على قراءة الرفع ل #تِجَدرَةٌ‎ )١( 

(0) قوله: (وفي قراءة بالنصب). أي: في #تجدرةً * و #حَاصضْرَةٌ #* قراءتان؛ النصب: قراءة 
عاصم. والرفع فيهما: قراءة الباقين. 

(©) قوله: (أي: تقبضونها ولا أجل فيها). أي: إذا كانت المبايعة يدا بيد بدون تأجيل. كذا 
فسر به أبن كثير وغيره. 

(5) قوله: (والمراد بها: المتجر فيه). يعني المراد بالضمير الراجع إلى التجارة في قوله: آل 
مَكْنْبُومَا * المتجر فيه وهو: السلعة أو الثمن. فيكون ذلك من باب الاستخدام الذي 
ذكره البلاغيون في باب البديع» وهو أن يطلق لفظ بمعنى ثم يرجع إليه الضمير بمعناه 
الآخر. فأطلق لفظ «التجارة» بمعناه المصدري ثم أعيد إليه الضمير بمعنى المتجر فيه. 
على ما قاله المفسر. 

(4) قوله: (وهذا وما قبله أمر ندب). يعني: الأمر بالإشهاد على البيع المذكور هنا والأمر 
بالكتابة في المداينة المذكور في أول الآية أمر ندب لا أمر وجوب. وهذا قول الجمهور 
من العلماء منهم الأئمة الأربعة. 
والصارف عن الوجوب ترك الإشهاد والكتابة من النبي وَكْةْ والصحابة» فقد اشترى رسول 
الله يه فرسًا من أعرابي فجحد الأعرابي البيع» حتى شهد له خزيمة وَبإِنَعَنَ ولم يكن 
حاضرًاء فجعل رسول الله يك شهادته شهادة رجلين. [رواه النسائي» وأبو داود» وأحمد]. 

() قوله: (صاحب ال حق). بالنصب مفعول به ل#إوَلَايصَارٌ #* على أنه مبني للفاعل والفاعل - 


سومرة البعرة /" 


امتناع من الشهادة أو الكتابة أو لا يضرهما صاحبٌ الحق بتكليفهما”'' ما لا يليق 
في الكتابة والشهادة #وَإن 8 ما بيتم عنه #فِإِنّهه سوق # خروج عن 
لطاعة لاحق " (يصطة وكشا 4 في في أمرء وغيه ريسع لأ 
مصالح أموركم» حال مقدر بو د نف" #وألّه كل لَْنَْءِ عليم (4)05. 


- وكَرَبُ4 وعطف عليه ولا مَهِيدٌ 4 بزيادة «لا» فيكون نبيًا متوجها إلى الكاتب 
والشاهد. روي هذا عن طاووس. والحسنء وقتادة. 

# قوله: (أو لا يضرهما). هذا تفسير آخر على أن #وَلَا يِصَادَ # مبني للمفعولء و #كَايبٌ‎ )١( 
نائب فاعل» فيكون النهي متوجها إلى صاحب الحق» روي عن ابن مسعود.‎ 
وابن عباس» وعمر رََإِيَةَعنَك.‎ 

(0) قوله: (لاحق بكم *). قدر (لاحق) ليتعلق به الجار والمجرور #بكّ عَم # 
وهو بمعنى «كائن» أو «حاصل»»: فيكون الجار والمجرور #بِكُمْ 4 نعنًا 
ل #فسوق 4 . 

() قوله: (حال مقدرة...). أي: قوله تعالى: #وَيمَلَمُحكُمْ أمَدُ 4 الجملة في محل نصب خال 
من اسم الجلالة» حال مقدرة» والحال المقدرة هي التي يحصل مضمونها مستقبلاء لأن 
تعليم الله تعالى لم يزل. 

(:) قوله: (أو مستأنف). فالواو على هذا حرف استئنافء والجملة لا محل لها من الإعراب. 
وهذا الإعراب أولى؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع حالًا يجرد من الواوء وهنا قد اقترن 
بالواو #وَيُصنَمَكُمْ أنَذُ *: فالواو ليست عاطفة؛ لأن #وَيُصِنَئَكُْ مد 4 جملة خيرية: 
وهي لا تعطف على الإنشائية» وليست جملة لوَيُمنمُحكُمْ 4 جوابًا للأمر #وَاتَّهُوأ 

أنه 4 على معنى : إن اتقيتم الله يعلمكم؛ لأنها لو كانت جوابًا لكان الفعل مجزومًا بدون 
واو: ايَعَلِمْكُمٌ الله»» وقد ظن كثير من العوام أنها جواب للأمر. 


فوائد: 
- هذه الآية تسمى آية الدين أو المداينة» وهي أطول آية في القرآن الكريم ى] أن - 


7 اجر الثالك 


(53)- 7ط # و نْكُسْرَ عَكَ سَمَرٍ 4 أي: مسافرين وتداينتم وم تدوأ كنا 


عه 
و3 2ه 1 بج م 0 20 له م .4 5 ٠‏ 
فَرُهْنَّ©» وفي قراءة: رهن »» جمع رهن ع #مُمفَبِوضَةُ #* تستوثقون بهاء 
وبينت السنة"'' جواز الرهن في الحضرء ووجود الكاتب فالتقييد بها ذكر؛ لأن 


- سورة البقرة هي أطول سورة. ومع ذلك لم تشتمل هذه الآية على جميع الحروف 
الحمجائية» وإن) اشتملت عليها جميعًا آيتان: 


ل 


الأولى: قوله تعالى: #ثُمَ أَنرْلَ ليك من بعد لْمَرْ # الآية [آل عمران: ١55‏ ]. 
والثانية: قوله تعالى: #عصمد وَسُولُ د 1 الآية [الفتح: 4 1]. 

7- استدل المالكية بهذه الآية على أن القرض يصح تأجيله» خلافًا للأئمة الثلاثة فالقرض 
لا يصح تأجيله عندهمء وحملوا الآية على الديون غير القرضء ولكن قول المفسر في 
أول الآية (من سلم أو قرض) يشير إلى اختياره قول المالكية. ونقل القرطبي عن ابن 
عباس: (إن هذه الآية نزلت في السلّم خاصة».اه. 

“- استدل الفقهاء ببذه الآية على صحة شهادة الرجل والمرأتين في الأموال» وكذا تجوز 
شهادة رجل مع يمين المدعي عند الجمهورء وذلك بالسنة. خلافًا للحنفية» 
والتقعيل ل كب لنت 

5 - أشار المفسر في تفسير قوله تعالى: #وَلَايآبَ الّهَرَآة 4 بقوله: (إلى تحمل الشهادة وأدائها). 
إلى أن التحمل والأداء كلاهما واجب. أي: واجب كفائي» ى| فصله الفقهاء. 

0- ذكر القرطبي أكثر من خمسين مسألة في تفسيره هذه الآية. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة: #ورِهنُ 4). قراءتان: #قَرهْنٌ4: بضم الراء والهاء: قراءة ابن كثير» 
وأبي عمرو. و دهان #: قراءة الباقين. وكلاهها جمع «رهن»» بمعنى: مرهون» أفاده 
البيضاوي. فقول المفسر: (جمع رَهن). بفتح الراء وسكون الهاءء راجع للقراءتين جميعًا. 

(0) قوله: (وبينت السنة). أشار بذلك إلى ما ثبت في البخاري عن أنس وَعَإِيَدُعَنهُ أن رسول 


الله يك توفي ودرعه مرهونة عند بودي على ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوئًا لأهله. - 


سومرة البعرة : )4 ©2229 


التوثيق فيه أشده وأفاد قوله: تَفْبوضَة) اشتراط القبضر”" في الرهن والاكتفاء 

من المرتبن ووكيله» #وَنَ أمِنَ بَعَضْكُم بَتَمْسَا 4 أي: الدائن المدين على حقه فلم يرهن 
لور الى أَؤْمُمِنَ 4 أي: المدين #أمنكتة, * دينه م#وَلِِيَق الله ري 4 في أدائه طول 
كَكتموأ الشّهدك 0 إذا دعيتم لإقامتها جو يسخشها كف انث قاد 9 خص 
بالذكر”"'؛ لأنه محل الشهادة ولأنه إذا أثم تبعه غيره» فيعاقب عليه معاقبة الآثمين 


##والله يما تحَمَلُونَ ء دَعَلِيةٌ (5)* لا يخفى عليه شيء منه. 

(83)- ايد ماف لسوت وَمَائى الْدَرَضٍ وَإِن مُبَدُوأ * تظهروا #إمَا نأش كم # 
من السوء والعزم عليه أو تَحَهُوة 4 تسروه 0 يخركم #بو اد 4 
يوم القيامة #َيَغْفِرَ لِمَن 4555 المغفرة له'" #وَيُعَدَبْ من ]4 تعذيبه 


- ورواه مسلم عن عائشة وَِزَتَدعَنهاه وغير ذلك من الأحاديث الدالة على صحة الرهن في 
الحضر ومع وجود الكاتب. 
أفاد المفسر بقوله: (فالتقييد با ذكر). أي: بالسفر وعدم الكاتب... أن هذا القيد ليس 
له مفهوم مخالفة؛ لآن القيد إذا ذكر لفائدة خاصة غير إفادة المفهوم فلا يكون له مفهوم 
كما ذكره الأصوليون. 

)١(‏ قوله: (اشتراط القبض) أي فلا يلزم الرهن إلا بالقبضء ومعنى اللزوم أنه لا يكون 
للراهن فسخ فيه» وهذا معنى اللزوم في باب المعاملات» ويقابله الجواز فيقال: الوكالة 
عقد جائزء أي: يصح فسخهاء وهذا بخلاف اللزوم والجواز في العبادات» فاللزوم 
بمعنى: الوجوب. والجواز بمعنى: الإباحة في باب العبادات» ى) هو معروف في الفقه. 

(7) قوله: (خصٌ بالذكر). أي: خصٌ القلب بالذكر مع أن الإثم للقلب والبدن. لما ذكره 
المفسّر. 

ف قوله: (المغفرة). مفعول به ل #يمَمُ # وهو واضح, وكذلك ما بعده. 


والتحالاة بلطتت مكل ستواكب القترط هلز 41 لى افو 1ع ص 
َم قَدرٌ (419 ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. 
- «غام» صدّق”" اول 4 عمد وله «إيمآ أله ين َيه 4 


ص 


روجو ١‏ 
من القرآن موَالْموْمِيُونَ #4 عطف عليه #يُلَّ * تنوين عوض من المضاف 
إليه ". لأءَامَنَ لَه ومكتيكيد- وكيد * بالجمع والإفراد ٠‏ ##إورشلو * 


7 000 ار سر 
يقولون " #إلا دقرف بيت أحل ين رُسْلِوءٌ © فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كم| 


فعل اليهود والنصارى #إوَككَالْوأْسَوعََا؟ أي: ما أمرنا به سماع قبول #وَأطعنا ‏ 


)١(‏ قوله: (والفعلان بالجزم...). يعني #فَمَعْفْرَ #4 #وَيْمَزّبٌ #؛ قراءتان: بالرفع: قراءة ابن 
عامر» وعاصم. وأبي جعفر» ويعقوبء استثنافًا فالفاء استئنافية. والجزم: قراءة الباقين» 
فالفاء عاطفة. 

(0) قوله: (صدّق). فسر الإييان هنا بالتصديقء أي: اعتقاد القلب لذكر المصِدَّق به في الآية 
وهو قوله: بأهَه وَمككوء.... #4 الآية. 

9 قوله: (تنوين عوض من المضاف إليه). تنوين العوض أحد أنواعه الأربعة التي هي 
علامات الاسم. والمراد العوض عن محذوفء فقد يكون المحذوف ار 
وليال» أو كلمةً ىا ف «كل)» وابعض) أي كلهم حونالت. 
وقد يكون المحذوف جملة» نحو تنوين حنيئ» فهو عوض عن جملة أضيف إليها (إذَ), 
والتفصيل في كتب النحوء وقد فصلنا ذلك في «الثلاثيات». 

(5) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: بالإفراد: موَكِتَبهِ4: قراءة حمزة» والكسائي, 
وخلف. وبالجمع: #ويو- : قراءة الباقين. 

(5) قوله: (يقولون). أفاد به أن #لا نَمرقُ * مقول لقول محذوف؛ لكونه على لسان 
العباد. 


نسألك”'' #عْفرَائلك وبا وَإِلِنَكَالْمَصِيرُ (4)3 المرجع بالبعث. 

(وتا- ولا نزلت الآية''' التي قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة وشق 
عليهم المحاسبة بها فنزل: #لا يُكَلْف أَنّهُ تسا إِلَا وَسَعَهً * أي: ما تسعه 
قدرتها #ألها مَاكَسَيَتَ # من الخير» أي: ثوابه لوليا ما اكْتَسيتَ 4 من الشرء 
أي: وزره» ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد. ولا با لم يكسبه مما وسوست به 
نفسه”"“. وقالوا #إريا لا مُوَاِدِذّمَآ 4 بالعقاب”* ##إن ييا أو أَمْطأن * تركنا 
الصواب لا عن عمد””' كما آخذت به من قبلناء وقد رفع الله ذلك عن هذه 


)١(‏ قوله: (نسألك). قدره ليفيد أن #غفرائلكت * مفعول ثانٍ لفعل محذوف. والغفران: 
مصدر سماعيّ ل١غمر).‏ 

(0) قوله: (ولما نزلت:...). ما ذكره المفسر رواه الإمام أحمد بسياق مفصّلء أورده 
ابن كثير وغيره» وعلى هذا تكون هذه الآية ناسخة لما قبلهاء ى) في (صحيح 
مسلما وغيره. 

(9) قوله: (ما وسوست به نفسه). حديث النفس على ثلاث مراحل: 
الأولى: أن يخطر في النفس الشيء ويزول؛ ويسمى بالخواطر. 
الثانية: أن يأتي ذلك مرارّاء ويسمى الترددء ولا مؤاخذة فيهما. 
والثالثة: العزم على فعل الشيء أي المعصية؛ فالجمهور على أنه يؤاخذ به؛ لأن العزم فعل 
القلب» ولكن لا يكتب عليه أنه فعله. 
وهذا التفصيل مما أفاده أستاذنا عبدالرحمن الأوركمي في درسه ل(صحيح 
مسلم) بجامعة الباقيات الصا حات بالهند. 

(؟) قوله: (بالعقاب). يفيد أن الضانات لا تسقط بالخطأ والنسيان ىا فصله الفقهاء. 
وكذلك قضاء بعض العبادات لا يسقط بالنسيان على ما فصل الفقهاء. 

(6) قوله: (تركنا الصواب لا عن عمد...). تفسير المخطأ. 


ه22 1 اجرء الثالث 


ا 


ا ال لاا سسا اسم 


كما ورد في الحديث» فسؤاله اعتراف بنعمة الله #ربَما ولا تحمل عَلِكَمَا 
إِضَوًا 4 أمرًا يثقل علينا حمله'" كما حَمَلتَهء علَ ارت من قَبِْنَا4 أي: بني 
إسرائيل من قتل النفس في التوبة" '"» وإخخراج ربع المال في الزكاة” '' وقرض موضع 
لنجاسة” '» #إربَنًا وَلَا مُكَيَلمَامَا لَاطاَةَ * قوة #إلْنَايه ‏ من التكاليف والبلاء 


ا 


وَأَعَفٌ عَنَا # امح ذنوبنا #وََعْفرٌ لا وََيْصَنَاً * في الرحمة زيادة على المغفرة 


#أَنك مَوََدًا # سيدنا ومتولي أمورنا #قَأَنصرَئا عَكَ الْصَوّو الكتفررت )4 


)١(‏ قوله: (وقد رفع الله ذلك...). والحديث الذي أشار إليه المفسر: ما رواه أحمد وغيره عن 
أبي ذر وََنهعَنَهُ مرفوعًا: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
صححه الألباني. وفي رواية: (إن الله وضع عن أمتي...). ومراد المفسر دفع إشكال 
استشكله بعض المفسرين: وذلك أن الخطأ والنسيان إذا كانا مرفوعين ف فائدة 
السؤال بعدم المؤاخذة بهها؟ فأجاب بأن السؤال لتذكير النعمة بذلك» وقد 
أجيب بغير ذلك أيضًا. 

() قوله: (أمرًا يثقل...). روى ابن جرير نحو هذا المعنى عن الربيع وغيره. وروى عن ابن 
عباس» والسديء وابن جريج وغيرهم: «الإصر: العهد). قال ابن جريج: «أي: عهدًا 
لا نطيقه ولا نستطيع القيام به».اه. 

(") قوله: (من قتل النفس في التوبة). أي: كما تقدم في عبادتهم العجلء فأمروا 
بقتل النفس. 

(:) قوله: (وإخراج ربع المال). ذكر ذلك بعض المفسرين كالثعلبي» والبيضاويء والرازي» 
ول أجد فيه نضا ثابنًا. والله أعلم. 

(5) قوله: (وقرض موضع النجاسة). روى أحمد. وابن ماجه. والحاكم وغيرهم: عن أبي 
موسى وََإِئَهعَنة: «إن بني إسرائيل إذا أصابهم البول قرضه بالمقراض». (صححه 
الألباني). [«صحيح الجامع» (57 .])7١‏ 
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بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم» فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. 
وفي الحديث"'': لما نزلت هذه الآية فقرأها بَكةِ قيل له عقب كل كلمة”"': «قد 
فعلت)»). 


)١(‏ قوله: (وفي الحديث). الحديث رواه مسلم. 
(7) قوله: (عقب كل كلمة). أي: من كلمات الدعاء. 
فائدتان: 
-١‏ يطلق المولى على معانٍ منها: أنه يطلق على الله تعالى» ومنها: السيد» والناصرء 
والمعتق» والعتيق؛ والحليف. وابن العم وغير ذلك. 
-١‏ ورد في فضل هاتين الآيتين أحاديث؛ منها ما رواه البخاري عن أبي مسعود قال: 
قال رسول الله ككِِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه». [«فتح الباري» 
(0/ 5077)]. 
ومنها: ما رواه أحمد عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كل: أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز تحت العرشء لم يعطهن نبي قبلي». [500/ ١‏ 0)]. 
ومنها ما روى مسلم في حديث الإسراء: وأعطي رسول الله يل ثلانًا: أعطي الصلوات 
الخمسء وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات. 
[10//ا6١)).‏ 
ولذا عد هذا من خصائص الرسول كلك ذكرنا ذلك في «لوامع الدرر»: 


وآتاه من كنز من العرش ربه خواتيم تتلى من كتاب منزلٍ 
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225 اا 2-000 
ظ " - سورة آل عمران ظ 


مدنية؛ وآيها مائتان أو إلا آية: نزلت بعد «الأنفال»") 
(0)- #اتم 4 الله أعلم بمراده بذلك”". 
- لا الا إلَهإلَاهُوَاىالقيوم 418" . 
(90)- انل عَكَ يا محمد #الكتبَ4 القرآن ملتبسًا'' بالق * بالصدق 
في أخباره. ##مُصِدَّدًا لَمَابين يديه 4 قبله من الكتب ##وَأنَلَ التَوَبة وليل (4)5. 
- #ين قَبْلُ#4 أي: قبل تنزيله #هُكى * حال بمعنى: هاديئن”' من 


الضلالة لئاس # ممن تبعهم"' '» وعبر فيها ب«أَنرَكَا وفي القرآن ب« تَيّلَ) المقتضى 


)١(‏ قوله: (نزلت بعد «الأنفال»). صدر هذه السورة إلى ثلاث وثانين آية منها نزلت في وفد 
نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة. (ابن كثير). ولكن ذكر ابن كثير في 
تفسير الآية (51): أن قدومهم كان قبل الحديبية» ى]| سننقل ذلك عنه هناك. ولا يوجد 
قوله (نزلت...) في بعض النسخ. 

(1) قوله: (الله أعلم بمراده بذلك). ى) تقدم في سورة البقرة. 

(©) لم يفسره اكتفاءً ب| تقدم في آية الكرسي 

(5) قوله: (ملتبسًا). أفاد به أن الباء للإلصاق والالتباس» وأن الجار والمجرور #يالحقَ #* في 
محل نصب حال من ##الْكتبَ #. وفسّر الحق بالصدق؛ لأن الحق يوصف به الكلام وغيره 
ل ل ار 

(6) قوله: (حال بمعنى: هاديين). أفاد به أنه مصدر , بمعنى اسم الفاعل حال من التوراة والإنجيل. 

(6) قوله: (ممن تبعهم)). فيه إشارة أن «ال» في #آلنَّاس #* عهدية» أو هي جنسية لكن 

لايس # يكون عامًا مخحصوصّاء والله أعلم. 
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للتكرار لين لاه أنزلتا دفعة واحدة. بخلافه. ول لمان 7 بمعلى الكتب 
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الفارقة”'' بين الحق والباطل» وذكره بعد ذكر الثلاثة» ليعم ما عداها "© مإِنَالَدنَ 
كفَروأ ينا ا ويدوا عير # غالب على أمره؛ فلا 
يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده #ذواً: 0 عقوبة شديدة من عصاه 
لا يقدر على مثلها أحد. 

(5)- 0 إن مه لايمْضَ عليه عن 4 كائن ”' إن الْدرضٍ وَلَافي ألتما '(45 لعلمه 
بها يقع في العالم من كليّ وجزئي””'» وخخصههما بالذكر؛ لأن الحسٌ لا يتجاوزهما. 


)١(‏ قوله: (المقتضي للتكرار). أي: لأن من معاني «فعّل) بتشديد العين: التكرار ففي قوله 
تعالى: '#ارلَ علي كَالْكتبّ 4 إشارة إلى أن القرآن نزل مفرقاء أي: من السماء الدنيا على 
رسول الله يد في ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع. 

(؟) قوله: ( :9 لمان * بمعنى: الكتب الفارقة). الفرقان: مصدر وهو بمعنى اسم الفاعل» 
وبمثل ما قاله المفسرء روى ابن جرير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» واختاره» وروى 
عن قتادة: «المراد به القرآن فرق بين الحق والباطل». 

(*) قوله: (ليعم ما عداها). أي: ما عدا الكتب الثلاثة» كالزبور المنزل على داود والصحف 
المنزلة على إبراهيم عَلِِْآسََمْ 

(5) قوله: (كائن) قدره ليفيد أن الجار والمجرور #يْ الْأَرْشِ # متعلق بمحذوف نعت 
لمكن 4. 

(5) قوله: (كلنيّ وجزئي) الكلي والجزئي من مصطلحات المناطقة: والمراد بالكل عندهم: 
لفظ لا يمنع العقل صدقه على متعدد؛ كالإنسان والحيوان. والجزئي: هو الذي يمنع 
العقل صدقه على متعدد؛ كزيد وعمرو. 
وفي هذا التعبير تعريض للرد على الفلاسفة اليونانيين في زعمهم أن علمه تعالى لا يتعلق 
بالجزئيات سُبْحَلَهوْيكللَ» ويمكن أن يراد بهم| هنا المعنى العرفي: أي إجالا وتفصيلا. 
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(5- ل هال بموْمْصْمْ فلار كت 745" من ذكورة وأنوثة وبياض 
وسواد وغير ذلك مك4 في ملكه لالفكِيم (4)5 في صنعه. 

()- ل هْوَال رد عَكِكَ الككب نه يت كت 4 واضحات الدلالة اهن 
م الككتب» أصله المعتمد عليه في الأحكام'" #وَأم مُتَعَنِهدثٌ 4 لا تفهم 
معانيها كأوائل السور””"» وجعله كله مح" في قوله تعالى: «أَحَكتٌ اندها 
[هود: :]١‏ بمعنى أنه ليس فيه عيب ومتشايبًا في قوله: ككتبا مُتَتِهًا» [الزمر: 


و 
9 
تت 


7] بمعنى: أنه يشبه بعضه بعضًا في الحسن والصدق #8إقَامَا الَذِبنَ في كلويهم 
دَيعُ 4 ميل عن الحق ظاصِبَمونَ ما مَمَبَهَ مِنْهُ تمه 4 طلب االْيِئْبَةِ * لجهلهم 


)١(‏ قوله تعالى: # هُوَ الى يُصَوَمْكُرْ * هذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى 
يسَكخ عبد مخلوق, لا إله. كما زعمته النصارى الذين منهم وفد نجران. 

و #كيِتَ #4 هنا في محل نصب حال من مفعول (يشاء) المقدرء أي: يشاء التصوير حال 
كون التصوير في أشكال مختلفة» و«كيف» في الأصل استفهامية» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أصله المعتمد عليه). وبنحوه فسر ابن كثير وغيره: قال ابن كثير: أي أصله الذي 
يرجع إليه عند الاشتباه. 
ووحّحد لفظ #أم4 ولم يقل «أمهات»؛ لأن مجموع الآيات المحكزات أم الكتاب. لا أن 
كل آية أمّ الكتابء أفاده ابن جرير. 

(9) قوله: (كأوائل السور). أي: الحروف المقطعة في أوائل بعض السورء نحو #والمَ 2# 
«إت 4. #ص 4». ومجموعها أربعة عشر حرفا يجمعها قوله: انص حكيم له سر 
قاطع». 

(5) قوله: (وجعله كله حك إلى آخره). يعني أنه وصف القرآن بأن كله محكم؛ ووّصف بأنه كله 
متشابه» ووصف هنا أن بعضه محكم وبعضه متشابه» ولا منافاة بينهاء | بينه المفسر. 


سومرة أل عم مان 26 22 


بوقوعهم في الشبهات واللبس لإوآبيمَة تََوِيلِو- © تفسيره''" #إومَا يشام تَأُويَه: * 
تفسيره إلا آم 4 وحده؛ إوَالسِمُوْنَ 4 الثابتون المتمكنون ف الأو 4 مبتد”©: 
خبره #إيَُولُونَ امنا يو- 4 أي: بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه #كلّ * من 
المحكم والمتشابه من عند رين ادكه » بإدغام التاء في الأصل في الذال”"» يتعظ 
إل ولوأ اد نبب )»4 أصحاب العقول. 

ويقولون أيضًا إذا رأوا من يتبعه: 

((4)- ## ربا لايح ُو ممْلْها عن الحق ابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا ىا أزغت 


قلوب أولئغك د إِذ هديتنا # ارقيدتننا إليه وهب 5 من لَدنكَ 6 من عنداه”*ا 


)١(‏ قوله: (لتَأْوبِلهء 4 تفسيره) أشار به إلى أن التأويل هنا بمعنى التفسير والتوضيح. 
بعري و ا ا ا 
كها أشار له الصاويء ويطلق التأويل على معنيين آخرين. 
١‏ - حقيقة الثبىء ومصداقه؛ كتأويل الرؤيا. 
اللر اجو يوسيو اي 
والمراد 1 َعِنَتَةِ # هنا قيل: الشرك روي عن السدي وغيره. وفيل: ١‏ لشبهات 
واللمدو ون عوط نه وقييو و اسار ان جر وطاق رين 3 11 لحت 

(1) قوله: (مبتدأ...). أي: قوله تعالى: #وَاَلسِحُوْنَ # مبتدأء والواو استئنافية وليس معطوفًا 
على اسم الجلالة. 

(*') قوله: (بإدغام...). فأصله: «يتذكر»» فأدغمت التاء في الذال. 

(؟) قوله: (من عندك). تفسير للمراد بالدن». وكلاهما بمعئّى من حيث إن كلا منهما اسم 
ظرف ملازم للإضافة» والفرق بينه): 
١‏ - أن «لدن» مبنى على السكون. 


؟- فيه معنى الابتداء. - 
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مغ تبية”" جئة أت وتاب 40 
دبا بحايعٌ دّيس * تجمعهم #الِيَرَرٍ* في يوم' '" «لا ريب # 
شك #فِيءٌ ‏ هو يوم القيامة» فتجازيهم بأعا هم ى] وعدت بذلك”"” ليرت 
لَه كا يُخِْتُ الييحاة )4 موعده بالبعث. فيه التفات عن الخطاب”''» ويحتمل 
أن يكون من كلامه تعالى”'» والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر 
الكاخوة "ع ولدلف شانوا لقاع عن المدانة لبنالوا لاا روي الشيفان"” 


- ”ا يصاحب «من) الابتدائية: «من لدن» ولا يجرد عنه. 
5 - لا يقع عمدة بل يقع فضلة فقط. 
- قد يجرد عن الإضافة» بخلاف «عند)» في هذه الأمور. وقد بينا هذه الأمور بتفصيل 
في رسالتنا «الشرح الطري على ثنائيات الفضفري). 
)١(‏ قوله: (تثبينًا). تفسير الرحمة به اعتبارًا بالمقام» وإلا فال رحمة أعم منه. وبمثله فسر ابن 
جريرء قال: «توفيقًا وثبانًا للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك ومتشابهه».اه. 
ف قوله: (في يوم) أي اللام للظرفية بمعنى «في). 
(9) قوله: (ى) وعدت بذلك). قدره لمناسبة ما بعده. 
(5) قوله: (فيه التفات). أي: في #إإرك أله لا يُخْلِثُ الييحاد 408 التفات من المخنطاب: 


ا 0 


#رَسَاَإِنَكَ * هذا على أنه من مقول العباد وتمام دعائهم. 

(5) قوله: (ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى). أي: فلا التفات على هذا. 

() قوله: (والغرض من الدعاء...). أي: بخلاف الذين في قلوبهم زيغ» فهم يبتغون الفتنة. 

(0) قوله: (روى الشيخان). أي: البخاري في كتاب التفسير» ومسلم في كتاب القدر. 
تنبيه: ما فسر به المفسر للمحكم والمتشابه هو الذي عليه كثير من المفسرين» واختاره 
القرطبي وغيره ونسبه إلى جابر بن عبدالله والشعبي وسفيان الثوري وغيرهم. وهو 
المشهور عند الأصوليين. فالمتشابه ما استأثر الله بعلمه» ولا يعلمه غيره تعالىم4) - 
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ل ال ا 


عن عائشة ووِدَيَدْعَتَا قالت: تلا رسول الله يَكِةِ هذه الآية: ١‏ هو الْدِى أَزَلَ عَليِكَ 
الْكتب مِنَْهُ ءَاِيَتُ محَكسَتٌ ؟ إلى آخرهاء وقال: «فإن رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئغك الذين سمى الله فاحذروهم»)» وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي 
موسى الأشعري أنه سمع النبي كَلْةِ يقول: ما أخاف على أمتي إلا ثلاث 
خلال....) وذكر منها «أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس 
يعلم تأويله إلا الله» والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر أولوا الآلباب». 


0 ار لور 


5 - إن اذ كمروأ ل تيف * تدفع لعَنْهُم أمولهم ولا أؤلدهموَنَّ آمو 4 
أي: عذابه #سَيما وَأوْكتِكَ هُمْ وود ألا )4 بفتح الواو”" ما توقد 0 

(0- دأمهه”" دأ * كعادة حال وََعَوَنَ وَأَلَدنَ من مبِهِرٌ * من الأمم 
كعاد وثمود ' #كَدَيوأدَاينَا أحَدَهم أنه أهلكهم مدوم 4 والجملة مفسر لم 


- كأوائل السور» ووقت قيام الساعة ونحو ذلك. وعلى هذا يكون الوقف على اسم 
الجلالة» ويكون الواو في #وَالرّسِحُونَ * استئنافية» لا عاطفة» ى) تقدم. وفسر المحكم 
والمتشابه بمعان أخر ذكرها المفسرون والأصوليونء وذكرنا أربعة أقوال في منظومتنا 
«القلائد الحلية». 

)١(‏ قوله: (بفتح الواو). فالوقود رة بفتح الواو: ما يوقد به. وبضمها: المصدر. ونظيره: الوضوء 
بفتح الواو: الماء الذي يتوضاً به وبضمها المصدرء أي: فعل الوضوء, وغير ذلك. 

(7) قوله: (دأبهم). أفاد به أن الجار والمجرور #دأبٍ * خبر لمبتدأ محذوف. 

(") قوله: (كعاد وثمود). عاد: قوم هود عَلْهتَه» كانوا باليمن» وثمود قوم صالح عَآسَكَة 
كانوا بمكانٍ بين المدينة وتبوك» يبعد من المدينة المنورة أكثر من 1٠٠‏ كيلومترًاء يسمى 
«مدائن صالح»» وبيوتهم وآثارهم لا زالت موجودة إلى اليوم» محفوظة تحت منظمة 
الحفاظ على الآثار والتراث التاريخية» تحت الحكومة السعودية. 


7 ا جنرء الثااث 


قبلها. ‏ » #واش سَريد المتاب (00). 

(0- ونزل لما أمر النبي كَل "' اليهود بالإسلام مرحِعَة من بدرء فقالوا له: لا 
يغرنك أن قتلت نفرًا من قريش أغنارً"" لا يعرفون القتال: #قل» يا محمد 
#لِنَذِِكَمَروأ * من اليهود #سَمَعَكبُت * بالتاء والياء'''» في الدنيا بالقتل والأسر 
وضرب الجزية وقد وقع ذلك إوَتُسكرُوت » الوجهين” ٠‏ في الآخرة لل 
جَهَئَرٌ 4 تدخلونها ويم سَألْمِهَادُ (409 الفراش هي" 


)١(‏ قوله: (والجملة). يعني قوله تعالى: #كَدَبوَأ يَاية* الجملة مفسّرة لما قبلها وهو 
#حَدَأْبٍءَال وْعَوَتَ # ولذا لم تعطف عليها لما بينهما من كمال الاتصال والترابط» كا بينه 
البلاغيون في باب الوصل والفصل. 

(1) قوله: (ونزل لا أمر النبي يَكِْ). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن ابن عباس 
يَِتََنا قال: لما أصاب رسول الله يَكِهِ قريشًا يوم بدر فقدم المدينة جمع اليهود في سوق 
بني قينقاع فقال: ايا معشر يبود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا» فقالوا: 
يا محمد لا تغرّنك نفسك إن قتلت نفرًا من قريش كانوا أغنارًا لا يعرفون القتال إنك 
والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تأت مثلنا. فآنزل الله عَرَهجَلٌ في ذلك: 8# قل 
ِل كمروأ 4 إلى قوله: لل الأبمكر (405. 

() قوله: (أغمارًا). جمع غُمر: الذي لا يجرب الأمور. 

00( قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (بالوجهين). أي: التاء والياء» كسابقه. 

(5) قوله: (الفراش هي). الفراش تفسير #الْمِهَادٌ #» و(هي) مخصوص بالذم قدره المفسر 
لإفادة أنه محذوف للعلم به؛ لأن أسلوب المدح والذم يتكون من ثلاث كلمات: الفعل 
والفاعل والمخصوص. 


- 


# # قر كان لم ءاي # عيرة. وذكّر الفعلٌ للفصل""' #إنى و فعْتَينِ فكَحَين 1# 
فرقتين «مَمًا4 يوم بدر لقتال «فكة تُعَنيوُ ف بل لم4 طاعته» وهم 
النبي يله وأصحابه. وكانوا ثلاثائة وثلاثة عشر رجلا”'» ومعهم فرسان”"2. 
وست أدرعء وثانية سيوف» وأكثرهم رجالة” وحم را كاز يروْتهم # 


ع 


أي: الكفار #مَثَبَهِمَ * أي: المسلمين”*"» أي: أكثر منهم. وكانوا نحو ألف 

)١(‏ قوله: (وذكر الفعل). بتشديد الكاف. يعني لم تلحق التاء في الفعل #كانَ * ولم يقل 
ااكانت» مع كون اسمها مؤنثة وهو: ءايه #. 
قوله: (للفصل). أي: للفصل بينها وبين اسمهاء فإذا وجد الفصل بين الفعل وبين 
اسمه أو فاعله المؤنث جاز ترك التاء» نحو: أتى القاضيّ هند. وما ذكره المفسر ليس 
بمتعين» بل يجوز تذكير الفعل إذا كان الفاعل أو الاسم مؤنثًا مجازيًا ىا هناء وى) في 
نحو: طلع الشمس» وطلعت الشمسء كما ذكره النحاة. 

(5) قوله: (وكانوا ثلاثاثة وثلاثة عشر). هذا القول المشهور. وقيل )7"١5(‏ أو (711) رجلا 
(8) أو (87) أو (85) من المهاجرين و(1١1)‏ من الأوس و(١17١)‏ من الخزرج. 

(3) قوله: (ومعهم فرسان). أي: فرسانٍ اثنان» وقيل فرس واحد. 

(5) قوله: (وأكثرهم رجّالة). بتشديد الجيم: جمع راجلء أي: الماثي على الرجل؟ وذلك لأنه 
لم يكن معهم إلا سبعون بعيرّاء يتعاقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. 

(0) قوله: (لإيروته تَهُم #* أ الكفار مإمْتْلهِمَ # أي : المسلمين). الظاهر أن قوله (أي: 
الكفار) تفسير للضمير المنصوب في ##يَرَوْتَهُم #» وكذا قوله (المسلمين) تفسير للضمير 
المجرور في 'مَمَِبَهِمَ #. 
ويكون المعنى: يَرى المؤمنون المشركين مثلٍ المؤمنين» وهم أكثر من ثلاثة أضعاف 
المؤمنين» وذلك بأن قلل الله عدد المشركين في أعين المؤمنين» وهذا المعنى رواه ابن جرير 


عن ابن مسعود. - 
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#رأى الْمَيْنِ 4 أي: رؤية ظاهرة معاينة''"» وقد نصرهم الله مع قلتهم #إوَآيّه 
وَيَدُ 4 يقري #يِسَبْرِوء من يَكآة 4 نصره #إإدك ف دللك * المذكور لحر 06 
َذُوَضِ الأبْصسر (57* لذوي البصائر”"» أفلا تعتبرون فتؤمنون. 


8)- ل دين كا حُبْ الشَهَوتٍ 4 ما تشتهيه النفس وتدعو إليه'”» زينها الله 
ابتلاءً» أو الشيطان #يرك السك وَاْبَينَ وَالْمَطِيرِ * الأموال الكثيرة!*) 


اس تسم 


٠» 


- وقد فسر الضائر في يَرَوَتَهُم م # وفي مأمَمْلَيِهِمَ # بغير ما ذكره المفسر أيضًا. 
قال ابن كثير: فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي : 
أكثر منهم بالضعف. ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من رهم عَرَبَبَرّه ورأى 
المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والمهلعء ثم لما 
التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم 
كل منهما| على الآخر.ا.ه. 
وفيما قاله جمع بين الأقوال في تفسير الضمائر. وسيأتي الكلام في ذلك في تفسير سورة 
الأنفال أيضًا -إن شاء الله-. 

)١(‏ قوله: (أي: رؤية ظاهرة). أفاد أن تلك الرؤية كانت بصرية لا قلبية» بقدرة الله تعالى. 
وهو منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(0) قوله: (لذوي البصائر). فسر به لإفادة أن المراد بالأبصار: البصائر؛ لأن الأبصار جمع 
بصرء وهو النظر الظاهر المحسوس والبصائر جمع بصيرة» وهي النظر الباطني» أي: 
القلبي» والاتعاظ هو من شأن ذوي البصائر. 
تنبيه: قد ذكرنا أن هذه الآية نزلت في شأن اليهود كالآية السابقة 

(*') قوله: (ما تشتهيه...). فسر به لإفادة أن الشهوات جمع شهوة» مصدر أريد به اسم المفعول. 

(:) قوله: (الأموال الكثيرة). تفسير للقناطير» وهو جمع قنطار. وهذا التفسير نقله ابن جرير 
عن الربيع بن أنس» وقتادة» والضحاكء ورجّحه بعد ما نقل أقوالَا في تحديده. 


سومرة أل عممان رمي 0 4 


المُقطرةَ4 المجمعة «إيرك اذَه وَلِحووَالْيْلٍ الَْوَّمة 4 ا حسان”"' 


#وَالْأَشَِ * أي: الإبل والبقر والغنم #وَالكرثٍ #4 الزرع #دّزدك * المذكور 


#مكدح الكياة لد 4 يتمتع به فيها ثم يفنى #وأةعنده. تر الْصمَاٍ (4)5 
المرجع» وهو الجنة» فينبغي الرغبة فيه دون غيره '". 
()- #8 # قن يا محمد لقومك #أؤيَتشكر » أخبركم لبِحَير ين 


كم 4 المذكور من الشهوات؛ استفهام تقرير للَِدِتَ أنَعَ4 الشرلة”"" 


مح 2« سار 


عِندَ رَيَهِمَ # 0 مبتدؤّه: 2 جِدَّكُ تجَرى من حَحبَهَا الْدَنْهَنرٌ حَدِرِنَ * أي : 
مقفرين الطزودا "1ن 4 ذا متتلرعا از خلس مو ايض 


٠ . ا‎ 0 ,)00( ٠ ' 150 - الل‎ 00 ٠ 
و عيره نما يستقذر # وَرِضَّوَاك * بكسر أوله وضمه : لغتان» أي: رضا‎ 


)١(‏ قوله: (الحسان). تفسير ل#االْمْسَوَّمَةِ #. وهذا مرويٌ عن مجاهد. وعكرمة. وقيل: 
معناها: السائمة» أي: الراعية» وعن ابن عباس: «المعلّمة». (ابن جرير). 

(0) قوله: (فينبغي الرغبة فيه...). أي: هذا محل العبرة من هذه الآية. 

(؟) قوله: (الشرك). قيده بذلك لإدخال العصاة من المؤمنين؛ لأنهم لا يخلدون في النار» بل 
يخرجون منها بعد عقوبتهم» أو يعفو الله عنهم. 

(5) قوله: (خبر). أي: قوله: #للَدِينَ أتَمََاْ # خبر مقدم ومبتدؤه: #جَنَّكٌ * وأما ##عِندَ 
رَيَهِمَ * فهو ظرف متعلق بها تعلق به الخبر أي «مستقر). 

(5) قوله: (أي: مقدرين الخلود). أشار به إلى أن #حَددِدنَ # حال مقدرة» أي: يحصل 
مضمونها مستقبلًا عن حصول عاملها. 

)١(‏ قوله: (من الحيض وغيره...). أي: كالدنس والخبث والأذى والنفاس وغيرها مما 
يعتري نساء الدنياء ى| تقدم في سورة البقرة (0؟). 

(0) قوله: (بكسر أوله...). أي: كسر الراء وضمها. الضم: قراءة شعبة. والكسر: قراءة 


الباقين. ومعناهما واحد. مصدر ا(لرضى). 
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كثير”" ليت مومه بصي 4 أي: عال'" لالْجَاد (400 فيجازي كلا 


6 0 1 272111 يا ربسا 
#أمكا » صدقنا بك وبرسولك #تَأغْفِرَانَا دُنْوَبَا وَقِِمَاعَدَابَ أَلثَّارِ ((415. 

(- ا الصَصيرِنَ * على الطاعة وعن المعصية”''» نعت #وَالقًصيقيرت * في 

الإبهان ##وَالْقديتيت4 المطيعين لله #والْسفِقيت * المتصدقين #وَالْمسْمَغْفِرِيت * 


الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا واتكتعر (» أواخر الليل»ء خصت بالذكر؛ 
لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. 


)١(‏ قوله: (أي: رضا كثير). أشار به إلى أن التنوين في «رضوان» للتكثير. بخلافه في قوله 
تعالى: #وَرضَون ير أنَه كيد 4 [التوبة: »]/١7‏ فهو للتقليل كا بينه العلماء. 

(0) قوله: (أي: عالم). ليس هذا من التأويل؛ لأن صفة البصر ثابتة لله تعالى بلا تأويل» بل 
المراد توضيح المعنى» فالله تعالى بصير وعالم بعباده؛ فيجازي كلا منهم بعمله. كع فيو 
ابن كثير حيث قال: (أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء؛ .أه. أي : فالمجازاة 


تدل على العلم. د #وَآسَهُ بَصِير بالهيبَاد (000* بقوله: 


«أي: هو عليم بمن يستحق المداية من يستحق ق الضلالة»).اه. 
فرة قوله:.(نعت أو بدل من #الدرت 4#). أي : 2 قوله تعالى: لين أتَّهَوَأ * فهو اسم 
موصول في محل جر. 


(5) قوله: (على الطاعة وعن المعصية). ذكر النوعين من الصبر فقطء مع أن للصبر نوعًا ثالثا 
وهو الصبر على البلاء» وذلك لأن هذين النوعين يختص بما المؤمن» والنوع الثالث قد 
يتصف به غير المؤمن أيضًاء والآية في ذكر صفات المؤمنين. وبمثل ما قال المفسر فسر 
ابن كثير حيث قال: 9# ألصَسرِينَ * أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات. 
وقول المفسر: (المطيعين لله)» وبذلك فسر ابن جرير وغيره ل #الْمنئِينَ #. 


متومرة الغميران رض ١‏ 22 


(0)- # سهد أآنَّهُ4 بِيّن لخلقه بالدلائل والآيات'" آنه لاله * أى: لا 
٠‏ 5 2 وس ار 5 8 0072 يو 5 رع عرو 
معبود في الوجود بحق #إِلَاهوٌ وَ# شهد بذلك #الْملتيكة # بالإقرار #وأولُوا 
على الحال”''» والعامل فيها ' معنى الجملة أي: تفرّد. #بالْقِسَول * بالعدل #لا له 
لاهو كرره تأكيدًا #الْيرٌُ» في ملكه ##الْحَحكيم (00)* في صنعه. 
() قوله: (بيّن لخلقه...). هكذا فسر به القرطبي» والبيضاوي وغيرهما. 
وأفاد المفسر به أن # سهد #* يختلف معناه بإسناده إلى المولى عَيَجَجَلَّ وإلى خلقه. فشهادته 
تعالى ما ذكرء وشهادة الملاتكة بالإقرار» وشهادة المؤمنين بالاعتقاد والنطق. وأما 
الشهادة المعتبرة عند الفقهاء في إثبات حق فهى خاضعة لشروط ذكروهاء وإطلاق لفظ 
الشهادة على الاعتقاد والنطق لا يعنى أنها تكفى في إثبات الحقوق؛ لأن تلك الشروط 
المذكورة في الفقه محررة من الأدلة التى ذكروها. 
(1) قوله: (ونصبه على ا خال). أي: #دَآيِمًا # منصوب على أنه حال من اسم الجلالة» أو من 9#هو» 
وهي حال مؤكدة لمعنى 9# سهد # ولازمة غير متتقلة؛ لأنه تعالى لم يزل قائّا بالقسط. 
(*) قوله: (والعامل فيها). أي: ني الحال. فالحال تحتاج إلى عامل يعمل فيها النصب كما 
تحتاج إلى صاحب حالٍ» والعامل إما فعل أو ما فيه معنى الفعل. 
يقول المفسر: العامل هنا الفعل الذي دلت عليه جملة ##لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ وهو: (تفرد). 
وهذا بناءً على أنها حال من الضمير “هو #. 
وأما لو كانت حالَا من اسم الجلالة فالعامل: # سهد 4. 
فائدتان: الأولى: قال المفسرون: في هذه الآبة دليل على فضل العلماء حيث قرن 
شهادتهم بشهادة الله وملائكته. 
الثانية: نقل القرطبي عن الكلبي: «أنه قدم حَبْرانَ من يبود الشام قَدِمَا المدينة فعرفاها 
وعرفا النبي» وسألاه عن أعظم شهادة في كتاب الله؛ فنزلت الآية».اه باختصار. 
تنبيه: تقدم ما يتعلق بإعراب ١لا‏ إله إلا هو) في آية الكرسي. 
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لح 


- إن ألويت 4 المرضيّ #عن1 أله 4 هو #الَإِسَكدٌ 774, أي: الشرع 
المبعوث به الرسل البنيّ على التوحيد'''» وني قراءة: بفتح «آنّ)" بدل من 
١أنَه...»6إلخ»‏ بدل اشتمال وما أَخْتَلَتَ المت أونُوا الكتب * اليهود والنصارى 
في الدين بأن وحٌد بعض وكفر بعض لإإلَا من بَمْدٍ مَاجَدَهُمْ لهم # بالتوحيد. 
يني 4 من الكافرين ليَبَتّهُمُ وص يَكَفرٌ ايد تِأَنَهو كأَلَهسرِيعْكيِسَابٍ 45 
أي: المجازاة له. 

()- #8 ون بوك * خاصمك الكفار””' يا محمد في الدين #مَملَ» لهم 


#أنلتُ مجهي يِه 4 انقدت له أنا ##ومن أتَبَعَنُ #”' وخص الوجه بالذكر 


)١(‏ قوله: (هو ##االإسَكذٌ »). قدر (هو) وهو ضمير الفصل؛ لإفادة أن تعريف الخبر 
الإسْكدٌ 4 للحصر. وقدّر (المرضيّ) ليتعلق به الظرف #إون كاله 4. 

(1) قوله: (أي: الشرع المبعوث به الرسل). أفاد به أن #الَإِسَكَدٌ 4 هنا بمعناه الشامل لكل 
شريعة» حتى ختمت ببعئة النبي ككل ونسخت شريعته كل ما قبله. وبمثل ذلك فسر ابن 
كثير حيث قال: #وهو أتباع الرسل فيه| بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد 
يكل الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد يك اه. ويطلق الإسلام أيضًا على 
شريعة سيدنا محمد َللَِهٌ خاصة. 

() قوله: (وفي قراءة: بفتح أنَّ *). وهي قراءة الكسائي. وبالكسر: قراءة الباقين» ووجه الفتح 
كما قاله المفسر أنه بدل من »هك إِلَمَإِلَاهْوَ # بدل اشتمال. والكسر فته # على الاستئناف. 

(5) قوله: (خاصمك الكفار...). الظاهر أن الكفار هنا شامل لأهل الكتاب كم يناسبه قوله 
تعالى الآني: #وقل لِلَذِبنَ أُونُوا الْكِتبَ #» وفسره ابن جرير بوفد نجران النصارى. 

(5) قوله: (أنا ومن أَتَبَعَنِ #. قدر (أنا) ليكون توكيدًا للضمير المرفوع في #أَسَلرتُ 4 حتى 
يعطف عليه الاسم الظاهر وهو #وَمَنٍ #» كما ذكره النحاة» من وجوب الفصل إذا - 


سومرة ال عم مان 1 


-ّ 


لشرفه”' » فغيره أولى ##وكل لَلَذِيَ 9 لكب * اليهود والنصارى لاوَالْأْمِينَ 4 
مشركي الغرت #(تكنكتق 4 أ الهو" يانة اتكترا تكد اقفكدوا من 
الضلال ##وّإت لوا # عن الإسلام ##مَإِنَمَا َك البكة 4 التبليغ للرسالة 
#وأله بصي اباد (4)5 فيجازيهم بأعمالهم. وهذا قبل الأمر بالقتال”". 

55 ل إنَّ لذن يَكفروت ايت الله وَيَمَتُلُورت * وفي قراءة: ١وَيِمَيلُونَ‏ )”ذا 


#اليبتنّ بِعَيْر حَقّ وَيَمُتُلورت ارت يَأْمُْرُوت بِألْقِسَطٍ * بالعدل يرت 


:5 لخ ص 0 


2 سير 
ألتّيس # وهم اليهودء روي أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا'”'» فنهاهم ماثة 


- عطف على الضمير المتصل المرفوع اسم ظاهرء ى| تقول: قمت أنا وزيدء ولكن يكفي 
وجود أي فاصلء وههنا وجد الفصل بالمفعول به» أي: #وججهى * وباسم الجحلالة 
اله 4 المجرور بالحرف. فلا يجب تقدير الضمير المنفصل . 

)١(‏ قوله: (وخص الوجه). أي في قوله: #أَسَلتُ وَجهِىَ * يشير به إلى أن فيه نوعا من المجاز 
المرسل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل» ولذا فسر بقوله: (انقدت له). 

)١(‏ قوله: (أي: أسلموا). أفاد به أن الاستفهام بمعنى: الأمر. 

() قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). حكاه القرطبي ب«قيل». ونقل عن ابن عطية: «وهذا - 
يعني القول بالنسخ- يحتاج إلى معرفة تاريخ نزوهاء وأما على ظاهر نزول هذه الآيات 
في وفد نجران فإن) المعنى: عليك أن تبلغ ما أنزل إليك با فيه من قتال وغيره».اه. 
(القرطبي). وقد تقدم في أول السورة أن قدوم وفد نجران كان في السنة التاسعة» أو 
قبل الحديبيّة» فيبعد كون هذه الآية منسوخة. 

(1) قوله: (وفي قراءة: #وَيمَدِنُونَ ). هذه قراءة حمزة. #وَيَقّمُنُورت *: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (روي أنهم قتلوا...). رواه ابن أبي حاتم» والطبري» عن أب عبيدة بن الجراح 
مرفوعًا بسياق مفصّلء وفيه قال رسول الله يَكلةِ: «يا أبا عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين نبيّا من أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة وسبعون رجلا من , بني إسرائيل - 
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وسبعون من عبّادهم فقتلوهم من يومهم #قَبَيّرَمُم# أعلمهم #إيصدَابٍ 
ليم (05* مؤم. وذكر البشارة تهكم بهم'''. ودخلت الفاء في خبر «إن»”" 
لشبه اسمها الموصول بالشرط. 

(9)- ## أُوْليِكَ الَدِنَ حَبطتٌ * بطلت #عْمََلْهُمْ * ما عملوا من خير 
كصدقة وصلة رحم لأف الدَّنيا وَالْآخِرََ # فلا اعتداد بها لعدم شرطها #إوما 
لخركك لعزت !0 #امانيومن الاداب: 

5 #أزّئر 4 تنظ ر”" «#إل الذرى أُوثوا سيبك 4 حظً لمن أنْحكمّبٍ * التوراة 
ُعَوَْ # حال إل كك لَه لحك ينهم شر يول هرق مَنْهُمْ وهم مُعْرصُونَ (450 عن 
قرول حعكنه: نل ارد ' زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى لنبي كلل نح 


- فأمروا من قتلهم بالمعروف ونبوهم عن المنكرء فقتلوا جميعًا من آخر النهار من ذلك 
اليوم؛ فهم الذين ذكر الله عَرَججَلّ).اه. 
وف إسناده مقال» ولعل المفسر أشار إلى ذلك بقوله: (روي) بصيغة التمريض 

)١(‏ قوله: (وذكر البشارة). لآن البشارة إعلام بالخير» سمي بشارة لظهور أثره على البشرة» 
واستعمإلها في السوء لنكتة بلاغية» وهي: التهكم. 

() قوله: (ودخلت الفاء). أي: في قوله #قَبَيّرَمُم* لشبه اسم # إن # وهو ##والَذِينَ 
يَكَُروت 4 بالشرط في العموم؛ لأن الأساء الموصولة من ألفاظ العموم» تفيد العموم 
في الجملة» وأسماء الشرط نصٌّ في العمومء وإذا كان المبتدأ أو ما أصله المبتدأ من ألفاظ 
العموم جاز دخول الفاء في الخبر لشبهه بجواب الشرط. 

("*') قوله: (تنظر). فسر به؛ لإفادة أن الرؤية هنا مضمنة معنى النظر» ولذا تعدت بِ#ْأإلَ #. 

(5) قوله: (نزل في اليهود). حديث رجم اليهوديين روي في «الصحيحين»؛ ولكن كون ذلك 
سبب النزول ليس بمتأكد. 
وقد نقل الطبري عن ابن عباس في سبب النزول: «أن النبي يَكِهِ دخل على جماعة من - 


سومرة ال عممان )4 0 


عليهما بالرجم, فأبوا فجيء بالتوراة فوجد فيهاء فرجما؛ فغضبوا. 
9 - مدر * لعو والإعراض 5 الوأ * أي: بسبب قوطم لن تميس 


#وعرفف دينهم 4 متعلق بقوله نا كنا شروت (74050" من قولهم ذلك. 
(50)- # كَكِنَتَ #4 حالهم' " لإإِدَاجَمَعَْتَهُ مْلَوَرٍ 4 أي: في يوم #إلَّارَيبَ # شك 


2 وات سا ا و مه 


#فِيه # هو يوم القيامة #وَوَقِيتَ كل نَدْيٍ * من أهل الكتاب وغيرهم جزاء 
لما كسَبَتَ 1# عملت من خير وشر ##وَهُمْ * أي: الناس “إلا يظكموت (4)80 


جو ا ٠‏ .و لت 
بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


- اليهود في بيت المدارسء فدعاهم إلى الإسلام فقال بعضهم للنبي كَلِ: على أي دين 
أنت؟ فقال: «على ملة إبراهيم» فقالوا: كان إبراهيم يبوديًاء فقال: «فهلموا إلى التوراة 
فهي بيننا وبينكم» فأبوا عليه؛ فنزلت الآية». باختصار. ونقل البيضاوي وغيره ما قال 
المفسر من سبب النزول ب(قيل). 

)١(‏ قوله: (أربعين يومًا). هكذا روى ابن جرير عن قتادة» والربيع بن أنس» واختاره. 

(0) قوله: (متعلق بقوله نما كَاوايَشَكرورت (4050). يعني أن الجار والمجرور #في دينهم * 
متعلق ب#إيفْئررت 4» فالمعنى: ما كانوا يفترون في دينهم. وفيه تقديم معمول الصلة 
على الموصولء وذلك ممتنع» إلا إذا قيل: يجوز إذا كان المعمول ظرقًا أو جارًا ومجرورًاء 
ولا مانع من تعلقه بقوله تعالى: #وَعَرّم» ى] هو الظاهر. 

(3) قوله: (حاهم). بهذا التقدير أفاد أن كيف # هنا خبر مقدم في محل رفع؛ و(حاهم) مبتداً. 

(5) قوله: (أي: في يوم). فاللام للظرفية هنا بمعنى: «في». 

(6) قوله: (جزاء ما كسَبَتٌ *). أفاد تقدير مضاف,. وهو المفعول الثاني ل !#وَفِيَتٌ * ” ثم 
حذف وأقيم المضاف إليه -#إمًا * الموصولة- مقامه. 
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(5)- ونزل لما وعد النبيّ يَكلِةِ أمّته ملك فارس والروم”"» فقال المنافقون: 
هيهات لا فل الهم يا الله'"2 طإمييت لثك موق 4 تعطي #المللك من 5كآه 4 من 
خلقك 9 َع الفالك كن كك وَيحِيٌمن مَمٍَ * بإيتائه #وَيُزْلُ من مَهَاءِ 4 بنزعه 
منه بيك * بقدرتك”" #الْكيْدٌ 4 أي: والشر” إنَكَعَلَكُل مي كيك (459. 

(50)- اتج 4 تدخل اَلَف التَهَارِوَولِجُ آلتَهَارَ) تدخله في ايينَلٍ * فيزيد 
كل منهما با نقص من الآخر #وتخرج الْحّ ص ألْمَيّتِ 4 كالإنسان والطائر من 


د 


النطفة والبيضة ورج الْمَيتَ © كالنطفة والبيضة إن الْحيَ وتَرَرْفُ من سَمَاءُ بسَيْر 


)١(‏ قوله: (ونزل لما وعد يكلِ...). ما ذكره من سبب النزول نقله القرطبي عن ابن عباس» 
وأنس بن مالكء قال: «لما افتتح رسول الله مكة ووعد أمته ملك فارس والروم. قال المنافقون 
واليهود: هيهات هيهات!! من أين لمحمد ملك فارس والروم» هم أعز وأمنع من ذلكء ألم 
يكف محمدًا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؛ فأنزل الله هذه الآية». 

(1) قوله: (يا الله). أفاد به أن الميم المشددة عوض عن حرف النداء «يا»» ولذلك لا يجمع 
بينهماء فلا يقال: «يا اللهمٌ» إلا ما سمع شذودًا في قول الشاعر: 


إن إذا ما حدث أُلَا أقول يا اللهم يا اللهُنَا 
وهذا التعويض خاص بنداء اسم الجلالة. قال الفراء» والكوفيون: «كان أصله: يا الله 


مما بالخير) . 

(") قوله: (لأبِيَرِكَ * بقدرتك). اليد من صفات الله تعالى تنبت له كما يليق بجلاله بلا تأويل 
ولا تشبيه» وتفسيرها بالقدرة هنا إما جريًا على مذهب من يرى التأويل» أو لكون الملك 
نما تتعلق به القدرة. 

(؟) قوله: (أي: ا اكتفاءً» أي: ذكر أحد الشيئين دون الآخرء 
كا في قوله تعالى: # سَرَبِيلَ تَقِبِحكُم الْحَرّ 4 [النحل: .]18١‏ أي: والبرد. والاكتفاء 
أسلوب بلاغي. 


اا )١2(‏ 
حِسحابٍ #50 أي: رزقا واسعًا 6 
(- *لا يِذ 6 كفن أولي * يوالونهم #من دون * أي: غير 
لتقم فصل تيك 4 أي: بواهم تيك ينك » دبن «الوف كذ لد 
د 0 لل اس 00 
أ سروك مصدر «تقيته)”"'» أي: تخافوا مخافة» فلكم موالاتهم 
باللسان دون القلب» وعم بحسا ضورق لسع فو ريلك لعن 
قد 
قويّا فيها'”. لوَيَُدَركُمْ © ُحوّفكم لاله تنس 4 أن يغضب عليكم إن 
٠ ٠ 0 14 00)‏ 
واليتموهم” بوي المرجع فيجازيكم. 
00 ' 
0 (قل4 هم إن مخفأ مَافي صدُورِكُمَ #* أي: قلوبكم " من الموالاة 
وجوه 4 تُظهر وه يدوه كته و4 هو ليسْلمُ مَان اموت وَمَاين لض 
وللّه عأ ككل ىمري 40" ومنله تعذيب من والاهم. 
)١(‏ قوله: (أي: رزقًا واسعًا). كما تقدم في تفسير آية )7١7(‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ قوله: (#مرج * دين سه *). قذر (دين) لإفادة أن هنا حذف مضاف. 
(9) قوله: (مصدر «تقيته»)). على وزن: رميته. والتاء منقلبة عن الواو» وأصل ١ثقاة»:‏ وَقيَة 
على وزن فعَلَّةَ مثل: تؤدّة ومْجَمَة» قلبت الواو تاءً والياء ألفًّا. أفاده القرطبى. 
(5) قوله: (وهذا قبل عزة الإسلام). نقل القرطبي هذا عن معاذ بن جبل» ومجاهد. 
)0( قوله. لوغري بم ..). هذا ذا يوافق ما نقل عن الحسن لبصري: أن التقية جائزة 
(5) قوله: (أن يغضب عليكم). في كلام المفسر إثبات صفة الغضب لله ى) يليق به. وهو بدل 
اشتمال جما قبله. 
(0) قوله: (أي: قلوبكم). فيه إشارة إلى أن إطلاق الصدور بمعنى: القلوب. نوع من المجاز 
المرسلء» لعلاقة المجاورة» وكما في آيات أخرى. 
(6) قوله: (#وَ» هو يَمْكمُْ 4) قدّر الضمير «هو» للإشارة إلى أن هذه جملة مستأنفة» - 
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(5)- اذك ر”'" يوم تَجِدُ حكن تقس حملت مِنّ حير محْصَوَا وَمَاعَعللَت ون شو # 
مبتدأ» خبره” ": تود لو أنَّ يها وبَيْنَهُه مَأ بَصِيِدًا * غاية في نباية البعد فلا يصل 
إليها #وَيِسَزْ رك ْلَه نَنْسَهُ 4 كرر للتأكيد #وَآمَهرُوفبالجباد (4)2. 

(5)- ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حب لله ليقربونا إليه"" #كُلٌ ‏ 


- ويصح عطفها على الجملة الشرطية فتكون في محل نصب داخلة في مقول القول 9# مَل #. 

)١(‏ قوله: (اذكر). أفاد به أن #يْوْمَ # منصوب على المفعول به لفعل محذوف, وهذا أحد 
الأوجه في إعرابه. 

(0) قوله: (مبتدأ). أي: قوله #وماعوكت#: #مَا# اسم موصول في محل رفع مبتدأ. وخبره 
حملة #تود ... 46. 
تنبيه: #لَوٌ4 هنا مصدرية؛ لأنها مسبوقة ب#تَوَدٍ #» و#إآنّ ينها في تأويل مصدر 
فاعل لفعل محذوف تقديره: لو ثبت أن بينها.... و#لوٌ# وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مفعول به لتَوَدٌ 4. ويحتمل كون #إلَوَ4 زائدة للتوكيد» و#إآنّ * وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر مفعول به ل#إتَوْدٌ #. والمعنى على كلا التقديرين: تودٌ ثبوت أمد 
بعيد بينها وبينه. والله أعلم. 

(*) قوله: (ونزل لما قالوا...). يشكل على هذا أن هذه الآية مدنية» نازلة في شأن وفد نجران» 
كما تقدم في أول السورة» ولعل المفسر استند إلى ما قاله بعض المفسرينء أو إلى ما في آخر 
الآية التالية #هَنَ آله لا يِب الْكَفْرنَ 50 4. حيث ذكر فيه الكافرين. والله أعلم. واختار 
ابن جرير أنها نزلت في شأن وفد نجران النصارى لا ادعوا في عيسى عَلهآسَكة ما ادعوا 
وزعموا أن ذلك لحبهم لله تعالى. 
وروي عن محمد بن جعفر بن الزبير: 9 كلَإِن كُسْ ماله # أي: إن كان هذا من قولكم 


-يعني في عيسى- حبًا لله وتعظي) له مَاتَِعُوقٍ . .. الآية. (ابن جرير). 


. يا محمد 55 سر تون اله َأتَعُون يُحيبَك أله 4 بمعنى أنه يثيبك'" 
ور ارولو لن اتعنى ما سلف من قبل ذلك م مس450 به. 
0 © قل 6 لم ##أطِيعوا الله ولسوا واس د 

إن توَلََا * أعرضوا عن الطاعة ##أوَإنَ الله لا يحب الْكفرينَ 4*9 فيه إقامة الظاهر 

مقام الضشميرء أي: لا يجبهم بمعتى أنه يعاقيهم. 
()- #9 إِنَّ أمَّهَ مطمّح * اختار #أءَادَمَ وَنوحًا وَءَالَ إِبْرهِيم وَءَالَ عِمَونَ 4'"ا 


بمعنى أنفسهم| ٠.‏ م#عَلَالْعلَمِينَ (52* بجعل الأنبياء من نسلهم. 


)١(‏ قوله: (بمعنى: أنه يثييكم) جرى المفسر على تأويل المحبة بالإثابة وى) عليه الأشاعرة 
وكما قال الأزهري: «محبة الله للعباد: إنعامه عليهم بالغفران». 
والذي عليه السلف إثبات المحبة لله ى! تليق به بلا تأويل ولا تشبيه. والإثابة من 
مقتضى المحبة لا نفسها. 
وقس على ذلك قول المفسر في آية (77): (أي: لا يحبهم)» بمعنى: أنه يعاقبهم» وقد 
تقدم التنبيه على نحو هذا أكثر من مرة. 

() وقوله: (فيهم| يأمركم به من ا خص التوحيد بالذكر نظرًا للمخاطبين» أو لذكر 
#الْكَفْرنَ *. أي في مقابلة مون آنه لايح بالْكَفْرنَ (459* والله أعلم. 

(©) قوله تعالى: ##وَءَالَعِمَرَنَ4. قال مقاتل: «عمران هذا هو أبو موسى وهارون عََيْهِمَاَاتَكف 
وهو عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب عَبوتَكة أي: بخلاف #حِمَرْنَ #* 
في قوله تعالى: # إِذ َالتِ آمرآثٌ عِمْونَ # فهو أبو مريم»» وقال الكلبي: «هو عمران أبو 
مريم» وهو من ولد سليمان عَِيهِسَمُ). وذكر ابن جرير نسبه إلى سليمان عَلَِواسََم. 

(4) قوله: (بمعنى أنفسه)). ذكره القرطبي وجهّاء ىا في قوله تعالى: #ويقِيّة ما َرَكَ َال 
مُو وَءَالُ درون * [البقرة: 54 7]» والذي ذكره ابن جرير وغيره: «أن المراد 
ب«الآل» أتباعه وقومه ومن هو على دينه»» وروى ذلك عن ابن عباس وغيره. 
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8 « دري بها نا "١#‏ ولد بت 4 منهم #إوآده ميم علِيم (4)20. 

(0)- اذكر”" 8 إِذْ مَالَتِ) سه 12 1 شتف وا تاقث لل 
فدعت الله وأحست بالحمل يا رب إِنْ نَدَرْتُ # أن أجعل 01> ما فى بطنى 
مُحرَّرَا 7#" عتيقًا خالصًا من شواغل الدنيا لخدمة بيت المقدس #إمَتَمَسّلَ 8 
ليمي 4 للدعاء لالْعَلِيم (4)5 بالنيات» وهلك عمران وهي حامل”". 

(5- ا مَلمَاوَصَعَتْهَا # ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلامًا إذ لم يكن 
يحرّر إلا الغلان #قَالتَ * معتذرة”" #ربٌ ف وضعبها أنىٍّ أنه كَل * أي: عال'*ا 


7س 


يما و وات صَعَتٌ #* حملة اعتراضية 0 من كلامه تعالى» وي قراءة: بضم العا 7" 000 


)١(‏ قوله تعالى: 9 ذُرَيةاً*. منصوب على أنه حال» أو بدل. 

(؟) قوله: (اذكر). قدره ليكون 8 إِدْ * مفعولًا لهذا الفعل المقدر. وتقدم تفصيله في سورة 
البقرة الآية (7). 

(") قوله: (حَنّة). وهي بنت فاقوذ أو فاقوذى. (ابن كثير). 

(5) قوله: (واشتاقت للولد). أي وكانت امرأة لا تحمل» نقله ابن كثير عن محمد بن إسحاق. 
(5) قوله: (أن أجعل). مبذا التقدير يكون #ما» مفعولًا أولّاء و#مُحررًا * مفعولا ثانيًا 
ل(أجعل)» وبدون هذا التقدير #مَا» مفعول به ل##نَدَرَتٌ 2# ومإمحرّرا # حال مقدرة. 

(5) قوله: (وهلك عمران). ذكر ذلك ابن جرير رواية عن ابن إسحق. 

(0) قوله: (معتذرة). فيه إشارة إلى أن قوطا #أرَبٌ إِنْ وَصَعتهآ # ليس من باب الإخبار» بل 
المراد إنشاء التحسّر. 

(8) قوله: (عالم) يفيد أن #أَعَلَرُ 4 مجرد عن معنى التفضيل.. 

(9) قوله: (جملة اعتراضية). أي: قوله: #وآنّه أعَلَديِمَا وَصَعَستٌ *# جملة اعتراضية من كلامه تعالى 
وليس من كلامهاء هذا على قراءة #وَصَسَتٌ * بسكون التاء: وهي قراءة الجمهور. 

- قوله: (وفي قراءة بضم التاء). #وَضَعْتٌ* بصيغة المتكلم: وهي قراءة ابن عامر» وشعبة»‎ )1١( 
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- سوه 4 رحد 


ولس اذكه 4 الذي طلبت'١‏ #كالأدقٌ * التى وُهِبْتٌ؛ لأنه يقصد للخدمة. 
وهي لا تصلح لحا لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه #إوَإِقٍ سَمَيْمهَا 


مردمٌ واف ُعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا 1 أولادها من الشَّيْطن لحيو 3 المطرود. 
وني الحديث: ١ما‏ من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارحًا إلا 
مريم وابنها» [رواه الشيخان] ". 

١ -)5(‏ بها ربا 4 أي: قبل مريم من أمها''» يمول حسَنِ وَنْبتهَا َك 
حَسَنَا © أي: أنشأها بخلق حسن, فكانت تنبت في اليوم ىا ينبت المولود في 
العام'”'» وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس"' '» فقالت: دونكم هذه النذيرة» 


- ويعقوب. وعلى هذه القراءة تكون الجملة من كلامهاء وتكون الجملة اعتراضية أيضًا. 
)١(‏ قوله: (الذي ظليق ).يس إل أن «ال» في 2 للعهد الذهنىء وأما «ال» في 


ره #4 رحد 


#َالْأَنقٌ # فهي عهدية حضورية. 

(1) قوله تعالى: #مِرّيمَ #. معناه: خادم الربٌ في لغتهم. (القرطبي). 

(") قوله: (الشيخان). أي: البخاري ومسلم. [«فتح الباري)» (8/ ))5١‏ مسلم (18778/5)]. 

(5) قوله: (أي: قبل مريم). أي: قبلها نذيرة» ى] قال ابن كثير. 

(4) قوله: (فكانت تنبت في اليوم...). وهكذا قال القرطبي بدون عزوه إلى قائل. واستبعد 
ذلك بعض المعاصرين» وقال ابن كثير: «أي: جعلها شكلًا مليحًا ومنظرًا مبيجًا ويسّر 
لها أسباب القبول».اه. وظاهر الآية أنها نشأت على وجه غير معتاد. 
فائدة: «قبول» بفتح القاف على وزن «فعول». والمصادر كلها بضم الفاء على وزن 
(فعول» إلا «قبول»»؛ ذكره أبو عمرو بن العلاء. (الطبري). 

() قوله: (وأتت به أمها...). ما ذكر المفسّر قد نقل القرطبي أكثره عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» وأما تنافسهم في كفالة مريم واقتراعهم بإلقاء أقلامهم فمذكور في القرآن 


درس مر 


الكريم» كما سيأق في قوله تعالى: #وَمَاكُنتَ لَديْهِمَ إِدْ يلقورت أقلمهم أيهم يَكَمُلُمَرَسمَ وَمَا 


- 
م و 


كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَحتَصِمُون )4 . 


7 اجمرء الثالث 


فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم؛ فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي'"'. 
فقالوا: لاء حتى نقترع» فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى نهر الأردن» وألقوا 
أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها» فثبت قلم زكرياء فأخذها 
وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنهاء 
فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء'"» وفاكهة الشتاء في الصيف كا قال تعالى: 

جه |” | ك6 «« | يسح 0000 | )أ 0ه هس 5 5 و4 " ٠‏ ً« .6ه 4 
0 تَلهَاوكي #افدنها] ليه» وبي قراءة بالتشديد ونصب زكريا تمدودا ومقصورًا 
والفاعل: «الله» ٠»‏ ##ما دَحَلَ عَلَيهسَارَكِيًا لْعِحرَابَ * الغرفة وهى أشرف المجالس”*' 
)١(‏ قوله: (لأن خالتها عندي). أي: خالة مريم كانت زوجة زكرياء وهي: إيشاع أو 

ا اليه ارا ا ار 
(1) قوله: (فيجد عندها فاكهة الصيف...). هكذا روى ابن جرير عن عدد من السلف» 

وقال ابن كثير: «قال مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاع وإبراهيم 

النخعى. والضحاك. وقتادة. والربيع بن أنس» وعطية العوفي. والسدي: يعنى فاكهة 

الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف». 
(*) قوله: (ضمها إليه). هذا تفسير «كفل» بتخفيف الفاء: وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 

عمروء وابن عامر» وأبي جعفر» ويعقوب. بالتخفيف: ورفع «زكرياء» تمدودًا. 

وقرأ شعبة: ##وَكفْلها زَكْرِيَاء#: بالتشديد والمد مع نصب لإرْكْرِيَاء#. 

وقرأ الباقون #وَكمّلها وكيا 4: بالتشديد وقصر ##وُويًا #. 
() قوله: (والفاعل «الله)). أي: على قراءة تشديد الفاء: يكون المعنى جعله الله كفيلا. 

(5) قوله: (وهي أشرف المجالس). تفسير ل#آلْمِحرَابَ #. كا قال القرطبي: «المحراب في 
اللغة: أكرم موضع في المجلس».اه. وقال البيضاوي: «أي الغرفة التي بنيت لماء أو 
المسجد» امرض لجرا عي حك عار وتيت 


في أشرف موضع من بيت المقدس») .اه. 


و 


ل عِِ ا ( 


آ آ هه هه 0 سر سرح سر © ( 1ك 70 8 
وَجَدَ عِندَها رِرهًا قال لَ يمرم أنّ ‏ من أين"' لمي هنذا قَالَتَ #4 وهي صغيرة”' 


هو من عند الله يأتيني به من الحنة” "إن الله ورف من يَعَم عير ساب (1)50 رزقًا 


0 همالك * أي: لما رأى زكريا ذلك”'' وعلم أن القادر على الإتيان بالشىء 
في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر» وكان أهل بيته انقرضوا. ##دعا 
كا 4 امد الدرات المح ان عرف الك "ارون رق مده 
َدَنلك * من عندك #درَيةطَيَبَةٌ ًَ بَةّ # ولدًا صا ًا #إتلكسمِيع يع # بحيب #الدعاء ت(وم)41”". 


)١(‏ قوله: (من أين). تفسير ل#آَنَّ 4. وقد تأت «أَنّى) بمعنى كيفء كا قال تعالى: 9# أَنَّ 
شِكَممٌ 4 [البقرة: “71 7]. 

)١(‏ قوله: (وهي صغيرة). ظاهره أنها لم تبلغ سن الكلام» ولا دلالة فيه أنها كانت في المهد. 
فلا ينافي أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ا في البخاري. 

() قوله: (يأتيني به من الجنة) روى ذلك ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
تنبيه: زعم بعضهم أن ذلك كان طعامًا يأتي به بعض الناس» وبعضهم أن كفالة زكريا 
كانت بدون مخاصمة» لوفاة أم مريم» وكان الاقتراع بعد ذلك بمدة لما أصابهم فاقة. 
وكل هذه الأقوال مخالف لسياق الآية وما عليه جمهور المفسرين. 

(:) قوله: (أي: لا رأى زكريا...). أفاد به أنه #هْنَالِكَ * هنا لظرف الزمان» وإن كان أصله 
لظرف المكان. 
تنبيه: قد ذكرنا الفروق بين «لدن» و«عند) في تفسير الآية (/) من هذه السورة. 

)0( قوله: (لما دخل .... في جوف الليل) ى) قال تعالى في سورة مريم ©#إِذْ نادىب ريه ندَآءٌ 

() قوله تعالى: ##إِتلكميع العا (415. هذا توسل بأسائه تعالى» ليكون أدعى للإجابة. 


لح 


١ -)5(‏ قَنَدَتهُ الملهكةٌ 4 أي: جبريل'" لاومو سَلِيمُ يمل في الْمِحرَابٍ * 
المسجد #أنَّ» أي: بأن'". وفي قراءة بالكسر”" بتقدير القول لله يُبَيَرْكَ 4 
مثقلًا وخففًا! يح مُصَدّها يِكلِصةٍ 4 كائنة””" مين و4 أي: بعيسى”" أنه 
روح الله» وسمّي كلمة؛ لأنه خلق بكلمة «كن)”” #وسَيّدًا » متبوعا 

وَحَصُورًا # بمنوعًا من النساء'”” وتيا يِنَ ألصَدِلِحِينَ (405* يروى أنه لم يعمل 

)١(‏ قوله: (أي: جبريل). أفاد أن ##الْمكِكَةَ# هنا عام أريد به الخصوص. فيكون من باب 
المجاز» بخلاف العام المخصوص فإنه حقيقة في الباقي على الصحيحء ى) فصله 
الأصوليون. 

(؟) قوله: (أي: بأن). أشار به إلى حذف حرف الجر وهو مطرد مع «أن» و«أن» كما تقدم. 

(9) قوله: (وفي قراءة بالكسر). وهي قراءة ابن عامر» وحمزة. والفتح: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (مثقلا ومخفمًا). قراءتان: مثقلاء أي: بتشديد الشين» وضم الياء: مضارع ابِشَّرً) : 
قراءة الجمهور. وبالتخفيف وفتح الياء #وَيَبَشْركَ* مضارع «بشر» الثلاثي: قراءة 
حمزة» والكسائي. 

(6) قوله: (كائنة). أفاد به أن الجار والمجرور: ##مّنَاسَهِ #* نعت ل كلم #. 
فائدة: كلمة ليحيى» اسم أعجميّ فهو ممنوع من الصرفء ويحتمل كونه عربيّاء فهو 
تمنوع من الصرف أيضًا للعلمية» ووزن الفعل» كا ذكره البيضاوي. 

(6) قوله: (أي: بعيسى). تفسير ل #بكلِسةيِنَآسَ #4 . هكذا روى العوني عن ابن عباس» وهو 
قول الحسنء وقتادة» وعكرمة» ومجاهد وغيرهمء ىا في ابن كثير. 

(0) قوله: (لأنه خلق بكلمة...). هكذا ذكره القرطبي أيضاء والمراد: أنه خلقه بدون واسطة 
أب بل بمجرد إرادته تعالى» | تقدم في تفسير الآية )١١11(‏ من سورة البقرة. 

(8) قوله: (ممنوعا من النساء). أي: الذي لا يستطيع إتيان النساء. روي هذا المعنى عن ابن 


مسعودء وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة وغيرهم. 
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ةو وبا" 

((5)- ل قَالَ ران 4 كيف #يَكْونُ لي عُلمُ 4 ولد وَمَد بَلَتََ سبد 4 أي : 
لفك ننانة السرع هاثة وطكر ره سن #وَآمَرَاَتٍ اي بلغت ثانية وتسعين 
سنة 436 الأمر'" «اكتيكك 4 من خلق الله خلاتا منكا ْمَل م 
4 لا يععجزه عنه شيء ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السوّال 
لبي بها . 


()- ولما تاقت نفسه”” إلى سرعة المبشر به: # َال رَبّ أجَصَل لَه ءَايَة 4 أي : 


- ونقل ابن كثير عن القاضي عياض: ”أنه ليس معنى حصور هنا الذي لا يستطيع إتيان 
النساء؛ لأنه عيب لا يمدح به» بل المعنى أنه معصوم من الذنوب. 
وقيل: مانع نفسه عن الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء. ونقله القاضي عن 
حذاق المفسرين» وارتضى به ابن كثير. وهكذا ذكر البيضاوي حيث فسر 9#وحصوبًا # 
بقوله: (مبالعًا في حبس النفس عن الشهوات والملاهي). 

)١(‏ قوله: (ويروى...). لم أجده بهذا اللفظ مسنئداء ولكن روى ابن جرير عن ابن العاص 
مرفوعا: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريًا...»» ونقله 
القرطبي عن أب هريرة. 

(1) قوله: (مائة وعشرين سنة). نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس؛ والضحاكء وكذا عمر 
زوجته. و#أَنَّ ‏ هنا في محل نصب حالء بمعنى: كيفء وقد ذكرنا أنه يأي بمعنى: من 
أين أيضًا. 

(*) قوله: (الأمر). قدره ليكون مبتدأً للجار والمجرور # كَذَلِلَكت #. 

(5) قوله: (ألهمه السؤال). أي: أهم الله تعالى زكريا أن يسأل هذا السؤال وهو: #إآَنَّ يَكْونُ 

يغلت ». 


(6) قوله: (تاقت). أي: اشتاقت؛» وهذا دخول إلى الآية التالية. 


7 اجرء الثالث 
علامة على حمل امرأي ظقَالَ ءَايَثُْكَ 4 عليه «أ>ن «لَامْكَمَ لاس » أي : ١‏ 
من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى''" #تَلَةَ أَيَّامٍ #4 أي: بلياليها!" »إلا رم 
إشارة #وأذر رَبك كديرا وَسِبْحَ 4 صل" لابالْمئِيَ وَالإبَكر )4 أواخر 
النهار وأوائله”*'. 
()- «وَ» اذكر #إدْ دك المتيكة * أي: جبريل”" يميم إِنَّ أله 
سَطئَيكِ 4 اختارك لوَطهّرَدِ 4 من مسيس الرجال”" السك عَلَ فك 


الصكميرت )#4 أي: أهل زمانك”" . 


.* قوله: (بخلاف ذكر الله). | دل على ذلك قوله تعالى: #واذه يَيَكَ كديرا‎ )١( 

(1) قوله: (أي: بلياليها). أفاد أن المراد ثلاثة أيام مع الليالي هناء وكذا في سورة مريم حيث 
قال تعالى: #تَلَدَتَلِيالٍِ .]٠١[‏ 

() قوله: (صل). كذا فسر به القرطبي. وظاهر كلام ابن جرير أنه ذكر الله مطلقًا. 

(5) قوله: (أواخر النهار...). العشى من الزوال إلى الغروبء والإبكار: من طلوع الفجر إلى 
الضحى. أفاده البيضاوي وغيره. 

(4) قوله: (أي: جبريل) كى| تقدم في الآية رقم (79). 

() قوله: (من مسيس الرجال). هذا قريب مما نقله القرطبي عن الزجاج: «طهركٌ من سائر 
الأدناس من د والنفاس وغيرهما»» وروي عن مجاهد» والحسن: «أي: من 
الكفر»» وقال ابن كثير: «أي: من الأكدار والوسواس» 

(0) قوله: (أي: أهل زمانك). قدره لأن خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين» وفاطمة بنت محمد كَلٍ. ى) 
في الصحيحين» عن أنس ورعَزََدعَنَُ مرفوعا. وفي رواية عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله يك «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية امرأة 
فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رواها ابن جرير. 
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(8)- ل يريم أي ريك * أطيعيه''" إوسْجُوى وَاركعى مع اكيت (4)05 
أي: صلي مع المصلين. 

(8- ا ذَلِكَ © المذكور من أمر زكريا ومريم #إيِنَ َنْب ألْمَيّبِ 4 أخبار ما 
غاب عنك”" #وُحِوِاَِكَ * يا محمد #وما كنت لَدَيَهِم إِذ يعور أَقَلمَهُمْ * في الماء 
يقترعون ليظهر له" هم يَكْيَلُ* يربي م#مَرَيِمَ ومَا كنت لَدَيْهِمْ إذ 
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يخنصمو 1 1111 
(2)- اذكر ‏ إذ كاتت التتيكةٌ 4 أي: جبريل (يَميٌ إن أله ببدم 
كلِمَةِ مِنَهُ # أي: ولد #إأسمة الْمَسِيحٌ عسى أبن ريم 74 خاطبها بنسبته 


)١(‏ قوله: (أطيعيه). كذا فسر القنوت بالطاعة في خشوع. ابن كثير. 
وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن النبي كه قال: «كل حرف يذكر فيه 
القنوت من القرآن فهو طاعة لله ورواه أحمد في «المسند» (ج5/ .)١١1/1١١‏ 

(1) قوله: (أخبار ما غاب عنك). أشار به إلى أن «غيب» مصدر بمعنى اسم الفاعل» وقد 
تقدم تفسير مضمون الآية. 

(*) قوله: (ليظهر لهم). أشار بهذا التقدير إلى أن #أَيْهُمَ # اسم موصول فاعل لهذا الفعل 
المقدر» وقد اضطربوا في إعراب هذه الكلمة» وما ذكره المفسر واضح 
فائدتان: 
الأولى: دلت الآية على مشروعية القرعة في شرع من قبلنا وهي مما أقرته شريعتناء فقد 
الثانية: هذه الآية من دلائل النبوة» حيث أخبر النبى يكل هذه الأمور بدون دراسة 

(5) قوله تعالى: #أسْمَه ألْمَسِيعُ4 سمي مسيحًا؛ لأنه كان إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات 
برئ بإذن الله تعالى. (ابن كثير). 


070 اجرء الثالث 
إليها”''' تنبيهًا على أنها تلده بلا أب إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم #وَحِيهًا # ذا 
جاه #إفى الدَيَا» بالنبوة ##وَالْآحِرَةِ * بالشفاعة والدرجات العلا ##وَمِنَ 


لْمعرَبِينَ (ن)!4 عند الله. 
(5)- وكيم ألنَآسَ في ألْمَهَدِ4 أي: طفلًا قبل وقت الكلام'" #وكهلد 
ونا سيت 45 . 
(8)- فاك ري أَنَّ * كيف «يَكون لى وَدوَلَر يسن بَكَةٌ 74" بتزوج ولا 
غيره لقَالَ* الأمر #حَدَلِكِ» من خلق ولد منك بلا أب اه يَخَلقُ ما مَكَلُ دا 


مص مرا #* أراد خلقه #وَإِتَمايعُولُ لدف مِيَكُونُ (1)50* أي: فهو يكون”''. 


)١(‏ قوله: (خاطبها...). يعني: قال تعالى عيسى بن مريم بنسبة عيسى إلى أمه» ولم ينسبه إلى 
الأب» | هو العادة في النسبء إشارة إلى أن عيسى يولد بلا أب. وأشار له ابن كثير. 

(؟) قوله: (أي: طفلًا قبل وقت الكلام). كما قال تعاللى في سورة مريم تَالَإِقٍ عبد سه َاتَنيَ 
ألكِتبّ * [مريم: .]7١‏ الآيات. وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة صَعَآَِدعَنَهُ عن النبي كَل 
قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخرا. 
[البخاري (7577). ومسلم )15906٠(‏ بسياق مفصل ]. 
والكهل: قال القرطبي: «بين حال الغلومة وحال الشيخوخة».؛ ونقل عن الأخفش: 
«يقال له -أي للإنسان- حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم 
يكتهل في ثلاث وثلاثين2.اه. 

() قوله تعالى: وَلَرْيمَسَمْن بَكة4. الجملة في محل نصب حالء وهذا من المواضع التي 
يجوز فيها دخول الواو على الجملة الحالية» وذلك إذا كانت الجملة فعلية فعلها مضارع 
منفي ب10) أو «لَاه أو «لا». والتفصيل ذكرناه في كتاب البلاغة. 
وقول المفسر: (الأمر). قدره ليكون مبتدأء والجار والمجرور (كذلك) خخيرًا. 

(1) فونه نيو كرة) قدو رهو) لقن أن القادهنا امعتافنة» ولف وافعة ل نحرات + 


(- #وَنُعَلْمُةُ» بالنون وال" الكنب * 0 ولحت 
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والتوربنة لايل (4)2 ". 
2 5 00 7 اي 7 سا أس ٠‏ (60) ع 
(- #وَ» نجعله رَسُولا ِل بق إِسْردِيلَ #* في الصبا أو بعد 
البلوغ» فنفخ جبريل في جيب درعها" '. فحملت وكان من أمرها ما ذكر 
في سورة مريمء فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل”"' قال لهم إني رسول الله 


- الأمرء وإلا لكان الفعل #يَكْونَ # منصويًا ب«أن» مضمرة. وفي قراءة ابن عامر 
بالنصب: #فَيَكُونَ 4 فتكون الفاء جوابية و«أن») مضمرة بعدها. 

)١(‏ قوله: (بالنون والياء). قراءتان: بالياء: قراة نافع» وعاصمء وأبي جعفرء ويعقوب. 
وبالنون: قراءة الباقين. وفيها التفات من الغيبة إلى المتكلم. 

(؟) قوله: (الخط). فالمراد ب#الكتبَ * هنا الكتابة» نقله ابن جرير» عن ابن جريج. 
واستظهره ابن كثير. 

(") قوله تعاللى: #والتَوْرنة وَالْإيحيلَ '(4)4. أي: فكان عيسى عَلدِآسَكة يحفظ التوراة والإنجيل. 
كما في ابن كثير. 

(؟) قوله: (نجعله). أفاد به أن #رسُولًا* مفعول ثانٍ لفعل محذوفء. والجملة معطوفة عل 

َيْمَمُهُ 4 ويمكن كون لوَرَسُولًا 4 معطوفًا على وها 4 المتقدم. فيكون حالاء ولا 
يحتاج إلى تقدير فعل. 

(0) قوله: (ني الصبا). أي: جعله الله نبا في الصباء أخدًا بظاهر قوله تعالى في سورة مريم: 
#قَالَ ِف عبد اله اصن الكتب وَجَعَلن )4 [مريم: ]١‏ الآيات. نقل القرطبي هذا 
القول وضعفه ورجح أنه إخبار عما سيقع» وعاد إلى الطفولة بعد ما كلّم؛ وكان كلامه 
براءة لأمه مريم» وهو ظاهر كلام ابن كثير أيضًا. 

(1) قوله: (في جيب درعها). الجيب: الفتحة التي يدخل منها الرأسء والدرع: القميص. 

(0 قوله: (فل| بعثه الله...). أشار بهذا ا لتقدير أن في الكلام إيجاز حذف, وهذا دخول إلى 
الآية التالية. 
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إليكم «آنَ 4 بأني مد ِنْدُكم ديه 4 علامة على صدقي «#ايّن رَيكْمْ 4 
هي #أنَ 4" وني قراءة بالكسر استئنافًا '' لمق #4 أصو ر“" «لَكم يرت 
ألظِينٍ كَميِكَةٍ ألظَيْرٍ 4 مثل صورته» فالكاف اسم مفعولٌ” » إتَانمحٌ فيد 
الضمير فيه كن #فيَكونٌ ل طيرا * وفي قراءة: «طَيرًا»” ''» بدن َه ض 
بإرادته. فخلق لهم الخفاش”"؛ لأنه أكمل الطير خلقًا"”» فكان يطير وهم 


(1) قوله: (هي أيه 4). على هذا التقدير يكون ##أَقَّ 4 الجملة في تأويل مصدر خبر المبتدأ المقدر. 

(1) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: كسر الحمزة 9إإفى* مع فتح الياء: قراءة نافع» وأبي 
جعفر. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح الهمزة وفتح الياء. وقرأ الباقون: بفتح ا همزة 
وسكون الياء. 

(9) قوله: (أصور). أشار به إلى أن الخلق هنا ليس إيجادًا من عدم بل تصوير للطين 
بشكل الطير. 

(5) قوله: (فالكاف اسم مفعول). أي: الكاف في #كَهيِكَةٍ # بمعنى «مثل) اسم مبنيٌ»؛ وهو 
في محل نصب مفعول به لمَمَلُقُ # وهو مضاف. 
والكاف إحدى الأحرف الخمسة التي تستعمل اسًا من جملة حروف الجر والبواقي: 
عن على» منذ» مذ. وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثلاثيات». 

(5) قوله: (الضمير فيه للكاف). أي: ولذا جعل الضمير مذكرّاء ولو كان عائدًا ل(هيئة») 
لكان مؤنثًا. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #طَليرًا#). وهي قراءة نافع» وأبي جعفر» ويعقوب. وقرأ الباقون: 
«طيرًا 4. 

(0) قوله: (فخلق لهم الخفاش»). نقله القرطبي بدون عزوء ونقله ابن جرير» عن ابن جريج. 

(6) قوله: (لأنه أكمل الطير خلقا). أي: ليكون أبلغ في القدرة؛ لأن لها ثديًا وأسنانًا وأذناء 
وهي تحيض وتطهر وتلد ى| في القرطبي. 


سومرة ال عم مان رض د 


ينظرونه. فإذا غاب عن أعينهم سقط 0 #وَأرىك 7 أشفى #الْدكَمَهَ 7 
الذي ولد أعمى #والأبرسىت* وخصا بالذكر؛ لأنهما داءا إعياء”''» وكان بعثه 


2 م سو 


في زمن الطب" "2 فأبراً ف يوم خمسين ألما العا بشرط الإيان وأ موق 


بِإِذنٍ 4 كرره لنفي توهم الألوهية فيه””» فأحيا عازر صديقًا له" وابن العجوز 

)١(‏ قوله: (فكان يطير...). وذلك ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى الخالق. هذا القول 
نقله القرطبي عن ابن وهب. 

(0) قوله: (داءا إعياء». أي: مرضان أعييا الأطباء عن دوائههماء فلا يبرأ صاحبههما عادةً» إلا 
بإذن الله تعالى. 

(6) قوله: (وكان بَعْنّه في زمن الطب). أي: كانت بعثة عيسى عَوتََة في زمن الطب 
وتطوره. فأعطي معجزة تكون من جنس الطبء. وكذلك كل نبي يبعث بمعجزة تكون 
أمسٌ بحياة المجتمع الذي بعث فيه. 

(5) قوله: (فأبرأ في يوم خمسين ألمًا). نقل ابن جرير هذا العدد عن وهب ابن منبه» بصيغة 
التمريضء حيث قال: «وزعم وهب أنه ربا اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة 
الواحدة خمسون ألفًا».اه. 

(0) قوله: (كرره لنفي...). أي: كرر قوله #إيإؤ نأ 4 ليفيد ما ذكر. 

(5) قوله: (فأحيا عازر... إلخ). ذكر المفسر أن عيسى عََنهاتَك أحيا أربع أنفس» وكذلك 
نقل القرطبي بدون عزو: «أحدهم: عازر أو عاذر بالذال» وكان صديقًا لعيسى وكان 
مات قبل ذلك بأيام» والثاني: ابن العجوزء مر به عيسى وهو على نعشه. فدعا الله فقام 
ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله؛ والثالث: ابنة العاشر -العاشر هو 
الذي عينه الحاكم لأخذ ضرائب العٌشور أي عشر الفوائد- دعا عيسى الله ها فعاشت 
بعد ذلك وولد لماء فلم) رأوا ذلك قالوا لعيسى: إنك تحيي من مات قريبّاء فلعلهم م 
يموتواء فأحي لنا سام بن نوح» فقال: دلونيٍ على قبره» فخرج معهم وانتهوا إلى قبره. 
فدعا الله فخرج من قبره». القرطبي مختصرًا. 


7 اجرء الثالث 


وابنة العاشر»ء فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح ومات في الحال #وَأَئِيَكُكُم يما 
َأَُونَ وما ََخِرُون4 تخبئون ف يُوَتِكُمَ # نما لم أعاينه» فكان يخبر الشخص ب) 
أكل وما يأكل بعد" '' للإَِّف دَلِكَ © المذكور لالَآيَد لَك كش مُؤْمِنيت (4)8. 

()- #وَ» جنتكم' " مُصَدََْالِمَا بت يدض * قبل #إورب الوَرَمدة ولحل 
لَكُم بَنَسَ الى خُرْمَ عَِتِحكُمْ #4 فيهاء فأحل لهم من السمك والطير ما لا 
صِيصِية له "» وقيل: أحل الجميع “© فايَعْسٌ » بمعنى: كل» وفك بيه ين 
يكم 4 كرره تأكيدًا وليبنى عليه؛ #أكَأتَّهُوا لَه يعون 45 فيا آمركم به من 
توحيد الله وطاعته. 

9-0 إِنَّ اهيل وَرَبكَُ دوه مَدًا4 الذي آمركم به لط * طريق 
#سَُمَقِيمٌ 401 فكذبوه ول يؤمنوا به ". 


)١(‏ قوله: (فكان يخبر الشخص...). قال القرطبي: «لما أحيا لهم الموتى طلبوا منه آية أخرى, 
وقالوا: أخبرنا ب| نأكل في بيوتنا وما ندخر للغد).اه. 

(1) قوله: (جتتكم). قدره ليفيد أن #مُصَرًا 4 حال حذف عاملها وصاحبهاء ويمكن كونه 
معطوفًا على سوا | ذكره القرطبي. 

(") قوله: (ما لا صيصية له). الصيصية: الشوكة التي في رجل الطير الجارح. وقد يقال فيه: 
«الصيصة». وما قاله المفسر نقله ابن جرير عن الربيع» بأكثر ثما قاله. فأحل لهم لحوم 
الإبل والثروبء أي: الشحم الرقيق الذي على الكرش. 

(:) قوله: (وقيل: أحل الجميع). نسبه القرطبي إلى أبي عبيدة» قال: «يجوز أن يكون بعض 
بمعنى: كل»» ولكن غلّط القرطبي هذا القول؛ لأنه خلاف الواقع؛ ولأن إطلاق 
ا(بعض) بمعنى كل: يحتاج إلى قرينة. 

(5) قوله: (فكذبوه ولم يؤمنوا به). دخول إلى الآية التالية. 


سومرة ال عممان رض 0ه 


ع« 


()- # © كلما تعسّ» علم'' #عِيسى هَِهُمْ الْكُفْرَ * وأرادوا 
قتله”" #قَالَ مَنَ أتصصارى 4 أعواني ذاهبًا”" إل أن 4 لأنصر دينه كات 
لْحَوَارِبوَت حَحَنْ أتصاث أل 4 أعوان دينه» وهم أصفياء عيسى أول من آمن به 
وكانوا اثني عشر رجلاء من «الحوَّر»”'' وهو البياض الخالص» وقيل: كانوا 
قصارين محَوّرونَ الثياب» أي: يبيضونها امنا #4 صدقنا 8بآسَه وَآَشْهَسَدْ # يا 

عيسى يأك مُسَلِمُورت (4)]50. 

3)- «تبتآ #امكا يمآ ك4 من الإنجيل متَأتبَا و41 عيسى 

يما معَالتهيرت 40557 لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. 

)١(‏ قوله: (علم). تفسير ل#إأحَسّ4 فهو هنا بمعنى: علم ووجدء كما في القرطبي. وليس 
بمعنى الإدراك بإحدى الحواس الخمس فقطء الحواس الخمس: السمع والبصر 
والذوق والقم واللمين» وهي معروقة»وقااليتغتاوئ: اق رهم تمن ما يذرك 
بالحواس».اه. يشير إلى أن كلمة #لحَسّ4 فيها نوع مجاز. 

(1) قوله: (وأرادوا قتله). نقله القرطبي عن الفراء» وذلك معلوم من واقع الأمر؛ لأن اليهود 
حاولوا قتل عيسى عَبهِآسَك ويشير إلى ذلك قوله تعالى: #لْحَسعِسَى مَِجُعْالكْفْرَ #. وغيره 
من الآيات. 

() قوله: (ذاهبًا). قدره ليفيد أن #أتصارى »* مضمن معنى: ذهب. وقال السدي 
والثوريء وابن جرير وغيرهم أن لإ * هنا بمعنى: (مع2. 

(5) قوله: (من الحور). يعني: الحواريٌ مأخوذ من الحوّر بمعنى: البياض» ونص على 
عددهم -اثني عشر- القرطبي وغيره؛ وعزاه القرطبي إلى الكلبي وأبي روق. 
سموا بالحواريين» قال ابن عباس» وسعيد بن جبير: «لبياض ثيابهم». وعن أبي نجيح. 
وابن أرطأة: «لأنهم كانوا قصّارين» أي: غسالين للثياب»» وارتضاهما ابن جرير. وقال 
ابن كثير: «الصحيح أن الحواريّ: الناصر».اه. 


١‏ الجرء الثالث 


لح 


()- قال تعالى # وَمَحكرُوأ 4 أي: كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به 
وول ل در تك رار ل بهم بأن ألقى شبه عيسى”" على من قصد قتله 
فقتلوه ورفع عيسى إلى الساء وَأسَّهحَْالْسكنَ (4180 أعلمهم به. 

'(م)- اذكر ‏ إِدَ مَالَ أله يسح إن مَُوَوِيك 4 قابضك " لوَرَافْعَكَالَ # من 
الدنيا من غير موت #وَمُطهَرَكَ * مبعدك #ورت ت الي كتردا 
تَمُوْكَ »* صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى ' ##هَوْقَ لدت كهَروا *# بك 
وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف”” إل يو الْقِيِدمَةَ شر إل مَرَجِمْحكُمَ 


)١(‏ قوله: (غيلة). أي: خديعة. 

(؟) قوله: (بأن ألقى شبه عيسى...). روى المفسرون هذه القصة مفصلة في تفسير قوله 
تعالى: ##وما فَكلُوهُ وَمَا صَلْبُوه ولككن ّيه َنَ 4 [النساء: ١017‏ ]» ففيما روي عن ابن عباس 
َعَدَعَتَا: «أن الذي ألقى عليه الشبه هو أحد الحواريين؛ فقتلوه». وقيل: إنه هو الذي 
انتهض لقتل عيسى عَلَوالتَكا. | ذكره المفسر. وسيأتي الكلام في ذلك في تفسير سورة 
النساء الآية )١61(‏ إن شاء الله. وتقدم في تفسير سورة البقرة المراد بالمكر ونحوه إذا 
أسند إلى الله تعالى الآية .)١6(‏ 

(9 قوله: (قابضك). كذا فسره الحسنء وابن جريج. معنى متوفيك: قابضكء. ورافعك إلى السماء 
من غير موت. وقال الضحاك وجماعة: «متوفيك بعد نزولك إلى الدنيا»» فيكون في الكلام 
تقديم وتأخير» أي: رافعك ومتوفيك. (القرطبي). وقيل: الوفاة هنا النوم. (ابن كثير). 

(5) قوله: (من المسلمين والنصارى). أي: والنصارى الذين اتبعوه لابد أن يسلموا بعد بعثة 
النبي يك فهم فوق الذين كفروا من اليهود إلى يوم القيامة. 

000( قوله: (وهم اليهود...). روى ابن جرير هذا التفسير عن ابن زيد» وروى عن الحسنء 
والسديء وابن جريج ما حاصله: وجاعل المؤمنين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؛ 
أي: المراد بالذين كفروا: اليهود وغيرهم. 
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0 م0 دِتَسْتلِصوَنَ (400 من أمر الدين. 
- ١ك‏ لز َو ملم عدا كديا فى اليا 4 بالقتل والسبي 
والحزية. #والآد ا ا مانعين منه. 


> وما 


()- «# وأما 0 00 مَيُووَهِمَ# بالياء والنون”" 
جورم وأ َه لايْحِبٌ الطَوينَ (50):* أي: يعاقبهم' '". وروي ” أن الله تعالى أرسل 
إليهم سحابة فرفعته» فتعلقت به أمه فبكت فقال لما: إن القيامة تجمعناء وكان 
ذلك ليلة القدر ببيت المقدسء وله ثلاث وثلاثون سنة”*' وعاشت أمه بعده مست 
سنين. وروى الشيخان”' حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا 
ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية”'". وفي حديث مسلم: أنه 


يمكث سبع سنين. وف حديث عن أبي داود الطيالسي”": رمغي سئة.» ويتوق 


)١(‏ قوله: (بالياء والنون). قراءتان: بالياء: قراءة حفص . وفيها التفات إلى الغيبة. وبالنون: قراءة 
الباقين. وهنا مشى المفسر على قراءة حخفصء وإن كانت عادته المي على قراءة أبي عمرو. 

(1) قوله: (أي: يعاقبهم) تقدم ما فيه في مواضعء أي: أن فيه تأويل صفة المحبة. 

(*) قوله: (وروي). هذه الرواية بهذا التفصيل ما وجدتها معزوة. 
وأشار بقوله: (وروي) إلى ضعفها. 

(5) قوله: (وله ثلاث وثلاثون سنة). قال الصاوي: «والحق الذي اعتمده الأشياخ أنه ما 
رفع إلا بعد مضي مائة وعشرين سنة» وجاءته النبوة على رأس الأربعين كغيره».اه. 

(4) قوله: (الشيخان). رواه البخاري في مواضعء مثلًا: أحاديث الأنبياء باب (59): ومسلم 
في الإيهان (57 ”2 57 7). 

(5) قوله: (ويضع الجزية). أي: يرفعهاء فلا يقبلهاء بل يقبل الإسلام فقط 

(0) قوله: (أبي داود الطيالسي). هو غير أبي داود السجستاني صاحب السئن. 


7 اجر الثالك 


ويصلى عليه» فيحتمل”'' أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. 

()- لدَلِكَ 4 المذكور من أمر عيسى لاَتَلُوه 4 نة 0 يا محمد 
من الْآيتِ #* حال من «الماء» في ١تَمَلُوه‏ »» وعامله ما في «دَلِكَ)” '' من معنى 
الإشارة #والذِ لكر (0)* المحكم, أي: القرآن. 

()- #إك مكلّعِي» شأنه الغريب عند أ كَمكَلٍ مادم 4 كشأنه في 
خلقه من غير أب وهو تشبيه الغريب بالأغرب: ليكون أقطع للخصم 


(2 


وأوقع 2 النفئس #حَلضَه, * أي : آدمء أي : قالبه”"ا ##من 5 راب ثم قَال لوك »* 


)١(‏ قوله: (فيحتمل...). يريد المفسر الجمع بين رواية أنه يمكث سبع سنوات وأربعين سنة 
بأنه إذا كان عمره عند رفعه ثلانًا وثلاثين سنة ثم بعد النزول يمكث سبع سنوات 
فالمجموع أربعون سنة» وعليه يحمل رواية الطيالسي والعلم عند الله تعالى. 

(1) قوله: (وعامله ما في #دَلِكَ #). أي: عامل الحال» وقد ذكرنا أن الحال تحتاج إلى صاحب 
حال وعامل» والعامل يكون فعلًا أو ما فيه معنى الفعل» فههنا اسم الإشارة فيه معنى 
الفعل أي أشير» ولذلك عمل النصب في الحال. هذا ما ذكر المفسر. 
والظاهر أن العامل اتَثَلُو4 وهو فعل مضارعء ومثال كون اسم الإشارة عاملًا في 
ال حال قوله تعالل: #قَتللك يُوْثْهُمَ حَاوسة'4. «خَاوصة4 حال من يوم 4 
والعامل فيها اسم الإشارة. 

(؟) قوله: (أي: قالبه). بفتح اللام؛ أي: جسمّه أما روحه فليست من التراب. 
روى ابن جرير من طرق متعددة ما حاصله: أن هذه الآية نزلت جوايًا لوفد نصارى 
نجران لما جادلوا في عيسى وزعموا أنه الله؛ لآنه خلق بدون أب» وزعموا أنه لا نظير له 
في ذلك. فبين الله لهم خلق آدم» وهو أكثر غرابة من عيسى؛ لأنه خلق بلا أب ولا 
أم.اه. ملخصًا. 


تعودرة اكتمر ان 0 
بشرًا”'" مَيَكْونٌ (:0)* أي: فكان» وكذلك عيسى قاله له كن من غير أب فكان”". 
(5)- #الْحَقّ من ريك #4 خبر مبتدأ محذوف أي: أمر عيسى لق نكل من 
لْعََيرِيَ :4 الشاكين فيه. 
(0)- #قَمَنْ حَآجَكَ # جادلك: من النصارى - يه مِنْ بد مَاجَاءَ ك مِنَ أَلْعِلِ * 
بأمره كَل * لهم #إتعالؤا ندم أبساءتا و وضسكح وأنسنا وأنشسك 4 


زكر ا ا الا 0 


بمنم 2 


نَبْيِلٌ # نبل # نتضرع 2 الدعاء ا موعلّالكزيينك > 4 
ا اللهم د الكاذب في شأن عيسى؛ وقد دعا كَِكِلْةِ وفد نجران لذلك لا 
حاجوه فيه» فقالوا"": حتى ننظر في أمرنا ثم تأتيك» فقال ذوو رأيهم” '': لقد عرفتم 
نبوته» وأنه ما باهل قوم نبا إلا هلكواء فوادعوا””' الرجل وانصرفواء فأتوه' '» وقد 
خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلَِ» وقال لهم”" إذا دعوت فأمّنواء فأبوا”" 


)١(‏ قوله: (بشرًا). بهذا التقدير أصبح ك4 فعلًا ناقصّاء وما قدره: (بشرًا) خبرها. وبدون 
هذا التقدير يكون فعلًا تامّاء والفاعل الضمير المستترء وهو ظاهر الآية» ولعل سبب 
جعلها ناقصة أن خلق آدم عَيدِلتَكَهْ تخالف لخلق غيره فخلقه تعالى بيديه من تراب؛ 
وقال له: «كن بشرًا». والله أعلم. 

(؟) قوله: (فكان). أشار به إلى أن المضارع #مَيَكْونٌ # هنا لحكاية الحال. 

(") قوله: (فقالوا). أي: وفد نجران قالوا لرسول الله كَلِ. 

(:) قوله: (ذوو رأيهم). أي: من النصارى. 

(5) قوله: (فوادعوا). بصيغة الأمرء أي: سالموه» وانصرفوا إلى دياركم. 

(1) قوله: (فأتوه). أي: فأتى وفد نجران إلى رسول الله يَكلِ. 

(0) قوله: (وقال لهم). أي: للحسن والحسين وفاطمة وعلي. 

(6) قوله: (فأبوا». أي: وفد نجران. 


ْ اجنرء الثالث 
أن يي هلوا وصاححوه على الجزية"". [آرواهأبو نعيم]» وعن ابن عباس”” قال: لو خرج 
الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلّاء وروي: لو خرجوا لاحترقوا. 


22 - »إن هلدا * المذكور #لَهو الْقَصص بن # اشر 9#الحقٌ عَنّ * الذي لا شك فيه هوم 
ين 4 زائدة جو "ويرك أن لاير4 في ملكه اكير ()4 في صنعه. 


)١(‏ قوله: (وصا حوه على الجزية). ذكر ابن جريرء وابن كثير وغيرهما فيها رووا: «أنها كانت 
ألفي خُلّة» ألما في رجب وألمًا في صفر». وأوردوا القصة بسياقٍ أطول. 
وفيها روي: أنهم طلبوا أن يبعث هم أميئاء فبعث النبي كله معهم أبا عبيدة بن الجراح. 
وقال كك فيه: «هذا أمين هذه الأمة». وقال ابن كثير: «إن ما بذلوه كان على سبيل المصالحة 
عن المباهلة» ثم استقرت الجزية على ذلك: وذلك لأن آية الجزية نزلت بعد الفتح» وقدوم 
وفد نجران كان قبل الحديبية وهذه الآيات إلى بضع وثانين منها نزلت في شأنهم» وقد 
كان فيا كتب رسول الله يَكهِ إلى هرقل هذه الآية #قْلْ يَتأهْلَ الكتب تَمَالَوا إل كلم 4 
وكان ذلك بعد الحديبية».اه. ملخصًا. وقد أشرنا إلى كلام ابن كثير في أول السورة. 

(0) قوله: (وعن ابن عباس). رواه عنه ابن جريرء وأحمد» وروى ابن جريرء عن قتادة 
مرفوعًا -مرسلا-: «ولو فعلوا لاستئصلوا عن جديد الأرض -أي وجهها-». |.ه. 
وأورد ابن كثير عن أبي بكر بن مردويه بإسناده إلى جابر» وفيه قال رسول الله كَكلِ: 
«والذي بعثني بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي نارًا». 
لعل المفسر أشار بقوله: (وروي) إلى هذا. لو قالا: لاء أي: لو قال الشخصان اللذان 
كانا من وفد نجران ووعدا بالقدوم للملاعنة» ثم رضيا بالخراج ورفضا الملاعنة» لو 
قالا: لا نرضى بالخراج بل نقدم للملاعنة ونفعلها... ى) يعلم من سياق الحديث. 
قال بعض المحققين ل«تفسير الجلالين»: «وما رواه أبو نعيم في سنده محمد بن مروان 
وهو متروك).اه. 

() قوله تعالى: #ومامِنَ كه إلا أمَهُ4. وظاهر أن معنى الإله هنا: المستحق للعبادة» لا المعبود 

قُ 


مطلقاء ى) تقدم تفصيل ذلك في آية الكرمي وغيرها. 
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(55)- فين نوا أعرضوا عن الإيوان #قَإِنَ أنه عليئ يالْمَنْيِدِيَ(2)* 
فيجازيهم. وفيه وضع الظاهر موضع الضمير""". 

(0)- لقُلٌ يتآهَلَ الكتبٍ * اليهود والنصارى”'" تَمَاة 
مصدر بمعنى مستوٍ أمرها #بَيْمَنَا ويَتَكٌ 4 هي "١‏ ألا سبد إلا لله وكا متك 


أ سو هو 


بوء 0 31 0 تققد سميمًا فعا رايا من دون ّم ه47 اتخذتم 5 


م 


00117 


والرهبان قن تَولَوَأْ 4 أعرضوا عن التوحيد #فَفُولُوا * أنتم لهم ' #أشهد 

أَنَامْسَلِمُوسَتَ (4050 موحدون. 

)١(‏ قوله: (وفيه وضع الظاهر). أي: في قوله تعالى: لأنالْمَفْسِدِيَ(55* مكان «بهم»؛ ويكون 
ذلك لفوائد بلاغية» كالتنصيص على أنهم مفسدون, وتعميم الحكم على كل مفسد. 
والله أعلم. 

(؟) قوله: (اليهود والنصارى). أشار به إلى أن الخطاب لعموم أهل الكتاب كما مشى عليه 
ابن كثير. وعن الحسنء والسدي: «أن الخطاب لأهل نجران). وعن قتادة» وابن جريج: 
(أنه ليهود المدينة»» ى! في القرطبي. 

(9) قوله: (هي). ببذا التقدير تكون حملة #إألَّا ََبّدَ # خيرًا للمبتدأ المحذوف» وبدون 
التقدير تكون بدلا من كلم 4. 

(5) قوله: #أأَيَبَابًا #. فيه إطلاق الربّ على غير الخالق؛ 0 أنزلوهم منزلة ربهم في 
التحليل والتحريم» وى في قوله تعالى: لأءَأَريَابُ مُتَفرَوو حَيْرٌ أ أنَهُ 4 [يوسف: 4 7]. 

(0) قوله: (#مَمُولُوا # أنتم). الخنطاب للمؤمنين 
وأما «أ3ّ وَأ فهو فعل ماض في محل جزم وليس مضارعًا مجزومًا خطايًا من المؤمنين 
لهمء ى)| فسر بقوله: (أعرضوا)» وكذلك فسر ابن جرير وغيره» فيكون مقولا من الله 
تعالى للمؤمنين. 


7 ا حمرء الثالث 


لل 


9 0 ود لقان ةا 6 بودي ونحن على دينه» وقالت 


20 2 


سوس 


بزعمكم أنه على 0-9 78 1000000 


صر 


طويل "ا وبعد نزولما حدثت اليهودية والنصرانية # أن ألا تصَقُِورت (1)00 
(5)- ها للتنبيه نمم © مبتدأ يا «إمتؤل 4" والخبر لجسُم فِيما 


سس هه 


لكُم بو عِلْمُ4 من أمر موسى وعيسى وزعمتم أنكم على دينهم) 7 تحاجون 
فِيمَا ليس لَك بو ج451 من شأن إبراهيم #ولنهُ يِمَكَمْ * شأنه موَأنسُم 
7 كمون (0ة. 

قال تعالى تبركة لإبراهيم: 

(50)- :ا مَأكان رهم وديا ولَامصَرَانينًا وَلككنكَاتحَنِبيمًا * مائلًا عن الأديان كلها 
إلى الدين القيم ##مُسَلِمًا * موحدًا #وم ع 400 


)١(‏ قوله: (ونزل لما قال...). وذلك أنه اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود المدينة 
فادعى كل فريق ذلك؛؟ فأنزل الله هذه الآية. رواه البيهقى عن ابن عباسء» ورواه 
الطبري» وابن كثير. 

(0) قوله: (بزمن طويل). قال القرطبي: «ويقال: إنه كان بين إبراهيم ومفوسى ألف سنة 
وبين موسى وعيسى كذلك».اه. 
5 ووس سم ش ٠‏ 4 خرص سم هه 1 5 ٠‏ 5 

() قوله: (يا تولك 4). على هذا يكون ظموْل 4 مبنيًا على الضم المقدر في محل نصب 
منادى» ولكن يجوز كونه خبرًاء بل هو أولى؛ لأن حذف حرف النداء مع اسم 
الإشارة قليل. 


سومرة آلّعم مان اك 


مل راو 


(5- # اك أَوْلَ لئاس أحقهم #باِرهِيم لذي أتبعوَه # في زمانه #إوهندًا 
أليَى 4 محمد؛ لموافقته له في أكثر شرعه #وألرّي اموا 4 من أمته فهم الذين ينبغي 
أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم '' لوَآَه وَلحُالْمَوْمِنينَ (4)0 ناصرهم وحافظهم. . 

ونزل لما دعا اليهود' '' معادًا وحذيفة وعمارًا إلى دينهم: 

((5)- #اودت طمَة ين آمل الكتني لد يلوك وما يلوت إل انهم 14" 
لأن إثم إضلاههم عليهم؛ والمؤمنون لا يطيعوهم فيه #ومَا يمْعْرُوت 40 بذلك. 

١ -)5(‏ يَتأملَ الكت لِمَ تَكْمرُوَ كات الل 4 القرآن المشتمل على نعت 
محمد وَكِةِ #وأدة تَمْهَدُوت 4*0 تعلمون أنه الحق. 

(5)- #يتآهل الْكتب لم َنبسُورت * تخلطون” '" #الَْقَّ بالطلل 4 بالتحريف 
والتزوير كمون الح 4 أي: نعت النبي #وَأسْمَتصَلَمُونَ (40 أنه حق . 


)١(‏ قوله: (لا أنتم). (لا) عاطفة» والخطاب لأهل الكتاب وهو واضح. 

(0) قوله: (ونزل لما دعا اليهود...). أي: يهود المدينة وهم: بنو النضير وبنو قريظة وبنو 
قينقاع. وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره القرطبي من دون عزو. وعزاه السيوطي 
في أسباب النزول إلى الواحدي. 

(©) قوله تعالى: #لوّ ع أونكر 4 . 5 مصدرية» وهي مع ما بعدها في تأويل مصدر 
مفعول به ل(و5). 

(:) قوله: (تخلطون). تفسير ل#تلْبسُوت* وهو بكسر الباء على وزن: ١َرَبَ»ء‏ يَهْربٌ). 
بمعنى: خلط» ومصدره: «اللّبس) بفتح اللام. 
أما ليس الثوب يلبسه فهو بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع على وزن «علمء 
يعلّم)» ومصدره: (الْبس): بضم اللام. 


7 اجرء الثالث 
(09)- 8 وَقَالت طَاِمَهُيِنَ آهل َلْكِمٍَ * اليهود لبعضهم" ‏ #ءامنوأ يلد أبر 
عَكَ د َامَبا4 أي: القرآن اود الكَهَارٍ 4 أوله " «إواكثروا * ٠‏ 
َعَلّهُمَ * المؤمنين ابحو (4055 عن دينهم, إذ يقولون" '': ما رجع هؤلاء عنه 
بعد دخوطم فيه -وهم أولو علم- إلا لعلمهم بطلانه. 
(05- وقالوا أيضًا “ ولا مُووئوا * تصدقوا مإإلَا لِمَن» اللام زائدة #تَيمَ * 
وافق #إديتكك4: قال تعالى: قل 4 لمم يا محمد لإإِنَالْهَدَئ هُدَى أله 4 الذي هو 
الإسلام» وما عداه ضلال؛ والجملة اعتراض"' #آن * أي: بأن ايْوَقَ كعد مَثْلَ 


)١(‏ قوله: (اليهود لبعضهم). قال القرطبي: «نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وغيرهما». وقال المفسر في أسباب النزول عن ابن عباس: «قال عبدالله بن الصيف. 
وعدي بن زيدء والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن با أنزل الله على محمد 
وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى يلبس عليهم دينهم...).اه. 

(0) قوله: (#إوَجَه أَلتَّهَارٍ #4 أوله). فالوجه هنا بمعنى أول» كا فسر به عامة المفسرين. 
وقد يتمسك بمثله من ينفي صفة الوجه عن الله تعالى أو يؤوله بأن الوجه يطلق على غير 
الصفة ى] هنا. 
وأجيب بأن: إطلاق الوجه كاليد وغيرهما على غير الصفة مسلّمء لكن بقرينة» ولا 
قريئة في باب الصفات نصرفها عن معناهاء بل السلف أمرّوها ى) هي بلا تأويل ولا 
تشبيه» وما لنا إلا اتباعهم. 

() قوله: (إذ يقولون...). أي: كانت هذه حيلة باردة منهم» لعنهم الله. 

(:) قوله: (وقالوا أيضًا). أفاد به أن هذا كلام متصل با قبله» ومن مقول اليهود لبعضهم 
والخطاب من بعضهم إلى بعض . 

(5) قوله: (والجملة اعتراض). يعني قوله تعالى: #قُلْإِنَالْهُدَئ هُدَى أله # جملة معترضة من 
كلامه تعالى لنبيه» أثناء حكاية كلامهم. 
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مَآ تيم 4 من الكتاب والحكمة والفضائل. و«آن2 مفعول (مُومِئوَا)”' 2 والمستثتنى 
منه (كَمََذ) دا قدم عليه المستثنى» والمعنى: لا تقروا بأن أحدًا يؤتى ذلك إلا لمن تبع 
دينكم #أوٌ» بأن لابُعَاجوْة4 أي: المؤمنون يغلبوكم #عِنْدَ رَيَكْمَ © يوم القيامة؛ 


)١(‏ قوله: (و##آن * مفعول ##نُوّمِئوَا #). على ما أعربه المفسر يكون معنى الآية ى) قال: 
يقول اليهود بعضهم لبعض: ولا تصدقوا أمها اليهود أنه يعطى أحد مثل ما أعطيتم من 
الكتاب والعلم والفضائل -كفلق البحر وإنزال المن والسلوى- أو يستطيع أن 
يحاجوكم عند ربكم إلا من تبع دينكم أي إلا أهل ملتكم. أي تلك الفضائل تختص 
بكم ولا توجد للمسلمين -على زعمهم-. 
وعلى هذا تكون اللام في للا لِمَن...» زائدة مؤكدة؛ وهذا المعنى مستقيم صحيح. 
ولكن يرد على هذا تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله» وهو ممنوع عند الأكثر» أي 
تقديم طإلَالِسَمَِ 4 على لبوق كح 4. 
وذكر البيضاوي أن المعنى: ولا تظهروا إقراركم بأن أحدًا يؤتى مثلكم أو يحاجوكم إلا 
لأهل ملتكمء أي لا تظهروا ذلك للمسلمين ولا للكفار؛ لأنه إن أظهرتم ذلك 
للمسلمين يثبتون على دينهم وإن أظهرتم ذلك للكفار أسلموا. وعلى هذا يكون 
الاستثناء مفرعًا. فتكون اللام في إلا لِمَن تيع * أصلية غير زائدة» متعلقة ب#إوَل 
تَؤْوَُِاً # وهذا معنى صحيح أيضّاء وليس فيه تقديم المستثنى» ولكن فيه تأويل #ولا 
تَؤْمِوَا * ب(لا تظهروا إيانكم). واختار ابن جرير بعد نقل أقوالٍ عن أئمة التفسير ما 
حاصله: أن قوله تعالى: #آن يُوْنَ د * بدل اشتمال من قوله #إمن تيم ديك ©. وقوله: 
كلِْنَ آَلْهُدَئ هُدَى ألَهِ # جملة معترضة.» فالمعنى: ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم ولا 
تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم...».اه. ملخصًا. وقريبًا من هذا فسر 
ابن كثير» لكن فسر قوله #إوَلا تُؤْمِيَا 4 ب«لا تظهروا سركم». وعلى كل حال الآية ما 
أشكلت على المفسرين إعرابًا وتفسيرًاء ى| قاله القرطبي. 


١‏ 2-4 الثاالث 
لأنكم أصح ديئاء وني قراءة"': «أأن؛ مهمزة التوبيخ» أي: إيتاء أحد مثله تقرون 


2 سر حت سي 0 عا ف 
9٠‏ 


به» قال تعالى قل إِنَ فض ليد ألَهِموتدِهِ من م4 فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد 


مثل ما أوتيتم لأوَنَُوبٌ* كثير الفضل لأدَلِييٌ (45 بمن هو أهله. 


قد 
يس هر 


00 - أ يَحْلَض مقو -مَن ىك وَأَلَهُ دو الْفَضْ لالْمظيي (4105. 
()- # # وَمِنَ أَهْلٍ الكِتّب من إن تَأْمنَهُ يِقِطارٍ * أي: بال كثير " “يود 
إِليّكَ * لآمانته كعبد الله بن سلا" أودعه رجل ألفًا ومائتى أوقية ذهمًا 


ع ل وهم ء هه 0 رسا نر 20 0ه 20 > 0# 
فأداها إليه #وَمِنْهُم مَنّ إن تَأْمَنَه بديمار لا بِوَوُوء إِلَيَكَ #* لنيانته '#إإِلَامَادْمَتَ عَلِْبَهِ 


م بصم 


ره 


يما * لا تفارقه. فمتى فارقته أنكره. ككعب بن الأشرفء استودعه قرشىٌ 
دينادًا فجحله. ولك * ا اك الآداء ينهم قَالوأْ #6 بسبسا قوطهه*ا #ليس 


كنا فى الَْيينَ» العرب ##سَبِيلٌ 4 أي: إثمء لاستحلالهم ظلم من خالف 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). أي: بال همزتين: هذه قراءة ابن كثير. وعلى هذه القراءة يكون 
الاستفهام للتوبيخ والاستنكارء ولا يترتب تقديم المستثنى. 
وقوله تعالى: لأوْْكعوكٌ4 معطوف على أن يُوَتَه 4 على كلا الوجهين. 

(0) قوله: (أي: بوال كثير). تقدم شرح القنطار في تفسير قوله تعالى: #وَالْمَتئِيرِ الْمَقَنطرَةَ # 
[آل عمران: ١5‏ ]. 

(') قوله: (كعبدالله بن سلام). مثل به القرطبي» ولم يذكر قصة الإيداع» وكذا مثل بكعب 
بن الأشرف وبفنحاص بن عازوراء اليهودي أودعه رجل دينارًا فخانه. 
كعب بن الأشرف من رؤوس اليهود بالمدينة من بني النضير آذى النبي يَكِةِ والمؤمنين 
أشد الإيذاء حتى قتله جماعة من الصحابة بإذن من الرسول يكل وكان ذلك سنة 
0 

(5) قوله: (بسبب قولهم). أفاد أن الباء للسببية ومجرورها المصدر المؤول من «أن» ومدخوطا. 
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دينهم ”''» ونسبوه إليه تعالى» قال تعالى #وَيَفُولُوس عَلَ أََّوالْكَِبَ * في نسبة ذلك 
ليه #وَهُمٌ يعَلَمُورت ((00)* أنهم كاذبون. 
0 بل * عليهم فيهم سبيل #أمَنَ أوْقٌ يمَهَدِء * الذي عاهد الله عليه» أو 
بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره'" ##واتَقَ »* الله بترك المعاصي وعمل 
الطاعات #8أوَإِنَ أ ان ب ألْممَّقِنَ (410 فيه وضع الظاهر موضع المضمرء أي: 


(10- ونزل في اليهود”'' لما بذّلوا نعت النبي كَكِةِ وعهد الله إليهم في التوراة أو 


() قوله: (لاستحلاههم...). وبنحو هذا فسره ابن جرير» ورواه عن قتادة والسديء ورواه 
أيضًا عن ابن عباسء قال في تفسير هذه الآية: «إن أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس 
علينا جناح فيم| أصبنا من هؤلاء لأنهم أمّيون). 
ولب #4 حرف جواب لا محل له من الإعراب جيء به لإثبات ما نفوه؛ كم أشار إليه 
المفسر بقوله: (عليهم فيهم سبيل)» أي: على أهل الكتاب في الأميين سبيل. 

(؟) قوله: (الذي عاهد الله...). أفاد أن الضمير المتصل في #عَهّدِهِ#4 يمكن كونه راجعًا إلى 
مَنّ # الموصولة أو إلى اسم الجلالة» وجرى على هذا ابن جرير. 

(*) قوله: (بمعنى: يثيبهم). فيه تأويل المحبة بأثرها الذي هو الإثابة» وقد تقدم لنا أن 
السلف يثبتون لله صفة المحبة كما تليق به تعالى» من دون تأويل ولا تشبيه. 

(:) قوله: «ونزل في اليهود...). قال المفسر هنا ثلاثة أقوال في سبب نزول هذه الآية» وقد 
أورد ابن جرير هذه الأقوال الثلاثة بأسانيدها: 
الأول: أنها نزلت في أحبار من اليهود» روي ذلك عن عكرمة» قال: «نزلت هذه الآية 
"إن ألَدِنَ يَتْئرُوتَ ...* في أبي رافع» وكنانة -أو لبابة- بن أب الحقيق» وكعب بن 
الأشرف. وحيي بن أخطب». 
الثاني: فيمن حلف كنيًا في دعوّى» روى البخاري» ومسلم عن الأشعث بن قيس 
كَلتَدْعَنَهُ قال: «فيّ الله كان ذلكء. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني» - 


7 بحر الث 


لح 


فيمن حلف كنبا في دعوى أو في بيع سلعة: #إِنَّالَدِنَ يَتَرُونَ # يستبدلون"" 


بعهدٍ الله * إليهم ني الإيان بالنبي يكلدٌ وأداء الأمانة يمن ج 3 حلفهم به 
تعالى كاذيين #أتّمَنَا ملكا # من الدنيا #أُوْليِلك لَآحَلَيَ # نصيب وان 
َل يُكَلِمهُمْ اله غضبًا عليهم' '' #إولا يَنظر إِلْم* ي رحمهم "“ يوم الْقيكمةٍ 
َل ركهم 4 يطهرهم لوَلمرْعَدَابٌ اسم ()* مؤل. 
(0)- لوَإِنَممَهُمَ 4 أي: أهل الكتاب #إلَمرِيًا 4 طائفة ككعب بن الأشرف 
#يلَوْنَ لمهم بألْكِنَبٍ * أي: يعطفونها''' بقراءته عن المنزّل”” إلى ما حرفوا 
من نعت النبي يكل ونحوه للَِحصَبُوة4 أي: المحرف لإينَ ألْحَمَبٍ » الذي 


- فقدمته إلى النبي كَل فقال لي رسول الله كَكةِ: «ألك بينة؟» قلت: لاء فقال لليهوديٌ: 
«احلف». قلت: يا رسول الله! إذن يحلف فيذهب مالي؛ فأنزل الله عَرَهمَلّ: 9# إِنَالدِنَ 
يترون ...# الآية». [«فتح الباري» (0/ ”77), مسلم .])١77 /١1(‏ 
الثالث: فيمن حلف كاذيًا في بيع سلعة» ىا روى البخاري وغيره عن عبدالله بن أبي 
أوفى: «أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه؛ ليوقع فيها 
رجلا من المسلمين؛ فنزلت هذه الآية». [(5051)]. وقد تجتمع هذه الأسباب كلها. 

)١(‏ قوله: (يستبدلون). أشار إلى أنه مجاز -استعارة- كما تقدم في سورة البقرة. 

(7) قوله: (غضبًا عليهم). يشير أن المنفي الكلام السار» لا أصل الكلام» وبذلك صرح ابن 
جرير حيث قال: «يعني: ولا يكلمهم الله با يسرّهم».اه. 

() قوله: (يرحمهم). تفسير لقوله تعالى: ولا ينظ رَإِليمَ 4 وبمثله فسر ابن جرير حيث قال: 
«ولا يعطف عليهم بخير»» وليس هذا من تأويل صفة النظر لله تعالى. 

(5) قوله: (أي: يعطفونها). تفسير ل8يلّوُنَ * أي: يصرفونها ويحرفونهاء كى! نقله ابن جرير 
وغيره عن مجاهد وغيره: «قالوا: يعني: يحرفونها». 

(6) قوله: (عن المتزّل). متعلق ب(يعطفونها). 


وله لمنلا مك راو كس الكت بنرا 1 شن امد كا اشرب يقن ال 
وَيَهولُونَ عَلَ أطوالْكَنبَوَهُمَ يَمَكَمُونَ (41000 أنهم كاذبون. 

(0)- ونزل”"' لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربّاء أو لَا 

ا ان مَاكانَ # ينبغي لسر أن يُوْيَيَهُ أنه 

لَكِتبوَالحكم © الفهم للشريعة 2" #إوَالشُبِوَة م يَهُولَ لاس كوبأ بادا لِى ون 

ون كثر ول يقول 14 ل عن # علماء عاملين منسوبين إلى الرب' " بزيادة 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ذكر المفسر هنا قولين في سبب نزول هذه الآية: 
الأول: نزلت في وفد نصارى» روى ابن جريرء وابن كثير نحوًا مما قاله المفسر بسياق أطول 
عن ابن عباسء قال: «قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت أحبار بهود المدينة ووفد 
نصارى نجران ودعاهم النبي يَكْةِ إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك ى! تعبد النصارى 
عيسى بن مريم؟ فقال رجل من وفد نجران: أو ذاك تريد منايا محمد؟ وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله يَكهِ: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني ولا بذلك 
أمرني» أو كما قال كَكِ؛ فأنزل الله عيمجل في ذلك ل مَاكَانَ لسر ...4 الآية». 
الثاني: في استئذان بعض الصحابة للسجود له كَلِة. نقله المفسر في سبب النزول عن الحسن 
قال: «روى عبدالرزاق في تفسيره عن الحسن قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله! نسلم 
عليك ى) يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك ؟قال: «لاء ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا 
الحق لأهله. فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله)؟ فأنزل الله الآية». 

(؟) قوله: (الفهم للشريعة). وبنحوه فسر ابن جريره قال: ويعلّمه فصل الحكمة». 

(*) قوله: (منسوبين إلى الرب). فالربانيون جمع ربّاني» وهو منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف 
والنون للمبالغة. ى]| يقال: لعظيم اللحية: حياني» ولغليظ الرقبة: رقباني. ونقل ابن 
جرير في معناه: -١‏ حكماء علماء. 7- حكماء أتقياء. 7- ولاة الأمر الذين يربون الناس 
ويصلحونهم. واختار المعنى الثالث. 


غ7 اجرء الثالث 


لل 


10 


ألف ونون تفخي) #يما كسم نَلَمُونَ* بالتخفيف والتشديد"'' #الككب ويم 


20001 © أي : بسبب ذلك. فإن فائدته أن تعملوا. 
(©5 0 وََايمْكُم * بالرفع اسعنافًا”'ى ا الله والنصب معنا عل يفول ( 


هه 11 


أي: البشر ##أن تَنَحِدُوأ اللهكة وَالبيِنَ ديا * كما اتخذت الصابئة الملائكة”7, 
الود عزيرا. والنصارى عيسىء #أآَيَأَمركُم لكر بعد ِدْ أَدمُ مُسَيِمُون (1م)4 لا 


3 49 لذكر إ4 حين «ألئ ممق ع4 عهدهم «لم بفتح 


اللام للابتداء”” وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ 501 وكسرها: متعلقة 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). التشديد: #تَمَئْمونٌ # مضارع اعلّم): قراءة ابن عامرء 
وعاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. والتخفيف: #تْعَلمُونَ* مضارع «علم» الثلاثي 
المجرد: قراءة الباقين. 

(؟) قوله: (بالرفع استئناقًا). هنا ثلاث قراءات: قرأ بالرفع: نافع» وابن كثير» والكسائي. 
وأبو جعفرء فيكون فاعل الفعل: الضمير الراجع إلى الله سبحانه» كى) قال المفسر. وعليه 
جرى المفسّر خلاف عادته من جريه على قراءة أبي عمرو. وبالنصب: ابن عامر» وعاصمء 
وحمزة» ويعقوبء. وخلف. والفاعل: الضمير الراجع إلى #وبشر» كى) قال المفسر أيضًا. 
وبالجزم 7 ول يَأَمْرحُمْ4: قراءة أبي عمرو. 

(6) قوله: (ى) اتخذت الصابئة...). وني الآية إطلاق الرب على المعبود» فإن هؤلاء لم 
يعتقدوا فيهم أنهم خالقون» بل أطاعوهم في] حرم الله فذلك اتخاذهم أربايًا. 

(4) قوله: (لا ينبغي له هذا). أفاد به أن الاستفهام في #أيأمكُم # للإنكار والتوبيخ. 

(5) قوله: (بفتح اللام للابتداء...). ذكر المفسر قراءتين في اللام: #لم45 بفتح اللام» 
و#لِمَآ# بكسرها. والكسر: قراءة حمزة. والفتح: قراءة الباقين. وقرأ نافع وأبو جعفر:- 


ب«أَحنَ ) و«مأ) موصولة عل الوجهين. أي : لني #ءاتدتحكم # اكد وف 


1 98 ره رط 5 ض 0 2 سر وى وخر رسا ىس لخر سسا سلس 2 
قراءة: تنكم » #إوّن ححكتب وَحَكمةٍ ثم جا كم رسول مَصرقٌ لما مَعَكمْ # من 


جح 
5 رن (5) لامي ياي لم روي 3 : 
الكتاب والحكمة وهو محمد علو #لمَوْمِئْنَ بو ولتنصرنه, جواب القسم إن 


- لما ءَاتْتكْ #: بفتح اللام. و«آتينا» ب«نا» المتكلمين للتعظيمء كما قال المفسر: (وفي 
قراءة:...). وذكر المفسر وجه الفتح والكسر؛ أما الفتح فعلى أنها حرف ابتداء تفيد 
توكيد القسم المستفاد من أخذ الميثاق» ووجه الكسر: أنها حرف جر للتعليل متعلق 
باأحَدَ . و#ما# موصولة على الوجهين. أي على فتح اللام وكسرهاء ويحتمل كون 
لما مصدرية إذا كسر اللام» ولإيّن حب وَحِكُمَةِ 4 بيان للم 4. و سين 4 
جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق. 
والمعنى على فتح اللام: أخذ الله ميثاقهم للذي آتاكموه من كتاب وحكمة -مهما كان 
ذلك وبلغ أي مبلغ- ثم جاءكم رسول من بعده لتؤمئن به. 
والمعنى على كسر اللام: أخذ الله ميثاقهم لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة, ثم إن 
جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به. 
واما» إن كانت موصولة فهي مبتدأ على فتح اللام» والخبر محذوف دل عليه جواب القسم. 
وقال المرد. والكسائى. والزجاج: غلم # شرطية), وعلى هذا يكون الخير: حملة 
الشرط أي #ءَاتَبْتُحكُم # على المشهورء ويحتمله تفسير ابن كثير حيث فسر: «لمهما آتى 
الله أحدهم من كتاب وحكمة...). والظاهر أن (مهم|) في كلامه مفعول أول مقدم. 

)١(‏ قوله: (إياه». قدره ليكون عائدًا على الاسم الموصول #مَا». 

(0) قوله: (وهو محمد يَكِِ). أي: الرسول المذكور في الآية. وهذا قول ابن عباس» وعلي بن 
أي طالب وعَزََعَتَْا قالا: «ما بعث الله نبا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث 
محمدًا وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق لآمته: لئن بععث محمد كلل 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه».اه. (ابن كثر). 
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لح 


أدركتموه» وأتمهم تبع لهم '' في ذلك طقال * تعالى لهم: لأدَأفَرَرَكُرَ 4 بذلك 
لوَكَمَدْم 4 قبلتم عل كَلِكُمْ صرق عهدي”" مقَالوَا قرا قَالَ مَأْجَدُوأ # على 
أنفسكم وأتباعكم بذلك #إوأتأمعَكُم ون ألشَنهِدنَ (4)80 عليكم وعليهم. 
(0)- مول 4 أعر ض بسك دك > الميثاق فوهك مم التليقوس (4)85. 
(0)- #أفَمَيْرَ دِينٍ أله يَبَعُرَت * بالياء''"» أي: المتولونء والتاء #إوله» 
مَتَكُمَ #* انقاد #إمن فى السموات وَالَْرضٍ طوّْعا» بلا إباء”' #وَحكَرّمًا 4 
بالسيف ومعاينة ما يلج إليه #وَإلحَدِ مجعو 4057 بالتاء والياء”*'» والهمزة 
في أول الآية للإنكار. 


- وقال طاووسء والحسن. وقتادة: «أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضًا». 
قال ابن كثير: «وهذا القول لا يناني القول الأول بل يستلزمه ويقتضيه». 

)١(‏ قوله: (وأممهم تبَّع). تبع جمع: تابع. 

(؟) هنا فسر الإصر بالعهد. ى) روي عن ابن عباس وغيره» وتقدم هذا اللفظ في آخر سورة 
البقرة ى) ذكر هناك تفسيره. 

() قوله: (بالياء والتاء). بالياء: #يَبَعُوَ *#: قراءة أبي عمروء» وحفصء ويعقوب. 
والفاعل الضمير الراجع إلى هم ئوَلّ 4 وهو في المعنى جمع: أي: المتولون؛ كم| أشار له 
المفسر. والتاء: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (بلا إباء». أي: بدون امتناع» قال ابن جرير: «كالملائكة والأنبياء والمرسلين».اه. 
وأما كرمًا فقيل: إقراره بأن الله خالقه وربه. وقيل: حين أخذ الميثاق. وقيل: غير ذلك. 
وما ذكره المفسر رواه ابن جرير عن قتادة» ىا روى الأقوال اللأخرى. 

(0) قوله: (بالتاء). #دَرْجَعُو *: بصيغة المبني للمفعول: قراءة الجمهور. وبالياء بصيغة 
المبني للمفعول: قراءة حفص . وبالياء بصيغة المعلوم #بَرْجِعُونَ #: قراءة يعقوب. 
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(م)- مقن لىي'" يا محمد #إءامكا باه وما أَنْزْلَ عَلِمََا وَمآ أَنزِلَ عل إبُوهِيه 
وَإِسْمَِلَ وَإسَحَقَ وَيسْفُوبب وَالْأَسْبَايلٍ # أو لاده #وما أو قوم وعس والييُورت 
من رَبَهِمْ لانفرقُ بين أَحَرٍمئْهُمٌ * بالتصديق والتكذيب #إوَحَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 8 
مخلصون في العبادة. 

((ه- ونزل فيمن ارتد'"' ولحق بالكفر: 9# وَمَن يَبَْْ حير الإسَلِدِينًا فلن يقَبَلَ 
ِنْه وهو في الْآِضْرَوَ من الْخَسِرنَ (4 لمصيره إلى النار المؤبدة عليه 

(م)- كيت 4 أي: لا يََدى لَه وما مسي وَسَّهِدْهأ4 أي : 
وشهادتهم " #أنّ الرسُولَ حقُ و4 قد لإجَاءَهُمْ ليث 14 الحسجج الظاهرات على 


)١(‏ قوله: (لهم). أي: لأهل الكتاب الذين جادلوه. 

(0 قوله: (ونزل فيمن ارتد). نقل في شرح الدكتور قباوة عن «الدر المتثور» وغيره نحو ما قاله 
المفسر هنا. والذي نقله ابن جرير وغيره أن الآية (87) إلى (89)»: أي قوله تعالى: # كيف 

تقَدى أنَهُ 4 إلى إن لَه عَمُورٌ يم (4)2: هي التي نزلت فيمن ارتد ثم أسلم. فروى 
ل مدعنا قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 
ثم ندم فأرسل إلى قومه: أَرْسِلُوا إلى رسول الله يك هل لي من توبة؟ قال: فنزلت 9 كيف 
يَهَدى لَه هوم ...4 إلى قوله: فون أله عَصُوْرُ يحي (4):* فأرسل إليه قومه فأسلم.اه. ونقل 
ابن جرير عن قتادة» والحسن: «أن هذه الآية #كيّفَ يَهَدِى أَنَّهُ # نزلت في اليهود».اه. 

(9) قوله: (وشهادتهم). أفاد أن الجملة في تأويل مصدر معطوف على #أإيِمَنهمٌ # فهي في 
محل جر. وهذا التأويل بالمصدر بدون حرف مصدري. [يراجع تفسير الآية (5) من 
سورة البقرة]. 

(:) قوله: (9و4 قد ##جَءَهُمَ #). أشار بتقدير (قد) إلى أن الجملة #جَدءَهُم ...#4 ني محل 
نصب حال. ا 
لفظًا أو تقديرًا. 
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مر < رو 


صدق النبي #وَأسّه لايَهَرى الْمَو مَاَلطايِمِينَ م أي : الي 
9 7 وْلتِيَكَ + جرَ وه م أَنعَلِيهمْ لَعَسة أله الما 5 و جَمحِينَ (01)00. 
م # حَرِدِينَ فيا يا * أ أي : اللعنة أو النار المدلول عليها 0 لا بيت بو 
عَنهُم ألعَدَابُ و سودي ن. 


#رَحِيم ((زدا ببم. 
5 ونزل في اليهود' " ! َِ لذن كفرواأ * بعيسى #بَعَدَ | 50 لمروسىئى 
ثم أَزْدَادُوأ كرا # بمحمد #لَن تَقَبَلَ تَوَبَمْهُرٌ 4 إذا غرغروا”" أو ماتوا كفارًا 
#وَأَوْكيِكَ هم الض] أ 5 
(0)- # إن لذن كفروأ ومانوأ وهم كُفَار هن يمبلَ مِنّْ أحَدِهِم يِل الأرض »* 
مقدار ما وها موده وَلْو افتدئ بود 4 أدخل الفاء 2 خير « 6 لشة 
(َلَذِنَ البالخرط بو[ يدانا" سه عله القبول عن الموت على الكفر ##أُوْلتِكَ 


)١(‏ قوله: (المدلول عليها بها). أي: الضمير في ديا © يرجع إلى (النار) التي دل عليها 
(اللعنة) المذكورة هنا. 

() قوله: (ونزل في اليهود...). ما ذكر المفسر من سبب النزول والتفسير مروي عن قتادة. 

() قوله: (إذا غرغروا). أي: عند بلوغ الروح الحلقوم. وهذا التقييد لازم؛ لأنه تقبل التوبة 
قبل ذلك ى) هو معلوم» وفسر بنحوه ابن جريرء ورواه عن قتادة. 

(:) قوله: (مقدار ما يملؤها). أشار به إلى أن ##يِلْ # مصدر بمعنى اسم الفاعل» وأن هنا 
مضافا ممقدرًا:-والمعتى ك) قال: مقذان ما يملا الأرض 

(5) قوله: (أدخل الفاء). أي في “قن يعبلَ *. 

(6) قوله: (وإيذانًا...). أي لإعلام أن سبب عدم القبول هو الموت على الكفر. فقوله: - 


- (عن الموت) متعلق ب(تسبب). ويجوز دخول الفاء في الخبر إذا كان في المبتدأ عموم. 
وقد تقدم ذلك. 
)١(‏ قوله: (أي: ثوابه وهو الجنة). هكذا فسر لأآلرَ# كثير من السلف. نقل ذلك القرطبي 
عن ابن مسعود؛ وابن عباس» وعطاءء ومجاهد» وعمرو بن ميمون» والسدي. 
(1) قوله: (من أموالكم). قال البيضاوي: «من المال أو ما يعمه وغيره كبذل الجحاه في معاونة 
الناس والبدن في طاعة الله».اه. 
تنبيهان: 
١‏ - قد عمل السلف من الصحابة وغيرهم بهذه الآية وطبقوها في حياتهم» ىا ثبتت في 
الأحاديث الصحيحة» ومن ذلك: تصدق الصحابي أبي طلحة ببيرحاء» ووقف 
عمر وَدَئَدَعَنَهُ أرضه بخيير. رواهما الشيخان مفصلة. 
-١‏ أفاد قوله تعالى: #وَمَانْنفِقُاْ ِنْمَىْءٍ # أن التصدق بأي شيء من محبوب أو غيره فيه 
أجر. فيكون التصدق بالمحبوب من باب الكمال والأفضلية» ىا أشار إلى ذلك 
البيضاوي حيث فسر: (لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كيال الخير...)» وقال #إومًا 


0 00 


فوأ نمه * أي: من أي شيء محبوب أو غيره.اه. 


1 جنر الع 


(9)- ونزل ا قال الود" إنك ترعم أنك على ملة إبراهيم؛ وكا لا يأك 
لحوم الإبل وألباخها: « كر الَصَارِ كا حلا 4 حلالًا لتيل لاما حرم 
إِسَِيلُ 4 يعقوب #أعَلَ نَفْسِهء 4 وهو الإبلء لما حصل له عرق النسا''' -بالفتح 


اح د سه مو ره 


والقصر - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحرم عليه #إي نكيل أَنَرَللتورة 4 وذلك بعد 
إبراهيم» ولم تكن على عهده حرامًا ىا زعموا. #قُلَ # لهم قأنوا يَالتَوْرةٍ توما * 
ليقيين صدق قولكم فإ نكتَم صَددٍقِيت )4 فيه فبهتوا ولم يأتوا بها. 

(8)- قال تعالى: هَمِنِ أهْرَئعَلَ الله الْكَذِب مِنْبْحَدِ دَّلكَ 4 أي: ظهور الحجة 


)١(‏ قوله: (ونزل لما قال اليهود...). لم أجد من ذكر ما ذكره المفسر من سبب النزول معزوًاء 
وذكر قريبًا من ذلك البيضاوي وغيره بدون عزو. ونقل القرطبي» وابن كثير: عن ابن 
عباس: «أن اليهود سألوا رسول الله يَكِةِ عا حرّم إسرائيل على نفسه مع أمور أخرا. 
روى الحديث بطوله أحمد. لكن قال البيضاوي: (إن اليهود ادعوا أنها كانت محرمة على 
نوح وإبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا...». يعني الطيبات التي حرمت عليهم 
كالإبل» أي: فردٌ الله عليهم. 
ويكون معنى الآية على ما اختاره ابن جرير: إن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئًا قبل 
إنزال التوراة» لكن حرم يعقوب على نفسه الإبل؛ لا على مقتضى الوحي بل لنذره؛ أو 
للعلاجء ثم لما أنزل الله التوراة حرم عليهم أشياء كالإبل» جزاء لظلم بني إسرائيل؛ كما 
قال تعالى: #إ قِظَلوٍيِنَ أل هادأ حَيَمَنا عَلِمَ 4 [النساء: »]١٠١‏ وهذا المعنى عزاه ابن 
جرير إلى ابن عباس. وعلى هذا يكون إلا مَاحَرّمَ © الاستثناء منقطعًا. 
وقوله تعالى: قبل 4 متعلق بلألا . وظاهر كلام المفسر أنه متعلق بحرم إِسَرْدِيلُّ 4. 

(1) قوله: (عرق النسا). هو عصب يمتد من الورك إلى الكعب قد يصيبه المرض فيشتد الألم» 
وقصة إصابة يعقوب عرق النسا ونذره على امتناع الإبل ذكرها ابن جرير وغيره؛ 
وعزوها إلى ابن عباس وغيره من السلف. 


سس ساد برو 


بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم #َأوْلتيِكَ 
لوت (45 المتجاوزون الحق إلى الباطل. 

()- لامْرْصَدَقَئّة4 في هذا كجميع ما أخبر به'" ايدام 4 التي أنا 
عليها #حَنِيعًا4” " مائلًا عن كل دين إلى الإسلام #إومَاكانَمِنَالْخْركِينَ (00). 


تر 
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((5)- ونزل لما قالوا'": قبلتنا قبل قبلتكم لا إن أولَ بيت وْضِعَْ © متعبدًا 


0) 


)١(‏ قوله: (في هذا كجميع ما أخير به). قدر (في هذا) لمناسبة المقام» والكاف في قوله: 
(كجميع) تنظيرية. 

(1) قوله: #حَنِيفًا4. حال من ##إبَّهَِ #. وهو مضاف إليه. والأصل أن المضاف إليه لا 
يكون صاحب حال. إلا في ثلاث صور: هذه إحداهاء وهي: 

.] ١١ كون المضاف جزءًا من المضاف إليه نحو: #لَحْمَ ليد مَبمًا 4 [الحجرات:‎ - ١ 

؟- أو مثل جزئه بحيث يصح حذفه والاكتفاء بالمضاف إليه في أداء المعنى» | هنا. فلو 
قيل: (اتبعوا إبراهيم) صح المعنى. 

“- كون المضاف عاملا في الحال» نحو: قراءة زيدٍ قاثّا. والتفصيل في كتب النحوء وقد 
ذكرنا التفصيل في كتاب «الاستثناء)» وقد سبق ذكر هذه المسألة في تفسير الآية )١0(‏ 
من سورة البقرة» وإنا نبهنا عليها هنا؛ لآن النحاة يستشهدون مبذه الآية على هذه المسألة. 

(") قوله: (ونزل لما قالوا...). نقل ذلك القرطبي عن مجاهد. قال: «تفاخر المسلمون 

واليهود؛ فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل...؛ فأنزل الله الآية».اه. 

(5) قوله: (متعبدًا). ظاهره أن المراد أول بيت للعبادة» وليس أول بيتٍ على الإطلاق؛ لأنه كان 
في الأرض بيوت قبل الكعبة المشرفة» وروي هذا عن عللّ» والحسن» نقل عنهما ابن جرير 
وغيره. ولكن قول المفسر بعله: (بناه الملائكة...) ينافي هذاء ويفيد أن الكعبة أول بيتِ في 
الأرض عل الإطلاق» ىا في الحديث الذي أشار إليه بقوله: (وفي حديث أنه أول ما 
ظهر..) وهذا الحديث رواه ابن جرير عن عبدالله بن عمروء ومجاهد. والسديء وقتادة. - 


0 جر راء 


لئاس * في الأرض طلَلَدَىبَكَّة © بالباء لغة في مكة» سميت بذلك""'؛ لأنها 
تبك أعناق الجبابرة» أي: تدقهاء بناه الملائكة قبل خلق آدمء ووضع بعده 
الأقصىء وبينهما أربعون سنة ى) في حديث الصحيحين. وفى حديث أنه أول ما 
ظهر على وجه الماء عند خلق السهاوات والأرض زبدة بيضاء. فدحيت الأرض 
من تحته لباو 4 حال من «ألِى 0"» أي: ذا بركة'" لوَهدَى لعي ()4 
لأنه قبلتهم. 


(8)- طيه ييا يك 4 منها"' (ِتَتَامرَعِيرٌ 4 أي: الحجر الذي قام عليه 


- وك في «الصحيحين»: «أن بين الكعبة وبيت المقدس أربعين سنة». [«فتح الباري» 
(0 © مسلم .])917١/١(‏ 
وفي النسائي: «أن سليان بن داود عَْهِمَاَلسََُ هو الذي بنى بيت المقدس» وثبت أن 
إبراهيم هو الذي بنى الكعبة». فالجمع بين هذه الأحاديث. قال القرطبي وغيره: «أن 
كلّا من إبراهيم وسليمان عَليهمَالئَكا كان جدّد ما بناه غيره. وأن بيت المقدس وضع بعد 
الكعبة بأربعين سنة». ومال ابن كثير إلى ترجيح أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم 
َتسَكا. وعلى هذا لابد أن يكون سليان عََتاتَكَمْ مجدّدًا لبيت المقدسء وإبراهيم هو 
الذي بناه؛؟ لأن إبراهيم متقدم على سليان عَيْهمََاتَكمٌ بقرون. 

)١(‏ قوله: (سميت بذلك). أي: ببكة» وقيل في وجه التسمية غير ذلك. ولمكة شرفها الله أسماء 
أنباها بعضهم إلى تسعين اسّاء | ذكره النووي في «إيضاح المناسك»» وقد ذكر في القرآن 
منها: بكة» ومكة» وأم القرىء والبلد» والبلد الأمين» والقرية» والمسجد الحرام. 

(0) قوله: (حال من #ألَنِى *). ويجوز كونه حالَا من الضمير المستتر في الصلة؛ أي: الذي 
استقر ببكة حال كونه مباركاء ى) ذكره البيضاوي. 

() قوله: (ذا بركة). البركة كثرة الخير. قاله القرطبي. 


صد 


() قوله: (منها). على هذا التقدير يكون ##مَمَامَإِرهِيمَ # مبتدأ حذف خبره. وهو المقدر. - 
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عند بناء الببيت7 فأثر قلمأه فيه) وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان. وتداول 
الأيدي عليه» ومنها''"': تضعيف الحسنات فيه» وأن الطير لا يعلوه "© #ومن دحَلَه 


يا بعرت إليه بقتل 520 وينم 0 
واحل” 6 كير ا لحاء وفعويا" لغتان ف مصدر ااسحج؟ بمعنى : 0000 


- ويصح كونه بدلا من لآَإيث بيك 4 ولا يصح إعرابه عطف بيان للاختلاف بينه وبين 
متبوعه لايس بيئك * تذكيرًا وتأنيثاء وإفرادًا وجمعّاء وتعريمًا وتنكيرًا. 
وعطف البيان يتبع متبوعه في هذه الأمور كا يتبعه في الإعراب» فهو كالنعت الحقيقي. 
ولذا خطّى الزمخشري لما أعربه عطف بيان. 

)١(‏ قوله: (أي: الحجر الذي قام عليه...). ىا تقدم تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى: 
#وَاخد ومن مَه مإتقجت نص » )١١15([‏ من سورة البقرة]. 

(1) قوله: (ومنها). أي: من الآيات البينات» تضعيف الحسنات فيه؛ كما ورد في الحديث: 
(أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة». رواه أحمد» وصححه ابن حبان. 

(*) قوله: (وأن الطير لا يعلوه). أي: لا يجلس على الكعبة» ولا تطير على هواتها إلا 
نادرًا. وذكر ذلك كثيرٌ من المفسرينء كالقرطبي» والبيضاويء وغيرهماء ى| هو 
مشاهد أيضًا. 

(5) قوله: (واجب). تفسير للمراد بِلعَلَ أَلنّس4 فإن عل من الألفاظ التي تدل على 
الوجوب كما ذكره الأصوليون. وهو خبر للج 4 يتعلق به لعَلَالنَاين4 وليه 4 على 
ما قدره. 

(05) قوله: (بكسر الحاء وفتحها). وهما قراءتان: بالكسر #حِحٌ #: قرأ حفصء وحمزة. 
والكسائيء وأبو جعفرء وخلف. وبالفتح: #حج#: قرأ الباقون. 

(6) قوله: (بمعنى: قصد). هذا هو المعنى اللغوي ل##حِج # أما شرعا فهو: قصد مكة 
لنسك مخصوص في وقت مخصوصء كا ذكره الفقهاء. 


0 جر الى 


00 ووه 


ع إِلْهِ سبلا * طريقًاء فسره كل بالزاد 
فعة ٠‏ رواه الحاكم وو ومن كَفَرَ * بالله أو با فرضه من المحسا*ا 
ه46 لان ما والتكةوعن ماع 

(- ب و4 القرآن #إوَأتة كيد عل ما 
َمَنُونَ 40 فيجازيكم عليه. 

(0- امُل يَتأهْلَ الكت لم عَمَدُوتَ» تصر فون (عدصيلائر» أي: عن 
دينه #منْ ءَامَنَ © بتكذيبكم النبي وكتم نعته #تَبَعْوهَا# أي: تطلبون السبيل 
إعوجا # مصدر بمعنى معوجة؛ أي: مائلة عن الحق وام شُهحَدَاء 4 عا مون 


بأن الدين المرضي القيم دين الإسلام كى) في كتابكم #أومَا أَلَهُ يِصَفْلٍ عَم 


2> 


كَمَنُوَكَ ([151* من الكفر والتكذيب» وإنا يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. 


ويبدل من «ألتّاين)'"': ##من أسَبَطَا 


(١)قوله:‏ (ويبدل من #التّاس4). ناتب فاعل (يبدل): الآية التالية» أي: #مَنٍ أسَتَطَاءَ * 
فَ8مَنِ #* بدل بعض من #آلئّان4. وهذا الإعراب أولى من إعرابه فاعلًا ل9حِجٌ 4؛ 
لأنه يوهم أن حج المستطيع واجب على جميع الناس» وكذا أولى من إعرابه اسم شرط 
مبتدأء والجواب محذوف تقديره: فليحج. لأنه يحوج إلى تقدير» فإذا أعرب بدل بعض 
من #أَلنّاس 4 سلم من ذلكء كما ذكره ابن هشام في «شرح قطر الندى». 

(0) قوله: (بالزاد والراحلة). الزاد: ما يتخذ من الطعام للسفرء والراحلة: المركب. ويلحق 
بذلك: أمن الطريق» وسعة الوقت وغير ذلك مما ذكره الفقهاء. 

69 قوله: (رواه الحاكم وغيره). روي من حديث أنسء وعبدالله بن عمروء وعائشة» وابن 
عباس وغيرهم.ء قال الألباني: «وطرقه واهية». «إرواء الغليل». 

(5) قوله: (أو با فرضه من الحج). هذا الذي روي عن ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: «أن 
المعنى: من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه». (ابن كثير). 
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(ن- ونزل لما مرّ بعض اليهود''' على الأوس والخزرجء فغاظه تآلفهم”'. 
ك0 
ءامسو أن مظعو اكرام لدِنَ أونو الكت ب يروم ناميه كفرنَ (46150. 

03 كيف ككف سوبو نسم تمل عَلَكُمْ ايت 
أنه وَِححُح سو أُوَم نيدتم 4 يدمسك اله فَتَد هَل مسقم (41. 

()- #إيتايها ألدينَ «امثوأ نموا أل حَقَّ نماو * بأن يطاع فلا يعصى”''» ويشكر 


)١(‏ قوله: (ونزل لما مرٌ بعض اليهود...). أورد ابن جرير وغيره القصة مفصلة. وحاصلها: أن 
شاس بن قيس اليهودي كان شديد العداوة للمسلمين مر على الأنصارء وهم الأوس 
والخزرجء وكان بينهم في الجاهلية قتال مستمرء ولم يجمعهم إلا الإسلام؛ فغاظ ذلك 
اليهودي وأراد تجديد الفتنة بينهم» فأرسل شابًا يهوديًا فأنشدهم شعرًا كان قاله أحد 
الحيين في حربهمء فذكرهم أيام الجاهلية» واجتمعت اللأوس والخزرج للقتال ىا في 
الجاهلية» فجاءهم رسول الله يككِةِ وألف بينهم حتى بكوا وعانق بعضهم بعضًاء فتزلت 
الآية (/49-94) في شأن هؤلاء اليهود والآية ٠٠١(‏ إلى )٠١4‏ في شأن الأنصار.اه. 

(1) قوله: (فغاظه تآلفهم). أي: غاظ ذلك اليهوديّ تآلف الأوس والخزرج بعدما كانوا في 
الجاهلية أعداءً» جرت بينهم حروب سنوات. 
نقل القرطبي في شأن إصلاح الرسول كَكةِ بينهم» عن جابر بن عبدالله قال: «ما كان 
طالع أكره إلينا من رسول الله يك فأومأ إلينا بيديه فكففنا وأصلح الله تعالى ما بينناء فم| 
كان شخص أحب إلينا من رسول الله يك ها رأيت يومًا أقبح ولا أوحش أولًا ولا 
أحسن آخرًا من ذلك اليوم».اه. 

(*) قوله: (استفهام تعجيب وتوبيخ). التعجيب إنشاء العجب في المخاطب. أشار به إلى أن 
هذا الاستفهام ليس حقيقيًا وكسائر الاستفهامات من الله؛ لأنه عالم بكل شيء. 

(5) قوله: (بأن يطاع...). هذا تفسير لأن يتقي الله حق تقاته» وبهذا السياق روى الحاكم 


دو سدور 


وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رََِتَهعَنهُ موقوفا ومرفوعًا. 1 


5 رارع 


فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. ا 0 
تعالى ': ١‏ فَاكقوا أ ما أسْتَطعم) [التغاين: ١1‏ ]» ##ولا عون إلا وَأنسُم مُسَلِمُونَ (61).5: 


نوحدون: 

(2)- ل وَاَغْتَصِجُوا * تقسكوا #إِصَبَلٍ أَلَّهِ * أي: دينه' " ليميا ولا تَدَرَهأ 4 
بعد الإسلام #وَأذْكُرُوأ يعَمَتَ أله 4 إنعامه”" #عَليكمْ # يا معشر الأوس والمخنزرج 
إذْكُكَمٌ 4 قبل الإسلام #أعدَآه كلت 4 جمع ماين مُويُم4 بالإسلام لدَأصَبَتمُ * 


- قال ابن كثير: «الأظهر أنه موقوف». وهو إسناد صحيح».اه. وروي كذلك عن 
طاووسء والحسن. وقتادة» والسدّي وغيرهم. 

)١(‏ قوله: (فقالوا: يا رسول الله!... فنسخ). القول بأن هذه الآية منسوخة منقول عن سعيد بن 
جبير» وأبي العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل» والسدي وغيرهم. ذكره ابن كثير. 
قال مقاتل: «وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية». القرطبي. 
وعن ابن عباس: الست بمنسوخة: لكن ##حَقَّ تَمَائِو #4 أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده. 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم».اه. 
ويرى القرطبي أنها ليست منسوخة» بل قوله تعالى: انوا لهم أسْمَطعَم 4 بيان لهذه 
الآية» والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم.اه. 
وقوله تعالى: #حَقَّ تَعَايو # منصوب على أنه مفعول مطلق» وكلمة «تقاة» تقدم شرحها 
في تفسير الآية (/7) من هذه السورة. 

(1) قوله: (أي: دينه). هذا ا لتفسير روى ابن جرير عن ابن زيدء قال: «الحبل: الإسلام». 
وعن ابن مسعود: «القرآن»» وعن مجاهد: «عهد الله»» قال القرطبي: «والمعنى كله 
متقارب متداخل». والحبل في اللغة: السبب الذي يوصل به إلى البغية. 

(©) قوله: (إنعامه). أفاد به أن ##يِعَمَتَ # اسم مصدر ل«أنعم»» وفسر به لأن موضع 
التذكر الإنعام. 
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فصرتم7" ليوطو 4" في الدين والولاية كمع 4 طرف لق 
ع سا سر مار 


يْنَ أَلتّارٍه وليس بينكم وبين" الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارًا #مَانمَدَحُ مها * 
بالإيهان #كَدَاِكَ * ىا بين لكم ما ذكر بين َه لماكو لَعذكد كبنذ 45/0 . 


(8- «ولتكن مسي نيعون ِل لخر 4 الإسلاء” ٠»‏ #إوَيأْمرون مروف ويتَهَوََ 
عَنِ الْممَكرٍ وَُوْكيَِكَ» الداعون الآمرون الناهون"© امُمُ القنيخرب )4 


الفائزون. و«من» للتبعيض”''؛ لأن ما ذكر فرض كفاية”'" لا يلزم كل الأمة ولا 


)١(‏ قوله: (فصرتم). أشار به إلى أن «أصبح» هنا بمعنى: صارء ويأتي أيضًا بمعنتى «صار» 
من الأفعال الناقصة: كان. وأمسى» وأضحىء وظل. كما ذكره النحاة. 

030( قوله تعالى: #إِحَونًا #. جمع أخ. سمّى به لأنه يتوخى مذهب أخيه, أفاده القرطبي. 

(*) قوله: (وليس بيتكم وبين...). أشار إلى أن #وَكْدم عل سما حَفْرَوَ يَنَ آلتّارٍ) نوع من 
الاستعارة التمثيلية وما ذكره هو الجامع» فكان حالهم كحال من وقف على طرف حفرة 
النار قريب الوقوع فيها. والله أعلم. 

(5) قوله: (الإسلام). تفسير للخير» وبمثله روى ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر: «قرأ رسول 
اله يك لمكن يدك أمَهيدَعُونَ إل َي # ثم قال: «الخير اتباع القرآن وسنتي». ابن كثير. 

(0) قوله: (الداعون الآمرون الناهون). فيه إشارة إلى أن سبب فلاحهم تلك الأوصاف؛ 
لأن اسم الإشارة يفيد معنى إعادة المشار إليه» وهو هنا المتصفون بتلك الصفات. فإذا 
رتب الحكم على تلك الأوصاف دل ذلك على كونها علة للحكم. ىا تقول: أكرم 
العلماء» أي: لعلمهمء واضرب الفاسقء أي لفسقه. وقد تقدم نظير ذلك في تفسير قوله 
تعالى: '#أولَهِكَعَلَ هُدَى مِنيِهِمَ 4 [البقرة: 4]. 

(1) قوله: («من» للتبعيض). أي: في قوله تعالى: #وَلْمَكن يدك # وهذا الذي اختاره القرطبي. 

(لاااقولة» اقرع كناية )نوهو الزاتجي اللا إذا قم به متكي سقط الاقم عن التسيه 
وإذا تركوا كلهم أثمواء ى) ذكره الأصوليون. 


لفق 2 


يليق بكل أحد كالجاهلء وقيل: زائدة"''» أي: لتكونوا أمة. 
(5)- « ولا تكونوا َلْدِنَ تَمَرَهوأْ 4 عن دينهم «وَأحْتَلَمُوا * فيه ين بد ما 
ميث 4 وهم اليهود والنصارى'" طاووليك مَمعَدَابُ يليك (4)3. 
(3)- « يوم ين وُجره وكَنوَ مجو 74" أي : يوم القيامة لكأم لدِنَ أَسْوَدتَ 
وجُوشَهُمَ * وهم الكافرون فيلقون في النار” » ويقال لهم توبيحا .: ##أكمَرعُ بعد 
إِيميَكُ4 يوم أخذ الميثاق . “إفذوقوأ العداب يمَاكم تَكَفْرُونَ (40)3. 


(8- « أن أن يت مُجُوهُهُحَ 4 وهم المؤمنون اكَنى بَتْمَةَ لم4 أي: 


)١(‏ قوله: (وقيل: زائدة). أي «من» المذكورة زائدة مؤكدة» فعلى هذا يجب على كل واحد 
ولا يسقط الإثم إذا فعل بعضهمء ى) في (صحيح مسلم»: عن أبي هريرة وَعَإِيَدعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يك «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»» وعلى الوجه الأول يكون المراد بالآية أن تكون 
فرقة من الأمة متصدية ومستعدة لهذا الشأن. ذكره ابن كثير. 

() قوله: (وهم اليهود والنصارى). هذا قول جمهور المفسرين» ونقله القرطبي عن جابر بن عبدالله. 

(') قوله تعالى: # يوم بَييَسُ . # يَوْمَ ‏ ظرف لقوله لوَأْوكَيِكَ كَمّ عَدَابُ عَظِيفٌ (4]3 فهو 
متعلق با تعلق به الجار والمجرور #طَُمَ #: أي: مستقر لهم يوم تبيض»ء أو مفعول به 
ل(اذكر) المقدر. ذكرهما البيضاوي. 

(5) قوله: (فيلقون... ويقال...). أشار به إلى أن جواب «أما» محذوف والفاء الجوابية داخلة في 
ذلك المحذوف؛ لآن الفاء لازمة بعد «أما»» وفي ذلك تفصيل ذكرناه في كتاب «الاستثناءات). 

(0) قوله: (توبيحًا) أفاد أن الاستفهام هنا للتوبيخ. 

(5) قوله: (يوم أخذ الميئاق). أي: حين أخرجوا من ظهر آدم كالذر وقال الله لهم ##أَلْسَتُ 
يك َانُوا بن 4 كما سيأتي في سورة الأعراف آية (11/7): اختاره الطبري» ونسب إلى أبي 
بن كعبء فالمراد ب#ألَدِنَ أسَوَدَتَ وُجُوهْهُمْ #: جميع الكفار. وعن الحسن: «المنافقون)». 
وعن قتادة: «المرتدون»؛ وعن عكرمة: «أهل الكتاب». 


سومرة أل عم مان )يا 22 


جنته''' لهم يا يدوك 45 
0 # بَيّىَ * هذه الآيات 9*6 سي ا 


ص 


ور 27 2 


يريد ظلما لعَِِينَ (050* بأن يأخذهم بغير جرم" 
© وله مَافى لسوت وَمَائ لْأرَضٍ 4 ملكًا وخلقًا وعبيدًا '" لوَإِكَ أ 


تَرْحِعُ م تصير 0( 00 مور (61. 
()- لي 4 يا أمة محمد في علم الله تع" حير أمَةِ أُخْجَتَ 4 أظهرت 


)١(‏ قوله: (جنته). وهكذا فسره ابن كثير» والقرطبي» وابن جرير وغيرهم: ١رحمته‏ أي: 
جنته)» فيكون من المجاز المرسل» من إطلاق الحال وإرادة المحل؛ لآن الرحمة تنزل في 
الجنة. فلا يكون المراد 9 الصفةء أي: الرحمة القائمة في ذاته تعالى» والله أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: #وما الله بريد ظَلْمَا ...*. هذا الأسلوب يفيد تخصيصّاء أي نفيًا وإثبانًا عند 
عبدالقاهر الجرجاني» ومن وافقه. أي: نفي الظلم عن ذاته تعالى وإثباته لغيره» وضابط 
هذا الأسلوب أن يدخل النفي على المسند إليه المقدّم وأن يكون المسند فعلاء نحو: ما أنا 
قلته. يفيد نفي القول عنه وإثباته لغيره. وفي ذلك تفصيل من كور في كتب البلاغة. ولا 
شك أن الظلم منفئٌ عن الله تعالى ومثبت للخلق كا قال تعالى: # وَأنَفْسَمُمٌ كَانوأ 
يَظلِمُوتَ 400 [الأعراف: /ا/١]‏ وغير ذلك. 

() قوله: (ملكًا وخلقًا وعبيدًا). تقدم أنها تمييز لنسبة الخبر إلى المبتدأء أي: نسبة ثبوت ما في 
السهاوات وما في الأرض لله تعالى. 

(:) قوله: (تصير). هذا تفسير على قراءة: #تَرَجِمُ* مبئًا للفاعل: وهي قراءة ابن عامر» 
وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وقرأ الباقون: #ثرجِمٌ 4 بصيغة المبني للمفعول. 
ولم ينبه المفسر على ذلك. 

(6) قوله: (في علم الله...). إنا قيد به مراعاة لمعنى «كان» الذي يدل على حالٍ سابق» كا 
تقول: كان زيد عاًاء إذا تكلمت عن حالٍ سابق. 


2 0 ا جنر اربع 


- 


كاين تأمروة يالْمعرُوف وَتَمْهَورك عن الْمدحكر وَفْرمِونَ باه وَكوْ تمص أَهَلُ 


_- 


و جع 


الححتب لكان © الإبوان حيرا لَهُم مَنْهُمْ الْمُؤْمئورت4 كعبدالله بن سلام 
وَِئَةعَنهُ وأصحابه #وأمككترهم الْمَسِفُونَ (0* الكافرون. 

(0)- أن يَصُرَُوكُمَ # أي: اليهود يا معشر المسلمين بشيء لَه أذى » 
باللسان”'' من سب ووعيد #وّإن بفَنَلُوكٌ ولوك لد بار منهزمين"" ثم لا 
يمُصرٌُورك ([4101 عليكم.؛ بل 3_1 ظ اد 

(59)- #احريَت عَلَهِمْ أَلذِلَهُ أ مَا تُقِْوَا # حيثا وجدوا فلا عز لهم ولا 
اعتتصام'" إلا 4 كائنين” _ ئنَ الله وَحبْلٍ ين ألدَاسِ4 المؤمنين وهو 


وقد حكى ابن جرير» والقرطبي وغيرهما هذا المعنى» ولكن اختار أن المعنى: أنتم خير أمة» 
أي: فيكون «كان» هنا بمعنى: صارء أو تامة بمعنى: وجدء أو ناقصة؛ بمعنى: الاستمرار» كمأ 
في قوله تعالى: '#وَكان أللّهُ عَفُورا ََحِمًا (03* [النساء: 47]» وعلى كل حال هذه الآية تدل 
على فضل هذه الأمة ى| تدل على ذلك أحاديث كثيرة» كما روي ذلك عن الحسن. واختاره 
الطبري» وابن كثير وغيرهماء وروي عن ابن عباس: «أن الخطاب للمهاجرين خاصة». 

)١(‏ قوله: (لإإِلّة أدى# باللسان). هكذا روي عن قتادة» والربيع بن أنس» وورد عن ابن 
جريج: «الأذى: إشراكهم في عزير وعيسى»»؛ أي: إساعكم كفرهم. فقول المفسر: 
(أي: اليهود) تفسير للواو في 9 لن يَصُرُوكُمْ #. واكتفي بذكر اليهود. ولعل ذلك لأن 
اليهود هم الذين كانوا بالمدينة. 

(0) قوله: (منهزمين). أشار به إلى أن تولية الدبر كناية عن الانهزام. 

() قوله: (فلا عز لهم ولا اعتصام). قدره ليكون جواب الشرط #أآبْنَ ما4. وللنظر إلى 
الاستثناء بعده. 


(5) قوله: (كائنين). قدره ليتعلق به الجار والمجرور بل * ويكون حالا منصويّاء والاستثناء - 


سومرة ألعممان 05 لمن 


عهدهي”'' إليهم بالأمان على أداء الجزية» أي: لا عصمة لهم غير ذلك «#وَيآءو * 


هه لي سس لس سمل اعد و 2 ع ءِ 


سُُ 
م 


لكا يَكفُرُونَ ايت َم يَفمُونَ الأنيك يَرِحَي لِك * تأكيد'"' طإبمَاعَصَوأ * 
أمر الله #وَكانوايَعتَدُوتَ (473 يتجاوزون الحلال إلى الحرام. 

(5)- ## ## ليسا * أي: أهل الكتاب” ' سوا مستوين”'' لين أَهْلٍ الْكِمَبِ 
رع 


مه هِيِمَةٌ 4 مستقيمة ثابتة على الحق كعبدالله بن سلام وَبََتَهَعَنَهُ وأصحابه ##بَتَلُونَ 


- يكون من عموم الأحوالء والمعنى: لا عصمة لم في عامة الأحوال إلا حال كونهم 
كائنين أو معتصمين بحبل اللهء ىا يعلم من البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (وهو عهدهم). فالحبل هنا بمعنى: العهد, وقد فسره به مجاهل» وقتادة» والسديء. 
وعكرمة وغيرهم نقله عنهم ابن جرير. 

(0) قوله: (تأكيد). أي: هذه الجملة تأكيد لما قبلها في المعنى» وأما إعراب ##دَِكَ * فهو مبتداً 
وما بعده خبره ى) هو واضح. 
وقد تقدم في تفسير سورة البقرة أمثلة من قتل اليهود للأنبياء» وعصيانهم وعدوانهم. 
ولذا لم يفصل المفسر ذلك هنا. 

(*) قوله: (أي أهل الكتاب). أفاد أن هذه الآية تنفى التسوية بين فرقتي أهل الكتاب أي من 
آمن منهم ومن لم يؤمن منهم. وهذا المعنى هو الذي رجحه ابن جرير» وابن كثير 
وغيرهما. لآن الآية نزلت في شأن من أسلم من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام» وثعلبة 
المفسر. وروى ابن جرير سبب النزول هذا عن ابن عباس وََرَنَدَعَه. وروي عن ابن 
مسعود قال: «لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد يدا أي: فالآية تنفى التسوية بين 
أهل الكتاب وأمة محمد كَل فهذا تفسير آخر. 

(5) قوله: (مستوين). أفاد به أن #سَوآمِ4 اسم أي مصدر بمعنى: مستو. ىا تقدم في أول 


سورة البقرة. 
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لح 


يات أل ان اليل 4" أي: في ساعاته #وَهُمَ يَسَجُدُونَ (405 يصلونء حال”". 
(09- ل يُؤْمبُوت يِل اليو لمي الْمعرُوفِ وَيِنْهوَْ عن لمك 
ومُْسرِعُوت في الْكَيتٍ وَأَوْكَيِك * الموصوفون با ذكر”" اين الصَنِحِينَ )4 
ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين. 
(00)- 98 وَمَا تفْعَنُوأ * بالتاء» أيتها الأمة» والياء» أي: الأمة القائمة امن حَيرِ 
سي دجي آي تعدموا كوانةويل تجازون عله ١‏ ع 7 
7 ا # تدفع لعَنْهُمَ أموالْهُم وآ 
نسأان يد 


أى فق عذابه”” #مَيكًا * وخصها”" بالذكر؛ لأن الا 


-ه 


ل كر ل ل 2 
ولددهممن أل * 


فع عن نفسه تارة 


)١(‏ قوله تعالى: #إءَاتآ #. جمع «إِنَى) بكسر الهمزة أو فتحها وفتح النون مقصوراء ك«رِضّى) 
و«قتّى»» أو بكسر الحمزة وسكون النون (إنِي». قاله القرطبي. وهو منصوب على الظرفية. 

(0) قوله: (يصلون). أي: يقومون الليل ويتلون القرآن في صلواتهم. (ابن كثير). 
قوله: (حال). أي: جملة #وَهُمٌ يسَجَدُونَ # في محل نصب حال. 

() قوله: (الموصوفون ب ذكر). أشار به إلى فائدة ذكر اسم الإشارة كما تقدم في تفسير الآية (5 .)٠١‏ 

(5) قوله: (بالتاء). #تَفْعَلُوأ © بتاء الخطاب للأمة القائمة» وبالياء بصيغة الغيبة» قراءتان هناء 
وف كن تُكْمَرُوه 4 كا قال المفسر: (بالوجهين) أي: بالتاء والياء» بالتاء: قراءة 
حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبالياء: قراءة الباقين في الموضعين 

(0) قوله: (أي: من عذابه). أفاد به أن هنا حذف مضاف. 

() قوله: (وخصها)). أي: الأموال والأولاد. بالذكر لما ذكره المفسرء أي: فلا يكون لما 
مفهوم مخالفة» أي: فلا يفهم أن غيرهما قد تغني. 
ثم إن «الأموال» و«الأولاد؛ من الأساء الجامدة التي يسميها الأصوليون «اللقب» 
ومفهوم اللقب ضعيف لا يحتج به. 


4و 


بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد #وَأْوْلتيِكَ أَصَصَبُ ب أَلتَارِهُمَ فيا حَاِدُونَ (405. 

(09)- #مكلُ 4 صفة لإما ينَفِشُونَ * أي: الكفار #فى مز الْحَيَؤةَ اليا في 
عداوة النبي وَكةِ أو صدقة ونحوها''' #حكمَئلٍ ريج فِهَاصرٌ 4 حرٌ أو برد شديد'" 
ات عزك > ذرع لكر طلئًا َه 4 بالكفر وللعصية دكت 4 
فلم ينتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها" #ومَاظَلمَهِم أله بضياع 
نفقاتهم #ولكن أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (03* بالكفر الموجب لضياعها. 

(89- « يها ادبن امبو ل تَتَّدِدُوأ بطَائَةٌ 4 أصفياء”؟ تطلعونهم على 
سركم #إيّن دُويْكم * أي: غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين 9# 


ألْوتكُم حَبَالًا4'*' نصب على نزع الخافض"'» أي: لا يقصرون ججهدهم لكم 

)١(‏ قوله: (في عداوة النبي كَيِ...). أكثر المفسرين لم يذكروا هذا القيد» بل أطلقوا الإنفاق. 
ةك روماه ( وماق رموه 

(1) قوله: (حر أو برد...). فالصر من الأضدادء ونقل تفسيره بالبرد الشديد عن ابن عباس» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة» والحسن. والضحاك وغيرهم. وعن ابن عباس 
أيضًا: «أنه النار». ومن المشاهد: أن البرد الشديد هلك الزرع والأشجار يجعلها مسودّة 
كالمحترقة» وقد شاهدنا ذلك في بعض مناطق المملكة السعودية. 

(3) قوله: (لا يتتفعون بها). أي: في الآخرة؛ لأنها حبطت بسبب كفرهم. 

(:) قوله: (أصفياء). تفسير للمراد بالبطانة» وبطانة الرجل: خاصته التي يسرٌ إليهم أموره. 
وهي في الأصل مصدر بمعنى اسم الفاعل من ١بَطَنء‏ يبط بطوئاء وبطانة». 

(5) قوله تعالى: ##لايَا لُوكَكُم * يألو: مضارع «ألا», تقول: «ألاء يألو أَلْوَاء الوه وأليا» في 
الأمر: قصّر. 

() قوله: (نصب على نزع الخافض). معنى نزع الخافض: حذف حرف الجر» وهو اصطلاح 
نحوي. فإذا حذف حرف الجر ينقلب المجرور منصوبًّاء يسمى منصوبًا على نزع الخافض» 
وهذه المسألة سماعية» فلا يجوز حذف جميع حرف الجرء إلا مع «أَنْ) و«أَنْ)) ثم قد يبقى - 
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)١( . :‏ و«سالا 2 دس س هم ا اده 2 

في الفساد' #ودوأ» تمنوا مإمَاعَيَ * أي: عنتكم'''» وهو شدة الضرر قد 

بدَتِ #* ظهرت #الْبِعْضَاهُ 4 العداوة لكم #أمِنّ أَفوهِهِمَ © بالوقيعة فيكم واطلاع 
5 5 سس ظل” . - 5 00 دح رص ره ماصسلطر 
المشركين عل سركم #وما تَحنى صَدورهم # من العداوة ار ول بينا كوم 

مور عط عدرد رو ل : 

َلْدْيِنتِ * عل عداوتهم لإإن كم َقَلُونَ 400 ذلك,. فلا توالوهم'". 

3 لاع خرء 542 . .(4) يج دح 4 اد 
(3- لهاك للتنبية م#أنْتم # يا مأوْلاء 4 المؤمنين ' يتم © لقرابتهم منكم 
5 01 و سلا 20 85 رلهرء ر وور ام رلرت 

وصداقتهم #وَلا بوتكم # لمخالفتهم لكم في الدين #وتَؤْمُِونَ الكت بكو *. 

أ تيالكتب قلي" ولا يؤمنون بكتابكم #وَإدًا عوك كَالُوا ءامنا وَإذًا حَلوَأ 

- المجرور مجرورًا بعد حذف الجار. وذلك في مسائل ستة» ذكرناها في كتاب «الاستثناءات). 

)١(‏ قوله: (اق: لا يقصرون لكم 2 الفساد...). أفاد أنه حذف حرف الجر من المفعول 
الأول والثاني. 

(1) قوله: (عنتكم). أفاد أن #ما» مصدرية. 
تنبيه: روى ابن جرير عن ابن عباس ووَزَتَدعَنهَا في سبب نزول هذه الآية» قال: «كان 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في 
ءَامَنُواً لا تَتّخِذوأ ).اه. 
ونقل مجاهد: «أنها في المنافقين من أهل المدينة نبى الله عَرَِجَلّ أن يتولوهم». 

(؟) قوله: (فلا توالوهم). قدره ليكون جوايًا للشرط: #إإن كنم تَقَُوتَ (41)00. 

(5) قوله: (يا مأأُوْلَآهَ # المؤمنين). أفاد أن اسم الإشارة منادىّ حذف حرف النداء منه. 
والنداء للمؤمنين» وهذا الإعراب ليس بمتعينء بل الأولى إعراب أأوْكَكه #خيرًا؛ لأن 
حذف حرف النداء مع اسم الإشارة المنادى قليل. 
وفي بعض النسخ: (المؤمنون). وكلاهما جائز» أي: إتباع المنادى المفرد» بالنصب والرفع 
جائز» تقول: يا زيدٌ الكريمٌ» أو الكريم. 

(5) قوله: (أي: بالكتب). أشار به إلى أن «ال) في لكب #* جنسية. 


عَصُوأ علي الْاَنَاِلَ4 أطراف الأصابع لمن الْمَيَِذْ 4 شدة الغضب لا يرون من 
اتتلافكم؛ يعبر عن شدة الغضب بعضّ الأنامل مجارا وإن لم يكن كَمّ عدر © 
#كلَ مُوثُاأ يعَظِكُمَ © أي: ابقوا عليه إلى الموت”'"» فلن تروا ما يس ركم َعَم 
بدَاتِألصُدُورٍ(4)03 بم في القلوب ومنه ما يضمره هؤلاء' ". 

(09)- #إإن َسَسْكُم #4 تصبكم #حَسََةٌ 4 نعمة كنصر وغنيمة #تَسُوّهُمَ * 
تحزهم لإوَإن تبك نه كهزيمة وجدب ليَفَرَحأيها 4 وجملة الشرط"" 
متصلة بالشرط قبل”” وما بينهما اعتراض”". والمعنى: أنهم متناهون في عداوتكم 


)١(‏ قوله: (وإن لم يكن ثم عض). أي: وإن لم يوجد هناك عض الأصابع -في الواقع- فهو 
عبارة عن الغيظ من باب المجاز المرسلء أي: إطلاق المسبب وإرادة السبب. 

(0) قوله: (أي: ابقوا عليه إلى الموت). كأنه جواب لسؤال حاصله: كيف لم يموتوا والله 
تعالى إذا قال لشيء كن فيكونء فالجواب: أن المعنى: أخبرهم أنهم لا يدركون ما يأملون 
إلى أن يموتواء وأجيب أيضًا بأن معنى الآية: دعاء عليهم: أي قل يا محمد أدام الله 
غيظكم إلى موتكم. وعلى هذا تكون الجملة إنشائية لفظًا ومعتّى» وعلى الأول تكون 
خبرية معنَّى وإنشائية لفظاء وابن جرير وغيره اختاروا المعنى الثاني» أي: أنه دعاء 
عليهم» والأول ظاهر كلام المفسر. والله أعلم. 

(*) قوله: (ب) في القلوب): تفسير لذات الصدورء #دَاتِ # هنا بمعنى: صاحبة» وتأتي 
«ذات» على أربعة أوجه: هذا الأول. والثاني: اسم إشارة إلى المؤنث. الثالث: اسمًّا 
موصولًا للمؤنث هذا على لغة طيّء. الرابع: توكيدًاء ىا تقول: ذات يوم. ومن هنا 
أخذ استعماله بمعنى: النفس مقابل الصفة» كما يقال: ذات الله وصفاته.. 

(5) قوله: (وجملة الشرط). يعني قوله تعالى: #إن كَسَسَكُمَ حَسَكَةٌ * الجملة. 

(5) قوله: (متصلة بالشرط قبلٌ). أي: مرتبطة بالمعنى بالجملة الشرطية التي ذكرت قبل هذه. 
وهي قوله تعالى: لوَإدَاَتُوكَُاْوً4 الجملة؛ لأن كلا منهما بيان لموقفهم مع المؤمنين. 

(7) وقوله: (ومابينهه| اعتراض). أي: ماين الجملتين الشرطيتين وهو قوله تعالى: كل موثو ميلك # - 


01 | اجن المابع 
فلم توالونهم فاجتنبوهم #وإن تَصَيرُوا # على أذاهم #وَبَمَّفَوأْ * الله في موالاتهم 
وغيرها لا يَضِرَكُمْ4 بكسر الضاد وسكون الراء'''» وضمها وتشديدها" 
دهم مَمِكَانَ مه يِمَايَسَمَنُورت * بالياء والتاء”” #حيط (405 عالم فيجازيهم به 

(5)- و اذكر يا محمد اد عَدَوْتٌ ِنَ مَك » من المدينة ثبو © تنزّل 
َالْمُؤْمِِينَ مَمَعِدَ 4 مراكز يقفون فيها ظالَقِتَالٍ وَأَنَّهُ سمِيعٌ * لأقوالكم 
#عَلِيمُ (00* بأحوالكم. وهو يوم أحد'”' خرج النبي يَكِةِ بألف أو إلا سين 


- إلى آخر الآية اعتراض» أي: جمل معترضة ليس لا محل من الإعراب» أو معترضة بين 
الجمل المترابطة على اصطلاح البلاغيين. 

)١(‏ قوله: (بكسر الضاد...). أي: من: «ضارء يضيرًاء مجزوم بالسكون؛ لأنه جواب 
الشرط» هذه قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو » ويعقوب. 

(؟) وقوله: (وبضمها وتشديدها). أي: بضم الضاد وتشديد الراء: #لا يِصركمْ #* من: 
ضرَّ يضر ومعناهما واحد. فيكون الفعل مجزومًا بسكون مقدّرء والضم على الراء اتباعا 
لحركة الضاد. أفاده البيضاوي. 

(؟) قوله: (بالياء والتاء). القراءة بالتاء: #تَعَمَلُونَ * شاذة نسبت إلى الحسن. والقراء قرؤوا 
بالياء: #يَحَمَلُورح #*. وكان الأولى التنبيه على ذلك كأن يقول: وقرئ بالتاء. 

(5) قوله: (وهو يوم أحد...). هذا الذي عليه جماهير المفسرين إن هذه الآيات عن غزوة 
أحدء ىا روي عن ابن عباسء وقتادة» والسدي وغيرهمء وقيل: غزوة الأحزاب. وهو 
مروي عن الحسن. 
وقد صوّب ابن جرير القول الأول» ويؤيده أيضًا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن المسور بن 
مخرمة قال: قلت لعبدال رحمن بن عوف: أخبرني عن قصتكم يوم أحدء فقال: اقرأ بعد 
العشرين والمائة من آل عمران تجد قصتنا. «أسباب النزول للسيوطي». 
وغزوة أحد مفصلة في كتب السير» وما ذكره المفسر هنا هو الملخص لبداية الغزوة. 
والتفصيل يطلب من كتب السير. 
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رجلاء والمشركون ثلاثة آلاف. ونزل بالشعب يوم السبت سابع شوال سنة 
ثلاث من الجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى أحُد”"؛ وسرّى صفوفهم؛ 
وأجلس جيشًا من الرماة'''» وأمّر عليهم عبدالله بن جبير"' بسفح الجبل وقال: 
«انضحوا”'' بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا). 

(0- لل 4 بدل من للة» قبله” لهمت لان منحكُمْ 4 بنو سلمة"ا 
وبنو حارثة جناحا العسكر #إآن تَضَْمَلَا4 تجبنا عن القتال وترجعا لما رجع 
عبدالله بن أ" المنافق وأصحابه» وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادناء وقال لأبي 


جابر”” السلمي القائل له: «أنشدكم بالله في نبيكم وأنفسكم»: «لو نعلم قتالا 


(1 )لزاه رق الخد اوسيل نهدا عوقو التي النور شل مجه الخو العدرييت 
نوين د نحو أربع كيلومترات. 

(1) قوله: (جيشًا من الرماة). عددهم خمسون راميًا. 

(*) قوله: (وأمّر). بتشديد الميم» أي: جعل أميرًا. 
قوله: (عبدالله بن جبير). أي: بن النعمان الأنصاري الأومي البدري وََإكدعنه. 

(5) قوله: («انضحوا...)). أي: ارموا عنا بالسهم. وهذا الحديث روي بألفاظ متقاربة. 

(0) قوله: (بدل من #إإِدْ # قبله). أي في قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ *. 

(1) قوله: (بنو سلمة...). بنو سلمة كانوا من الخزرج» وبنو حارثة من الأوسء جناحا 
العسكرء أي: الفريقان اللذان عن طرفي الجيش. 

(1) قوله: (لما رجع عبدالله بن أَيّ). وكان رجوع عبدالله بن أب المنافق غداة يوم السبت بعد 
وصوطهم بأحد» واستعدادهم للقتال» رجع بنحو ثلاثائة مقاتل قائلا: ااعلام نقتل 
أنفسنا وأولادنا؟»» وكان يستهدف بهذا التمرد إحداث البلبلة والاضطراب في جيش 
المسلمين» في ذلك الظرف الدقيق الحام» وكاد أن ينجح في هذا المخطط السيء لولا أن 
ثبت الله الطائفتين وتو لاهما. 


(6) قوله: (وقال). أي: عبدالله بن أبي. 


7 لجرء ارج 


لح 


لاتبعناكه)”'". فشته)| الله وم ينصرفا #وآلله و وم 3 ناصرههما #ووعل) توصل 
لْمُؤمُِونَ 489 ليثقوا به دون غيره' '". 
00# 


ص 


بين مكة والمدينة© #وآت 45 بقلة العدد والسلاح” طمَأتهُوا له لحَلَي 


)١(‏ قوله: (لأبي جابر). وهو عبدالله بن حرام رَتَلئدعَنك وكان حاول تذكير هؤلاء المنافقين 
بواجبهمء فتبعهم ووبخهم وحضهم على الرجوع فقال هم: (أنشدكم بالله في نبيكم 
وأنفسكم...»؛ فردٌ عليه ابن أب المنافق: «لو نعلم تالا لاتبعناكم», أي: لو نعلم أنكم 
تقاتلون ما رجعناء وما درينا أن يكون هنا قتال. ىا سيذكره تعالى في آية .)١71١(‏ 
فقول المفسر: (القائل له). نعت لأبي جابر» والضمير في (له) عاتد إلى ابن أبي. 
وقوله: (أنشدكم...). مقول أب جابر. 
وقوله: (لو نعلم قتالا...). مقول لابن أب المنافق. 
وبعد انصراف هؤلاء الثلاثماثة» قام الجهاد بالبقية وهم سبعمائة مقاتل. [«الرحيق المختوم»]. 

(0) قوله: (ليثقوا). تفسير ل«يتوكلوا». 
وقوله: (دونه غيره). استفيد معنى الحصر بتقديم الجار والمجرور #وعلَال *. 

6 تولةة ترون لملا زهرموا أى: عزو احد هدمو و امتط ريا ف وسظ اللتريي عدا 
كان أوها للمسلمين» ىا أن آخرها كان لهم. وسبب هذه الهزيمة: نزول أكثر الرماة 
الذين عينهم رسول الله يك على سفح جبل الرماة إلى ساحة الحرب لجمع الغناتم ظنا 
منهم انتهاء الحرب» ولكن رجع المشركون في هذه الفرصة وقتلوا من بقي من الرماة» 
ودخلوا على المسلمينء فابتلى الله المسلمين بمخالفة بعضهم أمر رسول الله يَكلَ. 

(1) قوله: (موضع بين مكة والمدينة). بدر: قرية معروفة تبعد عن المدينة مائة كيلو تقريبًاء 
وقع بها غزوة بدر المشهورة في ١1/‏ رمضان السنة الثانية من ال هجرة. 

(5) قوله: (بقلة العدد والسلاح). كما تقدم أن عددهم كان ثلاثائة وثلاثة عشر مقاتلًا 
ومعهم فرسان وسبعون بعيرًاء بين| الكفار ألف مع عددهم الكاملة. 


سومرة أل عمران 0 

لي «إذ » ظرف ل١صِرَكُم‏ )"'» أتَهُولُ للْمُؤّمنيت» تعدهم تطميئًا '' #ألن 
َك 4 يعينكم ربكم بِعَكمَةَ الك ين المكيكة مُزَِينَ 48 
بالتخفيف والتشديد'" 

)1 ا بخ 4 يكفيكم ذلك وفي «الأنفال»: بألف”“"؛ لأنه أمدهم أو ل بها ثم 
صارت ثلاثة» ثم صارت حخمسة؛ ى| قال تعالى: #إن تَصَيروأ * على لقاء 3 
#وَتَتَّقُوا» الله في المخالفة #أوَيَأَتوَكُم * أي: المشركون #أيّن مَوَرهِمَ» وقتهو” 

هذا مُمَدِدَْ ريك بحمَسَةَ «اللفي من الْمليِكوَ مُسَوّمِينَ (59]):* بكسر الواو وفتحها"”, 


)١(‏ قوله: (إِدْ # ظرف ل#تصَرَكُمْ ). وعلى ذلك جمهور المفسرين, أن هذا اودر 
بدر. وروي عن الحسنء والربيع بن أنس» والشعبي» وغيرهم. وقيل إنه في غزوة 5 
ولكن كان مشروطًا بالصبر والتقوى» فلم يصبر بعضهم في أحد أثناء القتال فلم يأتهم 

(1) قوله: (تعدهم). بفتح التاء وكسر العين» مضارع: وعد» بصيغة الخطابء تفسير لتَهُولٌ #. 

() قوله: (بالتخفيف والتشديد). التشديد: #مُنَزَّلِينَ # اسم مفعو لازال تقر اءة اين عافن 
والتخفيف: #مَنْرَإِينَ # اسم مفعول «أنزل»: قراءة الباقين» والمعنى واحد. 

(5) قوله: (وفي «الأنفال»: بألف...). أراد المفسر بهذا الكلام الجمع بين الآيات التي ورد 
فيها ألف. وثلاثة آلاف. وخمسة آلاف. فالجمع ى) ذكر» روي ذلك عن قتادة» والربيع 
تك لشو 

(0) قوله: (وقتهم هذا). وبنحوه فسره البيضاوي حيث قال: «من ساعتهم هذه أي في 
الحال». وروى ابن جرير عن عكرمة» وقتادة» والحسن» والربيع» والسدي: (معناه: من 
وجههم هذا». ومعنى التفسيرين متقارب» وروى عن ابن عباس: ١من‏ سفرهم». 
واقبل مو غضييم زمتهم يدرو باعل أنهذا الوعتدوقم ل جد 

(5) قوله: (مإمسَومِينَ 49 بكسر الواو وفتحها). بالكسر: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
وعاصم. ويعقوب. وبالفتح: قراءة الباقين. 


١‏ اجر الرع 
أي: معلمين"''. وقد صبروا''' وأنجز الله - بأن قاتلت معهم الملائكة على 
خيل بُلّق'' عليهم عمائم صفر وبيض أرسلوها ' بين أكتافهم. 

(9- لأوَمَا جَعَله آنه أي: الإمداد مالا مشرئ لك » بالنصر #وَلِتطمَينَ * 
تسكن مويك ب 4 فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم #وَمَآآلتصَمٌ إِلَامِنَ عند أله 
لْعَ كير (00* يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند. 

(59- لَِمَطمَ * متعلق باتَصَرَكُم) أي: لهاك #إطرَفَاينَألَذِنَكْمَرأ 4 بالقتل واللأسر 
#أوَيكِتَهِمَ 4 يذهم با هزيمة #مَِتَمَيوًا# يرجعوا حا ا 

(9)- ونزل لما كسرت رباعيته 6لا*' » وشح وجهه يوم ابيز" وقالةاكيف 


)١(‏ وقوله: (معلمين). أي: واضعين علامة على أنفسهم وخيلهم. ى! في القرطبي. 

(0) قوله: (وقد صبروا...). أي: في بدر. 

(*) قوله: (بُلْق). بضم الباء وسكون اللامء جمع أبلق وهو الفرس الأسود وفي وجهه 
وأطرافه بياض. 

(5) قوله: (أرسلوها). أي: أطراف العمائم 
تنبيه: ما ذكره المفسر من حال نزول الملائكة وسيماهم مذكور في كتب السير» وقد نقله 
مفصّلًا القرطبي عن ابن عباس» وعلي بن أبي طالب وغيرهما. 

(6) قوله: (ونزل لما كسرت...). ما ذكره من سبب النزول مروي في «الصحيحين»» ونقله 
المفسرون. وني ذلك تسلية للنبي يَكِةِ بأن ذلك كله لله وبقضاته؛ ففيه له حكمة؛ ى أشار 
إلى ذلك المفسر بقوله: (فاصبر)» وكما أشار به إلى الغاية في (إلى أن يتوب...). أي: 
فاصبر إلى أن يتوب أو يعذب. والرباعية: الأسنان التي بعد الثنايا. الثنايا: في المقدم. 
وبعدهما الرباعية وبعدها الناب» ثم الأضراس 

(0) قوله: (وشجٌ). أي: جرح. وكان سبب كسر رباعيته كلك أن عتبة بن أبي وقاص لعنه 
الله رمى النبي كَل بحجر فوقع بشقه يَكْْدٌ» ى] كلمت شفته السفل يَكْلْ وشج جبهة - 
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هو 


يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم»: #يِْنَىَ لك من الْأَمَرِ سَىَةُ * بل الأمر لله 
فاصبر #أأَوٌ» بمعنى إلى أن" ينوب عَم * بالإسلام «#أو يُعَذْبَهُمَ دَإِتَهمَ 
ظيموت 40 بالكفر. 

()- ا 
ك4» المغفرة 
بأهل طاعته. 

8- « يلها ا اموا لا تَأكُلوا ليوا أضْكدمًا يُحسحَمَةٌ 4 بألف 
ودونها""» بأن تزيدوا ف الملل عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب #أواتَّمُوا أللّه4 


فى السَّمِوَاتِ وما فى الْأَرَْضَ * ملكا وخلقًا وَظبيل" عو يعفر لِمَن 


ع6 


م 
له #وَيْعَدٌبُ من يَكَآهُ 4 تعذيبه #وألله عَمُورُ © لأوليائه #تّحِيغ (0) 


2 
ورللو 


- رسول الله كِةٌ عبدالله بن شهاب الزهريء كا أن اللعين عبدالله بن قمئة ضرب بسيفه 
على وجنة رسول الله وَكْدِ» فوقعت الضربة على المغفر» ودخلت حلقتان من حلق المغفر 
على وجنته يَلكَِة. [«الرحيق المختوم») (ص ؟187١)].‏ 

)١(‏ وقوله: (بمعنى: إلى أن). أشار به إلى أن الفعل #أوَ مَيوَبَ # منصوب ب«(أن») مضمرة 
ا 

(؟) قوله: (ملكًا وخلقا وعبيدًا). قييز للنسبة في جملة #وَيِنَهمَاف ألسَمواتٍ *» ى| تقدم نظيره. 

(") قوله: (بألف ودونها). بالألف #يُصَسحفة » اسم مفعول «ضاعف): قراة الجمهور. 
وبدونها أي بدون الآلف: «مُْصَعَنَةٌ 4 اسم مفعول ١ضكّف»‏ بتشديد العين: قراءة ابن 
كثير» وابن عامر» وأبي جعفر» ويعقوب. 
ولا فرق في المعنى» والأضعاف: جمع ضعفء وهو حال من الربا» ومضعفة نعت 
لأضعاف؛ وهذا هو ربا القرض الذي كانوا يتعاملون به. كا أشار إليه المفسر بقوله: 
(بأن تزيدوا في المال...) فهذه الحال ونعتها ذكرا للمبالغة في الزجر ولموافقة الواقع 
الذي كانوا عليه» فلا يكون لما مفهوم مخالفة» لأن القيد إذا ذكر لفائدة خاصة انتفى 
المفهوم | بينه الأصوليونء وبينا ذلك في «القلائد الجلية». 


7 الجنرء الرايع 


- 


بتركه ملْمَلَّكمَ تلِحُونَ (405* تفوزون. 


79 - "ا وَأَطِيعُوأ لله والرسول لَملَكُم يصوت 41053 . 
(9)- # # وَسَارغْوَأ #* بواو ودوها '' #إِل مَمَّفِرَوَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا 
َلسَّمَنوتُ وَالْأَرْضٌ * أي: كعرضهم"" لو وصلت إحداهما بالأخرى. والعرض: 


السعة” '' #أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ (59* الله بعمل الطاعات وترك المعاصى. 


قاكذة هله الآيائف اتتراقى ف أكاء قفن أده فال انعط ذولة احنظل ذلك 
00 نقله القرطبي» ثم قال: «وإنما خص الربا بالذكر؛ لأنه الذي أذن الله 
با حرب في قوله: لون لم تعَملوأ كَأَدَنُوا يحَرْبٍ مِنَ الله ورَسُولِو- 4 [البقرة: 714]» والحرب 
من أسباب القتل فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم».اه. باختصار. 

.# قوله: (أن تعذبوا). بدل اشتمال من ##أَلثَّارَ‎ )١( 

(1) قوله: (بواو ودونها». قراءتان: بدون واو ##سَارِعُوا#: قراءة نافع» وابن عامرء وأبي 
جعفر. ومع الواو 9وسارعوأ #: قراءة الباقين» والواو عاطفة. 

(") قوله: (أي: كعرضههم)). أشار به إلى تقدير مضافء. أي: كعرض السماوات والأرض» كما 
في سورة «الحديد»: #عَرسها كُعَرّضٍ السَمَإووا رض 4. 

(5) قوله: (والعرض: السعة). لعل هذا تفسير بالمراد بالعرض؛ لأنه فسّر بعضهم إن الآية 
تنبيه على اتساع طواء وقيل: بل طوا كعرضها. ذكرهما ابن كثير. 
فائدة: روى أحمد أن هرقل كتب إلى رسول الله يَكِ: إنك دعوتني إلى جنة عرضها 
السماوات والأرضء فأين النار؟ فقال النبي كَكِ: «سبحان الله فأين الليل إذا جاء 
النهار؟». روي معنى هذا الحديث مرفوعًا وموقوفا. قال ابن كثير: «معناه: أن النار 
موجودة حيث شاء الله» كوجود الليل حيث شاء الله إذا جاء النهار. أو يكون الليل 
تحت النهار كذلك النار تكون أسفل من الجنة».اه. ملخصّاء والله أعلم. 


(05)- ## الدِينَ يُنفِهُوتَ» في طاعة الله #في أَلَيَآءِ وألصََّآءِ #* اليسر والع () 
وَألْكَظِينَ ألْمَيْطا 4 الكافين عن إمضائه مع القدرة #وَآلْمَافِينَعَنِ لابين * 
عمن ظلمهمء أي: التاركين عقوبته وله يحب المحسنيرت 4057 بهذه الأفعال» 


0 
يق عيبهم 5 


0- « تيت إذا نوا سَسِمَةٌ 4 ذنبًا قبيحًاء كالزنى”" أو كلكا 


دقف ألن 


ا مهم * با دونه كالقبلة©) 5 كرو ) َه # أي : وعيذده “فس عفرو لِدوِيِهِمٌ وَمَن * 


أي: لا أحد”" #يَمْفِرٌ لذو إلا أسَدُوَكمَ يُصِرُوا* يداوموا #عَلَمَا قَصَلْوا * بل 
أقلعوا عنه''' #وَهُمَ يَمَكَمُوت 4059 أن الذي أتوه معصية. 

(5)- 9# أَوَلمِكَ جَرَآوْمْ مَعفْرة من رَيَّهمْ وجنت تجترى 0 
فبَا» حال مقدرة”"» أي: مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها #وَيْتَمَ 


بف 


)١(‏ قوله: (اليسر والعسر). قاله ابن عباس» والكلبي» ومقاتل» كما في القرطبي. 

(1) قوله: (أي: يثيبهم). فيه تأويل صفة المحبة ى)| تقدم. وبمثله فسر القرطبي. 

(©) قوله: (ذنبًا قبيحًا؛ كالزنى). فالفاحشة الذنب القبيح» ى] فسر كذلك ابن جرير وغيره. 
وعن السدي: «الزنى». 

(5) قوله: (كالقبلة). بضم القافء أي: قبلة من لا يجوز قبلته كالأجنبية. 

(5) قوله: (أي: لا): أفاد أن الاستفهام للإنكارء أي: النفي» ويدل على ذلك وجود الاستثناء 
إلا أمّه». 

(1) قوله: (بل أقلعوا عنه). وبمثله فسر ابن جريرء قال: «أي لم يقيموا على ذنوبهم التي 
أتوها». أفادت الآية: أن الإقلاع عن الذنب من شروط التوبة. 

(0) قوله: (حال مقدرة). تقدم معنى الحال المقدرة أنها التي يقع معناها مستقبلا عن عاملهاء 
فالخلود أمر مستقبل بالنسبة إلى الدخول. وقد فصلنا أقسام الحال في «الثنائيات» مع 
شرحها. 


7 بجحر* الراج 


لْعَدِمِلِينَ 1 بالطاعة”''» هذا الأجر 

ئذ5 ونزل في هزيمة أحد”" لا قَدٌ حلت 4 مضت #ين َلك س4 
طرائق”'' في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم مسرأ 4 أبها المؤمنون اف الْأَرْضٍِ 
فانظروأ كيِفَكَانَ عَلقبَة الْفَكَدْبِنَ 405 للرسل””» أي: آخر أمرهمء من الهلاك 
فلا تحزنوا لغلبتهم» فإن| أمهلهم لوقتهم. 

()- #هدًا» القرآن ##بَيَانُ يناس كلهم #أوَهُدّى* من الضلالة 
«ومَوْعِطظ عنقي (41]5 منهم. 

(5)- #وَلَا تهِنُوأْ 4 تضعفوا عن قتال الكفار #إوّلا حَحَرَُّأْ # على ما أصابكم 


.1)5( قوله: (بالطاعة). متعلق بْ#آلْعَيِلِينَ‎ )١( 

(؟) وقوله: (هذا الأجر). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح» ى) تقدم نظير ذلك مرارًا. 

(©) قوله (ونزل قهزينة أخد): أي :هذه الآيات التاليةتعرية: للمشلون وشايةلك 
وتعريمًا لهم فيها صنعوا وما هو صانع بهم؛ كا ذكره الطبري والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (طرائق). تفسير للسن» فهي جمع سنة بمعنى الطريقة في اللغة. 
وأما إطلاق السنة مقابل الواجبء ومقابل الكتاب» أي: القرآن» ومقابل البدعة فهي 
معانٍ اصطلاحية. 

(4) قوله: (للرسل). اللام للتقوية داخلة على المفعول به لالْمَكْدْيَ*» وهو واضح. 

3 نَ * مبني على الفتح في محل نصب خبر «كان» المتقدم» ى| هو واضح. 

(1) قوله: (9هدًا» القرآن». فالإشارة إلى القرآن» وهو مروي عن الحسنء وقتادة» وهو 
الذي ذكره ابن كثير. وقيل: الإشارة إلى ما تقدم من تذكير المؤمنين وتعريفهم حدوده. 
اختاره ابن جرير. 
وأشار بقوله (كلهم) إلى أن «ال4 في #أَلتّاس #* استغراقية. 


سومرة ال عم مان 1 2 011 ( 


بأحد» لومم اَمو 4 بالغلبة عليهم"" «إن كر مُؤْمِبي4)3(5 حقًا" 
وجوابه دل عليه مجموع ما قبله". 

)- إن يَنَصسَكُم 4 يصبكم بأحد ليح بفتح القاف وضمها" 
جهد من جرح ونحوه #فَقَدْ مس الْقَوَم4 الكفار #قتحٌ مَمَلْكُ» ببدر” 
#وَيلْكَ الْأَبَامُ ندَاوِنُهَا 4 نصرفها #بيْنَ أَلتّايس 4 يومًا لفرقة» ويومًا لأخرى 


بت 


ليتعظوا #وَلِيَعَلَمَ أمّهُ #4 علم ظهور"" اال ءَامَئْوَا4 أخلصوا في إيمانهم من 


)١(‏ قوله: (بالغلبة عليهم). عن ابن عباس: «ل انهزموا أقبل خالد بن الوليد بخيل من 
المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبل» فقال النبي كَلةِ: «اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا 
قوة لنا إلا بك, اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة إلا هؤلاء النفر»؛ فأنزل الله هذه الآيات, 
وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى طردوهم».اه. 
كما في القرطبي. 

(؟) قوله: (حمًا). أي: كاملي الإيهان. 

(3) قوله: (وجوابه...). أي: جواب الشرط: #إإنكْدثّم 4 محذوف دل عليه المتقدم» وليس 
المتقدم نفسه جوابًا؛ لأن الجواب لا يتقدم الشرط عند البصريين. 

(:) قوله: (بفتح القاف وضمها). قراءتان: في الموضعينء بالضم: قراة شعبة» وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وبالفتح: قراءة الباقين. وهما لغتان فيه» نقله القرطبي عن 
الكسائي» والأخفش. ومعناه: الجرح من قتل أو غيره. كما أشار إليه المفسر. 

(5) قوله: (ببدر). هذا مروي عن الحسنء فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر. وعن قتادة» 
والربيع: أنه يوم أحداء أي: إن أصابكم قرح في أحد فكذلك أصابهم أيضًا القرح يوم 
أحد. وعلى كلا التقديرين الآية تسلية وتشجيع للمؤمنين. 

(5) قوله: (علم ظهور). قدره لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل الوقوع. فالمراد هنا علم 
ظهور ليترتب عليه الجزاء. وقدّر قوله (ليتعظوا) ليفيد أنه عطف عليه ما بعده أي: 
(وليعلم الله...) فهو معطوف على مقدر. 


وي - لجرء الريع 

1 دك > سق 00 20 

غيرهم"'' #ويسَّحِدٌ مِدَكُم شُهدَآء * يكرمهم بالشهادة”" لوده لايكيِ ب الطلبليويت (4)80 
1 , . 8 إفرة 62 

7 6 01 مه ل سار د 
()- #وَلِمَحِصٌ أله ألَدِينَ ءامَنوأ# يطهرهم من الذنوب با يصيبهم 
وَيَمَحَقَّ 4 يبلك #الكتفريت (4)18. 
(29)- #أر) بل 1" #حَسِبمٌ أن مَدَحْلُوأ لد ولمَّ4 1" «إيمار لَه ادبن 

٠ 8‏ سيرء : 0 ياس عر م سب 4 : , 

جَدهدوأمنكم * علم ظهور '" لوَيعَلمَ ارين 4 في الشدائد. 

)١(‏ قوله: (من غيرهم). متعلق بِ#يَعَلَمِ #. أي: ليعلم هؤلاء متميزين عن هؤ لاء» بتضمين 

(1) قوله: (يكرمهم بالشهادة). هكذا فسره ابن جرير. فالقتل في سبيل الله إكرام للمؤمن 
بالشهادة» وإن سمى في الظاهر هزيمة. 

(*) قوله: (أي: يعاقبهم). فيه رائحة تأويل صفة المحبة. ى| تقدم نظيره. 

(4) قوله: (استدراج). أي: إرسالهم وإمهالهم على ما هم عليه ليؤاخذوا ويعاقبوا. 

(6) قوله: (بل أ). أفاد به أن 96 آم * منقطعة؛ لأنها لم تسبق بإحدى الهمزتين: همزة التسوية 
وهمزة التعيين. وتتضمن «أم» المنقطعة معنى الاستفهام غالبّاء ولذا قر الهمزة» والاستفهام 
للإنكار التوبيخي. وتقدم تفصيل «أم) المنقطعة» مثلًا في )١١/(‏ من البقرة. 

(1) قوله: (1). أفاد به أن #لَمًا» هنا نافية بمعنى 410 وهما تشتركان في أربعة أمور وتفترقان 
في أربعة أمورء ى) فصلناه في «الثلاثيات»» و«لما» تأتي على ثلاثة أنواع: النافية: وهي 
حرف نفي وجزم وقلبء والشرطية: وهي حرف على الأصح, واستثنائية: بمعنى «إلا) 
والواو في #ولَمًا * حالية» فالجملة #ولما يع رِأسَهَالدِنَ * في محل نصب حال. 

(0) قوله: (علم ظهور). ى! تقدم في تفسير آية »)2١50(‏ والواو في #وَيِحَلمَ * واو المعية. 
و«أن» بعدها مضمرة وجوبّاء ناصبة للمضارع» وهذا أحد المواضع التي يجب نصب - 


سومرةآللعممان 2220 


© وَلفَد ولد كنم مو فيه حذف”7) إحدى التاءين في الأصل #الْمَوتَ من 
بَلٍ أن ب حيث قلتم''"': ليت لنا يومًا كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه #قَقَدَ 
ل تَحَمُوة + أي : سببه 0 #وأنم لنظر روت 42 أي : بصراءةةا تتأملون ١‏ 
كيف حي فلم ابزتم؟ 
9 - ونزل في هزيمتهم لا أشيع أن النبي كك قد قتل”” » وقال لهم المنافقون: 


- المضارع ب(أن» مضمرة وجوبّاء وهن: بعد «حتى» الجارة ولام الجحود وواو المعية 
والفاء السببية» و«أو) التي ب بمعنى «حتى)» والتفصيل في كتب النحو. 

)١(‏ قوله: (فيه حذف...). أي: فأصله: تتمنون» مضارع «تمنى»» للمخاطبء. وهذا الحذف 
جائزء والقاعدة: إذا اجتمعت التاءان في مضارع «تفعل» و«تفاعل») و«تفعلل» جاز 
حذف إحداهما تخفيمًاء ى) هناء وى) في قوله تعالى: #تارا تَلصَّى 450 [الليل: 5 ١]ء‏ 
و:# درل المليكةٌ * [القدر: ؛ ]. 

(1) قوله: (حيث قلتم). روى ابن جرير نحو هذا عن مجاهد, وقتادة» والربيع» والسدي. 
والحسن وغيرهم في تفسير هذه الآية» وحاصله: أن رجالا من المؤمنين من لم يشهدوا 
بدرًا تمنوا أن يكون قتال ليثالوا ما نال أهل بدر من الفضائل» فل) جاء هم أحد وقع 
الامبزام» ففي الآية عتاب عليهم. 

(©) قوله: (أي: سببه). إشارة إلى أنه مجاز مرسل» من إطلاق المسبب -أي الموت- وإرادة السبب 
-أي الحرب- وهذا عند البلاغيين» ويمكن كونه من حذف المضاف على م: منهج النحويين. 

(5) قوله: (أي: بصراء). الظاهر أن المفسر حمل النظر هنا على البصيرة» وقد حكى نحو هذا 
المعنى القرطبي وغيره ب(قيل). والأكثر أنه بالبصر فتكون الجملة الحالية: #وأنمم 
تنظروت (5أ* توكيدًا. 

(5) قوله: (لما أشيع). ذلك أنه لما اغبزم من انهزم من المسلمين يوم أحد نادى الشيطان: ألا إن 
محمدًا قد قتل. ورجع اللعين ابن قمئة الذي ضرب رسول الله كك وشجّهء إلى المشركين - 


7 بج الماع 


لح 


إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم: وما حمدإ لا رَسُولٌُ قد حَلَتٌ من قبل اسل لُ أكَاِيْن 
مَاتٌ أو يِل كغيره اانقَلَبَعٌ عل أَعَمََكُمْ 4 رجعتم إلى الكفر؟”" والجملة 


4 ا م ا 


الحو عل الاستفهام الإنكاري؛ ا ما كان 00 _( فترجعوا ا ينقلب 


ا الوا ا ل 


عَلَ عَقبَيَه عه لهك 5ا» وإنا يضر نفسه لوسَيَحَرَى أَمَّهُ ألقدكرِنّ 4118 


كيسالداكت” 
9 - # وَمَا كَانَلِتَفْس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ لشَّهِ #4 بقضائه كتنبا # مصدر”*, 
أي: كتب الله ذلك ممُوّجَلَا * مؤقتًاء لا يتقدم ولا يتأخرء فلم انمزمتم؟ والهزيمة 


- وزعم أنه قتل محمدًا كهِ فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس» ففي ذلك أنزل الله هذه 
الآبة على رسوله يَكةِ. (ابن كثير باختصار). 

)١(‏ قوله: (رجعتم إلى الكفر). أشار به إلى أن الانقلاب على العقبين نوع من الاستعارة التمثيلية. 

(0) قوله: (والجملة الأخيرة). وهي قوله تعالى: #أنقَبِجٌ عَكَ أَمَمَِيَكُمْ * فهي محل الاستفهام 
الإنكاري» أي: الاستنكار على انقلابهم. 

() قوله: (أي: ما كان معبودًا). أي: لم يكن رسول الله كله معبودًا حتى يرجعوا عن 
الإسلام بوفاته كَل وهذا ملخص الاستفهام الإنكاري المنصب على جملة #أنْقَلتتم *. 

(5) قوله: (نعمه). مفعول به ل##الشَكريَ (9). 
وقوله: (بالثبات). متعلق به. والباء للتعليل أو لتصوير الشكرء أي: الشاكرين نعمة الله 
بسبب ثباته» أو كيفية الشكر تكون بثباته في الجهاد. 
فائدة: هذه الآية تلاها الصديق ووََزنَدَمَنَهُ لما خطب الناس حين قبض رسول الله عَللِنٍ 
ووقع الناس في قلق شديد»ء حتى قال ابن عباس راوي هذه الواقعة: «فوالله لكأن 
الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فم| 
سمعها بشر من الناس إلا تلاها...». أورده ابن كثير. 

() قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف, قدره المفسر. 


لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة #ومرن يرد بعمله #تَوَابَ لديا * أي: 


رس براح ثن” 


جزاءه منها نوت ينها * ما قسم له. ولا حظ له في الآخرة #ومن يرد كواب 
لحرو تمستبا 4 أي: من ثوابها لوَسَتَجَرِى لكر (4)50. 

(8)- لوكين 4 كم'" لين نبي فيل وفي قراءة: «قَنَملَ)"" والفاعل 
ضميره #معَهُ* خبر» مبتدؤه: #رِيَيُونَ كدير 4 جموع كثيرة ' لهَمَاوَهَنُوا # جبنوا 


و0 ا كر 


لمآ أَصَابَهُمَ في سَبيلٍ أن 4 من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم ##وَمَاصَعَُفُوا# عن 


)مك١ قوله: (كم). تفسير ل وكين #. والمراد «كم) الخبرية» ف«كأيٌ» اسم بمعنى‎ )١( 
الخبرية» مبني على الكسرء وهو مركب من الكاف و«أيٌّ»» فصار كلمة واحدة بمعنى‎ 
كم وجاز كتابته بالنون على غير قياس لكونه اس مستقالاء فهو يوافق «كم» الخبرية:‎ 
في أن كلا منهما اسم مبني مبهم محتاج إلى تمييز ولكل منهها صدر الكلام» وكلاهما يأتي‎ 
خبرية واستفهامية» «كم» باتفاق» و«كأيّ» على خلاف في مجيئه استفهاميًا. ولكنه يفارق‎ 
(كم) ف اقبي «كأي) يأ ب«من» ظاهرة» وأما يبز ١كم) فهو مجرور بالإضافة أو‎ 
ب«من»» وأن قييز «كأين) مفرد فقطء وتمييز ١كم) أي مفردًا وحمعًا. وأن «كم) كلمة‎ 
واحدة» و«كأين» مركب من الكاف و«أي». [راجع رسالتنا الموسومة: «إحكام العدّد‎ 
في أحكام العَدّدا]. وهو هنا في محل رفع مبتدأء» وخبره: الجملة التي بعده» وقرأ ابن كثير‎ 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة: #قَمَلَ 4). قراءتان: #ْيِلَ4 بالبناء للمفعول: قراءة نافع» وابن 
كثير» وأبي عمروء ويعقوب. وَلقَلْتَلَ #: قراءة الباقين. وضمير ويل أو #اقَلْمَلَ * 
راجع إلى «النبي» وتمت الجملة» و#معم رِتِيُونَ كِيدٌ 4 جملة اسمية في محل نصب حال 
على ما أعرب المفسر. ويجوز كون النائب عن الفاعل» أو الفاعل: «الربيون». 

() قوله: (جموع كثيرة). هكذا فسر به ابن عباس» والضحاكء؛ والسدي وغيرهم. وهو 


منسوب إلى ربة» بمعنى: الماعة. قاله البيضاوي. 


// اجنم المإنع 
الجهاد وا أسَعكَاء أ 4 خضعوا لعدوهم ى| فعلتم حين قيل: قتل النبي واه 
حب آلصَدِرِيَ (05* على البلاء» أي: يثيبهه'" 
()- ## وَمَاانَ َولَهُمَ 4 عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم 8إإِلَة أن قَالُوأ رينا 
عفر لما دُنوينَا وَإِسَرَاقَنَا #* تجاوزنا الحدٌ' '"' ف أَمْرَا 4 إيذانًا بأن ما 5 ه 
فعلهم وهضً) لأنفسهم #وَتَيتََقَدَامَنَا # بالقوة على الجهاد #وأانصرا عل الْمَوَِ 
ألكعري (4)5. 
©- ( 6كه لتاب 21يا4 النصر والعنيمة"" (وشتح كان الي أي 
الجنة» وحسنه: التفضل فوق الاستحقاق”* او 
(8)- «يَايهًا لدت ءَاصَنُوأ إن تطِيعُوأ اليرت كَفَروأ» فيا يأمرونكم به 
يَوُدُوكُمَ عل أَعَهكوَكُم 4 إلى الكفر لمْتَمَقَِأْحَسِرِينَ (408 . 
(- طب لِألَأموككُمْ 4 ناص ركم" 5 لتَصِرِينَ (4)5 فأطيعوه دونهم. 


)١(‏ قوله: (أي: يثيبهم). فيه تأويل المحبة بثمرتها ى) تقدم مرارًا. 

(0) قوله: (تجاوزنا الحد). أي: الخطايا الكبار. والذنوب: الصغائره كما أشار إليه الطبري. 

(©) :قله (التضر والعنيمة) دوية قشر ابرة رين وغيرة: 

(؟) قوله: (التفضل فوق الاستحقاق). المراد: الاستحقاق بمقابل العمل حسب ما وعده 
الله وإلا فلا يستحق العبد من نفسه على الله الجزاء» وإن)ا هو فضل من الله ولكنه وعد 
به فصار كالمستحق؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. والقول بأن العبد يستحق بنفسه على الله 
الجزاء قول المعتزلة. وليس ذلك مراد المفسّر. 

(6) لما أمر الله بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر طاعة الكافرين. (القرطبي). 

() قوله: (ناصركم). بمثله فسر ابن جرير وغيره. وقد ذكرنا معاني «المولى» في تفسير آخر 
سورة البقرة. 


سومرة ال عم مان ع كه 


(0- سق ف كُنُو الي كصرُوأ البصَج 4 بسكون العين وضمها"'": 
الخوف. وقد عزموا" بعد ارتحاللهم من أحد على العود واستئصال المسلمين» 
فرعبوا ولم يرجعوا #يمآ أَشْرَِكُوأ 4 بسبب إشراكهم " #يِاشََمَا لم يُتَزّلَ بو 
سَنْطْنمًا * حجة على عبادته('» وهو الأصنام #وَمأوَنْهُمُ ألكاذ 
مأوى #الطٌلدبييرت (4)0 الكافرين» هي" 

()- «وَلعَدْ صَدَفَكُمٌ أنَهُوَعَدَهُْء 4 إياكم بالنصر 558 تَحسُوتهم 
تقتلوهم'' بِاِذَنِوء * بإرادته #حَوَّى إذَا مَشِاشْمْ)» جبنتم" عن ب 

وَكَتَرَعْكُمَ 4 اختلفتم #فى اَلَْمَرِ * أي: أمر النبي يَكْةِ بالمقام في سفح الجبل 


)١(‏ قوله: (بسكون العين...). قراءتان؛ بالضم: قراءة ابن عامرء والكسائيء وأبي 
جعفر» ويعقوب. وبالسكون: قرأ الباقون. وهما لغتان» ومعناه: الخوف. كا في 
القرطبي وغيره. 

(0) قوله: (وقد عزموا...). روى ذلك عن السدي وغيره» وذكره أصحاب السير. وعن ابن 
عباس: «قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة)». 

(*) قوله: (بسبب إشراكهم). أفاد أن الباء للسببية واما» مصدرية. 

(5) قوله: (حجة). تفسير السلطان. قال القرطبي: «ومنه سمي الوالي «الحاكم» سلطانًا؛ لأنه 
حجة الله في الأرضء وهو مأخوذ من السليط وهو ما يستضاء به السراج» أي زيته. أو 
من السليط بمعنى الحديد). 

(5) قوله: (هي). قدره ليكون مخصوصًا بالذم» كى| تقدم نظيره مرارًا. 

() قوله: (تقتلونهم). هكذا فسر ابن عباس وغيره؛ قال: «الحس: القتل»؛ كما في ابن كثير. 
أما الإحساس فهو الإدراك بإحدى الحواس» وتقدم في تفسير الآية (07) من هذه 
السورة. 

(0 قوله: (جبنتم). قال ابن عباس: «الفشل: الجبن). 


١‏ الجن الع 


للرمي”''» فقال بعضكم: نذهب فقد نصر أصحابناء وبعضكم: لا نخالف أمر 
النبي لَه #وَعَصصيَتُم 4 أمره فتركتم المركز لأجل الغنيمة ' ين بَحَدٍ مآ أرسك ‏ 

الله #إما مُحِبُوََ # من النصرء وجواب (إذَا) دل عليه ما قبله» أي: منعكم 
نصره كك مّن يريد ألدّيسا» فترك المركز للغنيمة #وَمنكم من يُرِيِدُ 
لخر 4 فثبت به حتى قتل كعبدالله بن جبير وأصحابه #دُم مَسَرَمَسكُم 4 


عطف على جواب (إدا) المقدر'”"» ردّكم بالهزيمة”” #عَتَهُمَ #* الكفار 
4 ليمتحنكم فظهر لمخلص من غير لود كاطع 04د 
ارتكبتموه #وَأّهُ دو فَضَلٍ عَلَ الْمَؤّمِنِينَ(9* بالعفو. 


)١(‏ قوله: (أي: أمر النبي كَلة). تقدم أنهم كانوا خمسين رما فلما انمزم المشركون نزل من 
الرماة أربعون منهم لساحة المعركة ليساعدوا في جمع الغنائم» حتى رجع جيش 
المشركين فقتل الباقين وفيهم أميرهم عبدالله بن جبيرء ودخلوا ب بين المسلمين» فيكون 
الأمر هنا بمعنى الطلب» ى| يعلم من كلام المفسرين أيضًاء وفسر ابن جرير: «في الأمر, 
أي: أمر الله».اه. ولا يخفى أن أمر الرسول هو أمر من الله تعالى. 

(0) قوله: (فترك المركز للغنيمة). يشير إلى أن المراد مبذه الآية الرماة. والمراد بمن يريد الدنيا 
الذين نزلوا منهم لجمع الغنيمة» وبمن يريد الآخرة» الثابتون على الجبل. كى) ذكره ابن 


جرير وغيره. 
ف ا 0 


(5) قوله تعالى: م وو 
خطأ في الاجتهاد» ومع ما ابتلوا بسببه تما هو سبب لتكفير الزلات. 
والخلاصة: لا دلالة في الآية على عدم عدالة الصحابة» ى) يفعله أو يظنه بعض 
المنحرفين. 


و 


0 | ذكروةا 4# إدٌ نضحِدُورت * تبعدون'" في الأرض هاربين 9و 
كأورت » ُعرجون لع أكر ولوف يَدَعْوسك ف أخْربتك 4 أي: من 
ورائكمء يقول: إِلّ عباد الله إِيّ عباد الله "© #مَأتَبِكُمْ» جازاكم #عَمَا # 
بالمزيمة #بِعَرٍ 4 بسبب غمكم””” للرسول بالمخالفة» وقيل: الباء بمعنى 
«على)؛ أي: مضاعفًا على غم فوت الغنيمة لكا # متعلق ب١عَصًا)””'2‏ أو 


آ ره 


ب«أَنَابَتي) 7 و١لا»‏ زائدة» #تَحَرَنوَأ عل مَا كَاتَحَكُمٌ 4 من الغنيمة 9 


)١(‏ قوله: (اذكروا). قدره ليتعلق به #إإِدَ ‏ ويكون عاملا فيه. وقال ابن كثير وغيره: 
«(إة » ظرف لمسَرَعسكُعَ 14. 

() قوله: (تبعدون). تفسير ل #تصَحِدُورت # وهو مضارع (أُصِعَدَا قال أبو حاتم: 
«أصعدت: إذا مضيت حيال وجهكء. وصّعدت -الثلاثي المجرد- إذا ارتقيت».اه. 
القرطبي. فقول المفسر: (تبعدون) يوافق معنى «أصعد) الرباعي. 

() قوله: (يقول: إل عباد الله...). كما روي عن ابن عباسء وقتادة» والسدي وغيرهم. 

(:) قوله: (بسبب غمكم...). على هذا تكون الباء للسببية» وذكره القرطبي» والبيضاوي 
احتمالاء والأكثر على أن الباء في عَم © بمعنى «على»؛ كما ذكره المفسر وجها ثانيًا. 
والمعنى: أثابكم غنًا على غم. واختلف في المراد بالغمين على هذا؛ فعن مجاهد, وقتادة» 
وغيرهما: «الغم الأول: القتل والجرح» والثاني: الإشاعة بقتل النبي كَلِ». وقيل غير 
ذلك كما ذكر المفسّر. 

(0) قوله: (متعلق بعكا4): أي: قوله تعال: «إَِكَيْلا تحرو 4 متعلق بطعكا» 
السابق وتعليل له. فالمعنى: ولقد عفا عتكم ما وقع لكيلا تحزنوا. وفي هذا يُعدٌ لطول 
الفصل بينهما. 

(5) قوله: (أو ِأَتَابَخُم4). هذا احتمال آخرء أي: لكيلا تحزنوا متعلق ب«أثاب»)» وحرف 
«لا» زائدة إعرابًا مؤكدة معنى. فالمعنى: أثابكم غنًا بغم لتحزنوا. - 


7 بجخرءالراج 


أَصسبَحكُمْ 4 من القتل وال هزيمة #وَأطّه حَِِريِمَا تَحَمَلُونَ (40)]5. 

(م)'- لاثم نول علي ينأ بمَد لمر أَمنَهٌ 4 أمنا ساسا * بدل يفم * بالياء 
والتاء''" #طَايِمَيكه 4 وهم المؤمنون؛ فكانوا يميدون تحت الحبجّف”" وتسقط 
السيوف منهم #وَطايِمَةٌ فَدَ أَهَمَّتَهُمَ أَنَسَهُمَ * أي: حملتهم على الهم فلا رغبة لهم 
إلا نجاتها دون النبي وأصحابه» فلم ينامواء وهم المنافقون " يموت يِآلَه َه 4 ظانًا 


وفي زيادة «لا» هنا بُعْدُ؛ِ لأنه عطف عليه بإعادة «لا» في قوله تعالى: ولا مآ 
صَبَحكُمْ #* فيظهر بذلك معنى النفي. ويشكل أيضًا أن الباء في قوله بكر * إن 
كانت سببية فقد تعددت العلة لفعل واحدء ولا تتعدد العلة لفعل واحد إلا إذا كان 
بينهها عطف أو بدلية. وقد يدفع هذا الإشكال بأن الأول» أي: عَم * علة مؤدية» 
والثاني أي: #لِكيّلا تَحْرنوَأ * علة غائية» ولا مانع من تعدد العلة إذا كانت 
إحداهما علة مؤدية. أي : دافعة» والآخر: غائية» ىا تقول: جئتك للقاء بك» 
لدعائتكء. والله أعلم. وما ذكره المفسر من احتمال زيادة «لا») ذكره البيضاوي وجهاء 
نقله ب(قيل). وفسر #لِكيّلا تَحْرَنوَا #* لتتمرنوا على الصبر في الشدائدء أي: في 
المستقبل. قاله البيضاويء. 1 هذا تكون «لا) نافية» وتكون اللام تعليلًا ل«أتبئ:4. 
وَهْكا لاهر نحا( 
)١(‏ قوله: (بالياء والتاء». قراءتان؛ بالتاء: #تَفْتََى#: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالياءة قزاءة الباقت: 
(0) قوله: (يميدون». أي: يميلون ويضطربون. 
وقوله: (نحت الحجّف). بفتحتين جمع حَجفة: الترس يتخذ من جلود الإبل. والقصة 
رواها البخاري» وأصحاب السنن وغيرهم. 
(') قوله: (وهم المنافقون). كم ذكره قتادة» وابن إسحاقء والربيع وغيرهم؛ وفسر به ابن 
جريرء وابن كثير وغيرهما. 


سومرة آل عم مان : 

عير الظن #اأْحَيّ ظنّ 74" أي: كظن «اللْكهييَةٍ 4 حيث اعتقدوا أن النبي 
قتل أو لا ينصر #يَفُولُورت هل * ما لَنامِنَ لمر 4 أي: النصر الذي وعدناه”" 
#إمن» زائدة #مَوَوٌ قل 4 لهم #إإنّ لام َكل * بالنصب توكيدًا وبالرفع مبتداً 
خبره” ينه * أي: القضاء له يفعل ما يشاء» '#يحْهُونَ > أَنفٌسيم مَا لا ببَدُونَ * 
يظهرون 1-6 بيان لما قبله”'' إلَوكَانَ لان الْأَمَرِ سَىَءٌ مَا هنا نهنا * 
أي: لو كان الاختيار لنا لم نخرج ول نقتل» لكن أخرجنا كرما ا 
كن يبويكُمْ 4 وفيكم من كتب الله عليه القتل لابرد 4 خرج ادن كُيِبَ » 


)١(‏ قوله: (ظنًا #عَير» الظن #الْحَيّ4). قدر (ظنَا) ليفيد أن عير نعت للمصدر 
المحذوف؛ منصوب على أنه مفعول مطلق. و(ظن) الثاني: بدل من الأول. وعلى تقدير 
المفسر (أي: كظن) يكون نعتا ثانيّاء وقدّر (الظن) ليفيد أن #آلْحَيّ * نعت للمحذوف. 

(7) قوله: (أي: النصر...). تفسير للأمر» وبه فسر البيضاويء وذكره القرطبي وجهّاء وفسر 
الأمرء أي أمر الخروج للقتال؛ لأنهم خرجوا طمعًا في الغنيمة وخوفا من المسلمين. 
وأما الأمر في قوله تعالى: “إن الْأَتَ رك #. فهو بمعنى: القضاءء. ىا قال المفسرء قال 
القرطبي: «يعني: القدر خيره وشره من الله». وقد فسر المفسر الأمر في قوله: (لو كان 
لنا من الأمر). بالاختيار في الخروج. 

(*) قوله: (بالنصب...). قراءتان؛ بالرفع: قراءة أبي عمروء ويعقوب. وبالنصب: قراءة 
الباقين» ووجهه): ما ذكره المفسر. 

(5) قوله: (بيان لما قبله). يعني أن جملة #يِمُولُونَ © بيان لما قبلها وهو ©يْحْمُونَ ف أنفسيم * 
ولذلك ترك العطف بينهم لما بينهما من كيال الاتصال كما فصله البلاغيون. 
روى ابن جرير عن الزبير وووَلَنَدْعَنَهُ قال: وام اا او ا 
عمرو بن عوف والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: للَوَكانَ لنَامِنَ )أ 


عنم مَا ْنَا نه 2 .اه.. 


من لامر 


9 لجخرء ارج 
قضي للم الل 4 منكم لل ساو 4 مصارعهم. فيقتلوا'”". وم ينجهم 
قعودهم» لأن قضاء الله تعالى كائن لا محالة #وٌ» فعل ما فعل بأحد' "' «لِيَبْكل 4 
يختبر ألما صُدُوركُمْ 4 قلوبكم”" من الإخلاص والنفاق لوَِمَخِصَ 4 
يميز لمان فُلُويكُم ونه َل ات ألصدُورٍ (4)8 بها في القلوب؛ لا يخفى عليه 
شيء» وإن| يبتلي ليظهر للناس. 

)- «إدّ ان يلأ نم4 عن القتال «بَوْمَ التق َلَمَعَانِ 4 جع 
المسلمين وجمع الكفار بأحد. وهم المسلمون”*' إلا اثني عشر رجلا" نما 


)١(‏ قوله: (فيقتلوا). بحذف النون» منصوب ب«أن» مضمرة بعد فاء السببية» ولكن لم 
يتقدمها نفي أو طلبء والمعروف: أن نصب المضارع بعد فاء السببية مشروط بسبق 
النفي أو الطلب. ويقال: في بعض النسخ: فيقتلون بإثبات النون. وهو ظاهر» ولو 
كانت العبارة: (فقتلوا) بالماضي لكانت أوضح فتكون الفاء عاطفة على #لَيَرَرٌ #. كما 
أشار إلى ذلك فخرالدين قباوة في شرحه. 

(1) قوله: (#إوٌ» فعل ما فعل). قدره ليتعلق به الجار والمجرورء ولتكون اللام تعليلًا لهذا 
لخدو ف 

() قوله: (قلوبكم). وعلى هذا يكون (صدور) مجارًا مرسلاء والعلاقة المجاورة. 
فائدة: وقد ذكرنا في تفسير آية الدين [البقرة: 187] أن هذه الآية هي إحدى الآيتين 
اللتين جمعتا جنيع الحروف الحجائية» والأخرى: َحَمَدمَسُولُ َه [الفتح: 4 7]» الآية. 

(5) قوله: (وهم المسلمون...). أي: الذين تولوا. 

(5) قوله: (إلا اثني عشر رجلا). كا رواه أحمد وغيره» بل قال أهل السير: «قد بقي مع 
رسول الله كَلِهِ في وقت اثنان فقط: سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله يََإِيدعَتهَا؛ 
فالمراد بالذين تولوا: المسلمون إلا من ثبت معه يَلْدْا. وهذا القول ذكره القرطبي» 


0-0 0 مدو 
أ 


دعن . 


ت 


ونسبه إلى عمر بن المخطاب 


هه عد 
سََرَلّهُمْ # أزهم''' #الشَّمِطنُ # بوسوسته ##بِبَعَضٍ ما كَسَبُوأْ # من الذنوب 
يي +م بير 


.و إويم.ه 29 سسا سح سس سل وو سل قد 
وهو مخالفة أمر النبي كك '' #وَلْمَدَ عَمَا أَلَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ» للمؤمنين 
حلي (نس):* لا يعجل على العصاة. 
((م)- #ا يتا الدبنَ امنوأ لا مَكُونوأ كَلْدنَ كمَرُوأ * أي: المنافقين”" #إوقالوأ 
م2 0 31 0 آ[ سر 5 2 7 ٠.‏ ممعم 5 سر م 
لإِخْونهمَ * أي: في شأهم #إِدَاصَرَيُوأ 17# سافروا #إف الْأَرْضٍ * فاتوا ##أو كانوأً 

وم 7 0 5 ع له آل 6 سسا قر 6 ع 

عَرَّى #* جمع غاز”"» فقتلوا لَوْكانوأْعِنَدَا ما مَانوا ومَاكتَُواْ 4 أي: لا تقولوا كقولهم 

آ هه 9 ٠‏ 007 69 أذ جر ل لطر عم وى لبر وظ 
يِجِعَلَ أنه ذلك * القول في عاقبة أمرهم #حسرة في قلويوم وألله بحي وميت 

)١(‏ قوله: (أزلهم). يفيد أن الاستفعال هنا بحرد عن معنى الطلب. 

)١(‏ قوله: (وهو مخالفة أمر النبي كَلِ). أي: أمره للرماة بثباتهم على سطح الجحبل. فكأن هذه 
المخالفة تسببت لحزيمة جمهور العسكر. وقد نقل القرطبى هذا المعنى» ونقل عن 
بعضهم أن المراد #بِبَعْضٍ ما سبوا #: بعض ذنوبهم السالفة» ذكره إياها الشيطان 
فكرهوا الثبات للا يقتلوا قبل التوبة. والله أعلم. 

() قوله: (أي: المنافقين). تفسير للمراد بالذين كفروا هناء وروى ابن جرير ذلك عن 
السديء ومجاهد وغيرهماء وفسرهم هو بمن كفر بالله ورسوله وجحد نبوة محمد مَلكِلةِ. 

(:) قوله تعالى: ##لإخونِهم #. اللام بمعنى «في» بتقدير مضاف كا قال المفسر: (أي: 
في شأنهم). 
اإِدٌاصَرَيُوأ : الواو عائد إلى الإخوان. وَمإلوَكَانواً....* مقول قولهم. 

(6) قوله: (جمع غاز). أي: فهو على وزنٍ «فكّل). وهو من أوزان جموع فاعل» كصائم 
وصومء ولكن مجيء «فعل١‏ لفاعل المعتل اللام ليس كثيرّاء ى) يعلم من علم الصرف. 

(5) قوله: (في عاقبة أمرهم). أشار به إلى أن اللام هنا لام العاقبة. وهي التي تدخل على ما 
ل ل ا الل ال ا 
[القصص: 18].؛ أي: صار عاقبة التقاطهم ذلك؛ وليست هي لام التعليل؛ لأن لام - 


1 بجر ارج 


لح 


فلا يمنع عن الموت قعود ظوَأنَهُ يما تمنو * بالتاء والياء''' بصي (5)* 
فيجازيكم به. 
00-6 م قسم''' طمُيَلثْمَ في سيل لو أي: الجهاد لآو مُثّرَ * 
بضم الميم وكسرها”' ' من مات يموت ويماتء أي: أتاكم الموت فيه #لْمَعْفْرَةٌ # 
وا من أله من آله 4 لذنوبكم ا 0 5 ومدخوطا 
عراك سيد وض رار القن معي ٠‏ خيره: حير يما تَجْمَعُونَ (00)!؛ 


- التعليل هي التي تدخل على العلة وهي سابقة على المعلول؟ فقوله تعالى: ##لِيَجَعَل أله # 
عاقبة لقولههم في شأن إخوانهم» فالجار والمجرور متعلق ب##وَكَالُوا لإِخْونهمّ 4. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان؛ بالياء: #يَعَمَنُوت #: قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي. 
وخلف. وبالتاء: ##تَمَمَلُونَ #: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (لام قسم). أي: فههنا اجتمع القسم والشرطء والتقدير: والله لئن متمء فإذا 
اجتمعا فالجواب يكون للسابق منهما. ويحذف جواب المتأخر ىا في ههناء فقوله تعالى: 
للمَمْفْرَةُ 4 الجملة جواب القسم وحذف جواب الشرط. وكما تقول: والله إن جاءني 
زيد لأكرمنه: فهذا جواب القسم ولذا أكد المضارع بالنون» ولو كان الشرط هو المقدم 
لكان الجواب لهء كقولك: إن جاءني زيد والله أكرمُه. أكرمّه بالجزم جواب الشرطء 
وحذف جواب القسم. وفي المسألة شيء من التفصيل يطلب من كتب النحو. 

(9) قوله: (بضم الميم وكسرها). قراءتان؛ الكسر: قراءة حمزة» ونافع» والكسائي» وخلف. 
والضم: قراءة الباقين» ووجهه! كا قال المفسّر. 

(5) قوله: (كائنة). أشار به إلى أن الجار والمجرور ##من أله # نعت لل مَغْفْرَة#. 

(4) قوله: (وهو في موضع الفعل). أي: فالمعنى: ليغفرن لكم الله وير حمنكمء ولعل وجه 
كونه موضع الفعل أن الأكثر توكيد الجملة الاسميّة الواقعة جواب القسم ب(إِنْ» 
واللام. فهنا لم تؤكد ب(إِن) والله أعلم. 


من الدنياء بالتاء والياء”''. 
6< 7 «(5) سوم | (9) الاك عر جره يي ء 1 
0 وكين # لام كسم #متم . بالوجهين #أوَ قيِلتَمَ ٠.‏ قُ الجهاد أو 
, تك مع  .‏ (5) باحس بو ع ابعر ا ل أ 1 
غيره الاك سه * لا إلى غيره '' أححَسَرُونَ (41 في الآخرة» فيجازيكم. 
لسر له-2 م 0 جح سه ا اس سرك هه و وعط ع 3 
(- فا مم4 ما زائدة””" مرَحْمَةيَنَله لنت * يا محمد لهج 4 أي: سهّلت 
أخلاقك إذ خالفوك '" ##وَلْوَكْتَ كظا» سىء الخلق #عَليظ الْقَلْبِ »* جافيً”" 
م اي * د ترا ١‏ ا جدء 1 
فأغلظت لهم #الَأنْقَصْوأ © تفرقوا لمِنْ حَوَلِكَ فَأَعَفٌ * تجاوز #عَنَيُمَ # ما أتوه 
60 قوله: (بالتاء والياء). قراءتان؟ بالياء: #اجمعوت 4#: فراءة حفص . وبالتاء: 
#تَحْمَعُونَ*: قراءة الباقين. 
(1) قوله: (لام قسم). ى| تقدم في الآية السابقة. 
() قوله: (بالوجهين). أي: بكسر الميم وفتحها: #مِثّمْ 4 ومإمَتّمَ * قراءتان» ى) تقدم. 
62 قوله: رلا إلى غيره). أفاد به معنى الحصرء وأستفيد ذلك بتقديم ال حار والمجرور أي: 
إل اسه 4 على العامل: #ححَشَرُونَ #. والتقديم من طرق الحصر ى] فصله البلاغيون. 
(5) قوله: (38م1* زائدة). أي: زائدة إعرابًا ومؤكدة معنى؛ لأن كل زائد يفيد التوكيد 
ومعنى الزيادة أنها لا تفيد معئّى خاصّاء وإن) تفيد التوكيد فقط. 
فائدة: تزاد (ما) على حمسة من حروف الجر للتواكيك: «(الباء من» عن» رت» والكاف» 
ولا تكف عمل الجر إذا زيدت على الباء ومن وعن. ى| هناء وكما في قوله تعالى: #عمّا 
قليلِ* [المؤمنون: .]14٠‏ ولمّمًا خَطِتوِمَ 4 [نوح: 5؟]. وتكف إذا زيدت على رب 
مجحروم عليه وَجَارِم»» والتفصيل في كتب النحو. 

(1) قوله: (إذ خالفوك). أي: ل يُعَنّفهم رسول الله بك بعد ما وقع منهم. لخُلّقِه الكريم. قال 
الحسن البصري: «هذا خلق محمد يَلِْدٌ بعثه الله به).اه. (ابن كثير). 

(0) قوله: (جافيًا). أفاد أن #عَلظ الْقَلَبِ * كناية عن الجفاء والشدة في الخُلق. 


7 لجنرء الرايع 


ايا 
ون ٠ه‏ © 


وَأسْتَعْوْرٌ لم © ذنبهم حتى أغفر طم ##وَسَاوِرَهُمَ * استخرج آراءهم #في 
لَِْ 4 أي: شأنك من الحرب وغيره''' تطييبًا لقلومهم وليستن بك فكان كَل 
كثير المشاورة لهم" '"' مأَِدًا عَرْمَتَ4 على إمضاء ما تريد بعد المشاورة #مُتَوَمٌلَ عل 
أل * ثق به» لا بالمشاورة لإإنَّألَه حب الْمَتَوكاينَ ([1* عليه. 

7©- لإنيَسْرْم لّه4 يكم على عدوكم كيوم بدر افلا عَاِبَ كم وَإن 
كَدُلْكْ 4 بترك نصركمء كيوم أحد مم دا ألذِى يكم مَرْبََدِوء 4 أي: بعد 
خذلانه» أي: لاناصر لكم' ' مإوَعَ انل * لاغيره' نوكل 4 ليثق م#المُؤْمِمُونَ (450. 

(5)- ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر””» فقال بعض الناس"'': لعل 
النبي يك أخذها: ل وَمَاكانَ 4 ما ينبغي لبي يكل 4 يخون في الغنيمة”"» فلا 


)١(‏ قوله: (أي: شأنك...). أفاد أن الأمر هنا بمعنى الشأن لا بمعنى الطلبء وأن «أل» 
الداخلة عليه استغراقية أو جنسية. 

(0) قوله: (فكان يللِ..). كا شاورهم في بدر وأحد والخندق ويوم الحديبية وفي شأن قصة 
الإفك وغير ذلك. وظاهر قول المفسر (تطبيبًا لقلوبهم) أن المشاورة ليست واجبة عليه 
بل يفعلها لتطييب قلوبهم وليستن به وهذا أحد القولين» ىا في ابن كثير. 

(*) قوله: (أي: لا ناصر). أفاد أن الاستفهام مم ذا الى * للإنكار. 

(:) قوله: (لا غيره). كى) تقدم في الآية السابقة. 

(0) قوله: (ونزل لما فقدت...). ما ذكره من سبب النزول مروي عن ابن عباس ورََإنَهَعَنْهَا 
رواها عنه ابن جرير» وابن أبي حاتم» والترمذي» وأبو داود» ونقله ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهم. وروي غير ذلك أيضًا. 

(5) وقوله: (بعض الناس). عن ابن عباس: (أنهم المنافقون»» وقيل: بل بعض المؤمنين. 

(0) قوله: (يخون في الغنيمة). هذا معنى الغلول؛ وعدّه العلماء في الكبائر لورود أحاديث في 
التحذير منه. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد أن رسول الله يك قال: «هدايا العّال - 


سومرةآل عصرا ل 0 1 


تظنوا به ذلك» وفي قراءة"'': بالبناء للمفعول» أي: ينسب إلى الغلول #ومن 


ع 500 


يعْثُلٌ يَأتِ يِمَاعَلَّ يَوْمَ الْقيمَةٍ 4 حاملًا له على عنقه' " #ث توق كُلْتَفٍْ #4 الغال 
وغيره جزاء لأمَاكسبَتَ 4 عملت لوهم لا يلصوت 48 شيئًا”". 
(5)- #! أَهْمَنٍ أتَبَمَ رِصْونَاَ 4 *' فأطاع ولم يغل "كم بآ # رجع #بسَحَطٍ 


- غلول»». أي: الحدايا التي يعطاها من وكل لجمع الزكوات. [أورده الألباني في (صحيح 
الجامع» ,)17١51(‏ وف «إرواء الغليل» (51175)]. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة...). قراءتان؛ #يَثْلّ 4 بصيغة المبني للفاعل: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمرو» وعاصم. وليُعَلَ #: بصيغة المبني للمفعول: قراءة الباقين. وهو مضارع 
«أَغَلّ»» والهمزة للنسبة» أي: ينسب إلى الغلول كما ذكره المفسّرء وباب «أفعل» يأتي 
للنسبة ى| هناء وأكثر منه باب «فعّل)» كقول: خطأتٌ فلانًا وفسّقته» بمعنى: نسبته إلى 
الخطأ والفسق. 

(7) قوله: (حاملًا له على عنقه). كا ثبت في «الصحيحين»: عن أبي هريرة وَوَإِيَُعَنَهُ في حديث 
طويل. [البخاري (/7591), مسلم (1817”75)]. 

(') قوله: (شيئًا). أفاد به معنى العموم في “وهم لا يظَلَمونَ (4. لأن الفعل المنفىّ من 
ألفاظ العموم» وذلك لرجوع معناه إلى المصدر المنفيٌ ب«لا» أي: «لا ظلمَ عليهم». والله 
أعلم. وأفاد المفسر بقوله: (جزاء) تقدير مضاف. 

(5) قوله تعالى: # أَفْمِنٍ أَتَبِع #. الهمزة للاستفهام والفاء استكنافية» قدمت عليها ال همزة 
لصدارتبها. 

(6) قوله: (المرجع. هيء لا). المرجع تفسير للمصيرء و(هي) مخصوص بالذم المحذوف. 
و(لا): جواب الاستفهام. وهي با يقدر بعدها جملة. والمعنى: ليس من اتبع رضوان 
لكيه بام بسخط من الل 


لش بجر" الرأيع 


00 أصحاب درجات”"" #عِندَ الله 4 أي: غتلفو 
المنازل» فلمن اتبع رضوانه'”": الثوابء ولمن باء بسخطه: العقاب #والله بصيراً 
ِمَايحَمَلُوبَ 459 فيجازيهم به. 

(5)- لالْقَدَ مَنّ اله عَلَ الْمَؤْمِنينَ إِدْ بعت فيبح رسولا من أنفي» أي: عرب 
مثلهم ليفهموا عنه. ويشرفوا به لا ملكا " ولا أعجميًا ' ليتوأ عليِمٌ يجو * 
0 وركيم # يطهرهم من الذنوب ##وَيُعَلْمُهُمْ الكتدب# القرآن 


ع 


دك #* ا" وا 7 4 ا ع 06 22 من مَل * أي : 
لو 0 


)١(‏ قوله: (أي: أصحاب درجات). أشار به إلى تقدير مضاف. 
(؟) قوله: (فلمن اتبع...). أشار به إلى أن الضمير #همّ # يعود إلى أهل الخير وأهل الشر. 
نقل ذلك ابن كثير عن الحسنء وابن إسحاق. 
() قوله: (لا ملكا). اا ري ا ار ا 
(4) قوله: (ولا أعجميًا). الأعجميٌّ: غير العري. منسوب إلى الأعجم: وهو من ليس 
بعريّ. والعَجَم: خلاف العرب. سموا بذلك لتعقيد لغاتهم. 
(6) قوله: (السنة). كذا فسر ابن كثيرء وابن جرير وغيرهما: «الحكمة: بالسنة». 
(5) قوله: (مخففة» أي: أنهم). يعني أن «إن) هنا مخففة من الثقيلة حرف توكيد. 
(0) قوله: (أي: إنهم). الأولى: ضبطه بتشديد (إِنْ): (إنهم) فيكون تفسيرًا للمعنى؛ لأن 
المخففة يقلّ إعالاء فلا حاجة إلى تقدير اسمها. 
تنبيه: «إن) تأتي على أربعة أوجه: 
-١‏ الشرطية الجازمة. 
- ال ايان 
- المخففة من الثقيلة» فتعمل عمل إِنْ) قليلًا. 
- الزائدة المؤكدة» نحو: ما إن زيدٌ قائمٌ ولا قاعدء وقد فصلنا ذلك في «الثنائيات». 


كه -©6 
(59)- إأَوَلْمَ] أَصَنبتَك مم ُِبَةٌ 4 بأحده بقتل سبعين منكم لم سدم مَتَسَا * 


ببدر بقتل سبعين وأسر سبعين منهم'" طقلم 4 متعجبين أن 4 من أين لنا هذا 
الخذلان ونحن مسلمونء ورسول الله فينا. والجملة الأخيرة محل الاستفهام 
الإنكارم ى""” ملفل 4 لهم اهُوَمِنَ عند أَنشيم لأنكم تركتم المركز'”", فخذاتي”؟' 
إنَّ الله عل 1 هل شَىْو صَرِيِرُ رُ (59)* ومنه النصر والمنع» وقد جازاكم بخلافكم” ". 


)١(‏ قوله: (بقتل سبعين وأسر سبعين). هكذا فسره ابن جرير» وابن كثير وغيرهماء ورووه 
عن ابن عباس» وقتادة وغيرهما. وقال ابن جرير: «اتفق المفسرون على ذلك». 

(5) قوله: (والجملة الأخيرة... ). وهي: : ملك أنََّذَا4 فهي محل الاستفهام الإنكاري الذي 
أفادته الممزة في م#أَوَلَمَا # فيكون المعنى: لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم الكفار مثليها 
أتقولون من أين هذا؟ والواو في #أأوَلَمّا * إما للاستئناف تقدمت الهمزة عليها 
للصدارة» أو للعطف على محذوف مثلا: أتعجبتم... وقلتم... والله أعلم. 

(9) قوله: (لأنكم تركتم المركز). أي: سفح الجبل الذي أقام به رسول الله ككِةِ الرماة؛ فنزل 
منهم أربعون لما انهزم المشركون أول المعركة» ىا تقدم؛ فهذا تفسير من عِندِ نفيك * 
ونقله ابن كثير» عن السدي. 
ونقل ابن جرير عن قتادة في معناه: أن النبي يك كان أشار إليهم ألا يخرجوا إلى أحد 
للقتال» فرأى بعض الأنصار الخروج والقتال» فذلك المراد بقوله تعالى: لإمِنْ عِندٍ 
نفيك 4. وعن علي يََرَتَدعنهُ: المراد: أخذ الفداء عن أسارى بدر وفكهم عليه. فكان 
هذا سبب تقوي المشركين وتعديهم عل المسلمين في أحد. والله أعلم. 
الخلاصة: فسرت الآية على ثلاثة معانٍ. 

(5) قوله: (فخذلتم). المراد: ما وقع في أثناء الحرب من الابتلاءات للمسلمين» والتعبير 
بالخذلان لا يليق بالآأدب. 

(6) قوله: (وقد جازاكم بخلافكم). أي: بسبب مخالفتكم لأمره كَكِلِ. 


لسع بجر الرإيع 


(3)- «ومآ أصنبك يلتق لتم 4 بأحد د كمه 4 بإرداته'"" طوَيمَمَ 4 
الهُعلم ظهور”" لالْمؤْمنِينَ(4)27 حقًا. 

(3)- ملم كنَ ث4 الذين قل م04" لما انصرفوا عن القتال: 
وهم عبداللّه بن أبي وامكادةة" 21 يلوا فى سَ ل اكد # أعداءه أو 0 3 
عنا بتكثير سوادكم إن لم تقاتلو” #قَالُواْ لو نَعَكمْ # نحسن"' ظقِسَالا 
لَاتَبَحَكَكُم 4 قال تعالى تكذيبًا لهم: هم إِلْكُفريَوْمَيِذٍ أَقَرَبٌ مِنْهُمَ للإيمن * با 
أظهروا من خذلانهم المؤمنين» وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر”", 


)١(‏ قوله: (بإرداته). أي: بإرادته وقضاته» كا قاله ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. وفيه دليل 
على أن الخير والشر بإرادته وقضاته تعالى. ولله في ذلك حكمة خلافًا للقدرية. 

(0) قوله: (علم ظهور). تقدم نظيره. 

(") قوله: (مإو# الذين #وِيِلَهُمَ #). قدر المفسر (الذين) ليفيد أن الواو عاطفة» وليست حالية. 

(:) قوله: (وهم عبدالله بن أبيّ وأصحابه). كانوا ثلاثمائة شخص رجعوا إلى المدينة وتمردواء 
كا تقدم في تفسير الآية رقم .)2١17(‏ والقائل لهم: تعالوا قاتلوا: عبدالله بن عمرو بن 
حرام والد جابر ب يََِنَعَنُ اتبع المتخلفين وحضهم على الجهاد. فقال له ابن أبي: الو نعلم 
قتالّا لاتبعناكم...»» ى| تقدم. 

(0) قوله: (عنا بتكثير سوادكم). هذا معنى #دَمَّمُواً 4. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة وابن 
جبير والضحاك وغيرهم. وقيل: معناه: رابطوا. وقيل: قاتلوا دفاعا عن أنفسكم 
وأهليكم وديرتكم إن لم تقاتلوا لوجه الله. 

() قوله: (نحسن). أي: لا نعرف القتال ولو نعرفه لاتبعناكم» قالوا ذلك استهزاءً. ذكره 
البيضاوي وجهًا. والذي فسر به ابن جرير» وابن كثير» معناه: «لو نعلم أن يكون قتال 
لاتبعناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال». ونسب هذا إلى مجاهد وابن إسحاق. 

(0) قوله: (وكانوا قبل أقرب...). أفاد به أن المعنى: أنهم الآن أبدوا الكفر وكانوا قبل ذلك - 


ليوو _,ِأفوههم ما َف قوم ولو علموا قتالًا لم يتبعوكم ظوَأئَه َل ا 
يكُتمون 400 من النفاق. 
(50)- # الْدِينَ 4 بدل من 'ألَدينَ ؛ قبله أو نعت''" #إثَالوا لونم 4 في الدين”" 


. 


9و4 قد #قَعَدُوأ4”" عن الجهاد #إلَوّ أطاغوتا * أي: شهداء أحد أو إخواننا في 
القعود'" لإمَا ميو ل 4 لهم اموا 4 ادفعوا لعن أَشحكُمُ ألمت نكنم 
صدِقِينَ (4120 في أن القعود ينجي منه. 

()- ونزل في الشهداء'”: ولا حَحْسِبنَ ان و4 بالتخفيف والتشديد”" 


ا 


- أبدوا الإسلام» وإلافهم لم يزالوا كافرين في باطن الأمر. كى) أشار إليه القرطبي. 
وقول المفسر: (قبل). مبني على الضم لنية المضاف إليه» أي: قبل ذلك. 

)١(‏ قوله: (بدل من #الَدبنَ # قبله). أي: في قوله تعالى: '#وَلِيحَآَالَذنَ #» فالمراد بهم المنافقون. 

)١(‏ قوله: (ِلإخْونيم» في الدين). أي: لأمثالهم من المنافقين» أو المعنى: في شأن إخوانهم في 
القرابة وهم المؤمنون الذين قتلوا. 

(9) قوله: (9وَ» قد #فَعَدُواً*) قدر (قد) ليفيد أن الجملة حال. وفاعل «قعدوا» الواو 
الراجع إلى *#الَدنَ 4 وفاعل #لَوَ أَطَاعْونًا #: الواو الراجع إلى الشهداء ى! قال المفسر. أو 
الراجع إلى إخوا:هم الذين قاتلوا. ى) ذكره المفسر أيضًا. 

() وقوله: (في القعود). متعلق ب#أطَاعْوتًا 4 أي: لو قعدوا معنا ولم يخرجوا ما قتلوا. 

(5) قوله: (ونزل في الشهداء). ظاهره أن هذه الآية في جميع الشهداء. وهو ظاهر كلام ابن 
كثير حيث قال: «يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم 
خنة سول ون ونان القران :سقو ركرة و اتاد ادي رق أ الوا اندر 
وقيل: في شهداء بئر معونة». نقلها القرطبي» واختار تعميمها في جميع الشهداء. 

(1) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان؛ بالتشديد: #قيَلُواً#: قراءة ابن عامر. وبالتخفيف: 
لقيو 4: قراءة الباقين. «ولا تَحْسِبَنَ4 بكسر السين على قراءة الجمهور. وقرأ بفتتحها: 
عاصمء وحمزة» وأبو جعفر. 


للش اجء المايع 
لف سبل لَه 4 أي: لأجل دينه #آمُوا بل # هم مالْحَهُ عِندَ رَيْهِمَ 4 أرواحهم 
في حواصل طيور حشر تسرح في الجنة''2 حيث شاءت كما ورد في الحديث 
رفوت 45 يأكلون من ثمار الجنة. 
(- 9# فَِحِينَ4 حال من ضمير ادهو » يمآ ءَاتَنْهُمُ دمن قصلو و هم 


سح م له ناه 7 


سنو 14" يفر حون ِنَم حشوم ين لهم 4 من إخواءهم المؤمنين: 


ودين الت 77 ميان أي: بأن” ملَاحَوَفُ عَليِيمَ #4 أي: الذين لم يلحقوا 


)١(‏ قوله: (حواصل طير...). وقد تقدم شرح ذلك وذكر الحديث الذي رواه مسلم في 
(اصحيحه»: عن ابن مسعود ووَعَيَدعَنَهُ في تفسير آية )١05(‏ من سورة البقرة» فراجعه. 
وروى الإمام أحمد عن الشافعي» عن مالك؛ عن الزهري» عن عبدال رحمن بن كعب بن 
مالك. عن أبيه وَدَئهَعَتكر قال: قال رسول الله كَكِّ: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه». قال ابن كثير: «وفي هذا الحديث: أن روح 
المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة» وهذه بشارة لكل مؤمنء فأرواح الشهداء في 
حواصل طير خضرء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح جميع المؤمنين» نسأل الله الكريم 
المنان أن يثبتنا على الإيهان».اه. (ابن كثير باختصار). 


(0) قوله: (9و» هم #يسَتَبَشِرُونَ #). قدر ضمير (هم) لإفادة أن جملة «يسََبَدِرُونَ # خبر 
لبتدأ محذوف والجملة حالء والمضارع المثبت إذا وقع حالًا يجرد عن الواو» فحيث 
وجد الواو -ى] هنا- يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية» ويجوز كون الواو في 
#وَيِسْتَبْشِرُوتَ #4 للعطف على # فَرِحِينَ4 أو على ررْرَقُونَ #. فلا يحتاج إلى تقدير ١هو).‏ 

(") قوله: (ويبدل من ##الَيِنَ *). أي: بدل اشتمال. 

(4) قوله: (إأ#ن. أي: بأن). فسّر به ليفيد معنى البدلية. و«أن» هنا مخففة من الثقيلة 

واسمها ضمير الشأن محذوفء وجملة #الَاحَوَفُ عَم # في محل رفع خبرهاء أو مصدرية 


كا يشير إلى ذلك قوله: (يفرحون بأمنهم وفرحهم). 


سومرة العممان ا 


بهم لوَلَاهُمَ يَحرّنُورت (4080 في الآخرة. المعنى: يفرحون بأمنهم وفرحهه'"' 
(- ميرو هَعَمَة 4 بثواب ميم زيادة عليه #إوَآنَ4 بالفتح”" 

عطفًا على انْعْمَة والكسر استئنافا الله لايْضِيع لَرََلْموْمِِينَ (400 بل يأجرهم 
(09)- #الْدِنَ 4 مبتدأ”" مآسْمَجَابوا َه وَأَلُولٍ * دعاءه بالخروج للقتال ل 

أراد أبو سفيان وأصحابه العود'* وتواعدوا مع النبي يَللْة وأصحابه سوق بدر 


)١(‏ قوله: (المعنى: يفرحون بأمنهم وفرحهم). الضميرء أي: الواو في (يفرحون) راجع إلى 
الشهداء» والضمير (هم) في أمنهم وفرحهم راجع إلى الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
أي إخوانهم الذين سيلحقون بهم كما يعلم من ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (بالفتح). قراءتان؛ بالكسر: # وَإِنٌ له : قراءة الكسائي. وبالفتح: قراءة الباقين» 
ووجهههما | قال المفسر. 

(*) قوله: (مبتدأ). ى) ذكره القرطبي. أو نعت للمؤمنين في الآية السابقة؛ فيكون في محل جر 
كا ذكره البيضاوي وغيره. 

(5) قوله: (لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود...). اعلم أنه وقعت واقعتان كلتاهما مرتبطة 
كروة اعد ركه عروورشواء الأئمةالنانة فر وقيةن الشيشو و له[ قرا لقايير 
بالعود: العود إلى بدر الصغرى في العام القابل. 
وحاصل غزوة حمراء الأسد: أن أبا سفيان وأصحابه -وهم جيش الكفار- أرادوا 
العود إلى المدينة للقتال وهم في طرينهن من اح فعلم به رسول الله كلق فنادى في 
لناس لمقابلة الكفارء وذلك في اليوم الفا من حت نط يناعا 
من الصحابة من شاركوا غزوة أحد» وفيهم الجرح وأثر الغزوة» ومضوا ووصلوا حمراء 
الأسد وهي على ثانية أميال من المدينة» وألقى الله الرعب في قلوب الكفار فلم يرجعوا 
ورجع المسلمون سالمين» رابحين ببعض تجارة كانت معهم. وكان أبو سفيان وكل ركبا 
من عبد قيس أو -نعيم بن مسعود الأشجعي - لتخويف المسلمين بجموع الكفار» فل) 
سمع ذلك المسلمون قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وزاد ذلك إيم|انهم 


0/4 الجنر» الرادع 


لح 


م< دصحو 
مب 


العام المقبل من يوم جد س.ل بعر مآ أَصَاميُمُ اعد 4 56 وخر المبتداً: 
دن أحْسموأ ونع 4 بطاعته لتقا 4 خالفته العف ()4 هو الحنة. 
1 دن بدل من لين » قبله'''» أو نعت ##قَالَ لهم ألتّاس * أى : نعيم 


034 صر وود 


:. او اله 7 وجاك أأكان” 44 ا ى اث ع أ عاد وام” دمع ) سر 
٠‏ 59 ِل ٠ ٠ ٠ 4 ٠‏ 
بن مسعود الا شجعي | ألتّاس # أبا سفيان وأصحابه #قد جِمَعُوأ لَكُمْ # الجموع 


وحاصل غزوة بدر الصغرى: كان أبو سفيان تواعد رسول الله يَكْهِ بأحد: موعدنا ببدر 

بالعام القابل» فخرج رسول الله يد في شعبان من السنة الرابعة» بجيش قيل: عددهم 

ألف وحمساثة إلى بدر» ولكن ألقى الله الرعب في قلوب الكفار ولم يأتوا وأرسلوا نعيم 
بن مسعود يخوف المسلمين بجيوش الكفار فزاد بذلك إيإانهم» وكان معهم تجارة 
فربحواء ورجعوا ولم يقع قتال. فجمهور المفسرين كابن جرير» وابن كثير»ء والقرطبي 

قالوا: إن هذه الآية وما بعدها في غزوة حمراء الأسد. ى) يدل على ذلك قوله تعالى: 

«مرن بَسَد مَآأصَابَه مارم 4. 

وعن مجاهد. وعكرمة: «أنها في غزوة بدر الصغرى»» ففي كلام المفسّر نوع اضطراب. 

وظاهر كلام البيضاوي: أن الآية )١175(‏ في غزوة حمراء الأسدء وآية )١1(‏ في غزوة 

بدر الصغرى. 

)١(‏ قوله: (#الَدنَ * بدل من لألَدِنَ 4 قبله». صريح في أن المراد بها واحدء فالآيتان في 
غزوة بدر الصغرىء على كلامه. موافمًا لما روي عن مجاهدء وعكرمة» وى يدل على 
ذلك قوله الآتي: (فوافوا سوق بدر...). 

(1) قوله: (نعيم...). فيكون #آلتّاس #* من العام المراد به الخصوص. كا ذكره الأصوليون. 

والتفسير بأن المراد نعيم أحد الوجهين. والوجه الثاني: أنهم ركب من عبد قيس في 

غزوة حمراء الأسد كما ذكرنا. 

تنبيه: استدل أهل السنة والجاعة بهذه الآية وأمثالها على أن الإيهان يزيد وينقص» 

خلافًا للمرجئة القائلين بأنه ثبىء واحد لا يزيد ولا ينتقص. 


سومرة ال عم مان رض 2 


يستأصلوكم طتلحكوْمٌ) ولانأتوهم رهم 4 ذلك القول ري 4 تصديق با 
ويقيًا #وَقَالُوا حَسَبْنَا أله كافينا أمرهم #أوَيعمَ الوَكيل (407 المفوض إليه 
الأمر''': هوء وخرجوا مع النبي كَكِةِ فوافوا سوق بدر وألقى الله الرعب في قلب أبي 
سفيان وأصحابه فلم يأتواء وكان معهم تجارات فباعوا وربحواء قال تعالى: 

(09- نوا 4 رجعوا من بد '' لبعْمَةٍ ون لله وَقَضَلٍ # بسلامة وربح”" 


ييه سار م اح سا سا 
هه 


للم يَمَسَسَهُم سو 4 من قتل أو جرح ##وَاتَّبَعْوأرضْونَ الَو 4 بطاعته ورسوله في 
الخروج #وَأللّهُ دُوَفَضْلٍعَظِيمٍ (41009 على أهل طاعته. 

(9)- #إِتَمَا و45 أي: القائل لكو”: «إن الناس» إلى آخره #االسَيِطنُ 
موث 4 ك*” طأوْيآةه.4 الكفار ثلا كَاوْهُمَ وَكَاهْوْنِ 04 في ترك أمري #إإن 


0-4 
َ 
و١‎ 


كم مُؤنينَ (4159 حقا. 


)١(‏ قوله: (المفوض إليه هو). المفوض إليه تفسير لل#الْوَسكِيلٌ #, و«هوا مخصوص بالمدح. 
وذلك واضح. 

(؟) قوله: (رجعوا من بدر). أي: في غزوة بدر الصغرى التي تقدم ذكرها. 

(9) قوله: (بسلامة وربح). فسر النعمة بالسلامة» والفضل بالربح» هكذا نقله ابن جرير 
غن السدف: 

(:) قوله: (أي: القائل لكم). وهو نعيم بن مسعود الأشجعيء أو رهط من عبد القيس أو غيرهم. 

(0) قوله: (لإيجوتُ #كم). قدّر الضمير لإفادة أنه المفعول الأول» و لأأوْلَِاة.» مفعول ثان» 
أو منصوب على نزع الخافضء والمعنى: يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائهم الكفار. | 
ذكره ابن جرير وغيره. 

(5) قوله تعالى: #إوَحَافون #. النون: نون الوقاية» وحذفت بعدها ياء المتكلم -المفعول 
به- تخفيمًا. 


2 الجر لمع 


()- إلا مك4 بضم الياء وكسر الزايء وبفتحها وضم الزاي”"" من 
١رّنها‏ لغة في أحزنه #الْدِبنَ مُسْرِعُونٌ في الْكْثْرِ * يقعون فيه سريعًا بنصرته» وهم 
أهل مكة أو المنافقون”"» أي: لا تبتم لكفرهم لإإِنَّهُمَ آن يَصُرُوا اسيك 4 بفعلهم 
وإنما يضر ون أنفسهم بريد أله أَلَيجَمَلَ لَهُمْ حَظًا 4 نصيبًا «إفى الْأَيدْرةَ * أي : 
الجنة» فلذلك خذهم لولم عَنَابعَظِيمٌ (4)0 في النار. 

(09- إن ان أسْتروأ ألكفرَ بالْإيمْنِ * أي: أخذوه بدله " #إلن يضرو 
لَه * بكفرهم سيك وَلَهُمَ حَدَابُ ليد (400 مؤل. 

(00- ول يحْسِبَنَ 4 بالياء والتاء”'' #الْدَكَمَرْ ماحم 4 أي: إملاءنا #إلحم * 


)١(‏ قوله: (بضم الياء...). قراءتان؛ بضم الياء وكسر الزاي: يحَرِنْكَ ‏ مضارع «أحزن»: 
قراءة نافع. وعليها درج المفسر. وبفتح الياء وضم الزاي: يدنك * مضارع «حزن) 
الثلاثي: قراءة الباقين» ومعناهما واحد. 

(؟) قوله: (وهم أهل مكة). نقل هذا عن الضحاك أو المنافقون» ىا نقل عن مجاهد» وابن 
إسحاق. وقيل: عام في جميع الكفارء ى! في القرطبي» وقال: «كان النبي يَكِةِ يحزن على 
كفر قومه» فنهي عن ذلكء كما قال تعالى: #قلا ذهب نَفْسَك عَلتحَ حَسَرْتٍ 4 [فاطر: 8]» 
وقال: « فَلْمَلَكَ بع نَنَسَكَ عل ءَاكَرهم * [الكهف: 5]).اه. 

() قوله: (أي: أخذوه بدله). أشار به إلى أن «اشترى» هنا على الاستعارة» كا تقدم في أول 
سورة البقرة. 

(5) قوله: (بالياء والتاء». بالتاء وفتح السين: #إولا حَحْسَبْنَ #: قراءة حمزة. وبالياء وفتح 
السين: لوَلَا يحْمَهنَ 4: قراءة ابن عامرء وعاصم. وأبي جعفر. ويالياء وكسر السين: 
##ولا يحُسِبَنَ*: قراءة الباقين. فالقراءات هنا ثلاث. 
والتاء للخطابء والخطاب للنبي يَلكِكهِ وااحيسب» من أخوات «ظن' لها مفعو لان فعلى - 


سومرة أل عمران 22 


01 جح 


بتطويل الأعمار وتأخيرهم # ير دنفي و(أن» معمولاها''' سدت مسد 
, ون 1335 د 5 ع عاء ٠‏ ى. 9 - وو 5 
المفعولين ف قراءة التحتانية . ومسك الثان ق الاخرى ( #إئما تمل * نمهل 
7 0 حدس رورسم رع ا سدس ٠‏ .ا + 3 
هم يدادو فم 4 بكثرة المعاصى #إوَطَتم عَدَابٌ مهن (009:* ذو إهانة في الآخرة. 
(0)- لامَاءانَ مدر ليترك!" «الْمؤْمنينَ ع مَآأنسُمَ4 أيها الناس كيو 4 

من اختلاط المنافق بغيره #حصٌّ يَمِيرَ* بالتخفيف والتشديد””'» يفصل #لَلِْيتَ * 

- قراءة التاء: المفعول الأول: '##الدِبنَ كَمَرَوَا*: والمفعول الثاني جملة #آنمَا نمل لم *. وعلى 
قراءة الياء: 2 كفَروا # : فاعل» وحملة ونا حمل لم # سدت مسد المفعولين. ئ) بين 
المفسر بقوله: (و«أن» ومعمولاها). 

)21 وقوله: («أن» ومعمولاها). أفاد أن مَا 76 0 انما تُملى # مصدرية» والمصدر المؤول 
اسم «أن» ك| أشار إليه بقوله: (املاءنا)» و#حَيرٌ # خبرهاء وليست كافة» وما 
المصدرية والموصولة تكتب مفصولة عن «أن» في الخط العادي «أن ما». وكتبت 
موصولة لأأَنمَا 4 في الرسم العثاني. 

68 وقوله: رفي قراءة التحتانية). أي : القراءة بالياء المنقوطة من 0 

069 وقوله: (ومسد الثاني). أي : سدت مسد المفعول الثانن 2 الأخرى أي القراءة بالتاء. 
و(حيسب 0 ويحستٌ) بفتح السين وكسرها قُْ المضارع لغتان» والفتح هو 
القياس؛ لأن الماضي إذا كان بكسر العين فقياس المضارع فتحها نحو: «علِمَ يعلّم). 
وااسممع» يسمّع). والكسر سماعى . 

(:) قوله: (ليترك) أفاد أن اليذر» فعل مضارع وماضيه «وذر» ولكنه لم يستعمل. واللام لام 
الجحود. ونصب المضارع ب«أن» مضمرة وجويًا. 

(ل6 قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد وضم الياء الأولى» مضارع (ميز): 
قراءة حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وبالتخفيف: #يَمِيرَ# مضارع «مارً) 
الثلافى المجرد: قراءة الباقين. ومعناهما واحد. 


١‏ جز الع 


أي: المنافق''" من لطي 4 المؤمن, بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك» ففعل ذلك 
يوم أحد”" وماك لمعل الل © فتعرفوا المنافق من غيره'" قبل التمييز 
ولك ضأَهييَى * يختار من رسو من يَكَلُ4 فيطلعه على غيبه» كم| اطلع النبي يكل على 
حال المنافقين لكاو ومسلو وَإن توعِموأوَكَمَهُا 4 النفاق لاقل كعَرُعَطِية (4)50. 
(- ولا يَحْسِبنَ4 بالياء والتاء ' #أالْدِنَ يَبَحَلُونَ يمآ َاتَنْهُمْ أَلَّهُ من 
مَضَلِوء 4 أي: بزكاته لهو » أي: بخلهم””' #كَيَاهَم 4 مفعول ثان”"''» والضمير 
للفصل”"» والأول: بخلهم مقدرًا قبل الموصول على الفوقانية”» وقبل الضمير 


)١(‏ قوله: (أي: المنافق). تفسير للخبيث» وهو قول مجاهد» وابن إسحاق. 

(؟) قوله: (ففعل ذلك يوم أحد). وهكذا فسر الآية ابن جرير. 

(©) قوله: (فتعرفوا المنافق). يعني: أن الله تعالى لا يطلع الناس على أسرار القلوب وإنما 
يعرفهم بذلك بابتلائهم إلا من يجتبيه من الرسل فيطلعه على ذلك. وبمثل هذا فسر 
الطبري» وابن كثير وغيرهما. 
فائدة: كانت الآيات من (١؟7١)‏ ##وَإذْ عَدَوْتَ مِنّْ آَهَرِكَ* إلى هنا الآية (9/ا١)‏ نزلت 
حول موضوع غزوة أحد )| تقدم. وفيها من العبر والفوائد ما لا يحصىء وقد ذكر 
العلماء منها أمورّاء كا في «زاد المعاد» لابن القيم» وا ذكره الحافظ وابن كثير وغيرهم. 

(:).قوله: (بالياء والتاء). فيه القراءات الثلاث السابقة. سين © تحسَينٌ © يحَسينَ #. 

(6) قوله: (أي: بخلهم). تفسير لهو الذي هو ضمير الفصل باعتبار معناه» لا لبيان 
موقعه الإعرابي؛ لأن ضمير الفصل ليس له محل من الإعراب على الصحيح. 

(1) قوله: (مفعول ثان). أي: قوله تعالى: #حَرَالَم * مفعول ثانٍِ ل #ايحْسَنَ *. 

(0) قوله: (والضمير للفصل). يعني ضمير #هُوَ 4 للفصل: أي هو ضمير الفصل لا محل له 
من الإعرابء على المشهور» | ذكرنا. 

(8) قوله: (والأول). أي: المفعول الأول: (بخلهم مقدرًا قبل ال موصول»)» أي: قبل قوله - 


نس كر م 


(00 7 المي برس فد 1 آذ‎ )١(. 

على التحتانية ٠»‏ ##بل هو سر طم سَيِطوَفُونَ ما يخلوأ بو * أي: بزكاته من المال 
وم ألْقيَكْمَةٌ 4 بأن يجعل حية في عنقه تنهشه'" كا ورد في الحديث» لوَيِلّه 
راث أَلسموت وَالْأرْضٍ # يرثهم| بعد فناء أهلهم| لاوما موت 4 بالتاء والياء”*ا 


-_ 
د فم ب ل ما مير هه 


نّ أله مقي وَحَنَ أَخْني]ة ‏ وهم اليهود””, 


سج 

إدها 
6 

نا 
ا 
5 
1١‏ 7 
١‏ 
35 
4 

١ 


- تعالى: #الْدِنَبَبَحَلُوْنَ 4. هذا على قراءة الفوقانية» أي: القراءة بالتاء؛ فيكون التقدير: ولا 
تحسبنٌ أيها النبيّ بخل الذين يبخلون... خيرًا لهم. 

)١(‏ قوله: (وقبل الضمير على التحتانية). يعني: يقدر المفعول الأول (بخلهم) قبل ضمير 
الفصل على قراءة التحتانية» أي: على القراءة بالياء» فيكون التقدير: ولا يحسبن الذين 
يبخلون بخلهم هو خيرًا لهم. و«الذين» هو الفاعل على هذه القراءة. 

(0) قوله: (أي: بزكاته). تفسير ليما ءَاتَْهُمُ َه 4. وأشار به إلى تقدير مضاف أي بزكاة 
ما اتاهم. 

(*) قوله: (بأن يجعل حية). تصوير ل#ويُطَوَقُونَ4» أي: يجعل طوقا على عنقهم. والحديث 
الذي أشار إليه رواه البخاري» عن أبي هريرة ودََئَهَمَنْهُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من آتاه 
الله مالا فلم يؤد زكاته مُثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان» يُطوّقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه 
-يعنى شدقيه- يقول: أنا مالّك» أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية: ولا يخس لين يبَحَُونَ 
يِمَآءَاتَهُمَ أله من مَضَلِو # الآية». [«صحيح البخاري): (501 ١‏ 5056)]. 

620 قوله: (بالتاء والياء). قراءتان؟ بالياء: يعمِلُون 6 : قراءة ابن كثير. وأبي عمروء» ويعقوب. 
والتاء: #تَعَمَلُوَنَ *: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (وهم اليهود). هذه المقالة الشنيعة عن اليهود» رواها مفصَّلًا ابن جرير وابن أبي 
حاتم» ونقله ابن كثير» عن ابن عباس يَعَإِيَهعَتْها. وملخصه: أن أبا بكر الصديق وَعَإَتَدعنه 


دخل على هود وفيهم حبرهم اسمه فنحاصء فدعاه إلى الإسلام» فردٌ فنحاص على أب بكر - 


مثرز ا جزرء الماع 

قالوه لما نزل: كن ذا الى يُقَرضٌ لَه قَرَصَنَاحَسَمًا» [البقرة: 55 7]» وقالوا: لو 
كان غنيًا ما استقرضنا #سَتَكُدُبُ * نأمر بكتب"'' #إما قَالَُأْ # في صحائف 
أعمالهمء ليجارّوا عليه وفي قراءة: بالياء: قينا لل ا 5 نكتب 

2 لا76 سس سرع ل سه /! ان 
#قَتَلَهُمُ* بالنصب والرفع #الأنيية بِعَيْرٍ حي وَتَفُولُ* بالنون والياء» أي: الله 
لهم في الآخرة على لسان الملائكة” " دقوأ عدّاب الْحَرِيقٍ (0* النار. 

(ن- ويقال لهم إذا ألقوا مها # دَلِكَ * العذاب يما مَدَّمَتَ أَيرِيكم4 عبّر بها 
عن الإنسان”*'؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بها ٠‏ #وَآن أله لِيَسَ بظلامر * أي: 
- بتلك المقالة الشنيعة» فضربه أبو بكرء فاشتكى إلى رسول الله يَكَةِ وأنكر ما قاله؛ فأنزل 

الله تصديقًا لبي بكر وتكذيبًا لفنحاص هذه الآية. 

)١(‏ قوله: (نأمر بكتب...). كَنْب مصدر «كَدبَ) تقول: كتبّ يكتبٌ كتبًا وكتابة. أشار المفسر 
به إلى أن «نكتب» من المجاز العقلى حيث أسند الفعل إلى الآمرء والكاتب: الملائكة. ىا 
قال تعالى: ا مَايلّقِظُ من كول إِلَالدَيهرَيِبٌ عنيد (410 [ق: ١‏ ]. 

(0) قوله: (وني قراءة بالياء...). أي: #سيُكتبُ* فيكون #إما# في محل رفع نائب فاعل» 
وعلى قراءة #سَتَكْبٌ # في محل نصب مفعول به. وبالياء في #سيكتب ». #ويقول # 
ورفع #قَثَلَهُمُ4: قرأ حمزة. وبالنون #سستكتب ©. #وتقول4» ونصب #قَثَلَهُمُ4: قرأ 
الباقون. إلا أن نافعًا قرأ «الْأْبكَآء؟ با همزة مكان الياء #الألييسة *. 

() قوله: (على لسان الملائكة). لعله فسّر به لقوله تعالى في شأن اليهود: #وّلا يُحكَلْمهم أله 
يوْم القيمَةِ4 [البقرة: 1١1/5‏ ولكن قال ابن جرير في تفسير تلك الآية: «ولا يكلمهم بم 
يسرهم بل يكلمهم با يسوؤهم).اه. مختصرًا ى)| تقدم. 

(:) قوله: (عبّر بها عن الإنسان). أشار به إلى أن الأيدي هنا مجاز مرسل من إطلاق الجزء 
وإرادة الكلء والعلاقة: الجزئية. 

(0) قوله: (لأن أكثر...). أشار به إلى وجه تخصيص اليد بالذكر هنا؛ لأنه إذا أطلق الجزء 
مجارًا عن الكل فلابد أن تكون لذلك الجزء مزية تتعلق بالمراد. 


(00 


بذي ظلم"" ليد ()4 فيعذبهم بغير ذنب 
9 - « الذيرت4 نعت للذين قبله'" لقَالوَا4 لمحمد كَل «إنَّأَه * 
#عَهِدَ إِلتِكآ 4 في التوراة ألا مؤت إرَسُولٍ #4 نصدقه #حقٌ يَأتيمَا يشان 
تَأكلْه ا كاذ فل نؤمن لك حتى أ به؛ وهو ما يقرب به إل له من كم 
وغيرها”*. فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته. وإلا بقي مكانه. 
وعهد إلى بني إسرائيل ذلك”'' إلا في المسيح ومحمد كل ''. قال تعالى: قل » 


)١(‏ قوله: (أي: بذي ظلم). أشار به إلى أن #لام# هنا للنسبة» وليس للمبالغة» حتى لا 
يوهم نفيٌ المبالغة وجود أصل الظلمء ووزن «فعّال» يأتي للنسبة ى| يأتي للمبالغة» نحو: 
غطانة بزاق: 

(1) قوله: (فيعذبهم). بالنصب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد الفاء التي للسببية الواقعة بعد النفي. 

(9) قوله: (نعت للذين قبله). أئ: في قوله تعالى: #لَمَدَ مس مع أنّهُ وَل ليح كَالْوَا * نقل 
القرطبي عن الكلبي: «نزلت هذه الآية في كعب بن أشرف ومالك بن الصيف ووهب 
بن يهوذا وفنحاص بن عازوراء وجماعة أتوا النبي كه فقالوا هذه المقالة». وعلى هذا 
إعراب # اديت * هنا منصوبًا على الذم أي بتقدير «أذمٌ» يكون أولى؛ لأن قائل هذه 
المقالة أكثر من القائلين تلك. وعلى كل حال كلتا المقالتين من أحبار اليهود قبحهم الله. 

(5) قوله: (وهو ما يتقرب...). أي: القربان: ما يتقرب به إلى الله» (من نَعَم): وهي الإبل 
والبقر والغنم. القربان: يقع مصدرًا واسنًا. أفاده القرطبي. المصدر نحو: غفران» 
وعدوان. والاسم نحو: سَلطان» وبرهان. 

(5) قوله: (وعهد إلى بني إسرائيل ذلك). يعني: كان ذلك في شرعهم: كان دليل قبول 
القربان إتيان النار وإحراقها له. نقل ذلك ابن جرير عن ابن عباس وَإنَْعَنَها. 

(5) قوله: (إلا في المسيح ومحمد...). قال القرطبي: «قيل كان في التوراة استثناؤهما فأخفاه 
اليهود. وقيل: نسخ ذلك بلسان عيسى عََنوتَكخ). 


7 الجنرء الرابع 
هم توبيًا قد جك رُسُلٌ ين ميل البينكت» بالمعجزات «وَيالدى ملز 4 
كزكريا ويحبى» فقتلتموهم, والخطاب لمن في زمن نبينا محمد كك '' وإن كان 
الفعل لأجدادهم. لرضاهم به #كَِمَ قَتََتْمُوهُمْ إن كَُكمْ صَدقِينَ (0))* في أنكم 
تؤمنون عند الإتيان به. 
()'- #فإن كدوك فَقَد كُزْب رَسَلُّ من مََكَ جَلءُو بِالْيدتٍِ 74" المعجزات 
وَآلرّبْرٍ 4 كصحف إبراهيم #والكتب * وفي قراءة: بإثبات الباء فيه)”" 
الي 49 الواضح هو التوراة والإنجيل» فاصبر كما صبروا. 
(ود)- « كل تيس وَِمَةُ لوب وَإِكَمَا صرت أجُورَكُم 74 جزاء أعمالكم 
يوم الْقسسَةٌ 4 عن أَلثَارٍ وَأُدهْلَ الْيَكدَّ مَدَدّ مَاذٌ * نال غاية 


)١(‏ قوله: (والخطاب...). دفع إشكال حاصله: كيف نسب الفعل إلى من في زمن نبينا َكل 
وهم لم يفعلوه. والجواب: أنهم راضون با فعل به أسلافهم فكأهم فعلوه؛ لأن الراضي 
بفعل في حكم فاعله من حيث استحقاق المذمة. وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. 

(0) قوله تعالى: #َمَدْ كُزْبَ # علة لجواب الشرطه أقيمت مقامه والتقدير -والله أعلم- فإن 
كذبوك فلا تحزن لأنه قد كذب رَسّل...» أي: ليس تكذيب هؤلاء أمرًا جديدًا. وفي هذه 
الآية تسلية للنبي كه ىا ذكره الطبريء وابن كثير وغيرهما. 

() قوله: (وفي قراءة بإثبات الباء). أي: #وَبلزيرِ وَيالْكمَبٍ #: هذه قراءة هشام من رواة ابن 
عامر. وقرأ ابن ذكوان: بإثبات الباء في الأول دون الثاني #وَيالرٌبر وَألْكِتَابٍ# وهو من 
رواة ابن عامر أيضًا. وقرأ الباقون: #وَالرْيْرٍ وَالْكمبٍ # بدون باء في الموضعين. 

(5) قوله تعالى: 9# كل تيس دَآِمَهُ لَوت4. قال ابن كثير: «هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» 
فإنه لا يبقى على وجه الأرض أحد حتى يموت فإذا انتهوا أقام الله القيامة وجازاهم 


بأعمالهم كما قال: #وَإِنّمَا ومو أجورَحكُمٌ يَوْمَ الْقكمَة *)».ه. باختصار. 
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مطلوبه ##ومَا الْحيَوْهُ لديا » العيش فيها 8إإِلَا مَتَدمٌ الرور 497 الباطل7", 
يتمتع به قليلا 5 يهنى. 

()- © # شلوك 4 حذف منه نون الرفع”''" لتوالي النونات؛ والواو: 
ضمير الجمع لالتقاء الساكنين'": لتختبرن #فه أَمَوَلِكُمٌ4 بالفرائض فيها 


)١(‏ قوله: (الباطل). تفسير للمراد بالغرور. والغرور إما مصدر أو جمع غارء قاله البيضاوي. 
وقال أيضًا: «هذا لمن آثرها على الآخرة» وأما من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ»).اه. 
وقال ابن عرفة: «الغرور: ما رأيتَ له ظاهرًا تحبّه. وفيه باطن مكروه أو مجهول».اه. 
القرطبي. وأشار المفسر بقوله: (أي: العيش فيها) إلى أن في إسناد الدنيا إلى الحياة نوع 
مجاز عقلٌ» من إسناد العامل إلى المجاور. 

)١(‏ قوله: (# # لَتُبَكوْركت # حذف منه نون الرفع...). فهو فعل مضارع مرفوع لعدم تقدم 
الجازم والناصب. علامة رفعه النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» لكن النون حذفت لتوالي 
الأمثال“أي: نون الرفع ونوني التوكيد فصارت ثلاث نونات فحذفت نون الرفع. 

(©) قوله: (والواو ضمير الجمع...). معطوف على «نون الرفع»» يعني: حذفت منه واو 
الضميرء هذا الكلام فيه إشكال, لأن المحذوف هو الواو التي هي لام الكلمة» وليست 
واو الضدي: قوزنةة«الققكز نوع" آنه افد قار قن انلف ار و رادو 
أولاهما لام الكلمة والثانية واو الضمير وهو الفاعل» قلبت الواو الأولى ألقًا لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء فالتقى الساكنان فحذفت الألف التي هي لام الكلمة المنقلبة عن 
الواو» فصار اتَبْلَوْنَ ثم دخلت نون التوكيد فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى 
الساكنان الواو أي واو الضمير والنون الأولى المدغمة» ولكن لم تحذف الواو لعدم 
الضم قبلها فأبقيت محركة بالضم. 
الخلاصة: المحذوف هنا الواو التي هي لام الكلمة» وليست الواو التي هي الضمير. 
وكذلك في كل معتل اللام تحذف لام الكلمة مع الواو والياء» وتحذف الضمير الواو والياء 
إذا كان قبلها حركة مناسبة نحو: «يدعون ويرمون»» وتبقيان إذا كان قبلها| فتح نحو: 
«لتبلوث؛ إما تَرِينّ)؛ كما فصله علم الصرف. وقد وضحنا ذلك في كتاب «الثنائيات»). 


١‏ اجر راع 
والجوائح''' #وَأَنفيِكُمْ * بالعبادات والبلاء #وَلْتَسَمَعْك مِنَ الْدِينَ أوثوا 
أالْكِتنب مِن تبه اليهود والنصارى #وَمِنَ ألدِرت أَشْرَكْرَا #4 من العرب 
#أدىف كَيِيرا* من السب والطعن والتشبيب تحاف ” #وإن ص 7 
على ذلك #أوَتَمَفُوأ # الله إن دلت من كر امور )1 أي: من معزوماتها”" 

التي يعزم عليها لوجوبها. 
)- «ر4 اذكر" طإذ كمد أنه وكق ألدِنَ أوثوأ الكت > أي 
8 0 في التوراة ##لِيُبَيَننَهُ# أي: الكتابس”' 8للئَّاس 9 
تُمُونَهُ* أي: الكتابء بالياء والتاء في الفعلين"'' ##مَتَبَدُوهُ # طرحوا 


)١(‏ قوله: (بالفرائض). أي: كالزكاة والنفقات الواجبة. 
قوله: (والجوائح). جمع جائحة: الآفة. 

(0) قوله: (والتشبيب). أي: ذكر الغزل والهوى. 

(*) قوله: (أي: من معزوماتها). أشار به إلى أن #عسرّرِ #4 مصدر بمعنى: اسم المفعول» وهو 
من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: الأمور المعزوم عليها. والله أعلم. 

(5) قوله: (اذكر). قدره ليكون 8 إِدّْ» ني محل نصب مفعولًا للفعل المحذوف» كى| تقدم نظائره. 

(0) قوله: (أي: الكتاب). تفسير للضميرء فهو راجع للكتاب الذي فيه نعت النبي كَكِِ لأن 
هذه الآية في ذم أهل الكتاب الذين كتموا نعت محمد يلد ىا روى ابن جرير وغيره 
عن ابن عباس ووَدَإَنَدَعَنْعًا. وقال القرطبي: «الضمير راجع إلى محمد يَلِدا. 
تنبيه: #الَبِيَسَه 4 فعل مضارع مؤكد بالنون» مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال. وفاعله واو الجاعة المحذوفة لالتقاء الساكنين أو تخفيفًاء وأصل الكلمة: 
(لتبيئُوئنَ). النون الأولى لام الكلمة» والواو فاعل» حذفتء والنون الثانية علامة الرفع 
حذفت. والنون المشددة للتأكيد. 

(5) قوله: (بالياء والتاء في الفعلين). قراءتان؛ بالياء: #لِيُبَيَدنَةُ.... ولا يَكَتُمُونَةُ#: قراءة 


ابن كثير» وأبي عمرو» وشعبة. وبالتاء: بريه ...ولا حَكْسْمُوه, #: قراءة الباقين. 


- 


2 


الميشاق”" #ورآ ظُهُورَِ * فلم يعملوا به '#وَاشْكرَوا يو * أخذوا بدله"" من 
قِيَا 4 من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم» فكتموه خوف فوته عليهم 
فِْنّس مَامشْكرُورك 480 شراؤهم 1 
(وم)'- ا لا تَحْسِبنَ 4 بالتاء والياء .' #الدنَ يعرَحوْنَيمَ أَوَأ * فعلوا من إضلال 
الناس #وَيحِبُونَ أن محْمَدُوأ يا لَمْ يَفَعَلَُاْ © من التمسك بالحق وهم على ضلال 
قلا خَحْسِبَئَّهُم* بالوجهين تأكيد””'» #يمَمَارَوَ 4 بمكان ينجون فيه ##أمِنَ 


)١(‏ قوله: (طرحوا الميثاق). أفاد أن الضمير (الحاء؟ راجع إلى الميثاق» ويحتمل رجوعه إلى 
الكتاب» ومآلما واحد. 

(؟) قوله: (أخذوا بدله). أفاد به أن '#اسُتْروَاً # استعارة. 

(©) قوله: (شراؤهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 
تنبيه: قال الحسنء وقتادة: «الآية في كل من كتم العلم», أ أى: أخدًا بعموم اللفظ لا 


هو 


بخصوص السبب. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). 2 بالياء وكسر السين في الآول. وبالتاء وكسر السين في 
الثاني: 000 .. لا تَحْسِبَئَهُم4. وابن كثير» وأبو عمر: ل 
لا يحْسِين. .. ب:» ان رااان #قلا يحْسِبْنَهُمَ 4. وابن عامرء 
وأبو جعفر: اللرواووتيا عي و0 
قلا حَسَبَنَهُه4. وعاصمء وحمزة: بالتاء وفتح السين فيه|: # لا حَحَسَبنَّ.....55 
0-7 والكسائي ويعقوب وخلف: بالتاء 000 

تَحُسِبَنْهُمَ 4؛ وجرى المفسر على هذه القراءة هنا؛ فمجموع القراءات حمس . 

ولاه رسي لاه والياء. 
قوله: (تأكيد). أي: الجملة ملا خَحْسَجَئَم * تأكيد للأولى # لا خَحْسَبنَ *# هذا على كل 
القراءات مع اختلاف الإعراب. 


7 الجرء الرايع 


لح 


تيمم 


َلْعَذَابَ * ف الآخرة بل هم في مكان يعذبون فيه» وهو جهنم #ولهم عَذَابٌ 
ليد 400 مؤم فيهاء ومفعولا تحسب الأولى''' دل عليهما مفعولا الثانية على 
قراءة التحتانية» وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. 

(ند؟- ل وَيِنَهِ ملك السَّمَوتٍ وَالَْرضّ # خزائن المطر والرزق والنبات وغيرهاء 
واه عل كل سَىَ مدير 40 ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. 

()- ا إِكَن خَلقَ أَلسَمَوتٍ وَالْدَرَضِ 4 وما فيهما من العجائب #وَأَخْيَلَفِ 
ألْيَلٍ وَأَلَّبَارٍ * بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان «الآيي» دلالات على 
قدرته تعالى #لَددْلِي الْأَلبني ((5* لذوي العقول. 

(0)- ا ألَذنَ ‏ نعت لما قبله أو بدل #إيذ درون الله وِبِنمَا وفعو داوع جَنُوبِهمَ # 
اجنين" أى فاق كل حال" ..وعن انو غياسن"'": يلون كذللة سب 


)١(‏ قوله: (ومفعولا الأولى...). حاصله: المفعولان ل# لا تَحْسَبَنَ * الأولى على قراءة التاء: 
المفعول الأول: #أالَينَ*. والثاني: دل عليه ##يِمَفَارَةِ 4. وعلى قراءة الياء: المفعول 
الأول دل عليه (هم). والثاني: دل عليه #يِمَمَارَوَ 4» و #الدِنَ * فاعل» ومفعولا مَل 
َحْسَبِتَهُم 4 الثانية: بقراءة التاء المفعول الأول: «هم المذكورء والثاني: #يمَمَادَمَ 4 
المذكورء والفاعل: ضمير المخاطب. وعلى قراءة الياء: كذلك. المفعولان (هم) 
و#يمَقَارَةَ #» ولكن الفاعل هو واو الجاعة المحذوفة. 

(؟) قوله: (مضطجعين). أفاد أن الجار والمجرور #وَعَلَ جُنُوبِهِمَ * حال بتأويله وصمًا. 

(9) قوله: (أي: في كل حال). على هذا تكون الآية في ذكر الله تعالى في الصلاة وغيرهاء 
وخصت الحالات الثلاث بالذكر -أي: القيام والقعود والاضطجاع-؛ لأنها أغلب 
حالات الحياة» وهذا القول نسبه الطبري إلى ابن جريجء وقتادة. 

(:) قوله: (وعن ابن عباس...). على هذا تكون الآية في كيفيات الصلاة» قيامًا حالة 
الصحة» وقعودًا ومضطجعين حال المرض. 
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الطاقة» #وَيَتَمَكُرُونَ ف حَْقٍ ألتَموتٍ وَالْأَرْضٍِ 4 ليستدلوا به على قدرة صانعهماء 
يقولون: ربا مَاخَلَفَتَ مدا الخلق الذي نراه لبَنَلَِا # حالء عبثاء بل دليلا 
على كمال قدرتك لإسبْحَننَكَ # تنزيبًا لك عن العبث”'' لمَوِمَا عَدَابَائَارِ (10*. 
()- رآ إنَكَ من يدل لتر 4 للخلود فيها”" امَف أحْرَيسَ 4 أهنته «إوما 
لِلطَلِمِينَ 4 الكافرين» فيه وضع الظاهر موضع المضمرء إشعارًا بتتخصيص 
الخزي مهم لمن زائدة' " #أنصَارٍ (4159 يمنعونهم من عذاب الله. 
(05)- #8 رَيَنَآ إِنَنَا سَعِعََا مََاويًا يسَاوِى 4 يدعو الناس #لِلإِيمَن #* أي: إليه 


وهو محمد يك أو القرآن” أن أي: بأن”* مأإءَامِنُوا ريك مَتَامنَا ‏ به ونا 


)١(‏ قوله: (تنزيا لك). أفاد أن «سبحان» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. 
وقد تقدم شرحه في سورة البقرة رقم الآية (757). 

(1) قوله: (للخلود فيها). أي: فالآية في الكفار» لا في عصة المؤمنين؛ لآنهم لا يخلدون في النار 
وعذابهم -إن لم يعف عنهم - لتطهيرهم. وتخصيص الآية بالكفار رواه ابن جرير عن أنس» 
وابن المسبيب» والحسن. وقيل: عامة في الكفار والعصاة» روي ذلك عن جابر َدَائَدُعَنْهُ. 
واختاره ابن جرير. ويدل على القول الأول: قوله تعاللى: #ومالِلطَلِمِينَ مِنَأنصَارٍ (15* كما 
أشار إليه المفسر. 

(") وقوله: (#مِنّ* زائدة). أي: زائدة إعرابًا ومؤكدة معنى. 

(:) قوله: (وهو محمد يِه أو القرآن). تفسيران للمراد بالمنادي. قال ابن جريج» وابن زيد 
وغيرهما: «هو محمد عَلِدَا. واختاره ابن كثير. وقال محمد بن كعب الفقرظى: لهو 
القرآن»؛ واختاره ابن جرير. 
وقول المفسر: (يدعو الناس). فيه إشارة إلى أنه حذف مفعول ينادي لإفادة العموم. 

(6) قوله: (أي: بأن). «أن» هنا تفسيرية لسبق ما فيه معنى القول وهو ينادي» وعلى هذا لا 
يحتاج لتقدير الباء» وقدر الباء على أن «أن» مصدرية؛ لأن «نادى» يتعدى بالباء 
للمفعول الثاني» تقول: ناديته بكذا. 
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َأَعْفرَ لنَا دُنويمَا وَكَمْرٌ4 غط #عَنا سَيَعَاتَنَا 4 فلا تظهرها بالعقاب عليها 
وَتَوََّنَا # اقبض أرواحنا مم * في جملة '#الَْبَرَارِ (5* الأنبياء والصاحين. 
(59)- ريا وَءَاِتَا ‏ أعطنا #ما وَعَديََا؟ به''' لعَلَ 4 ألسنة م#رْسَلِكَ * من 
الرحمة والفضلء؛ وسؤالهم ذلك”" وإن كان وعده تعالى لا يخلف. سؤال أن 
يجعلهم من مستحقيه؛ لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له» وتكرير «رَينَا) مبالغة في 
التضرع #إولا عونا يوم الِْامَةٌ تَكَ لا علِفُ نيعاد (4)59* الوعد بالبعث والجزاء. 
5)- اتَأسْتَجَابَ لهم رَبّْهُمَ 4 دعاءهم أن 4 أي: بأني الآ أضِيمٌ عمَلَ 
عنمل يدك يدك أو أن بمَضْكُم * كائن”" ايا بَعََ 4 أي: الذكور من الإناث. 
وبالعكسء والجملة مؤكدة لما قبلها'''» أي: هم سواء في المجازاة بالأعمال وترك 
تضييعها””'» نزلت لما قالت أم سلمة"': يا رسول الله! إني لا أسمع ذكر النساء 


)١(‏ قوله: (به). تقدير للعائد إلى الاسم الموصول #إما#. والأولى تقديره منصوبًا؛ لأن 
حذف العائد المجرور مشروط بشروط مذكورة في كتب النحو ولا توجد تلك الشروط 
هنا. وأفاد قوله: (ألسسنة) تقدير مضاف. 

(0) قوله: (وسؤاهم...). كلام مستأنف جواب لسؤال مقدر: وهو أن الله تعالى لا يخلف 
وعده فم| فائدة سؤال ما وعده؟ فأجاب أن فائدة السؤال: دعاؤهم أن يجعلهم الله تعالى 
في المستحقين لوعده. أي: صالحين حتى يستحقوا ذلك الأجر الذي وعدهم به ربهم. 

() قوله: (كائن). قدره ليكون متعلق الجار والمجرور د بَعَضْنَ © الواقع خبرًا للمبتداً. 

(:) قوله: (والجملة مؤكدة لما قبلها). أي: جملة #بِعْضُكم ينا بَحْضنَ © يعني مضمونها مؤكد 
لضمون الجملة التي قبلها وهي #إلآ أَضِيمٌ عَمَلَعَيلٍ 4. 

(6) وقوله: (أي: هم...إلخ). توضيح لذلك التوكيد» وبمثله فسر ابن كثير حيث قال: «أي 


جميعكم في ثوابي سواء».اه. 


(5) قوله: (نزلت لما قالت أم سلمة...). رواه سعيد بن منصورء نقل ذلك عنه ابن كثير. - 


سومرة آل عمران / 
في اللهجرة بشيء. #مَالدِنَ هَاجَرُواْ 4 من مكة إلى المدينة #وْجُوأ من دِيرِهِم 
وَأودُواً في صبييي * ديني #وَقَدتَُواْ * الكفار #وَفيِنُوا * بالتخفيف والتشديد"" 
وفي قراءة: بتقديمه'" طالْأُكَيْرَنَ عَنْيُْمَ سَيِنَامِجَ * أسترها بالمغفرة" 
ود ِتَهُح جَنَّتٍ يَخْرى من حم لَدكْهرُ ابا # مصدر”*' من معنى له قرا 
مؤكدة له لين عِندِ أله * فيه التفات عن التكله'*أ ا 
آلقّوَابٍ (42)80 الجزاء. 

(59- ونزل لما قال المسلمون”": أعداء الله فيها نرى من الخيرء ونحن في الجهد: 


- يسو باع واي ا 
لله عَرَِجَلَّ: #دَأسَسَجَابَ لَهُحْ رَبْهُمْ # الآية. ورواه الحاكم في (مستدركه).اه. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). يعني في التاء من «قتلوا». التشديد #وَقُيَلُوا: قراءة ابن 
كثير» وابن عامر. والتخفيف: لإوَكيَلُوَاً #: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (وفي قراءة: بتقديمه). أي: بتقديم #دَيَنُوا * بالتخفيف على #فَلكلُوَاً : هذه قراءة 
حمزة والكسائي. وخلف. 

() قوله: (أسترها بالمغفرة). تفسير «لأكفرٌ)؛ لآن الكفر معناه في اللغة السَتَر ومنه سمي 
المزارع: كافرًا؛ لأنه يستر البذر في التراب. 

(5) قوله: (مصدر). أي: فهو مفعول مطلق عامله دل عليه #لَأُكَيْرَنَ4. أي: وأثيبهم بذلك 
ثوابًا. | ذكره البيضاوي. 

(5) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله لين عِندِ أله 4 التفات من التكلم في قوله: 
لكين 24 طوَكأدحِتَهُمَ 4 بصيغة التكلم. والالتفات من المحسنات البديعية. 

(5) قوله: (ونزل لما قال المسلمون...). بمثله قال القرطبي في سبب نزول هذه الآية بدون 
عزو. حيث يقول: «وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال 
واضطراب في البلاد).اه. 


7 لجنرء الايع 


#لَايَعْرَئكَ تَقَلْبُ ال نَكْمَرُوا 4 تصرّ فهم #إف لكر (4)53 بالتجارة والكسب. 
0 يا 
ويس للْهَاد (80:* الفراش 
- « تكن 500 تجرى ين كه لها كيت > أي : 
مقدرين الخلود' '' #فِها نُرُلَا #4 هو ما يعد للضيفء ونصبه على الحال من 
بست ا والعامل فيها”" معنى الظرفء #أيِّنّ عِند أله وَمَاعِنِدَ أله 4 من الثواب 
حي ََدَبرَارِ (4:)9 من متاع الدنيا”*'. 
(- وَإِنَمِن أهل الحكتب لمن يِؤّْمِنْ يله # كعبد الله بن سلام وأصحابه 
والنجائي”" #ومآ أَنْزِلَ إِلَيَكُمْ 4 أي: القرآن #إومآ أَنِلَ لتم * أي: التوراة 


)١(‏ قوله: (الفراش). تفسير ل #آلْهَادَ #» و(هي) المخصوص بالذم» ى) تقدم نظيره مرارًا. 

(0) قوله: (مقدرين الخلود). أفاد به أن ##خَدَِ * حال مقدرة» أي: يحصل مضمونه 
مستقبلا عن زمن العامل. 

(') قوله: (والعامل فيها). أي: في هذه ا حال نلا #. ومعلوم أن الحال تحتاج إلى صاحب 
حال» وعامل يعمل النصب فيها. فصاحب الحال #جَنَّتٌ #* والعامل: معنى الظرف 
يعني معنى ١مستقر)‏ الذي في مم 4؛ لأنه خبر مقدمء متعلق بمستقر. فالتقدير: 
مستقر لهم جنات» حال كونهم خالدين فيها وحال كون الجنات نزلَا لهم. وسمى المفسر 
الجار والمجرور لم * ظرفًا توسعاء وهي تسمية شائعة. 

(5) قوله: (من متاع الدنيا). أفاد أن #حَيُ * هنا اسم التفضيل حذف منه ال همزة تخفيفاء ى) 
تقدم تفصيل ذلك في تفسير آية )7١0(‏ من سورة البقرة. 

(0) قوله: (كعبدالله بن سلام...). كانوا من أحبار اليهود بالمدينة» أسلموا. والنجاشي ملك 


الحبشة واسمه أصحمة. 
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)١(‏ ؟ل. 
0 


والإنجيل #حَسْعِينَ # حال من ضمير ايُؤْمِنٌ ؛ مراعى فيه معنى امن ) 
متواضعين ##لِلّهِ لا سْتَرُوتَ بَِايَتٍ أ #4 التى عندهم في التوراة والإنجيل من 
نعت النبي يكل 9تَمََائلِيلاً * من الدنيا بأن يكتموها خوفًا على الرياسة» كفعل 
غيرهم من اليهود. «أؤكيك لَهُمْ أَجَرَهُمَ 4 ثواب أعالهم «عِند نَيَهم * 
يؤتونه مرتين كما في «القصص»”"'. #إرك أله سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ 400 يحاسب 
الخلق في قدر نصف غبار من أيام الدنيا” ". 


- وما قاله المفسر من أن الآية نزلت فيمن أسلموا من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
مروي عن مجاهد. واختاره ابن جرير. 
وقد روي عن جابر» وقتادة: «أنها نزلت في النجاشي لما مات وصل عليه رسول الله كَل 
بأصحابه صلاة الغائب فاستنكره بعض المنافقين أو بعض المسلمين». وعن ابن جريج: 
وابن زيد: «أنها في من أسلم من اليهود كعبدالله بن سلام». لكن التعميم أولى ىما مشى 
عليه المفسّر. 

)١(‏ قوله: (مراعى فيه معنى لإمَن 4). يعني أن 9حَشِوِينَ 4 جمعء طمن 4 لفظه مفرد: 
ولكن معناه جمع».وباعتبار معناه جاء الحال جمعًا #حَسْعِينَ *. 

(0) قوله: (ى) في «القصص»). يعني سورة القصصء وأشار به إلى قوله تعالى: ‏ أَلْرِينَ 
اينهم لتب من مو هم يده يوون (405* إلى قوله تعالى: ل أوْلَهِك يوبن جرهم مَرَيِِيمَا 
صَبَرُوأ #» كما ثبت ذلك في «الصحيحين': (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين..) وفيه: «رجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي يَكِْدْ فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران». [«فتح 
الباري» (5/ »)١179‏ مسلم /١(‏ 11"5)]. 

(") قوله: (يحاسب الخلق...). نقل ذلك عن ابن جبير» وعكرمة. ذكره ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى: # أصَحَبُ الْجَنَّة يومد حير مُسَتَقَرا وَلَحْسَنٌ مَقِبلا 450 [الفرقان: 4 7]» وقد 
مر ذكر ذلك. يراجع الآية )7٠١7(‏ من سورة البقرة. 
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للح 


(ن)- # يتأيها لذبت عَامَنُوَا أصَيرواً# على الطاعات والمصائب وعن 
المعاصي''' وَصَايرُواً 4 الكفار فلا يكونوا أشد صررًا متك" ا 
أقيموا على الجهاد " #وَأتَّقُوأ َه 4 في جميع أحوالكم #المَلّكم تفْيخرت )4 


تفوزون بالجنة وتنجون من النار. 


)١(‏ قوله: (على الطاعات.....) فسّر الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على أداء الطاعات؛ وعلى 
المصائب» وعن ارتكاب المعاصي. كم| فسر كذلك البيضاوي وغيره» وهو يوافق ما رواه 
ابن جرير عن الحسن: أمرهم أن يصبروا على دينهم ولا يدّعوه لشدة ولا رخاء ولا 
سراء ولا ضراء.... إلخ. 

(') قوله: (فلا يكونوا أشد صررًا...) يعني أن «صابروا»أمر من المصابرة» والمفاعلة أصلها 
أن تكون بين الطرفين نحو: «قاتل» وخاصم.ء وشارك)». وهذا المعنى مرادٌ ههناء أي : 
صابروا الكفار بحيث لا يكونوا أشد من المسلمين في الصبر؛ بل يكون المسلمون مثلهم 
أو أحسن منهم فيه. وبمثل ذلك روى ابن جرير عن الحسنء وقتادة. 

(؟) قوله: (أقيموا على الجهاد). أي: فالمرابطة: حبس النفس والخيل على الثغور وطرق العدوء وهو 
نوع من التهاد. ولذا فسره بالجهاد. وبمثله روي عن الحسنء وقتادة» وابن جريج» قالوا: 
«وَرَايطُوأ * في سبيل الله). وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول 
الله كك قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». [البخاري (5897)]. 
وعن ابن عباس وغيره: «المرابطة: انتتظار الصلاة بعد الصلاة» فهي حبس النفس في مكان 
العبادة». روى مسلم عن أبي هريرة يَدَِتََعَنكُ قال رسول الله يَكِِّ: «آلا أخب ركم با يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». [مسلم .])5١19/١(‏ 
فائدة: إن رسول الله ككِةٍ كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران #إر فى حَلَقَ 
لسَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ * إلى آخر السورة عند الاستيقاظ من النوم» كما ثبت في «الصحيحين». 
[«فتح الباري» (// "87)» مسلم .])207١ /١(‏ فهي من السنة. 


سوصة النسا 1 6 22 
ؤ + - سورة النساء ١‏ 


مدنية: وآياتها مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية) 
00000 
بح ابه لقن ارصم 
((0)- #يتأيا آلنَاس 4 أي: أهل مكة" '' م#أتَقُوأ ريك © أي: عقابه بأن تطيعوه 
الى حَلفَكوٌ ننس نودو # آدم' " ولق روجا 4''' حواءء بالمدّه من ضلع من 
أضلاعه اليسرى””" ##وَبتٌ © فرق ونشر #إيتهُما * من آدم وحواء رجالا كديرا 


)١(‏ قوله: (مدنية). أي: كلهاء ى) روي عن ابن عباس» وزيد بن ثابت وغيرهما. (ابن كثير). 
قال القرطبي: «إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الجعبي» وهي 
© إِنَّأهَ يأمرَه أن نُوّدأ الأمكي إل أَمْلِهَا 4 الآية (0).اه. ولكن إذا كان معنى 
المدنية ما نزل بعد الحجرة كانت السورة مدنية كاملة. 

() قوله: (أي: أهل مكة). فسر به الناس بناءً على ما روي عن الحسن وغيره أن كل ما فيه 
ايها أَلنَاسٌ * فالمراد أهل مكة» ى) تقدم في تفسير سورة البقرة الآية ١(‏ 7). 

(") قوله: (آدم). كذا فسر مجاهدء وقتادة» والسدي وغيرهم. وفسر به ابن جريرء وابن كثير 
وغيرهم من المفسرين. 

(4) قوله تعالى: #وَحَلَقَ منهَا4. أي: من تلك النفس الواحدة أي من آدم. (ابن جرير). 

(6) قوله: (من ضلع من أضلاعه...). كذا ذكره مجاهد. وقتادة» والسدي» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وفسر كذلك ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
وفي (صحيح البخاري» عن أب هريرة وَعَلِتَدعَنهُ مرفوعا: (إن المرأة خلقت من ضلع؛ وإن 
أعوج شيء ني الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن استمتعت بها استمتعت بها 
وفيها عوج».اه. [(فتح الباري» (57/ 12518 فالحديث صريح في أن حواء خلقت من 


ضلع ى| فسر به العلماء وفهموه. 5 
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وَضَاء 4 كثير 5" واوا الى تَسَاءَلُونَ 4 فيه إدغام التاء في الأصل في السين”", 
وفي قراءة بالتخفيف بحذفهاء أي: «مآَلونَ)» ##بي © فيم| بيتكم حيث يقول بعضكم 
لبعض”": أسألك بالله» أنشدك بالله و4 اتقوا طالْأَرْحَام4”/ أن تقطعوهاء وفي 


- وبهذا نعلم أن قول بعض المعاصرين كفخرالدين قباوة من أن خلقها من ضلع آدم لم 
يصح في نص محقق الدلالة» وأن المراد بالحديث التمثيل... قول ضعيف بل غير 
صحيح» وهو مخالف لما فهمه العلماء وتناقلوه. 

)١(‏ قوله: (وضٌَ * كثيرة). أشار به إلى أن في الآية اكتفاءً وهو من الإيجازء أو يقال: استفيد 
معنى الكثرة من التنوين في وض ©. 
تنبيه: «الزوج» بدون التاء يطلق على الذكر والأنثى» وإطلاق الزوجة على الأنثى 
صحيح لغة» واعتاده الفقهاء والفرضيون لاختلاف الأحكام المتعلقة ببها. وقد تقدم 
التنبيه على ذلك في تفسير سورة البقرة (3"0). 

(؟) قوله: (فيه إدغام التاء...). قراءتان؛ تَسَاءَلُونَ4 بتشديد السين» وكان أصله: 
تتساءلون» أدغمت التاء في السين. و #شَاَلْونَ# بتخفيف السين وذلك بحذف إحدى 
التاعين: وهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. والأولى قراءة الباقين. 

(6) قوله: (حيث يقول بعضكم...). هذا بيان لكيفية سؤاهم بالله» وبمثله فسر ابن جرير» 
وعزاه إلى السلف كابن عباس؛ والضحاك, والربيع بن أنس. فيكون معنى الآية: فى| 
تعظمون ربكم بألسنتكم كذلك فعظموه بطاعته. ذكره ابن جرير. 

() قوله: (9و4 اتقوا مالْأَرْحَام4). في «الأرحام»؛ قراءتان: النصبء والجرٌ ىا ذكره 
المفسر. فالنصب بالعطف على اسم الجلالة» ولإفادته قدر المفسر الفعل ##وَأتَهُواً #: 
وهي قراءة الجمهور ما عدا حمزة» فقرأه بالجر. كما أشار إليه المفسر بقوله: (وفي قراءة 
بالجر). ووجه الجر العطف على الضمير المجرور في به # فيكون المعنى: الذي 
تساءلون به وتساءلون بالأرحام؛ وذلك لأنهم كانوا يقولون بعضهم لبعضء أسألك 
بالله وبالرحمء ى| روى عن مجاهد. وإبراهيم وغيرهما. وهو مراد المفسر بقوله: ‏ - 


سومرة النساء ا 


قراءة: با جر 2 عل الضمير ف ا(يه). وكانوا يتناشدون بالرحم إن الله كان 

ْم رَقِبً(4)0 حافظًا لأعمالكم فيجازيكم بهاء أي: لم يزل متصمًا بذلك""". 
(- ونزل في يتيم طلب من وليّه ماله" '"» فمنعه #إوَءَانوَا لم4 الصغار الذين 

لا أب لهم'" لاأنوتع4 إذا بلخوا'”' تدا ليت 4 الحرام بلطيب 4 الحلال'”, 


- (وكانوا يتناشدون بالرحم...). أي: يقول السائل للمسؤول: أسألك بالله وبالرحم. 
وعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر جائزء اختاره ابن 
مالك وغيره» وإن كان الأكثر إعادة الجار ىا تقول: مررت به وبزيد» سلمت عليه 
وعلى زيد. فالنصب والجر قراءتان متواتران» ثبتتا عن رسول الله يَيْةْ بالتواتر» فلا 
ينبغي لأحد الانتقاد في قراءة الجر بأنها مخالفة لغة؛ لأن القرآن لا يحتج له وإنا يحتج 
به. بل قال بعض المعاصرين: إن قراءة الجر قبيحة معئى؛ لأنها تؤدي إلى جواز السؤال 
لغير الله وما أبعد فهمهم! 

)١(‏ قوله: (أي: لم يزل متصمًا بذلك). أفاد به أن استعمال #كَانَ4 هنا ليس لبيان أمر سابق ثم 
انقطع» ى] يقال: كان زيد كذا وكذاء بل المراد الاتصاف على الدوام. 

(5) قوله: (ونزل في يتيم...). ما ذكره من سبب النزول مروي عن مقاتل» والكلبي» نقله 
عنهما القرطبي» قالا: «نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخيه اليتيم» 
فلا بلغ طلبه المال فمنعه؛ فنزلت» فقال العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير» وردّه 
ماله».اه. باختصار. ومع ذلك أن الأمر في الآية متوجه لجميع أولياء اليتامى» )ا ذكره 
ابن جرير» وابن كثير. 

(©) قوله: (الصغار...). هذا معنى اليتيم في الشرع» أي: صغير توفي عنه أبوه» ولو كانت له 
م أو كان غنيّاء فإذا بلغ زال اليتم. 

(5) قوله: (إذا بلغوا). أشار به إلى أن لتنج #* في الآية مجاز مرسلء أي الذين كانوا يتامى. 
والعلاقة: اعتبار ما كان؛ لأن دفع المال إليهم يكون بعد بلوغهم وزوال اليتم عنهم. 

(6) قوله: (الخبيث... الخلال). روي هذا التفسير عن مجاهد. 


١‏ بجر الماع 


أي: تأخذوه بدله ىا تفعلون”"' من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من 
مالكم مكانه #ولا تَأنُوأ أمَوُم 4 مضمومة' '' “إل امول إِنَهُ أي: أكلها كان 
وبا > إن" "يرا )4 عظيً. 

((- ولما نزلت تحرجوا من ولاية كير وكان فيهم مَن تحته العشرٌ أو 
الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن؛ فنزل: لأوَإِنَ ِف أن لاوأ 4 تعدلوا 


)١(‏ قوله: (ى) تفعلون...). نقل ذلك ابن كثير عن السديء قال: «كان أحدهم يأخذ الشاة 
السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة. ويأخذ 
الدرهم اليد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم».اه. 

(1) قوله: (مضمومة). أفاد به أن #ولا اكوا # ضمن فيه معنى الضوٌء ولذا عدّى ب#إ44. 

(©) قوله: ([13) تفسير ل#حُويًا #. كذا فسره به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن جبير 
وغيرهم. وروي مرفوعا. وفي بعض النسخ: «ذنبًا». 

(:) قوله: (ولما نزلت تحرجوا...). هذا دخول إلى الآية التالية» وحاصل معنى الآية على ما 
ذهب إليه المفسر: كى| تخافون ألا تعدلوا في اليتامى -بعد النهي عن منع أموالهم- 
فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن» ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى أربع» 
وإن خفتم ألا تعدلوا في الزيادة فاكتفوا بالواحدة أو اكتفوا بالأمة إن خفتم في العدل 
مع الواحدة؛ لأنهم كانوا يحتاطون في أموال اليتامى ولا يحتاطون في شأن النساء ولا 
يعدلون بينهن. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة غيرهم. 
نقله عنهم ابن جرير. 
وروى البخاري عن عائشة في تفسير الآية ما حاصله: كانت يتيمة في حجر رجل 
فيرغب في مالحا وجمالاء ويريد أن ينكحها بأدنى مهر فنهوا عن ذلك إلا إذا عدلوا في 
إعطاء المهر» وأمروا بنتكاح سواهن من النساءء وهذا تفسير آخر لللآية. 
تنبيه: أجمع المسلمون على عدم جواز الزيادة على الأربع لغير النبي يل إلا بعض الشيعة. 


النسا 
سومرة 0 42 4 


#في لني # فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضًا أن لا تعدلوا بين النساء إذا 
نكحتموهن #تأنكأ» تزوجوا #مَا» بمعنى مَن''' #طاب لك من لِْسَلهِ مت 
نكت وريم * أي: اثنتين اثنتين”". وثلانًا ثلانًا وأربعًا أربعاء ولا تزيدوا على 
ذلك ينح أن طالالتيو4 فيهن بالنفقة والقسم مود 4 انكحوها «آ4 
اقتصروا على #آإمَا مَلَكْتٌ يدي 74" من الإماء إذ ليس لمن من الحقوق ما 
للزوجات #8إدَلِكَ #4 أي: نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري”'' ##أدق» 
أقرب إلى ##أَلَا تَُولُواأ )4 تجورو|”'. 

()- #وءاثٌأ4 أعطوا لَه صَدُقَنَ 4 جمع صدقة: مهورهن «#إضَلةٌ ‏ مصدر”, 


)١(‏ قوله: (بمعنى: مَن). أي: #إمَا# هنا اسم موصول بمعنى (مَن)» وقيل: ما مصدرية. 
وَاللعقق : نكاحا طبناء كا اخقازة انم ريد 

(0) قوله: (اثنتين اثنتين). أشار به إلى أن ##منْيّ وَمُلتَ وهم 4 ممنوعة من الصرف للعدل 
والوصفية»ء ى) فصله النحاة. 

() قوله تعالى: #أيمَدَكْم 4. من المجاز المرسلء أطلق الجزء وأريد الكل» أي «ملكتم». 

(5) قوله: (التسري). وهو تملك الأمة للاستمتاع. 

(4) قوله: (تجوروا). هذا تفسير الجمهور» روي عن عائشة؛ وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة 
وغيرهم. مأخوذ من «عال» في الحكم إذا جار. وروى عن زيد بن أسلم؛ وسفيان بن 
عيينة» والشافعي» معناه: «أدنى ألا تكثر عائلتكم». أي: الاقتصار على من ذكر أقرب 
لدفع الفقر بكثرة العائلة» مأخوذ من قوله: عال الرجل إذا افتقرء وأفاد المفسر بقوله 
(إلى) حذف حرف الحرٌ قبل «أن» المصدرية. 

50 اقرلةة امضدراء أ اع #متضون هل الدقدر ل مظاق معدن الك ايف : 
أعطىء فيكون عامله من معناه.ء أي: آتوا نحلة ى) تقول: قعدت جلوسًا. عن ابن 
عباس: «النحلة: المهر). 


١,‏ بجر المع 


للح 


عطية عن طيب نفس ##فَن طبن لَك عن مَىَءِ يَنَهُ سا4 تقيي ز''' محول عن الفاعل 
أي: طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق”" فوهبنه لكم #أدَكلوة”" مركا 
طيبًا”** إمَرِيكا()* محمود العاقبة» لا ضرر فيه عليكم في الآخرة» نزلت ردًَا 
على من كره ذلك '". 


)١(‏ قوله: (تمييز). أي: تنما # منصوب على التمييز محول عن الفاعل؛ ومعنى ذلك أن هذا 
التمييز هو الفاعل في المعنى» ثم جعل تمييرًا وجعل ما بعده فاعلا. والمعنى: طابت 
أنفسهن» ف«أنفس» هو الفاعل في المعنى» وجعل تمييرًا منصويّاء وجعل ما بعده -وهو 
الضمير الراجع لهن- فاعلًا: #طِبّنَ . وهذا القسم من التمييز من تمييز النسبة» ى) 
فصله النحاة. وقد فصلنا التمييز وأنواعه في «الثنائيات» وشرحها. 

(0) قوله: (من الصداق). تفسير للمراد بالضمير في قوله تعالى: مإوَيْهُ * وظاهر كلام المفسر 
أن الخطاب في الآية للأزواج. كما قاله ابن عباس» وقتادة» وابن جريج وغيرهم؛ فالآية 
تأمر الأزواج بإعطاء المهرء ولا يأخذ منه إلا عن طيب نفس منهن. 
وقيل: الخطاب للأولياء» كانوا يأكلون مهور مولياتهم» فنهوا عن ذلك وأمروا بدفع 
مهورهن إليهن. قاله أبو صالح وغيره. 

(') قوله تعالى: '#فَكلُوه*. المراد كل استعمالء أكلا كان أو غيره؛ فيكون الكلام من المجاز المرسل. 

(5) قوله: (طيبًا). فاهنيء) صفة مشبهة من ١‏ َو ِهنوٌ): ككرم يكرم» فهو هنيء. 
و«مريء) صفة مشبهة من ١مَرّوَّ‏ الطعام يمرّؤء أو مرئ يمرأ» ومعناهما متقاربان. 
وقيل: الحنيء: الطيبء والمريء: المحمود العاقبة. وعلى هذا جرى المفسرء فقوله: (لا 
ضرر فيه عليكم) تفسير للمراد بالمريء. 

(5) قوله: (نزلت ردًا...). ذكره ابن جرير عن المعمر بن سليان عن أبيه قال: «زعم 
حضرمي أن أناسًا كانوا يتأثمون أن يرجع أخدهم في شيء مما ساق إلى امرأته» فقال الله 
ارك وتَعَال: القن طِبنَ لَك 14 . اه. 


سومرة النساء ا 


((5)- مول ونأ * أيها الأولياء #السّمهك* المبذرين”' من الرجال والنساء 
والصبيان #أمَولكغ #4 أي: أموالهم التي في أيديكم #الَّ جَمَلَانَهُ لكِدقِمًا 4 مصدر 
قام» أي: تقوم بمعاشكم وصلاح أوَّدِكم”'' فيضيعوها في غير وجههاء وفي قراءة: 
ًا » جمع قيمة”"» ماتقوّم به الأمتعة موزهم بها 4 أطعموهم منها «إواكشوخ: 
هلامو )4 عد وهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا'*. 

- #وابئلوً© اختبروا #الِْتَى * قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في 
أحواههم #حَهَّه دا بها آليَكحَ * أي: صاروا أهلا له بالاحتلام””' أو السن» وهو 


)١(‏ قوله: (المبذرين). المفسر مشى على أن المراد ب #السّمه »*: للبذر» سواء كان رجلا أو 
امرأة أو صبياء لا النساء فقط ولا الصبيان فقط. ىا ذهب إل كمض النصرية. 
وهكذا فسره ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 
قال ابن كثير: «ينهى الله تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال». 
والمبذر: من لا يحسن التصرف بوضع المال في الحرام أو فيط لا نفع فيه. وضله: الرشيد. 
ك) بينه الفقهاء. 
واستدل من الآية على وجوب الحجر بنوعيه: الحجر على نحو الصغير» والحجر على 
المفلس عند طلب الغرماء بذلك,. على ما فصله الفقهاء. 

(1) قوله: (أوَدِكم). الأوّد بفتح الواو: العوج. ىا في الصاوي. 

(') قوله: (وفي قراءة:...). وهي قراءة نافع» وابن عامر. والأولى قراءة الجمهور. 

(؟) قوله: (عِدوهم). أمر من «وَعد) مسند إلى واو اللماعة. 
وقوله: (عدة). بالنصبء» مصدره مفعول مطلق. 
وقوله: (بإعطائهم). الجار والمجرور متعلق ب(عدوهم) حرف الجر داخلة في المفعول 
الثاني» أي: عدوهم بأنكم ستعطونهم أموالهم إذا رشدوا. 

(5) قوله: (بالاحتلام). وهو خروج المني. 


١‏ لجر ار 


لح 


ج< م 


استكمال حمس عشرة سنة عند الشافعي''' قن َس * أبصرتم' " ممه وُسّدَا ‏ 
صلاحًا في دينهم ومالهه'”" كأذموا تيم مط ولا تَأْظُوهآ »* أنا الأونباء9©) 


إإِسَرَاهًا # بغير حق» حال””' #إوَيدَارًا * أي: مبادرين إلى إنفاقها خافة #إآن يَكيرُوأ * 
رُشداء» فيلزمكم تسليمها إليهم ومن كا6» من الأولياء عي ملْسَتَعَفِفٌَ * أي : 


رى © رج 


يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله #وَمن كان هَقَيرا ليا كل 4 منه #إيالممروف »* 
بقدر أجرة عمله لمَِدَادَفَعَتُمَإِتِمَ * أي: إلى اليتامى مأأَمَوطمَ َأشَِدُوْحَلتهِمْ 4 أنهم 


)١(‏ قوله: (عند الشافعي). وهكذا عند الحنابلة» أما عند الحنفية والمالكية فاستكمال سبعة 
عشر سنة إذا لم يحتلم قبله» على خلافٍ في ذلك عندهم. 

(0) قوله: (أبصرتم). هذا المعنى اللغوي ل«آنس» والمراد به هنا العلم. 

(9) قوله: (صلاحًا في دينهم ومالهم). هكذا ورد عن ابن عباس» والسذي. والثوري» 
والحسن البصري وغيرهم. 
أفادت الآية بقاء الحجر على الصغير حتى يبلغ ويرشدء وهذا مذهب الآئمة الثلاثة, 
على التفصيل المذكور في كتب الفقه» وعند الحنفية: ينفك الحجر إذا بلغ وإن لم يكن 
رشيدًا. 

(5) قوله: (أيها الأولياء). أشار به إلى أن الخطاب للأولياء. 

(6) قوله: (حال). يعني: مإِسَرَانًا # حال منصوب, وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي : 
مسرفين» فهو حال من الواو في ولا تَأَكُلُوا4. وكذا #إوَيدَارًا 4 مصدر بمعنى: 
مبادرين. وليس للحال هنا مفهوم مخالفة» فلا يحل أكل مال اليتيم مطلقًا لا إسرافًا ولا 
بغير إسرافء ولا بدارًا ولا غير بدار إلا إذا كان الولي محتاجًا فيجوز له أن يأخذ منه 
الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته» وبه فسر قوله تعالى: ملا كل المعو *. قال ابن 
كثير: (بقدر قيامه عليه»» ى) ذكره المفسر بقوله: (بقدر أجر عمله), ولا يجب عليه ردّه 
إلى اليتيم إذا استغنى بعد ذلك. 


4 
م 


لمي وبرئتم» لئلا يقع اختلاف» فترجعوا إلى البيئة» وهذا أمر إرشادا"ا 
وَكق س4 الباء زائدة” " حوبا (2)* حافظًا لأعمال خلقه ومحاسبهم. 
(- ونزل ردًا لما كان عليه الجاهلية”*' من عدم توريث النساء والصغار 


)١(‏ قوله: (أ:هم تسلموها). أي: أن الأيتام بعد البلوغ والرشد تسلّموا أي قبضوا أموالهم. 

(0) قوله: (وهذا أمر إرشاد). أي: الأمر بالإشهاد هنا أمر إرشاد. لا أمر إيجاب فالإشهاد 
مستحب وليس بواجبء والصارف للأمر به عن الإيجاب أن الوصي والوليّ أمين يقبل 
قوله بلا إشهاد» فالإشهاد مستحب, ومن العلماء من ذهب إلى وجوب الإشهاد أخدًا 
ظفرة ينومال زليه اقرط ظ 

(*) قوله: (الباء زاتدة). أي: زائدة إعرايًاء ومؤكدة معنىء والباء تزاد في الفاعل في 
موضعين: في فاعل كفى جوازًاء وفي فاعل فعل التعجب نحو: «أحسن بزيدٍ» وجوباء 
«زيد» فاعل «أحسن»»؛ والباء لازمة»؛ كما فصله النحاة» وتدخل حرف الجر على الفاعل 
جوارًا في مواضع أخرى فصلناها في كتابنا «الثنائيات): 

قَدْجُجرٌ فاعِلَ بِحَرْفٍ جَرٌ في ضور ضمس بدون نكر 
بَعْدَ كَقَّىء وحُبَّ» مَيْهَاتَ وَفي 2 أفعل به» وبعدفِغل قذثُفِي 
والتفصيل في شرحها. 

(5) قوله: (ونزل ردًا لما عليه الجاهلية...). نظام التوريث في الجاهلية كان هكذاء أي: أن 
يورث الرجال الكبار فقط من قرابة الميت» ولا يورثون النساء ولا الصبيان بشبهة أن 
الإرث خاص بمن يركب الخيل ويحفظ الذمار» وهؤلاء لا يستطيعون ذلك,» وهذا أمر 
مشهورهء وقد روي ذلك عن المفسرين كقتادة وابن زيد وغيرهما أيضًاء فهذه الآية أثبتت 
الميراث للرجال والنساء في الجملة» وقد فصّل مقدار كل وارث في الآيات الآتية. 
قال ابن كثير: (روى ابن مردويه عن جابر» قال: جاءت أم كحة إلى رسول الله كلل 
فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنتين» وقد مات أبوهما -وهو زوجهاء واسمه: أوس بن 
الصامت الأنصاريء كا في البيضاوي وغيره- وليس لما شيء؛ فأنزل الله تعالى: 


إِرَجَالٍ تَصِدِبُ سما ئرَدَ 4 الآية). وروى مثله ابن جرير أيضًا. 


ل4 17 اجر الماع 

لجال * الأولاد والأقرباء ##تَصِيبٌ * حظ #8يَمَا رك الْوَلِدَانِ وَالْأَفونَ # 
المتوفون #أوَللِيْسَاءِ تَصِيبْ مما تَرْكَ الْوَلِدَانِ والأهربورت مِمَا كَل مِنْهُ 
4 جمد "١8‏ نيت 49 مارت سلب له 
)- «وَإذا عصرَالقشعة 4 للميراث لوا ارق 4 ذوو القرابة ممن لا 


يرث #والنى وَالمستحكين فارزكوهم مَنْهُ * شيئًا قبل القسمة #إوقولُوأ * أيها 
الأولياء ##لمرَ 4" إذا كان الورثة صغارًا #أقوَلا مَعروقاز2)»* جميلاء بأن 
تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه» وأنه للصغار» وهذا قيل: إنه منسوخ” '"'» وقيل: 
لاء ولكن تباون الناس في تركه» وعليه فهو ندب» وعن ابن عباس: واجب. 
(8)- ا وَلِسَخْسَ * أي: لِيَحَفْ على اليتامى #الَدِ رح لَوْتَركوٌأ * أي: قاربوا أن 


)١(‏ قوله: (جعله الله). على هذا التقدير يكون ##تَصِيبًا مَفْرُوصضًا (0)* مفعولًا ثانيًا لجعل 
المحذوف مع مفعوله الأول» ويصح إعرابه حالا أو مفعولًا مطلقّاء ى) ذكر البيضاوي. 
وربا يكون ذلك أولى؛ لآن حذف «جعل) ليس بكثير. 

وه 0 (تمن لا يرث». فمعنى الآية: الأمر بإعطاء القرابات غير الوارئين -قبل القسمة- 

() قوله تعالى: #وَقُوَُا َحرَ4. أي: لأولي القربى غير الوارثين إذا كان الورثة صغارًا فلا 
يمكن أن يَعطّوا من ذلك المال الذي للصغار. 

(5) قوله: (وهذا قيل منسوخ). أي: اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة؟ فقيل: 
منسوخة. كان ذلك قبل نزول آية المواريث» فنسخته. روى ذلك عن ابن عباس» 
والضحاك؛ وسعيد بن المسيب وغيرهم. 
وقيل: محكمة» !| روي عن ابن عباس أيضًاء ومجاهد والشعبي وغيرهم. فالأمر فيها 
للندب. وقيل: محكمة؛ والمراد: أن تكون وصية الميت لذوي القربى واليتامى 
والمساكين. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وغيره» واختاره ابن جرير. 


سومرة النساء ميا (4؟» 


يتركوا''' من حَلْفهم #4 أي: بعد موتهم #دْرَيَّةَ ضِعَلمًا4 أولادًا صغارًا ##حَافوأ 
عَلَيْهِمَ 4 الضياع #إقَلْممَّقُواأ َه #4 في أمر اليتامى» وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل 
بذريتهم من بعدهم #وَلَِمُولَُاْ 4 لمن حضرته الوفاة #قَوَلَا سَدِيدَا 5 صوابًا 
بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه”'' ويدع الباقي لورثته» ولا يتركهم عالة”". 


)١(‏ قوله: (أي: قاربوا أن يتركوا...). وذلك بحضور أسباب الموت» ذهب المفسر إلى أن هذه الآية 
في أولياء الينامى» وحاصل معنى الآية على هذا: أمر الأولياء -أو الأوصياء بأن يخشوا الله 
تعالى ويتقوه في أمر اليتامى الذين في حجرهمء فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم بعد 
وفاتهم. وهذا أحد الأوجه في تفسير الآية حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس» 
واستحسنه ابن كثير» ويناسبه ما في الآية التالية من التهديد في أكل أموال اليتامى» ولكن 
ظاهر كلام المفسر: (#وَليَقُولُواْ # لمن حضرته الوفاة) أن الأمر هنا للحاضرين عند المريض 
حين إيصائه وإن لم يكونوا أولياء أو أوصياء. فكأن الآية توجيه للطاتفتين» الأولياء 
والحاضرين عند المريض. وفي بعض النسخ: (للميت») والمراد به من حضرته الموت. 

(0) قوله: (بدون ثلثه). أي: لأنه لا تنفذ الوصية بها زاد على الثلث إِلّا برضا الورثة. 

(؟) قوله: (عالة). أي: فقراء. وعن ابن عباس ويََزَيَدعَنهَا أيضًا: «إن هذه الآية في الحاضرين 
عند المريض» حيث قال: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر 
بورثه» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويسدده للصوابء ولينظر لورثة هذا 
المريض ما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضياع».اه. 
وذكر البيضاوي وجهين آخرين أيضًا: «هذه الآية أمر للورثة بالشفقة على من حضر 
القسمة من القرابات والمساكين والضعفاءء أو أمر للموصين بأن ينظروا للورثة في 
الوصية فلا يسرفوا فيها ب| يضر عليهم».اه. 
الخلاصة: كلام المفسّر يوهم تلفيقًا بين تفسيرين. والله أعلم. 
تنبيه: «لو) في ##لؤتركوًأ #* للتعليق في المستقبل بمعنى «إن) الشرطية» وليست «لو) هنا 
للتعليق في الماضي» أي لإفادة الامتناع لامتناع. فهما استعمالان ل«لو» الشرطية. وقد 
فصلنا الكلام عن «لوا في «الثلاثيات» وكتاب «البلاغة». 


7 جرء الرايع 


(- إن لذبن يكلو نَ أَمُولَ أَلْسِتَنىَ ظلْما © أي : بغير حق”'' نما يأ 5 
في بلُونِِمَ 4 أي: ملأها #إتارا © لأنه يؤول إليه”" لوَسَيصَكؤرك 4 بالبناء 
للفاعل والمفعول” "': يدخلون ##سَهِيرَا (0* نارّا شديدة يحترقون فيها. 

0)- «ابوْوِيكٌه 4 يأمركم #اأنّهخ» شأن #أوؤْلدكُمْ # بما 


)١(‏ قوله: (بغير حق). خرج به ما يأخذه الولي الفقير قدر حاجته أو أجرة عمله | تقدم. 
نقل القرطبي عن مقاتل: «نزلت في رجل من غطفان يقال له «مرثد بن زيد؛ ولي مال 


ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله). 


عد 


و 


() قوله: (لأنه يؤول إليها). إشارة إلى أن #إثارًا #* مجاز مرسل» والعلاقة اعتبار ما يؤول 
إليه؛؟ لأن ما يأكلون مآله النار. 
وفي الآية محاز مرسل آخرء وهو إطلاق الأكل والمراد به كل استعمال؛ أكلا كان أو غيره. 
فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام. 

(*) قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان؛ بالبناء للمفعول: ##وَسَيصْلَوّنَ4: قراءة ابن 
عامرء وشعبة. وللفاعل: #وَسَيّصَكورت *: قراءة الباقين. 
فائدة: أكل مال اليتيم من الكبائر» بل من السبع الموبقات التي وردت في الصحيحين 
عن أب هريرة وََإِيَهعََهُ قال رسول الله يكِهّ: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول 
الله! ما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».اه 
[«فتح الباري» (5/ 577)» مسلم /١1(‏ 47)]. 

(5) قوله تعالى: 9# يوَوِسِ؟د أله /*. روى البخاري, ومسلم في سبب نزول آيات المواريث: عن 
جابر بن عبدالله قال: «عادني رسول الله يكِِ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني 
النبي بَكِِةِ لا أعقل شيئًاء فدعا باء فتوضأ منه. ثم رش علّ فأفقت» فقلت ما تأمرني أن 
أصنع في مالي يا رسول الله؛؟ فنزلت 3# بوَصِيَ؟د أل 4. [«فتح الباري» (//41)) مسلم 
(9/ ه76 .])١‏ 5 


سومرة التساء 


الى 
يذكر'"" #لِلذَّكٌ 4 منهم سمِثْلُ حَيْدٍ * نصيب #الْأنعَيي 4 إذا اجتمعتا معه”" 


فله تضيفه المآل:وك) الففه» فإن كان معة واحنة"" ذليا القلك .وله التلقان: 
وإن انفرد حاز المال”*' #وَإِنكْ2َ 4 أي: الأولاد #ننس4» فقط #إهَوْقَ أَتْنمَينِ مَلَهُنَ 


فر ره 200 2000000 


2 6 0 .1 
ْنَا مَائرَكَ ‏ الميت”* وكذا الاثنتان”""؛ لأنه للأختين بقوله: «قلَهُمَا أللدَانِ يناك ) 


وروى أحمد عن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يَِِ فقالت: يا 

رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيدَاء وإن عمهما أخذ 

مالم فلم يدع لم| مالاء ولا تنكحان إلا وما مال؛ قال: فقال: «يقضي الله في ذلك». 

قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسولٌ الله إلى عمهماء فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين 

وأمهما الثمن» وما بقى فهو لك). [أحمد (/ 3707)]. 

قال ابن كثير: «والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه 

السورة» فإنه إنم) كان له إذ ذاك أخوات. ولم يكن له بنات».اه. 

)١(‏ قوله: (ب| يذكر). قدره لأن «أوصى» يتعدى للمفعول الثاني بالباء» فقدر ذلك» وتكون 
الجملة للد 4 بيانًا له. 

(1) قوله: (إذا اجتمعتا معه). يعني: إذا ترك ابا وبنتين» فهم عصبة» للابن ضعف البنت» 
فالمال من أربعة للابن اثنان ولكل بنت واحد واحد. 

(7) قوله: (فإن كان معه واحدة). أي: إذا خلف الميت ابنًا وبننًا فقط. فالمال بينهما تعصيبًا من 
ثلاثة» اثنان للابن وواحد للبنت» وهذا المراد بقوله: (الثلث والثلثان). 

(5) قوله: (وإن انفرد...). أي: انفرد الابن عن البنت»ء بأن كان الوارث ابنًا فقط فالمال كله 
لهء تعصيبّاء سواء كان واحدًا أم كانوا أكثر. 

(0) قوله: (الميت). أشار به أن الضمير المستتر في ترك 4 عائد إلى المعلوم من السياق. 

(5) قوله: (وكذا الاثنتان). يعني: أن حكم البنتين حكم البنات أي الأكثر من الاثنتين. 

وذكر المفسر لذلك دليلين: الأول: أن الثلثين للأختين ىا ذكر في آخر السورة؛ فكونه 

للبنتين أولى» لأن البنتين أولى بالميت لكونه| من الفروع. 


7 الجن مراع 


[النساء: 11175"'» فهما أولى» ولأن البنت”'' تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى 
أولى. وفوف قيل: صلة» وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما نهم" 
استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر» #وَإِنكاتَ * المولودة 
#وحِدَةٌ * وفي قراءة بالرفع”*' ف(كان» تامة #ذلها ليصف وَلِأَبوَيَهِ 7#" أي : 


9 ب 


سن سا 2 م ته 2 0 
الميت» ويبدل منهم|: #لِكُلٌ وآحِدٍ ممما أَلسَّدْسٌ مِمَاتركن كن مواد * ذكر أو أنثى. 


- وحاصله: قياس البنتين على الأختين» فقوله: (لأنه) أي لأن الثلثين. 

)١(‏ قوله: 'أقَلَهُمَاألدلَانِ . هذه من آخر سورة النساءء ذكر فيها ميراث الأخت والأخ لغير أم. 

(0) وقوله: (ولآن البنت). هذا الدليل الثاني. 
وحاصله: أنه إذا خلف ابنًا وبنتاء فالبنت تأخذ ثلث المال» أي تأخذ المال مع الابن» 
فأخذها للثلث مع البنت أولى. فإذا هلك عن بنتين فلهما الثلثان» لكل واحدة الثلث. 
وظاهر الآية: أن الثلثين لأكثر من بنتين لقوله تعالى: قوق أَتَتَمَيْنِ #. فأجيب عن ذلك 
بأجوبة مفصلة في كتب الفرائض. 
قال المفسر جوابين: 
الأول: أن 'مَوّقَ * صلة» أي زائدة» وهذا ضعيف؛ لأن الزيادة خلاف الأصل . 
والثاني: ذكر لإفادة أن زيادة عدد البنات عن الاثنتين لا تزيد في الإرثء فللاثنتين 
وللثلاث ومههما زاد عددهن فلهن الثلثان فقط. 

(") وقوله: (لما فهم...). أي: فهم أن لاثنتين الثلثين من إعطاء الواحدة الثلث مع الابن. 
تنبيه: كان ابن عباس يرى أن البنتين لما النصفء وأما الثلثان فلأكثر من البنتين» أخدًا 
بظاهر الآية» وهذا القول لم يبق بل اندرس» وانعقد الإجماع بخلافه. 

(5) قوله: (وفي قراءة: بالرفع). وده #: قراءة نافع» وأبي عمروء فيكون اسم «كان» 
التامة. وقراءة الباقين بالنصب: #وجدةٌ #* على أنه خير «كان» الناقصة. 

(5) قوله: #وَلِأبَوَيَهِ #. ذكر من هنا إرث الوالدين» فلكل منهما السدس إن كان للميت 
ولدء أي ابن أو بنت أو ولد ابن. 


سومرة النساء 60 62 


وكقة اليدل""" إناوة أنيا لآ يشتكان فته واطق الو لك بولك الأنه :وبالاى: 
الجدٌ”'". #إقإن لَمَ يك َم ود وورِئه: أَبْوَاهُ ‏ فقط أو مع الزوج' مدي و4 بضم 
الهمزة وكسرها””'» فرارًا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله» في ا موضعين 
التّْثٌ4 أي: ثلث المال» أو ما بقي بعد الزوجء والباقي للأب #أَإن كان لم 4 


0 


)١(‏ قوله: (ونكتة البدل). أي: فائدة ذكر البدل وهو #لِكلٌ وحِدٍ مَنْهْمَا * إفادة أنب) لا 
يشتركان في السدس» بل لكل واحد سدس بالشرط المذكور. 

(؟) قوله: (وبالآب: الجد). أي: ألحق بالآأب الجدء فللجد السدس كالأب. ولا يختلف الجد 
عن الأب إلا في صورتين: في العَمّريتين الآتي ذكرهماء ومع الإخوة. 

(*) قوله: (فقط أو مع الزوج) صورتان لإرث الأم الثلث: 
الآولى: كون الوارث أبا وأمّا فقط دون أحد الزوجينء فللأم الثلث والباقي للأب. 
الثانية: كون الوارث أبّا وأمًا مع أحد الزوجينء فيعطي للزوج النصفء أو للزوجة 
الربع» والباقي بين الأب والأم ثلثه للأم والباقي للأب,. فمسألة الزوج من ستة؛ ثلاثة 
للزوج. والباقي ثلاثة» ثلثه: واحد للأم والباقي: اثنان للأب. 
ومسألة الزوجة من أربعة: الربع: واحد للزوجة» والباقي ثلاثة ثلثها: واحد 
للأم» والباقي: اثنان للأبء» وهاتان المسألتان تلقبان بالعمريتين» ترث الأم فيهما 
ثلث الباقي لا ثلث جميع المال. نسبة لعمر بن الخطاب وَنَيدعَنهُ؛ لأنه أول من قضى 
بذلك. فقول المفسر (أو مع الزوج) ليس للحصرء وكان ينبغي أن يقول: أو مع 
أحد الزوجين. ويمكن أن يراد بالزوج الذكر أو الأنثى. 

(5) قوله: (بضم الهمزة أو كسرها). قراءتان؛ بالكسر #فلمِّهِ4: قراءة حمزة» والكسائي. 
وبالضم: لمَلؤْيهِ 4 قراءة الباقين. ووجه الكسر كما ذكره المفسر: فرارًا من الانتقال من 
الكسر إلى الضم أي من كسر اللام إلى ضم الهمزة. 

(0) وقوله: (في الموضعين). يعني القراءة بالوجهين موجودة في الموضعين» هنا وفيما يأتي 
مدي سدس" 4. 


7 لجنر» الرايع 


أي: اثنان فصاعدا"" ذكورًا أو إنانًا مامه ادش والباقي للأب. ولا شيء 
للإخوة» وإرث من ذكر ما ذكر''' #ين بَعَدِ © تنفيذ #وَصِيِة يض بالبناء 
للفاعل والمفعول " ليآ أو قضاء #إدَيْن * عليه. وتقديم النسية عل الذدة 
وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتام مها لد ابوك وَأَسسَاوكم #* مبتدأء خيره 
للا مَدَرُونَ أَْهُمَ أَؤبُ لَكْدتَقَصَا * في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه 
الميراث فيكون الأب أنفع» وبالعكسء وإنا العالم بذلك هو الله» ففرض لكم 


)١(‏ قوله: (أي: اثنان فصاعدًا). فالإخوة هنا جمع» يلحق به اثنان؛ لأنه لا فرق بين الاثنين 
والجمع في بيء من مسائل الفرائتض»ء وإنا الفرق بين الواحد والأكثر في بعض الصور. 
ثم الأخوان -على الإطلاق- من الذكور أو الإناث أو منهماء من الأبوين أو لأب أو 
لأم أو منهم سواء ورثوا أم سقطوا. أفادت الآية مواقع إرث الأم السدس: أن يكون 
للميت فرع أو عدد من الإخوة. 
تنبيه: كان مذهب ابن عباس يتما أن الأم تعطى الثلث مع الأخوين: أخدًا بظاهر 
الآية» فل) احتج به أجابه عثان بن عفان وََإََُعَنهُ بسبق الإجماع بخلاف قوله. ومن ذلك 
أخذ الأصوليون أن الإجماع مقدم على النص إذا خالفه؛ لأن النص قد يكون مؤولَا أو 
متبنوخاء والتفضيّل فى كتب الأصول. 

(؟) قوله: (وإرث من ذكر...). دخول إلى الآية التالية قدره ليكون مبتدأء وخيرة قوله: 
لم بَعَدِ *. 

(©) قوله: (بالبناء للفاعل...). قراءتان؛؟ بالبناء للمفعول: #يْوْصئ #. وناتب الفاعل الجار 
والمجرور #إيبَآ #: وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر» وشعبة. وللفاعل: #بُوصضٍ4: قراءة 
الباقين. والفاعل: الضمير المستتر الراجع إلى الميت. 

(5) وقوله: (وتقديم الوصية). أي: في قوله تعالى: #ون) بَحَدِ وَصِيِّةٍ بوص يبا أو دين * مع أن 
الدين مقدم على الوصية. 
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نكأ من كم اس اس مِمَائَرَكُنَ ينا بَحَدٍ 
موطت و افيد كه يذ اتلد # وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع 
#ولهري * أي: للزوجاتء تعددن أو لا #الرتيع هِمَا تَرَكتم ايت 
لخ وكذتد حكاة تس : واي يي 

رَحَكَمٌ يا بَتَدِ وَصِيََّ وصور بهآ أَوَدَيْنْ 4 وولد الاين في ذلك كالولد 


إجماعا ماي عي “. والخر #كلاد حَدَةَ 4 أي: لا والد له 


)١(‏ قوله: (ففرض لكم الميراث). الظاهر أن هذه الجملة تتمة لما قبلها. والمعنى: إنما العالم 
بذلك هو الله» ولذا فرض لكم الميراث» وعلى هذا يكون #قْرِيصَةٌ * منصوبًا على 
الحالية» أي: مفروضة من الله» ويحتمل كون المراد: أن #مريصَحةٌ # مفعول مطلق لفعل 
محذوف وهو المقدر» أي: فرض الله ذلك فريضة. 

(") قوله: (ل يزل...). كى) تقدم في أول هذه السورة الآية .)١(‏ 

() هذه الآية في بيان إرث الزوجين والإخوة من الأم فللزوج النصف بشرط عدم فرع 
وارث للميت» وله مع الفرع: الربع» وللزوجة واحدة فأكثر الربع بشرط عدم الفرع 
للميت» والثمن مع وجوده. كى| هو واضح من الآية» ولا خلاف في ذلك. 

(5) قوله: (وولد الابن...). أي: ولد الابن كالولد, إجماعا. ولذا يعبّر الفرضيون بالفرع 
الوارثء ليشمل الولد وولد الابن» ذكرًا وأنثى. واحترزوا بالوارث عن غيره ثمن قام به 
المانع» كالولد الرقيق» والقاتل» أو المخالف الدين» فوجوده كعدمه. 

امسو وار تنا والخبر -أي خبر 


-: كت 4 


: لجر الرع 
ولا ولد”'' أو أمْرَآة* تورث كلالة ##وَلَهُء» أي: للموروث كلالة'" #أخ أَوْ 
حت 4 أي: من أمْ"» وقرأ به ابن مسعود وغيره #قَلِكلٌ وَحِدٍ مَنْهُمَا سدس # 
مما ترك #قّإن انوا # أي: الإخوة والأخوات من الأم #أكثر من ذَلِكَ 4 أي : 
من واحد هَهُمْ سرك فى اثلث © يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم”''» ليزأ بْعَدٍ 
وَصِيِّةَ بوص يمآ أو دين غير مسار #* حال من ضمير ابوْضى)؛ أي: غير مُدَيل 


الضرر على الورثة”' بأن يوصي بأكثر من الثلث”" #وَصِيةٌ 4 مصدر مؤكد 


)١(‏ قوله: (أي: لا والد ولا ولد). تفسير الكلالة. روى ابن جرير هذا التفسير عن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطابء. وابن عباس يََآنَةعَن وهو قول الآئمة الأربعة» والفقهاء 
السبعة» وقد نقل في ذلك الإجماع, ذكره ابن كثير. 

(؟) قوله: (أي: للموروث كلالة). تفسير للضمير» فيشمل الذكر والأنثى. 

() قوله: (من أم). أي: فالمراد هنا بالأخ والأختء الأخ والأخت من أم, إجماعا. 

(5) قوله: (يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم). فالآخ من الأم لا يفضل على الأخت من الأم 
إجماعاء | يدل إطلاق لفظ الشركة في قوله تعالى: #هَّهُمْ سُرَكاءُْ 24 فهو يقتضي 
التسوية» وهذا خاص بالأخوة لأم, أما الأخ الشقيق أو لآب فله ضعف ما للأخت. كما 
ذكِر فى آخر هذه السورة. 
الخلاصة: للأخ أو للأخت لأم: السدس إن كان واحدًا. ولهم الثلث بالسوية إن كانوا 
اثنين فصاعداء أي إن لم يحجبوا من الإرث. 

(5) قوله: (أي: غير مدخل الضرر...). أفاد أن #مصَصآرٌَ * صيغة اسم الفاعل» وهذا على 
قراءة #أيْوصضى* بصيغة اسم الفاعل التي مشى عليها المفسر: وهي قراءة الجمهور. وقرأ 
ابن كثير» وابن عامرء وعاصم: #بْوَصئ # بصيغة اسم المفعول» وعلى هذا يكون #عَيرَ 
مَصَصَآرَ ‏ حالًا من فاعل وصية المحذوف. 

(5) قوله: (بأن يوصي). هذه صورة إدخال الضررء فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا 
رضي بها الورثة. 


سومرة النساء 2 


ل يويك )'' لمن أله وَألّهُ عَلِيمٌ # بها دبره لخلقه من الفرائتض #أحَلِيم 42 
بتأخير العقوبة عمن خالفه» وحَحصّت السنة''' توريث من ذكر بمن ليس فيه 
مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق. 

(0- # تيرك » الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده #حُدُوُ 


2 


أَسَّهِ 4 شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بهاء ولا يتعدوها " ومن يطعأ 


2 


وَرَسُولَهُ:4 فيه| حكم به #يَدْخِِلَهُ # بالياء والنون التفانًا! '“ #جَئنتٍ تَبَجَرِى 


- 


)١(‏ قوله: (مصدر مؤكد ل#8 يوْصِيَكه 4). أي: المذكور في أول الآية فَمْؤوَصٍ صِيَّهٌ * مفعول 

مطلق عامله #إيْوَصِيكٌه 4. وهذا الإعراب ذكره البيضاوي وغيره» ويحتمل كونه حالا 
من التقسيم المذكورء والله أعلم. 

وأما لدرِيصّحةٌ 44 في الآية السابقة فقد ذكزنا احتمال كونه حالًا أو مفعولًا مطلقًا لفعل 

محذوف. وال ##وَصِبَة # اسم مصدر للإيصاءء فمراد المفسر بقوله: (مصدر مؤكد) أنه 

مفعول مطلق مؤكد. 

(1) قوله: (وححصّت السنة). يعني: كل من ذكر من الورثة عام دخله التتخصيص بعدم 
المانع» والمانع: الرق والقتل واختلاف الدين. وكذا كون الورثة للأنبياء» فلا يرثون منه» 
أما القتل فلقوله تَكِ: «لا يرث القاتل شيئًا» رواه أبو داود. واختلاف الدين فلقوله 
ي: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) رواه الشيخان. وأما الأنبياء فلقوله كله: 
اإنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» رواه النسائي ومعناه في «الصحيحين». 
وأما الرق: فلم أر فيه حديثًا صريحاء لكن الرقيق لا يرث ولا يورث إجماعاء وفي كل 
ذلك تفصيل واختلاف ذكره الفرضيون. 

(*) قوله: (ولا يتعدوها). فيه إشارة إلى وجه تسمية الأحكام بالحدود؛ لأن حد الشيء 
نهايته» فالأحكام حدود الله تعالى فلا يجوز تجاوزها. 

(5) قوله: (بالياء والنون). أي: #يَتَجِرَهُ * و#انُدَخِلّهُ4 بالنون: قراءة نافع» وابن عامرء 


وني جعفر. وبالياء: قراءة الباقين. 5 


1 لجر ار 


كه 


من سَحَيهكا لسر خنايس فيها وَدَلِلك الْمَورألمَِيِم (405. 

)- لوم يحص اله وَرَسُوكَهوَيَِصَدّ خُدُودَه يدَحِلهُ4 بالوجهين #إتتارا 
حَنلِدَا وها وَل 4 فيها #عَدَارك مُهِيركٌ (400 ذو إهانة» وروعي في 
الضمائر”'' في الآيتين: لفظ «مَن» وفي «حَدريت » معناها. 

(0- ##وَالّق يأتيرت الْفَحِسَّهَ # الزنى #من يسَآبحكُم فَأسْسَشدواأ علَتْهنَ 
ربصَةٌ يَنكْمْ » أي: من رجالكم المسلمين #إذإِن سَِدُوا © عليهن بها 
#َأمَسِكْوَهْكَ *# احبسوهن 8ق الَْيُوتِ # وامنعوهن من مخالطة الناس 


قوله: (التفانًا). راجع إلى قراءة النون» ففيها التفات من الغيبة #ومى يع اللّه* إلى 
التكلم #تُدَخِلَهُ4. وكذا في #يُتَخِرَهُ* في الآية التالية» كا ذكر المفسر بقوله: 
(بالوجهين). أي: بالياء والنون التفانًا. 

)١(‏ قوله: (روعي في الضائر...). يعني: أفرد الضهائر الراجعة إلى «مَنْ» مراعاة للفظ (مَن) 
وجمع #حدإربت *# مراعاة لمعناه. والضمائر هي: المستتر في #يطِع * و##ايعَص * 
و #بَتَعَدٌ 4 والمنصوب والمجرور في #يدَخِلَهُ * و#إلة 4. 

فائدة: آيات المواريث نصت على أمهات المسائل الفرضية؛ ففيها ميراث الفروع 
والأصول والحواشي والزوجين» وبيان فروضهم» وشروط إرثهم إجمالّاء وذكر الإرث 
بالتعصيب في الأولاد بقوله #قِلِادمّ عَِلُ حَظٍ الْأََيِينْ 4 [النساء: »]١177‏ وتعصيب 
الإخوة» في آخر السورة. وإذا ضم إلى الآيات قوله ككلِ: «ألحقوا الفرائتض بأهلها ف) 
بقي فلأولى رجل ذكر). متفق عليه» كانت النصوص مصرّحة بأمهات المسائل 
الفرضية» ومن ثم الاختلاف الفقهي قليل في باب الفرائض بالنسبة إلى غيره من أبواب 
الفقه. ولمعرفة التفاصيل في المواريث يراجع الكتب المؤلفة في ذلك. وقد أجملناها في 
«متعة الأحاديث» و«المأوية الفضفرية». 


ةالنسا 
سومرةأ ' 2 22 


توه آلْمَوَثُ 4 أي: ملائكته '' أو 4 إلى أن مَل طن سبيلا(()4 طريقا 
0 و منهاء أمروا بذلك أول الإسلام” '» ثم جعل لن سبيلًا بجلد البكر 
مائة وتغريبها عامًا ورجم المحصنة وفي الحديث لما بيّن الحذ قال: «خذوا عني 
قد جعل الله لهن سبيًا) [رواه مسلم.]. 

'((5)- #8 وَالَدَانِ 4 بتخفيف النون وتشديدها " ##بَأتِِنَهَا * أي: الفاحشة 
الزنى أو اللواط” #مِنكْم # أي: الرجال تَمَادُوَهُمَا 4 بالسب والضرب 
بالنعال”*© #اكن تاب منها #وَأضْلحا 4 العمل لاتََعَرصُوا عَنْهْمَا 4 ولا 
تؤذوهما ##إنَّ آنَّهَ حكانَ يَوَابَا4 على من تاب ##تحِِمّ[5)* به. وهذا منسوخ 
بالحد”"”'» إن أريد بها الزنى» وكذا إن أريد بها اللواط”" عند الشافعي» لكن 
المفعول به لا يرجم عنده؛ وإن كان محصثاء بل يجلد ويغربء وإرادة اللواط 


)١(‏ قوله: (أي: ملائكته). أشار إلى تقدير مضاف. 

(7) قوله: (أمروا بذلك أول الإسلام). يعني: كان ذلك عقوبة الزانية في أول الإسلام» ثم 
نسخ با ذكره. 

() قوله: (بتخفيف النون). قرأ ابن كثير بتشديد النون. والباقون: بتخفيفها. والتشديد لغة. 
وهو عوض عن الياء في «الذي»» لما سقطت في التثنية عوض عنها النون. 

(5) قوله: («الزنى أو اللواط). تفسيران للفاحشة هنا. الزنى فسر به عكرمة» وعطاءء 
والحسن وغيرهم. واللواط فسر به مجاهد. 

(0) قوله: (بالسب والضرب بالنعال). قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير وغيرهما. 

() قوله: (وهذا منسوخ...). أي: الحكم المذكور منسوخ بفرض الحد وهو جلد البكر 
وتغريبه ورجم المحصن. والمحصن: من وطئ في نكاح صحيح. 

(0) قوله: (وكذا...اللواط). فهو مقيس على الزنى في الحد. عند الآئمة الثلاثة خلافا 
للحنفية على تفصيل ذكر في كتب الفقه. 


9 اجنرء الرأع 
أظهر بدليل تثنية الضمير"'". والأول قال”": أراد الزاني والزانية» ويرُدٌه"" 
تبيينهما ب«من» المتصلة بضمير الرجال» واشتراكههما في الأذى والتوبة 


)١(‏ قوله: (وإرادة اللواط أظهر). يعني تفسير #الْصَحِمَّةَ # باللواط في هذه الآية أظهر» من 
تفسيرها بالزنى» ودليله: تثنية الضمير المذكر في قوله: # وَالَدَانِ ينها # بل الاسم 
الموصول المثنى وهو «اللذان» صريح في أنه الرجلان. 

(') قوله: (والأول قال:..). أي: أجاب القاتلون بأن المراد بالفاحشة هنا: الزنى» أن الضمير 
المذكور فيه تغليب الذكر على الأنثىء فالمراد به الزاني والزانية. 

0 قوله: (ويرّدّه). أي: يرد هذا القول ذكر البيان ب«من» البيانية الداخلة على ضمير 
الرجال: وهو قوله: #مِنكْمَ *. 

(:) قوله: (واشتراكها). معطوف على (تبيينهها). أي: يرد ذلك القول أيضًا أن الأذى 
والتوبة والإعراض خاص بالرجالء دون النساء؛ لآن عقوبتهن الحبس في البيوت» 
فهذا يرجح كون المراد بالآية اللواط. 
تنبيه: كلام المفسر صريح في أن المراد بالآية الأولى عقوبة الزانية حصنة وغير محصنة 
دون الزاني. والمراد بالآية الثانية: عقوبة الزاني أو اللائط محصنًا أو غير محصن دون 
الزانية أي الآية الأولى في النساء والثانية في الرجال. وكلاهما منسوخ بآية الحدٌ وهو 
الآية الثانية من سورة «النور»: #الرَانية ولزن فأَلِدُوْ * [الآية: 7]ء وبا ثبت في الحديث 
الصحيح وكذا في الآية المنسوخ تلاوتهاء من رجم المحصن, وهذا الذي ذهب إليه 
المفسر مروي عن النحاسء وابن عباس ومجاهد وغيره. وهذا ظاهر كلام ابن كثير. 
وقال السدي وقتادة وغيرهما: الآية الأولى في المحصنات من النساء» وكذا حكم 
المحصنين من الرجال. والآية الثانية في الأبكار من الرجال والنساءء واختاره ابن جرير 
ويرد على هذا تغليب الإناث على الذكور في الآية الأولل» وهو خلاف الأكثر؛ لأن 
الأكثر تغليب الذكور على الإناث. 


الى 
2ئ 


5)- 8 إنَما التوسةٌ عل ال 4 أي: التي كتب على نفسه قبوها بفضله”" 
#للدرج يمْمَُوْنَ ا و المعصية ##جَهدلَةَ» حال» أي : جاهلين”' ' إذا عصوا ربهم 
يتؤت ين4 ذمن ثريب قبل أن يخرغرو (" «أؤكي ينب لل ع4 
00 ل ا سم 

0 5 أَلتَوَبَةٌ لِلَرَِ يَعْمَلُوْنَ أَلسَيحَاتٍِ * الذنوب حَهَّه إِدَا 
ده كدق المزرة 4 دده ع'” لقَالَ 4 عند مشاهدة ما هو فيه ا 


)١(‏ قوله: (أي: التي كتب على نفسه...). أفاد أن قبول التوبة وكذا غير ذلك ليس واجبًا 
على الله تعالى لذاتهاء ى| يزعمه المعتزلة» بل هي فضل من الله تعالى» كتبه على نفس والله لا 
يخلف الميعاد» فيكون معنى #عِ لاله #4 ما كتب على نفسه تفضلاء لا بمعنى: الواجب عليه. 

(؟) قوله: (أي: جاهلين). أفاد أن الباء في #يهدلَةِ# للإلصاق, والجار والمجرور حالء كما 
أفاد أن كل عاص جاهل» سواء عصى عمدًا أو خطأء هكذا روي عن ابن عباس. 
وقتادة» ومجاهد 7 
روى ابن جرير عن قتادة عن أبي العالية: «أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله يك 
كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة».اه. 

(") قوله: (قبل أن يغرغروا). تفسير للزمن القريب» كذا فسر به الحسن البصري وغيره. 
روى الترمذي وغيره عن ابن عمر ويََِيَدعَهَا مرفوعا: إن الله يقبل توبة عبده ما لم 
يغرغر) [«تحفة الأحوذي» (9/ ١‏ 017)]. 

(:) قوله: (يقبل توبتهم). تقدم لنا أن التوبة إذا أسندت إلى الله فالمراد قبول التوبة» وإذا 
أسندت إلى العبد فالمراد: الرجوع عن الذنب. 

(5) قوله: (وأخذ في النزع). أي: بدأ قبض الروح. 
تنبيه: ذكر هنا شرط من شروط قبول التوبة» وهو كونها قبل الغرغرة» وكذا يشترط 
كونها قبل طلوع الشمس من المغربء وأركانها: الندامة» والإقلاع عن الذنب» والعزم 
على عدم العودة» والتحليل عن حقوق العباد. 


مرو الحم” لسر دم 


يت ألَكنَ 4* فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه إولا ادن يَمُوبوْرح وَهْمَ حكُدَاة 4 إذا 


ا ال ار 


تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم ##أأَوْلكِيِكَ أعتّدّنا» أعددنا 
للم عَدَابًا ألِيما !40 مؤًا. 

(9- «يتآئها الِسِنَ ءَامَئوأْ لا يحل لك أن ينوا ألتسآه * أي: ذاتهه 7" 
كينا 4 بالفتح والضم'" لغتان» أي: مُكرههن على ذلك. وكانوا في الجاهلية 
يرئون نساء أقرباتهم”'"» فإن شاؤوا تزوجوها بلا صداقء أو زوجوها وأخذوا 
صداقهاء أو عضلوها حتى تفتدي با ورثته أو تموت فيرثوها؛ فنهوا عن ذلك 
ولا 4 أن “سصلوهن لل أي: تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن, 


)١(‏ قوله: (ذاتهن). أفاد به أن المراد النهي عن إرث ذاتبن» لا إرث مالهن فإنه مشروع على 
التفصيل السابق. 

(1) قوله: (بالفتح والضم). أي: فتح الكاف #أكَبَهَا 4 وضمها كما 4 هما قراءتان؛ بالضم: 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. وبالفتح: الباقون. وهما لغتان» مصدر بمعنى اسم 
الفاعل كما قال المفسر: (أي: مكرهين على ذلك). 

(9) قوله: (كانوا في الجاهلية...إلخ). بيان لسبب نزول هذه الآية» وما قاله المفسر روى عن 
ابن عباس وَوَإَتَدعَْهَا في سياقات متقاربة» فروى البخاري عنه» قال: «كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها فهم 
أحق بها من أهلها؛ فنزلت الآية» [«فتح الباري» (8/ ”97)]. 
وروى أبو داود عنه: «أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيعضلها حتى تموت أو ترد 
إليه صداقها؛ فنهى عن ذلك» [باب النكاح (57)]. 

(1) قوله: (9و]ا4 أن لتتَصُّلُوهنَ4). بتقدير (أن) يكون الفعل «تعضلوا» منصوبًا. ويحتمل 
كونه مجزومّاء و«لا» ناهية» والواو استئنافية أو عاطفة؛ لأن جملة لا يحِلٌَّ * في بحل 
الشاء 


سومرة النساء 240 م 


ولا رغبة لكم فبهن ضرارًا ْيأ يت مآءايشمومنَ 4 من المهر طإلة أن 


ع 


يون بمَصِكَةٍ مُبَيكةٍ 4 بفتح الياء وكسرها”"2 | 
نشوز" فلكم أن تضاروهن'" حتى يفتدين منكم ويختلعن 9وَعَاتِرُوهنَ 
ِألْمَعَرُونٌ * أي: بالإجمال في القول والنفقة والمبيت #قِّن مَهْتْمومنَ * 
فاصيزوا ' #فصوع أن مَكْرَهُوأ سينا وَيجْعَلَ ألّهُ فد حرا كيرا (0)* ولعله 
بوي وسيم سييية 

1 مو أردنة اسشدال ذ روج كَكات روج # أي : أخذها ل بأن 


50 أ رق أو 


)١(‏ قوله: (بفتح الياء وكسرها). الفتح: قراءة ابن كثير» وشعبة. والكسر: قراءة الباقين» 
وفسر معناهما المفسر. 

(0) قوله: (أي: زنى أو نشوز). تفسيران في المراد بال«الفاحشة» هنا: فقال ابن مسعود. وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وابن سيرين» وابن جبير وغيرهم: 
«الزنى». وقال ابن عباس في رواية» وعكرمة» والضحاك: «النشوز والعصيان»» واختار 
ابن جرير أنها تشملههماء وعليه جرى المفسّر. 

() قوله: (فلكم أن تضاروهن). | تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة «البقرة» الآية رقم 
(719). وهذا من المفسر تصريح بمفهوم المخالفة المعلوم من الاستثناء. 

(:) قوله: (فاصبروا). قدره ليكون جوابًا للشرطء فحذف وأقيم سببه مقامه وهو: 
(نتى». 

(5) قوله: (بأن يرزقكم...). قال ذلك ابن عباس ,َبعََدمَنْاء | ذكره ابن كثير. 

() قوله: (أي: أخذها بدلها). أي: طلاق واحدة والتزوج بأخرى مكانها. والمراد: طلاق 
المدخول بهاء سواء أراد الزواج بالأخرى أم لاء وذكر التزوج بأخرى جري على 
الغالب» والله أعلم. 
قال القرطبي: «ذكر في الآية السابقة بقة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وهنا ذكر حكم - 


كرو 2 ع 


للح 


طلقتموها و4 قد" لمكم ِدَسهُنَ 4 أي: الزوجات لقِنطَارًا 4”" مالا 


وير مر 


كثيرًا صدافًا مَل كَلْمدُوأ ونة كحبئاً أأحْدُومَهُ بُقَعَمًا» ظن”" «وَإقما 
وديس يديو ايم 
(5)- لاوَكيَت تأحدُونة. 4 أي: بأي وجه وقد أن وصل 9يَنَضْكُمَْ 


- الفراق الذي سببه الرجلء» فبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز فليس له أن 
بطل 5 

)١(‏ قوله: (9وَ# قد). قدر (قد) ليفيد أن الجملة في محل نصب حالء كى! تقدم نظير ذلك. 

(؟) قوله تعالى: #قَنَطارًا #. مالا كثيرّاء قد تقدم معنى القنطار في سورة «آل عمران» »١5(‏ 
0/60). 

(9) قوله: (ظلَ). فسر البهتان بالظلم؛ لأن البهتان في الأصل: الكذب الذي يبهت 
المكذوب عليه» وقد يوصف به الفعل. فيكون معناه: الظلم. أفاده البيضاوي. 

(:) قوله: (ونصبههما على الحال). أي: فيكونان بمعنى اسم الفاعل» أي: باهتين وآثمين. 

(5) قوله: (والاستفهام للتوبيخ). أي: في قوله تعالى: #أْتَأَحَدُوته...4. 

(5) قوله: (وللإنكار في...). أي: الاستفهام للإنكار» أي بمعنى النهي في قوله تعالى: 
#وَكَيفَ تَأَسْدُوئة: # فالمعنى (لا تأخذوه...) 
فائدة: روى أبو يعلى عن مسروق: ما حاصله: خطب عمر وَيَدَعَنَهُ ونبى الناس عن 
غلاء المهر فوق أربعائة درهم» فاعترضته امرأة قرشية قائلة: أما سمعت ما أنزل الله في 
القرآن» أما سمعت الله يقول: ووْءَاتَدَشْمْإِحَدَسِهُنَ قَنظارًا # فتراجع عمر دعن اه. 
أورده ابن كثير» وقال: «إسناده جيد قوي». 
ودلالة الآية على جواز الغلاء في المهر من دلالة الإشارة التي ذكرها الأصوليون» وهي 
دلالة الكلام على شيء لم يسق لأجله الكلام ولا يتوقف عليه صحته. وفي مقابلها: 
دلالة الاقتضاء والإيماء» ىا فصلها علم الأصول. 


سومرةالنساء يا 


ِلَ بَعْضِ * بالجاع'"" المقرّرٍ للمهر #وَأحَدْرت وِنحكُم يَِتَقَا4 عهدًا 
#عَلِيظًا (5* شديدًاء وهو ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن 
اسان 2 

()- ولا تَكِحوأ مَا4 بمعنى «من» #دكم ابآؤْكُم يت الِنْسَآٍ 
ِل 4”" لكن”' لمَاهَدَ سكف * من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه نه # أي: 


0-4 


تكاحهن لكان تََِةٌ 4 قبيحًا لوَمَقَتَا4 سببًا للمقت””' من الله وهو أشد 
البغض ل وسسآء 4 بئس #مكبيلا (50)* طريقاء ذلك" '. 


)١(‏ قوله: (بالجماع). هكذا فسر ابن عباس» ومجاهد. والسدي وغيرهم. وأفادت الآية 
أنه إذا وقع الطلاق بعد الجاع فليس للزوج شيء من مهرها. وعليه الشافعية 
وكذلك بعد الخلوة بها وإن لم يقع جماع عند الأئمة الثلاثة» ى) تقدم في سورة 
البقرة. و كيت © في محل نصب حال. 
وقول المفسر: (المقرر للمهر) نعت ل(الجاع). والمقرر: بصيغة اسم الفاعل. 

(1) قوله: (وهو ما أمر الله...). هذا التفسير نقله ابن جرير عن الضحاكء وقتادة» والسدي 
وغيرهم. واختاره» وعن مجاهد وغيره: «كلمة النكاح). 

(") قوله تعالى: #مَانَكُمَ َابَآؤْكُم #. المراد هنا مجرد العقد وإن لم يحصل وطء. فمن عقد 
على امرأة حرمت على أبنائه أبدَاء هذا أمر مجمع عليه» كما أفاد ابن كثير. 
و«النكاح» حقيقة في العقد ومجاز في الوطءء وحمل على الحقيقة فلا تفيد الآية حرمة 
المزني مها على ولد الزاني وعليه الشافعية. 

(5) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء هنا منقطع. 

(0) قوله: (سببًا للمقت). فالمقت هنا من المجاز المرسلء» من إطلاق المسبب وإرادة السبب» 
على تفسيره» وظاهر كلامه فيه إثبات صفة البغض لله تعالى. 

(5) قوله: (ذلك). قدره ليكون المخصوص بالذم» ى) تقدم نظيره مرارًا. 


7 لج الراع 


لح 


- «اخرّمَت عَلِتكُمَْ أقصفة4"' أن تنكحوهن”''» وشملت 


الجدات من قبل الأب أؤ الأم”' 0 وعدا وشملت بنات الأولاد وإن 


ا وو و ك4 ا ة الأب أو الأم”ا ع 4 أي: أخرات 


)١(‏ ذكر في الآية السابقة: حرمة نكاح ما نكح الآباء» وذكر في هذه الآية المحرمات البواقي» 
وهن ثلاثة أنواع: المحرمة بالنسبء والمحرمة بالمصاهرة» والمحرمة بالرضاع» وكل هذه 
سبع» فالمحرمات من النسب: -١‏ الأم والجدة. 7- البنت وبنات الأولاد. "1- 
الأخوات. 4- العمات. 5- الخالات. 5- بنات الأخ. /- بنات الأخت. 

والمحرمات من المصاهرة: -١‏ حلائل الآباء. -١‏ حلائل الأبناء. 7- أمهات 1 
5- الربائب. - الجمع بين الأختين. 1 - الجمع , بين امرأة وعمتها. /لا- الجمع بين 
امرأة وخالتها. 

والمحرمات من الرضاع: كل ما حرمت من النسب كما سيذكر المفسر. ى) أن هناك محرمات 
بأوصافٍ عارضة إذا زالت حللنء كالمعتدة وذات الزوج والمحرمة بحج أو عمرة.اه. 
وأكثر هذه الأنواع نص عليها القرآن» وبعضها ثبت بالسنة» ثم التحريم قد يكون 
مؤبدّاء وهو الأكثر» وقد يكون مؤقتًا: كالجمع بين الأختين. وهكذا التحريم بالمصاهرة 
قد يثبت بمجرد العقد بامرأة كأمهاء وقد يثبت بالدخول بها كالربيبة» لا تحرم إلا إذا 
دخل بأمها. والتفصيل في كتب الفقه. 


(0) قوله: (أن تنتكحوهن). أفاد أن الحرمة هي النكاح؛ لأنها حكم والحكم يتعلق بالفعل» 


ولا يتعلق بالعين» ودلالة هذا الكلا هذا التقدير الذى يتوقف عليه صحة الكلا 
بال 1 ير الذي يتوفف علي م 
أو صدقه هي التي تسمى بدلالة الاقتضاء عند الأصوليين. 


() قوله: (من قِبّل). بكسر القاف» أي: من جهة. 
(5) قوله: (بنات الأولاد). أي: بنت الابن وبنت البنت وإن سفلوا. 
(5) قوله: (من جهة الأب أو الأم). فهن ثلاثة: الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت 


للأم. 


سومرةالنساء ا 


آبائكم وأجدادكم #وَكتكدتَكْع * أي: أخوات أمهاتكم وجداتكم لوَبََا آل 
وَبنَاتُ الْحْمَتِ * ويدخل فيهن بنات أو لادهم #وَأْمَهَدمُكُم أل رصعت » 
قبل استكال الحولين حمس رضعات"'» كا بينه الحديث ". #وَاحَونحكم 
قت ألرَصَْعَةٍ # ويلحق بذلك بالسنة'": البنات منها وهن من أرضعتهن 
موطوءته. والعمات والخالاات وبنات الأخ وبنات الأخت منهاء الحديث: (يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» [رواه البخاري ومسلم ]» #وَأْمَهتُ نيكم 
وَربكبَحكم # جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره #أل فى خجورمثت, » 
تربونهاء صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لا ' «إيّن يسيك الت دَحَلشُم 


)١(‏ قوله: (قبل استكمال الحولين). هذه شروط الرضاعة المحرمة. 

(1) قوله: (ى) بينه الحديث). أشار به إلى ما رواه مسلم عن عائشة وَيَليَعَنْها: «كان في) أنزل 
من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات...». [مسلم 
.])٠١376/7(‏ وغيره من الأحاديث المبينة لعدد الرضعات. 
وأما الحول فلقوله تعالى: *# 4# وَالْودتٌ رْضِعْنَ أوْلَدَهُنَّ حول كاملين * [البقرة: 78], 
وما يوافقه من الأحاديثء كما روى الترمذي عن أم سلمة وها قالت: قال رسول 
الله يَكِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» [الترمذي 
(؟6١١))»‏ صححه في «الإرواء» .])5١65٠(‏ 

(9) قوله: (ويلحق بذلك بالسنة). أي: يلحق بالأخت من الرضاعة بقية المحرمات من 
الرضاعء فيتآتّى كل ذلك في الرضاعة. كما ذكره المفسرء وذلك بدليل السنة» أي: 
الحديث الذي أورده المفسر. [«فتح الباري» (4/ 577)؛ مسلم (7/ 78 .]2١١‏ 

(5) قوله: (صفة موافقة للغالب). يعني: أن #ال ف حُجُورحكثم * صفة للربائب» وهي 
صفة جرت عل الغالب؛ لأن الغالب أنه إذا تزوج الرجل بامرأة لها ولد أن يكون في 


حجره وهو يربية. 


7 ءار 
بهن * أي: جامعتموهن #قِإن لَمْ كَكُووا مَعَلْثُر يهرج فلا ججكاع 
َتِيِحَكْمْ 4 في نكاح بناتبن إذا فارقتموهن"' #وَحَلكِيلُ»* أزواج 
لَِْمِنَ آصَكدِِحكُمْ # بخلاف من تبنيتمو م اق #وآن 
تَجْمَعُوا برت الْدُمْكينِ4 من نسب ب أو رضاع"' 0 بالنكاح . ويلحق به) 
بالسنة”*ا الجمع بينها وبين عمتها وخخالتها. ويجوز نكاح كل واحدة على 


- قوله: (فلا مفهوم لها). أي: ليس لهذه الصفة مفهوم مخالفة» أي: لا تدل الآية على جواز 
نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج؛ لأنه إذا ذكرت الصفة لغرض خاص سوى 
إفادة المفهوم فلا يعمل بمفهومهاء ى) فصله الأصوليون. 

)١(‏ قوله: (إذا فارقتموهن). أي: فلا يجوز الجمع بين امرأة وبئتها في التكاح» وإنا تجوز 
البنت بعد مفارقة قة الأم التي لم يدخل بها. 

(؟) قوله: (بخلاف من تبنيتموهم). أفاد به أن وصف الأبناء بكونهم من أصلابكم ذَكِرَ 
للاحتراز عن المتبئّى» فله مفهوم مخالفة» فيجوز نكاح أزواجهم إذا طلقوهن» وكانت 
الجاهلية تحرم ذلك حتى نقض الشارع تلك القاعدة بالتطبيق الفعلي» حيث زوجه كَل 
الله زينب بنت جحش بعد ما كانت تحت زيد بن حارثة الذي تبناه رسول الله عَلِةِ. 

(*) قوله: (من نسب أو رضاع). بيان لنوعي الأختين» فالجمع بين الأختين في النسب أو في 


الرضاعة محرّم. 

(5) قوله: (بالتكاح). متعلق بقوله #وآن 3 تَجمَعُوأ #» واحترز به عن الجمع في ملك اليمين» 
فهو جائز. أي : أن يتملك أختين رقيقتين» ولكن لا يطأ منهما إلا واحدة» كما ذكره 
المفسّر. 


(0) قوله: (ويلحق بها بالسنة). أي: يلحق بالأختين بدليل الحديث: الجمع ب بين المرأة 
وعمتها أو بينها وبين خالتها في التكاح» فلا يجوز ذلك. والسنة التي أشار إليها المفسر: 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة وَعَإَدْعنَهُ قال: قال رسول الله كلل «١لا‏ تجمعوا بين 
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». [البخاري :.)0٠١9(‏ مسلم (508١)].اه.‏ - 
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الاتفراده وملكها :مما" .ويظا واحنة غ3 41 لك '"" زم من ملق 4 
الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكرء فلا جناح عليكم فيه #إرت الله كان 
َهُورًا 4 لما سلف منكم قبل النهي #رَحِيمَا (4055* بكم في ذلك. 


9 بم و الو اا 
#وَأيلٌ لك مَاوَرآة دلِحكُمَ 

)١(‏ قوله: (وملكههما معًا). ب 
(بالتكاح)» كما أشرنا إليه. 

(0) قوله: (لكن). يشير إلى أن الاستثناء منقطع. 


7 اجنرء اخأ مس 


عش )- © و4 حرمت عليكم'' ظالْمُحْصَئَتُ» أي: ذوات الأزواج لون 
جزم لنسَآةِ * أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن» حرائر مسلمات كن أو لا إلا ما 
مَلَكْتَ نمكم من الإماء بالسبي فلكم وطؤهنء وإن كان لحن أزواج في دار 
الحرب» بعد الاستبراء '" كتنب أل نصب على المصدر"”» أي: كتب ذلك 


خآ أ هه 


#عَليَكُم وَأَحَلَّ 4 بالبناء للفاعل والمفعول”* م مَاورَآءَ دلِحكُمٌ * أي: سوى ما 


)١(‏ قوله (حرمت عليكم). أفاد به أن قوله تعالى: #وَالْمْحَصَحَدتُ » معطوف على #أقه ك4 
السابق الذكر» فهذا من المحرماتء والمراد بالمحصنات ذوات الأزواج» أي لا يجوز نكاح 
من لها زوجء لكن إذا سبيت في القتال جاز وطؤها بملك اليمين بعد الاستبراء» وإن كان 
لها زوج كافر. ى) قال المفسر؛ لأن هذه الآية نزلت في ذلك عن أبي سعيد الخدري 
ِوِنََعَنَهُ قال: أصبنا نساءً من سبي أوطاسء ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن 
أزواج» فسألنا النبي كَل فنزلت هذه الآية: #9 وَالْمخصكدتُ ون الس إِلَّا ما مَلَكتَ 
أَشْكُج4 فاستحطلنا بها فروجهن. [رواه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم]. 

() قوله: (بعد الاستبراء). يكون بوضع الحمل» وبحيضة واحدة في غير حامل» فلا يحل 
وطء المملوكة قبل الاستبراء. فهو كالعدة إلا أنه خاص بالمملوكة وأخف من العدة كا 
يله الققياة: 

(6) قوله: (نصب عل المصدر). يعني اككبَ لَه 4 مفعول مطلق لفعل محذوفء تقديره: 
كتب الله ذلك. وقوله «عَي 4 جار ومجرور متعلق به. وذهب الكسائي إلى أن 
«عك 4 اسم فعل بمعنى الزمواء و8كتب الله 4 مفعول به مقدم. والجمهور لا 
يجيزون تقديم مفعول اسم الفعل بمعنى أن اسم الفعل لا يعمل في المتقدم. وأعربوا 
#كتنبَاسَهَ 4 مفع ولا مطلقًا لفعل محذوف» و طعي 4 جار ومجرور وليس اسم فعل. 

)قلق (بالهاتوي)ة اقزاءتاة» عالناء للستهول: #وأحلّ 4: قراءة حفص». وحمزة» 
والكسائيء وأبي جعفرء وخلف. وللفاعل: #وَأَحلٌ *: قراءة الباقين. 


سومرة النساء ياي 


حرم عليكم من 60 أن تبمَعْوَأ# تطلبوا النساء #بأَمولِكُم #* بصداق أو ثمن 

حْصِنِينَ # متزوجين #عَيرٌ مُسَدفْجِيرك * زانين هما # فمه”"ا #أسْتَمَتَعَمْ * 

تع و4 عن زوجت 5 لفََانوْهُنَ مورك * مهورهن التي 

فرضتم لحن ورد يِصَدٌ وَا جتاح 52 م فِيِمَا وََصَيْكّم © أنتم وهن #يوء مِنْ بَحَدٍ 

لْمَرِيصَةٍَ # من حطها أو بعضها'” أو زيادة عليها إن أله كنَ عَلِيمًا4 بخلقه 
حَكِيما 450 فيا دبره لهم 

(5)- لوَس ل يسمَِع ِكْم طوْلا 4 أي: غتى 


7 


9 لمأن تك -امخصكت 7 


)١(‏ قوله: (أي: سوى ما حرم عليكم). أي: أحل زواج غير المذكورات» وخخص منه بالسنة 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وبين الأختين بالرضاعة ونحو ذلك. فيكون #إمّا» في 
لما وَرآهَ دّلِكُمْ # عامًا خحصوصاء ى| ذكره البيضاوي وغيره. و#أن تَبْمَعَْا# بدل 
اشتمال من بإماوَرَآءَ #. وفي بعض النسخ تقدير اللام: ل ##أن تَبحَعوأ أ وهي لام التعليل. 

(0) قوله: (لمَا# فمن). أشار به إلى أن «ما» اسم موصول أو اسم شرط واقع على 
العقلاء» أي: النساء. 

(*) قوله: (بالوطء). متعلق بِ#آسْتَمْتَعُمُ #. فمعنى الآية: إيجاب المهر كله بالدخولء كما 
قال تعاللى: ## وءَانوالِيََة كدر 2 * [النساء: ؛ ]. 
قال مجاهد والسدي: (إن هذه الآية في نكاح المتعة». وهو النكاح إلى مدة معلومة» وكان 
حلالا ثم حرّم ذلك» كا في «الصحيحين» عن علي وََآنعَنُ: «نمى رسول الله َك عن 
نكاح المتعة...») الحديث. 

(:) قوله: (من حطها أو بعضها). أي: حطّ بعضهاء فمعنى الآية: جواز عفو المرأة عن صداقها 
المقرر» أو العفو عن بعضه. أو زيادة الرجل في الصداق المقرر كل ذلك بالتراضي. 

(0) قوله: (أي: غنى). فسر به سعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهماء وقال ابن عباس: «السعة». 
ومعناهما واحدء والمراد به مهر الحرة أو قيمة أمة ى) ذكره الفقهاء. 


/, اجر الخأمس 


لح 


الحرائر''' #الْمُؤّمَتِ # هو جرى على الغالب''"» فلا مفهوم له #همِن ما مَلَكتَ 


أيَمْدَكُم 4 ينكح #يّن نيكم الْمُؤْمِكتِ وَأَنَهُ أَعَلَمْ ِإِيَيكم 4" فاكتفوا بظاهره 
وكِلُوا السرائر إليه”'2» فإنه العالم بتفصيلهاء ورّبٌ أمةِ تفضل الحرة فيه» وهذا تأنيس 


بنكاح الإماء" #بَعَضَْكم ميض * أي: أنتم وهن سواء في الدين» فلا تستنكفوا 


)١(‏ قوله: (الحرائر). تفسير #المخصَككتٍ # هنا. وبه فسر ابن عباس وغيره. نقله ابن جرير. 


والمحصن يطلق على معانٍ منها: 

.* المتزوج ى| تقدم في ## وَالْمخصكدت ون الِيْسَآءِ‎ - ١ 

؟- الحرٌّء كما هنا. 

'- العفيف: الذي لم يقارف الزنى» كما في قوله تعالل: #إإنَّ اين بوت الْسْحْصَكَتٍ # 
[النور: 77]. 


4 - من وطئ في نكاح صحيح. كىم) في حد الزنى» من رجم المحصن وجلد غيره. 
وذلك لأن أصل معنى الإحصان: الحفظ والمنع» وهذا المعنى محفوظ في جميع إطلاقاته, 
ى]| يعلم من ابن جرير. 

(0) قوله: (هو جرى على الغالب...). يعني: أن التقييد بالمؤمنات جري على الغالب» وليس 
للاحتراز عن غير المؤمنات» فليس لهذا القيد مفهوم مخالفة» ولذا لو وجد مهر كتابية لا 
يجوز له نكاح الأمة. 

(1) قوله تعالى: #إيّن فَكيَليَكُم الْمُؤْمِتِ *. خرج بهذا القيد الآمة الكافرة ولو كتابية» فلا 
يجوز نكاحهاء | سيذكره المفسّر. 

(؟) قوله: (فاكتفوا بظاهره). أي: بظاهر الإيمان. 
وقوله: (وكلوا). بكسر الكاف أمر من (وَكَلّ» يكل»» أي: فوّضوا. 
وقوله: (إليه). أي: إلى الله. 

(5) قوله: (وهذا تأنيس...). أي: قوله تعالى: ##وَآمّهُ أَعَلَمْ يمي * وكذا قوله تعالى: 


وح سه 
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من نكاحهن"” '' #فَأنْكحُوهْن بإِذْنٍ أَهْلِهنَّ * مواليهن ' #وَءَاتُوشرم * أعطوهن 
#أَجَورَهْنَ* مهورهن ##بِالْمَعَروفٍِ # من غير مطل ونقص #محْصَتٍ # عفائف' "2 
62 4 دم ع 


حال حير مُسَنفِحَتٍ # زانيات جهرًا ' #ولا متََحِدَا تأَخْدَانِ # أخلاء يزنون بهن 


سرّاء #مَإِدَآ أُحَصِمَّ * زوجن. وني قراءة””' بالبناء للفاعل: تزوجن. #وَنْ بيرت 
عحِسَّةٍ 4 زَى لمعن يضفم عَلَ الْمْحْصَاتٍ * ال حرائر الأبكار”' إذا زنين مت 
َلَمَدَابٍِ * الحدٌء فيجلدن حمسين ويغربّن نصف سنة» ويقاس عليهن العبيد”'" 
ولم يجعل الإحصان شرطًا لوجوب الحد””؛ بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. 


)١(‏ قوله: (فلا تستنكفوا). أي: لا تأنفوا وتنزهوا وتبتعدوا. 
(من تكاحهن). أي: نكاح الإماء عند وجود الشروط. وهي: ألا يجد مهر حرة ولا قيمة 
أمة؛ وأن يخاف على نفسه العنت» ىا سيذكر» وكون الأمة مسلمة. 

(7) قوله: (مواليهن). جمع مولىء والمراد به السيد. دلت الآية أن ولي الأمة سيّدهاء فإن كان 
السيد امرأةً فوليّها يكون ولي لإماتهاء ى) ذكر الفقهاء. 

(©) قوله: (عفاتف). هذا تفسير ال حصت * هنا بخلاف السابق فكان معناها: الحرائر 
كا تقدم. 

(؟) قوله: (زانيات جهرًا... أخلاء يزنون ببن سرّا). روي نحوه عن ابن عباسء ونقله ابن جرير. 

(0) قوله: (وفي قراءة...). قرأ بالبناء للفاعل: أَحْصَنَ4: شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
ومعناه: تزوّجُن. وبالبناء للمفعول: #أحَصِنَ #: الباقون» ومعناه: زُوجْنَه وعلى كلا 
الوجهين المراد بالا حصان هنا التزوج» | ذكره ابن كثير» ونقله عن ابن عباس وغيره. 

() قوله: (الحرائر الأبكار). أفاد أن المراد هنا بالمحصنات الحرائر» كما أنه أريد به: الأبكار, 
فهو عام محصوص؛ وذلك لثبوت الرجم في حق الثيبات. 

(0) قوله: (ويقاس عليهن العبيد). أي: فالعبد إذا. زنى يجلد خحمسين قياسًا على الأمة 
المنصوص عليها. فيكون هذا مثالا لتتخصيص العموم بالقياس» فإن قوله تعالى: 
ٍاأوَِيَةُونِ4 [النور: ؟]» يشمل العبيدء فخصّوا منه بقياسهم على الإماء. 

(6) قوله: (ولم يجعل الإحصان شرطا). يعني: أن الإماء يجلدن حمسين جلدة» ولا فرق بين - 


0 )0 الجزء الحخامس 


#دَلِكَ» أي: نكاح المملوكات عند عدم الطول لمن حَيْىَ4 خاف ##الْعَمَتَ © 

الزنى» وأصله المشقة'''» سمي به الزنى لأنه سببها''' بالحد في الدنيا والعقوبة في 

الآخرة”" #مِنَكُءَ * بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحهاء وكذا 

من استطاع طول حرة” “أ وعليه الشافعي. وخرج بقوله: اين كَتَيليَكهُ 

لْمَُّمِستِ ): الكافرات فلا يحل له نكاحهاء ولو عدم وخاف #إوآن مَصَيرُوأ # عن 

نكاح المملوكات لأحَيْدلَكْمْ © لئلا يصير الولد رقيقا”*' طوأتة مودي )4 

- المتزوجات والأبكار» فقوله تعالى: دآ أحَصِنَّ 4 لا مفهوم لهذا الشرط لأنه ذكر 
لفائدة خاصة» وهي كا قال المفسر إفادة عدم رجمهن ولو كنّ متزوجات أو يقال: 
مفهوم هذا الشرط سقوط الجلد عنهن إذا كن أبكارّاء لكن ثبت بالسنة جلدهنّ مطلقًا 
-بدون فرق بين الأبكار والمتزوجات- فقدم منطوق الحديث على مفهوم الآية. 
ومن الأحاديث المروية في ذلك: ما رواه مسلم عن علي رََإِيَدعَنَهُ أنه خطب فقال: (يا أيها 
الناس! أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن»» فإن أمة لرسول الله 
يك زنت فأمرني أن أجلدها ......الحديث. اه. أفاده ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (وأصله). أي: المعنى اللغوي للعنت. 

(5) وقوله (لأنه سببها). أي: لأن الزنى سبب المشقة» وعلى هذا يكون «العنت» من المجاز 
المرسل» من إطلاق المسبب وإرادة السبب. 

(") قوله: (والعقوبة في الآخرة). هذا إذا لم يُقَم الحدّء فإن أقيم الحدّ فلا يحاسب عليه في 
الآخرة؛ لأن الحدود كفارة هذا عند الجاهير من العلماء» كا ذكره الحافظ في فتح 
الباري. «كتاب الويمان». 

(5) قوله: (وكذا من استطاع طول حرة). أي: أو قيمة أمة» فيشتري بها أمة ويتسرّى بها ولا 
يتزوج أمة. 

(4) قوله: (لئلا يصير الولد رقيقًا). هذه علة المنع من نكاح الأمة؛ لأن ولده منها يكون 
مملوكًا لسيدهاء ولو كان الزوج حرا إلا إذا اشترط على السيد حرية الأولاد. فهذه - 


النساء 
سوم" 2 د 
بالتوسيعة لات 


5- ريد أنه بِمَبَيِنَ كم 4" شرائع دينكم'' ومصالح أمركم 


- العلة واقعة في غير محل الحكم. ولا مانع من ذلك في العلل الشرعية؛ لأنها معرّفة 
للحكم. أي: علامات على الحكم. | فصله الأصوليون. 
فائدة: قال العلماء: الولد يتبع الأم في الحرية والرقية» إلا إذا كانت أم ولدء فولد الرجل 
من أمته المملوكة حرٌ؛ لأن الولد لا يكون مملوكا للوالد ولا العكسء ويتبع أباه في 
النسبء ويتبع أفضل أبويه في الديانة» ويتبع أخس أبويه في الطهارة والنجاسة والحل 
والحرمة. جمعنا هذه الأشياء في بيتين: 

يبع ولد ادا في انب الم في ليل ذهب 
وَينْبَعُ الأفْضَلّ في | ار َيتبَعٌ الأحَسَّ في التّجَاسَةَ 

)١(‏ قوله تعالى: #لِمَبَيْنَ *. اللام في #لِمَبَيّنَ #4 زائدة إعرابًا مؤكدة معنى» وإنما قلنا زائدة؛ 
لأنها داخلة على المفعول به للفعل المتعدي وهو # يُرِبِدُ *. 
واعلم أن اللام الداخلة على المفعول به ثلاثة أقسام: لام التعدية» ولام التقوية» واللام 
الزائدة؛ فلام التعدية: إذا كان العامل -الفعل- لازمًا وتعدى باللام؛ كقولك: نصحتٌ 
لزيدء» واستجبت له. 
ولام التقوية: هي الداخلة على المفعول به إذا ضعف العامل -الفعل أو ما يعمل عمله- 
بسبب تأخره عن المعمول أو كونه فرعا في العمل؛ فالأول كقوله تعالى: إن كبر للرُديا 
كبرت 497 [يوسف: 47]. اللام في ##لِليُيا ‏ لام التقوية لتأخر الفعل عنه؛ والثاني 
كقوله تعالمى: ممَعَالٌ ِمَا يرِيدُ(4]3 [هود: .]٠١1‏ اللام في لِْمَا يُرِيدُ4 لام التقوية؛ لأن 
العامل لمَمَالّ # فرع عن الفعل في العمل. 
وأما اللام الزائدة: فهي الداخلة على المفعول به المتأخر عن الفعل مع كونه متعديًا ىا في 
هذه الآية» والله أعلم. 


() وقوله: (شرائع. ..). مفعول به ل اوببيرت #. 


2 34 الجزرء امس 


«وَيْدِيكُمْ سكن * طرائق ارين من بَنَيِكُمَ 4 من الأنبياء في التحليل 
والتحريم» فتتبعوهم لويوب عَلِتَكْم 4 يرجع بكم عن معصيته''' التي كنتم 
عليها إلى طاعته #وَأَئَّهعَلِيءٌ * بكم #حَكيمٌ (5* في) دبره لكم. 

(5)- #وَانه وْيدُ أن يوب عَلَيِسَكُمْ 4 كرره ليبني عليه #وَير د 
يتَمِعُونَ آلشَّهَودتِ * اليهود والنصارى أو المجوس أو الزناة”"ا 7 ينوا ميلا 
عَظِيمًا4)5 تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم؛ فتكونوا مثلهم. 

8- «زيد لله أن يقد كا » سهل عليكم أحكاء الشرع مَُِْقَ 
لاضن صَعِيِفًا (5* لا يصير عن النساء والشهوات”" 

(59)- # يتأيها الذِبِت ءَامَنُوأ لا تَأكُلوا أَمَولَم يكم يبنل * 
بالحرام في الشرع كالربا والغصب #إإِلّة »* لكن” '' #أن تكرت » 


)١(‏ قوله: (يرجع بكم عن معصيته...). وبنحو ذلك فسر ابن جرير» وعلى هذا فالمراد بتوبة 
الله عليهم ههنا الرجوع بهم عن المعصية إلى الطاعة» والأكثر إذا أسند التوبة إلى الله أن 
يكون المعنى محو الذنب والرجوع عن المؤاخذة» كا هو ظاهر ابن كثير ههنا حيث قال: 
«أي عن الثم والمحارم». 

(0) قوله: (اليهود والنصارى...). أشار إلى تفاسير مختلفة في معنى «#الذّرت يتمعو 
أَلكََّوَتِ #* ههنا؛ فعن السدي: «هم اليهود والنصارى». وعن مجاهد: «أنهم الزناة». 
وعن ابن زيد: «عام في كل». اختاره ابن جرير» والقرطبي» وابن كثير وغيرهم. 

(") قوله: (لا يصبر عن النساء...). هكذا روي تفسيره عن طاووسء ونقله ابن جريرء 
وبمثله عن ابن عباس» نقله القرطبي. 

(:) قوله: (#إِّة * لكن). أشار به إلى أن الاستثناء هنا منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا 
الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض. 
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تقع''' ليَرَة # وني قراءة بالنصب"". أي: تكون الأموال أموال تجارة. 
صادرة”" لعن يَاضٍ مِنَكُمَ 4 وطيب نفس» فلكم أن تأكلوها «إولا نمدا 
أنَضسَيٌم 4 بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها”' أيّا كان في الدنيا أو الآخرة» بقريئة 
إن أله كَانَ بَكُه ريما (4159 في منعه لكم من ذلك. 

(2)- لاوَمَن يَفْعَلَ كَلِكَ 4 أي: ما نبى عنه”* ِمُدوََا4 تجاورًا للحلالء 


.4 قوله: (تقع). أشار به إلى أن تكرت * هنا تامة» وهي على قراءة الرفع: ره‎ )١( 

» وقوله: (وفي قراءة: بالنصب). أي: نصب #تحسدرة #. على أنه خير ل#تكوت‎ )١( 
الناقصة. واسمها الضمير المستتر العائد إلى الأموال ى) قدره المفسّر. والنصب: قراءة‎ 
عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. والرفع: قراءة الباقين.‎ 

(*) قوله: (صادرة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #عن تَراضٍ * فيكون الجار والمجرور 
نعمًا ل #تجمدرة #. 
فائدة: مهذا استدل الشافعية على وجوب الإيجاب والقبول في نحو التجارة من المعامللات؛ 
لآن التراضي بين الطرفين واجب بنص هذه الآية» والتراضي أمر خفي فلابد من دليل يدل 
عليه» وهو القول أي الإيجاب والقبول.» فلا يصح بيع المعاطاة» وهو الذي يكون بدون 
إيجاب وقبول. إلا في الأشياء التافهة عند بعضهم. والتفصيل في كتب الفقه. 

(5) قوله: (بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها). وبنحو ذلك فسر ابن كثير» والقرطبي» فيدخل 
في ذلك قتل بعض لبعضء وقتل الإنسان نفسه. وقد احتج عمرو بن العاص دعن 
بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال عن الجنابة في ليلة باردة وخاف من الهلاك» فتيمم 
وصل بالناس وذلك في غزوة ذات السلاسل؛ فأقر النبي يَكِةِ احتجاجه وضحك عنله. 
رواه أبو داود وغيره. [أبو داود (5 7 7)]. 

(5) قوله: (ما نبى عنه). أي: اسم الإشارة #دَلِكَ # إشارة إلى جميع المنهيات. وهكذا فسر 
ابن جريرء وابن كثير وغيرهماء وعن السدي: «إشارة إلى القتل»)؛ لأنه أقرب مذكور. 


ا 05 الجنرء اخأ مس 


دج بي 


حال #رَظْلْمًا * تأكيد سَوَكَ تُضَِيهِ» ندخله #إارَا * يحترق فيها 
#وركان ذلك عَلَ أَلدصسِيرًا (:5)* هيئًا. 

()- إن سبوا كبَايِر مَا تنْهَوْنَ عَنَهُ #4 وهي ما ورد عليها وعيد" 
كالقتل والزنى والسرقة» وعن ابن عباس”": هي إلى السبعائة أقرب #تَُكفْرَ 
عَنَكُمَ مسِيْحَاتَكُمَ 4 الصغائزء بالطاعات”" ##وَنْدَجِلَحكُم مُدَحَلَاَ * بضم الميم 
وفتحها”'» الوتإدغالا أرابرمة كرما (4)5 هو الجنة. 

(5)- ##إولا تَكَمَنَوَأْ ما هَل أللّهُ يو بَحَصَكُمْ عل بَعَضِنَ 4 من جهة الدنيا أو 


هه 


الدين”*'» لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض تال ضيه * ثواب #ومِمًا 


)١(‏ قوله: (وهي ما ورد عليها...). هذا هو المراد بالكبائر عند جمهور العلاء» وفي ذلك 
أقرال كثيرة» أوردها ابن كثير مفصلة» وقد فصل ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه 
«الزواجر عن الكبائر). 

(0) قوله: (وعن ابن عباس). وهذا الأثر رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن طريق سعيد 
بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر» سبع؟ قال: «هي إلى السبعمائة أقرب 
منها إلى السبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار».اه. 

(*) قوله: (بالطاعات). هذا قيد لتكفير الصغائرء أي: هي تكفر بالطاعاتء. لا لمجرد 
اجتناب الكبائر. كا أفادته الأحاديث. ونبه عليه المفسرون. 

(5) قوله: (بضم الميم). قراءتان؛ بفتح الميم: #مَّدَخَلّا4 ظرفًا: قراءة نافع» وأبي جعفر. 
وضم الميم: #مُدَّمَلَا # مصدرًا ميميًا -بمعنى الإدخال-: قراءة الباقين. 
ويحتمل كونه ظرفًا -مع ضم الميم- أيضًا لأن الظرف من غير الثلاثي المجرد يأتي على 
وزن اسم المفعول. 

(0) قوله: (من جهة الدنيا أو الدين). مثال ما كان من جهة الدنيا: أن يتمنى الرجل: ليت لي 


مال فلان وأهله... كما رواه ابن جرير عن ابن عباس. ومثال ما كان من جهة الدين» - 
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سبوا 4 بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره”" ##وَلِلِنََةِ نَصِيبٌُ ء 
أكْسَمَبْنَ 4 من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن”"» نزلت لما قالت ا 
كنا رجالاء فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجالء #وَسَكَلُوَا # +همزة ودويها”" 
أنه مِن فَضْلِوءَ * ما اح: حتجتم إليه يعطكم #إإِنَّ الله نَّهَ كات بكلْ نَْءِ 

عَلِيِما 5 ومنه محل الفضل وسؤالكم 

()- نكل 4 من الرجال والنساء لمكا موي 4 عصبة”4» يمون( 
مما 5 توك الوِدَاِوَالْأَقرَبْوت" # لهم من المال #وَالرنَ عَاقَدَ ث6 بألف و وات 
«أَيَمنْكُمَ # جمع يمين بمعنى القسم. أو اليدء أي: الحلفاء الذين عاهدتموهم 


- كما روى ابن جريرء والترمذي من قول أم سلمة : «ليتنا كنا رجالا فنغزو...» فالآية 
تنهى عن ذلك» وتأمر بسؤال الله من فضله. 
قال القرطبي ما حاصله: «لا يدخل في النهي تمني المرء الأعمال الصالحة التي يمكن 
الوصول إليها كالشهادة ولا الغبطة وهو أن يتمنى أن يكون له حال صاحبه من الخير 
من غير أن يتمنى زواله عن أخيه»).اه. 

١‏ أقولة يدها غمنتر: أشاريه ل الاؤيع» اق نينا امككتوا #ارسة 

.# وقوله: (من طاعة أزواجهن). من بيان ل١ما» في ليا كن‎ )١( 

() قوله: (بهمزة ودوخها). قراءتان؛ #وَسَلُواك بحذف الهمزة: قراءة ابن كثير» والكسائي. 
وخلف. و##وَسَكَلُوَا # بالهمزة: قراءة الباقين. وهما وجهان في أمر «سأل». 

(5) قوله: (عصبة). بفتح العين والصاد» جمع عاصبء وهو في اصطلاح الفرضيين من يرث 
بدون تقدير. والمراد هنا الورثة مطلقّاء | فسر به ابن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم. 

(0) قوله: (يعطون). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #مِمَاتَرَكَ #. 

(5) قوله: (بألف ودوهها). قراءتان؛ بألف: #عَاقَدَتْ4. وبدونبها: #عَقَدَتَ *: وهذه قراءة 
عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبالألف: قراءة الباقين» والمعنى واحد. 


22 ووه ا جرء احخامس 


في الجاهلية على النصرة والإرث'"' طمَتَافوْهُمَ الآن #تَصِيبهُمَ 4 حظّهم من 
الميراث وهو السدس 57 ا عن كل شَىّء ه420 مطلعاء ومنه 
حالكم» وهذا منسوخ خ بقوله: ولوأ دحاو يحضم أوَلسَعضٍ) [الأنفال: ]. 
9)- #«#الِيَجَالُ كَومُوت * مسلطون"' عل أليسَآِ © يؤدبونمن. 
ويأخذوق غل ابلس" #يما فصل الله بَعُضَهُمْ عل بَعَضِ * أي : بتفضيله لهم 
عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك”*' 57 نمَقُوأ © عليهن #مِنّ 


)١(‏ قوله: (الحلفاء الذين عاهدتموهم). وما ذكره المفسر فسر به ابن جرير ورجحه؛ فتكون 
الآية منسوخة بقوله تعالى: ##وأوْلوأ لسار بََصهُ أَوْلَِسَعضِ4. كا سيذكره المفسر. 
وعن ابن عباس: «هذه الآية في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء قال: كان المهاجرون 
حين قدموا المدينة يرثون الأنصار للأخوّة التي آخى رسول يي اباي 
هذه الآية #«وَلِكُلٍ جَمَلْنَا ماي #4 نسخت. ثم قال: #وَالدنَ عَقَدَتٌ سَدَيْْ 
مَعَافوْهُمَ تصِبهُمَ 4» أي: من النصر والرفادة والنصح» وقد ذهب الميراث» ويوصي 
له».اه. [رواه البخاري» «فتح الباري» (//45)]. 
وعلى هذا قوله تعالى: #وَالْدِبنَ عَفَدَتٌ أَيَمنْحكَُ هَعَاتوْهُمَ تبك * لا يكون منسوحاء 
بل المراد: النصر والنصح. والله أعلم. 
فائدة: المولى يطلق على معان: الوارث» والسيد والعبد والمعتق والعتيق والحليف. 
والناصر وابن العم» وهو من أوصافه تعالى» ى) في آخر سورة البقرة: #أَنَحَ مَوْلمَدَا #. 
وتقدم إطلاقه على السيد في تفسيره قولّه تعالى: #مَأَنْكِحَوهُنَ بإِذْنٍ أَهْلِهِنَ 4 [الآية: 6 ؟]» 
كما تقدم ذكر بعض معانيها أيضًا في آخر تفسير سورة البقرة. 
(0) قوله: (مسلطون). وبمثله فسر المفسرون: ابن عباس» والضحاك,؛ والسدي وغيرهم. 
() قوله: (ويأخذون على أيديبن). كناية عن حفظهن عن الوقوع في المحذور والمكروه. 
(5) (أي: بتفضيله لهم عليهن). أشار به إلى أن «ما» مصدرية» وهكذا فسر عامة المفسرين, - 
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4و 


أَمَولِهِمْ 'تَالصَسلِحَدتٌ4 منهن قدت # مطيعات لأزواجهن"" #حَدفِظدتٌ 


لْلَعَيّبِ #* أي: لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن ##يما حَفِظكَ # لهن «أنّ 4 


- أي المراد بالآية: تفضيل الرجل على المرأة» قال ابن كثير: ولذا كانت النبوة مختصة 
بالرجال» والملك الأعظم ومنصب القضاءء وغير ذلكء. أي: كولاية النكاح والمال» 
وإمامة الرجالء والأذان وغيرها. 
فائدة: قال العلماء: المرأة على النصف من الرجال في أمور: 
-١‏ أجر العتق» أي: أجر إعتاق الأنثى على النصف من أجر إعتاق الرجل. 
١؟-‏ العقيقة» تسن عن الذكر شاتان» وعن الأنثى: شاة. 
"'- الشهادة» أي: في أمور الأموال والعقود: رجلان أو رجل وامرأتان. 
4- الميراث» أي: في الجملة للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد يستويان» وقد تفضل على 
الذكرء وقد ترث الأنثى دون الذكر المساوي لما.. ىا بيناه في اشرح متعة الأحاديث 
على نظم المواريث». 
- الدية» فدية الأنثى على النصف من دية الرجلء والله أعلم. 
7 - وفي عطية الوالد للأولاد» يعطي الذكر ضعف ما للأنثى كالإرث. هذا عند الحنابلة. 
/ا- في موقف الإمام على الجنازة: يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة -وفيه 
خلاف فقهي-» وقد جمعنا هذه الأمور في بيتين: 
تُعْتَبرُ الأنثى بيِصفٍ رَجُلٍِ في وبآ عطي إرثِ جل 
وأجر عِنْقِي وشهادة. وَفي عَقِيقَة جنارٌة» أي: موقفي 
)١(‏ قوله تعالى: ويم عكر مِنَ أَمَولِهِمَ *. «ما» مصدرية» أو موصولة. وفسر ذلك 
بالمهر والنفقة. 
(0) قوله: (مطيعات لأزواجهن). هكذا روي عن ابن عباس» وغير واحد من السلف. 
وروي عن ابن «عباس: مطيعات لله ولأزواجهن». 
)٠(‏ قوله: '#يِمَاحَفِظأَنّهُ #. «ما» مصدرية» أي: بحفظ الله إياهن, لأمر الله تعالى الرجال بذلك. 


1/0 ا جنرء الخامس 


حيث أوصى عليهن الأزواج #وَآلَت مان وهر * عصياهن لكم بأن 
ظهرت أماراته #مَوظومّرى ١4‏ فخوّفوهن الله لوَاَهْجُرُوهَنَ في الْمصَاجِع* 
اعتزلوا إلى فراش آخر""' إن أظهرن النشوز لوَاصْربْوهُنَ # ضربًا غير مبرّح” " إن 


ص سرح قر ه 


لم يرجعن بال هجران ' #قَاِنَ أَطْعََحَكُمْ * فيا يراد منهن ثلا بَنَُوأ* تطلبوا 


)١(‏ قوله تعالى: # مَعِظُوهّرىح #. هذه الجملة أربع كلمات» الفاء» و«عظوا»: فعل أمر من 
«وعظ). مسند إلى واو الجماعة» و«هن» المفعول بهء ومثل هذا يعتبر من الإيجاز الذي 
تختص به اللغة العربية. 

(0) قوله: (اعتزلوا إلى فراش آخر). وبنحوه روي عن ابن عباس: «الهجر ألا يجامعها 
ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره». 

() قوله: (ضربًا غير مبرح). قال ابن عباس وغير واحد: «المراد بالضرب: ضرب غير 
مبرح»» قال الحسن البصري: «أي: غير مؤثر»» وهكذا ذكر الفقهاء في باب العشرة؛ 
وذلك باتفاق المفسرين؛ وليس المراد بالضرب الإخراج من المنزل ى) وهمه بعض 
المفكرين من المعاصرين زعً) منهم أن الشرع لا يأمر بضرب حليلة الرجل. فنقول: 

١‏ - إن هذا الرأي مخالف للإجماع فهو باطل. 

؟- إن الضرب ليس ضربٌ إيلام وتعذيب بل ضربٌ تلطف وتأديب. 

؟'- إن الضرب بمعنى الخروج في الأرض لازم لا يتعدى إلى المفعول به. 

- إخراجها من المنزل أشدٌ تعذيبًا وتأليًا من ضربة خفيفة لطيفة» فيعود ذلك القول 
على قائله بالوبطال. 

الخلاصة: لا يشك مسلم في بطلان هذا القول» وأنه ناشئ من وسوسة شيطانية. 

(5) وقوله: (إن لم يرجعن بال هجران). هذا قيد لجواز الضربء وذكره ابن كثير وغيره. 
فائدة: روى ابن جرير عن طرق: «أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار» لطم 
زوجته فاشتكت إلى النبي يك للاقتصاص منه؛ فنزلت الآية)» فأفادت الآية ليس لما 
القصاص من ضربه لما إذا كان الضرب للتأديب. 


سومرة النساء مير 22 


عَليِنَ سييلاً» طريقا إلى ضربين ظلً إن آنه كات عَلِئًا كَبيرا 420 
فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. 

((59)- # وَإِنْ حِمْثْمَ 4 علمتم سْفَاقَ4 خلاف ##بَنَهًِا # بين الزوجين. 
والإضافة للاتساع"'» أي: شقاقًا بينهما #فأبعتوأ 7#" إل ا 
رجلا عدلا”" ليّنَ أَهَلِوء * أقاربه #وَحَكما مَنَ أه هْلِهَآ 4 ويوكل الزوج'* 
حَكَمه في طلاقه وقبول عوض عليه» وتوكل هي حَكّمها ني الاختلاع””, 
فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوعء أو يفرقان إن رأياه قال تعالى ##إن بريد # 
أي: الحكمان #وإصلنحا بوَدِقٍ اله بنْتَهُم] #4 بين الزوجينء أي: يقدّرهما على ما هو 


الطاعة من إصلاح أو فراق إن أ أنه 6 كانَ عليمًا»# بكل شيء ##حبيرا :)4 
بالبواطن كالظواهر. 


)١(‏ قوله: (والإضافة للاتساع). يعني إضافة المصدر #سْمَافَ4 إلى الظرف #بَيَهِمًا # من 
باب التوسع والتجوز في الكلام» ىا في: مكر الليل» وصوم يوم الخميس» وصلاة 
الليل. وهذه الإضافة شائعة. والتقدير: الشقاق الحاصل بينهماء والصلاة في الليل وعلى 
هذا القياس. 

)١(‏ قوله تعالى: #مَأَبَمَيُوأْ #. الخطاب للحكام والقضاة. 

(9) قوله: (رجلًا عدلا). تفسير للمراد بالحكم هناء وأما معناه اللغوي: فهو الحاكم 
والفاصل في الأمور ويستعمل للمفرد والجمع كما في «المنجد». 

(:) قوله: (ويوكل الزوج...). صريح في أن الحكمين وكيلان عن الزوجين لا حاكان. 
فيشترط رضا الزوجين في حكمههما. وهو الأظهر عند الشافعية» وفي قول: إنهما حاكان 
وقد فصّل الفقهاء هذه المسألة في باب القسم والنشوز من كتاب النكاح. 

(5) قوله: (في الاختلاع). وهو فراق المرأة بتطليق أو فسخ على عوض تدفعه المرأة للزوج. 
على التفاصيل المذكورة في كتب الفقه. 


7 اججنرء اخ مس 


(5)- #وَأعَبدُوا أللَه #4 وحدوه ‏ #ولا ششرِكوأ يو سَمَمَاوَ4 أحسنوا مبِالْوَالِدَيْنِ 


إِحَسَدمًا * برا ولين جانب "' #ويذِى الْفَرَيَ * القرابة #والْيتدى وَالْمَسَككين وَكَلْمَارِ 


ذى الْصُرَّ * القريب منك في الجوار” " أو النسب وَالَا رِاَلْجمبٍ # البعيد عنك 
في الجوار أو النسب #إوَالصَاحِبٍ بِالْبَئْيِ4 الرفيق في سفر”*' أو صناعة» وقيل: 
الزوجة #إوَآبنٍ آلسَبِيِلٍ * المتقطع في سفره ' وما مَلَكْتَ أَيَمكَنَكْمْ * من الأرقاء "ا 


)١(‏ قوله: (وحدوه). لعله فسر العبادة بالتوحيد لعطف «إولا َرَمَأ * عليه» وإلا فالعبادة 
من حيث هي تشمل التوحيد وغيره. ى] تقدم في سورة الفانحة. 

() قوله: (لين جانب). كناية عن اللطف والرحمة» وإحسدئا * مفعول مطلق لفعل 
محذوف قدره المفسر. 

() قوله: (القريب منك في الجوار...). ذكر المفسر تفسيرين للجار ذي القربى والجار الجنب: 
الأول: أن الجار ذا القربى: قريب الدار منكء» والجار الجنب: الجار البعيد الدار. هكذا 
فسره جماعة من العلماء ى| نقل القرطبي. 
والثاني: الجار ذو القربى: الجار من القرابة. والجار الجنب: الجار من غير القرابة. وهذا 
مروي عن | بن عباس وغيره؛ نقله ابن كثير وغيره وعن نوف البكالي: «الجار ذو القربى 
المسلم. والجار الجنب: غير المسلم). 

(5) قوله: (الرفيق في سفر). هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة وغيرهم. 
وقال زيل : بن أسلم: «هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر»ء وعلى هذا مشى المفسر. 
وعن علي» وابن مسعود: «هي المرأة) أي: الزوجة». 

(6) قوله: (المنقطع في سفره). أي: الذي لا نفقة عنده يتوصل بها إلى مقصوده؛ وبمثله فسر 
مجاهد والحسن» والضحاك وغيرهم. قالوا: «يمر عليك مجتارًا في السفر». 

(5) قوله: (الأرقاء). جمع رقيق» على وزن «أفعلاء» وأصله: أَرْقِقاء أدغمت القاف في مثلها 
بعد نقل حركتها إلى الراء. 


جما 
2- 


#إِنَّ أنه ايحت من كان ماله 4 متكبرًا #مخورًا (05* على الناس با أوتى. 
- 3 وي مبند"" جسكاة > با ب عليهم زو قات 
الْفَلٍ 4 به ويس شور مَآءَ|تَنهمُ افون فلو 4 من العلم وا مال وهم 
0 "وهو الميدا: لهم وعيد شديد #وَأَعَسَدَئا لِلْحكَفْرِيَ #* بذلك وبغيره 
#عذابا مّهيئًا (050* ذا إهانة. 
5 لحَالِنَ 4 عطف على «أَلَدنَ ؛ قبله ليُنْفِقُو أنْوَلَهُمْ رمه لاي ١‏ 
مرائين هم ##إوَلا يُؤْمِبُو باه وَلَا ليوو الآ * كالمنافقين وأهل مكة " إومن يَكْنٍ 


)١(‏ قوله: (مبتدأ). هذا أحد الوجوه في إعراب #أَلَدِنَ #4 فهو في محل رفع» وخبره محذدوف 
تفسيره: لهم وعيدء كما قال المفسر. ويمكن إعرابه أنه في محل نصب بدلا من #إمن 
كان # أو على تقدير أذمٌ وغير ذلك. كا ذكره البيضاويء والقرطبي وغيرهما. 

(0) قوله: (وهم اليهود). روي عن ابن عباس وََزَيَعَئْه: «أن جماعة من اليهود قالوا 
للأنصار: لا تنفقوا أموالكم» أي: على المهاجرينء فإنا نخشى عليكم الفقر بذهابها؛ 
فأنزل الله هذه الآية والآيتين بعدهما. ملخصًا من ابن جرير. 
وعن جماعة من السلف منهم قتادة. والسدي» وسعيد بن جبير: «أن الآية في بخل 
اليهود بالعلم»» وهو: كتمان نعت النبي وَقةٍ ونحو ذلك. 
قال ابن كثير: «سياق الآية في البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم أشنع» 

(") قوله: (وأهل مكة). أي: حيث أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدر» فقد قيل: الآية 
نزلت فيهم. ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (قريئًا). تميبز لفاعل ١ساء»»‏ وهو الضمير المستتر المبهم. 
وقول المفسر (هو): مخحصوص بالذم. 


0 اجنرء الحخامس 


لح 


م 


(55)- ا وَمَادًا لمهم لوَ ءَامَُوأ به وَلَْوْوِ الآ وََنمَمُأمِمًا رَرَكَهُْمٌ ألّه 4 أي : 
أي ضرر''' عليهم في ذلكء والاستفهام للإنكار"'» و«لَوٌا مصدرية” "2 
أي: لا ضرر فيه» وإنا الضرر فيا هم عليه #وكانَ امهم عَلِيمًا 5 فيجازيهم 
با عملوا. 

()- # إن لَه لَايِظَِم # أحدًا” '' م#ِتْقَالَ * وزن ##دَرَّوَ © أصغر نملة””» بأن 


(1)انولفة راي أئ قور )الأول سكون الا جح ره اتلفسوودواء القافة يديد الباء 
اسم استفهام» تفسير ل##8 وَمَادًا عَلَيِمَ # وظاهر تفسيره بذلك يفيد أن «ماذا» كلمة 
واحدة و«ذا) مركبة مع (ما». اسم استفهام ف محل رفع مبتدأء والجار والمجرور: 
ويجوز كون «ذا» اس موصولًا. فاما» اسم استفهام مبتدأء و«ذا» بمعنى: الذي اسم 
موصول خبرء وَمإعَلدِمَ # صلة ال موصول. 

(7) قوله: (والاستفهام للإنكار). أي: بمعنى النفي ى) فسره بقوله: (أي: لاا ضرر فيه). 

(*) قوله: (و#لَوٌ » مصدرية). أي: والمصدر في محل نصب بنزع الخافض. والمعنى: لا ضرر 
عليهم في إي|نهم. 
وإعراب لو # مصدرية وإن كان صحيحًا باعتبار المعنى لكن من حيث الإعراب فيه 
بعد؛ لأن «لو») تكون مصدرية إذا سبقت بنحو «ودّ). وأيضًا: كون المصدر المؤول 
منصوبًا بنزع الخافض بعيد» وإنما يطرد حذف حرف الجر مع «أَنْ» و«أنٌ»؛ فالأقرب أن 
و4 هنا شرطية بمعنى «إن» الشرطية أي: للتعليق في المستقبل. والجواب محذوف. 
أي إن يؤمنوا فلا ضرر عليهم. والله أعلم. 

(4) قوله: (أحدًا). قدره ليكون مفعولًا أولًا لللَايَظامُ *. 

(5) قوله: (أصغر نملة). وبه فسر البيضاوي» وروي عن ابن عباس» وقال: «ويطلق الذرة 
لكل جزء من أجزاء الخصباء» 


سوممرة النساء 8 


ينقصها''' من حسناته أو يزيدها في سيئاته #وإن نَكَ *"'' الذرة #حَسَئَةٌ * من 
مؤمن”"» وفي قراءة: بالرفع'*'» ف١كان»‏ تامة #يْصَْعِفَهَا # من عشر إلى أكثر من 
سبعائة» وفي قراءة: «يُضَعِفُهَاا بالتشديد #وَيْوٌتِ من لَدْنَهُ» من عنده مع 
المضاعفة ##أَجَرَا عَظِيمًا ()41 لا يقذّره أحد. 

()- 8 مَكِنِنَ * حال الكفار”” #إإدًا حسما من كل أَمَّمَ هيد يشهد 


)١(‏ قوله: (بأن ينقصها). تصوير للظلم. وفيه إشارة إلى أن إطلاق الظلم على ذلك نوع 
مجاز؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالظلم إطلاقاء فالجزاء من فضله وكرمه والعقاب 
من عدله. 

(1) قوله تعالى: #وّإن تَكَ 4. #دَكَ #: مجزوم» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيهًا. 

(*) قوله: (من مؤمن). هذا قيد في مضاعفة الحسنات لأنها خاصة بالمؤمن» وأما الكفار 
فيجزون على حسناتهم في الدنيا ولا نصيب لحم في الآخرة» روى مسلم عن أنس 
يََلندعنُ: أن رسول الله كَل قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة. يئاب عليها الرزق في 
الدنيا أو يجزى بها ني الآخرة؛ وأما الكافر فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم 
يكن له حسنة» [مسلم (5808)]. 

(5) قوله: (وفي قراءة: بالرفع). أي: رفع #حَسََةٌ # على أنها فاعل كان التامة» بمعنى: وإن 
يوجد: وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي جعفرء إلا أن نافعًا قرأً: ##يِصَحِقَهَا #: 
بالألف. وهما قرا: #يُضَعِفْهَا4. وقرأ ابن عامرء ويعقوب: بالنصب والتضعيف: 
#حَسكةٌ يُضَعِفُْهَا4» وقرأ الباقون: بالنصب وبالألف: #حسَكة يُصَنعِمَهَا #. 
الخلاصة: القراءات هنا أربع. 

(6) قوله: (حال الكفار). قدره ليكون مبتدأء و كيف # خبرًا مقدمّاء فهي اسم استفهام 
مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم؛ وتأتي في محل نصب حالًا إذا ذكر بعدها فعل» 
نحو: ١كيف‏ تكفرون بالله؟). 


/ اججنرء اخأ مس 

عليها بعملها"'"'. بمبيضيي عب بايد 

(8)- ا يَوْمَيذٍ * يوم المجيء ود أَلِينَ كُفروأ وَعَصَوَا ألتَسُولَ لو أي : 

أن" #شسَوَّى * بالبناء للمفعول والفاعل”" مع حذف إحدى التاءين في الأصل. 

ومع إدغامها في السين» أي : تسوى ق اواو ا و0 

كما في آية أخرى: «ويقولٌ لكاي رتت كت تربا "» مولا يكوه حَدِينًا # عما عملوه. 
وفي وقت آخر”'' يكتمونه مازلرةة اوأورنَا ماه مُتْركِينَ (1)50. 


)١(‏ قوله: (يشهد عليها بعملها). شهادة الأنبياء على أتمهم وشهادة هذه الأمة وشهادة 
الرسول يَكِهْ عليهم ثابتة في أحاديث صحيحة؛ | أشرنا إلى ذلك في تفسير قوله تعالى: 
#جَعَلتَكُم أمَّهٌ وَسَطا ...* [البقرة: ١81“‏ ]. 
فائدة: روى البخاري عن عبدالله بن مسعود. قال: قال لي رسول الله كَكةِ: «اقرأ علّ). 
قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: انعم إن أحبٌ أن أسمعه من غيري», 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية # فكت | دا كنا من كل أَمَمَ هيد وَحَعَنَا 
بك عَلَ هتؤْلكهِ سَبِيدَا (()4» فقال: «حبسلك الآن). فإذا عيناه تذرفان»).اه. 

.# قوله: (أي: أن). أشار به إلى أن لو * مصدرية. وسبقها: “يود‎ )١( 

(*) قوله: (بالبناء للفاعل...). القراءات ثلاث: #تسَّرّى* بتشديد السين مع البناء للفاعل 
وأصله: تتسوى أدغمت التاء في السين: هذه قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. 
#تسَوّى4: بتخفيف السين» أصله «تتسوى»» حذفت إحدى التاءين» مع البناء 
للفاعل: قراءة حمزة» والكسائي؛ وخلف. وشو »* بتخفيف السين والبناء للمفعول: 
قراءة الباقين. 

(5) قوله: (وفي وقت آخر...). أراد المفسر الجمع بين الآيتين: إحداهما تفيد أنهم لا يكتمون. 
والأخرى تفيد أنهم يكتمون. فقال: إن في الآخرة أحوالا غخدافة'فثارة يكتموق وثارة 
لا. نقله القرطبي عن الحسنء وقتادة. - 


ةالنساء 
0 42 (64 


©- « ييا ان اموأ لا تَعْرَبْأ الكصكرة4 أي: لا تصلوا لواش 
شَكرَئى # من الشراب؛ لأن سبب نزوها صلاة جماعة"'' في حال سكر حَقٌّ 


مر 0 
عر 


ما كَفُولُونَ * بأن تَضحوا #ولا َنْبا # بإيلاج أو إنزال» ونصبه على 


الحال'"'» وهو يطلق”' على المفرد وغيره #إإِلَاعَابِ» مجتازي #سَِيلٍ * طريق» 


- وعن ابن عباس ما حاصله: (أن كتمانهم يكون بأفواههم وإظهارهم يكون بجوارحهم 
بعد الختم على الأفواه»» وقيل: جملة #إولا يَكْشُْونَ* معظوفة على جملة #سَوَى 04 أي: 
يودون ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (لأن سبب نزوها صلاة جماعة...). روي في ذلك عدة أحاديث ووقائع» ولعل 
كليا شعت للترؤل:» فروى مسلم وغيره عن سعد.. صنع رجل من الأنصار طعامّاء 
فدعا أناسًا من المهاجرين وأناسًا من الأنصارء فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا... 
الحديث بطوله. [مسلم (18178/5)]. 
وروى الترمذي عن عل وَدَِئَعَنهُ قال: «صنع لنا عبدال رحمن بن عوف طعاماء فدعانا 
وسقانا من الخمر فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة» فقدموا فلانّاء قال: فقراً: (قل 
يا أمها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون...4؛ فأنزل الله 9# يكائها ادن 
َامَنُوأْ لا تَتَرَيوَا ألصَحلَزة....* الآية. [تحفة الأحوذي» (8// .])38١‏ 
وكل هذه كانت قبل تحريم الخمر تحريً) بانّاه فهذا النهي هو: المرحلة الثانية من مراحل 
النهي عن الخمر.. وهي النهي عنها عند الصلاة. ثم نزل تحريمها على الإطلاق في 
سورة المائدة. ىا تقدم في تفسير قوله تعالى: # يَسَكَلُونكَ عرب الْحَمْرِوَالْمَيَسِرٍ #. [البقرة: 
48 ]. 

(؟) قوله: (ونصبه على الحال). أي: نصب #جَدُّبًا # على الحال» فهو معطوف على الجملة 
الحالية السابقة وهي #وَأَنسْرٌ سكرئ 4 وهلا 4 فيه لتأكيد النهي. 

(*) قوله: (وهو يطلق). أي: لفظ «جنب» يطلق على الواحد والمثنى والجمع؛ مذكرًا ومؤنثًا. 


ٍ) اجزرء احخامس 

1 ا الس ا : 3 1 د يكء. 
أي: مسافرين " #حىٌ تَعْتسِلُواً © فلكم أن تصلواء واستثناء المسافر لأن له 
حك آخر سيأتي» وقيل: النهي عن ا مواضع الصلاة» أي: المساجد إلا 
عبورها من غير مكث ##وَإِ نكم ده بيج # مرضًا يضره الماء' " م#أوَعَلَسَعَر ر» أي: 
مسافرين» وأنتم جنب أو محدثون” ' #أو جك أَحَدُ مَنَكُم يْنَ الْمَيطٍ * هو المكان 


المعد لقضاء الحاجة» أي: أحدث” " أو نمسم لساك * وفي قراءة: اا 


4ه 


بلا ألف. وكلاهما بمعنى اللمسء. هو الجس باليدء قاله ابن يا وعليه 


)١(‏ قوله: (أي: مسافرين). تفسير لأدَاي سَبِيلٍ # بالمسافرين مروي عن ابن عباس» وعلي» 
ومجاهدء وابن جبير» وغيرهم. وعليه فالمعنى: لا يقرب الجنب الصلاة إلا بعد 
الاغتسالء إلا المسافر فإنه يتيمم إذا عدم الماء. وهذا المراد بقول المفسر: واستثناء المسافر 
لآن له حك) آخر سيأق. 

(0) قوله: (وقيل: النهي عن قربان...). فالمعنى: لا يقرب الجنب مواضع الصلاة» أي 
المساجد إلا مجتازين بها بدون مكث. روي هذا التفسير عن ابن مسعود» وأنس» وعمرو 
بن دينار» وعكرمة» والحسن البصري وغيرهم. ورجحه ابن كثير» فيكون فيه تقدير 
مضاف. أي: مواضع الصلاة. 

(*) قوله: (مرضًا يضره الماء). قيد بذلك؛ لأن الكلام من هنا عن مشروعية التيمم» ولا 
يجوز التيمم للمرض إلا إذا كان مرضه يضر معه الماء باتفاق العلماء. 

(:) قوله: (أو محدثون). يعني: حدنًا أصغر. 

(0) قوله: (أي: أحدث). تفسير للمراد بقوله تعالى: #أوّ ج24 جا أحد يكم من القايط ل *. فهذه 
كناية عن الحدث الأصغر. وإن لم يدخل الغائط. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #الَمَسَتُم4). وهي قراءة حمزة» والكسائي؛ وخلف. وقرأ الباقون: 
اق 


(0) قوله: (قاله ابن عمر). روى ابن جرير هذا الأثر عنه» وروي أيضًا ذلك عن ابن مسعود - 


سومرة النساء ا 


الشافعي وأحق به الجس بباقي البشرة» وعن ابن عباس"": هو الماع #قَلَم يَحَدُوأ 
م* تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش؛ وهو راجع إلى ما عدا'" المرضى 
#قَتَمَمَّمُوأ* اقصدوا'" بعد دخول الوقت” ' #صعِيدَا طَيّبًا * ترابًا طاهرًا”' 


- من طرق مختلفة. وعلى هذا تفيد الآية انتقاض الوضوء بمس المرأة» سواء بشهوة أو 
بدونهاء وهذا مذهب الشافعية» لكن بشرط كون الذكر والأنثى كبيرين أجنبيين. 

)١(‏ قوله: (وعن ابن عباس). روى ابن جرير عنه بعدة طرق» واختاره. وعلى هذا لا تفيد 
الآية انتقاض الطهارة بمس المرأة ىا هو مذهب الحنفية» ويمكن حمل اللمس على 
معنييه جميعًاء فتفيد الآية مشروعية التيمم عن الحدث الأصغر والأكبرء وحمل اللفظ 
على معنييه معّا جائز ىا تقرر عند الأصوليين. 

(؟) قوله: (وهو راجع إلى ما عدا المرض). أي: قوله تعالى: #هَلَمَ يَحَدُوأ م4 * هذا شرط 
بالنسبة إلى غير المريضء ولذا يقول الفقهاء في اشتراط صحة التيمم: تعذر استعمال الماء 
لمرض أو عدم وجوده. 

() قوله: (اقصدوا). هذا المعنى اللغوي للتيمم. 

(5) قوله: (بعد دخول الوقت). هذا شرط لصحة التيمم؛ لأنه طهارة ضرورة» والضرورة 
تقدر بقدرهاء فلا ضرورة قبل الوقتء وعليه الفقهاء الشافعية والحنابلة. 

(0) قوله: (ترابًا طاهرًا). تفسير للصعيد الطيبء فالصعيد: التراب» قال ابن كثير: لقوله 
تعالى: 9ص فنْصّيِحَ صَعِِدَازَلقَا 4 أي: ترابًا أملس. ولما في ااصحيح مسلم» عن حذيفة» قال 
رسول الله يله «فضلنا على الناس يثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت 
لنا الآأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورًا». [مسلم .]03737١7/١(‏ فلا يكفي 
للتيمم غير التراب» وعليه الشافعية والحنابلة» وقيل: الصعيد ما يصعد عليه من وجه 
الأرضء فدخل فيه الشجر والحجرء وعليه المالكية. وقيل: ما كان من جنس الأرض» 
فدخل فيه الحجرء دون الشجرء ى) هو مذهب الحنفية. 
والطيب: الطاهرء وقيل: الحلال» كا في ابن كثير وغيره. 


7 جرع اذأ مس 


فاضربوا به ضربتين ' #قامسحوأ يوجوحِكمٌ وأَيْدِيكُمْ © مع المرفقين''' منه. 
وامسح) يتعدى” '' بنفسه د 37 كان عَهُوا عَفُورًا (/) 4 . 

(08)- « أل ثَ إِلَ ألدنَ أوثوا تصِيجتا»4 حظًا #مّنَ ألْكِنْبٍِ #* وهم 
اليهود' ' #يَشّرُونَ ألصَّكَلَةَ * بالهدى «إوَيرِيدُوتَ أن مَضِنُوا اليل (410 تخطئوا 
الطريق الحق لتكونوا مثلهم. # وَأَلَهُ أعَلم بأعدايكم # منكو”*' 00 
بهم لتجتنبوهم لوَكَسَ لَه وَلِيّا# حافظًا لكم منهم لوَكَقَ يأل صا 
بالك د 


)١(‏ قوله: (فاضربوه ضربتين). يعني: ضربة للوجه وضربة لليدين» وتجب الضربتان» ولا 
تكفي ضربة واحدة عند الشافعية والحنفية. 

(5) قوله: (مع المرفقين). فالمسح إلى المرفقين واجب عند الشافعية والحنفية. 

(") قوله: (ومسح يتعدى...). أي: فالباء في #يوَجُويِكُم 4 للتعدية وليست زائدة» أو هي 
زائدة مؤكدة باعتبار التعدي بنفسه. 
تنبيهان: الآول: الاستدلالات على المسائل الخلافية ومناقشاتها مذكورة في الموسوعات 
الفقهية» ولا يليق ذكرها بهذا المختصرء وإنا ذكرنا القدر الذي يفهم منه كلام المفسّر. 
الثاني: روى البخاري وغيره في سبب نزول آية التيمم ما حاصله: «أن عقدًا لعائشة 
ضاعت في بعض أسفارهم. فأقام رسول الله كك والصحابة في التّاسه. وليس معهم 
ماءء حتى أنزل الله آية التيمّمء فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرا 
[البخاريء «فتح الباري» ١5 /١(‏ 0)]. 

(5) قوله: (وهم اليهود). قاله قتادة: «وعن ابن عباس» وعكرمة: نزلت في رفاعة بن زيد 
اليهودي -من عظائهم- كان إذا كلم رسول الله يَكِةِ وى لسانه» وقال: راعنا سمعك 
يا محمد حتى نفهمكء. ثم طعن في الإسلام وعابه».اه. نقله ابن جرير. 

(5) قوله: (منكم). أفاد أن اسم التفضيل ##أَعَلَمُ أعَلَهُ # على بابه. و#ؤوليًا * و »تصِيرا # تمييزان للنسبة. 


سومرة النساء 6 ا 


'((5)- لين ألَدِبنَ هَادُوأ © قوم''" لايحَرّْوَنَ © يغيرون #الْككلِمَ 4 الذي أنزل 
الله في التوراة من نعت محمد يَكهِ #عن مَوَاضعِء # التي وضع عليها #ويفولُونَ ‏ 
للنبي كلد إذا أمرهم بشيء #أمَيِعَنًا © قولك #أوَعَصيَنَا © أمرك» #إواسمع غَيْرَ 
مَسَمَع * حال بمعنى الدعاء''' أي: لا سمعت» #وَ» يقولون له: #رعحا * 
وقد نبي عن خطابه بها'”» وهي كلمة سب بلغتهم ليا 4 تحريمًا #يأَلْسِنَيمَ 
وَطَعنَا * قدحًا #إفى ألدّبنِ * الإسلام #وَلَوَ أَمَمُم مَالُوأْ سِعَا وَأَطَعنَا»# بدل 
'(وَحَصَيننَا ١‏ #وَأسمَعَ 4 فقط» انظ )4 انظر إلينا '» بَدَل «رعسسا ». لكان حَيرا 
لَحَمَ * مما قالوه #وَأَقَوُم * أعدل منه #ولكن لَمَتَهُمْ أَنّهُ4 أبعدهم عن رحمته 
بكترم فلا يومبونَِلّا للا (()41 منهم» كعبدالله بن سلام وأصحابه. 

(80)- ل يتآمبا لذن أوثُوأ الكتاب !نوا َناك من القرآن ##مُصَدّكًا َمَا مَعَكُم * 


)١(‏ قوله: (قوم). أفاد به أن الجار والمجرور ##يّنَ أَلَذِنَ هَادُوأْ # خير لهذا المبتدأ المقدر. وهو 
أحد الوجوه الإعرابية. واختار ابن جرير أنه حال من #الَدِينَ * قبله؛ لأن الآيتين في 
طائفة واحدة» ويحتمل كون الجار والمجرور ين أَلَدِنَ هَادُوأً * متعلقا بِنَصِيا *. أي : 
نصيرًا لكم من هؤلاء الذين هادواء قاله البيضاوي. 

(؟) قوله: (حال بمعنى: الدعاء). أي قوهم: #غَيْرَ مُسَمَعِ # حال من الضمير المستتر في 
ووأسمم #. والمعنى: اسمع حال كونك مدعوًا عليك بلا سمعت»!! لعنهم الله» قاله 
الضحاك عن ابن عباس: «أن معناه: اسمع لا سمعت». نقله ابن جرير وغيره. 

() قوله: (وقد نبي عن الخطاب بها). أي: في قوله تعالى: 9# يَتأَيُهَا لذت ءَامَنُوأ لا مَعُولُوا 
رعِسا وَقُولُوأ أَنظريًا ...* [البقرة: 4 ٠١‏ ] وتقدم تفسيره. 

(5) قوله: (انظر إلينا). يشير إلى أن ١انا»‏ في #أنظرًَا * في محل نصب بنزع الخافض. و«نظر) 
هنا بصرية. 


7 اجر اخامس 
من التوراة ##مِّن قَبَلٍ أن نَطمسَ وِجُوهًا * نمحو ما فيها"'' من العين والأنف 
والحاجب #إفَبْرْدَها عَلجَ أَدُبَارِهَآ * فنجعلها كالأقفاء لوحًا واحدًا “أو تَلْعَتَهُمَ # 


نمسخهم قردة'" لكا #1 مسخنا أب الست 4" منهم لوكا أمْرُأَه 4 


مح و 2 


قضاؤه #مَفْعُولَا 0609 ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام”"» فقيل: كان وعيدًا* 
بشرطء فل أسلم بعضهم رفع» وقيل: يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة. 


'((4)- * إن الله لا يَمْفْر أن يِشّرَكَ * أي: الإشراك ' #إيوء ويَمْفْرَ مَادوْنَ ‏ سوى 


)١(‏ قوله: (نمحو ما فيها...). هذا المعنى ذكره ابن جرير» فمعنى طمس الوجوه: محو آثارها 
حتى تكون كالأقفاء» أي: كالرقبة ليس عليها شيء. ونقل عن ابن عباس معناه: «أن 
نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون قهقرى» ونجعل لأحدهم عينين في 
قفاه».اه. واختار هذا المعنى. 

(0) قوله: (نمسخهم قردة). قاله قتادة» والحسن. والسدي وغيرهم. نقله عنهم ابن جرير. 

() قوله: (أصحاب السبت). وقد مر ذكرهم في سورة البقرة: «« وَلَمَدَ عَلِن ألِّينَ أغتَدوَأ 
مِنَكُمْ في َلشَبْتِ * [الآية: 76]. وىا سيأق في الأعراف .)١177(‏ 

(5) قوله: (أسلم عبدالله بن سلام). نقل القرطبي: الما سمع الآية أتنى رسول الله قبل أن يأتي 
أهله» وأسلمء وكذا إسلام كعب الأحبار في زمان عمر بن الخطاب صََإِيَدعَنه. ذكر 
القصة ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. 

(5) قوله: (فقيل كان وعيدًا). جواب عن سؤال مقدرء تقديره: هل وقع هذا الوعيد مع أن 
اليهود ل يسلموا إلا قليل منهم. 
فأجاب بجوابين: الأول: لما أسلم البعض اندفع عنهم العذاب ذكره ابن جرير. 
والثاني: بل يقع ذلك قبل يوم القيامة» نقله القرطبي عن المبرّد. 

(1) قوله: (أي: الإشراك). أفاد أن #آن 4 مصدرية» وهذه من قواعد أهل السنة: أن الشرك 
لا يغفر وما سواه من الذنوب: تحت المشيئة» خلافًا للمعتزلة» والخوارج. 


سومرة النساء ا 


#ذَلِكَ # من الذنوب ##8لِمَن يَِمَآء # المغفرة له. بأن يدخله الجنة بلا عذاب» ومن 


شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة #ومن نِشْرِكُ يِه فَمَدِ فيرع إِنَمَا # 


50 # أل تر إِلَ أَلَذنَ 0 أَنفسَهم 4 وهم اليهود”'' حيث قالوا: (نحن 
أبناء الله وأحباؤه» أي: ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم #أبلٍ ألَّهُ يق # يطهر 
من َه 4 بالإيمان ولا يِظَلَمُونَ ‏ ينقصون من أعماهم #أقتِيلًا ((8) © قدر 
تقيزة الوق" . 
(2)- لاأنظر 4 متعجبًا لكف يَفْروْنَ عل ألو لكب بذلك وق بو إِتما 
)١(‏ قوله: (وهم اليهود). رواه ابن جرير عن قتادة» والضحاك» والسدي. وروى عن الحسن: 
(أنهم اليهود والنصارى»» ىا قال تعالى: ##وَقَالتِ المهود والتصدرك ححن أبكؤأ الله وأحبتؤه. 4. 
و#أبلٍ * للإضراب الإبطالي» ىا أشار إليه المفسر بقوله: (أي: ليس الأمر...). 
(0) قوله: (قدر قشرة النواة). فسر الفتيل بقشرة النواة» ولعل المراد: ما في شق النواة كشكل 
خيط» وبه فسّر ابن عباس» وعطاء؛ ومجاهد» والضحاك وغيرهم. 
وقيل: الفتيل هو الذي يخرج من بين الإصبعين من الوسخ. روي ذلك عن ابن عباس 
أيضاء والسدي وغيرهما. على كل حال هو كناية عن الشيء القليل التافه» والله سبحانه 
قد ضرب المثل كناية عن الشيء الحقير بثلاثة أمور مما يتعلق بنواة التمر: 
١‏ - الفتيل: وهو الخيط في شق النواة. 
؟- النقير: وهو النقطة المنقورة في ظهر النواة. (الآية: "01). 
“- القطمير: وهو القشر الرقيق بين النواة والتمرة. (فاطر: .)١7‏ ولعل وجه ذلك؛ 
لأن هذه الأشياء معروفة عند العرب ويكنون بها عن الشيء الحقير. 
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()- ونزل"'' في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود» قدموا مكة, 
وشاهدوا قتلى بدر» وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم» ومحاربة النبي بلك 
«ألم تر إِلَ الدّت وا نَِيسَايَنَ الحكتّي بُؤْمِنُونَ بالْجِبْتٍِ وَالطَدمُوتٍ »4 
صنان لقريش' " #ويِفولوتلَِدِنَ كَفَروأ * أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهه”": 
أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت» نسقي الحاج ونقري الضيفء. ونفك 
العان» ونفعل... أم محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم. 
«عتوّلا 4 أي: أنتم #أهدئ مِنَالدِينَ ءامَنُوأ سَبيلا 450 أقوم طريقًا. 

(©- «أذلهك أ سم له وس يل سه «أمَة مك جد لهي )4 مانمًا 
من عذابه. 

()- آم » بل 7 لثم تَصِيبٌ يِنَ لمك 4 أي: ليس لهم شيء منه» ولو 
كان" ميا يوون ماس قا (4)2 أي: شيئًا تافها قدر النقرة” في ظهر 
النواة» لفرط بخلهم. 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره المفسر من سبب النزول مروي من غير وجه عن ابن عباس 
وجماعة من السلف. نقله عنهم ابن جرير وابن كثير وغيرهماء بألفاظ متقاربة. 

() قوله: (صنان لقريش). نقله ابن جرير عن عكرمة. وروي عن عمر: «الجبت: السحرء 
والطاغوت: الشيطان»؛ وقيل في معناهما غير ذلك. 

(9) قوله: (حين قالوا لهم). أي قال مشركو مكة مثل أبي سفيان وأصحابه لليهودء ومعلوم 
أن أبا سفيان لم يسلم في ذلك الزمان» ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وَدَِئَدُعنَ. 

(4) قوله: (بل أ). أفاد أن #آمَ * هنا منقطعة» | تقدم نظير ذلك مرارًا. 

(0) قوله: (ولو كان). قدره ليكون شرطاء ويكون #إوَإدًا لَايْوَينَ # الجملة جوايًا. 

(5) قوله: (قدر النقرة في ظهر النواة). فالنقير: هو: النقرة أي النقطة التي توجد في ظهر 
النواة. وبه فسر ابن عباس وغيره» كما ذكر ابن جرير» وكا ذكرنا آنقًا. 


مه 


١ -)(‏ آر) بل يحوت اناس أي: النبي يكيذا'' عل مآءاشهئ امون 


فَضّلِ #* من النبوة”'" وكثرة النساء» أي: يتمنون زواله”' عنه» ويقولون: لو كان 
نبا لاشتغل عن النساء 8إمَمَدٌ َاتَيَْآ َال إِتَرهِمَ # جده'*' كموسى”” وداود 
وسليهان #الكتنب وَلَلْكْمَةَ 4 النبوة ' #إوءَاتَدهُم مُلْكا عَظِيمًَا (16* فكان 


لداود”'' تسع وتسعون امرأة ولسليهان ألف ما بين حرة وسُرّية. 


)١(‏ قوله: (أي: النبي يكِهُ). تفسير #التّاس * هناء روي ذلك عن ابن عباس» وعكرمة. 
والسدي وغيرهم» فيكون #أَلتَاس * من العام المراد به المخصوص. 
وأشار بقوله: (بل أ). أن 8# م4 هنا منقطعة فيها معنى الاستفهام التوبيخي. 

(1) قوله: (من النبوة...). تفسير للفضل الذي أوتيه محمد يله قال ابن جرير: «النبوة». 
وعن ابن عباس» والسديء والضحاك: «أن ينكح ما شاء من النساء)؛ فالمفسر جمع 
بين القولين. 

() قوله: (أي: يتمنون زواله). هذا تفسير لمعنى الحسد. 

(5) قوله: (جذه). بالجر نعت ل#ْ#إبَرهِمَ © أو بدل منه» والضمير «اماء» يعود إلى 
النبي كل. 

(6) قوله: (كموسى). مثال لءَالَإِبَرْهِمَ #؟ لأنهم كلهم من ذريته. 

(1) قوله: (النبوة). تفسير ل #الكمة # مروي عن السدي. 

(0) قوله: (فكان لداود). ظاهر قول المفسر أن المراد بالملك العظيم: كثرة النساء» وهو مروي 
عن السديء نقله ابن جرير» وعن ابن عباس: «أنه ملك سليمان مع تحليل النساء»» قال 
القرطبي: «المراد تكذيب اليهود والردّ عليهم في قولهم: لو كان نبيّا ما رغب في 
النساء ولشغلته النبوة عن ذلك» وأقرت اليهود بأنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة 
وعند داود مائة امرأة.. فبهت اليهود؛ لأن النبي يِه كان عنده تسع نسوة».اه. 
خض 


7 اجنرء اذ مس 


لح 


8 ايابس لذ" لومم مّنْصَدَ * أعرض لاعَنه 4 
فلم يؤمن لوَكف يحَهَمَ سَعِبرًا(4)20 عذابا لمن لا يؤمن. 

(- ل |" 'حَاينيََا سَوْفَ نُصلِيِجَ * ندخلهم ناا * يحترقون فيها 
49 يت4 احترقت طجلْودُهُم بَدَأتهمَ جُلْودًا ها #4 بأن تعاد إلى حاها 
الأول”" غير محترقة لاليَدُوفا العَدَابَ 4 ليقاسوا شدته إإرك أَمّهَ كن عير 4 لا 
يعجزه شيء #حكيمًا ((* في خلقه 

(©- ل وَالدنَ انوأ وحنو الصلِحتٍ سَنْد هر بدت جرَى من كَيها الأر 
َب ذهآ ذالم في زوج مُظهرَة4 من الحيض وكل قذر”” لوَثدَِهُم لا 


)١(‏ قوله: (بمحمد كَلِ). يعني أن الضمير في #يهء # عائد إلى النبي كَلِيِ. قاله مجاهد. وقال 
ابن كثير: «أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام». 

(؟) قوله: # إِنَّ ألدِبنَ كَمرُوا...* الآية. قال الطبري: «هذا وعيد لليهود وغيرهم من سائر 
الكفار».اه. مختصرًا. 

(*) قوله: (بأن تعاد إلى حالها الأول). هذا تفسير ل#إبَدَأَتَهُمَ جِنُودًا عَيْرَهَا #» أي: تعاد نفس 
جلودهم إلى الحالة السابقة. وهذا المعنى روي عن الحسنء كما في ابن كثير» وذكره ابن 
جرير أيضًاء وظاهره: أن الجلود نفسها تعذب ويصل العذاب إلى أصحابهاء ولم يعذبوا 
بجلد آخر لم يعصوا فيه. وعن ابن عمر ورَإَتَدعنَُ: (إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودًا 
بيضًا أمثال القراطيس». وظاهره: أن الجلود جلود جديدة. 
فإذا قيل: كيف يعذبون في جلود لم يعصوا فيها. 
أجيب: بأن الجلود نفسها لا تعذب» بل يصل العذاب إلى أصحابها بواسطتهاء والله 
أعلم. هذا حاصل ما ذكره ابن جرير. 

(4) قوله: (من الحيض وكل قذر). كما تقدم في سورة البقرة الآية .)7١5(‏ 


ةالنساء 
سسوار* 42 022 


0 
(50)- أ إِنَنَه يَأمدَُم أن مودو ممت * أي: ما اؤتمن عليه من الحقوق #إإلخ 
4 نزت مل قا" ما لمن اب طلس 
با 0 و وات ا رؤقال لو علميف 
أنه رسول الله لم أمنعه» فأمر رسول الله يَكلهِ برده إليه''» وقال: هاك”" خالدة 
تالدة"*'» فعجب من ذلكء فقرأ له عل الآية» فأسلم وأعطاه''' عند موته لأخيه 
شيبة» فبقي في ولده'''. يا وإن وردت على سبب خاصء فعمومها معتبر 


بقرينة الجمع”''' #وَإدًا حَكَمَسم بَينَ انس * يأمركم #إآن تَحَكْمُوأ الْعَدَلٍ نألا * 


.# قوله: (دات). كما قال تعالى: كلها دآية وَظِنُهَا‎ )١( 

(1) قوله: (نزلت لما أخذ علي يَعَِيدعَنَة). نقل ابن جرير وغيره سبب نزول هذه الآية عن ابن 
جريج: (أنها في شأن مفتاح الكعبة»» وساقوا القصة بسياق مختلف يسيرًا عما ذكره المفسر. 
وذكر المفسرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما سيذكره المفسر أيضًا. 

(*) قوله: (سادهها). أي: سادن الكعبة» نعت لعثمان بن طلحة. 

ا 04 أي: قهرًا. 
(وقال). ا عثان. 

69 قوله: (برده إليه). أي: برد المفتاح إلى عثمان. 

(0) قوله: (هاك). اسم فعل بمعنى: خذ. 

(6) قوله: (تالدة). أي: باقية. 

(9) قوله: (وأعطاه). أي: أعطى عثان المفتاح. 

)٠١(‏ قوله: (فبقي في ولده). أي: بقي المفتاح في ولد شيبة إلى يومنا هذا. 

)١١(‏ قوله: (بقرينة الجمع). يعني في قوله تعالى: يمرك 4 وفي «#الأمتتٍ #. جمع ضمير 
الخطاب و#الْاَمسَتٍ #. بما يؤكد أن العبرة بعموم اللفظ. والاعتبار بعموم اللفظ لا - 
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فيه إدغام «نِعُم) في «ما» النكرة الموصوفة"'"» أي: نعم شيئًا #ييظكر ب 4 تأدية 
الأمانة''' والحكم بالعدل «َإإنَالَهَكانَسِيعًا4 لما يقال #بَصِيرا (:2* بما يفعل . 

(1)2- ايكيا الدب ءامنْوَأ يعوا لله وأِيعو سول وول وأصحاب الس * أي : 
الولاة" " تكد © إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله لون تَتَوَعَممٌ * اختلفتم #في 
- يتوقف على قرينة» ولكن القرينة تؤكد القاعدة. ولذا قال المفسر (بقرينة الجمع). 


فائدة: النصوص الشرعية -قول الله وقول الرسول كَلةِ- على أربع مراتب: 
الأولى: لفظ عام ورد 2 عام نحو: أقيموا الصلاة... إن اللّه كتب عليكم الحج...؛ 


فيؤخل بعمومه بلا إشكال. 
الثانية: لفظ عام ورد في خاص. كما في هذه الآية» فهذا الذي يقال فيه: العبرة بعموم 


الثالثة: لفظ خاص ورد في خاص بدون دليل على اللخصوصية» كقوله كيد لمفسد 
رمضان: «أعتق رقبة»» فهذا اللفظ خاص بالمخاطب لكن الحكم عام بقياس غيره عليه. 
الرابعة: لفظ خاص ورد في خاصء ودل الدليل على الخصوصية» نحو: شهادة خزيمة 
ورضاعة سالم بعد كبره؛ فهذا الذي يقال فيه: قضية عين لا عموم ا. 

)١(‏ قوله: (للنكرة الموصوفة). يعني: أن «مّا) هنا نكرة موصوفة في محل نصب تمييز لفاعل 
نعم» والتقدير: نعم كا يعظكم به. ويجوز إعراب (ما» فاعلا ل«نعم»؛ فيكون اس 
موصولًا. وأصله: نِعْمَ ماء أدغمت الميم في الميم» فكسرت ما قبلها وهي العين لالتقاء 
الساكنين» وتقدمت الكلمة في سورة البقرة الآية .)71/١(‏ 

(1) قوله: (تأدية الأمانة...). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح. 

(5) قوله: (الولاة». أي: الحكام» والسلاطين. هذا تفسير ل#أوْنالْأَمْرِ #» روي عن أبي 
هريرة» وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: «نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس إذ 
بعثه رسول الله يَِدِ في سرية» [«فتح الباري» »])٠١١//(‏ وعن ابن عباس» ومجاهد. 
وعطاءء وأبي العالية: «أنهم أهل العلم والفقه»» رواه عنهم ابن جرير. 


سوممة النساء ب 


- 


َنْء مَردُوه َأ 4 أي: إلى كتابه #وَأرّسُولٍ # مدة حياته”''» وبعده إلى سنته» أي: 
اكشفوا عليه منهم| لَكمْتوْبُوك أله ولو الآبرمَلِكَ * أي: الرد إليهما لاحم * 
لكم من التنازع والقول بالرأي #أوَآحَسَنٌ تأَوِيلا ((4)5 مآلا" ". 

()- ونزل لما اختصو””" بودي ومنافق» فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف 
ليحكم بينهماء ودعا اليهودي إلى النبي مَل فأتياه “» فقضى'" لليهودي؛ فلم 


)١(‏ قوله: (مدة حياته...). هكذا نقل ابن جرير عن ميمون بن مهران,ء قال: «الرد إلى كتابه 
والرد إلى رسوله إن كان حيّاء فإن قبضه الله إليه فالرد إلى سنته»» واختار هذا المعنى» ىأ 
قال المفسر: (أي: اكشفوا عليه منهما)» أي: استنبطوا واعلموا الحكم في المتنازع فيه من 
الكتاب والسنة. 

(7) قوله: (مآلا). كما قاله السدّي وغير واحدء وقال مجاهد: «وأحسن جزاءً». وهما 
متقاربان» ا في ابن كثير. 
تنبيه: من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَكْ: الرجوع إلى كتب الأئمة المعتبرين؛ 
لآن أقواهم تطبيق للكتاب والسنة ى) هو معلوم. بل يتعين ذلك على غير المجتهدين. 

(") قوله: (ونزل لما اختصم). نقل القرطبي هذه القصة بطوماء وعزاها إلى ابن عباس برواية 
أبي صالح, وقال: «إن هذه الآيات إلى قوله تعالى: #وَتُسَلْمُوأ شَْلِِمَا © نزلت في هذه 
الواقعة». وقال أيضًا: «قال رسول الله كل لعمر: «أنت الفاروق». ونقلها ابن كثير 
بإجمال» والسيوطي في «الدر المنثور». 
وقال ابن كثير بعد نقل الأقوال في سبب النزول: «الآية أعمٌ من ذلك كله فإنها ذامّة لمن 
عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواها من الباطل»).اه» يعني: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

(5) قوله: (فأتياه». أي: أتى المنافق واليهودي إلى النبي كَكلة. 

(0) قوله: (فقضى). أي: قضى النبي َكةِ لليهودي؛ لآن الحق كان معه. 
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يرض المنافق» وأتيا عمر فذكر اليهودي ذلكء فقال للمنافق"'': أكذلك؟ فقال: 
نعم فقتله'". ألم تَرَإِكَ ال يَرْصْمُوَ نهم “| مَثُوأ يمآ أل إلَيَكَوَما أْر1 
بَِكَ يُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكُمَوَأْ إل الطَدمُوتِ» الكثير الطغيان» وهو كعب بن 
الأشرف ' مإوَقَدٌ روا أن يَكمُرُوأبو#-ولا يوالوه #وَمْرِيدُ الشَّبِطنٌ أن يضِلَهمٌ 
صَْلاُ بيدا 4:5 عن الحق. 

م 9 وَإِدَاصِِلَ هم تصَالوَا إل مآ أَنَرّلَ اسه © في القرآن من الحكم #وَإِلَ 
الرسول 6 ليحكم بينكم رايت تَ الْمتفِقِينَ يه يَعَيدون 5 يعرضولن #عنك * إلى 
غيرك #صَدودا (41)00. 

59- # فكت * يصنعون ' #إذ1 أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ * عقوبة #يما 


)١(‏ قوله: (فقال للمنافق). أي: فقال عمر يلَنَهَمَنْهُ للمنافق: أكذلك؟ أي: أكذلك الأمر من 
أنك لم ترض بقضاء رسول الله؟ 

(0 قوله: (فقتله). أي: قتل عمر ذلك المنافق» وذلك بضرب عنقه بالسيف. وقال: «وهكذا 
أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله). القرطبي. 

(©) قوله: (وهو كعب بن الأشرف). وهو المراد هنا ب#الطَسْوتٍ»#» وقد فسر به في قوله 
تعالى: يُؤْمُِونَ بألْجِبّتٍِ وَالطَمُوتٍِ # أيضًا. وكعب بن الأشرف من كبار اليهودء كان 
شديد الأذى للمؤمنين» فقتله المؤمنون السنة الثالثة من المجرة. وكفى الله شره. 
وقد ذكرنا أصل كلمة «طاغوت) ومعناه في تفسير قوله تعالى: #هَمن يَكُمُر بالطَحُوتٍ  ...‏ 
[البقرة: ١16‏ ]. 

(54) قوله: (يصنعون). بهذا التقدير يكون #يِفَ * في غل نصب على الخال» أو المفعول ” 
المطلق بمعنى: أيّ صنع يصنعون؛ ويمكن أن يقدر: فكيف مآلهم» فيكون #كَبنَ * في 
محل رفع خبر مقدم» ى) قدره البيضاوي وغيره. 


سومرة النساء م 22 


آ كه 
نه سا 


قَدَّمتَ أَيدِيهج # من الكفر والمعاصي» أي: أيقدرون على الإعراض والفرار 
منها؟ لا”'2» #اثُمَ جَآمُوك * معطوف على يصدون"'" #يخَلِسُوْنَ بأشَّه إن 4 ما 
#أرَدنَآ > بالمحاكمة إلى غيرك #أإِلَهَإِحَسَدئًا # صلحًا موَتَوْفِيًا (5* تأليمًا بين 
الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق ". 

(05- ل أُولهك أ يَمْمُ هاف مُُوبِهِمٌ 4 من النفاق وكذبهم في عذرهم 
لتَأَعَرِضٌ عَنْهُمَ # بالصفح #وَعِظَهُمْ * خوفهم الله #وقل لهم فت *» شأن 
#أنشسهع فَوَلَابلِيِعًا 4005 مؤثرًا فيهم''» أي: ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم. 


)١(‏ قوله: (لا). أي: لا يقدرونء بل يتحتم عليهم العقاب. 

(؟) قوله: (معطوف على #يَضَدُونَ *) .فيكون جملة # فَكِِفَ إذآ أَصَلبَتَهم ... »* معترضة 
بين المتعاطفين» وهذا أحد وجهين» ويمكن كونه معطوفًا على لآصَبَتَهُم #» فالمعنى: 
فكيف حاهم إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم ثم أتوك حالفين أنهم ما أرادوا بذلك 
التحاكم إلا إحسانًا وتوفيقاء ففيه تقريع لهم على أنهم سلكوا استحسان ذنبهم بدلا عن 
التوبة والندامة. وعلى هذا الإعراب جرى ابن جريرء أشار البيضاوي إلى ترجيحه. 
ويؤيده ما نقل القرطبي وغيره عن ابن كيسان: أن أهل القتيل جاءوا رسول الله 
يطالبون دمه» وقالوا: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا إحسانًا وتوفيقّاء أو ما نريد 
بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحق. 

(*) قوله: (دون الحمل على مر الحق). أي: الحق المر» أي الحق الذي يكون مرا وحرجًا على 
الظالم. فهو من إضافة الصفة للموصوف. 

(؟) قوله: (مؤثرًا فيهم). ى] فسر بذلك البيضاويء قال: «يبلغ منهم ويؤثر فيهم».اه. وقال 
أيضًا: «القول البليغ ف الأصل : هو الذي يطابق مدلوله المقصود به».اه. والجار 
والمجرور فت أَنْمّسِهجَ * متعلق بقل . وليس متعلقًا ب#بلِيعًا #؛ لأن معمول 
الصفة لا يتقدم على الملوصوف. ك| نبه عليه البيضاوي. 


0/ اجنرء احخأمس 

(50)- ا وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَايلاعَ © فب| يأمر به ويحكم #يإِذت 

له 4 بأمره» لا ليعصى ويخالف 9وَلوَ آمهم '''إذ طَللموَا أنشْسَهُم4 بتحاكمهم 

إلى الطاغرت اكوك * تائبين #مَاسَتَعْمَروا اله وَستَعْفرَ لهم الرَسُول » 

فيه التفات عن الخطاب'" تفخيً-لشأنه ظلَوجَدُوأ لَه نباك عليهم 
ليما (4)2 بهم. 


(0)- ا فلا وَرَيْكَ 4 «250 زائدة” " لإلابُؤْمِبوت حي يكوك فِمَا صَجَرَ * 


)١(‏ قوله: #وَلَوٌ أَتَهَدْمَ . #لوٌ» شرطية؛ وفعلها محذوفء والتقدير: ولو ثبت أخهم. وجملة 
«أن» ومعموها في تأويل مصدر فاعل للفعل المقدر. 

(؟) قوله: (فيه التفات عن الخطاب). أي: عن الخطاب الكائن في قوله تعالى: #جحاءوك * 
إلى الغيبة في قوله: #وَاسْمَعْصرَ لهم اليسُول4. بدلا من «واستغفرت»» والالتفات من 
المحسّنات. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يرشد تعالى العصاة والمأنبين إذا وقع 
منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله كه ويستغفروا الله عنده ويسألوه أن 
يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: 
#لوجدوأ ألله توَابحَا يما #).اه. 

(*) قوله: (#إلا 4 زاتدة). على هذا يكون المعنى: فوربّك» زيدت #لا 4 لتأكيد القسم؛ لأن 
كل زاتد يفيد التوكيد. وقال الطبري: «قوله 8# قلا * رد على ما تقدم ذكره: تقديره: 
فليس الأمر ىا يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك...». وعلى هذا تكون لا * نافية» 
وليست زائدة. 
فائدة: ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري» ومسلم وغيرهما من 
قصة الزبير مع الأنصاري. وحاصلها: أنه كانت بينهها خصومة في سقي بستان» فقال 
النبي كك للزبير: اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك)؛ وذلك لأن أرض زبير - 


سومرة النساء يا 


يا 0 


اختلط ييتَهُمَ نم لا يج ذوأف انهم حرجا 4 ضيفًا أو شكًا لس مَصَيْتَ * 
به #وَمسَلِمُوا © ينقادوا لحكمك #سََلِيمَا (410 من غير معارضة. 

(5)- «وَلَوْ كنا عَكيِجَ أن 4 مفسرة7" لأقَسنو أَنَضْسَكُم أو أُخْرَجُوأ ين 
ديرك 4 كا كتبنا على بني إسرائيل #إمامَعَلُوْهُ 4 أي: المكتوب عليهم إلا قَلِيلٌ * 
بالرفع على البدل”"» والنصب على الاستثناء لمهم وَلوَأمَم ملوأ ما بُوَحَظُونَ بو 4 


- كانت متقدمة على أرض صاحبه» فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله يعني 
أنه يك يحابي مع الزبير لكونه ابن عمته! فتغير وجه رسول الله وقال للزبير: «اسق يا زبير 
ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر, ثم أرسل الماء إلى جارك» [«فتح الباري» (8/ »])٠١7‏ 
فاستكمل النبي كَل للزبير حقه كاملاء لما قال ذلك الأنصاريء بعد أن حكم با فيه لهم 
سعة. وروي أن الأنصاري هو حاطب بن أب بلتعة» ونقل ابن كثير عن الحافظ إبراهيم 
بن عبدال رحمن بن إبراهيم بن دحيم في «تفسيره» ما حاصله: «أن رجلين اختصما إلى 
النبي كلد فلم يرض أحدهما بقضائه؛ فأتيا إلى الصديقء فقال: أنتما على ما قضى به 
رسول الله يه فلم يرض ذلك الرجلء وأتيا إلى عمر فلما سمع القصة ضرب عمر 
رأس ذلك الرجل الذي لم يرض بقضاءه كَكِِ؛ِ فأنزل الله هذه الآية».اه. فهذا قول آخر 
في سبب النزول. على كل حال حكم الآية عامة لكل مؤمنء | ذكره ابن كثير وغيره. 

)١(‏ قوله: (#آنِ * مفسرة). أن المفسرة هي المسبوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه. 
فههنا #كَنبنَا # فيه معنى القول دون حروفه؛ وهي حرف لا تعمل» تدخل على الجملة» 
وهي أحد أقسام «أن» الأربعة» والبواقي: أن المصدرية» والمخففة من الثقيلة والزائدة. 

(1) قوله: (بالرفع على البدل...). قراءتان؛ بالنصب: #قليلآ #: قراءة ابن عامر. وبالرفع: 
#مَلِيلٌ #: قراءة الباقين. إذا كان الكلام منفيًا وتامّاء أي: ذكر فيه المستثنى منه فاتباع 
المستثنى للمستثنى منه في الإعراب على أنه بدل هو الأكثر» ويجوز النصب بدون 
ضعفيء ى| فصله النحاة. وهذا في الاستثناء المتصل» كما فصله النحاة. 


7 ا جنرء اخأ ممس 


من طاعة الرسول كل لكان حا مود ب لإيعانهم ". 
5- اوَإدًا © أي: لو ثبتوا"" هالَآَتََتهُم ين لَدنَة# من عندنا برا 
عَظِيمًا (4)0 هو الجنة. 
0 - # وَلْهِدسهْمَ صررْط مُسَتَقِيمًا (4128.. 
(- قال بعض الصحابة"" للنبي كله كيف نراك في الجنة وأنت في 


> قال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا با هم مرتكبون من المناهي 
لما فعلوه لأن طبيعتهم مجبولة على مخالفة الأمر».اه. ونقل ابن جرير عن السدي في 
سبب نزول هذه الآية: «افتخر ثابت بن قيس ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله 
لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن 
اقتلوا أنفسكم لقتلنا؛ فأنزل الله هذه الآية». وروي عن أبي إسحق السبيعي: لالت 
قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي يَلْةِ فقال: «إن من 
أمتي لرجالاء الإيهان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي». ه . 

)١(‏ قوله: (تحقيقا لإيمانهم). وبمثله فسّر السدّي قال: «تصديقًا»» وقال ابن جرير: «أشد 
تثبيتًا لإيوانه». 

(7) قوله: (لو ثبتوا). بهذا التقدير تكون الجملة #لَدَتِدَنَهُم # جوايًا لهذا الشرط المقدرء 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء و#إدًا # حرف جوابء أو هذه الجملة جواب 
لسؤال مقدر كأنه قيل: ماذا يكون لهم بعد الثبوت؟ كا في البيضاوي. 
وقبل: جملة آمك 4 معطوفة على جملة لالَكَانَ حا َم 4 السابقة» ولإإًا 4 حرف 
مزيد لتوكيد الربط» وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير فعل الشرطهء أي: لو ثبتوا. 

(©) قوله: (قال بعض الصحابة...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن سعيد بن 
جبير» بسياق مفصّل»ء قال: «جاء رجل من الأنصار إلى النبي كَلْدٌه وهو محزونء فقال له 
رسول الله :يا فلان مالي أراك محزونًا؟» قال: يا نبي الله؛ شيىء فكرت فيه؛ فقال: - 


الدرجات العلى ونحن أسفل منك. فنزل: #ومن يطِع الله وَالرسُولَ * فيا أمرا 
به" دَأَوْلَهِكَ مم الس اهم هليم مَنَ بين وألضَدَيِقِينَ 4 أفاضل أصحاب 
الأنبياء» لمبالغتهم'" في الصدق والتصديق #وَالتُبَدَءِ * القتلى في سبيل الله 
7004 أ 5 5 جل مر م > ره ٠‏ ع 
#وَالصَِحِينَ # غير من ذكر #وِحَسْن أَوْلكيِكَ رَفِيِقًا 4053 رفقاء في الجنة» بأن 


انب 


يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء وإن كان مقرهم في الدرجات 
العالية بالنسبة إلى غيرهم. 


3 «ما هو؟! فقال: نحن نغدو عليك ونروح؛ ننظر في وجهك ونجالسكء غدًا ترفع مع النبيين» 
فلا نصل إليكء فلم يرد النبي كَل شيًا فأتاه جبريل عَلَاتَكمْ بهذه الآية ومن بطع الله 
ولول لفك مم لبن نهم َه لهم #». وأورده ابن كثير وقال: «روي هذا مرسلا عن 
مسروق» عكرمة» والشعبي» وقتادة» وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندًا».اه كما 
أورد ما رواه أبو بكر بن مردويه عن عائشة نحوه؛ بسياق آخر قريب منه. 

)١(‏ قوله: (في| أمرا به)» يعني فيما أمر الله ورسوله. هنا جمع المفسّر بين الخالق والمخلوق في 
ضمير واحد. أي: ضمير المثنى. وقد ورد النهي عن ذلك, في «صحيح مسلم): «أن 
رجلا خطب عند النبي يِه فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد 
غوى»؛ فقال رسول الله يَلِِ: «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله». 
ولكن قد ورد هذا الجمع في كلام النبي يَكهَ حيث قال: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» [البخاري (15)]. 
فأجيب: بأنه خاص بالنبي يك ولا يجوز لغيره ىا قاله العز بن عبدالسلام. 
وقبل: إنا يمتنع إذا أوهم التسوية بين الخالق والخلق» وإلا فلا يمتنع كما أشار إليه 
النووي رَِمَاَنَهَه وعلى كل حال الآولى الاجتناب عن ذلك. 

() قوله: (لبالغتهم). تعليل لتسميتهم «صديقين»». فالمعنى: إن| سموا صديقين للمبالغتهم في 
الصدق في أقوالهم والتصديق بأنبيائهم. 


7 اجرء اخأ مس 


لح 


(5)- # ذَلِكَ » أي: كونهم مع من ذكرء مبتدأ خبره: #الْمَضْلُ "مرت 

لَه 4 تفضّل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم لوَكقَ باه عَلِيِمَا 45 بثواب 
الآخرة» أي: فثقوا ب| أخبركم به '» «وَلاسبشك مِتلحَبيرٍ 21019 ". 

(5)- ا يكأيها ألدِينَ اموأ حَدُوأ حَدْرَكُمَ 4 من عدوكم., أي: احترزوا منه 
وتيقظوا له #تَأنِفِرُوا* انمضوا إلى قتاله ثُبَاتٍِ # متفرقين '» سرية بعد أخرى 
أو أنفرو ا جَمِيعا )1 جتمعين ”' 


(9- وان عسي لمن لَبولْن 4 ليتأخرن عن القتال 0 كعبدالله بن أ المنافق 


)١(‏ قوله: (خبره: #الْمَضَلُ #). على هذا يكون مس أنَهِ * في محل نصب حالاء ويجوز 
كون الفضل صفة أو عطف بيان أو بدلًا من اسم الإشارة» وليب أله * خبرًا. | 


ذكره البيضاوي. 

(0) قوله: (أي: فثقوا با أخبركم به). أفاد به مناسبة هذه الجملة #وَكَيَ باه عَليمًا # 
با قبلها. 

(') قوله: #ولا يتك ...». جزء من الآية )١5(‏ من سورة فاطرء أراد به الاستشهاد 
عل عااقيلة: 


(؟) قوله: (متفرقين). فالثبات جمع (ثبة)» بمعنى: الفرقة. 

(0) قوله: (مجتمعين). أي: كلكم. )ا روي عن ابن عباس . 
قال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهمء وهذا يستلزم التأهب 
لهم بإعداد الأسلحة والعدد».اه. 

() قوله: (ليتأخرن عن القتال). أي: يتخلف عنه» وهذا قول مقاتلء أو المعنى أن يتبطأ 
هو في نفسه ويبطئ غيره كا فعل عبدالله بن أي في أحد. وهذا قول ابن جريج» وبه 


فسر ابن جرير. 


سومرة النساء م 2029 


وأصحابه. 00 منهم'' ' من حيث الظاهر. واللام فْ الفعل'" للقسم فإ 
م 2 * كقتل و قال " 2 7 9 إذ 0 معهم 
دس 0 
سَبِيدًا 4:09 حاضرًا فأصاب. 

8-9 وَلَنَ 4 لام قسم أصلبَكُم فَضْلٌ نَأل 4 كفتح وغنيمة #البَقُوانَ * 
نادمًا #كأن » محففة. واسمها خروك ”2 ا كأنه م 4 بالياء والعاء” 


#يدسكم وَبينه. و4 معرفة وصداقة وهذا راجع إلى قوله: «هَدَ انعم ”""ّهُ ع ) 


)١(‏ قوله: (وجعله منهم). أي: جعل هؤلاء المبطئين من عداد المخاطبين المؤمنين من حيث 
الظاهر؛ لأن الآية نزلت في المنافقين ى) قال مجاهد وغير واحد من السلف. فجعلوا من جملة 
المخاطبين في قوله تعالى: # وَإنَّ مَك #. هذا في الظاهر؛ لأنهم مع المؤمنين في ظاهر حاهم. 

)١(‏ قوله: (واللام في الفعل). يعني في #الََِكَنَ © للقسمء والتقدير: والله ليبطئن» وجملة 
القسم والجواب سدّت مسد صلة الموصول #من *. وأما اللام الداخلة على #من * 
فهي لام الابتداء التي تسمى بالمزحلقة» تدخل في معمول (إِنْ)؛ كى) فصّله النحاة. 

(؟) قوله: (وهزيمة). لو عبر ب(قتل وغلبة العدو لكم) لكان أنسب. 

(5) قوله: (# وَلَِينَ # لام قسم). أي: فههنا اجتمع القسم والشرطء فالجواب يكون 
للمتقدم وهو هنا القسم. وجوابه #اليَقَولَنَ #. دل على جواب الشرط المحذوف. 

(0) قوله: (واسمها محذوف). وهو ضمير الشأن. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان؛ بالتاء: #تَكِْمْ *: قرأ ابن كثير» وحفص» ورويس. 
وبالياء: #يكن:4: قرأ الباقون. 

(0) قوله: (وهذا راجع إلى قوله: #مَدَ أَنْعَمَ 4). يعني قوله كَأنْلَّم تَكْنْ * الجملة مرتبطة 
بالجملة السابقة وهي: لثَالَ مَدَ نعم أَلّهُ عَحَ #. فالمعنى: إذا أصابتكم مصيبة قال: قد 
أنعم الله علي» كأن لم تكن بينكم وبينه مودة وصداقة. وهذا الوجه الذي ذكره المفسر. - 


/ اجر الخامس 
اعترض به بين القول ومقوله”"» وهو: لإيَا4 للتنبيه'" ليت ى كنت مَعَهُمٌ كأَفُودٌ 
فَوَرًا عَظِيما (55* آخذ حظًا وافرًا من الغنيمة قال تعالىى: 
(0)- مامَلْيْعَكِيِلُ فى سيل الله * لإعلاء دينه #ألْرِسِنَيشْرُورَ * يبيعون”" 
الخرة الذي الْأْرَةْ وَمَن يُقَدِيَلٌ في سَِِلٍ الله مَل * يستشهد 8و 


ص2 حو - 


علب * يظفر بعدوه هوف فوته أَجرَاعظما(09* ثوايًا جزيلة”'. 


( 


- قال البيضاوي: «ضعيف؛ لأنه لا يفصل أبعاض الجملة با لا يتعلق بها لفظًا ولا 
معنى». والذي عليه عامة المفسرين أن هذه الجملة #كَأَنَلَجَ كَكْئْ * في محلهاء والمعنى: 
يقول: كأنه ليس من أهل دينكم ولا صداقة بينه وبينكم يا ليتني؛ لأنه يريد مجرد المال» 
فهذا القول قول من لا صداقة بينه وبينكم. 

.4... قوله: (بين القول ومقوله). أي: بين #اليَقُونَ #» ومقوله وهو #يَللِيتَن‎ )١( 

)١(‏ قوله: (#إيَا» للتنبيه). جواب لسؤال وهو: أن النداء خاص بالأساء» وهنا دخلت (يا) 
على الحرف «ليت»)؛ فأجاب: بأن «يا» هنا للتنبيه وليس للنداء. 

(*) قوله: (يبييعون). تفسير ل#إيَشَرَوَ * لأن شرى بمعنى باع» واشترى بمعنى ابتاع. 
وعلى هذا التفسير يكون #الْرِسِنَيشَرُوت # هم المؤمنين والاسم الموصول في محل رفع 
فاعل. فإن المؤمنين هم الذين يبيعون الدنيا بالآخرة. 
وظاهر تفسير ابن كثير أن الاسم الموصول مفعول به والمراد به الكفار» فيكون 
#يشرورح 4 بمعنى: يشترون. حيث قال: «أي : يبيعون دينهم بعرض قليل من 
الدنيا». وهذا تفسير للمراد والأصل دخول الباء على الأثان» لا على السلعة» وفي الآية 
الباء داخلة على #آلْأَخْرَةَ #. وعلى هذا التفسير يحتاج إلى تحديد الفاعل أيضًا. 

(5) قوله: (ثوايًا جزيلًا). قال ابن كثير وغيره: «أفادت الآية أن المقاتل في سبيل الله له أجر 
عظيم» سواء قَيِل أولا ىا في «الصحيحين»: «وتكفل الله للمجاهد ني سبيله إن توفاه أن 
يدخله الحنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه با نال من أجر أو غنيمة» [١فتح‏ 
الباري» (5/ “701), مسلم (7/ .])١53957‏ وفي أبي داود: امن أجر وغنيمة». 
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(50)- #ومَا لكر لا نُمَُِوتَ 4 استفهام توبيخ"'"» أي: لا مانع لكم من القتال 
#فى سَبيلٍ لله و في تخليص «االْمُسْتَضْعَفِينَ ٠‏ 300 وَالْولْددْنِ 4 الذين 
حبسهم الكفار عن الحجرة وآذوهم قال ابن عباس" '" رَبَِئَهءَئّ» كنت أنا وأمي 
4 #آلَذِنَ يَعُوُونَ * داعين: يا «إربّتآ أحْرْجَنَا من ذه المَرَيَةٍ4 مكة #آلظَالرِ 
هلها 4 بالكفر' " #إوجعل نان لَدْنكَ * من عندك لوي 4 يتولى أمورنا #وأَجَعَل 
وخا منهم. وقد استجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم 
الخروج” ل وبقى بعضهم إلى أن فتحت مكة؛ وولى يَلكِمْ عتاب بن أسيد'* 
الما يكل ومنلل 

()- #اَدنَءَامنُوايمَُِوتَ فى ميل أله لذن كمَويميونَ فى سيل ألطَدمُوتٍ # 


)١(‏ قوله: (استفهام توبيخ). تقدم لنا أنَّ الاستفهام الحقيقي لا يوجد من الله تعالى؛ لأنه لا 
يخفى عليه شيء. فهو هنا للتوبيخ والتحريض عل الجهاد واماء في محل رفع مبتداء 
واللجار والمجرور لكر » في محل رفع نخبر وجملة #إلا نه ُمَيُونَ # في محل نصب حال. 
وقول المفسر: (أي: لا مانع لكم...). توضيح للمراد لا بيان للإعراب. 

)١(‏ قوله: (قال ابن عباس). روى هذا الأثر البخاري في «صحيحه». [«فتح الباري» 
.])٠١* /0(‏ 

(6) قوله: (بالكفر). متعلق ب#الظَالِوٍ © والمراد بالقرية: مكة؛ كما في ابن كثير» وقال 
القرطبي: «بإجماع من المتأولين». 

() قوله: (المخروج). يعني: الهجرة. 

(0) قوله: (وولى رسول الله عتاب بن أسيد). وكان ذلك بعد فتح مكة» وغزوة حنين» وبعد 
أن ولاه على مكة رجع رسول الله يَكئِدِ إلى المدينة» وكان ذلك في ذي القعدة سنة /ه. 
[«الرحيق المختوم» ]. 
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لح 


الشيطان”'' طمَمَدِلوا ويه أَلتّيطنِ 4 أنصار دينه تغلبوهم'" لقوتكم بالله إن 


و 


كيَدَالشََيَطن 4 بالمؤمنين #إكانَصَعِيهًا ([105 واهيًا لا يقاوم كيد الله بالكافرين. 
(- « أت 1 دا عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة 
لأذى الكفار لهم» وهم جما من الصحابة'" ©#وَآَقِيمُوأ ألصّلَؤة وََانُوأ اَمَك مََئنا 


كِب 4 فرض #أعَلَيومْ أ ا مَئهُمَ تخْسَوَنَ 4 يخافون #آلئاس * الكفار» أي: 


بف 


50 5ك ا و‎ 6 4 ٠ م‎ 78 ١ 
ونصب «أَسّدَّ) على الحال'» وجواب الَمَّاة دل عليه إذا وما بعدهاء أى‎ 


)١(‏ قوله: (الشيطان). وبه فسر #الطَدحُوتٍِ #* هنا: ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 

(0) قوله: (تغلبوهم). مجزوم على جواب الأمرء أي: إن تقاتلوهم تغلبوهم. 

(9) قوله: (وهم جماعة من الصحابة). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس ريَئَدُعَنهُ: أن 
عبدال رحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبي كَكِْةِ بمكة فقالوا: يا نبي الله كنا في عز ونحن 
مشركون. فلم| آمنا صرنا أذلة. قال: (إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم»» فلم) حوله الله 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فكفواء أي لم ينشطوا للقتال» بل أحبوا ألا يقاتلوا. والحديث 
رواه النسائي وغيره. [النسائي في «الكبرى)» (7777/57)]. 
الخلاصة: المؤمنون أمروا قبل الحجرة بالصفح والعفو عن المشركين وبالاشتغال 
بالصلاة والزكاة» ولم يشرع لهم الجهاد مع أن بعضهم أحبوه وبعد الحجرة لما شرع الجهاد 
خاف بعضهم.. ففي الآية استنكار عليهم وحث على الجهاد. 

(5) قوله: (هم عذاب). أفاد به أن #حَسْيَةٌ 4 مصدر مضاف إلى المفعول» وأن هناك تقدير 
مضافء. والمعنى: كخشية عذاب الله. 

(5) قوله: (ونصب ##أَسَدٌَّ * على الحال). يحتمل كونه حالًا من لحَمْيَةٌ 4؛ لأن '#أَسَّدَّ 4 نعت 


للِحَسيَة 4 ونعت النكرة إذا قدم عليها أصبح حالاء والمعنى: أو خشية أشد» ويكون - 
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فاجأتهم"'' الخشية #إوَقَالواً# جزعًا من الموت #إرَبَنا لم كَببت عَلَبَا ألَِْالَ لو" 4 
هلا”" ارماك َل ورب كُلَّ4 لهم #مكع ألدّيَا4 ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع 
بها كليل * آيل إلى الفناء #وا لَه 4 أي: الحنة' '" حير لمن انض #4 عقاب الله بترك 
معصيته ##وَلَا ْظَلَمُونَ 4 بالتاء والياء”''» تنقصون من أعمالكم قَئِيلا 45 قدر 
قشرة النواة فجاهدو|”'. 


(()- 9# أيسَماتكونوا يدر ثم الْموَثُ وَلوْكُمٌ فى بروج 4 حصون”© «” مُسَيِكوَ ‏ 


- لحَمْيَة4 معطوفًا على 9كَمَهْيَةَ أله منصوبًا على أنه مفعول مطلق.. أو نقول: و «كمَدْية 

أله * في محل نصب حال من فاعل #ححْسَوَنَ #. أي: : من الواو» وأَسّدٌ 4 معطوف على 
كسم أله فهو حال من الواوء والمعنى: يخشون الناس حال كونهم مماثلين لأهل خشية 
الله ا أشد منهم خشية» ىا أشار البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (أي: فاجأتهم). أفاد أن «#إإِدًا# فجائية» وهيى حرف. وإنما قال: دل على الجواب 
ولم يجعل الجملة الاسمية نفسها جوابًا؛ لأن الأكثر مجحيء جواب لما جملة فعلية» 
فعلها ماضص. 

(1؟) قوله: (هلا). أفاد به أن ##لَوَلَك * هنا للتحضيضء وليست شر طية. 

(") قوله: (أي: الجنة). فعلى هذا يكون إطلاق #الْآخِرَهَ © من المجاز المرسل . 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان؛ بالياء: قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. وأبو 
جعفرء وروح. وبالتاء: قرأ الباقون» وتوجيههما واضح 

(0) قوله: (قدر قشرة النواة...). تقدم ما فيه في تفسير الآية (59) من هذه السورة. 

() قوله: (حصون). وبمثله فسر قتادة» وابن جريج. والجمهور: قصور مشيدة هي التي في 
الأرض؛ لأنها غاية قدرة البشر من التحصن. وعن السدي: «هي البروج التي في 
السماء»» كا في قوله تعالى: #وَألسَمَك ذَاتٍ بروج ()4. 
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مرتفعة''"» فلا تخشوا القتال خوف الموت #إوإن تُصِبْهُةَ * أي: اليهود ' #حسكة * 


00 مي حاار ام فرج ل ل سيار 2 
خصب وسعة " #يقولواأ هزو مِنّ عِندِ اللَّهِ وإن نَصِبْهُمْ مَينَكَةَ # جدب وبلاء' * | 


- 


3 


حصل لهم عند قدوم النبي يكلو" المدينة #يمُولوا مذو يِنْ عِنركَ 4 يا محمد أي: 
شؤمك قل لهم #كلٌّ4 من الحسنة والسيئة لأمّنَعِندٍ لِك أي: من قبله”" قال 

مولح ْو و لَايَكادونَيَفْقَهُونَ 4 أي: لا يقاربون أن يفهموا #حَدِينً(0)* يلقى إليهم؛ 
م70" استفهام تعجيب من فرط جهلهم. ونفي ةا الفعل أشد من نفيه. 


)١(‏ قوله: (مرتفعة). تفسير للهمٌمَيدَةٍ 24 وبمثله فسر الزجاج قال: «مطولة»» وعن 
عكرمة: «المشيدة: المزينة بالشيد وهو الحمص». نقله القرطبي. 

(0) قوله: (أي: اليهود). قال القرطبي: «اليهود والمنافقون». 

(*) قوله: (خصب وسعة). كما قاله ابن عباس» والسديء» وأبو العالية وغيرهم. 

(5) قوله: (جدب وبلاء»). كما قاله السديء وأبو العالية وغيرهما. 

(5) قوله: (ى) حصل لهم عند قدوم النبي كَكِ). نقل القرطبي عن المفسرين: «أن اليهود 
والمنافقين قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل 
وأصحابه!».اه. وظاهر هذا أن ذلك افتراؤهم, ول يقع» خلاف ما يفيده كلام المفسّر 
من أنه وقع لهم النقص. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (من قبله). بكسر القاف. أي: من الله بقدره وقضاته» وفي ذلك تقرير للإيهان 
بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان» خلافًا لأهل البدعة. 

(0) قوله: (و ما # استفهام تعجيب). أي: ليس للاستفهام الحقيقي لامتناعه من الله تعالى 
وهو مبتدأ. واللام في «هَوُلَاءِ) حرف جر كتبت مفصولة عن المجرور على قاعدة 
الرسم العثماني. والجار والمجرور خخبر المبتدأً. 

(6) قوله: (ونفي مقاربة الفعل). أفاد أن #لا يَكادُ# هنا لنفي المقاربة» ولا تفيد حصول 
خبرهاء بل استبعاد حصول الخبر» والأكثر أن «كاد) يفيد حصول الخبر في الكلام المنفي» - 
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(19- لمآ أَصَابَكَ » أيها الإنسان”'" من حَسَئَةْ 4 خير َه * أتنك فضا 


سج اسم 


منه وما حاكن كر بلية لقن نَنَِكَ 4 أتتلك: حيث ارتكبت ما يستوجبها 


2-9 


من الذنوب #8 وَأَرَسَلَدَكَ * يا محمد 8ألِلئَّاس رَسُوَا» حال مؤكدة " ##وكي بال 


عَبِيدًا (4005 على رسالتك. 
(:4)- لإمّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَّدَ أَطَاع ألله ' '"وَمَن نَوَنَ © أعرض عن طاعتك فلا 


034 00 


مهمنك ''' هما أَرَسَلَتَكَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا (4)2 حافظًا لأعالهم» بل نذيرّاء وإلينا 
أمرهم. فنجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال”"". 


- وعدم حصوله في المثبت. مثلًا لو قلت: كاد زيد يسافرء أفاد أنه ل يسافرء ولو قلتء ما كاد 
زيد يسافر: يفيد أنه سافر» وكذا كاد زيد لا يسافر» | قال تعالى: #إوما كاذو يَمَعَنُوس 4 
أي: وقد فعلوا. ولكن ههنا لنفي المقاربة. وقد سبق التنبيه على هذه الفائدة في تفسير تلك 
الآية )7١(‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ قوله: (أيها الإنسان). أفاد أن الخطاب هنا للناس؛ فالآية مستأنفة» ويحتمل كون الخطاب 
للنبي كَل ويراد به الأمة» ى] قاله ابن كثير وغيره» فالكلام مرتبط با قبله» وعلى كلا 
التقديرين تفيد الآية: أن الذنوب سبب لحرمان الخير وإتيان الشرء أعاذنا الله منهاء ىا 
أفادت ذلك آيات أخرى كثيرة. 

(7) قوله: (حال مؤكدة). أي: مؤكدة للعامل» وهو «أرسلنا» ى) هو واضح. 

() قوله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ ....4. لأنه ما ينطق عن الحوىء إن هو إلا وحي يوحى. قاله 
ابن كثير. 

(؟) قوله: (فلا بمنك). أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف وأقيمت علته مقامه. 

(4) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). ذكره القرطبيء قال: «فنسخ الله هذا بآية 
السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله».اه. وظاهر ابن كثير أنها غير منسوخة؛ 
حيث قال: «...فمن اتبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن - 
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(0)- # ويقوتوت * أي : ميا إذ الو 0 يسن 5 


فد | بَرَروأ» خرجوا ومن عندك ب نت طايفة 0-0 مم # بإدغام العاء0؟ ' في الطاء. 


4 2 


ارق َل » نه لك في حضورك من الطاعة» أي: 
عصيانك””' #وَأَلَّهُ يَكْتّبٌ» يأمر بكتب""' «آما يُبَيَتْوْنَ * في صحائفهم. 
ليجازوا عليه طغض عَنَهُمَ 4 بالصفح #وَتَوَكلٌ ع1 عل أ ثق بهء فإنه كافيك 
#وكق لَه كيلا 400 مفوضًا إليه 

(0)- 9# أفلا يتَدَيَرُوتَ * عأملو نا" #الْفَرْءانَ # وما فيه من المعاني البديعة 
#وَلوَكَانَ مِنّ عند حَي أله لَوَجَدُوأفِيهِ أُخْتِلددًا كيرا 0 * تناقضًا في معانيه 


وتركه» أي: أضمرت” ' ##غَيْرٌ 


تولى عنك خاب وخسرء وليس عليك من أمره شيء, كما جاء في الحديث: «من. 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه»).اه. 
[رواه مسلم]. 

)١(‏ قوله: (أي: المنافقون). هذا قول الأكثرين أن الآية في المنافقين. قاله القرطبي. 

(1) قوله: (أمرنا). قدره ليكون مبتدأء خيره: #طاعة *. 

() قوله: (بإدغام التاء...). بالإدغام: قراءة حمزة» وأبي عمرو. وبترك الإدغام: قرأ الباقون. 

(:) قوله: (أي: أضمرت). أصل التبييت: التدبير في الليل» أو التغيير والتبديل. ىا 
ذكره القرطبي» ونقله ابن جرير» عن ابن عباس وغيره. فقول المفسّر: (أضمرت): 
تفسير بم| كان عليه حال المنافقين. وليس تفسيرًا ل#بَيتَ # من حيث معناه اللغوي. 
والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: عصيانك). تفسير للمراد بعَيرَأَلَذِى تَهُولُ #. 

(1) قوله: (يأمر بكتب). على هذا يكون إسناد الكتابة إليه تعالى مجازيًا. 

(0) قوله: (يتأملون). تفسير للمراد بالتدبّر والتدبر في اللغة: التفكر في عاقبة الشيء. ىا 
أفاده القرطبي. 


سومرة النساء م 2)2 


وتبايًا في نظمه"''. 

()- © وَإِدَاجَءَهُمَ أمَرُ؛ عن سرايا النبي مَك بع حصل طم من الْأمَن 4 
بالنصر أو ألْحَوَفٍ * بال هزيمة و أداعوأ به © أفشوهء نلق ججراعة”") 155 
المنافقين» أو في ضعفاء المؤمنين» كانوا يفعلون ذلك» فتضعف قلوب المؤمنين 
ويتأذى النبي وَل ولو رَدُوهْ 4 أي: الخبر #إإكَ أَلرَسُولٍ وَل ول الأمر متهم * 
أي: ذوي الرأي من أكابر الصحابة» أي: لو سكتوا عنه حتى يخبروا به #لعلمه # 
هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا #آلَدِنَ يسْتَنِيِظوتَهُ * يتبعونه ويطلبون علمه. 


)١(‏ قوله: (وتبايئًا في نظمه). وهذا من إعجاز القرآن الكريم» أن كل آياته متكاملة في البلاغة 
والجودة» لا تفاوت فيهاء وكلام الإنسان إذا كان طويلًا لابد أن يكون متفاونًا بأن 
يكون بعضه أدون من بعض. 
قال القرطبي: «في الآية دليل على إثبات القياس».اه. أي: لأن القياس من التدبر 
المأمور به في هذه الآية. 

(0) قوله: (نزل في جماعة...). على هذا يعود الضمير في #جَاءَهُمَ #* إلى تلك الجماعة من 
المنافقين أو الضعفاءء وقال ابن جرير: «يعود إلى المبيتين غير الذي يقول رسول الله 
كلا أي: وهم بعض امنافقين ى) تقدم. 
وما ذكره من سبب النزول هو مشهورء كى) يعلم من ابن جرير وغيره. وفي الحديث 
المتفق عليه: أن عمر وَدَِئَدعَنَهُ حين بلغه الإشاعة بأن النبي كَِةِ طلق نساءه» فخرج من 
بيته ودخل على رسول الله كَلةِ واستخيره الخبرء فقال ككو: «لا». وفي (صحيح مسلم): 
يقول عمر وَإَئَةَعَنَهُ: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا»» فقمت على باب المسجد فناديت 
مرو لم يطلق رسول الله كَةِ نساءه» ونزلت هذه الآية: 98 وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرمِنَ 

من أو أَلْحَوَنٍ أَذَاعوأ بدء ...4 الآية. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر». فهذا قول آخر 
سيت النؤؤل» أوودة ايخ كثين. 


64 05 الجرء اذأ مس 


وهم المذيعون"'' ممِنَهُمَ # من الرسول وأولي الأمرء #وَلَوْلا فَصَلٌ الله عَليِكْ # 
الإسلام ره 4 لكم بالقرآن لايم لطيطنٌ4 فيا يأمركم به من 
الفواحش ##إِلّا كليللا (405'". 


)١(‏ قوله: (وهم المذيعون). على هذا يكون المراد ب#الَدِنَ مسَْنْيظوئَمٌ 4: المذيعين» والضمير 
في ##مِنْهِمَ * يعود إلى الرسول وإلى أولي الأمرء والجار والمجرور #أمِمْهُمَ © متعلق 
بهو عَلِمْ * وهمّنَ * ابتدائية. 
والمعنى: لعلم الخبرَ هؤلاء المذيعون المتتبعون للأخبار» علموه من الرسول وأولي الأمر. 
وظاهر ابن جرير» وابن كثير: «أن المراد بالمستنبطين: أولو الرأي والعلم... و امهم # 
بيان للمستنبطين. أو للتبعيض» والضمير يعود إلى أولي الأمرء والمعنى: لعلمه الذين 
يستنبطون ويستخرجون علمه الكاتنون من أولي الأمر». قال ابن جرير: «يقول: لعلم 
من أولي الآأمر من يستنبطه». ويوافق هذا قول عمر يََآِئَهَْنهُ في ا لحديث السابق: «فكنت 
أنا استنبطت ذلك». 

(0) قوله تعالى: #إِلّا قَِيلَا 4. ظاهر كلام المفسر أنه استثناء من فاعل #اتَبَعَتُمَ . والمعنى : 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا منكم فإنه لم يتبعه» كعمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل ممن آمن 
في الجاهلية. واختاره البيضاويء فالمراد بالفضل والرحمة: الإسلام والقرآن. ىا ذكر 
المفسّرء وعن قتادة: (أنه مستثنى من الذين يستنبطونه» أي: علمه الذين يستنبطون إلا 
قليلا فلم يعلموا». 
وعن ابن عباس» وابن زيد: «مستثنى من فاعل أأدَاعوأ . أي: أذاعوا به إلا قليلًا فلم 
يذيعوا»» واختاره ابن جرير» وهناك أوجه أخر. والأقرب لسياق الآية: ما ذهب إليه 
المفسر من أنه مستثنى من فاعل #أتَبَعَتُمَ 4. 
فائدة: معنى «استنبط» في الأصل» استخرج النبط. وهو أول الماء الذي يخرج في البئر 
إذا حفرت ثم اد تسع فاستعمل في استخراج أي شيء. أفاده القرطبي وغيره. 


سوير العبداء 6م 222 


2 مر سر 


()1- لفَمَِئلَ 4 يا محمد" فى سَبيل الله لا تكلْت إِلَا مَنْسَكَ > فلا مهتم 
بتخلفهم عنك. المعنى: قاتل» ولو وحدك فإنك موعود بالنصر #وَحرض الْْمِنِنَ # 
حثهم على القتال ورغبهم فيه #عَمَى أللَهُ أن يَكْفّ بَأمنَ # حرب #لَذِنَ كهروأ 


و 


وَأشَّهُ أَسَدَُ َأَسَاك منهم #وَأسَّدٌَ تنْكيلَا 00 تعذيبًا منهم» فقال رسول الله 
يكو" : «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي»؛ فخرج بسبعين راكبًا " إلى بدر 
الصغرىء فكف الله بأس الكفارء بإلقاء الرعب في قلوبهم» ومنع أبي سفيان عن 
الخروج كا تقدم في آل عمران”*". 

()- 9 من يَشْمَعَ 4 بين الناس””' #سَّفَعَةٌ حَسَمَة 4 موافقة للشرع يكن لَه 


)١١(‏ قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب هنا للنبي كك ى] فسر ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (فقال رسول الله يَكِةْ:...) رواه البيهقي في «دلائل النبوة». 

(*) قوله: (فخرج بسبعين راكبًا). قد تقدم في آل عمران: أن بدر الصغرى كان في السنة 
الرابعة على موعد مع أبي سفيان» فخرج النبي كَِ وكانوا ألمًا وخمسائة» ومعهم عشرة 
أفراس» ولم يقع قتال» فقول المفسر كالبيضاوي: (بسبعين راكبًا)» غير صحيح. وإنما 
كان هذا العدد في غزوة حمراء الأسد التي كانت عقب غزوة أحد. 
فائدة: التكليف في الأصل أمر با فيه كلفة» أي مشقة, أو إلزام به» والمراد بالمشقة هنا: 
المشقة الطبيعة» ومن هذا أخذ الأصوليون وغيرهم لفظ المكلف. وتقسيم الحكم إلى 
تكليفي ووضعيٌ» فقد نطق القرآن الكريم هذه الكلمة» فلا حرج في ذلك الاصطلاح 
خلافًا لمن انتقد عليه من بعض المعاصرين» متمسكين بكلام منسوب إلى شيخ الإسلام 


ل 


ابن تيمية هلله 
(5) قوله: (كيا تقدم في آل عمران). أي: في تفسير قوله تعالى: 9# الَذِنَ أسََجَابوا ِنَّهوالرَسُولٍ ... 4 
الآية رقم (17/7). 


(5) قوله: (بين الناس). ظاهر في أن الآية في شفاعة بعض الناس لبعض. روي ذلك عن - 


0ك ررد اجنرء ا امس 


تصِيبٌ * من الأجر 8يَّئهَا 4 بسببها"'' #إومن يَنْمَمَ سَمَحَةٌ مَك 4 خالفة له" 
(ي لكِثْلٌ4 نصيب من الوزر «قنك» بسبيها «36 له ع كو 
قينا (4)22 مقتدرًا" '. فيجازي كل أحدبي عمل. 

()- © وَإِدَاحيَيمُ بسَحِيَّةَ 4 كأن قيل لكم: سلام عليكم مس4 5 


#بِأَحَْسَنّ منبَآ * بأن تقولوا له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته #إأوَ ردُوه]» بأن 


ا 0 


تقولوا له ى) قال» أي : الواجب أحدهما”'» والأول أفضلء “إن الله 506 
حَسِيبًا ([00) 4 اماه فيجازي عليه» ومنه رد السلام. وخصت السنة الكاف ”") 
والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل» فلا يجب 


- مجاهد. واختار ابن جرير: ١من‏ يكن شفعًا أي مشاركا للمسلم في الجهاد يكن له الحظ 
من الثواب بسبب ذلكء ومن يكن شفعًا للكافر أي مشاركا له في قتال المسلمين يكن له 
كفل» أي: النصيب من الإثم» قال: لأن هذه الآية مرتبطة بالحث على الجهاد. ولكنها 
تشمل شفاعة بعض الناس لبعض».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (بسببها). أشار به إلى أن «من» للسببية في الموضعين. 

(0) قوله: (مخالفة له). أي: للشرع. 

() قوله: (مقتدرًا). تفسير للمقيت» فسره به السدذيء» وابن زيد» واختاره ابن جرير. وعن 
مجاهد: ("إمُقِيئًا *: شهيدًا»). 

(5) قوله: (المحبي). منصوبء مفعول به للإمَحَيْواً#. والمراد ب دوه #: ردوا مثلها. 

(6) قوله: (الواجب أحدهما). يفيد أن الرد واجبء» وإن كان البدء سنة. وهو من الأمور 
التي يفضل فيها السنة على الواجبء كما أفاد أن #أَوَ 4 هنا للتخيير. 

() قوله: (وخصت السنة الكافر...). أي: فالآية في سلام أهل الإسلام بعضهم على بعض» 
كا روي عن السدي. ولعل بعض ما ذكر ثابت بالسنة والباقي بالاجتهاد» وقد فصل 
ذلك القرطبي. 


سومرة النساء م )2 


الرد عليهم؛ بل يكره في غير الأخير» ويقال للكافر: وعليك. 
©- 159 قتا واه" للجتمتكُ 4 من قبوركم ا 


يت 4 شك افيد وََن 4 أي: لا أحد #أأَصَدَفٌ عِنَ الله 


6 
حلم 
- 


50 ولما رجع ناس من الك اختلف العاف © فيهمء فقال فريق: اقتلهم. 


)١(‏ قوله: (والله). قدره ليفيد أن #الِجْمَعَتَكْمَ 4 جواب للقسم المحذوف. وتقدم في آية 
الكرمي تفسير جملة #اللّه هل لَه إِلَاهُوَ 4. 

(0) قوله:' (في). أفاد أن 41 هنا استعمل بمعنى: «في2» ويجوز إبقاؤها على معناهاء 
ويضمن الفعل ايجمع) معنى: يحشرء ذكره الصاوي. 

(9) قوله: (ولما رجع ناس من أحد). أي: وهم عبدالله بن أبي رئيس المنافقين رجع مع 
ثلاثائة مقاتل من أحد قبل القتال» ى! تقدم في تفسير قوله تعالى: 9إذ همّت مَايِمَتَانِ 
مِنحكم أن تَنْمَكا 4 [آل عمران: ١١7‏ ]. 

(5) قوله: (اختلف الناس). أي: المؤمنون» وما ذكره المفسر من سبب النزول مروي فو 
«الصحيحين») عن زيد بن ثابت وََإِيَدْعَنةُ. [«فتح الباري» (5/ ,.)١١5‏ مسلم 
(/7و١٠٠٠‏ ))]. 
وعن مجاهد: «أنها نزلت في اختلاف الصحابة في قوم من أهل مكة قدموا المدينة 
مظهرين الإسلام ثم رجعوا إلى مكة وأظهروا لهم الشرك». 
وقريب منه ما روي عن ابن عباس: «أنها في قوم من أهل مكة أظهروا الإسلام في 
003 
نزلت في الذين ارتدوا عن الإسلام من أهل مكة» وذلك لذكر ال مجرة في الآية» وليمس 
على أهل المدينة هجرة, قال القرطبي: «الأول أصحّ نقلاء لرواية البخاري ومسلم 
والترمذي له). 


22 50 اجنرء الخ مس 


وقال فريق: لاء فنزل: مما ليد * أي: ما شأنكم صر : تم'" #فى الْمسْفِقِينَفِمَتَينِ 


فرقتين لوه أرَكَسَهُم 4 ردهم”" ليما كسَبوًاً 4 من الكفر والمعاصي لأثْريدُودَ 
أن تَهَدُوأ من أَصَنَّ 4 ماشه » أي : ايف من جملة المهتدين” "2 '» والاستفهام 
في الموضعين للإنكار #وَمن يُصَللٍ نه #اآللّهُ فلن جك له سيلا (01)* طريقًا 
إلى المهدى. 

()- و4 نوا «الذتكفرُون “كتاكتروأ تور الب يفي 
الكفر اهلا تدوأ أية4 توالوخهم وإن أظهروا الإيهان لحي ايدو فى 


مَِِلٍ أله هجرة حيس تحقق إيانهم #إدَإن نولو وأقاموا على ما هم 
)١(‏ قوله: (صرتم). على هذا التقدير يكون ##فِتَتَيَنِ © خبرًا لهذا المقدرء والأولى إعراب 
فِكَتبنِ 4 حالًا من ضمير المخاطبين» | ذكره البيضاوي؛ وذلك لأن حذف صار مع 

اسمها ليس مطردًا. 

(0) قوله: (ردهم). هكذا فسر ابن عباس» وعن قتادة» والسدي: «أهلكهم». 

(9) قوله: (تَعْذُوهم). مضارع «عد)» أي: تعتبروهم من المهتدين. أفاد به أن المراد بالهداية: 
اعتبارهم وعذهم من المهتدين» لا جعلهم مهتدين» ولكن جماهير المفسرين كابن جرير» 
وابن كثير» والبيضاوي وغيرهم على أن المعنى: جعلهم مهتدين» ىا هو ظاهر الآية, 
والله أعلم. 

(4) #الوَتَكْفْرُونَ *. لآو هنا مصدرية لسبق لود #» | هو واضح 

(0) قوله: («هجرة صحيحة). على تقدير نزول الآية في منافقي المدينة تكون المراد بال هجرة: 
المجرة مع رسول الله يك في الغزوات» وذكرها القرطبي من أنواع الهجرة. 
ويكون الأمر بقتلهم وأسرهم إذا أظهروا الكفر ى) أشير ذلك بقوله تعالى: #إقَإن 
ولوأ *. والله أعلم. 


سومرة النساء 3-86 0 


بذ رسا مركب لكر م 


عليه" «امَحْدُوهُمَ "١4‏ بالأسر «وَافُْفوُهُمٌ حِثتُ وجد تسوه ولا كَتحِذُوأ متم 
ًا 4 توالونه #وَلا ترا (200* تنتصرون به على عدوكم. 

(8)- للا لين ”' يَصِنُونَ * يلجأون ا هَوم يَننكم وينم مسن 4 عهد 
بالأمان لهم ولمن وصل إليهم كما عاهد النبي كك هلال بن عويمر”** الأسلمي 
أو الذين #إجكوكُم» وقد'* لحَوِرَت 4 ضاقت 9صدُويَهُمَ 4 عن #إأن 
وح 4 مع قومهم أ يكوأ مهم 4 معكم؛ أي: بمسكين عن قتالكم 


)١(‏ قوله: (وأقاموا على ما هم عليه). ى قال السدي: (إذا أظهروا كفرهم». 

(1) قوله تعالى: #هَحْدُوهُمَ #. جملة مكونة من أربع كلمات أو خمسء الفاء جوابية» «خذوا»: 
فعل أمر من «أخذ)» وفاعله هو الواوء و«هم)». الهاء ضمير متصلء والميم حرف دال 
على الجاعة. 

(*) قوله تعالى: #إإلَّا ألدنَ 4. استثناء من أولئك الذين أمر المسلمون بقتالهم» أي: إلا من لحأ 
منهم إلى قوم بينكم وبينهم صلح أو عقد ذمةء فاجعلوا حكمهم كحكمهم في حصن 
الدماء والأموال» ىا قاله السديء وابن زيد» وابن جرير. 

(5) قوله: (ى]| عاهد النبي كَلةِ هلال بن عويمر). ذكره عكرمة وغيره» أي: أن المراد بالقوم 
الذين بينكم وبينهم ميثاق: هلال بن عويمر الأسلمي. وسراقة بن مالك بن جعثمء 
وخزيمة بن عامر بن عبد مناف. 

(6) قوله: (وقد). قدره ليفيد أن جملة '#حَمِرَتٌ صِدُورَهُمَ # في محل نصب حالء وقد ذكرنا 
أن الجملة الحالية إذا كانت بالماضي وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرًا. 
قال ابن كثير: «هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيئون 
ضيقة قلويهم عن قتالكم أو قتال قومهمء فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم 
كذلك. وهؤلاء كالجاعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا 
القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه. ولذا نهى النبي وَكْةِ يومئذ عن قتل العباس» وأمر 
بأسره».اه. ملخصًا. 
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وقتالهم» فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل» وهذا وما بعده منسوخ”"'" بآية 


السيف. 9وَلوْ سَ آنّهُ4 تسليطهم'" عليكم #سَلَطَهمَ عَلِيَيَْ 4 بأن يقوي 


9 201 ً_ ع وكين > 00 أ رح هر 20 
قلوءهم؛ #مَلَمَتلُوهمْ * ولكنه لم يشأه» فألقى في قلويهم الرعب #قَاِنِ رلوك فلم 


بسر 


وح وَآلْمَاْ 5 أَلتَلمَ 4 الصلحء أي: انقادوا ا جَعَلَ َه لكي عَليهمَ 
سيلا #0 طريقًا بالأخذ والقتل. 

- #سَتَجِدُونَ لحرن رِيدُونَ أن يأمنوم 5 بإظهار الويان عندكم #وياموأ 
َرمَهُمَ ‏ بالكفر إذا رجعوا إليهم» وهم أسد وغطفان " كلما دوأ إِلَ الْفِنمَةِ * 
دُعوا إلى الشرك * #أَرَكْسوأ فيا #* وقعوا أشد وقوع إن لم ُو * بترك قتالكم 
«و4 م طيْلْقُوَأِوالمَمَ و4 ل «يَكُفْوَايْدِيهُمَ 4 عنكم لسَخَدُوهُمْ 4 بالأسر 
وَأَفْدْنُوهَُْ حَيْتْ يَيِمتُْوَمْ 4 وجدقوهم وَأوْكيِحجْ جَعَلَا لك عَليْمَ سلطا 


)١(‏ قوله: (وهذا وما بعده منسوخ...). أي: بقوله تعالى: 9# وا شآ الشَهر للم مأَقَئلُوا 
لْمْشَرِكِينَ # ذكره ابن جرير» ورواه عن عكرمة؛ والحسن.» وقتادة» وابن زيد. 

(0) قوله: (تسليطهم...). قدره ليكون مفعولا به ل:459. حُذف لدلالة جواب #الوٌ » 
عليه» وحذف مفعول #سّه4 في مثل هذا الموضع مطرد وهو نوع من الإيجاز. كا 
فصله البلاغيون. 

(*) قوله: (وهم أسد وغطفان). نقله القرطبي غير معزو قال: «قدموا المدينة فأسلموا ثم 
رجعوا إلى ديارهم فأظهروا الكفر».اه. روى ابن جرير عن قتادة» قال: «حي كانوا 
بتهامة» قالوا: يا نبي الله لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء وأرادوا أن يأمنوا نبي الله ويأمنوا 
قومهم. فأبى الله ذلك».اه. وقيل غير ذلك. 

(5) قوله: (إلى الشرك). فسر ##الَقِنْمَةٍ # هنا بالشرك» روي ذلك عن السذي. 
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مِينًا 450 برهانً”'' بِيئَا ظاهرًا على قتلهم وسبيهم لغدرهم. 

(- #ومَا كا لِمُوّمِنٍ أن يِمَمَلٌ مُؤّمِنًا * أي: ما ينبغي أن يصدر منه قتل له 
للا حَطَكًا 4 مخطنً”" في قتله من غير قصد ##ومن كَكلَ ممما خَطَكًا * بأن قصد”" 
رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه» أو ضربه با لا يقتل” غالبًا «مَتَحِرُ ‏ عتق 
51 َه 4 نسمة* كد 3 عليه" مو ديد تُسَلَّمَةٌ 4 مؤداة لإإِلَأَهَلوء 4 أي : 


)١(‏ قوله: (برهانًا). تفسير السلطان» نقل ابن جرير عن عكرمة: «ما كان في القرآن من 
«سلطان»ء فهو حجة).اه. 

(0) قوله: (مخطنًا). على هذا يكون المصدر #حَطَنًا» بمعنى: اسم الفاعل ونصبه على ال حال» 
ويحتمل غير ذلكء والاستثناء منقطع. قاله ابن كثير وغيره. 
نقل ابن جرير عن مجاهد. والسدي: «أن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي» وهو أخو أبي جهل من أمه» قتل رجلا من بني عامر بن لؤي بعد ما أسلم 
يوم الفتح ولم يكن عياش يعلم بإسلامه؛ وذلك لأن هذا الرجل كان يعذب عياشاء مع 
أبي جهل وقومه». وقيل في سبب النزول غير ذلك. على كل حال أفادت الآية ما يترتب 
على قتل الخطأ. وأما القتل العمد فسيذكر في الآية التالية. 

() قوله: (بأن قصد). تمموير للقدا نظا وهو أن يفعل * كا شيئًا مُهُلكَا بدون إرادة الجناية 
والشخص. 

(8:) قوله: (أو ضربه ب لا يقتل). هذا المسمى عند الفقهاء ب«شبه العمد)ء فهو قصد الحناية 
ولكن با لا يقتل غالبًا. ففيها الدية والكفارة» وليس فيههما القصاصء كما فصله 
الفقهاء. والفرق بينها: أن شبه العمد فيه إثم وديته مغلظة» بخلاف الخطا. 

(0) قوله: (نسمة». أفاد به جواز كون الرقيق ذكرًا أو أنثى» وأن الرقبة من باب المجاز المرسل 
من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

(5) قوله: (عليه). قدره ليكون خبرًا للمبتدا: #تَحْرِيرُ4: والجملة جواب الشرط. 
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با 0 أ*”' يتصدقوا عليه مها بأن يعفوا عنها. وبينت السنة 
أنها”'" مائة من الإبل. عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق 
واو ابس ابي اب 


)١(‏ قوله تعالى: ## إل أن يصََدَّهُوأْ *. جاء هذا الاستثناء بعد جملتين متعاطفتين: وجوب 


العتق ووجوب الدية» وهو راجع إلى الدية فقطء بقريئة أن الكفارة بالعتق حق الله لا 
يسقط بالعفوء والأصل أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة راجع إلى الجميع عند 
التجرد من القرينة. وهو مذهب جماهير الأصوليين. 

قوله: (وبينت السنة أنها...). أي: الدية. والسنة التي أشار إليها: ما رواه أحمد 
وأصحاب السنن عن ابن مسعود وَآنَةََنْهُ قال: «قضى رسول الله كَلِِ في دية الخط|: 
عشرين بنت مخاض وعشرين من بني مخاض ذكورًا وعشرين بنت لبون وعشرين 
جذعة وعشر حقة». وبظاهر هذا الحديث أخذ الحنابلة» وعند الشافعية ى] قال الفقهاء 
والمفسرون: عشرون بنات محاض» عشرون بنات لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون 
حقاق» وعشرون جذاع. والاختلاف الفقهي يرجع إلى اختلاف الروايات. . ترجع إلى 
كتب الفقه الموسوعة. 

بنت المخاض: بعير أنثى تم لها سنة» وبنت اللبون: ما تم لها ستتان. والحقة: ما تمّ لها 
ثلاث, والجتذعة: ما تم لها أربع سنوات. وإذا تم لها حمس سميت ثنية» وليست من سن 
الوجوب في الديات ولا في الزكاة. وإنما هي عمر الأضحية والعقيقة وال هدي. 


(*) قوله: (وأنها). معطوف على قوله: (أنها مائة)» أي: وبينت السنة أن دية الخطإ على عاقلة 


القاتل» والسنة التي أشار لها المفسر: ما في «الصحيحين»: عن أبي هريرة صَوَليَدعَنَهُ: «اقتتنلت 
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله كَِهِ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها». 
والعاقلة: عصبة القاتل ما عدا الأصول والفروعء أي ما عدا الآباء والأولاد. هذا عند 
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على ثلاث سنين7" على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربعء كلّ سنة» فإن ل 
يفوا(" فمن بيت المال» فإن تعذّر” فعلى الجاني لكان كارت 4 المقتول #إمن هوم 
عَدُوَ 4 حرب” للّكدوَهْوَ مُؤِّْرجٌ مَتَحَرِرُ ركب مُؤٌمكةٍّ * على قاتله كفارة» ولا 
دية تسلم إلى أهله حر ابتهم #وّ إن حكات 4 المقتول #إين هوم بَنََحَكُم وَيَدْتَهُم 
َكَقٌّ 4 عهد, كأهل الذمة مَّدِيَةٌ 4 له «مُسلّصةإِكَ أَمَلِه. 4 وهي ثلث دية 


و سام .- 


ؤم إن كان يهوديًا أو نصرانيًا وثلثا عشرها'' إن كان مجوسيًا وح رِرْرَقبَةٍ 
مُؤْمَةَ * على قاتله #فّمَن لَّمَ يجن الرقبة قبة بأن فقدها وما يحصلها به 
#فْصِيامُ سَهَرَينِ مُتَنَابِعينٍ 8 عليه كفارة» ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام 


)١(‏ قوله: (على ثلاث سنين). أي: على عاقلة القاتل أن يؤدوا الدية خلال ثلاث سنوات» 
أي: على رأس كل سنة؛ ىا ذكره المفسر. 

(0) قوله: (فإن لم يفوا). أي: إذا لم يؤد العاقلة الدية بأن كانوا فقراء» يتحملها بيت المال. 
وكذا إذا كان القاتل خطاً الإمام أو نائبه» فالدية من بيت المال. 

(؟) قوله: (فإن تعذر). أي: تعذر الوفاء من بيت المال» بأن لم يوجد مثلاء تحملها الجاني. 

(5) قوله: (#إين مَوَوِعَدُوَ 4 حرب). أي: إذا قل المسلم وأولياؤه كفار حربيون, فلا دية بل 
على القاتل كفارة. 

(4) قوله: (وهي ثلث دية المسلم). أي: إذا كان المقتول من أهل الذمة فديته ثلث دية المسلم. 
هذا عند الشافعية» أما عند الحنابلة: فنصف دية المسلم» والتفصيل في كتب الفقه. 

)١(‏ قوله: (وثلثا عشرها). ويساوي (5.5) في المائة بالنسبة الماتوية» هذا عند الشافعية.. وأما 
عند الحنابلة: فثاناثة درهم. وهي تساوي ثلثي عشر الدية إذا اعتبرت الدية من الفضة» 
حيث قدرت باثني عشر ألف درهمء ويكون ثلثا عشر ذلك: ثاناكة درهم. وذلك 
(5. في المائة ى| تقدم. 


09 1 الجزاء امس 


0 


كالظهار» وبه أخذ الشافعي''' في أصح قوليه #كربَة من 
بفعله ' المقدر وكا نَأََمْعَلِيِمًا # بخلقه #ححكيمًا 40:9 فيا دبّره لهم. 


سس ل سر 


(- ا وَمَن يِفَل مُؤّمِتَامْتَعََدًا 4 بأن يقصد قتله'" با يقتل غالبّاء عايً 
بإهانه #فجَرَاوٌ جَهَنَّمْ حَلِدًا ذيبا وَعَضِب أللَهُ عَلِيَهِ وَلَعَنّهء أبعده من رحمته 
#وَأعدَ لمَحَدَابَا عَْظِيمًا (05* في النار. وهذا مؤول بمن يستحله”* أو بأن هذا جزاؤه 

)١(‏ قوله: (وبه أخذ الشافعي). أي: أن كفارة القتل ليس فيها إطعام» بل العتق أو الصيام. 
بخلاف الظهار؛ ففي كفارتها: العتق فالصيام فالإطعام. وكذلك عند الحنابلة. 
والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنتٍ كظهر أمي -مثلا- وهو من الكبائر» وتلزم 
الكفارة» ى] فصله الفقهاء. وسيأتي في سورة المجادلة. 

(0) قوله: (مصدر منصوب بفعله). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف. تقديره: تاب الله 
عليكم توبة» ويجوز كونه مفعولًا لأجله أي شرع لكم ذلك لأجل أن يتوب عليكم. 
أفاده البيضاوي. 

(©) قوله: (بأن يقصد قتله). هذا تصوير للقتل العمد» وذكر الفقهاء للقتل العمد صورًا. 

(5) قوله: (وهذا مؤول بمن يستحله). وذلك لأنه قد تقرر عند أهل السنة والجماعة ثلاث 
قواعد بعد دراسة النصوص والجمع بينها: 
الأولى: أن الكبيرة لا تخرج صاحبها عن الملة. 
الثانية: صاحب الكبيرة لا يخلد في النار» بل تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم يخرجه من 
النار» وإن شاء عفا عنه فلا يعذبه. 
الثالثة: أن الكافر لا يخرج من النار» فكل نص يوهم خلاف ذلك لابد أن يوول. 
فظاهر هذه الآية أن القاتل عمدًا مخلد في النار» ذكر المفسّر تأويلين: الأول المراد: من 
قتل مستحلًا للقتل؛ لأن استحلال القتل» أي: اعتقاد حلّه كفر» وروي ذلك عن 
عكرمة» قال: «الآية في منافق قتل مؤمنًا». نقله القرطبي. - 
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إن جُوزي» ولا بدع في خلف الوعيد””"؛ لقوله: (وَيمْْرَمَامُونَدَِكَ ِمَن يَهَآة ». وعن 
ابن عباس"": «أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة». وبينت آية 
البقرة'": أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه» وسبق قدرها. وبينت 
السنة”*" أن بين العمد والخطأ قتلّا يمسمى «شبه العمد»» وهو أن يقتله با لا يقتل 
غالبّاه فلا قصاص فيه بل دية كالعمدٍ في الصفة””» والخطأ في التأجيل والحمل”"', 


- والتأويل الثاني: أن هذا جزاء القتل العمد إن جوزيء ولكن إن شاء الله تجاوز عنه وهذا 
منقول عن أبي صالح, وأبي مجلز وغيرهما. واختاره ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (ولا بدع في خلف الوعيد). من تتمة هذا التوجيه» يعني لا بذع ولا غرابة في خلف 
الوعيد أي التهديد؛ لأنه من الكرم والفضلء والله ذو الفضل العظيم. والمعنى: أن يخبر أن 
الجزاء كذا وكذا. ثم يعفرٌ فلا يلزم منه الكذب وإنما يلزم الكذب إذاأخبر أنَّ فلانًا سيعذّبِ 
ثم لا يعذب. وإنما فصلنا هذا لأن خلف الوعيد من الله قد اضطربت فيه الأقوال. 

(") قوله: (وعن ابن عباس...). نقله ابن جرير عن ابن عباس بطرقء وعلى قوله يستثني من عموم 
الكبائر القتل العمد. فصاحبه يستحق العذاب بدون عفوء وسائر الكبائر تكون تحت المشيئة. 

(©) قوله: (وبينت آية البقرة...). أشار به إلى قوله تعالى: 9 كما أن اموا يب عَلككأْه 
لْقِصِاصٌ في الْمَئْلَ ...4 الآيات رقم: (17). 

(5) قوله: (وبينت السنة). أشار به إلى ما تقدم من حديث الحذليتين قتلت إحداهما الأخرى: 
كان ذلك من شبه العمد. 

(6) قوله: (بل دية كالعمد في الصفة). يعني: أن دية شبه العمد كدية العمد في الصفة» أي في 
صفة الإبل: فإن الإبل في العمد: مغلظة: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون حاملا. 
فكذلك دية شبه العمد لوجود الجحناية. 

(7) قوله: (والخطأ في التأجيل). معطوف على المجرور في قوله: (كالعمد) يعني أن دية شبه 
العمد كدية الخطأ في أنها مؤجلة بغلاث سنين» بخلاف دية العمد فهي معجلة. 
وقوله: (والحمل...) الخ. أ وفي أن العاقلة تتحملهاء بخلاف دية العمد. فهي على 


الحان نفسه. -- 
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ويغوبو الغياد '" أل الكفارة من دما 


(8)- ونزل لما مرّ”'' نفر من الصحابة برجل من بني سليم» وهو يسوق غتّاء 
فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا تقية» فقتلوه» واستاقوا غنمه د 
ليت ءَامَيا دا صَرَبَْرٌ 4 سافرتم للجهاد #افي سبل لل َتنَأ وفي قراءة”"" 
«فَتَتَبَتُوأك بالمثلثة 4 ل #ولا نَنولوأ لِمَنْ ألَقَ إليحكم السَكم * 
بألف أو دونها:”'' » أى: التحية أو الانقياد» بقول كلمة الشهادة التي هي أمارة 
على الإسلام #لَسسَتَ مويك 4 وإنما قلت" هذا تقية لنفسك ومالكء فتقتلوه 


- الخلاصة: دية شبه العمد مغلظة من وجه واحدء ومخففة من وجهين, ودية المخطأ مخففة 
من الأوجه الثلاثة» ودية العمد مغلظة من الأوجه الثلاثة. والأوجه الثالثة: صفة 
الإبل» ومدة الآداء» وتحمّل العاقلة. 

)١(‏ قوله: (وهو والعمد). أي: شبه العمد والعمد فيهم| كفارة قياسًا لما على الخطأ قياسًا 
أولويّاء هذا عند الشافعية. 

)١(‏ قوله: (ونزل لما مر...). ما ذكره من سبب النزول يروى عن ابن عباس رواه الترمذي» 
وأحمد. وحسنه الترمذي» وقد روي في سبب نزول هذه الآية وقائع متشابهة» أوردها 
ابن جريرء وابن كثير وغيرهما. 

(*) قوله: (وفي قراءة: #إفَتئَبَتُواً#). بالمثلثة: يعني بالثاء التي عليها ثلاث نقاط. «تثبتوا» أمر 
من التقيت» وهو التأني: وهي قراءة حمزة. والكسائي. وخلف. وقرأ الباقون: 

(5) قوله: (في الموضعين). أي: هنا وفيا يأتي في آخر الآية. 

(4) قوله: (بألف ودونها). قراءتان؛ بدون ألف: #آلسّلَم © بمعنى الانقياد: قراءة نافع» وابن 
عامر» وحمزة» وابن جعفرء وخلف. وبالألف: #ألسَلكم # بمعنى التحية: قراءة الباقين. 

() قوله: (وإن) قلت...). تتمة للمقول» أي: لا تقولوا ذلك حتى تقتلوه. 


سومرة النساء َل 22 


#تَبْتَعُوت #4 تطلبون بذلك #عَرَص الْحَيَوِوَألدّيَا # متاعها من الغنيمة #فكند الله 
مَعَاندٌ كر 4 تغنيكم عن قتل مثله '' لاله #كلايك ُدثُم ين مِنْلْ * 
تعصم دماؤكم '' وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة. #ممرى ألَّهُ عيِحكت 4 
بالاشتهار بالإبعان والاستقامة #مَتَبِيوَا 4" أن تقتلوا مؤمئاء وافعلوا بالداخل في 
الإسلام ى| فل بكم #إإرك هك يما تَعَمَلُورت يرا (450 فيجازيكم به. 
()- «الَايسَتَوى الَْعدُونَ بس الْمُوَمِنينَ 4 عن الجهاد حير أل ألصّرَرِ ‏ بالرفع» 


٠ 0-4 0007 ٠ 2.2000‏ وس ل 0 
صفعة. والنصب استثناء» من زمانة أو عمّى ونحوه #وَالْجهِدُونَ في سبل الله 


)١(‏ قوله: (تغنيكم عن قتل مثله...). ىا قاله البيضاوي. 

() قوله: (تعصم دماؤكم...). أئ: أول ما دخلتم الإسلام عصمت دماؤكم بمجرد كلمة 
الشهادة. وعن سعيد بن جبير: «# كَدَلِكَ حكنثم ين تبَنَلُ * أي: تكتمون إيانكم في 
المشركين ى) استخفى هذا الراعي بإيانه»). 

(") قوله تعالى: #فَتَمِدَنوَاً #. تأكيد لما تقدم» ذكره ابن كثير. 

(4؟) قوله: (بالرفع صفة...). قراءتان؛ بالرفع: #عَيرٌ # صفة ل #الَْعِدُونَ #: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء وعاصمء وحمزة» ويعقوب, وبالنصب: عير # على الاستثناء: قراءة الباقين. 
وحكم «غير) في الاستثناء حكم ما بعد (إِلَّا0 والاستثناء هنا متصلء والكلام تام 
منفي» فيجوز في المستثنى ب"إلآ» الاتباع وهو الأكثر» ويجوز النصب. 
فائدة: «غير) في الأصل أي وصفًا للنكرة التي قبله» نحو: مررت برجل غير عالمء 
ومنه قوله تعالى: #تَمْمَلْصّدِيِمًا عَبَرَالَرى كنا تَتْمَلُ4. ويستعمل في الاستثناء فحكمه 
ما ذكرناء وهذا بخلاف (إلّا2: فأصله استعماله في الاستثناء» وقد يستعمل مع ما بعده 
نعنًا لا قبله» ومن ذلك قوله تعالى: #الَوْكَنَ فهمآ هه إلا أنه 4. «إإِلّا لَه نعت 
ل #دَايهَهُ 4 وليس استثناء؛ لفساد المعنى» ذكرنا ذلك في شرح «الثلاثيات». ِ 
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به ه 0 1 


أمَولهِمَ وَأنفسيج فصل أنه الْجْهِرِنَ مله وشيم عَلَ الْمَعِد لَمََعِدِينَ # لضرر ارين 
فضيلة» لاستوائها في الجة وز قيادة المتعا دين والمالقطر ةو 4 ا 
كد أله َلْنسَيَ » اهنة لصيل أمّد الْحبجهِينَ عَلَ الْتَِدِنَ 4 لغير ضرر #اَبرًا 
ا ويبدل منه. 
((5)- ا دَرجَدتٍ مَنَهُ4 منازل بعضها فوق بعض" " من الكرامة «وَمَعةٌ 


وَيَتمَةَ * منصوبان بفعله المقدر” ' ##أوكان أللَهُ عَفُورَا * لأ وليائه مأرَحِيمًا 450 
بأهل طاعته. 


- روى البخاري عن البراءء» قال: «لما نزلت #إلَا يسْتَوى المَعِدُوتَ ون الْمُوْمِنينَ # دعا رسول 
الله يِه زيداء فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته؛ فأنزل *9ء غَيرُ ولي ألصَّرَرِ 4).اه. 
موجرًا. [«فتح الباري» .])٠١8//(‏ 

)١(‏ قوله: (لأعَلَ الْمَعِدنَ 4 لضرر). يعني: فضل الله المجاهدين على القاعدين لضرر درجة 
واحدة» وفضل الله المجاهدين على القاعدين لغير ضرر درجاتٍ كثيرة. فالتفضيل 
بدرجة يكون على القاعدين لعذرء والتفضيل بدرجات يكون على القاعدين لغير ضرر. 
وهكذا فسر ابن جرير» ونقله عن ابن جريج. 

(9)قولةا(من القريقين): أى#المجاهدين:واون الشيرن: 

وام تام ا وكوااء ا ابر اد اا 

دعن أن رسول الله كَلٌْ قال: «إن في الجنة ماكة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
0 ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»). [البخاري (77777)»: مسلم 
.]))١16١1١ /9(‏ 

(5) قوله: (منصوبان بفعله المقدر). أي: فيكون كل منههما مفعولا مطلقًا للفعل المحذوف 
تقديره: غفر لهم مغفرة» و رحمهم رحمة.. ويجوز كونه معطوفًا على درجاتء كما أشار 
إليه في (١فتح‏ القدير). 


ةالنسأ 
سسورة 0 2 222 


)١(. 7 :‏ ع 55 ٠‏ 3 
- ونزل في جماعة"'' أسلموا ول مهاجرواء فقتلوا يوم بدر مع الكفار # إِنَّ 


يو ل 


لدبنَ توَفهُمْ المكتيكة ظَالِيىَ أَنَفّسِيِمْ 4 بالمقام مع الكفار"' ' وترك الهجرة ِقَالُواً * 
لهم موبخين: #فيم كنم * أى: ق» أى: شيء كنتم في أمر دينكم ماو 4 


معتذرين كا مُسَتَضَعَفِينَ # عاجزين عن إقامة الدين فى 3 ضٍ * أرض مكة 


اا 4 هم توبيًا «ألم تك َي ام وييعه كوأ يا من أرض الكفر إلى 
نلك اخ كنا .قعل فرك :قال :اه تعان #«كأزقية مان جه" قات 
مَصِبرًا 4080 هي" 


()- « إلا الْمسَكَصْعَفِينَ يرس اليل وَالتَسل وَالولنِ 4 الذين «لا معوليغوة 


- 


حِيلّدٌ 4 لا قوة لهم على ال حجرة ولا نفقة #ولا يَمُتَدُونَ سبيكا (0* طريقا إلى 
أرض المجرة. 


)١(‏ قوله: (ونزل في جماعة...). ما ذكره من سبب النزول نقله ابن جرير» عن ابن عباس» 
وعكرمة وغيرهما بألفاظ متقاربة. وعن السدي: «فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم 
ولم مهاجر فهو كافر حتى يهاجر إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون 
سبيالا).اه. وقال قتادة: «حدثنا أن هذه الآية أنزلت في أناس تكلموا بالإسلام من أهل 
مكة» فخرجوا مع عدو الله أي جهلء فقتلوا يوم بدر» فاعتذروا بغير عذرء فأبى الله أن 
يقبل منهم) .اه. وعن الضحاك: «أن المتخلفين عن الهجرة ناس من المنافقين». روى 
ذلك كله ابن جرير. 

(1) قوله: (بالمقام مع الكفار). متعلق ب #ظَالِيىَ أَنفّسِيِمَ © والباء للسببية. 

(؟) قوله: (هي). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 
قال ابن كثير: «الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على ال حجرة. 
وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع».اه. 


»© )0 الجرء اذ مس 


(0)- لدأْوْلتِكَ عسى اه أن يَعَفْوَعَئهمَ وكات الله عقوا عَفُورًا (45. 

()- «إوص عاو في ميبيل اه يد في لض ماما 4 مهاج "١‏ «ييا وَسمة4 
في الرزق؟"' لوم بتر مرا نيد مايرا إل أوسا 5 كوت في الطريق 
كم| وقع لجندع بن ضمرة الليني '" لمََدوََم 4 ثبت لبه ل أل ون له ُو 
نيما )4 

(0)- لا وَِدَا صرب # 0" فى ا كرض فلِيس ع2 َي داح 4 في أن لَص 0 
ين ألصّكزة 4 بأن تردوها” من أربع إلى اثنتين إن حِفَامَ أن يَفْيِتَكم # 


)١(‏ قوله: (مهاجرًا). قاله ابن زيدء وبنحوه قال الضحاكء والربيع» وقتادة» قالوا: 
«متحولًَا». وعن السدي: ١مبتعّى‏ للمعيشة»). 

(1) قوله: (#وَسةٌ* في الرزق). كذا عن ابن عباسء والربيع» والضحاك. 

(©) قوله: (ى) وقع لجندع بن ضمرة الليثي). اختلف في اسمه. فقيل: إنه حبيب بن ضمرة» 
وقيل: ضمرة بن جندبء وقيل: جندب بن ضمرة» وقيل ضمرة بن بغيض»ء وقيل غير 
ذلك.. كان شيحًا كبيرًا ومريضًاء لما نزلت هذه الآية 9# إن لذن تَوَّهُمُ المكتيكة... * قال : 
واللّه ما لي من عذر إني لدليل في الطريق .. يعنيى: عارف به» وإني لموسرء فاحملوني 
فحملوه على راحلته فمات بالتنعيم. فقال بعض الصحابة: لو بلغ إلينا لتم أجره. وجاء 
بنوه إلى النبي كَلْهِ وأخبروه بالقصة؛ فنزلت هذه الآية». [راجع القرطبيء وابن جرير» 
وابن كثير]. 

(5) قوله: (في #إأن تَمَصرْوأ ©). أشار به إلى حذف حرف الجر» وهو مطرد مع «أنْ» و«أنَّ والمصدر 
المؤول ني محل نصب على نزع الخافضء أو في محل جر على الخلاف» كما ذكرنا مرارًا. 

(5) قوله: (بأن تردوها). تصوير للقصرء أي: تردوا الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. 
ولا قصر في غيرها إجماعًا ىا ذكره ابن المنذر. 


ةالتساء 
سور* 2) 4 62 


أ : ينالكم بمكروه لذن كفرو أ* بيان للواقع إذ ذاك»”'' فلا مفهوم له" 
وينقت السينة”"” أن المراة السف* الطويل؛ وهو أربعة برد» وهي مرحلتان”*. 


1 0 5 )0( 00 4 . بن 
ويؤخد من قوله” : افليس عَلْتكْدَ ناح ) أنه رخصة لا واجب» وعليه 


)١(‏ قوله: (بيان للواقع إذا ذاك). أ تقييد القصر بحالة المنوف من العدو هو لموافقة قة الواقع 
عند نزول هذه الآية» لأن سفرهم كان للجهاد. 

(1) قوله: (فلا مفهوم له). أي: فليس لهذا القيد مفهوم مخالفة» فلا تفيد الآية وجوب الإتمام 
عند الأمن؛ لآن القيد إذا ذكر لفائدة خاصة سوى إفادة المفهوم فلا يعتبر بالمفهوم كم) 
بينه الأصوليون. 
ومن جهة أخرى قد ورد نص بجواز القصر حالة الآمن» فإذا ورد النص بخلاف 
المفهوم فلا يعتبر بالمفهوم. 
والنص هو ما روى مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: 
فلس عَلتِمْْ جاح أن لمَصروأ ون ألصَلؤة إن حِفع أن يفتكم ادن كفرواً # وقد أمن الناس! فقال 
لي عمر ودَِتَهَعَنَهُ: عجبت نما عجبت منه» فسألت رسول الله كَل عن ذلكء. فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». [مسلم (١/1417/8)].اه.‏ 

() قوله: (وبينت السنة...). وهي ما روى البيهقي بإسناد صحيحء وعلق البخاري بصيغة 
الجزم: «كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد». والبرد جمع بريد. 
وهي أربعة فراسخ فتكون مسافة القصر: ستة عشر فرسخًاء والفرسخ: ثلاثة أميال 
مرا لحري ا بال ا 0 
كيلومترات تقريباء فتكون مسافة القصر: مائة وأربعين كيلومترًا تقريبّاء وعلى هذا 
الفقهاء الشافعية. ى| هو ظاهر مذهب الحنابلة. 

(؟) قوله: (وهي مرحلتان). أي: مقدار سير الال المثقلة بالأحمال يومين 

(0) قوله: (ويؤخذ من قوله: وفيس عَلَيَكء ناح #). أي: فالقصر رخصة يجوز تركه؛ لأن 
رفع الإثم أو الجناح من ألفاظ الإباحة» كما قال الأصوليون. 


262 5 ا جنرء الخأمس 


الشافعي”'" «#إإنَّ الْكَفري كانوأ لَكْدعَدُوَامِينًا 4100 بيّن العداوة. 
1 - #وَإدًا كُنتَ * يا محمد حاضرًا فيج #* وأنتم تخافون العدو #كَأَقَمَتَ 
ا لصّكلزة * وهذا جرىي على عادة القرآن”'' في الخطاب فلا مفهوم لَه 


ا 


)١(‏ قوله: (وعليه الشافعي). أي: والحنابلة والمالكية خلافًا للحنفية» فعندهم القصر عزيمة: 
ولكن القصر أفضل إذا كان السفر ثلاث مراحل خروجًا من الخلاف. ولمداومة النبي 
يِه عليه. وشروط القصر وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه. 

(0) قوله: (وهذا جرى على عادة القرآن). يعني: أن الخطاب في الآية وإن كان للنبي كَل 
لكن الحكم عامء واختصاص الخطاب به هو عادة القرآن فليس له مفهوم مخالفة, 
فصلاة الخنوف مشروعة للجميع ى! عليه جماهير العلماء» ومراد المفسّر بهذا الكلام الرد 
على من قال إنها خاصة بالرسول كَكِكِه وينسب هذا القول لأبي يوسف. وإسماعيل بن 
علية» ذكره القرطبي. 
روى أحمدء والدارقطني عن أبي عياش الزرقي» قال: (كنا مع رسول الله وَكِْهِ بعسفان 
فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيئنا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله 
كله الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم» قال: ثم قالوا: تأتي عليهم الآن 
صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر 
والعصر: #وَإِدًا كنت دَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّككزة ...4 الآية». أورده ابن كثير بطوله. 
تنبيه: صلاة الخوف أنواع كثيرة» تختلف باختلاف موقع العدو والتحام الحرب» 
فصلها الفقهاء. قال ابن العربي: «روي عن النبي كَل أنه صلى صلاة الخوف أربعًا 
وعشرين مرة»» نقله القرطبي. 
والمفسر هنا فسر الآبة على الصلاة التي صلاها رسول الله وَكِةِ والصحابة في بطن نخل» 
وصورتها: أن يجعل الإمام الجيش فرقتين» فيصل بكل فرقة مرة» فتكون المرة الثانية 
للإمام نفلا. 
وبطن نخل: موضع بالنجد من بلاد غطفان. 


سومرة النساء 212 ره 


لمَلْنهُمَ طايِضةُيَتَهُم مَحَكَ 4 وتتأخر طائفة #وَلِأْمْدُوا 4 أي: الطائفة التي قامت 
معك #أأسْلِحَتَهُمَ 4 معهم لإوَإِدًا سَجَدُوأ# أي: صلوا'" #كَليكونواً» أي: 
الطائفة الأخرى '"' #من وَرَآيِحكُمَ # يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب 
هذه الطائفة تحرس «#وَلبَأتِ طَايِمَةٌ لخر لَرّ يكوا لصَلُوأ مَعَكَ وَلَيَأَحْدُوأ 
حِدْرَهَمٌ وَأَسَلِحَتَهُمَ 4 معهم إلى أن تقضوا الصلاة» وقد فعل النبي يكةِ كذلك 
ببطن نخلء رواه الشيخان”” ##ودَ الدِينَ كرو لَوَ تنعت إذا قمتم إلى 
الصلاة اعَنَ أَسِِحَوَكم وميك لو لَك ميل وحِدَةٌ 4 بأن يحملوا عليكم 
فيأخذوكم, وهذا علة الأمر بأخذ السلاح #وَلَاجْنَحَ عَلَيِكُمَ إن كان بكم أذى 
من مَطرٍ أو كنم مَرَص أن تَصَعْوَأ أسَيِحَكَكمٌ 4 فلا تحملوهاء وهذا يفيد”* إيجاب 
حملها عند عدم العذرء وهو أحد قولين للشافعي. والثاني”"' أنه سنة» ورججح. "ا 
#وَُدُوأ حِدْرَمْ 4 من العدوء أي: احترزوا منه ما استطعتم #إإنَّ لَه أَعَدّ 


لَكفرينَ عَذَابا مهيا (1:5* ذا إهانة. 


)١(‏ قوله: (أي: صلوا). بمعنى: شرعوا صلاتهم» على ما فسر به المفسر. 

)١(‏ قوله: (إمَليَكوْنُوا» أي: الطائفة الأخرى). كذا ذكره البيضاوي. ويحتمل أن يكون 
المراد: الطاتفة الذين صلواء فالمعنى: فإذا تمت صلاتهم فليكونوا من ورائكم ثم لتأت 
الطائفة الأخرى. والله أعلم. 

(*) قوله: (الشيخان). أي: البخاري ومسلم. 

(:) قوله: (وهذا يفيد). أي: عدم الجناح في وضع السلاح عند العذر يفيد أن حمل السلاح 
واجب عند عدمه» وذلك بمفهوم الشرطء أي ##إإن كان بَكْهَأدى 4. 

(5) قوله: (والثاني). أي: القول الثاني. 

(6) قوله: (ورجّح). أي: القول الثاني هو المقدم في المذهب. 


1ه /ر ا جنرء اخامس 


سر ول و 


(0- تدا َصَيْشُمٌ ألصَلوةَ 4 فرغتم منها'"' لمَذَكُرُوأ أله 4 بالتهليل 
وال #قِيلما وفعودًا وَعل جْنوْبِكُمَ # مضطجعين. أي: في كل حال 
يا لمأتف 4 أمنتم طلقمو الَكزة 4 أدوها بحقوقها!" «إنَّالصَلرة كات 
عَلَ الْمُؤّمِييت كتنبا * مكتوبًاء أي: مفروضًا #تَوَفَوَنَا (03* أي: مقدرًا 
وقتها”'' فلا تؤخر عنه. 

ونزل لما بعث”"' يك طاتفة في طلب أبي سفيان وأصحابه؛ لما رجعوا من أحد 
فشكوا الجراحات: 

(39- #ولا مَهِبُا4 تضعفوا #في أببِعَآهِ # طلب #االْمَوَرِ * الكفار 
لتقاتلوهم #إن حَكوْوا تألَمُونَ * تجدون ألم الجراح #َإِتَّهُم يَأْلمُورت كما 


)١(‏ قوله: (فرغتم...). أفاد أن المراد بالقضاء هنا المعنى اللغوي» أي: الفراغ من الصلاة, لا 
المعنى الاصطلاحي الذي هو تدارك الفائت كا تقدم في قوله تعالى: 9 هادا فَصَيْسُم 
سك مَسِكَحَكُمٌ ...4 [البقرة: .]0٠‏ 

(0) قوله: (بالتهليل والتسبيح). كا قال ابن كثير: «يأمر الله تعالى بكثرة الذكر بعد صلاة 
الخوف وإن كان الذكر مرغوبًا بعد كل صلاة لكن ههنا آكد»).اه. 

() قوله: (أدوها بحقوقها). أي: فأتوها بأركانها وكال هيئتها في السفرء وبال عددها في 
الحضر. القرطبي. 

(4:) قوله: (مقدرًا وقتها). وبمثله روي عن ابن مسعود. وزيد بن أسلم. نقله ابن جرير. 
و#إكتنبا # مصدر بمعنى: اسم المفعول كما أشار إليه المفسر. 

(05) قوله: (ونزل لما بعث...).. ما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي» من غير عزوء ثم 
قال: «وقيل: هذا في كل جهاد».اهء وبعث الطائفة في طلب أب سفيان تقدم ذكره في آل 


عمران» وأن ذلك يسمى غزوة حمراء الأسد. 


سومرة النساء 3 ماه 


تمت 4 أي: مثلكم» ولا يجبنون على قتالكم» وَرَيَجُونَ 4 أنتم فإو نَأل 4 من 
النصر والثواب عليه #إما لا جورت هم. فأنتم تزيدون عليهم بذلكء فينبغي أن 
تكونوا أرغب منهم فيه» #وكَانَ أمَهَعَلِيمًا4 بكل شيء لأحَكِيمًا (4)13 في صنعه. 
(9- وسرق 0 بن أبيرق درعًا وخبأها عند بودي فوجدت عنده. 
فرماه طعمة بهاء وحلف أنه ما سرقهاء فسأل قومه النبي كَكِهِ أن يجادل عنه 
ويبرئه فنزل: إن أَرَلِكَ ألكتب 4 القرآن يلحي 4 متعلق بأنزل ليحك 


ابن جرير عن قتادة» قال قتادة: «ذكر لنا أن هؤلاء الآيات إلى قوله تعالى: مإإِنَّ أده ل 


- 


يحت سكن حَوَانا ما 4» أنزلت في شأن طعمة بن أبيرق وفيم| هم به نبي الله يك من 
عذره» سرق درعا لعمّه كانت وديعة عنده ثم قذفها على بودي كان يغشاهم يقال له: 
زيد بن السمين. فجاء اليهودي إلى النبي جَكلْهِ ميتف. فل! رأى ذلك قومه بنو ظفر جاؤوا 
إلى النبي يَكِْهُ ليعذروا صاحبهم, وكان نبي الله كك قد هم بعذره حتى أنزل الله في شأنه 
ما أنزل».اه. وهذه القصة قد رُويت بألفاظ متقاربة مفصلة وموجزة عن عدد من 
السلفء وما ذكرناه» نقله ابن جرير عن قتادة. وهو الذي لخصه المفسر ههناء فقوله: 
(عند #بودي): وهو زيد بن السمين. 

وقوله: (فوجدت عنده)» أي: وجدت الدرع عند ذلك اليهودي ما يؤيد الاتهام بأنه السارق. 
وقوله: (فرماه طعمة بها). أي: قال طعمة: إن اليهودي هو الذي سرقهاء وحلف 
أنه ما سرقها. 

(فسأل قومه). أي: قوم طعمة وهم بنو ظفرء سألوا النبي كَكِةٍ أن يجادل عنه» أي: عن 
طعمة ويبرته عن السرقة. 

قال القرطبي: «في هذه الآية تشريف للنبي يَلِةْ وتكريم وتعظيم وتفويض إليه» وتقويم 
أيضًا على الجادة في الحكم».اه. 


9 09 الجنرء اذامس 


بَيَنَ لئس مآ رك 4 أعلمك #أَمَّدُ4 فيه #ولا مَك إَِحَنينَ 4 كطعمة 
#حَصِيمًا )4 مخاصً عنهم. 

()- #وَاسَمَغْفْرا اميس سي يا 

()- ولا ول عَنِ الدب يَدْسَاوْنَ أَنشَْهُمَ * يخونونها بالمعاصي؛ لأن 
وبال خيانتهم عليهم لإإنَّ أَلَّهَ لا يحت من كانَ حَوَانَا © كثيرة الخيانة 
#أَِمَا 400 أي: يعاقبه”". 

(- # يسَسَحَمُونَ 4 أي: طعمة وقومه حياءً لمن الئاس ولا مَسْتَحَعُونَمِنَ الله 
وَهْوّ مَعَهُمَ © بعلمه 8إإِد يُبَتَبُوْنَ #4 يضمرون " #إمَا لا برض مِنّ أَلْمَوَْلِ 4 من 
عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها #وَكَانَ أَنَهُ يمَا يعَمَُونَ 
ِيطًا (40 ع ). 

(3)- «# هَتأنشْر» يا ##مؤْلك #4 خطاب لقوم طعمة ##جَدَأَثْرٌ» 


© 


)١(‏ قوله: (نما همت به). أي: من عذر السارقء قال ابن عطية: «وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي كلل 
أراد أن يدافع بحسب الظاهرء والمعنى: واستغفر الله للمذنيين من أمتك»).اه. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أي: يعاقبه). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة» وقد سبق لنا ذلك. 

0 قوله: (يضمرون): فر التبيبت هنا بالإضيار: أي: الإخفاء في النفسء كا فل سابقًا في 
تفسير قوله تعالى: بيت طَأيِمَُ َتهْم 4» قال ابن جرير وغيره: «أصل التبييت: كل كلام أو 
أمر أصلح ليلا». فقول الفرتو توضيح تقريبي للتبييت» كما أشرنا إليه سابقّاء والله أعلم. 

(5) قوله: (علً)). تمييز محول عن الفاعل» والمعنى: أحاط علمه بكل شيء. 

(0) قوله: (يا نولك #). على هذا يكون اسم الإشارة #موْلكء © منادى» وقد ذكرنا ما فيه 
في تفسير قوله تعالى: #هتأنتم ولك يَبُهُمَ #. )١1١14(‏ من آل عمران. و#هًا»# حرف 
تنبيه في الكلمتين. 


سومرة النساء ّ 0 5 22 


خاصمتم #عَنهم أي: عن طعمة وذويه''» وقرئ: ١عنَّهُ‏ )7 #فى احير 
لديا مس يِجَددِلُ أله عنم َومَالْقِيمَة 4 إذا عذبهم آم من يَكونُ لم 
وَكيلا (4)03 يتولى أمرهم ويذب عنهم. أي: لا أحد' ' يفعل ذلك. 

()- ## ومن يَعَمَلَ سُوْءَا # ذنبًا يسوء به غيره'“» كرمي طعمة اليهودي ##أوٌ 


(0 


كن 


١ 


20 سراح سر <2 
عه © 


يِظَلِم نَفْسَهَ# يعمل ذنبًا قاصرًا عليه #8 ثمَّ يَسْمَعْفْرِ أللَّهَ # منه» أي: يتب 
#يجد أله ع فووا 4 له #يحِيمًا (:101* به. 

ومن يككييت إِقمًا4 َنبا" دتما يكيربة. ع .4 لأن وبا 
عليهاء ولا يضر غيره #وَكَانَ أنه عَِِمًَا حَكيمًا (150* في صنعه. 

(59)- ا وَمن يِب حَطيكَةَ 4 ذنبًا صغيرًا”" أو إِما4 ذنبًا كبيرًا لثم يرو يه 


)١(‏ قوله: (وذويه). كان الأولى أن يقال «وقومه» - مثلًا-؛ لأن «ذو» لا يضاف إلى الضمير. 

)١(‏ قوله: (قرئ: #عَنَهُ #). قراءة شاذة» ىا أشار إليه ب(قرئ)» والضمير يعود على طعمة. 

(") قوله: (أي: لا أحد). أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار والنفي. و«آم * هنا منقطعة 
تفيد الإضراب. 

(5) قوله: (ذنبًا يسوء به غيره). أي: السوء هنا هو الذنب المتعدي إلى غيره» وظلم النفس هو 
الذنب القاصر على فاعله. وبه فسَّر البيضاويء وذكر أوجها أخر في معناهما. 

(0) قوله: (أي: يتب). تفسر ل#يِسْتَعْفْرٍ #» ففيه إطلاق الجزء وإرادة الكل على سبيل المجاز 
المرسل؛ لآن الاستغفار جزء التوبة. 

(5) قوله: (ذنبًا). الذنب سبب للإثم» فإطلاق الإثم عليه من إطلاق المسبب على السبب 
فهو مجاز مرسل. 

(0) قوله: (ذنبًا صغيرًا). قال البيضاوي: «صغيرة أو ما لا عمد فيه)» ##أُوَإِمًا#: كبيرة ما كان 


عن عمد).اه. 


61 5 ا جزرء الحخأمس 


كه له هه 
»و 


يها * منه ققد أَحْسَمَلَ 4 تحمل مأيَبََهًا 4 برميه '" #وَإِنَمَامِيًا (4005 بين بكسبه. 
(5)- ا وَلَوْلَا فَضَلُ ألَهِ عَلَيَكَ * يا محمد «وَرَحَتُه 4 بالعصمة ##كََدّت »* 
أضمرت #طّاِضَةٌ مَنْهُمْ 4 من قوم طعمة أن يُضِلُوَكَ 4 عن القضاء بالحق'". 
بتلبيسهم عليك”” #ومَا يُصِنُو إل أَنشَهُمّ وما يَصُرُوئلك ون» زائدة' 
َي * لأن وبال إضلاهم عليهم انَل أنَّهُ لَك الكِتّب 4 القرآن 
#وَلْكْمَةَ * ما فيه من الأحكام #وَعَلّمَك ما لَمْ تَكْن تَمْلَمُ 4 من الأحكام 
والغيب””' #وكات فصل َه عَليَكَ * بذلك"'' وغيره #عَظِيمًا (405. 


سح م 


(09- «الَّاحَيرَ في كَثير ين نَجُوَسْهُمَ * أي: الناس» أي: ما يتناجون فيه 


- 


ويتحدثون إلا نجوى لمن" أمَرَيِصَدَقَوأَوَمَعَرُوفِ # عمل بر أو إِصَانج 


)١(‏ قوله: (برميه). أي: فالبهتنان حصل بسبب رميه على غيره» والإثم حصل بسبب كسبه 
لذلك واقترافه» ى] يعلم من البيضاوي. 

(؟) قوله: (عن القضاء بالحق). بالحق متعلق ب(القضاء). 
8 و # لس 

(©) وقوله: (بتلبيسهم). متعلق بيِضِلوكَ #. 

(5) قوله: (#من * زائدة). أي إعرابًاء ومؤكدة معنىّ» كا تقدم نظير ذلك. 

(0) قوله: (من الأحكام والغيب). أي: ما غاب عنهم من خبر الأولين والآخرين» وما كان 
وماهوكائن. ذكره ابن جرير. 

() قوله: (بذلك). أي: بتعليم مالم يكن يعلمه وبغير ذلك. 

(0) قوله: (ل#إإِلَا» نجوى #8إمَنَ *): أشار به إلى تقدير مضاف؛ لأنه استثناء من النجوى. 

() قوله: (عمل بر). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره؛ قال ابن جرير: «والمعروف: كل ما أمر 
الله به أو ندب إليه من أعمال الير والخير»). 


النسا 
سوصر» 3 )4 ل 


بتك ألنَّاُ وَمَن يَفْعَلٌ لِك 74 المذكور مأآبتِمَآةَ 4 طلب #إمَرّصَاتٍ ”"أمَهِ 4 لا 

غيره من أمور الدنيا لإَسَوْكَ موه 4 بالنون والياء””» أي: الله ا 
0 وَمَنْنِسَاققِ 4# يخالف #الرسُولَ #* فيما جاء به من الحق من بِعَدٍ 

بي له ألْهُدَئ 4 ظهر له الحق بالمعجزات لويم 4 طريقًا” لعي سَيلٍ 

لْمُؤْمِنينَ 4 أي: طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر ' نولو ما تَوَلَ ‏ 

نجعله واليّاا لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا #وَنصَ لو #* ندخله 


)١(‏ قوله تعالى: #أَوَ إصَنج #. وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله 
الإصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتاع الكلمة على ما أذن الله وأمر به.اه. 
ابن جرير. 

(0) قوله تعالى: #عرّصَاتٍ #. مصدر ميميء والتاء فيه مربوطة» كتبت مفتوحة على قواعد 
الرسم العثاني. 

(؟) قوله: (بالنون والياء). بالياء مع الهمزة: #بِوَتهِ #: قراءة أبي عمروء وحمزة» وخلف. 
ومع الواو: #يُوتِيهِ#: قراءة السومي. وبالنون مع الواو: #نُوتِيهِ#: قراءة ورشء وأبي 
جعفر. ومع الهمزة: ##نْوِْهِ #: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (طريقًا). قدره ليكون موصوفا ل #عَيْرَسَِلٍ ألْمُؤْمنِنَ 4 حذف وأقيمت الصفة مقامه. 

(6) قوله: (بأن يكفر). الباء للسببية» أي: سبب المشاقاة هو الكفرء أو لتصوير المشاقاة» أي : 
صورة المشاقاة» واتباع غير سبيل المؤمنين هي: الكفر. قال ابن جرير وغيره: «نزلت 
هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله: ولا تكن لَِحَآنِينَ حَصِيمًا #. لما أبى 
التوبة من أبى منهم؛ وهو طعمة بن أبيرق» ولحق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة 
مرتدًا مفارقًا لرسول الله يَكدِ ودينه». 


فائدة: استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على حجية الإجماع» واستحسنه الأصوليون. 


(09)- # إن 4 ما" #يدَغورت * يعبد المشركون #إمن دُونو» أي: الله ". 
أي: غيره” " #8إإِلَه إِنَدمًا # أصنامًا مؤنثة””' كاللات والعزى ومناة #وّإن* ما 
#ينغوت * يعبدون بعبادتها #إِلَّا سَيَطدمًا مَرِيِدًا 400 خارجًا عن الطاعة 
لطاعتهم له" فيهاء وهو إبليس”". 

١ -8‏ له لقه4” أبعده عن رجته «وكالت 4". أي: الشيطان 


)١(‏ قوله: (مرجمًا هي). مرجعًا: تمييز» و(هي) مخصوص بالذمٌ. 

() قوله: (ما). أشار به إلى أن 9# إن * هنا نافية. 

(") قوله: (أي: الله...). تفسير للضمير. 

(5) وقوله: (أي: غيره). تفسير ل #دُونوء». 

(0) قوله: (أصنامًا مؤنثة). فسر به أبو مالك» والسديء وابن زيدء نقله الطبري» وعن ابن 
عباس» وقتادة: «مإِلَدَِنَمًا #: إلا مينًا لا روح فيه»» وقيل غير ذلك. 

(9) قوله: (لطاعتهم له). تعليل لكون عبادتهم الأصنام عبادة للشيطان» أي: إنها كانت 
عبادتهم لها عبادة للشيطان لطاعتهم له أي: للشيطان فيهاء أي في تلك العبادة. 

(0) قوله: (وهو إبليس). أي: الشيطان المراد هنا هو إبليس. نبه على ذلك؛ لأن الشيطان 
يطلق على كل متمرد» ولو كان من الإنس والبهائمء فأفاد المفسر أن المراد هنا الشيطان 
الذى هؤ إبليس. 

(4) قوله تعالى: « لَحَكَهُ آنه 4. الجملة في محل نصب نعت للشيطان. 

(4) قوله: (وقال». الواو للعطف؛ فحاصل المعنى: شيطانًا مريدًا جامعًا بين لعنة الله وهذا 
القول الدال على فرط عداوته للناس.اه. البيضاوي. 
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«لَأَجِدَنَ4 لأجعلن لي اين عِبَادِكَ مصِيبًا 4 حظًا #مَفْروضًا 400 مقطوعًا 
أدعوهم إلى طاعتي. 

()- «اوَكَأْضْلَتَهُمَ4 عن ال حق» بالوسوسة «اوَلَأْمِتبئهُمَ4 ألقي في قلوبهم 
طول الحياة وأن لا بعث ولا حساب #وَلَدمَرَنّهُمَ لدبَيِكُنَّ 4 يقطعن #إءَادّائت 
آلَْنْمِ 4 وقد فعل ذلك بالبحائر"'' #وَلآئَهم ميرك حَلْوَ أنه 4 دينه' "'. 
بالكفر' '' وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحلّ 5 يِذ ألسَيِطنَ وَإِيكَا 
يتولاه ويطيعه #يّن دوين ألو أي: غيره #قَمَدْ خَسِرَ خُسَرَانًا 
مُبِيكَا (4000 بِينًا لمصيره إلى النار المؤبدة عليه 

(9)- يَعِدُهُمْ 4 طول العمر #وَيمَيَيِمَ 4 نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث 
ولا جزاء '#وَمَايدهُم ألشَّمِطدنَ * بذلك #إِلَاءووًا (4050 باطلا”*'. 


)١(‏ قوله: (وقد فعل ذلك بالبحائر). وهي جمع بحيرة: الشاة أو الناقة تشق أذنها ثم تترك فلا 
يمسها أحدء ويمنع درها للطواغيت, كما سيأتي في المائدة. 

() قوله: (دينه). هذا التفسير مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والسديء والضحاك 
وغيرهم نقله عنهم ابن جرير» ىا في قوله تعالى : للا برل لِحَلَقٍ أن 4. 
وعن الحسن: «المراد: الوشم»» وعن ابن مسعود مرفوعا: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات. والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغئرات خلق اللّه) [(صحيح الجامع) 
.])01١ 5(‏ واختار ابن جرير القول الأول. 

(8) قوله: (بالكفر). متعلق ب#يُمَيَرنَّ4 والباء للسببية» أو للتصوير. 
قال البيضاوي: «ويندرج فيه ما قيل: من فقء عين الحخامي» وخصاء العبيد» والوشمء 
وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام ...».اه. باختصار. 

(4)قولة (باطلا). كذاافسره بابق جرير. وهو بضم الغين مصدر «غَرّ) في الأصل . 


6 504 اجنرء احخأمس 


(9)- #أوْلبيِكَ مَأونمُم جَهَئَم جدود عَنَا يحخيصًا 400 معدلا(" . 


ا 2 2 2024 همه ص 
1 #واأذرت 5-5 واوا الصلِكت 0530 يْرَى من 


مها نهر حَرِدنَ فجهآ أيل وَعَدَاَشَهَ حَنَا * أي : وعدهم الله' "5 للق سدق 
وَمَنّ *# أ لا أحد يدا من الله قي 100 لق د 


()- ونزل لما اقتخر المسلمون”» وأهل الكتاب 8 ل 4 الأمر منوط(» 


)١(‏ قوله: (معدلًا). من حاص يحيص إذا عدل. قال البيضاوي: «لإعَنَا 4 حال من 
#يحيصًا #». وليس صلة لهء أي متعلقًا ب« محيص»؛ لأنه ظرفء» ولو جعلناه مصدرًا 
ميميًا فكذلك؛ لأنه لا يتقدم معمول المصدر عليه 

(؟) قوله: (أي: وعدهم الله. ..). أفاد به أن #إوَعدَ» و ْحَنًَا * منصوبان على المفعول المطلق 
لفعله] المقدر. 
قال ابن جرير: «وإن)ا وصف جل ثناؤه وعده بالصدق والحق هنا لما سبق عن قول 
الشيطان... ثم قال تعالى: #أوَمَايَعِدُهُمْ الشَّيِطدنٌ إِلَاءورَا # أي: ولكن الله يعد المؤمنين 
بإدخال 0 وعدًا حمّاء لا كوعد الشيطان».اه. ملخصًا. 


سه 


(9) قوله: (أي: قولًا). أفاد أن #قيلًا *# مصدر «قال».» وله أربعة مصادر: قولّا وقيلًا وقالًا 
لك والأخير مصدر ميمي. 

(:) قوله: (ونزل لما افتخر المسلمون...). روي هذا عن مسروقء وقتادة» والسدي» 
والضحاك بألفاظ متقاربة» وعن ابن عباس أيضًا: «أنها نزلت ني تخاصم أهل الأديان 
اليهود والنصارى والمسلمين». أي: كل ادعوا أنه أفضل ودينه أفضلء» وفيما روي عن 
قتادة: «فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان».اه. ابن جرير. 
واختار أن الخطاب لمشركي العرب, وهو مروي عن مجاهد. 

(0) قوله: (الأمر منوطا). أفاد أن الجار والمجرور #بأْمانِيَكُم4 متعلق بمحذوفء والمحذوف 
خبر # لِسَ #» واسمها ضمير مستتر عائد إلى ما علم من السياق» أي: الأمر. 


ةالنساء 
سوص» 42 0 


نيكم وك أَمَِنَ آَهَلٍ أَلْححمَبٍ 4 بل بالعمل الصالح لمن يَمْمَلٌ سوا 
يجْرَ يو إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن كى) ورد في الحديث''' ولا 


يد له من دون الله * أي: غيره #أولِمًا * يحفظه #ولا نصيرا (457 يمنعه منه. 


0 سرس برح 


(9)- # وم يَعْمَلَ 4 شينًا #إمنّ ألصَكلِحَاتٍ من دحكر أَوْ أن وهو مُؤْمِنٌ 
وْلتِكَ يُدَخَنُونَ4 بالبناء للمفعول والفاعل”" #ألْجَنَدَ ولا يظلَمُونَ يقبا (4)8 
دون الو 

9- ا وَمَنَ» أي: لا أحد '' #أحَسَنُ ديسا مِمَّنَ أَسْلَمَ وه * أي: انقاد 


ته سر كه 


وأخلص”' عمله لله وَهُوَ نحن 4 موحد" #وَأسَّمَعَمِلَة إِردهِيمَ» الموافقة لملة 


)١(‏ قوله: (ى) ورد في الحديث). كما روى مسلم وغيره عن أبي هريرة: لما نزلت #من يَعَمَلٌ 
سُوَءًا يُجِرَ يو شق ذلك على المسلمين» فقال لهم رسول الله يكِ: «سدّدوا وقاربواء فإن 
في كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها». 
9/501 ). وغيره من الأحاديث» وعن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «وإلا أن 
يتوب فيتوب الله عليه». نقله ابن كثير. 

(؟) قوله: (بالبئاء للمفعول والفاعل). قراءتان؛ بالبناء للمفعول: #يدْخَلُونَ4: ابن كثير 
وأبو عمرو وشعبة» وأبو جعفرء وروح. وللفاعل: #يَدحَلُونَ #: الباقون. 

(*) قوله: (قدر نقرة النواة». أي: النقطة التي في ظهر النواة. وقد تقدم تفسير ذلك الآية 
(59) من هذه السورة. 

(؟) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(6) قوله: (انقاد وأخلص). أفاد أن إطلاق الوجه هنا من باب المجاز المرسل. 

() قوله: (موحد): تفسير ل#مْحْسِنٌ #. وهكذا فسره به القرطبي» قال: «فلا يدخل فيه أهل 
الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيهان بمحمد كلد وأيضًا هم عبدوا عزيرًا وعيسى».اه. 


هه 09 ا جنرء اذأ مس 


ع 


الإسلام #حنيمًا * حال”''» أي: ماتلا عن الآديان كلها إلى الدين القيم واد 


أَسَمارهِيمَخِليلا (419* صفيً""' خالص المحبة له. 

(5- ا وََِهِمَاف لسَمْوتٍ وَمَائَ الْدَرضِ * ملكا وخلقًا وعبيدًا " #وكات 
َكل عَى يط 1405 علا وقدرة» أي: لم يزل *' متصمًا بذلك. 

0- 15 وَمسْتَفْيُوتَكَ 4 يطلبون منك الفتوى”' #إفى »* شأن #االِنْسك » 


)١(‏ قوله: (حال). أي: حال من ##إبهِيم #» وفيه مسألة نحوية ذكرناها في تفسير آل عمران 
الآية: (46). 

(1) قوله: (صفيًا...). قال ابن كثير وغيره: «الخلة أرفع درجات المحبة»» قال البيضاوي: 
«الخلة من الخلال فإنه ود تخلل النفس وخالطها»» وذكر أوجهًا أخرى. 
تنبيه: نبينا محمد يَكَِدِ خليل الله أيضًا: روى مسلم عن ابن مسعود. قال كَكةٌ: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلًا». [(1/ /071/7].اه. 

(') قوله: (ملكًا وخلقًا وعبيدًا). وقوله: (علًا وقدرة). كل هذه تمييز منصوب تقدم نظيرها. 

(5) قوله: (أي: لم يزل...). أفاد به أن #كانَ # هنا لإفادة الدوام» وليس لبيان شيء كان 
سابقًا ثم انقطع. 

(6) قوله: (يطلبون منك الفتوى). أفاد به أن «الاستفعال» هنا للطلب وهو الغالب فيه؛ وقد 
يجرّد عن الطلب | تقدم في «استكبر» وغيره. 
روى البخاري عن عائشة وََِئَدعَنهَا -في معنى هذه الآية- قالت: «هو الرجل تكون 
عنده اليتيمة هو وليها ل 0 فيرغب عن أن 
ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلا فيشركها في مالها فيعضلها.. فنزلت. وقالت وََيهعَتها: 
والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم:في الكتاب: الآية الأولى التي قال الله: 8 وَإِنْ حِفَممْ آل 
نَقَسِظوا ف لنب * الآية».اه. ابن كثير. 
الخلاصة: يأمر الله في الآيتين: بالعدل في يتامى النساء وفي الصغار المستضعفين. 
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ا 


وميرائهن لفل * هم «األَّهُ يُفْتِيحَكُمٌ فيهنَ وما يُثْلَ عََصكُم '" 
كتنب * القرآن من آية الميراث» ويفتيكم أيضًا'" #إفى ب 0 
ُْنَ مكيب 4 فرض طن 4 من المبراث لوبت 4 أيه الأولياء”' عن 
5 تَكحْوهُنَ4”*' لدمامتهن» وتعضلوهن أن يتزوجن طمعًا في ميراثهن» أي: 


)١(‏ قوله تعالى: وما بت َيحكُمْ 4. «إما4: اسم موصول في محل رفع معطوف على اسم 
الجلالة» أو على الضمير المستتر في #يُفْتِيحَكُمْ # الراجع إلى اسم الجلالة» فيكون الفعل 
ايفتي) مسندًا إلى #آلّهُ # سبحانه وإلى كتابه. والفعل الواحد يسند إلى فاعلين مختلفين 
باعتبارين» كما تقول: أغناني يد وعظافف: أفادة البيضاوي. 

(0) قوله: (ويفتكم أيضًا). بهذا التقدير يكون فى يَتَدمى 4 معطوفًا على فِيهنَ 4 بحذف 
العاطف. ويحتمل كون فى ب بسن » بدلا من #فيهن أو م: متعلقًا ب «#يُْتِيكُمْ 4 على 
أن «إفى 4 للسببية» والمعنى: يفتيكم الله في شأن النساء بسبب اليتامى منهن... ىا يعلم 
من البيضاوي. 

() قوله (أيها الأولياء). أفاد أن هذا الخطاب للأولياء الذين يعضلون عن تزويج مولياتهن 

(4) قوله: (عن #أن تَكِحُوَهْنَ4).. قدر حرف الجر (عن)؛ لأن ارغب» يتعدى بحرف جرٌ 
فقد يتعذى ب«في»؛ فيكون المعنى: أحب وأراد» وقد يتعدى ب١عن»؛‏ فيكون المعنى: كره 
وهو المراد هنا؛ لحديث عائشة المتقدم. 
وقيل: يقدر هنا «في» ذكره القرطبي والبيضاوي؛ لآن الأولياء كانوا يرغبون فيهن إذا 
كن جميلات» ويكرهونهن: إذا كن دمييات»؛ كما ذكره البيضاويء وعلى كل حال هنا 
حذف حرف الجرٌ: «عن» أو (في) لتعميم الفائدة» وإلا فلا يحذف حرف الجر مع «أن» 
أو «أن» عند اللبسء ىا قاله ابن مالك. 


0/0 الجرء الحخامس 


يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك #إو* في #الْمُسْتَصْعَفِينَ4"'' الصغار #مت ألْوأَدنِ # 
أن تعطوهم حقوقهم و4 يأمركم'" #آن تَفُومُوا تيالتس » بالعدل في 
الميراث والمهر» #إوماتمَعَلُو من حَيرٍ اهكان بد عَلِيمَا (4005* فيجازيكم به. 

(9)- مون أمرَآء* مرفوع بفعل يفسره: #حَاهَتَ 4" توقعت لمن بَمَلِهَا » 
زوجها #أمُْورًا 4 ترفعًا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح 
عينه إلى أجمل منها مأو إِعَرَاضًا # عنها بوجهه مَل ناليم أن يَضَّاكَا”'' فيه 


)١(‏ قوله تعالى: #وَالْمسْمَضْعَفِينَ #. عطف على #بسددى أَليْسَآءٍ #. ذكره البيضاوي. 

(؟) قوله: (ويأمركم). أفاد به أن #وآت تَفُومُوا * في محل نصب مفعول ثانٍ للفعل المقذّر 
والجملة الفعلية معطوفة على ##يُفْتِيحَكُمٌ # السابق» ويحتمل غير ذلك من الإعراب» 
كما فصله البيضاوي. 

(') قوله: (مرفوع بفعل يفسره #حَاقتَ #). وذلك أن أداة الشرط لا تدخل على الاسم فإذا 
دخلت في الظاهر على الاسم يقدر قبله فعل» يفسره الفعل الذي يذكر بغده. هذا على 
مذهب البصريين» والتقدير هنا: وإن خافت امرأة خافت» وهذا التركيب يفيد نوعا من 
التأكيد لوجود تكرار الفعل فيه. 
روى ابن جرير عن ابن عباس وعلي وعمر وعائشة وغيرهم يََإْيَهعَنه: «الآية نزلت في 
شأن الرجل إذا كره زوجته فلهما أن يتصا حا وذلك بتنازل المرأة عن بعض حقهاء فلا 
بأس بذلكء بل الصلح خير). 
وروى الترمذي عن ابن عباس: «خشيت سودة أن يطلقها رسول الله كَلِلْكَ فقالت: يا 
رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل ونزلت هذه الآية). 
وفي «الصحيحين»: «لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي مَك 
يقسملها يوم سودة»).اه. [«فتح الباري» (57/9). مسلم (؟/ .])١ ٠86‏ 

(5) قوله: (إيَصَاخَا؟ فيه إدغام التاء). أي: فأصله: (يتصاحا» أدغمت التاء في الصاد. 


سومرة النساء 2 222 


إدغام التاء في الأصل في الصادء وني قراءة: «يُصَلِحا)'' من: أصلح #بهمَا 
صَلْحَا» في القسم والنفقة» بأن تترك”' له شيئًا طلبًا لبقاء الصحبة فإن رضيت 
بذلك”"» وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها #وَالصّلح حَير 4" من 
القرقة بوالتشورق والأعراضى قال تقال اق ببناة :ناا نعل عليه الأسان: 
لوأحيرتِ”” الأنشن لشم 4 شدة البخل". أي: جبلت عليه2» فكأنها 


)١(‏ قوله: (وني قراءة: #يُصَلِحَا * مضارع: أصلح). ولا فرق في المعنى. وهذه قراءة عاصم. 
وحمزة» والكسائي» وخلف. والأولى #يَضَّاطََا*: قراءة الباقين. 

(؟) قوله: (بأن تترك) تصوير للصلح. 

(؟) قوله: (فإن رضيت بذلك). جواب الشرط محذوف. أي: فليتقبل» أو فلتفعل. 

(5) قوله: #وَالصّلحٌ حَير4. #حَي# هنا اسم تفضيل أصله: «أخير»» حذف الهمزة تخفيفًا؛ 
ولكونه اسم التفضيل قدر المفسر المفضل عليه. أي: من الفرقة» وظاهر كلام المفسر أن 
«أل» في «الصلح» عهدية» أي: الصلح بين الزوجين» وعلى هذا يطابق الكلام القاعدة 
العامة من أن النكرة إذا أعيدت معرفة يراد بها الأول» نحو: اشتريت كتابًا ثم بعت 
الكتاب» فالكتاب الثاني نفس الكتاب الأولء وإذا أعيد النكرة نكرة يراد بها غير 
الأول» نحو: اشتريت كتابٌ وبعت كتابًا. فالكتاب الثاني غير الأولء والنكرة هنا: لفظ 
«صلح». وهذه القاعدة أغلبية» وقال القرطبي: (#وَآَلصّلمُ َي # لفظ عام مطلق».اه. 
فعلى هذا يكون «ال») جنسية» فيكون هذا مستثنى من القاعدة» حيث أعيد النكرة 
معرفة وأريد بالثاني غير الأول» وقد بينا ذلك في كتاب الاستثناء. 

(6) قوله تعالى: #وَأحَيْرَتِ 4. #الْأَنشى *: نائب فاعل؛ و#آلشّمَ 4: مفعول ثانٍ. 

(5) قوله: (شدة البخل). تفسير ل#الشّحَّ 4. قال ابن جرير: «الشح: الإفراط في الحخرص 
على الشيء».اه. 

(0) وقوله: (أي: جبلت عليه). تفسير للمراد د #وَأْحَضْرَتٍ 4. 


6»2© 0 الجرء اذأ مس 


حاضرته لا تغيب عنه؛ المعنى:"'' أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء 
5 لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا ده غيرها #وإن تَحَسِئوأ # عشرة 
لنساء'" #وَتنَّهُواْ #4 احور عليهن #قإرك اهكان يمَا تَعَمَلُورت حيرا (41]590 
ا به. 
(09- # وَلَن شيعو أن تَعَد لوأ» تُسؤووا بين ألِشْسَآكِ * في المحبة " ##وَلوٌ 
َرْضَُم # على ذلك موس التي تحبونها في القسم والنفقة" 


)١(‏ قوله: (والمعنى). أي: توضيح إحضار الشح في نفس الرجال والنساء. وهذا المعنى 
مروي عن ابن زيدء كما في ابن جرير. وروي عن ابن عباسء وابن جبير ما حاصله: 
أحضرت أنفس النساء الشح على نصيبها من أزواجهن. واختاره ابن جرير. 

ال فدوة الكو »شعو لا وه لح قغون را روكذ قو له اجون علبهن) 
مفعول به لوَتَتّعُواْ #. والمتور -بفتح الجيم-: الظلم. 

(9) قوله: (ثي المحبة). وبنحوه فسر ابن عباس» وعبيدة السلاني» ومجاهد» والحسن. 
والضحاك, أفادت الآية أن الإنسان.لا يستطيع أن يساوي بين نسائه في المحبة والميل 
النفسي» فلا يؤاخذ بذلكء. وإنما الواجب عليه أن يساوي بينهن في القسم والمعاملة 
الظاهرة. روى الإمام أحمد. وأهل السئن عن عائشة وَوَيَُعَنهَاه قالت: كان رسول الله 
يه يقسم بين نساته فيعدل: ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيا أملكء فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملك» يعني القلب. هذا لفظ أبي داود (75175)» أورده ابن كثير. 
تنبيه: القسم في حق النبي كك م يكن واجبًا ولكن كان يقسم تفضّلًا وتكرّمًا منه كككه. 

(؛) قوله تعالى: #كُلٌّ ألْمَيَلِ». مفعول مطلق» نائب عن المصدرء وينوب عن المصدر 
ويعرب مفعولَا مطلقًا عشرة أشياءء» ذكرناها في «الثلاثيات». 

(5) قوله: (في القسم والنفقة). متعلق ب# قلا تَمِيِنُوا#» القسم: المبيت ليلاء والنفقة: 
الطعام والكسوة والمسكن وما يتعلق بها ما فصّله الفقهاءء فلا يجوز ترك العدل في 
ذلكء بل تجب التسوية فيها بين نساته حسب ما فصله الفقهاء. 


سومرة النساء مي 62 


ور -2 8 


مَتَدَرُوهَا * أي: تتركوا المال عنها #مَالْمُعَلَّمَةِ * التي لا هي أيم 7 0 
ذات بعل #وإن تُصّلِحْوَأ 4 بالعدل في القسم ##وَتَمَّعُواْ 4 الجور قت الله كان 
عَهُورًا # لما في قلوبكم من الميل #رحِيِمًا ((05* بكم في ذلك. 

(5)- 8 وَإن يَكَمَرَّهَا4 أي: الزوجان بالطلاق #يِمْنِ أَهُ كلا عن 
صاحبه #إمّن سَعَتِه 4 أي: فضلهء بأن يرزقها زوجًا غيره'' ويرزقه غيرها 
وكات أله وسِعًا # لخلقه في الفضل #حَكيما (4105* فيها دبره لهم 

(5)- 8 وَيِنَهِ مسا لسوت وَمَا ف الْدرضٍ” وَلَقَدَ وَصَيَا اين 37 كنب 4 
بمعنى: الكتب'" #إمن قَبَلِحَكُمَ * أي: اليهود والنصارى #إوإدَ 3 يا أهل 
القرآن #إآن * أي: بأن '' #أتَّهُوا أله # خافوا عقابه بأن تطيعوه #وَ» قلنا لهم 
ولكم إن تَكَمْرُوأ * با وصيتم به مون ِنَمَف ألسَّموتِ وَمَانى الْأرْضِ # خلقًا 
وملكًا وعبيدًا فلا يضره كفركم”” #إوكنَ َلَّهُ عن عن خلقه وعبادتهم 


)١(‏ قوله: (أيم). أي: غير مزوجة. وبا قال المفسر فسر ابن عباسء نقله ابن جرير. 
وقول المفسر: (المتور) بفتح الجيم: الظلم. كا تقدم آنمًا. 

(؟) قوله (بأن يرزقها زوجًا غيره...). وبنحو ذلك فسر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

(”) قوله: (بمعنى: الكتب). أي ف«أل) في الدب # جنسية. 

(5) قوله: (أي: بأن). قدر الباء؛ لآن «وصّى» يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء» تقول: وصيت 
فلانًا بكذا. وعلى تقدير الباء تكون (أن) مصدرية» ويجوز كون (أن) تفسيرية» فلا يحتاج 
إلى تقدير الباء. و«أن» التفسيرية هي المسبوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه. فههنا 
تقدم (وصّى) وفيه معنى القول. أفاده البيضاوي. و«أن» التفسيرية لا عمل ها. 

(6) قوله: (فلا يضره كفركم). هذا هو جواب الشرط في المعنى. فأقيمت علته وهي #فَإنَ يله 
ماف أَلسَّمَْوتِ وَمَاف الْأَرْضِ # مقامه. والله أعلم. 


جرءاخأمس 


لح 


(010 


5 #وَلِنَهِ مَا فى أَلسَمْوتِ وما فى الأرض 
التقوى”" موَكق بأمَر يَكِلا (400”" شهيدًا بأن 


ع 
8 
3 
0 0 
0 


1 6 ريد * بعمله ##نُوَاب ألدَّيا محِند أله تَوَابُ لد 
والادرة 7 0 أرادم. لا علل غيره. فلم يطلب" أحدكم الأخس؟ وهلا 
وو ا 


سميعا بَصِيرا (405. 


)١(‏ قوله: (محمودًا): فيه تفصيل سبق في البقرة (171)؛ فليراجع 

(0) قوله: (موجب التقوى). موجب -بكسر الجيم- أي: سبب التقوى الداعي إليها. 

(*) قوله: (شهيدًا). وبنحوه فسر ابن كثير» ونقل ابن جرير عن قتادة: ١#وَكِيلا‏ 4 أي: حفيظًا» . 

(5) قوله تعالى: #إن يَِمَأْ يُرْهِبَحَكُمَ ...4. قال ابن جرير ما حاصله: «في هذه الآيات توبيخ 
للخائنين الذين خانوا الدرع» [المذكورين في تفسير قوله تعالى: ولا كك لاني 
حَصِيمًا 4]. وتحذير لأصحاب النبي كَكلِةٍ أن يكونوا مثلهم. فإن فعلوا فالله قادر على 
استئصاطم والإتيان بآخرين لنصرة النبي كَكِِ).اه. 

(5) قوله: (فَلِمَ يطلب). الفاء سببية واللام حرف جر داخلة على ما» الاستفهامية. 
ومن أحكام (ما» الاستفهامية الخاصة بها أنها إذا جرّت حذف الألف منهاء نحو: ل 
عم إِلامَ علامَ. فترسم الجار والمجرور كالكلمة الواحدة. 
وأشار المفسر به إلى جواب الشرط آ مَنْكَانَ ...# من حيث المعنى. فمعنى الآية: الحث 
على طلب الآخرة إما مع خير الدنيا أو بدونهاء ىا أشار إليه البيضاوي. 


سومرة النساء همه ك5 


- 


(9)- *إينايبًا الَدنَ اموا كوأ مَوَمِينَ * قائمين'" لابالْقَِسَطٍ * بالعدل”" 

4 باحق ينو" ولو كانت الشهادة” ' #عَلَ أَنفَِكُم 4 فاشهدوا عليها 
تقروا”” بالحق ولا تكتموه أو 4 على ولد وَالْأَوَيِينَ إن يكل * المشهود 
ا واه م4 منكم وأعلم بمصالحها كدي امرك 4 في 
شهادتكم بأن تحابوا”" الغني لرضاهء أو الفقير رحمة له ل #إآن 4 لا َدِلُو 4”” عن 


)١(‏ قوله: (قائمين). لعل مراد المفسر توضيح أصل المعنى» وإلا ف«قوّام» صيغة مبالغة يفيد 
الاستمرار والمداومة على القسط. 

(0) قوله: (العدل). القسط مصدر قسَطء وهو بمعنى: عدل أو ظلمء من الضدين» وهنا 
المراد العدل ى) هو واضح. لأنّه المأمور به. وأما «أقسط» الثلاثي المزيد فهو بمعنى: 
عدل فقط. 

9) قوله: مولن . أي : لوجه الله لا لغرض دنيوي» كما أفاده الصاوي. 

(5) قوله: (كانت الشهادة). أفاد به أن الجار والمجرور 129 3 أنفيكُ * خير ل«كان» 
المحذوفة مع اسمهاء وحذف كان مع اسمها مطرد بعد «لو») و«إن» الشرطيتين. 

(6) قوله: (بأن تقروا...). هذا تصوير للشهادة على النفسء» أي: فمعناها الإقرار بالحق 
لللآخر إن وجدء كما أفاده ابن جرير وغيره. 

(1) قوله: (بأن تحابوا». تصوير لاتباع الحوى في الشهادة» والمحاباة: الملاطفة والمداهنة بغض 
البصر عن بعض الحقوق. 

(0) قوله: (ل#آن * لا اتَمْدِلْوَا 4). على تقدير اللام تكون الجملة المؤولة بالمصدر تعليلًا 
لاتباع الموى؛ أي: لا تتبعوا الموى لغرض الميل عن الحق» فالمراد بالفعل # تدلُو * 
قيلوا. من العدول... ويحتمل كونه من العدل بمعنى الإنصافء فيكون تعليلًا للنهي 
عن اتباع ا موى أي نمبيتم عن اتباع الموى لكي تكونوا منصفين في الحكم, أشار إليه ابن 


جرير وغيره. وعلى هذا لا تقدر «لا»). 


4 هله ا جرء احخامس 


الحق وَإِنَئَلَوُهأ * رفوا" الشهادة» وفي قراءة: «تَنُوَا!" بحذف الواو الأولى 
تخفيمًا. مأو رضأ * عن أدائها ' #إوَإِنَ ألَهَ كان يما تَعْمَلُونَ حيرا (150 * 
فيجازيكم به. 
(9)- #يَامَالذِنَ َامَئوَا ءَامِنُوأ * داوموا على الإيان باه وَرَسُولِهء وَالْكتبِ 
لَرِى ِل عَلَ رَسُولِو 4 محمد َلك وهو القرآن #والكتب )أ الى أنزِل نل من قَِلُ #* 
على الرسل» بمعنى الكتب. وفي قراءة: بالبناء للفاعل” '" في الفعلين #إومن يَكَفْرٌ 


أله وَملَقَكيه- وَكديو- وَرُسِه ليوو الآ فَقَد صَلَّصَكَلا بَحِدًا 415 عن الحق. 


)١(‏ قوله: (تحرفوا). أي: تبدلوا. 
6 قوله: (وفي قراءة تلوا) أي بواو واحدة وهي واو الضمير: هذه قراءة حمزة وابن عامر 
ار ن فرق | تور ين الأولى 2 الكلمة والثانية الضمير. وهو مضارع و 


() قوله: 50 عن أدائها). أي: بكتماهاء وهذا روي عن مجاهد. والسديء نقله 
الطبري. 
ونقل عن السدي: «أن هذه الآية نزلت لما اختتصم إلى النبي كَلهِ رجلان غني وفقير وكان 
كه يرى أن الفقير لا يظلم الغني» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير».اه. 
فيكون الخطاب للنبي وَكْةٌ والمؤمنين 

(5) قوله: (وفي قراءة: بالبناء للفاعل). البناء للمفعول: #إنرا ل وأأئزِلَ #: هذه قراءة ابن 
كثير» وابن عامرء وأبي عمرو. وقرأ الباقون بالبناء للفاعل: #إتَرَّلَ» ول#آنرّلَ *. نقل 
السيوطي في أسباب النزول عن الواحديء والكلبي: «نزلت هذه الآية في عبدالله بن 
سلام وجماعة من مؤمني أهل الكتابء قالوا: يا رسول الله نؤمن بك وبكتايك 
وبموسى والتوراة وعزير» ونكفر بها سواه من الكتب والرسل؛ فأنزل الله هذه 
الآية»). 


5 النساء 
سور” )4 مم 


8-59 إِنَّ أَلَدِنَ ا مَنوأُ # بموسى» وهم اليهود " #ثّ كَفْروأ * بعبادتهم 
لسجل وكذ اا بد ولاك 4 بيس 46209 بسحمد طق 
يي َهِرَك 4 ما أقاموا عليه'"' ولا بيهم سبي 405 طريقا إلى الحق. 

©- و4 عر" يا عمد «التتي يكم 1 يت 4 موك هه 
عذاب الناك. 

(5)- « الَدِنَ4 بدل» أو نعت للمنافقين ##ينَحِذُونَ الكفرين ااه فق دون 
يني 4 ما يتوهمون فيهم من القرة ليتتورت» يطلبون «يدمالرّه4 
استفهام إنكاري أي: لا يجدونها عندهم #8إفَإِنَ ألْمِرَهَ يِه جِيعًا (5* في الدنيا 
والآخرة. ولا ينالها إلا أولياؤه. 


)١(‏ قوله: (وهم اليهود). صريح في أن الآية في شأن اليهودء فقط» وبمثل قول المفسر فسر 
البيضاويء لكن نقل ابن جرير عن قتادة: «أنها في اليهود والنصارى»». قال قتادة: (وهم 
اليهود والنصارىء آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت» وآمنت النصارى بالإنجيل ثم 
كفرت» وكفرهم به: تركهم إياه» ثم ازدادوا كفرًا بالفرقان وبمحمد وَكةٌ). 
ونقل عن مجاهد: «أنها في المنافقين» أنهم آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدواء ثم ازدادوا 
كفرًا بموتهم على كفرهم».اه. 
ومقتضى كلام ابن كثير أن الآبة في كل من آمن ثم كفر حتى مات على الكفر.اه. أعاذنا 
اللّه منه. 

(؟) قوله: (ما أقاموا عليه). (ما): مصدرية ظرفية» أي: مدة دوامهم على ذلك. أما لو تابوا 
قبل موتهم فهم مغفورون ومهتدون. 

(*) قوله: (أخبر). التبشير: الإخبار بالأمر السار» فاستعماله في العذاب من باب الأسلوب 
الأدبي» لإفادة التهكم والتحقير» وقد تقدم في تفسر آية )١0(‏ من سورة البقرة. 


د 09 الجرء امس 


(:)- ## وقد تَرَلَ 4 بالبناء للفاعل 5-6 #عَلَِكُمَ ف الْكِنَبٍ * القرآن 
-في سورة الأنعام”' '- هآنّ ‏ محففة”" واسمها محذوف. أي: أنه #إإِذًا مهعم 
نت أله 4 القرآن #أمَكَمَرٌ يا وَيسَكَهََاُ ييا مَلَا َفعُدُوأ مَعَهم 4 أي: الكافرين 
والمستهزئين حي يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عير إِنَّكد إِذَا 4 إن قعدتم معهم #مَدَلْهِرٌ # في 
الإثم” " إن مه جَلعٌ لْمَفِقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَمَ ججِيعًا (4)80 كما اجتمعوا في 
الدنيا على الكفر والاستهزاء. 
'(د- #الَدِنَ * بدل من الذين قبله #يرَيْصُونَ * ينتظرون #إيكم * 
الدوائر ' قن 56 لك هم 4 ظفر وغنيمة #إيّنَ أله ككالوأ * ِ ألَرَ تكن 
مَعَكمَ # في الدين والجهاد. فأعطونا من الغنيمة #وإِن كان لِلْكفرنَ تَصِدبُِ # من 


)١(‏ قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان؛ بالبناء للفاعل: لإتَرّلَ#: قراءة عاصمء 
لاب يي 0 


وه 


(5) قوله: (في سورة الأنعام). أشار به إلى قوله تعالمى: #« وَإدَا َيتَ أيَبنَ يحُوصُونَ ف انا عرض 
عَهُمْ حَقَّ يحوصُوأ في حَدِيثِ عرو # وهي مكية. 

() قوله: (مخففة). يعني #أَنَ * هنا مخففة من الثقيلة» فهي حرف توكيد وتعمل وجوباء 
ويكون اسمها ضمير الشأن محذوًا وجوبًاء والجملة التي بعدها في محل رفع خبرها. 
وأشار المفسر إلى اسم #أَنَ # بقوله: (أي: أنه). 

(:) قوله: (في الإثم). أي: مشاركون في الإثم» وإن لم تحصل المشاركة في جميع الصفات» 
لكن في الوزر. 
قال القرطبي: «فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر 
سواءء وعليه الإنكار وإن لم يستطع فينبغي أن يقوم عنهم».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (الدوائر). أي: المصائب. 


سومرة النساء 2 4ي» 0ق 


الظفر عليكم «والوأ4 هم أر يوذ نستول َلك 4 ونقدر”" على 
أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم «و4 أل لتنَْعْكُمْ ين ألمُْمِنِنَ 4 أن يظفروا 
بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم. فلنا عليكم المنة» قال تعالى'": فاده 
حك يَكُمْ 4 وبينهم لبَمَِيمَة 4 بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار لون 
جحل أنه لكيفرسَ عل اومن سيا ((4108 طريقًا بالاستتصال' ". 

9 - إن اَلْمَتَفْقِينَ يحتيعُونَ ألَهَ 8 بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر 


)١(‏ قوله: (ونقدر على أخذكم). أي: يقول المنافقون للكافرين: كنا قادرين على قتلكم 
والفتك بكم مع المؤمنين لكنا رحمنا بكم ورفقنا عليكم» فلنا عليكم فضل. وضمائر 
الخطاب راجعة إلى #الْكَفْرِنَ #» وهي من مقول المنافقين لهم. 

)١(‏ قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن ما بعده ليس حكاية لقول المنافقين» بل كلام 
مببيتاً نف اممنة تعال. 

(9) قوله: (بالاستئصال). يعني: لا يستطيع الكفار على استئصال المسلمين وإبادتهم ولو 
حصل لطم بعض الغلبة تارة. 
وهذا جواب لإشكالء وهو أنه قد يحصل للكفار سبيل على المؤمنين بغلبتهم.. 
فأجاب بأن المراد -ى) ذكرنا- أن الكفار لا يستطيعون لاستئصال المسلمين؛ لأن 
العاقبة للمتقين. وهذا أحد التأويلات الخمسة لهذه الآية» أورده ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهماء والباقي: 

١‏ - أن ذلك في الآخرة» روي عن ابن عباس وعلي. 

-١‏ أن الله لا يجعل للكافرين سبلا بشرط أن يستقيمواء فإذا انحرفوا جعل لهم سبلا. 

-٠‏ أن الله لا يجعل للكافرين سبيلًا على المؤمنين شرعًاء فإن ورد فبخلاف الشرع. 

- معنى سبيلاء أي: حجة عقلية ولا شرعية» نقل هذا عن السديء, وهذه الأوجه 
الخمسة أوردها القرطبي. 


52 « ولت ا جنرء اخامس 


(010 


على خداعهم. 
فيمُضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة #وَإدًا 
امأ إِكَ ألصَّلَوْدَ # مع المؤمنين #َامُوأْ كْسَاكَ * متثاقلين #أررَاءوتَ ألنّاسَ * 
بصلاهم #وَلايذكُُو أله * يصلون #إإلَاِيلا (55) © رياء' '". 

0 مد يلين . مترددين”" بين دلِكَ # الكفر والإيان #[5*» منسو ا 
قال مولت # أي: الكفار #إولا إل هوا 4 أي: المؤمنين #ومن يَُصَللٍ #ه ماله الله 
هّن جَدَ هسبلا (18* طريقًا إلى الحدى. 

(18)- كايا لذبن ءامنالا َتَحِدُوأ الْكَفرنَ أَوْلِيَك من حون الْمُؤْمِِينَ ارون أن 
يلو أيه عكَحكُمَ * بموالاتهم''' #سْلْطدنًا ميا (/8)* برهانًا بين على نفاقكم' ". 


ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية #وَهو حَديِعَهُمْ © مجازيهيم 


01١‏ قولة (عازميم عل ختذاغيع )#اتقلم ف معووة البقرة الكية 80 )تسد اللنخادعة: 

(5) قوله: (رياءً). أي: فالمراد بالذكر القليل» الصلاة رياءً» وبنحوه فسّر ابن جرير» وعزاه إلى 
أعلل التأرج] عفدن لزنه ونا قن لانم كان تقد الل موعن اه انا كل 55د 
المنافق؟ لأن الله لم يقبله» وكل ما رد الله قليل» وكل ما قبل الله كثير».اه. 

(*) قوله: (مترددين). تفسير للمراد بالمذبذب. والمدبدب: اسم مفعول «ذيذب»)»؛ بمعنى: 
تردد واضطربء فمعنى اسم المفعول: مُرَدّدِين. 

(5) قوله: (منسوبين). قدره ليتعلق به الجار والمجرور إل مول *» ويكون معطوقًا بعل 24 ف) 
بعده حال معطوف على ا حال المتقدم» أي: ميل بِينَ #» كما تقول: جاء زيد راكبًا لا ماشيًا. 

(0) وقوله: ##وَلااِلَ مولام *. «لة * هنا لتأكيد النفي» والعطف حاصل بالواو. 

(1) قوله: (بموالاتهم). الباء سببية. 

(0) قوله: (برهانًا بِينَا على نفاقكم). كذا فسره البيضاويء وقال ابن كثير: «حجة عليكم في 
عقوبته لكم»» ونقل عن ابن عباس: «كل سلطان في القرآن: حجة». 
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(0)- 8 إن ألِْمِينَ في ألدّرَكِ 4 المكان''' #الْدَسَمَلٍ مِنّ ألَارٍ 4 وهو قعرها 
وَأَنَجحَدَ لهم تصِيرا #0 مانعًا من العذاب. 

(5- إلا أل تَابُواْ © من النفاق #وَأصَلحُوأ © عملهم ##واعَتَصَموأ 
وثقوا #أيلله بي من الرياء #كَأؤلكيك مم المؤمنيرت" 0 في| 
يؤتونه ' #وَسَوق يُوّتٍ ' ألَهالْمُؤْمِنينَ وك الآخرة وهو الجنة. 

(8)- لاما يَفَكلُ أَلَهُ بِعَدَابِكُمْ إن هَُكشْرٌ 4 نعمه #وَءَامَنكُمَ * بف 
والاستفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يعذبكم ##وَكانَ أله سَّاكرًا #* لأعمال المؤمنين. 
بالإثابة”“' #عَلِيما 45 بخلقه 


)١(‏ قوله: (المكان). وقال البيضاوي: «وهو الطبقة التي في قعر جهنم».اه. نعوذ بالله منها. 
قال القرطبي: «للنار دركات سبعة» كما أن للجنة درجات»؛ والعرب تقول لكل ما 
تسافل: أدراك» وكل ما تعالى: درجات. 
وأدراك النار» أعلاها: جهنم, ثم لظىء ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيمء 
ثم الحاوية؛ فالمنافقون في الحاوية لغلظ كفرهم وكثرة غوائلهم».اه. موجرًا. أعاذنا الله 
من النار. 

0 

(9) قوله: #يْوَّتِ #. بحذف الياء تخفيفا تخفيفًا والفعل مرفوع. 

(4) قوله: (بالإثابة». متعلق ب#إسًَاكرًا 4 وهو تصوير لشكر الله لأعمال المؤمنين. 


6 7 اجر السادس 


ع 


+ 9 اه لَاييبُ أله الجهر لشو "ين الول 4 من أحد”"”» أي: يعاقبه 
ور ل ا لي ا 
الهذه | عليه #إلامن ظَلرَ * فلا يؤاخذه بالجهر به بان يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو 


و سه 


عليه توَكانَاّه سمِيعًا # لما يقال م#عَلِيما (0)* بها يفعل. 


(1) قوله تحاق: #الجَهرَملمَوه و الْمَوْلٍ 4 المراد بالسوء من القول» قال ابن غباس: "لاهو 
الدعاء على أحدء أي بالسوء» فلا يجوز إلا إذا كان مظلومًا فقد أرخص الله له أن يدعو 
عليه؛ وإن صبر فهو خير له». 
قال القرطبي: «والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه» ولكن مع 
الاقتصاد إن كان مؤمتاء ىا قال الحسنء وإن كان كافرًا فادْعٌ با شعت, كما قال كَللِ: 
«اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف».اه. ملخصًا. 

(؟) قوله: (من أحد). قدره ليكون المستثنى منه وفاعلا للمصدر #الْجَهَرَ *» وعلى هذا 
يكون #إإِلَامَن ظَلِرَ 4 استثناءً متصالاء و#إمّن * في محل جر. وقدر البيضاوي: «إلا جهر 
من ظلم». فيكون استثناءً من ##أَلْجَهَرَ # ومن * في محل نصب. والاستثناء متصل على 
هذا أيضًا. وظاهر كلام القرطبي: «أن الاستثناء منقطع». والمعنى: لا يحب الله الجهر 
بالسوء من أَحَدٍ لكن مَنْ ظلم فله أن يقول ظلمني فلان» أي: هذا ليس من الجهر 
بالسوء. وعن مجاهد: «#الْجَهَرَ بأَلسُوَِ #: أن يقول الضيف إذا لم يكرمه من نزل به: إن 
فلانًا لم يحسن ضيافته»» وقال: (إنه سبب نزول الآية». وأورده السيوطي عن مجاهد في 
أسباب النزول. 

(") قوله: (أي: يعاقبه عليه). هذا لازم لعدم المحبة. وفيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة» | 
تقدم نظير ذلك. 

1) قر له نا يو ندل باخير) : قب إشارة إل أن اسشهر يظلمهة وخساة :و الأول ترق )| شق 
عن ابن عباس. وكما يشير إليه قوله تعالى في الآية التالية: #أَوْتَحَفُوأْحَن سُوْءِ #. وا قال 
تعا ى : #هّمَنْ عقا َآْصَلمَ ره عَلَالَه 4 [الشورى: .]4٠‏ 
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ا - #إن يدوأ » تظهروا حيرا من أعمال البر #أو نحَُوهَ 4 تعملوه سرّا 
#أوْتَحَموْعَن سْوء 4 ظلم فقن لمّهَكانَّ فوا ورا ((41]8. 

2-3 إن الزيت: تكتزوة بام ونشرفء ور سدُورت آنا يتنا مين لله 
وَرَسْلِو * بأن يؤمنوا به دونهم ' #ويقولوت ذُوْمنٌ ببَّعَضِ #* من الرسل 
«وَبَحكمٌْ بَعَضٍ * منهم #وَيْرِيدُونَ أن يَتِّدُوأ بَيْنَ دَلِكَ 4 الكفر والإيوان 
سبلا (؟* طريقًا يذهبون إليه. 

((0)- ##أوْلَيِكَ هم الْكَفرونَ حَنًا 4 مصدر مؤكد'" لمضمون الجملة قبله 
#وَأَعسَدنا لِلْكفنَ عَذَابًا مُهيمًا (00* ذا إهانة. وهو عذاب النار. 

()- ا وَاليينَ ءامنوا بالله وَرُسْوء * كلهم ##وَلم بُمَرِهوا بَِنَ حل مَنَهُمَ أوْتيِكَ 
سوق تُوتِيهُمْ4 بالنون والياء' " طأْجْورَهُمَ 4 ثواب أعالهم لوكا أللّهُ حَمُورًا * 


)١(‏ قوله: (بأن يؤمنوا به دونهم). أي: يؤمنوا بالله دون رسله» وهذا تصوير لتفريقهم بين الله 
ورسله. أي: وهو تفريقهم في الإيمان. 
والمراد مؤلاء اليهود والنصارىء فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدًا صل الله 
عليهما وسلمء وكذلك كفروا بسليان» وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهماء والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم محمد كَل ى) ذكره ابن كثير. 

(9) قوله: (مصدر مؤكد). يعني #حَنًَا * مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة أُوْليِكَ هم 
الْكَفرُونَ * وعامله محذوفء تقديره: حق ذلك حقاء ويجب حذف العامل في مثل هذا 
الموضع» أي: إذا كان المفعول المطلق مؤكدًا لمضمون الجملة قبله» ى) ذكره النحاة. 

(*) قوله: (بالنون والياء». بالنون وقلب الهمزة واوًا: #نُوَتِيِهِم4: قراءة ورش» والسوسي. 
وأبي جعفر. و بالياء: ليوْتِيهمْ ©: قراءة حفص. وقرأ يعقوب بضم الهاء: لاتُوتِيهُم4. 
وقرأ الباقون: ##نُؤَّتِيهم4: بالنون وال همزة بعدها وكسر الاء. 


1 9-6 السادس 


لأولياته #رّحِيمَا (10* بأهل طاعته. 
(- ل يكرك يا محمد لآَهْلُ الكتبٍ * اليهود"" «لآن تُيَرَلَ علي كنبا 
عَم العمل #دتهلة 5] أنزل خل موسي قت" فإن استكيرت ذلك" امد 


0 


َالَأ أ ا #موم أَكَبرَ» أعظم #من ذَلِكَ فَقَالُوَا أرِنا الله جَهَرَه # 
انا ملكََتهُم النوة 4 الموت”*' مسا وات : 
السؤال #أثُمَ أَعمْدُوا الْعِجَل 27# |4”" لمن بَعَدِ مَا ج432 ا ات 


)١(‏ قوله: (اليهود). ىا قال ابن كثير: «قال محمد بن كعب القرظيء والسديء وقتادة: سأل 
اليهود رسول الله ككلةٍ أن ينزل عليهم كتابًا من السماء ى! نزلت التوراة على موسى 
مكتوبة...»).اه. وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (ى) أنزل الله على موسى). 

ا لكِتبٍ #. أي: سألوا ذلك متعنتين» أو مفعول لأجله. 
أي: سألوا ذلك لأجل تعنتهم 

(") قوله: (فإن استيرت ذلك). ال يوم 
علة الجواب المحذوف, أي: فلا تبتم بذلك؛ لأنهم سألوا موسى. 

(5) قوله: (أي: آباؤهم). أي: وإنما أسند السؤال إلى الموجودين في زمان نزول هذه الآية. 
لرضاهم بفعل آبائهم» ى! تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (الموت). «الصاعقة» نار من السماء أهلكتهم» فإطلاقها على الموت مجاز من 
إطلاق السبب وإرادة المسبب. 

(1) قوله تعالى: #ثُمَّ عدوأ َلِْجَلَ 4. «#ثُمَ 4 هنا للترتيب الذكري للترقّي إلى الجناية 
العظمى» وليس للترتيب الزماني؛ لأن اتخاذ العجل إَِا سابق على أخذ الصاعقة» ىا 
تقدم في سورة البقرة. 

(0) قوله: (إا). قدره ليكون مفعولا ثانيًا لاوأ *. 


سومرة النساء صا 6:10 


دس ور 


على وحدانية الله #مَمَمَوئَا عن دَلِكَ * ولم نستأصلهه'" لوَءَاتَيَا مُومى سُلْطهَا 

ًا ((5] 4 تسلطا بينًا ظاهرًا عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. 
000 لوَرَْعنَا َْقَّهُمُ الطور 4 الحبل #إبمِئّقهمَ * بسبب أخذ 00 
فوا فيقبلوه '" ##وَقلنا لحم وهو مظل عليهم”' #ادَخُلواْ ألباب»* باب 


)١(‏ قوله: (ولم نستأصلهم). أي: لم نبلكهم ببلاك عام. 

(0) قوله: (بسبب أخذ الميثاق). أفاد أن الباء للسببية» أي: سبب رفع الطور عليهم أخذ 
المبثاق عليهم أن يلتزموا بأحكام التوراة» فل| امتنعوا عن القبول رفع عليهم الجبل. 
(*) وقوله: (ليخافوا). تعليل لرفع الطور عليهم بسبب أخذ الميثاق المذكور. فيكون هذا علة 
للفعل المقيد بسببه» أي: علة لرفع الطور عليهم المعلل بأخذ الميثاق» وإنا قلنا ذلك؛ 
لأنه لا يذكر لفعل واحدٍ علتان إلا إذا كانت العلة الثانية بدلّا عن الأولى أو معطوفة 
عليها. ويمكن أن يقال: أخذ الميثاق علة متقدمة على رفع الجبل» وهي التي يقال فيها: 
العلة الدافعة والتخويف علة متأخرة عنه» وهي التي يقال عنها: العلة الغائية فاختلفت 

جهتا العلة» فصح التعددء ى) تقول: تيممت لفقد الماء» لأصلٍ. والله أعلم. 

() قوله: (وهو مُظلٌ عليهم). أي: الطور فوقهم مُظِلُ عليهم. ظاهر كلامه كما في 
البيضاوي أيضًا أن رفع الجبل عليهم حين) قيل لهم: '##أدَحَلُوا ألبَابِ سيدا #. وهذا ليس 
بصحيح؟ لأن رفع الطور عليهم كان حين ما أتاهم موسى جمالك بالتوراة فامتنعوا 
عن قبولها وهو زمان وجودهم في التيه وأما أمرهم بدخول القرية ساجدينء فهذا بعد 
خروجهم من التيه» كى! تقدم في سورة البقرة» وى) فسر به ابن كثير وغيره ههنا. 
قال الصاوي: ما قال المفسر سبق قلم». وقال بعضهم: هو منقول من كلام البيضاوي. 
وعلى كل حالء ما ذكره هنا مشكلء إلا أن يقال: كان من المواثيق التي أخذت عليهم في 
التوراة أن يدخلوا القرية سجَّداء فل) أبوا وامتنعوا عن القبول رفع الطور فوقهم» حتى 
قبلوها. والله أعلم. 


ا 17 اجنرء السادس 


1 مه 


القرية"'' معدا سجود انحناء #وَولنالهُمَ لا تَكَدُوأ * وني قراءة: بفتح العين'" 
وتشديد الدال» وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال» أي: لا تعتدوا 8ف اَلسَّبِّتِ * 


حت ره سه ير 


باصطياد الحيتان فيه #وَأَحَدَناممهم متَقَاعَلِيظًا (409 على ذلك» فنقضوه. 
)1 مفِيما تَقَضهم # (ما») اند والباء للسسة متعلقة بمحذوف.». أي : 


مر 
مر 2 برسم ره كه م هء» 
هو 


لعناهم” “بسب نقضهم يسمه وَكْفْرِم ايت لولم اليس رْحَق وَعَوَلهِرَ * 
لبي يل وبا علَمْ 4 لا تعي كلامك بل طَبَمَ # ختم لله علي َكْمرهِمَ 4 فلا 
تعي وعظً لفَلامْوٌمُونَ إلا ليلا (41)0 منهم» كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

((م- ‏ وَيَكْفْرِهِمَ # ثانا بعيسى”» وكرّر الباء'"' للفصل بينه وبين ما عطف 


)١(‏ قوله: (باب القرية). وهي بيت المقدس أو أريحاء ى| تقدم في تفسير سورة البقرة. 

(؟) قوله: (وفي قراءة: بفتح العين). هذه قراءة ورشء أصله: «لا تَعْتَدُوا»» أدغمت التاء في 
الدال بعد إلقاء حركتها على العين. وقرأ أبو جعفرء وقالون: بتسكين العين وتشديد 
الدال. وقرأ الباقون: #لَاتَحَدُوأ * من «عدا» الثلاثي. 

(9) قوله: (#مَا» زائدة). أي إعراباء ومؤكدة معنىّ» فهي زائدة غير كافة» أي: لا تكف 
غم عر 
فائدة: تزاد «ما) بعد خحمسة حروف الحر: الباء: بهاء من: مماء عن: عمّاء رت: رباء 
الكاف: كما. فلا تكف عن عمل الجر في الثلاثة الأولى» وتكف في الباقين» أي: «ربٌ. 
والكاف» فلا تجران إذا وجدت (ما». والتفصيل في كتب النحو. 

(:) قوله: (لعناهم). وهكذا ورد تقدير الفعل عن قتادة نقله عنه ابن جرير» واختاره. وكما 
يدل عليه قوله تعالى: لآمسَانَقضِم يَِّقهَُ لمهم وَبعَلْمَافُلُويَهُمَ فَسِيَة 4. 

(0) قوله: (ثانيًا بعيسى). أي: بعد كفرهم بآيات الله. 

(5) قوله: (وكرّر الباء...). أي: في قوله تعالى هنا # وَيكْفْرِوِمَ # للفصل بينه وبين ما عطف 
عليه وهو: # وَيكْمْرهِمَ # أو #فِيِمَانَفضم #. 


سومرة اس 2 


24 


عليه #وَفَوَلِهجَ عل مَرَمَمتَتَاعَظِيمَا (45 حيث رموها بالزنى"" 

(2- (َوَمَوليهم 4 مفتخرين اك ليح يبى أن عَم رول 4 في 
زعمهه”"» أي: بمجموع ذلك عذبناهه””» قال تعالى وام ليم 
وما موه وَمَا صَلَبُوه وَلكن يه 4 المقتول والمصلوب” ''» وهو صاحبهم' ”'. 


بعس أ القن الله عليه شبهه. قطنو ناك" وان أ دنآ يوي 


)١(‏ قوله: (حيث رموها بالزنى». روي ذلك عن ابن عباس» والسديء وابن إسحاق. 
وغيرهم: أنهم رموها بالزنى. 

(0) قوله: (في زعمهم). حال من #قَوَلِهِمَْ #» أي: حال كون ذلك القولء أي: قتلهم المسيح 
في زعمهم. لا في الحقيقة. أو حال منهمء أي: زاعمين ذلك. 

(*) قوله: (أي: بمجموع ذلك عذبناهم). بهذا التقدير يكون الجار والمجرور #هِِمَا تَقَضِبِم # 
وهنا اغا تومل مع اق ةدابا فلار 
ولكن قد ذكر المفسر أن #إسِمَا ث2 نَفَضهم 4 متعلق ب(لعنا) فلعل هذا الكلام: (أي 
بمجموع ذلك عذبناهم) توضيح ا لأن اللعنة والتعذيب متلازمان. أما تعلق 
الجار والمجرور من حيث الإعراب فيكون بالفعل (لعنا) المقدر. والله أعلم. 

(:) قوله: (المقتول والمصلوب). تفسير للنائب عن الفاعل للفغل #شَيّهَ #» وهو الضمير 
المنعن الخاقل عل المقدر له واللضلوت» العلوسة هن الفسناقة عل يما قاله المفس. 

(0) قوله: (وهو). أي: المقتول والمصلوب. 
وقوله (صاحبهم). أي: أحد اليهود الذين هموا بقتله. 
وقوله (بعيسى). متعلق بِ##سْيّهَ ©. 

(5) قوله: (أي: ألقى الله عليه شبهه). توضيح لمعنى #شيّه لم 4.. 
وقوله: (فظنوه إياه». أي: ظنوا المقتول المصلوب عيسى. 


م 1 اجر السادس 


عيسى لَتِى سَكِ مَنَهُ 4 من قتلهء حيث قال بعضهم''' لما رأوا المقتول: الوجه 
وجة غيسىء والسيد ليس بتجشندة» فليين يه" وقال اخرون: بل :هو.هو. وم 


ع 


كم يو 4 بقتله لان عل إِل َم الطَِّنَ 4 استثناء منقطع”"» أي: لكن يتبعون فيه 
الظن الذي تخيلوه 2" “وما كلوه يمينا (8)!. حال مؤكدة لنفي القتل””". 
(ه)- ابل رَهْعَه هليه وكا أسَمُعَرِيرَ 4 في ملكه م#حَكيها :]1 في صنعه. 


)١(‏ قوله: (حيث قال بعضهم). هذا بيان للاختلاف الحاصل بينهم في شأن عيسى. 

(') قوله: (فليس به). أي: ليس المقتول عيسى. 

(©) قوله: (استثناء منقطع). وهو مالم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه» فالظن المستثنى 
ليس من جنس العلم المستثنى منه. ويكون الاستثناء المنقطع بمعنى «لكن»» ى) قدره 
المفسر وتقدم في مواضع. 
تنبيه: كلام المفسر هنا صريح في أن المقتول المصلوب أحد اليهود الذين أرادوا قتله» وهذا 
قول بعض المفسرين. ولكن روى النسائي عن ابن عباس: «أن المقتول أحد الحواريين» لم 
قال عيسى لهم -وهم اثنا عشر- أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون معي في الجنة» 
فقال شاب منهم -قيل: اسمه سرجس - أنا يا روح الله فهو الذي قتل مكانه بعد ما ألقي 
عليه شبه عيسى».اه. أورده عنه مفصلاء ونقله ابن كثير» وقال: «إسناده صحيح إلى ابن 
عباس».اه. ى| أشرنا إلى ذلك في تفسير سورة آل عمران الآية: (0 0). 

(5) قوله: (الذي تخيّلوه). فيه إشارة إلى أن الظنّ هنا ليس الظن القريب من العلم بل 
المخلوط بالوهم والتخيل. 

(4) قوله: (حال مؤكدة لنفي القتل). أي: فالمعنى أنهم لم يقتلوه. وعدم قتلهم أمر مؤكّد 
مقطوع به» فهو حال من نفي القتل» المفهوم من #وَمَاقََلُوهُ #. وظاهر تفسير ابن كثير أنه 
حال من الواوء والمعنى: ما قتلوه حال كونهم متيقنين أنه عيسى» بل شاكين متوهمين. 
ونقل ابن جرير عن ابن عباس» والسدي: ما قتلوا ظنهم يقيئّاء أي: ما علموه يقيئًا». 
وعلى هذا فال هاء يعود على الظنن. 


سومرة النساء صا (:6 


م ونش 01 من أَهْلٍ الك 4 أحر0) إل لمكن بو 6 2 


#مَبَلَ مَوْيَو. # أي: الكتابي''' حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفعه إيانه» أو قبل 
موت عيسى لا ينزل قرب الساعة ى) ورد في حديث. ". #وكوم الْفِيْمَةَ يكن 4 


)١(‏ قوله: (ما). أفاد به أن إن # حرف نفي. 

(0) وقوله: (أحد). قدره ليكون مبتدأء خيره: الجار والمجرور من هل الْكْبٍِ #. وليكون 
ملل قله 

(*) قوله: (الكتابي). هذا أحد التفسيرين ذكرهما المفسّرء فالضمير في '#مَوْيو # عائد على 
الكتابي» والمعنى: ما من كتابي إلا ويؤمن بعيسى قبل أن يموت ذلك الكتابي» وهذا 
مروي عن ابن عباس ومجاهد. نقله عنهما ابن جرير من طرق. قال ابن عباس: «لا 
يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل عليه بالسلاح». 
وقال ابن عباس: «لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى». 
والتفسير الثاني: قبل موت عيسى؛ فالضمير عائد على عيسى. روي ذلك عن ابن 
عباس» وأبي مالك» والحسنء وقتادة» والربيع نن.- أنسن وغيرهمء والمعنى ى) قال 
المفسر: (أن جميع أهل الكتاب يصدقون بعيسى إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها 
ملة واحدة» وهي ملة الإسلام). واختار هذا القول ابن جريرء وابن كثير وغيرهما. 

(5) وقوله: (ى) ورد في حديث). فيه إشارة إلى ترجيح هذا القول؛ لتأييده بالحديث. وإن 
ذكره متأخرًا. والحديث الذي أشار إليه ما في الصحيحين عن أبي هريرة وَإِيهَْنَهُ قال: 
قال رسول الله يكِّ: «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم كما عدلاء 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويفيض امال حتى لا يقبله أحد. حتى 
تكون السجدة خيرًا لهم من الدنيا وما فيها»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 
#وَإن مِنْ آهل الكت إلا لون به- ملَ موتو وَيوم الْقيمَةِ يكوْنُ عَليِمَ عَهِيدَا (415 [١فتح‏ 
الباري) (255/5)) مسلم /١(‏ 176)]. 


وورد في نزول عيسى عَبَْتَكهِ أحاديث كثيرة صحيحة. 


6 1 ا جنرء السادس 


عيسى محلم سَهِيدًا ]41 بها فعلوه لما بعث إليهم. 

(05)- لاقِظلرِ 4 أي: فبسبب ظلم #أيِنَ اديت كَادُوَأ4 هم اليهود حرم 
عَليمَ طِيبَاتٍ ألّتَ كم 4 هي التي في قوله تعالى'"": وسوابي 0 (ث 
الآية وَيصَدِهِمْ 4 الناس عنصيل أ دينه» صدًا كيرا 7408" . 

(5- ا وَأحَذِهِمُ ليوأ وَقَدَ هوأ عَنَهُ * في التوراة #وأكَلهمّ أَمَوَلَالئَآاسٍ بالبتطل 4 
بالرّشا في الحكم'” لاوَآعَتَدَنا كفن مج عَدَابًا يجا (4)50 مؤًا. 

(9- # لك الرسِحونّ . الثابتون في الْعِامِ م #* كعبدالله بن سلام 


)١(‏ قوله: (هي التي في قوله تعالى). يعني قوله تعالى في سورة الأنعام: #وَعَلَ اليرت 
هَادوأ حَرَّنَنَاكُلَّ ذى ظَمْر وير الْبَفَّرِ وَالَْسَوِ حَيَنَا عَِيِهمْ سُحُوْمَهُمَآ إلا ما حَمَلتْ 
ورا هُمآ و الْحَوَايآ ...» الآية» فهي محرمة عليهم في التوراة» وكانت حلالا قبل 
ذلك. وإنا حرم عليهم ذلك؛ لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم 
وتخالفتهم رسوله.. قاله ابن كثير» وقال: «يحتمل كون التحريم هنا قدريًا» بمعنى أنه 
تعالى قيضهم؛ لأن تأولوا في كتاءهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالًا لهم» فخربوها 

(1) قوله: (صدًا كيرا #). أفاد به أن كيرا # صفة للمصدر فهو منصوب على أنه مفعول 
مطلق» وهكذا فسره ابن جرير. 

() قوله: (بالرّشا في الحكم). الرشا بضم الراء أو كسرها: جمع رشوة؛ وهي ما يدفع للحاكم؛ 
لآن يحكم بتحليل حرام أو تحريم حلالء أو للحكم بالباطل» وهي محرمة» عليهم وعلينا 
ااا 

(5) قوله تعالى: # لَدَك نأ لرَسِحُونَ ... 4: قال القرطبي: 0 إن هذه الآشياء كانت حرام 
في الأصل» مده لظلمناء فنزل 98 لَدَكن َلرسِحْونَ ...* الآية؛ فاستثنى الله تعالى 
وي يوي سي 


سومرة النساء 3 265 


وَالْؤمُوَنَ # المهاجرون والأنصار ##أبَوّمِمُونَ يا 


الكتب 8وَالْمِبينَ ألصّلَرِةَ 4 نصب على المدح'''» وقرئ: بالرفع' " #وَالْمُوَوَْت 


00 


كله ولوس لَه اليو الآ أوْليِكَ سنوت * بالنون والياء'" راعلا (55) 4 


ص 


(3- «إئآأوَعبِمآ لَك ' "كا َحبنآإِكَ وْح وَاليينَمنْبقْد؟ و4 كا أَرحَيئآ 


)١(‏ قوله: (نصب عل المدح). يعني: نصب #أوَالْهِيمِينَ أَلصَلَه #4 على أنه مفعول به لفعل 
محذوني دال على المدح» تقديره: أمدح؛ واختلاف إعراب بعض المتعاطفات يدل على 
امتيازه وفضله. وهذا قول سيبويه» والنحاسء» واختاره القرطبي وغيره من المفسرين» 
وقال ابن جرير: «#وَأَلْمِيمِينَ 4 معطوف على #إوما أنزِلَ * فهو مجرورء والمراد بهم: 
الملائكة» فيكون المعنى يؤمون با أنزل عليك وما أنزل من قبلك من الكتب. ويؤمنون 
بالملائكة الذين هم يقيمون الصلاة» ووصف الملائكة بذلك؛ لأنهم دائمون في الصلاة 
والتسبيح. قال البيضاوي: «أو المراد بالمقيمين: الأنبياء»» فيكون المعنى: أو الأنبياء. 

(0) قوله: (وقرئ بالرفع). أي: ##وَلْمْقِيمُوتَ4: وهي قراءة الحسن. ومالك بن دينار. 
وليست من القراءات المتواترة» كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: «وقرئ». وهناك أقوال 
في توجيه النصب في ##وَالمقِيِمِينَ #» وليست قويّة. 

("') قوله: (بالنون والياء». قرأ حمزة: ##سَّمّؤْتِيهِمَ4: بالياء والمهمزة وكسر الحاء. وورش» وأبو 
جعفر» والسومي: لسَنُوتِيهِمَ#: بالنون والمدٌ وكسر الحاء» ووجه المد: قلب ال همزة 
واوّاء لضم ما قبلها. وقرأ يعقوب: # سَنُؤْتِيِهُم4: بالنون والهمزة وضم الماء. وقرأ 
الباقون: #سَنُوتمَ #: بالنون والهمزة وكسر الماء. 

(5) قوله تعالى: #إإنّآ أوَحَيمآإليَكَ 4. نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس في سبب نزول هذه 
الآيات: «لما فضح الله اليهود في قوله: # يسرك أَهْلُ الكتبٍ ...* الآيات» فتلاها 
عليهم رسول الله يِه قال بعضهم: يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد - 
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له 


ِلك إِزهِيم وَإِسَْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ #* ابنيه #وَيَعَفُوبَ #* بن إسحاق 8أوَآلْأْسَبَاولِ * 
أولاده #وعِيسئ وَأَيْوُْبَ وَيُومْ وَعَرُونَ وَسُليْمنَّ وَءَاتَينَا * أباه #دافة 
َبْورَا (4055 بالفتح''' اسم للكتاب المؤتى» والضمء مصدر بمعنى مزبورًاء 
أي: مكتويًا. 

(5)- #وَ» أرسلنا رسلا هد قَصَصَتَهُمْ عَلِدَكَ من قَبَلُ وَرَسْلَا لم تَقَصْصَهُمَ 


يلك * روي أنه تعالى بعث' '' ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل 


- موسى؛ فأنزل الله هذه الآيات تكذيبًا هم».اه. وني بعض الروايات القائل: سكين بن 
أبي سكينء من بني قينقاع وعدي بن زيد. قال البيضاوي: «خصهم بالذكر يعني 
خص الأنبياء المسمّون بالذكرء بالعطف على الأنبياء مع اشتماله عليهم» تعظيًا لحم».اه. 
لأن عطف الخاص على العام يدل على مزية للخاصء كقوله تعالى: #حَفِظُوا عَلَ 
الصَسلواتٍ والصككزة الْوْسَطَن #. 

)١(‏ قوله: (بالفتح...). قراءتان؛ بالضم: #رُبُورَا#: قراءة حمزة» وخلف. وبالفتح: 
دبرا : قراءة الباقين» ووجههم ما ذكره المفسر. 

(") قوله: (روي أنه تعالى بعث). هذه الرواية أوردها ابن كثير عن ال حافظ أب يعلى الموصلي 
قال: «حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصريء حدثنا مكيّ بن إبراهيم» 
حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشئي عن أنس قال: قال رسول الله ك: 
ابعث الله ثمانية آلف نبي أربعة آلاف إلى بني إسرائيل وأربعة آلاف إلى سائر الناس». 
قال ابن كثير: إسناده ضعيف؛ لأن الربذي ضعيف, وشيخه الرقاشي أضعف منه).اه. 
وقال القرطبي: «روى أنس بن مالك عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «بعثت على أثر ثانية 
آلاف من الأنبياء» منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل». ول يذكر إسناده. 
ونقل ابن كثير عن الآجري بإسناده إلى أبي ذر في حديث طويلء قال: قلت: يا رسول 
الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا...» قلت: يا رسول الله كم الرسل- 
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وأربعة آلاف من سائر الناس» قاله الشيخ”' في سورة غافر #وَكظُم الله 
مُوسَئ * بلا واسطة #تكلِيمًا (4)59. 

(9)- #8 رسلا * بدل من رسلا قبله #مُبَشَرِيَ * بالثواب من آمن 

وَمنَذِرِنَ © بالعقاب من كفرء أرسلناهم #إلِتَلَا ْنَا عَلَ أله حب * تقال”" 


بَعَدَ 4 إرسال اسل * إليهم فيقولون: «رَبَا لوَلَا أَرَسَنْتَ إلِعنا رسولا فََيِعَ 


مم 


اينيك وتكووت الْمُؤِْنَ »"'“» فبعثناهم لقطع عذرهم وان ألّهُ ًا * في 
ملكه '#حكيما (41]008 في صنعه. 
(9)- ونزل”*' لما سكل اليهود عن نبوته» فأنكروه #لَكن أَلَّهُ مَتْبَدُ * يبين 


- من ذلك؟ قال: «ثلاثرائة وثلاثة عشر...». وني إسناد هذا الحديث أيضًا مقال» اللهم 
قال القرطبي: «وهذا أصح ما روي في ذلك». 
الخلاصة: لم يثبت عدد الأنبياء بنص صحيح. كما يشير إلى ذلك قوله: (رُوي) بصيغة 
التمريض. 

)١(‏ قوله: (قاله الشيخ). يعني: الإمام جلال الدين المحلي. 
(في سورة غافر). أي: في تفسير قوله تعالى: #وَلِمَّدَ أَرَسَلْمَا رسلا مّن قَبّكَ ...* الآية 
رقم: (078. 

(؟) قوله: (تقال). قدره ليتعلق به الظرف: “بعد #. 

(*) قوله: (فيقولون: ربا لَوْلَآ أَرَسَلتَ ...4). هذا جزء من الآية السابعة والأربعين من 
سورة القصصء تدل على قطع عذرهم عند الله» كما يدل على ذلك آيات أخرى كقوله 


تعالى: # وَلَوْأَنَآأَهْلْكنهُم يعدَّابٍ من قل لمَالْوأ ربا ولا أَرسلْت إِلِسنا رسولا نيم اينيك من 


0 


قَبلِأَنَنَذِلٌ وتخْرَف 4*8 [طه: 175 ]. 
(:) قوله: (ونزل...). روى ابن جرير عن ابن عباس نحوا ما قاله المفسر في سبب النزول» 
قال ابن عباس: «دخلث على رسول الله وَكِِ جماعة من اليهود, فقال لحم: «إني والله أعلم - 
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نبوتك”" #إيمآ انول لَك * من القرآن المعجز مأَترّلهُ.4 ملتبسًا #بعِنمهء * 
أي: عانًا بها" أو وفيه علمه " #والملتيكة مَعْهَدُونَ * لك أيضًا م#وَكْف يانه 
سَهِيدًَا (15* على ذلك. 

(5)- # إن الَدينَ كفروأ > بالله وصَدَُوأ * الناس عن سَدِيلٍ أله * دين 
الإسلام» بكتمهم نعت محمد يك وهم اليهود #قَدَ صَلُواْ صَكََةُ بيدا 450 
عن الحق. 

©- لذ اكت بان و4 نيه بكماد نسه وق يي ايت 
لَهُم وَلَالبَدِيَهُمْ طريفًا (50)* من الطرق. 

16 طرِيَّجَهَئَمَ 4 أي: الطريق المؤدي إليها #حَدِرِبنَ # مقدرين الخلودا*ا 


- أنكم لتعلمون أني رسول الله) فقالوا: ما نعلم ذلك؛ فأنزل الله: 9# ل أله سهد يما أَنزل 
يلك ...* الآية».اه. 

)١(‏ قوله: (يبين نبوتك). توضيح للمراد بشهادة الله» وظاهر تفسيره أن الباء في #إيما أَنرْلَ 
ِلَيَلَ * سببية» أي: يبين نبوتك بسبب ما أنزل إليكء والذي يعلم من ابن جرير 
وغيره: أن الباء متعلقة بِ#إيِعْبَدٌ #» أي: يشهد الله ب| أنزل إليك. 

(1) قوله: (أي: عانًا به). يفيد أن الجار والمجرور #بِحِلمِهيء» حال من فاعل ##أأَنرْلَ . 
والمعنى: أن هذا القرآن ناشى عن علم الله التام» والتأليف يحسنٌ على قدر علم مؤلّفه. 

(")قوله: (أو وفيه علمه). أي: أنزله» والحال أن فيه معلوماته الغيبيّة» أي: أنه مشتمل على 
المغييات ومصالح العباد وما إلى ذلك» وعلى هذا يكون الجار والمجرور #بعِلميء # 
حالا من مفعول #أَنَرَلَ 4 وهو الضمير المتصل المنصوب. كما أشار إليه البيضاوي. 

(5) قوله: (مقدرين الخلود). أفاد به أن #حَدلِدِينَ # حال مقدرة» وقد تقدم نظير ذلك. 


النسأ 
سومرةأ 3 عي 6 


نيا 4 إذا دخلوها”"" اداو كَِكَ عل ئها ()4 هين 
(15- ايكيا ألنَاسُ 4 أهل مكة''' هد جساءكم الرَسُولٌ © محمد َك بلحي 
ريحم كابأ # به واقصدوا " حا حا لم 4 ما أنتم فيه ##وإن تَكمروا © به 
#فَإِنَ يِه مَاف أَلسَموت وَالْاَرّضٍ * ملكا وخلقًا وعبيدّاء فلا يضره ه كف ركو ”أ وان 
أله علم) *؛ عل بخلقه #حكيما 10 في صنعه بهم . 

05- «يأمْل الححتب 4 الإنجيل”" «لا 


3 


2 


َنَلَوَاْ * تتجاوزوا 


الاي اي لسري 

(1) قوله: (أهل مكة). مشى المفسر على أن 9 يَكأيبا َلنّاسُ #4 خطاب لأهل مكة. | تقدم 
ذلك في أوائل سورة البقرة. 

(؟) قوله: (واقصدوا). أفاد به أن #حَيرا # منصوب مفعول به لفعل محذوف. وهذا مذهب 
سيبويه» وقال أبو عبيد: «التقدير: يكن خيرًا للهم)» فهو خبر ل«يكن» المحذوفة مع 
اسمهاء ومال إليه الصاوي. وهو ظاهر تفسير ابن كثير. ولكن ما ذهب إليه المفسر 
أولى؛ لأن حذف كان مع اسمها إن يطرد بعد «إن» و«لو» الشرطيتين» نحو: التمس 
ولو خاتماء بخلاف حذف الفعل التام مع بقاء مفعوله فهو مطرد في مواضع. 

(:) قوله: (فلا يضره كفركم). هذا هو جواب الشرط #وإن تَكَوروا © حذف. وأقيمت علته 
مقامه» فيكون المعنى: وإن تكفروا فلا يضره كفركم لأن له ما في السهاوات والأرض» 
ففي الكلام نوع إيجاز حذف. والله أعلم. 

(4) قوله: (الإنجيل). فسر أهل الكتاب هنا بالنصارى؛ لأن هذا الخطاب معهم؛ لأ 
الذين غلوا في عيسى بل في علمائهم. ى) قال تعالى: *9 عدوأ ل 
أربسابًا يّن دوين أله # [التوبة: ١"ا]»‏ كما يعلم من ابن كثير» وابن جرير»ء وى) نقل 
السيوطي عن الواحدي في أسباب النزول: «أنها نزلت في طوائف من النصارى». 
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الحد''' «إني دِينِحَكُمْ ولا صَفُووأعكَ لله إلا 4 القول 9آلْحَنَّ 74" من تنزيهه'" 
عن الشريك والولد #إِنّمَا الْمَسِيح ‏ عسى أبن ريم رسوف أله ومكلمة: 
َلَقَنهَآ * أوصلها الله *#إإلّ عَم روح #* أي : "تونق نه # أضيف إليه 
تعالى تشر ان ' له وليس كما زعمتم ابن الله» أو إِلَا معه أو ثالث ثلاثة ثة؛ لأن ذا 


الروح مركب” "' والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه» #َامئا بأ 


)١(‏ قوله: (تجاوزوا الحد). تفسير لمعنى #لا َمْلُواْ #. فالغلوٌ في اللغة هو مجاوزة الحد, كم| 
ذكره ابن جرير. 

() قوله: (القول #ألْحَيَّ *). قدر (القول) ليكون موصوفا ل #الْحقّ #. 

(9) قوله: (من تنزيبه). بيان للقول الحق. 

(؟) قوله تعالى: #آلْمَسِيحَ #. هو بمعنى الممسوح سمّي به لتطهير الله إياه من الذنوب فهو 
تمسوح البدن من الأدناس والآثام» وأما المسيح الدجال فهو بمعنى نمسوح العين» ذكره 


ابن جرير. 
وفي الآية تقديم اللقب ##أالْمَسِيحٌ # على 0م 5 #» وذلك لاشتهار اللقب, وإلا 
فالأصل تقديم الاسم على اللقب إذا لم يكن مشتهرٌ )ا ذكره النحاة. 


)هم( قوله: (أي: ذو روح). أفاد تقدير مضاف. 

(7) قوله: (أضيف إليه تعالى تشريقًا). المراد بالإضافة هنا النسبة» يعني: نسبت الروح إلى الله 
تعالى في قوله: #وَرُوح مَنَهُ ‏ تشريقاء لا لكونه إِهَا أو ابن الله ىا وهمت النصارى. 
فامن)» هنا ابتدائية» لا تبعيضية» ىا ذكره الصاوي. 

0 قوله: (لأن ذا الروح مركب). توضيح لدلالة كونه روحًا على أنه ليس إِهَا ولا ابن الله؛ 
وذلك لأن ذا الروح مركب من الروح والجسم.ء والإله منزه عن التركيب؛ لأن كل 
مركب متأخر الوجود عن أجزائه ومحتاج إليها في التركيبء والله هو الأول ولا يتقدمه 


شىء وهو غني عن كل شيء. 
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وَرَسَله ولا تَعُولُوا * الآلحة”" #أتَلمَةٌ * الله وعيسى وأمه”) 9 نتهُوأ * عن ذلك 
وأتوا را ' " لَحكُمَ # منه وهو التوحيد ##إِنَا لوحك سْمحَنَهُ: # تنزيبا 
له عن #آن يوسب ”لله ولد لَه ماف لسوت وما فى لين خلقًا وملكًا وعبيدًاء 
والملكية تنافي البنوة”” وك أله وحكيلا ()4 شهيدًا على ذلك. 

()- « لَن متكت » يتكبر ويأنف و > الذي زعمتم أنه إله عن 
#أن يكو عبد يِه ولا الْمَلقَكهَ الْمَرَبونَ 4 عند الله" لا يستنكفون أن 


)١(‏ قوله: (الآهة). قدره ليكون مبتدأء و #إتَلكَةٌ © خيره. 

(7) قوله: (الله وعيسى وأمه). بيان للثلاثة» وفي تفسير الثلاثة عندهم اضطراب وتخبط» كما 
ذكره القرطبي وغيره. 

(9) قوله: (وأتوا حيرا #). كما تقدم في الآية السابقة. 

(:) قوله: (عن #أن يَكْوَىََ *) قدر (عن) لأن التنزيه يتعدى به» وحذف حرف الجر مطرد 
مع «أن» و«أن) )| تقدم. 

(5) قوله: (والملكية تنافي البنوة). أي: لا تجتمع الملكية والبنوة» فلا يكون الأب مالكًا 
للابن ولا عكسه.ء ولذا لو ملك شخص أصله أو فرعه عتق عليه بمجرّد الملك» ىا 
ذكره الفقهاء. 

(7) قوله: (عند الله). متعلق بِ#الْعَرَبُونَ *» وبهذا استدل بعض العلماء على تفضيل الملائكة 
بوم يوي 
نقل السيوطي عن الواحدي عن الكلبي: «إن وفد نجران قالوا: يا محمد تعيب صاحبناء 
قال: «ومن صاحبكم)؟ قالوا: عيسىء قال: «وأي شيء أقول فيه»؟ قالوا: تقول: إنه 
عبد الله ورسوله» فقال لهم: «إنه ليس بعار على عيسى أن يكون عبدًا لله). قالوا: بلى؛ 
فنزلت هذه الآية».اه. وأورده البيضاوي. 
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يكونوا عبيدًا لله وهذا من أحسن الاستطراد”'', ذكر للرد على من زعم أنها 
آهة أو بنات الله كا رد بها قبله''" على النصارى الزاعمين ذلكء المقصود 
خطابهو'" ومن يَسْسََكفْ عَنّ عبَادَيَهِء وَسَنْنَكَيرٌ فحتم لو حمِيعا (005* 


نم اليه وم 


()- ل آم ديت مُأ وَحُِوأ ألصَلِلِحَات بوهم أَجْورَهُمَ * ثواب أعمالهم 
#ويزِيدهم ين فَضْلِهِ قَضْلِوء # ما لا عين رأت”*' ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر #وَآمًا الت اسسكهوا وأستكيروأ * عن عبادته ميعن بهم عَدَابَ 
ليما * مؤلَاء هو عذاب النار #وَلَايحِدُوتَ لهم ين دُون أله أي: غيره #وَِكًا * 
يدفعه عنهم #إوَلا ترا (4]5 يمنعهم منه. 

(5 - #إيتأيا ألنَاس مد جام برهن #4 حجة لإيّن رَيَكْمْ 4 عليكم وهو النبي كوا*' 


)١(‏ قوله: (وهذا من أحسن الاستطراد). يعني: ذكر الملائكة هنا من الاستطراد وهو من 
أحسن الاستطراد» والاستطراد ذكر شيء غير مقصود في الأصل أثناء الكلام لفائدة 
خاصة. فههنا الكلام مع النصارى في عيسى بن مريم» فيكون ذكر الملائكة استطراداء 
وبين المفسر الفائدة بقوله: (ذكر للرد على من زعم أنها أي الملائكة آلمة أو بنات الله). 
وهم مشركو العرب. 

.# قوله: (كما رد با قبله). وهو: 9# لَن يَسْتَتَكِفَ أَلْمَيِيحٌ‎ )١( 

() قوله: (المقصود خطابهم). نعت ثانٍ للنصارىء أفاد به وجه كون ذكر الملائكة استطرادًا. 

(5) قوله: (ما لا عين رأت...). (ما) مفعول ثانٍ نِ ل اريدم * وليّن فَصلِو # #يّن #: 
ابتدائية. قال ابن جرير: «الحسنة بعشر أمثاها وعدًا منه» ويزيد على ذلك فضلًا منه غير 
محدود فضله».اه. ملخصًا. 

(6) قوله: (وههو النبي َلَيٌْ). كذا فسره ابن جرير» والقرطبي» ونسبه إلى الثوري. 


ةالنسأ 
سوص» 1 )4 22 


#وَأَ دنا ليح ورا مُبِيكًا * بِيئاء وهو القرآن”" 

(09- دما الت ءَامَنُوا الله عنصمو بو. سَسمَدْ لهم في رَحَمَةِمِنَهُ وَفَضْلٍ 
يديم إََه رطا 4 طريقًا إمُسَتَقِيمًا(9) #4 هو دين الإسلام. 

(090- ليسْتَمبُوتكَ 4 في الكلالة #قلٍ أَنَّهُ'ُتِيحَكُمَ فى الكل د ك4 
مرفوع بفعل يفسره: #مَرْكَ 4 ' مات" ' ملس لَه ]4 أي: ولا والد'*' وهو 
الكلالة #ولة, أَخَتّ * من أبوين أو أب”" قلا يِصَفٌ مَاررَكَ وَهْوَ * أي: لح 
كذلك”" #يَرثهٌ] 4 جميع ما تركت”" #إإن لم يَكُن لا وَل 4 فإن كان لا ولد ذك” 


)١(‏ قوله: (وهو القرآن). كذا فسر ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. روي ذلك 
عن قتادة» وابن جريج وغيرهما. 

(0) قوله: (مرفوع بفعل يفسره: #هَكَ 4). وذلك أن أدوات الشرط لا تدخل على الاسم 
فلو دخلت عليه في الظاهر يقدر قبله فعل ويكون ذلك الاسم فاعلّاء أو نائب فاعل 
لذلك الفعل» وهذا على مذهب البصريين» | تقدم نظيره ذلك. 

(6) قوله: (مات). تفسير لهك * ىا قال تعالى: : #كل سه هَالِكُ إل لاوجهةه. 

13:10 يف ولاو لاد فالعلانة من الاوك ارولو لد اك[ تقد فى أ جورف ريا 
من ذلك أن الأخت لا ترث شيئًا مع وجود والد الميت» وكذلك الأخ. 

(5) قوله: (من أبوين أو أب). فالمراد بالأخت هناء الشقيقة أو لأب بالإجماع» ى) حكاه 
الفرضيون؛ لأن الأخت لأم قد ذكر حكمها ني أول السورة؛ أي أن لها السدس. 

(6) قوله: (أي: الأخ كذلك). يعني: الأخ الشقيق أو لأب. 

(0) قوله: (جميع ما تركت). أي: تعصيبّاء وإن كان معه أهل فرض فله الباقي. 

() قوله: (فإن كان لها ولد ذكر). بيان للمحترز من تقييد عدم الولد للميت» فقوله: فإن 
كان لماء أي: للأخت المتوفاة ولد ذكرء فلا شيء له أي لأخيها؛ لآن الابن وابن الابن 
وإن نزل يحجبان الأخ. 
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فلا شىء له؛ أو أنثى فله ما فضل من نصيبها'''» ولو كانت الأخت"" أو الأخ 
من أم ففرضه السدس ك] تقدم أول السورة. وان كَانَمَا #4 أي: الأختان 
#أَنْنَتَيْنِ 4 أي: فصاعدًاء لأنها نزلت”" في جابر”' وقد مات عن أخوات 


)١(‏ قوله: (أو أنثى). معطوف على (ذكر)؛ أي: وإن كان للمتوفاة ولد أنثى كالبنت أو بنت 
الابن» فله ما فضل أي للأخ الباقي بعد نصيبها. فإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق» 
فللبنت النصف فرضًاء وللأخ الباقي تعصيبّاء وإن هلك عن بنت وبنت ابن وأخ, 
فللبنت النصف فرصًا ولبنت الابن السدس فرضًّاء وللأخ الباقي تعصيبًا. 

() قوله: (ولو كانت الآأخت...). بيان للمحترز بتقييد الأخت والأخ هنا بالشقيق 
أو لأب. 

(9) قوله: (لأنها نزلت). تعليل لكون المراد اثنتين فصاعدًا. فلا فرق بين كون الأخوات 
اثنتين وأكثرء نصيبهن الثلثان» بشروطه. 
تنبيه: لا فرق بين كون الميت ذكرًا وأنثى» فلأخت الميت النصف وللأختين فصاعدًا 
الثلثان» وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فهم عصبة للذكر مثل حظ الانثيين» سواء كان الميت 
ذكرًا أو أنثى. 

(5) قوله: (لأنها نزلت في جابر). أفاد به سبب نزول الآية أيضًا رواه الشيخان وغيره. 
وحاصله: أن جابرًا مرض وكان عنده تسع أخوات وليس له ولد ولا والد فدخل عليه 
رسول الله َك يعوده. فاستفتاه في ماله؛ فأنزل الله هذه الآية» وجابر وَإِنَهعَنَهُ لى يمت في 
ذلك المرض 
تنبيه: قد تقدم في سبب نزول آيات المواريث الأولى» عن جابر رَعَإِئَهَعَنْهُ مثل ما ذكر هناء 
قال ابن حجر: «هذه قصة أخرى لجحابر غير التي تقدمت في أول السورة». نقله عنه 
السيوطي في أسباب النزول» أي: فهما قصتانء والله أعلم. 
فائدة: أخر - ج الحاكم في «مستدركه» بإسناده عن عبدالله بن مسعود قال: (إن في سورة 

لنساء لخمس آيات ما يسرّني أن لي مها الدنيا وما فيها: #إِنَنَه لَايِظلِمْممْقَالَ دَرَوَ # الآية» - 


سومرة النساء مم 22 


- 


نر 


#فلهمًا لان ما ترك # الأخ #إوإن كانوأ # أئ: الورثة #إإحوةٌ م وشساء 
06 


لكي » منهم (يثل علا ال بيه أن لَحكْمْ 4 شرائع دينكم لطآن 4 لا 
لتَضِلُوا وَل بل هي لي واس روى الشيخان عن البراء: 
«أنها آخرآية نزلت»» أي: من الفرائض. 


و # إن سبوا مكباير ما لون عَنّهُ 4 الآية» و* إِنَ لَه لا يمر أن يسرك يو- ويمْفْرَمَا دون َك 
لِمَن يَمَآهُ © و#إوَلو أَنَهمْ إذ ظَلموأ أَنفْسَهُمْ بحائوك ...4 الآية. و ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو 
0 


يِظلِم نفسه سه شم يَسْتَغْف لَه يَجِدٍ أله عَفوْرَائُحِمًا © قال ابن كثير بعد نقله هذا الآثر: 


«هذا إسناد صحيح إن كان عبدالرحمن أي: عبدالله بن مسعود سمع من أبيه» وقد 
اختلف فْ ذلك».اه. ابن كثير. 


22 9 اجر السادس 


مدنية: وآياتها مائة وعشرون آية"''» أو واثنتان أو وثلاث نزلت بعد الفتح 
باه َم ل الهم 
(0- ليَأيهَا لدي حَامَنُوَا ووأ يلحُقُووِ 4 العهود المؤكدة"" التي بينكم 
وبين الله والناس أأُجِلتَ لك سبِيمَةٌ الْأََْوِ 4 الإبل والبقر والغنم أكلًا”'"» بعد 
الذبح «إإِلَا مَابتَلَ ليك * تحريمه في اخْرَمَتْ عَلَيَْ لمََتَهُ » الآية'''» فالاستثناء 
منقطع””» ويجوز أن يكون متصلا”"'. 55506 عضن هن لوقه حوره 


)١(‏ فائدة: روى الإمام أحمد عن أساء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباءء ناقة 
رسول الله كه إذ نزلت عليه المائدة كلها» وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. نقله ابن 
كثير. وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه. 
قال القرطبي: روي أنها نزلت منصرف رسول الله كَكِْهِ من الحديبية. ولكن 
قوله تعالى: #آلَيوَمْ يبس أَلَذِينَ كَفَرُوأ ...4 نزل يوم عرفة. 

(1) قوله: (العهود المؤكدة.....) قال ابن عباس: العقود: العهود. قال ابن جرير وهي: ما كانوا 
يتعاهدون عليه من الخلف وغيره. وعن ابن عباس أيضًا: العهود: ما أحل الله وما حرّم. 
الخلاصة: العقود تشمل ما بين الناس» وما بينهم وبين الله. وبذلك فسر المفسر. 

(") قوله: (أكلا) تميبز حول عن نائب الفاعل. أي أحل أكلها. أي بعد الذبح. 

(:) قوله: #حْرّمَت عَلَيَكُْ الْمَنَتَهَ # أي الآية الثالثة من هذه السورة. 

007 10 
لذكر الميتة والدم وحم الخنزير فيه» روى عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم وحم الخنزير. 

(1) قوله: (ويجوز أن يكون متصلا). أي: كون الاستثناء متصلًا وهو الذي يكون المستثنى من 
جنس المستثنى منه. فيكون المراد با يتلى عليكم: بهيمة الأنعام التي لم تذبح؛ كالميتة والتي 
ذبحت للأصنام ونحو ذلك. كم| قال قتادة: يعني بذلك الميتة ومالم يذكر اسم الله عليه». 


كا 


سيأق أن 


سرس كرات م ياس 2 وو 


ير حل أَلصَيْدِ وأنتم حرم © أي: محرمون» ونصب «عَيْرَا على الخال من ضمير 
لكم '' إنَأنبحَكُممَاِيدُ )4 من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. 

9- ايكيا أدبن َامَوأْ لا يلُواْ سَعَتيِرَ و4 جمع شعيرة» أي: معالم دينه 
بالصيد في الإحرام'" #إوَلَا الَّمَرَ كلَْرَامَ * بالقتال فيه" " #إوَلا المَدَىَ * ما أهدي 


ا ا 


إلى الحرم من النعم بالتعرض له» #ولا الْمَكتيدَ #4 جمع قلادة» وهي ما كان يقلد 

به من شجر الحرم ليأمّن”''» أي: فلا تتعرضوا لما ولا لأصحابها ول » تحلوا 

)١(‏ قوله: (ونصب «غيرا على الحال...). كذا ذكره البيضاوي. وقوله تعالى: و ا 
جملة حالية» وهي حال من الضمير المستتر في لعل #. فهي قيد للنهي عن الصيد؛ لأن 
الصيد حلال في غير حالة الإحرام. 

(0) قوله: (أي: معالم دينه). هذا التفسير قريب ما نقل عن عطاء» حيث قال: «حرمات الله). 
واختاره ابن جرير بعد ما نقل عدة تفاسير لشعائر الله» فعن ابن عباس: «أنها مناسك 
الحج». وفي رواية عنه: ما نهى الله أن تصيبه وأنت محرم. وعن مجاهد: «الصفا والمروة 
والحدي والبدن». 
فقول المفسر: (بالصيد في الإحرام)» أي: لا تحلوا شعائر الله بالصيد في الإحرام. وكذا 
في الحرمء لعله أراد به التمثيل. وإن كان ظاهر عبارته التحديد؛ لأن معالم دين الله أعم 
من حرمة الصيد أو مشى على ما روي عن ابن عباس في ذلك. والله أعلم. 

(*) قوله: (بالقتال فيه). هكذا روي عن ابن عباس. قال ابن كثير: «وقد ذهب الجمهور إلى 
أن ذلك منسوخ. وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم لقوله تعالى: *9 فَإدَا أَضَلحَ 
لَْمَيد للم دوا اْمُفْرِكِنَ حَيتُ وَبَدتْموْهْرٌ 4 [التوبة: 0]. أي شهر التسيير المذكور في 
قوله تعالى: #َسِيحُوا فى الْأَرضٍ * [التوبة: 7]). 

(5) قوله: (وهي ما كان يقلد به...). ما قاله من تفسير القلائد مرويّ عن عطاءء ومجاهد. 


والسدي وغيره. 


دم 1 ا جرء السادس 


#أَِينَ 4 قاصدين''' الت أْخَرَامَ 4 بأن تقاتلوهم ليبتَمُونَ قَضْلَا 4 رزقًا #إيّن 
صم * بالتجارة #وَرصُوكا 4 منه بقصده "ا بزعمهم الفاسد» وهذا منسوخ بآية 


براءة #وإدًا حلت 4 من الإحرام عبطا موا ناي 7 0 


- قال عطاء: «كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم» يأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرم». 
وقال مجاهد: «القلائد: اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمن لهم». نقل ذلك عنهم ابن 
جرير. وعن ابن عباس: «الهدي: ما لم يقلّد من الأنعام» والقلائد ما قلّد منها». وني 
بعض النسخ: «وهي ما يقلّد به مَنْ ينحر ا هدي ليأمن...». إلخ. 

)١(‏ قوله: (قاصدين). تفسير #أءَآمِينَ # بتشديد الميم» اسم فاعل من (أَمّ) بمعنى: قصد. 
قال عكرمة» والسديء» وابن جريج: «نزلت هذه الآية في الخطم بن هند الكنديء أظهر 
الإسلام» ثم ارتدء وأغار على سرح المدينة» فلا كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» 
فأراد بعض الصحابة أن يتعرضوا في طريقه؛ فأنزل الله هذه الآية». 
قال ابن جرير: «وهذا منسوخ؛ لأن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان». كا أشار 
له المفسّر. 

(0) قوله: (بقصده). أي: بسبب قصد الحرام يبتغون رضوان الله في اعتقادهم, لا في الحقيقة؛ 
لأن الكافر لا يناله الرضوان. 

() قوله: (أمر إباحة). أي الأمر بالاصطياد أمر إباحة؛ لأن الاصطياد كان محرمّأ في الإحرام ثم 
أمر به بعد التحلل» والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة عند الجمهورء ى) ذكره الأصوليون. 

(4) قوله تعالى: #وَلَا يجرمَتَكُمَ #. روى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم: «كان رسول الله ككل 
بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم 
أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي كَللِ: نصد 
هؤلاء ى] صذنا أصحابهم؛ فأنزل الله هذه الآية). 
وقد أورده السيوطي في أسباب النزول» ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ##إنَّمَا تروت 

يحَسلٌ ... # الآية [التوبة: 74]. 


ةآلماء 0 
مسو مر دلىهة مم 2 


يكسبتكم كته بن انون وسكوما'”: بنض ووم لأجل'" (اد 
صَدُوكُمَ 7 عن اَلْمَسَجِرٍ لْكْرَا أن َحْتَدُواً 4 عليهم: بالقتل وغيره #وتعاونوأ 


38 سه سر و٠‏ 


لبر فعل ما أمرتم به ©وَالنَقوَئْ * بترك ما ههيتم عنه 9و ميم 
إحدى التاءين في الأصل”” لعل الث 4 المعاصى 8اوَالْمُرونَ * التعدي في 


هو 
رص ره قر سه 


حدود الله #وَأتَُّوأ أنه 4 خافوا عقابه بأن تطيعوه #إإنَّ أله سَدِيدُ الْعِمَاب )41 
لمن خخحافه. 
59 حر مم مَتَ عَلَيكُ الْمِبَِهَ # أي : أكلها"”' ارا لدم #0 أي : المسفوح' ل 


)١(‏ قوله: (بفتح النون وسكونها). بالسكون #شسَّئَآنُ4 قرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفر 
وبالفتح: الباقون. والشنآن بفتح النون مصدر «شناأ» بمعنى بغضء والتسكين 
لعله للتخفيف. 

(0) قوله: (لأجل). أفاد تقدير لام التعليل قبل «أن»» والمصدر المؤول من #إأن َحَتَدُواً # 
مفعول به للا يجُرِمَتَكُمَ #» فيكون المعنى: لا يكسبنكم بغضكم لهم لصدهم إياكم 
الاعتداءَ منكم عليهم. 

(") قوله: (فيه حذف...). أي فأصله: ولا تتعانواء وذلك واضح. 

(5) قوله: (أي أكلها). دلالة الكلام على هذا المقدذر تسمى دلالة الاقتضاءء وهي دلالة 
اللفظ على مقدر لابد منه؛ لأن التحريم حكم., وهو يتعلق بالآفعال لا بالأعيان» فلا 
علق هنا على العين أي الميتة فلابد من تقدير شيء» وهو «الأكل» بقرينة المقام. واللفظ 
الدال على المقدر يسمى «المقتضي») بصيغة اسم الفاعل» والشيء المقدر يسمى «المقتضى) 
بصيغة اسم المفعول. 
والميتة: كل ما فارقته الحياة من الدواب والطيور» ثم خص منها الحوت والجراد كما في 
الحديث. فهم| طاهرتان. وكذا ميتة الإنسان مسلً أو كافرّاء لكنه غير مأكول | هو واضح. 

(6) قوله: (أي المسفوح). أي: السائل. 


ما 1 | اجر السادس 


الأنعام''" كم الخدرير وم أُهِلَّ لعي الله بو * بأن ذبح”" على اسم غيره 


0 


#وَالْمتَحَيْقَةٌ * الميتة خنقا ##وَالْمَوعوَدَةٌ * المقتولة ضربًا ' #وَالْمَتَدَيَةَ # الساقطة من 


علو إلى سفل فياتت #وَالتَطِيِحَةٌ #4 المقتولة بنطح أخرى لما ' ##ومَآ أَكلَالسَّبِمُ # منه 


فيات إل 7 سم 4 أي : أدركتم فيه الروح” من هذه الأشياء فلبحتموه 


)١(‏ قوله: (كما في الأنعام). أي: ى] ذكر الله تعالى هذا القيد في سورة الأنعام» وأشار به إلى 
قولع تفال ا ول 51 ةك ع إن ماعل لاقو تلمفة له ان تك فننة از دما 
مَسْفُوًا © [الآية: .]١545‏ فهذا من حمل المطلق على المقيّد. وهي مسألة أصولية» إذا ورد 
لفظ مطلقا في نص ومقيدًا في نص آخر مع اتحاد حكمها وسببهه| حمل المطلق على المقيد. 
أي: يقيد المطلق بذلك القيد» وفي المسألة تفصيل مذكور في كتب الأصول. 
وخرج بالمسفوح: الكبدٌ والطحال والدم المحتبس في لحم المذبوح؛ فهي طاهرة. 

(1) قوله: (بأن ذبح). تصوير للإهلال لغير الله. والإهلال في الأصل رفع الصوت في بداية 
الشىء. ومنه استهلال الصبي. سمي الذبح باسم الصنم إهلالًا؛ لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم بذكر اسم الصنم عند الذبح له. 

(*) قوله: (المقتولة ضريًا): أي بنحو خشبة. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا 
حتى إذا مات أكلوها. أي فحرم الله ذلك. 

(5) قوله: (المقتولة بنطح). أشار به إلى أن النطيحة بمعنى المنطوحة. وفعيل إذا كان بمعنى 
المفعول فالأصل ترك التاء للمؤنث إذا ذكر موصوفه كى) تقول: شاة ذبيح» وامرأة 
قتيل. فدخول التاء هنا لنقلها إلى الاسمية لعدم ذكر الموصوف. كالطريقة» ى) ذكره 
البيضاوي. ويحتمل كونها بمعنى اسم الفاعل» أي الميتة بنطحها لأخرى. فإذا كان 
بمعنى اسم الفاعل لحقه تاء التأنيث: نحو رجل كريم وامرأة كريمة. 

(5) قوله: (أدركتم فيه الروح...). على هذا يكون الاستثناء متصلاء والمعنى حرمت هذه 
الأشياء إلا ما أدركتم ذكاتهاء فهي حلال إذا ذكيت. 


سومرةالمائدة )4 ا 


000 ا #النسّب »* جمع نصاب. وهي الأصنام”"أ ون 
تَسَكَفُسِمُوا4 تطلبوا القسم والُكم' '" أبآلأَرْكو * جمع زلم» بفتح الزاي وضمها مع 
فتح اللام' ": قدح -بكسر القاف- صغير.... لا ريش له؛ ولا نصل» وكانت سبعة 
عند سادن الكعبة عليها أعلام '» وكانوا يحكمونهاء فإن أمرتهم اثتمرواء وإن نبتهم 
انتهوا #دَِكُمْ سق خروج عن الطاعة. 

ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع””: 
يوم يبس الَدبنَكَمَرُوأْ من ديك 4 أن ترتدوا عنه” بعد طمعهم في ذلك؛ لم 


)١(‏ قوله: (جمع نصابء وهي الأصنام). نقل ابن جرير عن مجاهد. وقتادة» وابن جريج با 
حاصله: أن النصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون عليهاء وكانت حول 
الكعبة» فليست بأصنام؛ أن الصنم يصور وينقش». وهذه حجارة منصوبة. أنه مخضا 
فتسمية المفسر أصنامًا لعله باعتبار أنها كانت معبودة كالأصنام. والله أعلم. 

(1) قوله: (تطلبوا القسم) أفاد أن الاستفعال في #سَسَتَمٌسِما © بمعنى الطلب. 

(") قوله: (جمع زلم): 1 أو ز!: قدح -بكسر القاف- صغير أي سهم صغير بدون ريش ولا 
نصل. الريش ما يكون في طرف السهم الأسفل كالريش» والنصل حديدة في رأس 
السهم حادة. والقدح ما بينهما. 

(5) قوله: (وكانت سبعة...). نقل ابن جرير عن ابن إسحق تفصيل ذلك. قال: كانت هبل 
أعظمَ صنم لمشركي مكة وكانت داخل الكعبة وعندها حفرة تلقى فيها ما يهدى للكعبة 
وكانت عند هبل سبعة أقداح... إلى آخره. 
الخلاصة: تبى الله المسلمين عن ذلك,ء وقد أمر الله المسلمين إذاترددوا في أمورهم أن 
يستخيروه بالصلاة ثم يسألونه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. 

(0 قوله: (ونزل يوم عرفة...). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد؛ وابن جريج» وابن زيد. 

(5) قوله: (أن ترتدوا عنه). هكذا روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: أي أن 


ترجعوا إلى دينهم أبدًا. |.ه. 
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رأوا من قوته '' #فلا ححْنَوَهُمٌ وَلحَمُون اليَوْمَ أَكمَلث لك وبتك 4" أحكامه 
وفرائضه. فلم ينزل بعدها حلال ولا حراه'”" ومنت عَليَخ نعمت * بإكاله*, 


)١(‏ قوله: (لما رأوا من قوته) أي قوة الإسلام» تعليل لليأس. نقل ابن جرير عن ابن جريج: 
قال آخرون: ذلك يوم عرفة في يوم جمعة لما نظر النبي ككل فلم ير إلا موحٌدًا ولم ير 
مشركاء حمد الله فنزل عليه جبريل عَْدلتَك: ليو يبس الدِينَ كَمَرُوأ من دييكم 4. أن 
يعودوا ى)| كانوا. ا|.ه. 

(؟) قوله تعالى: #وَحَكَوْ 4: النون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوف اختصارًا. 

(*) قوله: (فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام) هكذا روي عن السدي» وروي قريب منه عن ابن 
عباس قال: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل هم الإيوان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدَاء وقد 
أتمه الله عِرَبسَنّ فلا ينقصه أبدَاء وقد رضيه فلا يسخطه أبدًا. ا.ه. (ابن جرير). 
وعن قتادة وغيره: #آليوَمَ أَكمَلَتُ لك ديتك * أخلص الله لهم دينهم ونفى المشركين عن 
اميت ا لك 
فالمراد بإكال الدين على قوله تمام الحج ونفي المشركين عن البيت. واختار ابن جرير 
نا القول: 

() قوله: (بإكاله). أي: بإكال الدين» متعلق بِ#أَتَْمَمَتُ4. 
وهذا هو المشهور في تفسير هذه الآية. ىا مشى على ذلك ابن كثير وغيره» وكم| 
روى الشيخان ما حاصله: أن بعض اليهود قال لعمر: إنكم تقرؤون آية في كتابكم 
لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: وأي آية؟ قال: الوم 
أَكْمَلْتُ لَك دِيتكَ # الآية. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول 
الله كد والساعة التي نزلت فيها على رسول الله كيد عشية عرفة في يوم جمعة. 
[«فتح الباري» (١/79١).؛‏ مسلم .])5١177/5(‏ 
وروى ابن جرير عن ابن عباس: «فإنها نزلت يوم عيدين اثنين: يوم عيد ويوم 


جمعة).اه. 
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وقيل: بدخول مكة آمنين''» #وَيَضِيتٌ 4 أي: اخترت #إلكم ألإسَلَمَ ديا هَمَنِ 
صر في عَخْمصّةٍ 4 مجاعة''' إلى أكل شيء ما حرم عليه فأكله عَيْرَ مُتَجَانِِ # 
مائل لإلَإِئْرِ 4 معصية فإ أله عَمُوْنُ * له ما أكل #تَبَحِيمٌ ((4)5 به في إباحته له 
بخلاف المائل لإثم» أي: المتلبس به كقاطع الطريق والباغي'" -مثلًا- فلا يحل 
له الأكل”*'. 

(0)- بيئك 4”" يا محمد «إماء1 أن لَمْ * من الطعام لأكُلٌ يل لَك 


)١(‏ قوله: (وقيل: بدخول مكة آمنين). هذا قول آخر في المراد بإتمام النعمة. وهذا كما روي 
عن قتادة واختاره ابن جريرء وكيا روي عن ابن عباس: كان المشركون والمسلمون 
يحجون جميعاء فلا نزلت براءة» فنفى المشركين عن البيت وحج المسلمون لا يشركهم في 
البيت الحرام أحد من المشركين» فكان ذلك من تمام النعمة. |.ه. 
وظاهر كلام المفسر: دخوهم مكة آمنين في عمرة القضاء أو في فتح مكة. ولم أر هذا 
القول معزوًا. 

(1) قوله: (مجاعة) كذا فسره ابن عباس وغيره. 

(") قوله: (أي المتلبس به). وبنحوه قال ابن كثير: أي متعاطٍ لمعصية الله. 
وقوله: (الباغي): أي الخارج على الإمام. 

(؟) قوله: (فلا يحل له الأكل). كما عليه الشافعية والحنابلة وغيرهم. قال ابن كثير: وقد استدل 
بهذه الآية من يمنع ترخص العاصي بسفره؛ لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. ا.ه ملخصًا. 

(0) قوله تعالى: #يَستَنُونكَ # روى ابن جرير وغيره في سبب نزول هذه الآية ما حاصله: أن 
جبريل عَلهتَمْ قال لرسول الله كله "لا ندخل بِينًا فيه كلب» فأمر رسول الله يك أبا 
رافع أن يقتل كل كلب بالمدينة» ففعل» فجاء بعضهم وقالوا: يا رسول الله! ما يحل لنا 
من هذه الأمة التي أُمرتٌ بقتلها؟ فسكت رسول الله ككل فأنزل الله الآية #يَسََلُوتكَ 


ما أجل كم 4. 5 
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و 


لبت 4 المستلذات”" او صيد لاإمَا عَلَدْكُم ين كلاج 4'" الكواسب 
من الكلاب والسباع والطير”" طمَكيينَ 4 حالء من كلَبتُ الكَلْب*' 
بالتشديد. أي: أرسلته على الصيد ##تَعَمُوِنَ # حال من ضمير مَكَلِْينَ 1» أي : 
تؤدبونهن ينا عَكتَيه لَه 4 من آداب الصيد «كجُلوأ م أتسَحَ عتم 4”* وإن 


- وقال القرطبي: «نزلت لما سأل عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل عن الصيد بالكلاب 
والبزاة». 

() قوله: (المستلذات): وهو الحلال» كما في القرطبي وابن كثير. 

)١(‏ قوله: (#وٌ» صيد لما عَلَنَشّم4): أفاد أن م4 اسم موصول معطوف على الطيبات 
بتقدير مضاف. فالمعنى: وأحل لكم صيد ما علمتم. 

() قوله: (الكواسب) فالجوارح جمع جارح من جرح أي كسب كا في قوله تعالى: (ويعلم 
مَا جرَحَكّم ِألََارٍ © [الأنعام: .]1١‏ أي كسبتم. 
قوله: (من الكلاب....) بيان ل#إمَا 4 أفاد أنه يحل كل جارح معلّم؛ سواء كان كلبًا أو 
روعي امورو جوضن | لقميد دارو السلا لكا بت دربو الف اع كلت 
الأسود فلا يحل صيده عنده» قال: لأنه شيطان. كما ورد في السنة. 

(5) قوله: (حال). أي: حال من فاعل #عَلَّمَكّم #: والمعنى: حال كونكم مرسلين لما على الصيد. 
قوله: (من كلّبت...). لفظ #مَكَلِينَ 4 مأخوذ من (كلّبت الكلب...) قال البيضاوي: 
«لمكلِينَ #: معلمين إياه الصيد). 

(0) قوله تعالى: #إمّآ أَمَسَكْنَعَليَكمْ #. أي حبسن عليكم, فلو أكلن منه فلم يحبسن لكمء وكم| 
ورد في «الصحيحين» في حديث عدي بن حاتمء قال له رسول الله كله «فإن أكل 
فلاتأكل؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه) اه. [«فتح الباري» (4/ 207177]» وإلى 
ذلك أشار المفسر بقوله: (ما في حديث «الصحيحين)). - 


سومرة المائدة يك 22 


00 3 1 كله رن ونيد المعاّمق فلايحل مون افر 1 
أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت, وتمسك الصيد ولا تأكل منه» وأقل 
ما يعرف به ذلك: ثلاث مرات فإن أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبهن» 
فلا يحل أكله ى) في حديث «الصحيحين». 0 أناعي: التسهنم إذا اقل 
وذكر اسم الله عليه كصيد المعلّم من الجوارح ور سم أله عَيَهُ 4 عند 
إرساله””" واوا لَه إن لَه سرع لساب (441)8. 

()- «اائيوم بل كك الطَيَبَكَ * المستلذات #وَطعَامٌ الَدنَ أوثوا 
الكنب 4 أي: ذبائح اليهود والنصارى" 4# حلال للك وَطعَائَك * 


- و«من» في #إمّا أمَسَكنَ4 للتبعيضء والمعنى: كلوا بعض الصيدء وهو اللحم والطيبات 
منه» دون دمه وفرثه ونحوهما ما ليس بطيّب فلا يؤكل. أفاده ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (وإن قتلّته). أي: يحل أكل الصيد ولو قتلته الكلابُ ونحوها. 

(1) قوله: (وإن لم يأكلن منه). هذا شرط لإباحة الصيد» وكما دل عليه قوله تعالى: '#وَمَآ أ 
ألسَّبْعٌ 4. 

(") قوله: (وعلامتها). أي: علامة المعلّمة التي يحل صيدها. 

(:) قوله: (وفيه). أي: في حديث «الصحيحين»» أشار به إلى حديث أب ثعلبة الخشني» وما 
قال له رسول الله يله له: «وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل) هذا لفظ 
البخاري» وفي حديث عدي: قال يَكةْ: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 
ليس فيه إلا أثر سهمك فَكّلُ» وإن وقع في الماء فلا تأكل». [البخاري (/01717)]. 

(0) قوله: (عند إرساله). فالتسمية عند إرسال الجارحة مشروعة؛ وف حكمها خلاف بين 
العلماء. 

(5) قوله: (ذبائح اليهود والنصارى). هكذا فسره ابن عباسء» وأبو أمامة» ومجاهد» وسعيد 


بن جبير» وعكرمة» وعطاء وغيرهم. - 
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يماي ميب لصتت 4 الحرائر" لين لين وو الْككبّ 

يكم 4 حل لكم أن تتكحوهن #إإذآ َاتَدُموهن أُجورشر اي حصن * 
متزوجين" " ##حَيرٌ مُسَِْحِينَ * معلنين بالزنا”* 75 مُتَحِذِىَ أَحَدَانَ © منهن 
تسرون بالزنا بن #ومن عن يكف الاين 14 ". أي: يرتد ##قَقَدٌ حيط عَمَلْهُ * 


- قال ابن كثير: «هذا أمر مجمع عليه , بين العلماء ء أن ذبائحهم حلال للمسلمين: لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذباتحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه 
تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس).اه. 

)١(‏ قوله: (إياهم): مفعول أول ل#طَعَامُكُمْ 4 أي: يحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. 
قاله ابن كثير» وكذا إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن» قاله القرطبي. 

(0) قوله: (الحرائر): تفسير للمحصناتء وظاهره أنه المراد بالمحصنات في الموضعين. كما 
اختاره ابن جرير وغيره. وقال ابن كثير: «الظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات -أي 
في قوله تعالى: لأَألحْصََتُ بن لت 4- العفيفات عن الزنا». 
وعلى ما فسر به المفسرء تدل الآية بمفهومها أنه لا يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب. 
كما دل على ذلك قوله تعالى: دمن نا مَكَكتَ أَيَمَْدَكُم ين فَتيَلِيَكُم الْمُوّتِ * [النساء: 
5] وقد تقدم ذلك في تفسير هذه الآية. 

(*) قوله: (متزوجين). حال من فاعل #دَاتَنِتُمُوهَنَ #» وهو الواوء أي: حال كونكم 
متزوجين» غير مسافحين ولا متخذي أخدان, وهما نعت ل(حمحَصِنِينَ #. 

(5) قوله: (معلنين بالزنا). وقول قرت لزيا كر تدم سواه النساء في تفسير قوله 
تعالى: ##محْصَدتٍ خَيْرَ مُسَفِحَاتٍ ولا مُتَِدَّاتٍ أَحْدان # [النساء: 565؟7]» وهذا التفسير 
مروي عن ابن عباس» كا نقله ابن جرير الطبري. 

(5) قوله تعالى: ومن يَكَمْ لين 4. نقل القرطبي بدون عزو: «لا قال تعال: لوَالْصَكَتُ 
فق لد ووأ الْككبَ * قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديئنا لم يبح لكم 
نكاحنا؛ فنزلت ومن يَكَفْرَ يا لاسن #). اه. 


ةآلماء 05 
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الصالح قبل ذلكء فلا يعتد به ولا يئاب عليه #إوَهوٌ في الأيرَو ون كرت )4 


إذا مات عل . 
((0)- #إيتايا الذرح عَامَنْوَا إِدًا فُمَثُمَ #* أى: أردتم القياه”") اليس 
يتاما ديرف ءامنوا إدا فممسم ي.: ردم :0 ِ 0 
وأنتم محدثون " #دَأَعْسِلُوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمَ إل الْمَرَافقِ 4 أي: معها' ىا 


)( قوله: (إذا مات عليه) أي الكفر» وهو راجع إلى قوله: وهو في الْأححوَ ون يرن‎ )١( 
أي فإذا عاد إلى الإسلام وما عليه لم يكن من الخاسرين في الآخرة.‎ 
تنبيه: يطلق المحصن على معانٍ» ذكرناها في تفسير سورة النساء الآية (0؟).‎ 

() قوله: (أردتم القيام). أشار به إلى أن في الآية تأويلاء وهو تأويل صحيح وقريب. فظاهر 
الآية الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» والمراد عند إرادة الصلاة. 

(9) قوله: (وأنتم محدثون). وهذا أيضًا تأويل بمعنى تخصيص للعموم؛ لأن ظاهر الآية 
إيجاب الوضوء على كل من أراد الصلاة» سواء كان على طهارة أو حدث,. والمراد إيجاب 
الوضوء على المحدث فقط. 
قال ابن كثير: «وعلى هذا التأويل كثيرون من السلف»). نقل ابن جرير ذلك عن ابن 
عباس» والسدي» والضحاك وغيرهم. وقد ثبت أنه يِه صلى الصلوات بوضوء واحدٍ 
يوم الفتح. قال ابن كثير وغيره: «الأمر بالوضوء على سبيل الوجوب على المحدث. 
وعلى سبيل الندب لغير المحدث».اه. أي لأن تجديد الوضوء مستحب. ه. 
وعلى هذا يكون في الآية استعال اللفظ في معنييه. أي استعمال الأمر في الوجوب 
والندب معًا. وفي جواز ذلك خلاف بين الأصوليين. 
ونقل ابن جرير عن بعضهم: «أن الوضوء لكل صلاة كان واجبّا ثم نسخ». وعلى هذا 
تكون هذه الآية منسوخة الوجوب في حق المتطهر. ويرجع ذلك إلى تخصيص العام. 
ولكن تخصيص العام بعد العمل بالعموم يكون نسخًا. ىم) ذكره الأصوليون. 

(5) قوله: (أي معها). يعني ما بعد «إلى» هنا داخل في الحكم للقرنية» وهي ما ثبت في السنة» 
وإلا فالأصل أن ما بعد «إلى» لا يدخل في الحكم. 


ظ الجنرء السادس 


بينته السنة #إوامسَحوأ برمُوسَكة 4 الباء للإلصاق”"» أي: ألصقوا المسح بها من 
غير إسالة ماء'''» وهو اسم جنس"' '» فيكفي أقل ما يصدق عليه» وهو مسح 


- والسنة التي أشار إليها: ما رواه الدارقطنيء والبيهقي: عن جابر قال: «كان رسول الله 
كك إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه).ه 
قال ابن كثير: «في إسناده ضعف». ولكن تواتر العمل على ذلك» حتى قال الشافعي: 
«لم أعلم تخالقًا في أن المرفق فيم| يغسل».اه. نقله ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (الباء للإالصاق). يعني الباء في #برءوسكة # للإلصاق. وعليه الأكثر» فتفيد الآية 
وجوب كون المسح على الرأس 

(0) وقوله: (من غير إسالة). أي: بدون إجراء الماء على الرأس لأنه لو أجري لكان غسلًا. 
وهذا ليس مطلوبًا؛ لأن المطلوب المسح. 

(*) قوله: (هو اسم جدس) أي المسح اسم جنسء يصدق بالقليل والكثير. فالآية لاتدل على 
وجوب تعميم الرأس بالمسح. ى] هو مذهب الشافعيء ومراد المفسر تحرير مذهب 
الشافعي القائل بأن الواجب مسح بعض الرأس 
وقوله: (الباء للالصاق): هذا أحد الأوجه الثلاثة. 
والوجه الثاني: أنها زاتدة للتأكيد» والمعنى: وامسحوا رؤوسكم.ء وهذا أيضًا لا يدل على 
التعميم» تقول: مسحت الجحدار» ولا يقتضى مسح جميعه. 
والوجه الثالث: الباء للتبعيضء والمعنى: امسحوا بعض رؤوسكم. فتكون الآية نضا في 
جواز الاقتصار على البعض. ونوزع في مجيء الباء للتبعيض. وأثبت ذلك اللأصمعي 
والفارسي والكوفيون وابن مالك وابن هشام وغيرهم. 
الخلاصة: الآية لا تدل على التعميم. 
وأما ما ثبت في صفة وضوثه َل من مسح جميع الرأس فهو بيان للأفضل والأكمل؛ وقد 
ثبت في (اصحيح مسلم) أنه يَكِْةِ اكتفى بالمسح على الناصية» وأكمل المسح على العمامة. 


وروى ابن جرير عن ابن عمر: (أنه كان إذا توضاً مسح مقدم رأسه). - 


بعض الشعره وعليه الشافعى. #وَأَرَمْلحكمْ * بالنصب'' عطمًا على «يْدِيَكُه). 


- وفي رواية قال القاسم: ابن عمر أفقهنا وأعلمناء ولكن يسن مسح الرأس كله عند 
الشافعية لورود العمل به وخروجًا من الخلاف. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب ربع الرأس» وذلك لكونه أقل ما ورد من المسح, أي 
في حديث المغيرة الذي أشرنا إليه. 
وذهب مالك وأحمد إلى أن الواجب مسح الرأس كله ولا يكفي أقل منه. قالوا: الآية 
مجملة» والسنة مبينة» فوجب الرجوع إلى السنة. 

)١(‏ قوله: (بالنصب) فههنا قراءتان: بالنصب #وَأَرَجلَحكُمْ *: وهذه قراءة نافع» وابن 
عامر» وحفصء والكسائي» ويعقوب. ووجهها: أنه عطف على #وَأَيْرِيَكمْ * على ما 
قال المفسر. والأولى عطمًا على #وجوعَكٌُ #؛ لأن العطف إذا كان بالواو فكلها معطوفة 
على الأول مثلًا: جاء زيد وعمر وبكر. «بكر؛ معطوف على «زيد)». وإذا كان ب«أو» 
فكل معطوف على ما قبله. 
ويكون إدخال الممسوح بين المغسولات لوفادة وجوب الترتيب ى) ذكره المفسر» وهو 
مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. 
والقراءة الثانية: بالجر #وَأَرْجُلِحُمْ4: وهي قراءة الباقين. ووجهها: أنه معطوف على 
#وجوفكم # ولكن الجر لمجاورة المجرور وهو ارؤوسكم»» ويسمى جر الجوار. وجر 
الجوار في الصفات والمعطوفات ثابتة في كلام العرب. فنعربه: أنه منصوب بفتحة 
مقدرة منع من ظهورها جر الجوار. 
أو يقال: قراءة الجر محمولة على وجود الخفين» فالمعنى فامسحوا بأرجلكم إذا كان 
عليهما الخفان. ذكره المفسرون كابن كثير وغيره. وذلك لأن الواجب غسل الرجلين كما 
يدل له أحاديث كثيرة» أوردها ابن كثير وغيره» ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة؛ فلابد 
من محمل صحيح لقراءة الجرٌّء وهي قراءة ثابتة. فتحمل على أنها جر الجوار» أو جر 
العطف على (رؤوسكم) ولكن إذا وجد الخفان على الرجل. 
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وبا جر على الجوار إل الْكَعَبَينِ 4 أي: معهما''' كما بينته السنة» وهما"'" العظمان 
الناتئان في كل رِجل عند مفصل الساق والقدم» والفضل بين الأيدي والأرجل 
المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء” ”2 
وعليه الشافعي”'". ويؤخذ من السنة: وجوب النية فيه كغيره من العبادات””2, 


ونم نبا اموا 4 فاغتسلوا””" لو نكُتُم يرصح 4 مرضًا يضره الماء”" 


)١(‏ قوله: (معهما) أي مع الكعبين» فم| بعد «إلى» داخل في الحكم كا في المرفقين. 

(؟) قوله: (وهما) أي الكعبان. 

(*") قوله: (والفصل) مبتدأ» خيره: يفيد. 
قوله: (بالرأس). متعلق ب«فصل» يعني: أن ذكر الممسوح بين المغسولات لإفادة 
وجوب الترتيب. كما ذكرنا. 

(5) قوله: (وعليه الشافعي) أي على وجوب الترتيب» وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية. 

(0) قوله: (ويؤخذ من السنة) وهي ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وََإيَعَنة 
حديث: (إنما الأعمال بالنيات.... ). 
قوله: (كغيره من العبادات) الكاف هنا للتنظير» أي ىا تجب النية في سائر العبادات لهذا 
الحديث. والنية فرض عند الشافعية» وشرط عند الحنابلة. وتتعلق بالنية اثنتا عشرة 
مسألة لخصناها في أبيات. 

(1) قوله: (فاغتسلوا). تفسير ل #اتَاعَلجَرُواً * وهو أمر من «اطَّّا. أصله «تطَهِّرا قلبت التاء 
طاءً وأدغمت فيها ثم اجتلبت همزة الوصل لتعذر البدء بالساكن. وتجوز هذه العملية 
في بابي «تفعّل» و«تفاعل» إذا كان فاء الكلمة فيه| أحد عشر حرفا مذكورة في علم 
الصرف. وقد ورد في القرآن الكريم: #أَنَاَلثُمَ * [التوبة: 18]» قَأدَّرَةَكُمْ # [البقرة: 
7 9# بل أدارك عِلْمَهُمَ # [النمل: 57] وغيرها. 

(0) قوله: (مرضًا يضره الماء). ى| تقدم في تفسير آية النساء. 


5 آلماء 0 
لمسو مم0 دلى م ميا 6 


عل سمرٍ4 أي: مسافرين أو ج1 لمك ينأل 4 أي: أحدث'"' أ 
لي او ا 


6 _ى 


#سََيسَماً # اقصدوا #صهِيدًا طِيّبًا» ترابًا طاهرًا #فامسحوأ يوجوه 


وَكيدِيَكُْ 4 مع المرفقين لإيِئَةُ 4 بضربتين والباء للإلصاق "ليقت الينة أن 


(1) تاراق الحوث) 5 تقرير ةتجر كن يذاه ا لقلاية وزلةل نيرسن وخيرلالقائيل. 

() قوله: (سبق مثله) أي وتفسير ذلك. 

(*) قوله: (والباء للإلصاق). يعني الباء في #وبو جَوهِحكم 4. وقد ذكرنا في #وأمسحوأ 
بِرَمُوسِكُم 4 أن الباء للإلصاق على أحد الأوجه. وهو الذي ذكره المفسر هناك» وذكر أن 
كونه للإلصاق لا يقتضي تعميم المسح» ولكن هنا -أي في آية التيمم- المراد التعميم 
بالمسح للوجه واليدين» وذلك لوجود دليل على ذلك. وهو ما ثبت من الأحاديث 
اديه الى عننة الع بور الك اقيم النها فتن لواقم ل اقول قاقد سنيف قااا: 
الواجب في مسح الرأس: بعض الرأسء وفي التميم جميع الوجه واليدين مع أن «الباء» 
للإلصاق فيهما. وهذا هوالمراد بقول المفسر: (وبينت السنة أن المراد...) 
الخلاصة: كون الباء للإلصاق لا يقتضي تعميم المسح. وإنما ثبت ذلك هنا بدليل آخر. 


تنبيه: روى البخاري في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عائشة وَإنَدُمََا قالت: 
سقطت قلادة لى بالبيداء» ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله كلو ونزل» فثنى 
رأسه في حجري راقذاء فأقبل أبو بكر ولكزني لكزة شديدة» وقالت: حبست الناس في 
قلادة... إلى أن قالت: ثم إن النبي يَِهْ استيقظ وحضرت الصبح. فالتمس الماء فلم 
يوجد؛ فنزلت: #إيَتأمبا أل ءَامَنُوَا دا قُمَثُمَ إِكَ ألصَلوةَ مأَعْسِلوأ وجُوهَكُم > الآية. 

وقد تقدم في آية النساء ما يشبه هذه الواقعة في سبب نزول تلك الآية. ومن ثم اختلف 
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لمراد استيعاب العضوين بالمسح لما يُرِيدُ أله ِيَجْصَلَ عَلِنِحَكُم يَِنْ حَرَج » 
ضيق بها فرض عليكم من الوضوء والغسل 55 #ولكن بريد لبطهركم * 
من الأحداث والذنوب''' لوَلِبْيِمَ يِمَمَتَهُ عَلَيِكُم 4 بالإسلام ببيان شرائع 
الدين''" «لَمَلحكُمَ تنروت (45 نعمه. 

(0)- لوَائكُرُوأ يسَمَة ألَّهِعَليَكحْ 4 بالإسلام لوَِكَمَهُ 4 عهده الى 
نكم بو 4 عاهدكم عليه لإإد كلثم للنبي يكل حين بايعتموه " معنا 


بعم وبع 


وَأَطْعنا ‏ في كل ما تأمر به وتنهى عنه تما نحب ونكره ##وَاَتَفُوأ الله # في ميثاقه أن 


)١(‏ قوله: (من اللأحداث والذنوب). أما من الأحداث فظاهرء وأما من الذنوب فلثبوت أحاديث 
كثيرة في أن الوضوء تكفر الخطاياء منها ما رواه أحمد عن كعب بن مرة قال: قال رسول الله 
كّ: اما من رجل يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل يديه أو 
ذراعيه خرجت خطياه من ذراعيه» فإذا مسح رأسه خرجت خطياه من رأسه. وإذا غسل 
رجليه خرجت خطاياه من رجليه). وفي (صحيح مسلم» بسياق أطول. [مسلم .])7١10 /١(‏ 

(1) قوله: (بالإسلام). متعلق بِ#نِعَمَتَهَه #. وتقدم ذكر أنواع اللام في النساء الآية (5؟). 
وقوله: (ببيان). متعلق ب'يتم م). فهم| متعلقان بعاملين مختلفين؛ لأن حرفي جر بمعنى واحد 
لا يتعلقان بعامل واحدٍ إلا إاذ كان بينهها عطف أو بدلية. مشلا : لا تقول: ضربت باليد 
بالعصا. ولكن تقول: ضرب باليد بالكف. على أنه بدلء» أو باليد وبالعصا على العطف. 
وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة. 

(؟) قوله: (حين بايعتموه). أي فالمراد بالميثاق المذكور هنا هو الميثاق في مبايعته على متابعته 
ومناصرته والسمع والطاعة فيم| أحبوا وكرهوا. اختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
وقيل: هذا تذكار لليهود ب| أخذ عليهم من المواثيق في متابعة محمد كَِلِْةِ. روي عن ابن 
عباس. وقيل: الذي واثق به بني آدم حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم عللى 
أنفسهم. روي عن مجاهد. 
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تنقضوه ه إن أنه عا ّ عَلِيْمٌ بدَاتِ ألصّدُورٍ ([0* با في القلوب» فغيره أولى. 
((4)- 8 ينأما ليت امنا مُأ مَوَمِيت * قائمين''' ينه بحقوقه 


لشْبَدَك يِاَلْقِسَودٌ 4 بالعدل «وَلَا يَجْرِمَسَكمٌ 4 يحملدكم سَكَانُ 4 
رو 4 أي: الكفار ”© «إع متيأر 4 فتالوا متهم لعداوتبم يه 
العدو والولّ لم4 أي: العدل”" لأَكْرَبٌ نَمَو وَأمَقُوأ نأك أله حبرا 


يِمَانَمَمَلُوتَ 56 فيجازيكم به. 


(8)- وعد أَنَّهُ أَلدبنَ اموأ وحيلوأ لصحت * وعدًا حسنً لم 


)١(‏ قوله: (قائمين). تقدم نظيره في سورة النساء »)١10(‏ وههنا #أمَويّمِيت يله شهداء 
ألْقِسَعدّ #» وفي النساء: مهَويْمِينَ لْتِسَا سْبَدَآه يِنَّو4. والتقديم والتأخير يكون راعاة 
مطابقة القام في كل موضعء فذلك لنقاط بلاغية» والله أعلم. 

(1) قوله: (أي الكفار) على هذا تكون الآية آمرة بالعدل مع الكفار» كماتقدم في أول السورة. 
للتأكيد في شأن العدل. قال البيضاوي: «فإذا كان العدل واجبًا مع الكفار فمع المؤمنين 
أولى». وقيل: هذه الآية في شأن اليهود حين هموا بقتل رسول الله كلد نقله ابن جرير 
عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير. 

(؟) قوله: (أي العدل). يعني أن الضمير هو # عائد إلى المصدر المعلوم من الفعل: 
عر لوأ #. 

(:) وقوله: #أَقَّرَبٌ #: قال ابن كثير: «اسم التفضيل هنا ليس للمفاضلة؛ لأن غير العدل 
ليس قريبًا للتقوى). 

(8)"قولهة (وعد اعنية): قدرة ايكون معو لا ناما لوك » . ولتكون الجملة #لُم مَغْفْرَه 
وَلَجْرٌ عَظِيمٌ (400 بيانًا للوعد. فهي في محل نصب. عطف بيان؛ أو في محل رفع خبر 
لبتدأ محذوف: تقديره: وهو: أي الوعد. والمراد بالوعد: الموعود به. فهو مصدر أريد به 


اسم المفعول. 
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> م كي به #0 هو: الحنة. 
0 أوَكدَوأ كينت وكيك أ صشحنث اجيم ([400. 
(0- 9# يتأيها ألَدتءَامَنُوا أذ هنعم تَأَلَه عليِحكُمْ إِذ هَمَ قوم 4 قريش "أ 
#أن يََمْطلوا * يمدوا ا عَنحتْ » 


)١(‏ قوله: (قريش)... ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات ثلاث وقائع: 
الأولى: جاء النبي كك ومعه بعض أصحابه إلى بني النضير يستعين منهم في دية» فقالوا: 
اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء فجلس رسول الله يَكلهِ وأصحابه 
ينتظرونه» وجاء حيي بن أخطب وهو رأس القوم» وهو الذي قال لرسول الله ييةٍ ما 
قال» فقال حيبي لأصحابه: ألا ترونه أقرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه. 
ولاترون شرا أبدَاء فجاءوا إلى رحىّ عظيمة ليطرحوها عليه» فأمسك الله عنها أيديهم» 
حتى جاءه جبريل يَكِةِ فأقامه من ثَم؛ فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن جرير عن مجاهد. 
ويزيد بن أبي زياد وعبدالله بن كثير وغيرهم. بسياق متقارب موجرًا ومفصّلا. 
الثانية: أن قومًا من اليهود وضعوا طعامًا لرسول الله كه وأصحابه ليقتلوهم إذا أكلوا 
الطعام» فأوحى الله إليه بشأ:هم فلم يجيبوهم لدعوتهم. روي ذلك عن ابن عباس. 
الثالثة: كان النبي كٍَ نزل منزلًا وتفرق الناس يستظلون» وعلق النبي كله سلاحه 
بشجرة» فجاء أعرابي فأخذ سيفه وقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله عَرَيَجَلّاء فشام 
الأعرابي السيف. أي: غمده. ول يعاقبه رسول الله كَل وهذا روي عن قتادة وغيره. 
ونقل القرطبي عن الواقدي: أن ذلك الأعرابي أسلم. وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع, 
واسم الأعرابي: عُوْرث بن الحارث 
ونقل عن القشيري: «قد تنزل الآية في قصة» ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لادكار ما 
سبق).اه. 
وعلى كل قول تفسير المفسر للقوم بأنهم قريش مشكلء وإن كانت قريش هموا بالسوء 
بالنبي كَةٌ والمسلمين» ى) في قصة ال هجرة. 
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وعصمكم ما أرادوا بكم نموأ لله وَحَلَ لَه ملسيو لْمُؤمئوست (401. 
9)- # # وَلَمَدَ د وس س ساي واي ا 
فيه التفات عن الغيية''» أقمنا'" #مِنهُع أنْىّ عَكَرَ تّقِييًا # من كل سبط نقيب» 


كون كفيلا غل قومة بالوفاء بالوعك» تراثقة ا #وَمَالَ #* لمم #الّهُ إن 
00 ا 


4 بالعون والنصرة ه250 لين * اه م قسو”ا #أقَمَتم لزه و 


قم ا 


سر 2< لاجر 


كوه وَءامنثم برشل وَعَرَّرَسُمُوهُمْ * نصر وهم" #وأقر: 


ل ج جو 


بالإنفاق ف سبيله «لأحيرن ع سَيَكَاتَكم واد نكم جَنَتٍ عرق من ها 


)١(‏ قوله: (ب| يذكر بعد) متعلق ب#مِيئَىَ #. وهو: لئن أقمتم الصلاة.... إلى آخره. 

(؟) قوله: (فيه التفات). أي: التفات إلى التكلم من الغيبة» حيث أطلق اسم الجلالة أولَا ثم 
أطلق «نا») المتكلم للتعظيم. 

() قوله: (أقمنا). تفسير لِ#بِعشَنَا #. أفاد به أن البعث هنا ليس بمعنى الإرسال» بل بمعنى 
التعيين والإقامة. روى ابن جرير عن ابن إسحاق وابن عباس ومجاهد وغيرهم: أن 
ذلك كان عند توجّه موسى عَلَنِتَك لقتال الجبابرة التي كانوا ببيت المقدسء فأرسلهم 
لينظروا إلى مدينتهم ويراقبوا حاههم» فنظرواء فجاؤوا بحبّة من فاكهة وقر رجل» أي: 
كبيرة بقدر حمل رجل. فقالوا: قدّروا قوة قوم هذه فاكهتهم فجبن بنو إسرائيل عن 
قتالهم» حتى قالوا: #فَأذْهَبَ أنت وَريك فَمَْيَلا إِنَا مهما فَعِدُورت (450. قال ابن كثير: 
«وهكذا لما بايع الأنصار رسول الله يد ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيبّاء ثلاثة من 
الأوس وتسعة من الخزرج».اه. 

(5) قوله: (بالعون والنصرة). هذه المعية الخاصة. 

(5) قوله: (لام قسم). فههنا اجتمع القسم والشرطهء والمتقدم هو القسمء فيكون الجواب له. 
وحذف جواب المتأخر -وهو الشرط-. وجواب القسم: لأكفرنٌ عنكم, ولذا أكّد بالنون. 

() قوله: (نصرتموهم). ىا روي عن مجاهد, والسّديء واختاره ابن جرير. 
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3 
م هم سا و 
١‏ 


لْأَنْهَرٌ كَمَن كَكَرٌ بَسَدَ دك * الميثاق #منحكُمٌ فَقَدْ صَلَّ سواه ألسَييلٍ 400 
أخطأ طريق الحق» والسواء في الأصل: الوسطء فنقضوا الميثاق”''. 

50 قال تعالى: شما نْقَضهِم #* «مَا) ع #ميتَقَهمٌ متهم 7 أبعدناهم 
من رحتنا وَجَعَلْمَا قُنُوبَّهُمْ شسِيَّةٌ4 لاتلين لقبول الإهان تهت الْكر» 
الذي في التوراة من نعت محمد يَكِةِ وغيره #عن مَوَاضِعِدء 4" ' التي وضعه الله عليهاء 


أي: يبدلونه #وَتنمُوا 4 تركو لطا 4 نصيبًا مما دْكروأ* أمروا لإيد» في 


التوراة» من اتباع حمد يك وكا يَالْ 4 خطاب للنبي يكل م4 تظهر لعل 


عد 


حَإِنَةٍ 4 أي: خيانة '' #مَمْهُمَ 4 بنقض العهد وغيره '' م#إِلَاوَلكامهُمَ # ممن أسلم 


)١(‏ قوله: (فنقضوا...). دخول إلى الآية التالية. فههنا إيجاز حذف» أي: بحذف جملة. 

(1) قوله: (#إمَا4 زاتدة). أي إعرابًا ومؤكدة معنى. وتقدم في سورة النساء الآية )١05(‏ 
مسألة زيادة «ما» على حروف الجر. 

(") قوله تعالى: #الْحكمَ عن مَوَاضْعِدْء #. الكلم: اسم جنس جمعي» وهو ما دل على جماعة 
ويكون مفرده بإلحاق التاء» نحو: كلم كلمة» بقر بقرة» أو ياء النسبة» نحو: جند جنديّ. 
واسم الجنس الجمعي يستعمل مذكرًا فيعود إليه الضمير المذكر ى) هنا #عن 
مَوَاضِعِهء # وقول المفسر: (الذي في التوراة)» بخلاف جمع التكسير. وقد فصلنا الفرق 
بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي في «الثلاثيات». 

(5) قوله: (تركوا) تفسير ل#شّمُوا4. وبه فسر مجاهدء والحسنء والسدي وغيرهم؛ فيكون 
من باب المجاز المرسل» من إطلاق السبب وإرادة المسبب. 

(6) قوله: (أي: خيانة). قال ابن جرير: «الخائنة في هذا الموضع: الخيانة» وهو اسم وضع 
موضع المصدر. ى) قيل: خاطئة: للخطيئة. وقائلة: للقيلولة».اه. 

(7) قوله: (بنقض العهد وغيره). قال مجاهد: «هم مهود)» مثل الذين همّوا به من النبي وَكلِ. 


سم اما 8 مدمة وم 


84 سسمة مذ جلك سنك [ عه . 


7 اسالماة آاللة همة 


#«ال ا و 


٠‏ عاسهعمم :ال (لكت[ا© ألدآىا !الاالت! آالإوفات (الانا! آلى) 


ةالماء - 
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«تأع َنِم صفح ِنْب المحسييت 402 وهذا منسوخ بآية السيف”". 
(0- #ويرح الذِيت مَالْوَأ إنَا صصدرئ * متعلق بقوله”": #أكدا 
مِيِتَمَّهُمٌَ * ى| أخذنا على بني إسرائيل اليهود مسوأ حَطا يِئًا دُكروا بد 4 
في الإنجيل من الإيوان وغيره ونقضوا الميثاق طدَأغَرينَا © أوقعنا " ينهم 
ألْعَدَاوَةَ وَالْبَقَصَاء إِلَ يَوْوِ الْمِيمَةَ © بتفرّقهم واختلاف أهوائهم. فكل فرقة 
تكفر الأخرى”'' #وسَوفت يُيَنَمُهُمُ أَنَّدُ»4 في الآخرة #يمَا كانوا 
يعو حت 4 فيجازيهم 

55" # يتآهلَ لسوتي 4 هود والنصارى قد ج حم رَسُوأنا # 
وبين بيده لك حكيرًا يِنَا كُدَئُمَ خَخْيَْْت *# تكتمون #ينّ 

نحكتب * التوراة 00 كآية الرجم” » وصفته ‏ #وَيَعَفُوا عن 


)١(‏ قوله: (وهذا منسوخ). أي: قوله تعالى: #فَاعَفٌ عَمَهُمَ ...*. الآية منسوخة بآية السيف 
وهي قول تعالى: # فَدُِوا أل لايْؤمِوت إِلهِ 4 [التوبة: 74] وبهذا قال قتادة. نقل 
عنه ابن جرير من طرق. ثم قال ما حاصله: «أن النسخ بهذه الآية غير متعين». 

(0) قوله: (متعلق بقوله:...) أي الجار والمجرور: #وّيِت األَدِيت َالو *# متعلق 
بادا * أي: أخذنا منهم ميثاقهم. 

(©) قوله: (أوقعنا). تفسير للمراد ب(أغرينا». قال البيضاوي: «ألزمناء من غريّ بالشيء إذا 
لصق به).اه. 

(:) قوله: (فكل فرقة تكفر الأخرى). وهم: الملكية واليعقوبية والنسطورية والآريوسية» 
كل تكفر الأخرى. ى) يعلم من ابن كثير. 

(0) قوله: (كآية الرجم). كانت في التوراة وكتمها اليهود. 

() قوله: (وصفته). أي: نعت النبي يَلةِ كانت في التورارة والإنجيل فكتموها. 
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الي واوا و ا و ا 
بجا كم يرت لَه نوْرُ 4 هو النبي وَل '' «وَكِتبُ * قرآن ميت 410 

م ف 

5 # يَهَدِ دى بد * الكتاب 211 من أَسَمَعَ رصضوائه, * بأن آمن 
#سْبْلَ ألسَلَِ 4 طرق السلامة”" #وَيْخَرِجهُم من الظلَمَتٍ * الكفر 
- لور »* الإيهان”” يإِدْنْوء * بإرادته #وَيَمْدِيهِمَ إِلَ رط 

2 مسيهيم 9 دين و0 


(- # لَْعَدَ 


7 سم 

6 
الكو 
3 


)١(‏ قوله: (هو النبي كَلة). وهذا مرويّ عن الزجاجء نقله القرطبي» وهو الذي فسر به ابن 
جرير. وعلى هذا يكون عطف الكتاب من عطف المغاير. 

)١(‏ قوله: (بيّن). أفاد أن #ميِيركٌ 4*0 اسم فاعلم من «أبانَ» بمعنى بان اللازم. 

(9) قوله: (طرق السلامة). فالسلام بمعنى السلامة. ى) قال القرطبي: «طرق السلامة 
الموصلة إلى دار السلام...»)» وقال ابن كثير: «أي: طرق النجاة والسلامة» ومناهج 
الاستقامة».اه. وقال الحسنء والسدي: «السلام هو اللّه». فالمعنى: سبيل الله وهو 
الإسلام» وبه فسر ابن جرير. 

ل 
أصل الأديان واحدّاء ولذا قال تعالى: ##ولا تَدَيِعوا السبل فَلْفَرَفَ بكم عن سَييلِه 
[الأنعام: .]١7“‏ لأن الحق واحد والباطل طرّق متعددة ى| يعلم من كلام 0 
والله أعلم. 

(5) قوله: (الكفر). (الإيران). أفاد أن #الظلمنت * و#النُور * من المجازء أي: 
الاستعارة ى) تقدم نظير ذلك. 
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جعلوها إَِاء وهم اليعقوبية» فرقة من النصارى""' #كُلَ هَمَن يمك » أن 
يدفع '" لمن # عذاب #اآللَهِ سَيْسَا ان أراد أن بهيِك الْمَسِيحَ بت مَرَصمَ 
وَأكهُ. ومن ف الْأَيْضِ جِِيمَأً 4 أي: لا أحد يملك ذلكء» ولو كان المسيح 
ا" لقدر عليه. #وَتَّهَ خُإلكٌ ألسَمنوت وَالَْرَضٍ وما بَينَهُمَأ يلق مَا يمه 
وَأََّهُ لكل سي 4 شاءه”"' يك 09 4. 

(0)- لوَقَالتٍ البهودٌ والتّصرَئ * أي: كل منهما نحن أبؤأ آله 4 أي: 


)١(‏ قوله: (فرقة من النصارى). يعلم من الآيات: أن النصارى على ثلاثة مذاهب في عيسى 
عََألَك» وكله باطل: 
-١‏ من يقول إن عيسى هو الله ى) في هذه الآبة والآية الآتية (1/7)» وهم اليعقوبية. 
-١‏ من يقول إنه إله مع الله أي: الله ثالث ثلاثة» وهم النسطورية والمرقوسية» | 
سيأتي في تفسير تلك الآية. 
“'- .من يقول إنه ابن الله» وهم الطائفة الأخرىء والله أعلم. قال تعالى: # وَقَاَي 
اليهود وير بن أله وات أَلتَصَدرَى الْمَسِيحُ أبْرْك الله 4 [التوبة: .]7٠١‏ 
(1) قوله: (أن يدفع). قدره ليكون مفعولا به ل9ِيَمِْكٌ * ويكون «اسَّيًْا 4 مفعولًا به 
ل(يدفع) المقدر. 
(*) قوله: (ولو كان المسيح إها). أشار به إلى انتظام حجة عقلية في الرد على النصارى في 
اذعائهم ربوبية عيسى. تحريره: لو كان عيسى إَِا لملك دفع عذاب الله» ولكنه لا يملك 
ذلك. فليس بإِلهِ. وهذا الذي يسميه المناطقة بالقياس الاستثنائي» وفيه الاستدلال بنفي 
التالي على نفي المقدم. كا حررناء ويسمى بالخلف في علم المناظرة. 
(5) قوله: (شاءه). أشار به إلى أن #أمُلٍ سَىْءِ © عام ممخحصوص بالعقل؛ وذلك لأن سن » 
يشمل الواجب والممكن والمحال. والممكن هو الذي تتعلق به القدرة» دون الواجب 
والمحال. 
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كأبنائه'" في القرب والمنزلة» وهو كأبينا في الرحمة والشفقة لوَبوٌمٌ كَُ 4 لهم 
يا محمد طقلم يعدب يدُنوْيمْ 4 أي: إن صدقتم في ذلك» ولا يعذب الأب ولده 
ولا الحبيب حبيبه' ''» وقد عذبكم. فأنتم كاذبون #بلٌ أنشر بَسَرّمَئَنَ 4 من جملة 
مَنْ #حَلَقَّ * من البشرء لكم ما لهم وعليكم ما عليهم؛ #يَمْيرُ لِمَن 5 » 
المغفرة له وَيْمَرّبُ من يَِتَلهُ 4 تعذيبه» لا اعتراض عليه #وَرلَهِ مَُكُ السَمَنواتِ 
رض اهلصي (4)2 المرجع. 
(- 8! يتاه لَالكتب هد جا رسولنًا 4" محمد بأبِبَينُ لَكْمْ # شرائع الدين 


)١(‏ قوله: (كأبنائه). أشار به إلى أن هذا الكلام من التشبيه البليغ؛ لأنهم لا يدعون أنهم أبناء 
الله حقيقة. بل قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله. 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «أتى رسول الله كَكِةِ نعمان بن أضا وبحريّ بن عمرو 
وشأس بن عدي -وهم من اليهود- فدعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا 
يا محمدء نحن أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى؛ فأنزل الله هذه الآية». 

(0) قوله: (ولا يعذب الأب ولده...). هذا أيضًا فيه إشارة إلى انتظام برهانٍ عقلي في ردهم. 
تحريره: إن كنتم أبناءه وأحباءه ما عذبكم ولكن قد عذبكم» وأنتم مقرون بأنكم 
معذبون في الآخرة. إِذَا لستم بأبناءٍ ولا أحباءء ففيه الاستدلال بنفي التاللي على نفي 
المقدّم» كما تقدم آنمًا. 

(©) قوله تعالى: # يَتأَهْرَالكِتب *. روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «قال معاذ بن جبل 
وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود: يا معشر اليهود! اتقوا الله فوالله إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته» فقال 
رابع بن حَرٌملة ووهب بن ببوذا: ما قلنا لكم هذا قطء وما أنزل الله من كتاب بعد 
موسى ولا أرسل بشيرًا ولا نذيرًا بعده؛ فأنزل الله عَرَوَجَلَّ: 9# يتأهل الكتب هد جاءة 


رَسُولَا # الآية).اه. 


سومرة المأئّدة 60 209 


- 


اسار تو اي اي يايو 
ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة' '"' ل##آن * لا #تمولى 4" إذا عذبتم ما جاء 
مأ 4 زائدة”'' بير وَلا يدر َقَدَ جه بوذي 4 فلا عذر لكم إذًا لوَأمَه 
117 عل كل شََىْءِ قَدِيرٌ 401 ومنه تعذيبكم إن لم تتبعوه. 

(5)- و4 اذكر #إإِذ فَالَ مُومئ لِمَوْمهء نمَو أذ كْروأ يعَمَدَ أله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ 
فك 4 أي: منكم أيه مَحَصَلَيْ م4 أصحاب خدم وحشم*” لواصم 


)١(‏ قوله: (انقطاع) هكذا فسر ابن جريرء قال: وهي ١فَعْلّة)‏ من فتر هذا الأمر يفتّر فتورّاء إذا 
هدأ وسكن. والسكون هنا: سكون مجيء الرسل وهو انقطاعها. |.ه. 

() قوله: (ومدة ذلك حمسمائة وتسع وستون سنة). روى ابن جرير عن قتادة: «أنها خمسمائة 
وستون سنة)» وفيٍ رواية عنه: (ستاثة سنة»» وقال معمر عن بعض أصحابه: «خمساتة 
وأربعون سنة»» وعن الضحاك: (أربعائة وبضع و” ثون سنة»» وما ذكره المفسر عزاه 
القرطبي إلى ابن عباس» ونقله عن الكلبي. أي: أن بين عيسى ومحمد يَلِةِ مسائة سنة 
وَتسعًا وستين سنة» ولعل بعض الاختلاف راجع إلى اعتبار السنوات الشمسية أو 
القمرية أو غيرهماء | أشار إلى ذلك ابن كثير. وعلى كل حال معرفة تلك المدة بالضبط 
ليس فيها كبير فائدة. 

(*) قوله: (ل#إآن * لا #تَقولُوأ 4). أفاد به حذف حرف الجر وهو لام التعليل» وحرف 
النفي «لا»» ويمكن أن يكون التقدير: (كراهية أن تقولوا)؛ فلا يحتاج إلى تقدير 
الحرفين» بل يقدر مضاف. أي «كراهية» ويكون هذا المضاف منصوبًا على أنه مفعول 
لآجله. ثم حذف. وأقيم المضاف إليه مقامه. 

(5) قوله: (زائدة) أي إعرابًاء ومؤكدة معنّى داخلة في الفاعل» يراجع: النساء الآية (5). 

(4) قوله: (أصحاب خدم وحشم) الخدّم: جمع خادم, ذكرًا أو أنثى. والحشم بمعناه لكن 
خاص بالذكورء قاله الصاوي. ٍِ 
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امبو تِكعَدَانَالْمَِينَ (4)5 من المن والسلوى”'' وفلق البحر وغير ذلك. 
(5)- ل يو َدَعْوا انرص الْمُقَدّسََ 4 المطهرة #الىَكَب أده لَكُمْ 4 أمركه 


00 لس ور 6 0-4 


زالل.. ٠.‏ ا رز 
بدخولاء وهي الشام ' #ولا رَيدُوأْ ع أَدبارم © تنهزمو'" خوف العدو 


#فتنَلبوا حَسرِنَ (/41)5: ف سعيكم. 


والمراد بالملوك هنا: من له بيت وخادم وزوجة ومركبء. روي نحو هذا عن ابن عباس» 
وزيد بن أسلم» والحسن وغيرهم, بألفاظ متقاربة» وليس المراد بالملوك: السلاطين 
الذين يحكمون البلاد. ونقل القرطبي عن السدي وغيره: ما معناه: أنهم أصبحوا 
أحرارًا بعد ما استعبده فرعون وقومه؛ وذلك بعد هلاكهم بالغرق. 

)١(‏ ظاهر كلام المفسر: أن المراد بالعالمين سائر الناس على الإطلاق؛ لأن بعض ما أنعم الله 
به عليهم لم يحصل لغيرهم» كفلق البحر والمن والسلوى. وإن كان هذه الأمة أفضل 
منهم على الإطلاق. 
وقال ابن كثير: أي عالمي زمانهم؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم. 
تنبيه: موسى عَلَهآسَهٌ يشجع قومه على دخول بيت المقدس» وكان بيت المقدس 
بأيدهم زمان يعقوب عَْهلتَكَ» ولما ارتحل هو وبنوه إلى مصر زمن يوسف عَلآتَكم 
دخل على بيت المقدس قوم من العالقة الجبارين» فكان من رسالة موسى عَولتَكَمْ 
إيصال بني إسرائيل من مصر إلى بيت المقدس؛ الذي كان بأيديهم. فأمرهم موسى 
لَك بالدخول على الععالقة ووعدهم بالنصرء وهذا بعد غرق فرعون وقربهم من 
بيت المقدسء وأرسل اثنى عشر نقيبًا للتعرف على أحوال العدوء فل| رأوهم أقوياء 
وأخبروا الناس بذلك خافواء وعصوا موسى عآِّهَكغ» ى) سيذكر في هذه الآية 
فعاقبهم الله بأنهم يتيهون في التيه أربعين سنة» ثم دخل بهم يوشع بن نون بعد وفاة 
موسى وهار ون عََيْهِمَاَاتَكه فغلبوا الععالقة» واستقروا هناك» ىا سيذكر المفسر. 

(0) قوله: (وهي الشام). قاله قتادة» وعن السدّي: «أريحاء» وهي قرية منها». 

() قوله: (تنهزموا....). يعني الارتداد على العقبين كناية عن الانهزام والتولي. 


- 8 قَالَ 4 لهم ران مِنَ لذن يادوت * مخالفة أمر الله”", وهما 
يوشع وكالب”*' من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة #أَنْعَم 
لَهُ عَلَتِمَا # بالعصمة؛ فكتما ما اطلعا عليه من حالهم””'» إلا عن موسى. 
بخلاف بقية النقباء. فأفشوه. فجبئنوا #أدْحَلوأ عَليهِمَ لباب »* باب القرية. ولا 
تخشوهم؛ فإنهم أجساد بلا قلوب #قَِدًا مكْسْمُوهُ كنك يون 4 قالا ذلك تيقن 
بنصر الله وإنجاز وعده لوَعلَ الله كلو نَكشرمُوَمِنِينَ (415. 


010 و تعالى: #جَبَّاِنَ 4. قال ابن جرير: «أصل الجحبار: المصلح أمر نفسه وأمر غيره» من 
جَبَر فلان هذا الكسر إذا أصلحه. ثم استعمل في كل من اجتر نفعًا إلى نفسه بحق أو 

لز وقال البيضاوي: «والجبار فعّال» من جيرَه على الأمر» بمعنى: أجبره. وهو 
الذي يجبر الناس على ما يريد».اه. 

(؟) قوله: (من بقايا عاد...). ذكره القرطبي بدون عزو. وقيل: هم من ولد عيصو بن 
إسحاق, وكانوا من الروم. ىا ذكره القرطبي. 

(") قوله: (مخالفة أمر الله). مفعول #ياهرت *. كذا قال قتادة وغيره. 

(:) قوله: (وهما يوشع وكالب). أي يوشع بن نون وكالب بن يوفناء وقيل: كالوب» وقيل: 
كلاب. نقله ابن جرير عن جمع من السلفء وقال السذي: (يوشع بن نون فتى موسى. 
وكالوب ختن موسى».اه. 

(5) قوله: (فكت) ما اطلعا عليه...). هكذا رواه ابن جرير عن ابن عباسء أنهها كتما عن 
الناس شأن العدوء والعشرة الباقون حدثوا الناس بذلك. فجبنوا عن قتالهم وعصوا 


موسى عَلسَكَم ى| قٍ الآية. 


3 9 0 2 0 عن القتال. 
أملك غيرهما فا ا عل الفلاعة ب , 0 5-6 12 
لْمََسِقِينَ ()4. 
7 اق كير 
0 قَالَ 4 تعالى له #إَإِنَها ب » أي: الأرض المقدسة محر مة يج 4 أن 


يدخلوها 196 رم ب “ يتحيرون لاض 4» وهي تسعة فراسخ؛ 


)١(‏ قوله تعالى: #إقَالوا يلموموج لا يخفى ما في قوطهم لنبيهم من الإساءة» وقلة العقل» 
ومن ذلك يظهر فضل الصحابة حين قالوا للنبي يله يوم بدر حين استشارهم: يا 
رسول الله إنا لا نقول لك ىا قالت بنؤ إسرائيل لموسى #فَاذْهبَ أنت وريلك فَمَنَيكة نا 
هَنْهَمَا فتعِدُورت 42590 ولكن اذهب وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا في رواية أحمد. 
وقاله المقداد يَََلِنَدَعَنَهُه وفي البخاري: «ولكن نقول: امض ونحن معك...2. [البخاري 
(5109)]. 

(؟) قوله: (فأجبرهم). منصوب ب«أن») مضمرة. 

() قوله: (فافصل). كا روى عن ابن عباس: «اقضصٍ بيني وبينهم». والمراد ب#الْمَوُمِ 
لْمَِسِقِينَ #: بنو إسرائيل أنفسهم الذين عصوا موسى لا دعاهم إلى الجهاد. وقال 
السذي: «غضب موسى حين قال له القوم: اذهب أنتَ وريلك .> فدعا عليهم. 
وكانت عجلة من موسى عجلها». 

(5) قوله تعالى: *9, 4 إما ظرف للححَرَمَةٌ 4 فيفيد أن من بقي منهم بعد أربعين 
سنة دخلوها. أو ظرف ل#يُتيهُوت * فيفيد أن من كان في ذلك الزمان لم يدخلواء وإنما 
دخلت الجيل الثاني» أي أولادهم, ذكره القرطبي. وثبت أن يوشع وكاليًا دخلاها. 
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قاله ابن عباس» ثلا تَأسَ 4 تحزن #إعل الْمَوْوِ تسق (4)5. روي”' أنهم كانوا 
يسيرون الليل جادين» فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدؤوا منه» ويسيرون 
النهار كذلك» حتى انقرضوا كلهم. إلا من ل يبلغ العشرين» قيل: وكانوا ستماثة ألف. 
ومات هارون وموسى في التيه”"'» وكان رحمة لماء وعذابًا لأواتنك» وسأل موسى 
ربه'” عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء فأدناه ى] في الحديث. 
ونبىع ذا يوشع بعد الأربعين» وأمر بقتال الجبارين» فسار من بقي معه وقاتلهم, 00 
يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة'”' حتى فرغ من قتالهم» وروى أحمد'"' في 
المسنده) حديث (إن الشمس ل تحبس على بَشر إلا لبوشع ليالي سار إلى بيت المقدس). 


)١(‏ قوله: (روي...). وما ذكره المفسر من التفاصيل ذكره المفسرن كابن جرير» وابن كثير» 
والترطى وعرع طرق 

(1) قوله: (ومات.هارون وموسى في التيه...). قاله ابن عباس. وعنه: «أن هارون مات أولًا 
ثم مات موسى بعد ثلاث سنوات». واختار ابن جرير أن وفاة موسى عَبَنآسَكمْ كان بعد 
ما دخل بهم بيت المقدس وقتل الجبارين. 
قال ابن كثير: «وفيه أي في التيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام 
وإنزال المن والسلوى وانفجار الماء من الحجرء وهناك أنزلت التوراة وغير ذلك». 

() قوله: (وسأل موسى ربه). هذا في «صحيح البخاري ومسلم): عن أب هريرة» وفيه: 
قال رسول الله كك «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر». [البخاري (17175)» ومسلم (713177)]. 

(5) قوله: (ونبّى). أي: جعل نبيًا. 

(6) قوله: (ووقفت له الشمس). وذلك أن يوم السبت عيد لليهود. لا يجوز فيه القتال. فلو 
غربت الشمس يوم الجمعة دخل يوم السبتء ولذا دعا يوشع عَْلتَكهْ فحبست 
الشمس له حتى الفراغ من القتال. رواه ابن أبي حاتم» ى) في ابن كثير. 

(5) وقوله: (وروى أحمد...). أي برقم (؟/ 770). 
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(50)- #8 # وَأتَلُ 4 يا محمد 8اعَلَيِجَ * على قومك"" لاتب 4 خبر لبَق 


ادم * هابيل وقابيل''' ##بالْحقَ * متعلق ب١‏ أَثَلّ2) ##إِذ هَرَيَا قُرَانًا» إلى الله 


' ال مم ل 1 ا : 
من السماء”؟© فأكلت قربانه وَلَمْ يِنْقَبّلٌ من الْآَحَرِ 4 وهو قابيل. فغضب وأضمر 


هورم رعط 


الحسد في نفسه إلى أن حج آدم'' لأثَالَ * له م#لَأَقَئلَتَكَ * قال: 4؟ قال: لتقبل 


)١(‏ قوله: (على قومك). الظاهر أن المراد به المسلمون» ولكن ابن جرير وابن كثير والقرطبي 
يرون أن المراد اليهود الذي غدروا ونقضوا المواثيق وهموا بقتل رسول الله يِه حسذا 
منهمء تذكيرًا لهم عاقبة الحسد والمكر» وتسلية للرسول وَكْةٌ من فعلهم. فتكون هذه 
القصة مناسبة لما قبلها. 

() قوله: (هابيل وقابيل). ى) ذكره غير واحد من السلف والخلف. وعن الحسن البصري: 
«أنهما رجلان من بني إسرائيل». قال ابن عطية: «وهو وهمء وكيف يجهل صورة الدفن 
أحد من بني إسرائيل؟». قال ابن كثير نقلًا من السلف والخلف: «شرع الله تعالى لآدم أن 
يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» وكان يولد له من كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج 
أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة: 
فأراد أن يستأثر بها على أخيه. فأبى آدم ذلك إلا أن يقرّبا قربائاء فمن تقبل منه فهي له. 
فتقبل من هابيل» ولم يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. |.ه. 

() قوله: (وهو كبش لابيل وزرع لقابيل). روي ذلك عن ابن عباس وغيره» وكان هابيل 
صاحب ماشية» وقابيل صاحب زرع. 

(5) قوله: (بأن نزلت نار...). وكان ذلك قبول القربان» ىا ذكره المفسرون فيا روي عن 
ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (إلى أن حج آدم). هكذا في الرواية عن ابن عباس» وابن مسعود. وعن ناس من 
أصحاب رسول الله يلد نقله عنهم ابن جرير بسياق مفصلء» وفيه: «وكان آدم يومئذ 
قد غاب عنهم إلى مكة ينظر إليها». 
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قربانك دوني. ‏ #أقَالَ إِنَمَايَعَبَلُ الله مِنَالْمَنَقِينَ (4)50. 

5)- # لينا 4 لام قسم'" «إبسّطت * مددت 8ك يدك لتقدْلّنى م1 أن باط 
يد إِلِيَكَ لا فتك إفي : ف أله رب ألْعَلِينَ ([90* في قتلك. 
(5)- ل إِيْه أَريدُ أن توا 4 ترجع ليانْمى 4 بإثم قتلي #وَإئْكَ 4 الذي ارتكبته 
من قبل"" #كتَكُونَ مِنْ ضح أَلئَارٍ 4 ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك» فأكون 


منهم» ٠‏ قال تعالى”'': #وَدَلِكَ جروا ألظَيليِيت (41580. 
()- # فطوّعَتٌ 4 زيّنت لهم تفْسة, كَْلَ أَخِيد فَقئله””' فَأَصْبْحَْ © فصار”" 


)١(‏ قوله: (دوني). أي: دون أن يتقبل قرباني. 

(0) قوله: (لام قسم). فهنا اجتمع القسم والشرطء فالجواب للمتقدم» أي القسم» وهو 
لمآ أنا باس ...4 الجملة فهي جواب القسمء ولو كان جواب الشرط لدخل فيه الفاء. 
ثم هذه جملة اسمية أجاب بها لأنها أقوى في الدلالة على التبرّي كما أشار له البيضاوي. 

(5) قوله: (بإثم قتلى #وَإِمْكَ # الذي ارتكبته من قبل). وهكذا نقل ابن جرير عن ابن 
عباس» وابن مسعود وغيرهماء وصوبه فليس المراد أن يتحمل إثم غيره؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى. فيكون في الكلام تقدير مضاف. 

(:) قوله: (قال تعالى: ). مشى المفسر على أن هذا من كلام الله تعالى» ويحتمل كونه من تتمة 
قول هابيل» وعلى ذلك مشى ابن جرير وغيره والله أعلم. 

(5) قوله تعالى: #فَمََله #. نقل ابن جرير عن ابن أبي حاتم: «ل أراد أن يقتله جعل يلوي 
عنقه فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر ثم أخذ حجرًا آخر فضرب به رأسها 
حتى قتلهاء وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك). 

(5) قوله: (صار). يعني أن #أصَبَّمَ * هنا بمعنى: «صار». ولا يدل على الاتصاف بالخبر 
بوقت الصباح. ويأتي بمعنى «صار» من الأفعال الناقصة: كان» أصبح؛ أمسىء. ظل. 
أضحىء كى) ذكره النحاة. 
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من ليرت 450 بقتله "ل ولم يدر ما يصنع به؛ لأنه أول ميّت على وجه 
الأرض من بني آدم. فحمله على ظهره”". 
(5)- إمَبَعَتَ اللّهُ با يببَحَتُ فى الْأرِضِ * ينبش التراب بمنقاره وبرجليه 
ويثيره على غراب معه ميت حتى واراه " #لِيرِيهء كيف يُوكرى * يستر م#سَوَءَةَ * 
جيفة لخو قَالَ يولي أَعَبرتُ # عن أن أكون وِغْلَ هدذًا الْدَإِبِ هَأُورِىَ مَوءَةَ 
أ كَصْبَحَ ون أَلتَدِعِينَ 415 على حمله. وحفر له وواراه” 
(5)- لمن أَجلٍ دَلِكَ © الذي فعله قابييل #كََبَسَا عَلَ بق إِسَرِيلَ أنه * 
أي: الشأن #من قََلَ فسا بِعَيْرِ تيس * قتلها 9ن » بغر (قسار» أنه ف 


لْأرَضِ # من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحوه'”” #مَكأنَمَا صَسَلَ ألنّاسَ 


و- 
0 


)١(‏ قوله: (بقتله). متعلق ب#التيسريت#4. قال ابن كثير: «أي في الدنيا والآخرة»» وأي 
الاح ار روا صر و ري م مسمرد يا 
قال رسول الله وَل «لا تُقَتلُ نفس ظلً) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه 
كان أول من سن القتل»).اه. ورواه أحمد. 

() قوله: (فحمله على ظهره). روى ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس: «مكث يحمل 
أخاه في جراب على رقبته سنة». وروي عن ابن عباس من طريق أبي صالح: «لما مات 
الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن, فعبث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما 
صاحبه فحفر له ثم حثا عليه...) 

(") قوله: (على غراب معه ميت). ظاهر أنه كان مينًا ولم يقتله ذلك الغراب» روي هذا عن 
بجاهد» وفيا روي عن ابن عباس: «أن أحدهما قتل الآخر). 

اطغ 

(0) قوله: (أو نحوه). أي: مما ب يستحق به القتل» كترك الصلاة في شرعنا. 


سومرة المائدة 42» 6 


جَعِيًا وَمَنْ أحَياهَا 4 بأن امتنع عن قتلها «مَحَأَنمَا حا آلنّاسَ جمِيعا * 
تلانو هاف" اتبو ضيف النياك حرمفها رضيو 0 17 1 لَعَدَ جَاء نهم * أي : 
بني إسرائيل ##رُسُلْنًا يِألََِتِ * المعجزات ثم إنَّ كُشِيرَا متهم بَعَدَ دلِلَكت فى 
الْأَرْضٍ لَمَسَرِفوت 4059 مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. 
(5)- ونزل في العرنيين"'' لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم رسول الله 
)١(‏ قوله: (قال ابن عباس). يريد المفسر بهذا النقل بيان وجه الشبه في #مَحأَنَا لا لاس 
جَيِيعًاً #» وهكذا روي عن سعيد بن جبير 
وقال مجاهد: «من قتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه 
وأعد له عذابًا عظيًا -كى! في سورة النساء- يقول: لو قتل الناس جميعًا لم يزد على مثل 
ذلك العذابس». 
() قوله: (ونزل في العرنيين...). وملخص قصتهم كا في (الصحيحين»؛ وكى| ذكره المفسر: 
عن أنس رَبئةعَنَة: أن نفرًا من عكل وعرينة -ثانية- قدموا المدينة على رسول الله يك في 
سنة ست من الحجرة» فبايعوه على الإسلام» فاستوخحموا -استثقلوا ولم يناسبهم هواء 
المدينة-» وسقمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله يَِةِ ذلك» فقال: «ألا تخرجون مع 
راعينا إلى إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها» فقالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من أبوالما 
وألبانماء فصحواء فقتلوا الراعي» وطرَّدُوا الإبل؛ فبلغ ذلك رسول الله يِه فبعث في 
آثارهم فأدركوا فجيء بهم» فأمر . بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم, ثم 
نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وفيهم نزلت الآية أي في عقوبتهم. 
وروى ابن جرير عن السدّي وغيره: «أنه كِةِ أراد أن يسمّل أعينهمء فلا نزلت الآية ل 
يسمل أعينهم» وطبق فيهم بقية العقوبات». 
والثابت في «الصحيح): أنه سملت أعينهم؛ وذلك لأنهم كانوا فعلوا بالراعي ذلك» 
ففعل بهم قصاصًا. 
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كه أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبواها وألباهماء فلما صحوا قتلوا راعي 


النبي كَلهِ واستاقوا الإبل: إإِنَّمَا جَرَكؤ ألَدِنَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ * بمحاربة 
المسلمين”'" #وَيْسَعَوْنَ فى لاض سَادًا 4 بقطع الطريق #أن يُقَتَلوَا أو يُصَصَلَيوا أو 
ُمَطَمَ يديه وَأَرِجَلْهُم ين حِلَفٍ * أي: أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى 
#أَوْ بُنَمَوَأ مرت الْأَرَضٍِ 4. «أَوَ) لترتيب الأحوال'"» فالقتل لمن قتل فقطء 
والصلب لمن قتل وأخذ المال» والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل» والنفي لمن أخاف 
فقطء قاله ابن عباس. وعليه الشافعي؛ وأصح قوليه'": أن الصلب ثلانًا بعد 


القتل» وقيل: قبله قليلا '". ويلحق بالنفي””': ما أشبهه في التدكيل من الحبس 


)١(‏ قوله: (بمحاربة المسلمين). الباء للتصويرء أو للسببية» أي: صورة محاربة الله ورسوله: 
هي محاربة المسلمين» أو تحصل بسبب محاربة المسلمين» والمحاربة ى) قال الفقهاء: 
التعرض للناس بالسلاح. 
وظاهر قول المفسر أن حكم هذه الآية عامة» في المشركين. وعند الشافعية: لا يعتبر 
الحربيون من قطاع الطريق. 

(0) قوله: (إأَوَ 4 لترتيب الأحوال). أي: ليست للتخيير بمعنى: أن الحاكم مخير في إحدى 
هذه العقوبات» بل كل عقوبة في حالٍ خاصة. ى) فصل المفسر. وهو المروي عن ابن 
عباس رواه عنه ابن جرير» وعليه الشافعي وغيره كالحنابلة. وعن الحسنء ومجاهد. 
وعطاء: «لإأَوَ * للتخيير». نقله عنهم ابن جرير. 

() قوله: (وأصح قوليه). مبتدأ وخبره: أن الصلب.... الجملة. أي: ويصلب ثلاثة أيام بعد 
قتله» حتى يشتهر أمره ويعتبر به الناس» ومعنى الصلب: أن يعلق جسمه على مرتفع. 

(؟) قوله: (وقيل قبله). أي: قبل القتل» وأشار المفسر ب(قيل) إلى أنه وجه ضعيف. ْ 

(5) قوله: (ويلحق بالنفي): أي: يقاس عليه فيكفى السجن عن النفي» ومعنى النفي: أن 
يطرد من البلد إلى مكان آخر. 


والماء 5 
7 دلىهة مي 2002 


وغيره #دَلرَكت * الجزاء المذكور الهم ِرَىُ * ذل #ف لديا وَ 
عَذَّاتُ عَظِيءُ (1* هو عذاب النار”"'. 
(20)- 8 إلا لذت تَابُوا © من المحاربين والقطاع” '' #من قبل أن تَفَدِروأ 


عَليهُمْ دَأعَلَمُوَا رت لد لَه عَفُورٌ 4" لهم ما أتوه #تحية 40 بهم» عبر 
بذلك دون «فلا تحدوهم) ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله 


دون حقوق الآدميين”''» كذا ظهر لي *' ول أر من تعرض له. والله أعلم. فإذا 
تل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب" أ وهو أصح قولي الشافعي. ولا تفيد 


)١(‏ قوله: (هو عذاب النار). قال ابن كثير وغيره: (أ ي إذالم يتوبوا من فعلهم ذلك وهلكوا». 

(؟) قوله: (من المحاربين والقطاع). بيان ل #الزيرت *. يفيد أن الاستثناء متصل. 

(") قوله تعالى: #من هَبَلٍ أن تَمَدِروا عَم 4. القدرة عليهم -ى] يعلم من كلام الفقهاء- 
القبض عليهم. 

(:) قوله: (إلا حدود الله). وهي ما تختص به المحاربة» كتحتم القتل والصلب. 
قوله: (دون حقوق الآدميين). أي: كأخذ المال فعليه الضمان ولو تاب. 

(6) قوله: (كذا ظهر لي). لعله أراد: الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: #مَاعلموَا أرى 
تحسم (450. أما الحكم وهو سقوط حد الله دون حق الآدمي فهو مذكور في كتب التفاسير. 
كا رآه الدكتور فخرالدين قباوة في شرحه على الجلالين» ومع ذلك أشار البيضاوي إلى ذلك 
الاستدلال حيث قال في تفسير # إلا لدت تَابُوا 4 استثناء ممخحصوص با هو حق الله 
سْبِحَاَهوتدَالَ؛ ويدل عليه قول تعالى: داعم و أت اله عَسُورٌ يحب 40 .اه. 

(5) قوله: (فإذا قتل وأخذ المال). متفرع على ما إذا تاب قبل القدرة عليه. 
وقوله: (يقتل). أي: إذا قتل في الحرابة؛ لأن القتل هنا لحق البشر» فهو كالقصاص. 
قوله: (ويقطع) هذا إذا كان قطع في الحرابة» فيكون القطع قصاصًاء أما بدون ذلك فهو 
حق لله فيسقط إذا تاب قبل القدرة. - 


امد > عم وو 
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3 بعد القدرة عليه شيكاء وهو أصح قوليه أيضًا. 


ص 


- # يتأنّها ربح امنوا أنقواً ألنَّهَ # خافوا عقابه. بأن تطيعوه 
ا سِيِلَدَ #* ما يقربكم إليه من طاعته' '' #وجَبهدُوأ 


في سبلو * لإعلاء دينه #لَعَلَكُم تفيخوتَ (4)50 تفوزون. 

(5)- # إن ألدبنَ حكفروأ لو 4 ثبت" #أك لهم ئَانى الأرض جِيصًا وَمِنَْهُْ 
مَعسَهه لِيِفْسَدُوأ يد من عَذَابٍ بوم الْقيلمة ما نيل درك عَدَابٌ الي (45. 

50 ا#بريدُوت *# يتمنون #أن > يخرجواً من( ألا ِوَماهُم كروت ينها وَل 
عَدَابُ مُقِيمٌ 45 دائم . 


- وقد نسب الصاوي قوله (ويقطع) إلى الوهم؛ لأن القطع في الحرابة حق الله» فيسقط 
بالتوبة قبل القدرة عليه» ولذا أوّلناه بها إذا كان قصاصًا وذلك إذا وقع منه قطع في 
الحرابة. والله أعلم. 
قوله: (ولا يصلب). أي: لكونه حق الله فقط. 

.4 قوله: (ولا تفيد توبته....). هذا معلوم بمفهوم قوله تعالى: #إمن قلأ تَوِموأعَهَم‎ )١1( 
وغيرهم: 0 وعن قتادة: «أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل با‎ 00 
يرضيه».اه. ويدخل في ذلك التوسل المشروع كالتوسل بصفات الله والعمل الصالح.‎ 
والوسيلة أيضًا اسم لدرجة في الجنة ينالها الرسول كَلِِةِ ى) في الحديث. والجار والمجرور‎ 
.# لَه * متعلق ب#الوسِيكَة‎ 

(©) قوله: (##لَوَ» ثبت...). قدّر الفعل «ثبت» ليكون فعل الشرط ل#لَوَ » الشرطية. وأن 
وما بعدها في تأويل مصدر فاعل للفعل المقدر. والمعنى: لو ثبت كون ما في الأرض 
جميعًا لهم. وعلى هذا الإعراب أكثر المعربين. 


()- ا وَلسَارِفٌ وَأَلسَّارَِةَ 4 «أل» فيهما موصولة مبتدأ'"''» ولشبهه بالشرط 


دخلت الفاء ف خيره وهو #قاقطعوا أيديهُمَا * قي يمين كل منه)'" ف 
الكوع؛ وبينت السنة' " أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدّاء وأنه إذا عاد”* 


)١(‏ قوله: («ال» فيههما موصولة). أشار به إلى حل إشكال نحويء والإشكال أن ظاهر قوله 
تعالى: 9# وَأَلسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فَأَقَطعْوَا أيْدِيَهَُمَا * من أسلوب الاشتغال المعروف عند 
النحاة. والفعل المشتغل إذا كان طلبيًا وهو هنا #دَأَقَطَعُوَا» فالراجح النصب للاسم 
السابق وهو هنا # وَأَلسَارِقٌ ...4 ولكن اتفق القراء على الرفع هنا. 
فأجاب با حاصله: أن هذا ليس من باب الاشتغال؛ لأن من ضابطه صحة عمل الفعل 
المشتغل في الاسم السابق. وههنا الفعل #دَأَقَطعُوَأ # لا يصح عمله في الاسم السابق 
وَاَلْسَارِقٌ # لوجود الفاء في الفعل؛ لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلهاء وهذا 
جواب المبرّد. وقال البصريون: إن التقدير فيا يتلى عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعواء أي: هذا ليس من باب الاشتغال» بل كلامان» فقوله تعالى: # وَاَلسَارِقُ 
وَأسَّارِقَ 4 مبتدأ حذف خبره وهو كلام مستقلء؛ و #أمأَقَطعُوَأ 4 كلام آخر. 

(0) قوله: (أي: يمين كل منهما). ول أر فيه خلافاء قال ابن كثير: كان القطع في الجاهلية: 
فقرر في الإسلام وزيدت شروط. 

(9) قولة: (وتبية السندة): :هذا أعدل شروط القطع» وهو كون المسروق نصايًاء والنصاب 


- 


ربع دينار أو ما يساويه. للحديث المتفق عليه عن عائشة رََيَهََهَا: «تقطع يد السارق في 
ربع دينا فصاعدًا»» وعند مسلم: أن رسول الله يَكِِدِ قال: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا ني ربع 
دينار فصاعدًا». وعلى هذا يكون السارق والسارقة من العام المخصوص بالسنة» وفي 
نصاب السرقة خلاف فقهيء وما ذكره المفسر مذهب الشافعية. 

(5) قوله: (وأنه إذا عاد...). معطوف على قوله (أن الذي يقطع فيه)» أي: وثبت في السنة 
أيضًا أنه إذا عاد بعد القطع قطعت رجله اليسرىء ثم إذا عاد قطعت اليد اليسرى ثم إذا 


عاد قطعت رجله اليمنى ثم إذا عاد عزر» ولم يقطع منه شىء. وهذا مذهب الشافعي - 
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قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم, ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى» وبعد 
ذلك يعزر #إجَرَآةأ4 نصب على المصدر”"" لبِمَاكسَبا تَكَلَا 4 عقوبة هما ينأل 
وَلهَهُ عبر غالب على أمره #حَكيمٌ (50)* في خلقه. 

(5)- لآ ف ناب بمنأبَدْدِ ظِْد 4 رجع عن السرقة لوَأَصَلَحَ # عمله ارك 
لله يورب عَلَيهِ إن الله عَمُور بحم 4053 في التعبير بهذا ما تقدم'"”» فلا يسقط عنه 
بتوبته حق الآدمي من القطع وك لال نعم ال أنه إن عفا عنه 
قبل الرفع إلى الإمام سقط القطعء وعليه الشافعي. 


ا 


- ومالكء والسنة التي أشار إليهاء ما رواه النسائي وأبو داود عن الحارث بن حاطب: أنه 
أتي بلص عند رسول الله يكْةِ فقطعت يداهء ثم سرق فقطعت رجله؛ ثم سرق على عهد 
أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها. 
قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا). 
قال ابن المنذر: «ثبت عن أبي بكر وعمر يَعَزِيدمَنها أنمما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد 
الرجل».اه. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (نصب...). أي: مفعول مطلق لفعل محذوفء وكذا تكلا 4. ويحتمل كومم) 
مفعولًّا لأجله. وذكر الإعرابين البيضاوي. 

(0) قوله: (في التعبير بهذا ما تقدم). أي في التعبير ب إن أله عَمُورُ يحم (5* دون (فلا 
تحدوه) أن الذي يسقط بالتوبة حق الله لا حق الآدمي» ى| تقدم في آية الحرابة. 

() قوله: (من القطع ورد المال). فلا يسقط بالتوبة» ى) ذكره النووي في «المنهاج»). 

(:) قوله: (نعم بينت السنة...). أشار به إلى ما رواه أصحاب السئنء وأحمد: «أن النبي َكل 
قال لصفوان بن أمية» لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه وعفا عنه: «هلا كان 
ذلك قبل أن تأتيني به؟2.اه. فدل أنه إن عفا قبل أن يأ به سقط عنه القطع. صححه 
الحاكم. وابن الجارود. 


()- ا ألم تَعَكَمَ © الاستفهام فيه للتقرير''"' أن أله له ملك السَمواتٍ 
وَلْأَرْضٍ يِعَدّبُ من يَسَهُ 4 تعذيبه ' #ويعفر لِمَن يك 4 المغفرة له #إوا 
كل نَىَءِ قَرِيِرٌ ([ه)4 ومنه التعذيب وال مغفرة. 

()- 8 # ييه الَسُولُ لا ينك #4 صنع'" «الرت مُسَكرِعُونَ فى 
الْكْثْر 4 يقعون فيه بسرعة» أي: يظهرونه إذا وجدوا فرصة لإمِنَ * للبيان”*أ 
لالد قَالُوا ءامنا أفُوكههع »4 امير متعلق دالوأ ) #وكر مون قووف بهم 4 
زعم الثافقون طويرت أن كَائوا 4 قر" «إستكرري لكر , الذي 
افترته أحبارهم'» سماع قبول'"" #مسمّمُوت * منك للِمَوَرٍ #4 لأجل قوم 
| كبن 4 من اليهود ار يبوك * وهم أهل خيير” 'زنى فيهم محصنانء فكرهوا 


.# قوله: (الاستفهام فيه للتقرير). وذلك أن الهمزة للإنكار دخلت على المنفي # ألم تلم‎ )١( 
فأفاد التقرير؛ لأن نفي النفي إثبات.‎ 

(0) قوله: (تعذيبه). قدره ليكون مفعولًا به ليم * وكذا «المغفرة». 

(*) قوله: (صنع). توضيح للمراد» وإشارة إلى تقدير مضاف. وبمثله فسر البيضاوي. 

(5) قوله: (للبيان). أي: لبيان الذين يسارعون في الكفر. 

(5) قوله: (قوم). قدره ليكون مبتدأ مؤخراء و« يِمَدِنَ هَادُوا 4 معطوفة على إن أت 
ُو 4 فكلتا الطائفتين بيان للذين يسارعون في الكفر ذكر الوجهين البيضاوي وغيره. 

(5) قوله: (الذي افترته أحبارهم). أي: نحو حد الزنى. 

(0) قوله: (سماع قول). مفعول مطلق ل#وسمخوت * والمعنى: يقبلون ذلك. 

(6) قوله: (وهم أهل خيبر...). أشار المفسر به إلى سبب نزول هذه الآيات» وفي ذلك 
أقوال» لخصها القرطبي. والمراد ب #الَدِيَ قَالُوا ءَامَنَا * المنافقون» كما قاله المفسر» وكم) 
يعلم من ابن كثير وغيره. ِ 
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رجمهماء فبعثوا قريظة ليسألوا النبي يَكهِ عن حكمها جَرَفونَ لكر # الذي في 
التوراة» كآية الرجم من بَحَدِ مَوَاضِعِة. * التي وضعه الله عليهاء أي: يبدلونه 
#يمَولُونَ # لمن أرسلوهم إن أُوتبشْرٌ هذا 4 الحكم المحرف. أي: الجلد» أي: 
أفتاكم به محمد" #مَحُدُوهُ * فاقبلوه #وإن لَمَ تُوْيوَهُ ‏ بل أفتاكم بخلافه 
دروا 4 أن تقبلوا #ومن يرد لله فِتَدَتَهُء 4 إضلاله ٠"‏ #فلن تملك لَه ورت 


- وروى ابن جرير عن عامر الشعبي: «قتل بودي يهوديّاء فقال القاتل لحلفائهم من 
المسلمين: سلوا لي محمدًا يِه فإن قضى بالدية اختصمنا إليه وإن قضى بالقصاص لم 
نأته» فنزلت».اه. ملخصًا. 
وروى أيضًا بطرق وبألفاظ متقاربة أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وهما محصنان. 
فتحاكموا إلى النبي ولد وكانوا بدلوا حكم الرجم إلى الجلد وتحمية الوجه. فقالوا فيه 
بينهم: تعالوا نتحاكم إليهء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة 
بينكم وبين الله» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. 
ورجح ابن كثير هذا وأورد الحديث المتفق عليه في ذلك» بسياق مفصلء» وفيه 
بالتوراة وفيها الرجمء فرجم الزانيان. 
وذكر ابن جرير في روايته: «أنه يك سأل عبدالله بن صوريا وكان أعلم اليهود. ما حكم 
الله في التوراة فأقر أنه الرجم وأقر أنك رسول الله» ثم ارتد عن الإسلام». 

.* قوله: (أي أفتاكم به محمد). تفسير لقوله تعالى: #إإنَ أُوتِِثُرَ هذا‎ )١( 
تنبيه: حكم النبي ولد بموافقة حكم التوارة» ليس من باب الإكرام لليهود بل كان‎ 
ذلك الحكم بوحي خاص؛ لبيان زيغهم وتحريفهم حكم الله حتى كان تحاكمهم إلى‎ 
رسول الله وَل على مقتضى هواهم. ومعلوم أن اليهود مأمورون باتباع شريعتناء وحكم‎ 
الزاني في شريعتنا وشريعتهم واحد كا يعلم من ابن كثير.‎ 

(1) قوله: (إضلاله). هذا أحاد معاني الفتنة. وسبق ذكرها. يراجع مثلًا الآية )١91(‏ من 
سورة البقرة. 


0 
()اعسسس 


ىق 


90 


لَه سَيَكَا 4 في دفعها 3 لَُ أن يُطهر فُلوبَهُمْ 4 من الكفرء 
ولو أراد لكان لتم ف لد ا 4 ذل بالفضيحة والجزية وَلحُم في الْأبخِرَة 
1 

()- هم" «إصتفوت كز حرم لشحْت4 بضم الحاء وسكونا”". 
أي: الحرام كالرشا"" #ّإن موك 4 لتحكم بينهم #فاحكم بِيْبَبَ أو أَعرِضَ 
0 عَنْهُمَ ‏ هذا التخيير منسوخ”'' بقوله تعالى: ١وَأَنِ‏ أَحَكمْ بََبكُم » الآية. فيجب 
الحكم بينهم إذا ترافعواء وهو أصح قولي الشافعي» فلو ترافعوا إلينا مع مسلم 
وجب إجماعًا(”» طون عرض عَنَهُم كن يضرو ا بينهم 
#قأحكم ينهم حك الفتي » بالعدل #إإنَّ ألَهَ يحب الْمَفَسِطِينَ 400 العادلين في 


)١(‏ قوله: (هم) . قدره ليكون مبتدأء و#ستكّكوت *# خرًاء و#آكَدُونَ # خررًا ثانيًا. 

(0) قوله: (بضم الحاء...). قراءتان» بسكون ا حاء: #لِلسّحَتٍ *: قراءة نافع» وابن عامر, 
وعاصم. وحمزة» وخلف. وبضم الحاء: #لِلسّحُتٍ4: قراءة الباقين. وهما لغتان والمعنى 
واحد. 
قال القرطبي: «وأصله: الحلاك والشدة» قال تعالى: #مَسْحٌَِ يعدا © [طه: »]1١‏ 
وسمي المال الحرام سحتًا؛ لأنه يسحت الطاعات أي: يذهبها».اه. فيكون بمعنى: 
اسم الفاعل. 

() قوله: (كالرشا). تمثيل للال الحرام» وبه فسره ابن مسعود وغير واحد. 

(5) قوله: (هذا التخيير منسوخ). كذا قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة؛» والحسنء وقتادة 
والسدي وغيرهم منسوخ بقوله: 9# وَأنِ أحكم يَنِتكم يمآ أَنْلَ سه . 

(5) قوله: (مع مسلم). أي: إذا كانت المحاكمة بين أهل الكتاب وبين المسلم. 
قوله: (وجب إجماعا). أي: وجب الحكم بينهم| بشريعتناء بلا خلاف. 


/ اجنرء السادس 
الحكم. أى: يي . 
(5)- ا وَكِفَ بحكبوتك وَعِندَه ره فيا حَكم أل 4 بالرجم استفهام تعجيب' ". 
أي: لم يقصدوا بذلك معرفة الحق» بل ما هو أهون عليهم ثم يَتَولَوْرَت # 
يعرضون من حكمك بالرجم الموافق لكتابهم ين بَحَدِ دَلكَ» التحكيم 
«ومآأوَلِكَ بالفؤمنيت (4055. 
(2)- انا نا لعو ِيَاهْدَى 74" من الضلالة ونور 4 بيان للأحكام”" 
حك يبا ألبّييُوت *# من بني إسرائيل””' #الَذِينَ أَسَكَمُوا #”" انقادوا لله مللَذِبنَ 


)١(‏ قوله: (أي: يثيبهم). فيه تأويل صفة المحبة بثمرتها ولازمهاء وهو مذهب الأشاعرة 
وغيرهم» وأما السلف فيثبتونها كغيرها ى! تليق به تعالى من دون تشبيه ولاتأويل» وقد 
تقدم لنا ذلك. 

(1) قوله: (استفهام تعجيب). أي: استفهام لإنشاء العجب في ذهن المخاطب. 
ووجه العجب: أن اليهود يزعمون أخهم أهل التوراة وملزمون بالعمل با فيهاء ومع 
ذلك أعرضوا عنها وتحاكموا إلى غيرهاء ثم هذا التحاكم لم يكن لطلب الحق؛ بل لطلب 
الأسهل عليهم؛ ولذا قالوا: #إنَ ُوِْشْرَ هدَا صَحُدُوه وَن ل مُه دروا * كما تقدم؛ كما 
أشار إلى ذلك المفسر. 

(') قوله تعالى: 9# إِنَا ألما آَلتوَرَةَ . هذه الآية مدح للتوراة وبيان فضلها. 

(:) قوله: (بيان للأحكام). إطلاق النور على الأحكام من المجازء أي: الاستعارة» شبهت 
الأحكام بالنور بجامع الاهتداء» ثم أطلق على المشبه اسم المشبه به. 

(4) قوله: (من بني إسرائيل). وعن السديء وعكرمة» والحسن: «النبي ويه ومن قبله من 
الأنبياءء أي: في الحكم بالرجم وهو يوافق ما في التوراة».اه. 

(7) قوله تعالى: ##الَذِينَ أَسَلَمُوأ *. نعت ل#َلييُوت #» وهي صفة كاشفة تتضمن المدح؛ 
لأن كل نبي يكون كامل الإسلام لله تعالى. 


سومرةالمائدة بي 


هو 


اموأ وَالَييونَ 04" العلماء منهه”" وَالْكَََادُ 4 الفقهاء «إبمَا4 أي: بسبب 
الذي" " #أسَمُحَفِظُوا* استودعوه؛ أي: استحفظهم الله إياه #م نكت أله 4 أن 


يبدلو." وكاو عله شبَدَآة4 أنه حن» «كلا تَخكوًا الكساس4 أيا 


٠ 1 5 ٠ 6)‏ ا و2 ٠‏ 
اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد وله والرجم وغيرهما #وَأحْسّوَنِ # في 


كتهانه #إوَلَا صَمْرُوا 4 تستبدلوا يعات تَمَنَا ولا # من الدنيا تأخذونه على كتمانبا 


ون لم يتكلم يسآ آَل أمَهُ ولك هْمْ كرون (4)0 به" . 

)١(‏ قوله تعالى: #لَذنَ هَادُوا #. متعلق ب#يَمَكْر # واللام للاختصاص. أي: أحكام التوراة 
مختصة لهمء قاله الصاوي. 

(1) قوله: (العلماء منهم). تفسير ل#وَالرََنيُونَ #. قال ابن كثير: «وهم العلماء الزهاد». ولعله 
مراد المفسّر. فغطف 98وَالْاحْبَارٌ # عليه يكون من عطف العام على الخاص؛ لأن الفقهاء 
فيهم زهاد وفيهم غير زهاد. 

(9) قوله: (أي: بسبب الذي). أشار به إلى أن الباء سببية و#ما# اسم موصول. والجار 
والمجرور متعلق ب#يخَكر * وسبب له أي: يحكمون بها بسبب الكتاب الذي أمروا 
بحفظه عن التبديل. و#مِنكتب شه * بيان لما . 

(5) قوله: (أن يبدلوه). أي: عن أن يبدلوه» فهو متعلق ب#آسَحُحفِظُوا 4 والاستفعال هنا للطلب. 
فائدة: ومن امتياز القرآن الكريم أن الله تعالى تولّى بحفظه: لآ إِنَا نحَنٌ تنا ألذّكْرَ وَإِنَا له 
تفظوت 45 [الحجر: 9]. 

(0) قوله: (أيها اليهود). أفاد أن هذا الخطاب لليهود» ى| يدل عليه آخر الآية» وصرح به ابن 
جرير وغيره. 

(1) قوله تعالى: #وَمن لَّمَ يحَكُر يمآ أنرَلَ لَه وليك هْمْ الْكَفرُونَ (ئ1*. روى ابن جرير» عن 
البراء» وابن عباس» وأبي صالحء والضحاك وغيرهم: «أن هؤلاء الآيات #إوَمن لم 
يحَكُر يمآ نول َه وكيك هْمْ الكدرون (4)2 اوليك هُمْ الطَيِمُونَ (2) 4 مويك 
هْمْ الْتَسِفُوت (#48؛ كلها في أهل الكتابء الذين حرفوا أحكام التوراة». . 
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لل 


مت صما يدس سا 
ىو 


(20- #8 وكَينَا 4 فر ضنا #علرم فب ال أي التوراة #أنْ النَّفْسَ * تقتل 
يلتعي » إذا قتلتها #والعيت * تفقأ #ألْمينِ والأقت» يجدع #بالان 


رض« م ور مر 


- وعن ابن عباس: «نزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة» وذلك أن قتلى بني النضير 
كان لهم شرفء تؤدى لهم الدية كاملة وقتلى بني قريظة تؤدى لهم نصف الدية. 
فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله يلق فحكم بتسوية الدية بينهم». فهذا مثال لتحريف 
اليهود لأحكام التوراة. قال أبو صالح: «الثلاث الآيات التي في المائدة #وَمن لَمْ 
يحَكْر ...4 الآيات. ليس في أهل الإسلام منها ثبيء؛ هي في الكفار».اه. 
يقول العلماء: أما بالنسبة إلى أهل الإسلام فالحكم بغير ما أنزل الله على ثلاث مراحل: 
-١‏ أن يحكم لاعتقاد نقص في حكم الله؛ فهذا كفر تحرج من الملة. 
- أن يحكم مع اعتقاد أن الحق هو ما أنزل الله؛ فهذا فسق غير مخرج من الملة. 
“'- أن يحكم لظنه أنه الصواب بعد اجتهادٍ في طلب الحق؛ فهو مأجورء ومأمور بالعمل 

به. وهو خطأ المجتهد في اجتهاده وظنه أن ما وصل إليه هو الصوابء وهو في نفس 
الأمرلم يصب الحكم الذي عند الله؛ فهذا مأجور والله أعلم. 
وعن عطاء وطاووس: «كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق».اه. أي: 
على أن الآية عامة في أهل الإسلام. 

)١(‏ قوله تعالى: # وَكَبنا عَلَدِوِمَ ذيبَآ #. قال ابن كثير: «فيه توبيخ لليهود حيث كتب عليهم 
القصاص ثم أهملوهاء فكان النضري يقتص من القرظيء» والقرظي لا يقتص من 
النضريء بل يعدلون إلى الدية» )ا غيروا حد الزنى».اه. ملخصًا. 

(1) قوله: (وفي قراءة بالرفع). أي: وَآلْعيْنْ4 وَآلأنفٌ» وَالأُنُ4 #وَاليِيٌُ4: قرأه الكسائي 
مع الرفع في: لوَآلْجرُوحُ4. وبالنصب في جميعها قرأ: نافع» وعاصمء وحمزة» وخلف. 
ويعقوت. وقرأ الباقون: بنصب الأربعة: #والشرت * #والكت * #والذت » 
#وَأَلسَنَ # » ورفع #وأشرُوخ4. 


سومرة المائدة / 


وَاَلْجُرُوحَ * بالوجهين'" #قِصَاصٌ * أي: يقتص فيها إذا أمكن”"؛ كاليد 
والرجل والذكر ونحو ذلكء وما لا يمكن فيه الحكومة» وهذا الحكم وإن كتب 
عليهم فهو مقرر ف 00 '#قَمَن 0 به # أي : بالقصاص. بأن 


عو 5 سم 


مكّن من نفسه #فَْهُوَ كَفَارَه ل 4" لما أناه ومن لم يَتَحكُم يمآ أنْرَلَ أنّدُ # في 

)١(‏ قوله: (بالوجهين): أي: الرفع والنصب في «والجروح» كما فصلنا. 
ووجه الرفع: أنها مبتداء. حذف. خبرهاء والجملة معطوفة على جملة أن اَلنَفْسَ 
لتقيس #. ووجه النصب: أنها معطوفة على اسم #إأنَ © أي: '#أَلنَفْسَ ©. 
والوجهان مذكوران في كتب النحوء والقاعدة في ذلك: أنه يجوز رفع المعطوف إذا كان العاف 
بعد تمام جملة («إن» و«أن» والكن» أي بعد ذكر خبرهنء وأما العطف قبل ذكر خبرهن فيكون 
الملعطوف منصويًا فقط عند الجمهور: نحو: إن زيدًا وعمرًا في الدار. وجب النصب لاعمرًا». 

(0) قوله: (إذا أمكن». وذلك كما ذكر الفقهاء بأن لا يخاف من الاقتصاص التعدي, فإن 
خيف ككسر العظمء فلا قصاص.ء بل الحكومة» وهي تقدير المجني عليه رقيقًا سليًاء 
ومعيباء فيعطى من الدية ما يساوي الفرق. والتفصيل في كتب الفقه. 

(") قوله: (فهو مقرر...). فهذا مثال لما كان شرعا لنا وأقره شرعنا فهو حجة, وأما ما نفاه 
فليس حجة أو سكت عنه فليس حجة على الصحيحء وهو مذهب الشافعية خلاقًا 
للحنفية والحنابلة» والتفصيل في كتب الأصول. 

0 اقؤله قال« لمكن مد دقعو نور سكن 1 4 روى ابن جرير وغيره: «له تفسيرين: 
الأول: المراد ب«من» المجروح. والمعنى: إذا عفا المجروح عن القصاص كان ذلك كفارة 
لذنوبه: أي هدم عنه مثل ذلك من ذنوبه» رواه عن عبدالله بن عمرو وغيره» ورجحه. 
والثاني: المراد ب«من» الجارح» والمعنى: إذا عفا المجروح فهو كفارة للجارح بمعنى أنه 
لا يؤاخذ على جنايته في الدنيا ولا في الآخرة» ولكن الأجر للعاني» رواه عن ابن عباس 
وغيره. وما ذكره المفسر هو معنى ثالث. أي الجاني إذا أمكن من نفسه للقصاص 
واقتص منه كان ذلك كفارة لذنبه». ولكن لم أر هذا المعنى معزوًا ومفهوم كلامه أنه إذا 
اقتص من الجاني كرهًا لا يسقط عنه الإثم وهو قول بعض العلماء. 


ٍ/ اجرء السأدس 

القصاص #اتَأوْتيِكَ هُمُ امون (4)2*. 
(3)- و4 أتبعنا ءارم 4 أي: النبيين #بوبسى أن رماي 
يَدَيْهِ 4 قبله #إين التَورئة وَدَاتسهُ الْإجِيلَ فيه مدَى * من الضلالة #وَبْوْرُ * بيان 
للأحكام لأوَمْصَيًَا 4 حال'" ليا بََِيَدَيمِنَ لتر © لما فيها من الأحكام 


سم لكر لله ص 
ل لر تي ساس 2 


وهدى وَمَوعِظة لِلممَقِينَ (42. 
(5)- #وَ4 قلنا للِيَحْكُمْ آمل الإجيلٍ يمآ أَرَلَ َه فيد 4" من الأحكام؛ 


سح سر 


٠‏ 5 7 9 2 ظ 72 آ هه 
وق قراءة: 0 ١‏ «يحَكُمًا وكسر للامه عطفا عل معمول الءَ|تممله ا ومن 


لَرَيَتَحكُم يما نل أنه َأوْليكَ هم الْسِثُوت (4050. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: من م#الْإيِيلَ #. يعني: أنه معطوف على جملة فيه هُدَى # الحالية. 

(0) تنبيه: قال القرطبي: ##لِيَحْكُمَ آَمْلُ الإييلٍ #: أي: في ذلك الوقتء أما الآن فهو 
منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيهان بمحمد كلك فإن في الإنجيل وجوب 
الإيان به يَللِْدِ. اه. 
وعلى كل حال ليس في الآية متمسك لبعض النصارى القائلين بأن القرآن يأمرهم 
بالتمسك بكتابهم» كما أشاع ذلك بعض المنظمة التبشيرية التنصيرية. 

(©) قوله: (وفي قراءة بالنصب). هما قراءتان: #وَلِيَحْكُمَ#: بالنصب: قراءة حمزة. 

وَلِيَحَيْ #: بالجزم: قراءة الباقين. ووجه الجزم: أن اللام للأمرء وجملة «ليحكمٌ» مقول 

قول مقدر معطوف على #وَمَيَا #» كما قدره المفسر. 
ووجه النصب: أن اللام لام جر للتعليل» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة جوارًا. والمصدر 
المؤول معطوف على تعليل مقدر معلوم من #إفيه هدى وَنْودُ #» والتقدير: وآنيناه الإنجيل 
ليكون هدى ونورًا ربك أهل الإنجيل؛ ولعل هذا مراد المفسر بقوله: (عطفًا على 
معمول 8ءَاتَيْتَهُ #)» فالمراد بالمعمول: “فيه هدى وَنْوْدُ #؛ لأنها جملة حالية» وعطف 


أب 


لوَلِيَحَكُمَ» على مضمونبا المفيد للعلية» والله أعلم. 


ةإلماء 5 
سومةال 2 


(0- < ركه ك4 يا محمد”" «الكتبَ4 القرآن «يآلحق 4 متعلق 


بوك1 » طمْصَيَمَالِمَا بت يديه 4 قبله «إونَ لحت وَمُهَينًا4 شاهدًا”" 


هه مم 


عَيْيهِ 4 والكتاب بمعنى الكتب”" #دَأحَحكُم يِيَتَهُر * بين أهل الكتاب”'' إذا 
71 0000 رض اسه م مج رصم 27 > هاه سن تاشت سر تن هر ع ضح 
ترافعوا إليك يما أنَْلَ أمَدُ وَلَا مَيَّبَعَ أَهْوَاءَهُمَ 4 عادلًا”” إعَمَا جَاك لك مِنَ ألْحَق 


)١(‏ قوله: (يا محمد). أفاد أن هذا الخطاب للنبي يكت قال ابن كثير: لما ذكر التوراة والإنجيل 
وأثنى عليهما شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم».اه. 
(؟) قوله: (شاهدًا). رواه ابن جرير عن ابن عباسء» قال: «شهيدًا»» وعن ابن عباس أيضًا: 
«المهيمن: الأمين»» وعنه أيضًا: «أي: حاكً) على ما قبله من الكتب». 
قال ابن كثير: «وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله. 
فالقرآن أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله».اه. 
فائدة: نقل القرطبي عن المبرد: «المهيمن أصله: مؤيمن بال همزة» قلبت هاءً ما في أرقت 
الماء: يقال فيه: هرقت». [ 
وقال الجوهري: انا سعقلونة من اميرزة ركنا الأندمرن امن نو سول ةدر من من 
قلبت الهمزة الثانية ياءً تخفيًا فصار: مؤيمن؛ ثم قلبت الأولى هاءً على غير قياس: 
فصار: مُهيمن. ويقال: هَيْمَن على الشيء يَمَيِمِنْ» حفظ). 
(") قوله: (والكتاب بمعنى الكتب). أي ف(أل) فيه جنسية. 
(5) قوله: (بين أهل الكتاب). اختار ابن جرير» وابن كثير: بين الناس عربيهم وعجميهم. 
أميهم وكتابيّهم» أي: الضمير في ##بِّتهُم # عائد إلى الناس» لا إلى أهل الكتاب خاصة. 
(5) قوله: (عادلًا). أي: مائلًا ومنحرقاء قدره ليتعلق به الجار والمجرور عَمَا 1ك 4. 
نقل ابن كثير عن ابن عباس: «هذه الآية ناسخة للتخيير بين الحكم والإعراض إذا 
ترافع أهل الكتاب»» ]| تقدم. 


7 ا جرء السادس 


للح 


لكل جَعَلَنَا جَعَلَنَا مِسَكُم # أيها الأمم #سْرَعَةٌ #* شريعة '' وَمِنَْاجَاً # طريقًا واضحًا في 


عرسم 2 آ هآ آذ ته 1 3 


الدين يمشون عليه ##وَلوَ سَاءَ أنَهُ لَجَمَلَكعَ أمّهَ وحِدَهٌ # على شريعة واحدة 
ال » فرتكم فرن" طيغ لمخبركم فنا ك4 من شرا 
المختلفة لينظر المطيع منكم والعاضي سيفوا لْحَيردتِ # سارعوا إليها " إل 
لله مَرَحِعْحكُمَ جِيهًا 4 بالبعث ايندم يمَاشُثْرٌ فيو تون 41 من أمر 
الدين» ويجزى كلا منكم بعمله. 
(3)- ا وَأ أحَكم ينبم بمآ أنرلَ الله وَلَامَيَعْ أهواءهم وَأحَدَرَهُمَ #'' لهؤآن 4 لا 


)١(‏ قوله: (شريعة). هي الأحكام, والشريعة في الأصل: الطرق إلى الماء شبّه بها الدين؛ لأنه 
طريق إلى الحياة الأبدية. قاله البيضاوي. 
وعن ابن عباس وغيره: «الشرعة: السنة. والمنهاج: السبيل»» ى) فسر المفسر. والمراد بها 
واحدء فالعطف عطف تفسير كما ذكره الصاوي نقلا عن بعض العلماء. 

(1) قوله: (فرقكم فرقًا). قدره ليتعلق به لَمبَلو * فهو تعليل لذلك المقدّر. 

() قوله: (سارعوا إليها). أي: إلى الخيرات» قال ابن كثير: «وهي طاعة الله واتباع شرعه 
الذي جعله ناسحًا لما قبله».اه. 
وعلى هذا يكون في الآية نداء لجميع الناس إلى الدخول في الإسلام واتباعه.ا.ه. 
فائدة: استدل الشافعية وغيرهم بقوله تعالى: #لِحُلٍ جَعَلْنا كم سْرْحَةَ وَمِنْهَاجاً # على أن 
شرع من قبلنا ليبس بحجة لنا. وهي مسألة أصولية. حيث اختلفوا في أن ما ثبت شرعًا 
لهم بإخبار الشارع بذلكء ولم يأت شرعنا بإثباته ولا نفيه فهل يكون حجة لنا أي شرعًا 
لنا أيضًا. فيه نزاع » والصحيح عندناء لا. وتقدمت الإشارة إليه آثمًا. 

() قوله تعالى: 9 وَأَنِأَحَكْمْ ...4. الواو عاطفة» و«أن» مصدرية» وهي وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر معطوف على الكتابء والمعنى: وأنزلنا عليك الكتاب والحكم با أنزل الله. ودخول 
(أن» المصدريّة على فعل الأمر وارد» وإن كان قليلًا. وليس هذا تكرارًا مع قوله تعالى: - 


9يَنْبُوك 74 يضلوك عن بض مآ أل أله َك ين َل 4 عن ا حكم المنزل 
وأرادوا غبره #أمَأعَلمَ نما رِيدُ مه أن يِصِبهُم * بالعقوبة في الدنيا"" يتين ض ذُنويية # 
التي أتوها ومنها التولي ". ويجازيهم على جميعها في الأخرى #إوَإِنَ كديرا يمن ّرس 
لَعَسِفُونَ )41 . 


- #ماححكم يينهم يمآ أ َل أ ب لآن ما تقدم في شأن رجم المحصنين» وهنا في شأن 
الدماء والديات؟؛ لآن سبب نزولها: أن دية النضيري على قريظة كانت ضعف دية 
القرظي على النضيريء فل| تحاكموا حَكّم رسو ل الله يك بالتسوية» فغضب بنو النضير 
وقالوا: لا نرضى بحكمك. أفاده الصاوي. ويحتمل كون «أن2 هنا: تفسيرية» وهي 
الداخلة على حملة مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه؛ لآن ##أَيَرّلَ # فيها معنى 
ا 0 

)١(‏ قوله: (ل#آن © لا #بنْيِدُوكق #) على تقدير المفسر يكون المصدر المؤول ب(أن) في معنى 
التعليل» ويجوز أن لا تقدر اللام ولا النافية» فيكون المصدر المؤول بدل اشتمال من 
الضمير المنصوب في #وَأحَدَرَهُمٌ 2# المعنى: احذرهم أي: احذر فتنتهم, والله أعلم. 

(؟) قوله: (بالعقوبة في الدنيا). فعاقبهم في الدنيا بالقتل والسبي والجلاء؛ فهذه بعض 
العقوبات؛ لأن عذاب الدنيا لا يعدل جزاء الكفار» ىا أن نعيم الدنيا ليس جزاء لعمل 
المؤمن. أفاده الصاوي. 

(") قوله: (ومنها التولي). أي: ومن ذنوبهم الإعراض عن حكم رسول الله كلد روى ابن جرير 
عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: قال كعب بن أسد وابن صلوبا وابن صوريا 
وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه» فقالوا: يا 
محمدء إِنْك قد عرفت أنا أحبار مهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا هود ولم 
يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليكء» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك. 
ونصدقك فأبى ذلك رسول الله وك فأنزل الله عَرَيَجَلٌ فيهم: ”9 وَأنِ أَحَكم بيتُم 4 الآية. 


07 حر السادس 


لح 


ع6 


'(:ه)!- ا أفْحَكم الايد يَبَُوْنَ #* بالياء والتاء'''» يطلبون من المداهنة» والميل إذا 
تولُوا استفهام إنكاري #إوَمَنْ * أي: لا أحد'" «اأَحَمَنٌوِنَ سه حَكُمَا لََووِ * عند 
قوم #بوْقِبُونَ (ه)4 به خصوا به؛ لأنهم الذين يتدبرون. 


. ل 16س مص م ا روه د ري # ه معرو م عصمه ا 
(0)- 898 يناما ألَدْنَ امنوأ لا تسَحِذُوا اليبو والتصار ولي 1#" توالونهم 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: #يَبَعُونَ: قراءة ابن عامرء وبالياء: #ببَدُونَ *: قراءة 
الباقين. والمراد -على الوجهين- : اليهود. نقله ابن جرير عن مجاهد. 

() قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(؟) قوله تعالى: #3 بايا ألَدَِ َامَنواْ #. الآبة تنهى عن موالاة اليهود والنصارىء والموالاة 
المنهي عنها ما تكون عن رمَّى نفسي ومودة» أما المعاملة معهم مع كراهتهم فليست 
تمنوعة» ى) أفاده الصاوي. وىا أشير ذلك في تفسير آل عمران [الآية: 18 ]. 
وذكر في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: 
الأول: قال السديٌ: «نزلت في رجلين؛ قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أنا آوي إلى 
ذلك اليهودي فأتبوّد لعله ينفعني إذا وقع حادثء وقال الآخر: أنا أذهب إلى فلان 
النصراني في الشام فأتنصر؟ فأنزل الله هذه الآية». 
الثاني: قول عكرمة: «نزلت في أب لبابة حين بعثه إلى بني قريظة في محاصرتهم» فسألوه 
ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح». 
الثالث: في عبدالله بن أبي بن سلول وعبادة بن الصامت وَََتَدعَنكُ كان لما من ولاية 
اليهود» فتبرأ عبادة بن الصامت من ولايتهم» وقال: إني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
اليهودء وقال عبدالله بن أب المنافق: إني رجل أخاف الدوائرء لا أبرأ من ولاية موالي» 
أي فهو تمسك بولاية اليهود» واعتذر أنه يخاف أن يخدث أمر كظفر الكفار بالمؤمنين 
فتكون له أيادٍ عند اليهود. وقد روى ابن جرير هذه القصة مفصلة» عن عطية بن سعدء 
والزهريء ونقله ابن كثير. والمفسر يمر على هذا القول. 


سومرة المائدة 42 2©2©©2 


وتوادونهم #بَعْضهم أوْليآه بَعضٍ لاتحاد دهم في الكفر #وَسن 0 ا 2 
من جملتهم إن أل لايَهَوى الْقوْمَالطَدِينَ 40 بموالاتهم 

)- تنك ل ذم مر 4 ضعف اعتقادء كعبداله بن أب اناف 
تبت بين» ف سلاجم 4 مسذرين مها" (قتن د يي 
0 فور نا اله لتنا تمن ماين ا قلي" ولا يتم أمر محمد. فلا 

يميروننا "> قال تعالى””': #مَصَى أله أن يق الْصَنْمِ 4 بالنصر لنبيه”'' بإظهار دينه 
00 اوسا بسي فيصيحوأ عل مآ أَسَرّوأ في 
أشي م00 من الشك وموالاة الكفار لإتدييت م 4. 


)١(‏ قوله: (معتذرين عنها). أي: عن الموالاة. 

هه قوله تعالى: #إدارة». أي: مصيبة» وأمر مكروه. 

(*) قوله: (جدب). أي: قحط. 
قوله: (أو غلبة). أي: غلبة الكفار على المسلمين. 

(5) قوله: (فلا يميروننا). أي: لا يعطوننا الميرة وهي الطعامء يقال: مار يمير إذا أعطى الميرة. 

(6) قوله: (قال تعالى). قدره ليفيد أن '#مَعسَى ألّهُ ...4 ليس من مقول هؤلاء بل كلام مستأنف. 

(0) قوله: (بالنصر لنبيه). وعن السدئ: هو فتح مكة». نقله ابن جرير. 

0 قوله: (أو أمر من عنده). قال الصاوي: «أأَوَ * هنا لمانعة الخلوء فيمكن أن يجتمعا 
جميعًا. وقد اجتمعا جميعّاء فقد وقع الفتح» وفضاحة شأن المنافقين» ى) وقع إخراج 
اليهود وضرب الجزية عليهم وقتلهم». 

(8) قوله تعالى: #فِيضيحُوأ #. بمعنى: يصيرواء أي: هؤلاء المنافقون الذين يوالون اليهود. 
ومعلوم أن 5 قل تأتي بمعنى: صارء وكذلك الأأمسى» وظلء» وأضحى» وكان». 
كا تقدم ذكر ذلك. 


/ اجر السادس 


للح 


(00)- #ويقول »* بالرفع ''' استئناقاء بواو ودونهاء وبالنصب عطفًا على 


أ 
1 


(يأق ) 00 ذبن ء امأ موا #6 لبعضهه"" إذا هتك سترهم» ع" اولك ( ذبن 
قسمواأ يأللّه جه كك 7 غاية اجتهادهم فيه" اكب إنَبمَ كع »4 في الدين؟ قال 


تعالى: #حَيطتٌ ل ا ا ل ا 
الدنيا بالفضيحة. والآخرة الفا 


00- 8 يناما ال َامَنْاْمَن يَركَرِ د بالفك والإدغام”' '» يرجع #إمِدَكم عن 


)١(‏ قوله: (بالرفع...). القراءات هنا ثلاتٌ: 
الأولى: #يَقَولٌ 4: بالرفع» بدون واو: قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبي جعفر. 
الثانية: #وَيَقُولٌ4: بالنصب مع الواو: قراءة أي عمروء ويعقوب. 
الثالثة: 0 *: بالرفع مع الواو: قراءة الباقين. 
وعلى قراءة الرفع تكون الجملة #يَقُولٌ * استئنافية» سواء مع الواو وبدونهاء والواو 
للاستئناف» وعلى النصب تكون الواو عاطفة» والجملة معطوفة على ##يأَقَ * المنصوب 
ب«أن». وهذا ملخص ما ذكره الممسر. 

(0 قوله: (لبعضهم). يعني: بعض ال مؤمنين قالوا لبعضهم. 

() قوله: (تعجبًا). أشار به إلى أن الاستفهام في «#أمَوْلَاء 4 للتعجب. والإشارة إلى أولئك 
المنافقين الموالين لليهود. 

(5) قوله: (غاية اجتهادهم فيها). أي: في القسمء و#جَهَد # منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(0) قوله: (الدنيا). مفعول به ل'#حَسِرِينَ # و(الآخرة) معطوف على (الدنيا). 

(5) قوله: (بالفك والإدغام). قراءتان بالفك: ##يَرَتَدِد#4: قراءة نافع» وابن عامر» وأبي 
جعفر. وبالإدغام: #يرْتَكَ #: قراءة الباقين. وهما جائزان في كل مضاعف مجزومء وكذا 
في الأمر؛ لآن الأمر ينبى كما يجزم المضارع» تقول في «1 يرد بفتح الدال» وكسرها ١ل‏ 
يردا وضمها «ل يردا والفتح أكثرء وجاز «ل يردُدُ) بالفك. ىا فصّله الصرفيون. 


سومرةالمائدة / 


دين * إلى الكفر إخبار با علم الله تعالى''' وقوعه؛ وقد ارتد جماعة بعد موت 
النبي يلك صو يق أله 4 بدههم #بقور مهم وَححيُوتد * قال النبي كلِوِ'": « 


قوم هلا ابا : موسى الأشعري-) روآأه 0 ف صحيحه . اذا * 


هه 
9 


عاطفين”" لعل الْمُؤْمِينَ لِرَّو 4 أشداء عل الْكَفْرنَ يجهدُوت ف مَل لَه وَل 
ا وم لآير * 0 كا يخاف المنافقون لوم الكفار مدَلِكَ * المذكور من 


3 


الأوصاف #افَصْلُ اله بوْيِهِ من كك وَأَهُ وسِةٌ * كثير الفضل”” ##عَلِية 400 


)١(‏ قوله: (إخبار با علم الله...). يعني أن هذه الآية إخبار من الله به علمه من وقوع الردة 
في هذه الأمة. فقد وقعت» وذلك لا قبض رسول الله يكِِ ارتد كثير من العرب» 
وبعضهم اتبعوا مسيلمة وأسود العسيء اللذين ادّعيا النبوة» وبعضهم أنكروا فرض 
الزكاة»؛ وبعضهم أقروا بوجوبها وأنكروا دفعها لولي الأمرء فالصديق وَعَلِتَعَنَُ أعلن 
الحرب لهؤلاء كلهم. والحمد لله أكثرهم ثبتوا على الحق» من أهل الحرمين وأهل 
البحرين وغيرهمء وما ذكره المفسر من أن هذه الآية إخبار با علمه الله مرويّ عن 
قتادة» نقله ابن جرير. 

(0) قوله: (قال النبي كَلِِ...). على هذا يكون المراد بالقوم: أبا موسى اللأشعري ورهطه. 
رواه ابن جرير عن طرق. وروى الحسن والضحاك وقتادة: «هم أبو بكر الصديق 
وأصحابه ليدنم الذين قاتلوا أهل الردة». 
وروى عن مجاهد وغيره: «هم أهل اليمن عمومًا». واختار ابن جرير القول الأول. 

خا 

(4) قوله: (لَومَةَ لآب * فيه). أي: في الله 

معام 0 

() قوله: (بمن هو أهله). أي: فلا يبذله إلا لمن استحقه. قاله ابن جرير. 


ٍ/ اجر السادس 


لح 


(تع)- ونزل لما قال ابن سلام"'": يا رسول الله إن قومنا هاجرونا مإِنَماوَليَكم 
َه وََسُولُمُ ودين امنوأ ال يقيفوت ألصَلدء ويُوْوْنَ الذكزة وهم كمون (4)50 5" 
خاشعون, أو يصلون صلاة التطوع. 


(5)- «وَمَنيتول أ وباي بنصرٌ هم" " لأِإنحربَ أ 


2 7 4 
2/5 لنصره إياهم*©» أوقعه موقع «فإنهم»”" بان لأنهم من حزيه. 
ى: أتباعه. 


)الحسست 


)١(‏ قوله: (ونزل لما قال...). ما قاله من سبب النزول نقله القرطبي عن جابر بن عبدالله» 
قال عبدالله بن سلام للنبي كَل «إن قومنا من قريظة والنضير قد هاجروناء وأقسموا 
ألا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء».اه. 

(1) قوله تعالى: #وَألَدنََاميوً..4. نقل ابن جرير عن مجاهد: «المراد به علي بن أبي طالب. فإنه 
تصدق بخاتمه وهوراكع». ونقل القرطبي عن ابن عباس: «المراد أبو بكر الصديق 
ََيَدعَنَها. وظاهر كلام المفسر أنه عام في المؤمنين ى| نقله ابن جرير عن السّدي. ونقل 
ابن جرير أن هذه الآية تما نزلت في عبادة بن الصامت وَإيدعَنَ. 

(9) قوله: (فيعينهم وينصرٌهم). هذان الفعلان مرفوعان, والظاهر أن الفاء هنا للتعليل» 
أي: بسبب توليته لهم يعينهم وينصرهم. وجواب الشرط جملة: قن حرْبَ لو هُمٌ 
لبوك 5 فهي في محل جزم. 

(5) قوله: (لنصره إياهم). أي: لنصر الله إياهم. 

(0) قوله: (أوقعه موقع «فإنهم»). يعني أن قوله تعالي: 'قَإِنَّحِرْبَ و4 فيه وضع الاسم الظاهر 
#حِرْبَ أَّو #4 موضع الضمير «فإنهم» لنكتة بلاغية» فصلها البيضاوي بقوله: «تنبيهًا على 
البرهان عليه» فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فإنهم حزب الله» وحزب احد صرم 
وتنويبًا بذكرهم وتعظيًا وتشريفًا لهم بهذا الاسم وتعريضًا لمن يوالي غيرهم بأنهم حزب 
الشيطان».اه. موجرًا. وقال: «الحزب: القوم يجتمعون لأمر حرّبّهم).اه. 


سومرة المائدة / 


م تر 
مر 


(- «يا لز اموا لا تدوأ ال دوأ دسَك هْرُوا 4 مهزوءًا به” 
اين 4 للبيان”" #الديس أُونوا الكتب ين قبي وَالْكْفَارٍ 4 المشركين بالجر 
َأ أله بترك موالاتهم مإإِنَكُمُ مُؤَمنينَ (4150 صادقين في 


ىا 
“لام 
5 
رما 
-- 
م 
27 


(0)- طو» الذين ##إدًا تديش * دعوتم إل اضرو * بالأذان ٠".‏ ماوعا * 
أي: الصلاة هرا ولَبا 4 بأن يستهزئوا”” بها ويتضاحكوا ديت * الاتخاذ 
#بأتْهُمَ ‏ بسبب أهم #إكوم لَابَمَقلُونَ (40)28. 


)١(‏ قوله: (مهزوءًا به). أشار به إلى أن المصدر «هزؤ» بمعنى اسم المفعول. 
نقل ابن جرير عن ابن عباس: «كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونم)؛ فأنزل الله هذه الآية».اه. 

(؟) قوله: (للبيان). أي: لبيان »ولد أعمْذوأ © . 

(9) قوله: (بالجر والنصب). قراءتان: بالجر: وَالْكتَارٍ ©: قراءة أبي عمروء والكسائي. 
ويعقوب عطفًا على لا وو الكتبَ 4 وبالنصب: لوَلكتَر4: قراءة الباقين عطقا 
على ادن دوأ 4. 

(:) قوله: (بالأذان). أي: المراد النداء إلى الصلاة هنا: الأذان» كما ذكره ابن جريرء 
وابن كثير وغيرهما. 
وأشار المفسر بتقدير (الذين) أن هذه الجملة معطوفة على جملة الصلة السابقة وتحتمل 
الااستئناف. 

(0) قوله: (بأن يستهزئوا). نقل القرطبي عن الكلبي: «أن اليهود كانوا يضحكون إذا صلى 
المؤمنون» وكانوا يستهزئون بالآذان».اه. ملخصًا. 
ونقل ابن جرير عن السدي: «كان رجل من النصارى إذا سمع المؤذن: أشهد أن محمدًا 
رسول الله قال: خرّق الكاذب. ثم قد احترق بيته معه وأهله».اه. ملخصًا. 


7 اجرء السأدس 


لح 


نل إِلَيَنَاا الآية» فللا ذكر عيسى قالوا: لا اين ديا شرا من دينكم: 6 
لك هَلْ تَنقِمُونَ 4 تنكرون #إمنًا إل أن ءامنا مه وَمآ أَنلَ ينا ومآ أيِْلَ 4" إلى 
الأنبياء #من قبَلْ وان كر فسِفُونَ ((» عطف على «أَنَّ ءَمَنَم2؛ المعنى: ما 
تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه” ''» 
ولس هذا ها يدك 7 

(2- قر مل يتاك 4 أخبركم طبرن 4 أهل ك4" الذي تتقمون 
يوب ثوابًا بمعنى: جزاء عند أله 4 هو" #إمن لَمنَهُ مه أبعده عن 


رحمته #وعضبج عليه وجَعَلَ مره متهم القردة نازر بالمسيه”" م 1 00 


)١(‏ قوله: (ونزل). ما ذكره من سبب النزول نقله ابن جرير عن ابن عباس وَآدَتعَنَهًا. 

() قوله تعالى: إلا أَنْءَامنَ*. أن #: هنا مصدرية؛ أي: إيانناء كما سيذكره المفسر. 

() قوله: (المعبر عنه). أي: : عن عدم القبول» والضمير في (عنه) راجع إلى «أل» في (المعبر عنه). 
قوله: (اللازم عنه). نعت ل(الفسق)» يعني: ذكر في الآية الفسق وهو لازم لعدم قبول الويهان. 

(5) قوله: (وليس هذا مما ينكر). كلام مستأنفء أو جملة حالية. أي: ما تنكرون إلا ذلك 
المأكور وليس ذلك هما يتك أو:وا حال أن ذلك ليس ما ينكر. 

(0) قوله: (#إمّن * أهل #أدَّلِكَ 4). قدر المضاف (أهل) لمناسبة قوله تعالى: #من لَمنَه أمَه # 
فإنه بيان لليهود الذين هم شرٌ. 

(5) قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأ» و#إمَن لَعَنّهُ أمّهُ #4 خيرًا لذلك المبتدأً. 

(0) قوله: (بالمسخ). أما مسخهم قردةً فى| تقدم في سورة البقرة في شأن أصحاب السبت. 
وستذكر في سورة الأعراف» أما مسخهم خنازير فكما روى ابن جرير عن عمرو بن 
كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري: «أن أهل قرية من قرى بني إسرائيل مسخوا - 


ةالماء .-. 
وص 8 22 5 


َلطَدْوتَ #"'' الشيطان بطاعته. وراعى في ١مِتَهْهُ)”'"'‏ معنى «مَن2» وفيا قبله 
ا وهم. العفود : وف قراءة: بصم باء و وإضافته إلى ما بعذله. 
5 . 5107 1 ل ورم كي م 0 (5) رك. 
اسم جمع ل«عَبُداء ونصبه بالعطف على «الْقردة». ملأأُوْليِكَ شَرَمَكَانَا © تمييز” ؛ لأن 
/ عا ا ا 0 5 ّ ١‏ : 
مأواهم النار " #وَأصَلٌ عن سوه آلسّبِيلِ (5* طريق الحق» وأصل السواء: 
الوسطء وذكر شر وأضل”” في مقابلة قوله: لا نعلم دينًا شرا من دينكم. 


- خنازير إثر قتلهم لأناس مسلمين كانوا مجتمعين للجهاد لدعوة امرأة صالحة لهم 
لذلك». روى ابن جرير القصة مفصلة. وسيأق أن عيسى دعا على أصحاب المائدة 
موسر اكلا ون ان 

(1) قوله: (لإوَ) من لعَبَدَاَلطَمْوتَ 4) أفاد بتقدير ١مَنْ)‏ أن هذه الجملة معطوفة على لمن 
أَنّهُ 4. وتقدم شرح «الطاغوت» في سورة البقرة الآية (55؟). 

)١(‏ قوله: (وراعى في متهم *) أي: في قوله #وَجَعَلَ مِْهُمُ * فالضمير #متَهم * راجع إلى 
من # باعتبار معناه. 

() قوله: (وفي| قبلها...). أي: راعى فيا قبلها وهو: لعنه» وغضب عليه» وكذا في «عَبَدَ). 
روعي فيها لفظ #إمّن4. فالضائر المفردة راجعة إليه باعتبار لفظه. 

(:) قوله: (وهم اليهود). بيان للمراد ب لمن لَعنه أله . . . ا أي : وهم اليهود. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #وَعَبّدّ4): وهي قراءة حمزة. #وعبدَ #: بالفعل الماضي: قراءة الباقين. 
وعلى قراءة حمزة يكون إوَعَبّد4 معطوفة على #الْقرَدةَ 4. أي: وجعل منهم عبّاد الطاغوت. 

() قوله: (تمييز). أي: مكنا # منصوب على أنه تمييز. 

(0) قوله: (لآن مأواهم). تعليل لكونهم شرا مكانًا. 

(60) قوله: (وذكر شر وأضل). جواب لسؤال مقدر وهو أنهما اسم| تفضيل» واسم التفضيل يفيد 
المشاركة والزيادة» وليس في المؤمنين شر ولا ضلالة. فأجاب بإن إطلاق اسم التفضيل هنا 
في مقابلة قوههم: ١لا‏ نعلم ديا شرا من دينكم» حيث أطلقوا اسم التفضيل «شرًا). 


7 ا جنرء السادس 


(0- ا وَإِدًا جَآمْوَكُم 4 أي: منافقو اليهود "١‏ #أقَالوَا امنا وقد دَحَلُوا © إليكم 
ملتبسين' "الكت وَهمَ قد جوأ 4 من عندكم ملتبسين ليو * ولم يؤمنوا #إوأة 
علد يمَاكانوا يَكتمونَ (#00ه من النفاق”". 

(150- #وترى كرا مَنْهمَ 4 أي: اليهود #يسَرِعُونَ 4 يقعون سريعًا في الإمْرِ * 
الكذب " #وَالمْدَونِ * الظلم #وَآحَلِهِ م آلمّحَتَ # الحرام» كالرشا””" لبنس ما 
كفأيعَمَلونَ 0ه عملهم هذا" '. 

09- 4197 هلا" ينهم ايوب والْقجَارُ4”” منهم عن دَوَهِمْ 


)١(‏ قوله: (أي: منافقو اليهود). هكذا روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أناس من اليهود 
كانوا يدخلون على النبي يك فيخبرونه أنهم مؤمنون راضون بالذي جاء به» وهم 
متمسكون بضلالتهم والكفرء وكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به».اه. وبنحوه روى 
أيضًا عن ابن عباس» والسدي. 

(0) قوله: (ملتبسين). أفاد به أن الباء في #بالَكْئْرِ * وفي يه 4 للالتباس والإلصاق. 

(") قوله: (ه من النفاق). قدر اللماء ليكون عائدا إلى #ما # الموصولة و(من النفاق) بيان لها. 

(5) قوله: (الكذب»). نقله البيضاوي ب١اقيل»)»‏ أخدًا من الآية التالية عن دوليم الاثم . 
وفسره بالحرام. وعن السدي: «الكفر». وكل المعاني متقاربة. 

(6) قوله: (كالرشا). جمع رشوة» وهي ما يؤخذ مقابل الحكم أو العمل بغير الحق. 

(0) قوله: (عملهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(0) قوله: (هلا). أفاد به أن 96 لوك * هنا للتحضيضء وهي تختص بالفعل» بخلاف «لولا» 
الامتناعية الشرطية» فهي تختص بالاسم, أي الجملة الاسمية. 

(6) قوله تعالى: ايكون وَالْقحَارُ #. تقدم أن عطف «الأحبار» على «الربانيين» من عطف 


العام على الخاص. [تفسير آية (5 5) من سورة المائدة]. - 


وه اح سا ور 


َلَائْمَ # الكذب لوا كلهم اَل سحت لِبِسَى ماكو يَصَتَعُون 7ه ترك 5-0 
- مت ليه 4 لما شي عليهم”" بتكذيبهم النبي يك بعد أن 


مر هيه حر 


قافن أكقر التاتى مالك 1 اا متار ا #امقيوضة عن دواد الروق ضلياء 
كنوا به عن البخل”" تعالى الله عن ذلكء قال تعالى: #عْلَتَ *# أمسكت 


ورم 


دِيم 4 عن فعل الخيرات” '» دعاء عليهم ##وَلعنوا يا قَالواْ بل يداه 


- فائدة: استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن الترك فعل» حيث سمي ترك النهي 
عن المنكر صُنعًا في قوله تعالى: لئس ماأكانوأ يصَنَعُونَ(4155. والصنع هو الفعل. 
قال ابن زيد: (يصنعون ويعملون واحد». وقال البيضاوي: «الصنع عمل الإنسان بعد 
تدرب فيه وترؤٌ وتحري إجادة». وعلى هذا يكون الصنع أخص. قال ولذا: ليتس ما 
نيتسو )4 أبلغ في الذم من لليقس ماكث نملو 45 . 

)١(‏ قوله: (ترك مبيهم). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(0) قوله: ١لا‏ ضَيّق...). أي: قل مالهم؛ روى ابن جرير عن عكرمة: «الآية نزلت في 
فنحاص بن عازوراء اليهودي وأصحابه».اه. فالآية خاصة بهم, ولما سكت الباقون 
عن هذا القول صاروا كأهم بأجمعهم قالوا ذلك .كما ذكره القرطبي نقالا. 

(*) قوله: (كنوا به عن البخل). يعني أن قوم -لعنهم الله-: #ويد أسّ يو مَدْوْكَة 4 كناية عن 
البخل» وقرر ذلك ابن جرير بتفصيل» وروى عن ابن عباس ة قال: «ليس يعنون بذلك 
أن يد الله موثوقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده».اه. تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرًا. 

(5) قوله: (أمسكت #إأيديجَ # عن فعل الخيرات). كذا فسر ابن جرير. 

(6) قوله: (دعاء عليهم). أي: جملة #عَلَّت أَيدِهِمَ © إنشائية دعائية ى) قاله البيضاوي أيضًا. 
فتكون كقوله تعالى: تبت يَدَآ أب لهب وَتَبّ ((405 [المسد: ١‏ ]» ولذا لم تعطف على ما 


7 ا جمرء السادس 


مَتَسُوَطئَانِ 7# مبالغة في الوصف بالجود" "'» وثنى اليل" لإفادة الكثرة إذ غاية ما 

يبذله السحى من ماله أن يعطى بيديه #ييفقٌ ين يق1ة 4 من توسيع وتضييقء لا 
0 و ل د سل اسح سس سه 3 كر عع 

اعتراض عليه وليزِيد رك اك أر إليك من ريك 4 من القرآن #طعيلنا وَكُفَرا #6 


: 2 بحس و فرح سر سه سي سر 7ح سر سي ل سرع م< م رن 10 5 
لكفرهم به #وألقِينا بدنهم العدوة والبعْضَاء إِكَ يو الْممَةٍ # وكل فرقة منهم تخالف 


و 


الأخرى”.' #طُمآ فووا لحر 4 لحرب النبي يك أَطَْامَالنَه * أي: كلما أراده 

ردّهم”” #وَيْسْعَوَنَ فى الَْرَضِ ساد 4 أي: مفسدين بالمعاصي”" لإوَأمَه لا بيب 

)١(‏ قوله تعالى: ##وَلْعِنْواً...*. الواو استثنافية» لا عاطفة؛ لأن الجملة الخبرية لا تعطف على 
الإنشائية. ويمكن كونها عاطفة على جملة #إوقَالتِ الود ©. 

(؟) قوله: (مبالغة في الوصف بالجود). أي: قوله يداه مَبَسُوطْتَانِ #* كناية عن المبالغة في الجود. 

(") قوله: (وثنى اليد). أي: أتى بلفظ المثنى لإفادة الكثرة. 
الخلاصة: #إيداه مَبَسُوطءَانِ # كناية عن المبالغة في العطاء. وبمثله فسر ابن كثير» حيث قال: 
(أي بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاءء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه...». إلخ. 
تنبيه: ظاهر كلام المفسر أن يؤول صفة اليد. ومذهب السلف إثبات اليدين لله تعالى 
كا تليق به» بدون تشبيه ولا تأويل» كسائر الصفات. ومع ذلك لا مانع من كون بسط 
اليدين كناية عن كثرة العطاء» | تشير إليه عبارة ابن كثير. 

(5) قوله: (وكل فرقة منهم تخالف الأخرى). أي: فرقة اليهود. فالضمير في بيجم #* عائد إلى 
اليهود. ى) هو ظاهر ابن كثير. ونقل ابن جرير عن مجاهد: «أي بين اليهود والنصارى». 

(4) قوله: (أي: كلما أراده ردّهم). أشار به إلى أن إيقاد نار الحرب وإطفائها من الاستعارة 
التمثيلية»؛ وهي من المجاز المركب. 

() قوله: (أي: مفسدين). أشار به إلى أن #شنَسَادًا 4 مصدر بمعنى: اسم الفاعل منصوب 
على الحال. 


ةإلماء - 
دسو مر دل ه مي 6 


لْمُفْسِدِنَ (4)9 بمعنى: أنه يعاقبهم''". 
(50)- ولو أنَّ هل الحكتب حَامَنُوا 4 '' بمحمد كَل #وَأنَّوَا 4 الكفر 


(5)- #وَلو أب أقاموا لوده وَالْإجيلَ * بالعمل با فيه)|”"» ومنه”" الإيهان 
بالنبي كك وما م1 لهم من الكتب”* من ريم لأحكلُوا من فوَقِهِمْ ومن حَحتِ 
َلهِمٌ 4 بأن يوسع عليهم الرزق”''» ويفيض من كل جهة لمهم م45 جماعة 
1125 #اتعيال يموهم من آمو بالنى كلا ٠"‏ كنيد الدع ناذه و أصييا: 
وكير مِنْمْج سآ 4* بئس #إمَا4 شينًا #يعَمَلُونَ (#50ه. 
٠ -(‏ © ايها اولي 4 جميع ”" «امآ للك ين ويك 4 ولا تكتم منه 


)١(‏ قوله: (أنه يعاقبهم...). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة» ىا تقدم نظيره. وذكرنا مذهب 
السلف إثباتها ا تليق به تعالى من دون تأويل ولا تشبيه. 

(0) قوله تعالى: #وَلَوأنَ أهلّ الحكتب *#. «لو) شرطية» وفعل الشرط محذوفء تقديره: ولو 
حصل وأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل. والمعنى: ولو حصل إي|نهم... وقد تقدم 
نظيره. وكذا في الآية التالية. 

() قوله: (بالعمل ب فيهما). الباء لتصوير إقامة التوراة. 

(5) قوله: (ومنه). أي: من العمل با فيها. 

(6) قوله: (من الكتب). وقال ابن عباس وغيره: يعني القرآن». 

(5) قوله: (بأن يوسع عليهم الرزق...). كما روي عن ابن عباس: «لأرسل السماء عليهم 
مدرارًا وتخرج الأرض بركتها». وبنحوه فسر قتادة وغيره. 

(0) قوله: (وهم من آمن بالنبي يَكه). ى) قاله مجاهد وغيره. 


(6) قوله: (جميع). أفاد أن الاسم الموصول *[م41 للعموم. روى البخاري عن مسروق عن - 


حدر السادس 


خوقا من أن تال بمكروه #إو] إن لم تَفْعَلٌ 4 أي : تبلغ تميع مأ أنزل الله إليك”' 


7 
قا بِلَحَتَ رسالكد» بالإفراد والجمع ''"؛ لأن كتان بعضها ككتان كلها ##وائهُ 
يَعَصمْلك مِنّ أَلْنَّاسنَ © أن يقتلوك. وكان يَكََِةِ تحرس حتى نزلت» فقال: «انصرفوا 
فقد عصمني الله), رواه الحاكم' »إن لَه لا هدى الْقَوَم أل فرت (01. 
)- فليم الكتب لمعك مم 4 من الدين معتة به حك تبثا 


- عائشة قالت: من حدثك أن محمدًا يكل كتم شينًا تما أنزل عيه فقد كذبء الله يقول: 
8 # يكأمها الرَسول بل مأ مَل ليك من رَيِكٌ 4 الآية. [«فتح الباري» (4/ 5؟١)].‏ 

)١(‏ قوله: (أي: تبلغ جميع ما أنزل إليك) .كما قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس» (يعني: 
إن كتمت آية ما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته».اه. نقله ابن كثير. 

(؟) قوله: (بالإفراد والجمع). قراءتان: قرأ بالجمع: #رسَالآَتوِد4: نافع؛ وابن عامرء 
وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. وبالإفراد: لرمَالمَد4: الباقون. 

(*) قوله: (رواه الحاكم) وروى ذلك ابن جرير من طرق مختلفة. 
وقال في سبب نزول هذه الآية قولين: 
الأول: نزلت بسبب أعرابي كان همٌ بقتل رسول الله يَكِْةِ فكفاه الله إياه. نقله عن محمد 
بن كعب القرظي. 
الثاني: أنه كان يخاف قريشّاء فأومن من ذلك. نقله عن ابن جريج. 

(4) روى ابن جرير في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباسء قال: «جاء رسول الله َك رافع 
بن حارثة» وسلام بن مشْكمء ومالك بن الصيفء ورافع بن حريملة» فقالوا: ألست 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد أنها من الله حق؟ 
فقال رسول الله عَكلِةِ: «بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها ما أخذ عليكم من الميثاق» 
وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» وأنا بريء من أحداثكم». قالوا: فإنا تأخذ بم 
في أيديناء فإنا على الحق والهدىء ولا نؤمن بك ولا نتبعك؛ فأنزل الله: 9 قل يهل 
الْكتب ...4 إلى #قلا تأس عل الْمَو و الْكَفرتَ(4050 الآية». 


هم 
2 


َه وَالاضين وما أل ليم ين رجه ١4‏ بأن تعملوا بها فيه" ومنه”: 


الإبهان بي «وَلرِيدَك كبا مَنهُم مآ ِل إِلَيَكَ من رَّيْكَ * من القرآن طعْيًا 
وَكثْراً 4 لكفرهم به قلا تآس 74 تحزن لعل الْمَوَمِ الْكَفرتَ(00* إن لم يؤمنوا 


(5)- إن ألَِنَ انوأ لذي هَادُوأ» هم اليهود. مبتدا”" موَالصَيعُونَ 4 


)١(‏ #وما أَنْلَ إلتَكمْ . فسره ابن جرير بالقرآن. 

(؟) قوله: (بأن تعملوا). تصوير لإقامة التوراة والإنجيل. 

(*) قوله: (منه:...). أي: من العمل با فيه. 

() #إمَلَاتَأسَ 4. تس : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. وعلامة جزمه حذف الألف. 
وهو مضارع أي على وزن (رَضِي). 

(6) قوله: (مبتدأً). أي #والدِيت هَادُوأ * مبتدأ وما بعده معطوف عليه و8مَنَ امح #* 
بدل بعض من المبتدأ» و لملا حَوْفُ عَلَيِهِمَ # خبر المبتدأء وحذف بر «إن2 لدلالة خبر 
المبتدأ عليه. هكذا أعرب المفسّرء والواو في #وَالَدَِ هَادُوا* لعطف الجملة على 
الجملة» لا لعطف المفرد. ول يعرب #إوالَدِيح هَادُوأ # معطوفًا على ##الَذِنَ ءَامَنُوُاْ #؛ لأنه 
عطِفَ عليه #وَالصَّدِيُونَ 4 وهو مرفوع. ولا يجوز العطف على اسم (إِن2 بالرفع قبل ذكر 
الخبر عند جمهور البصريين. والمشهور عند المعربين: أن 9وَألدِي مَادُوا * معطوف على 
#يِّنَ امنأ فهو في محل نصبء وكذا ولص » فهو ني محل نصب أيضًا. وأما 
#واَلصَّ'كُونَ # فهو مبتدأ حذف خبره؛ تقديره «كذلك»»: أي: والصابئون كذلك. وكأنها 
حملة اعتراضية. فائدتبا ىا قال البيضاوي الإشعار بأنه لما كانت الصابئة منخلعة عن 
الأديان ثم نفعهم الإيان بالله فغيرهم أولى. والجملة الشرطية #مَنْ امرح يله ...4 

خير (إِن)) وأجاز الكوفيون رفع المعطوف على اسم «إن) قبل ذكر الخبر» ف«الصابئون») 
على هذا معطوف عل ##أأَلَدِنَ ءَامَنُوأ #. 


0/0 ا ججرء السادس 
فرقة منهم #والتصر * ويبدل من المبتدأ: *أمَنْ َامرى * منهم “الله وَآليِوَمِ 
الآحخز وَحَيمِلَ صَدِلِحًا ملا حَوَفُ عَلَيْهمَ وَلَا هُمْ يَرَنوْنَ 4150 في الآخرة» خبر المبتدأء 
ودال على خبر (إن2. 

(0- # لقَدْ أَحَدْمَا مق بَتَإِسَيَهِيلَ 4 على الإيان بالله ورسله #وََرْسَلتآ 
لم مُسْلا كُنًا جَآءَهُمْ رَسُو 4 منهم لإيما لا توك أشُْهُمَ 4 من الحق 
كذبوه'" 8قْرِيًا 4 منهم #َدَبوا وَمرِينَا 4 منهم #يَقَمُنُونَ 4*0 كزكريا 
ويحيى» والتعبير 0 دون «قتلوا» حكاية للحال الماضية للفاصلة. 


0 مم 3 ظنوا 3 كس 3 بالرفع” "» ف«أن) حففة» والنصب» 


# قوله: (كذبوه). قدره ليكون جوابًا لكلا *. ويكون قوله تعالى: #قْرِيمًا كَرَيوأ‎ )١( 
بيانًا لتكذيبهم. قال الصاوي: «ولو قدر «عادوه أو عصوه» لكان أوضح). ولم يجعل‎ 
#قَرِيهًا كَدَّبوا 4 جوابًا؛ لأن الشرط مجيء رسولٍ رسولء فوقع منهم تكذيبه ثم‎ 
يقتلون بعضهم دون بعض. فالجواب في المعنى: تكذيبهم له. والله أعلم.‎ 

(5) قوله: (والتعبير به). مبتدأء خبره: للفاصلة. يعني: أن التعبير بالمضارع في #يقَمّنُونَ 
دون الماضي كا في #حَدَبْوأْ # لحكاية الحال الماضية» كأنه يصور قتلهم الآن. وهي 
نكتة بلاغية. وإنما اعتبر حكاية الحال الماضية وعبر بالمضارع للفاصلة أي المناسبة 
رؤوس الآية. فقوله: للفاصلة تعليل للتعبير بالمضارع لحكاية الحال» أي علة للفعل 
المقيد؛ لأنه لا يذكر علتان للفعل الواحد إلا إذا كانت العلة الثانية معطوفة أو مبدلة من 
الأولل» وقد نبهنا على ذلك في شرح الثلاثيات. ولو قال: ولرعايته الفاصلة بالعطف 
لكان أوضح. 

(*) قوله: (بالرفع). قراءتان: بالرفع #تَكْونُ#: قراءة أبي عمروء وحمزة» والكسائي. 
ويعقوب» وخلف. وبالنصب: #تكوت #: قراءة الباقين. فقوله (والنصب) معطوف 
على (الرفع). ووجه الرفع: ى) قال كون «أن» مخففة من «أن»؛ فتعمل وجويّاء واسمها: - 


فهي ناصبة» أي: 0 وِتَنَة 4 عاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم 
َمَمُوأ* عن الحق'"» فلم يبصروه #وصمُوا » عن استاعه #شرّ تانج أنه 
ميك اناا عرف عدر كر 6 حكن ل #بدال من الس 
قبسي تمرك (4)2 فيجازيهم 
(9- « عد كَترَالييت مَالوأيت مخ 4 مب مال 


لوَدَالَ © طم م#الْمَسِيحُ ينبن إِسَرِيلَ عدوا الله تحت » فإني عبد ولستت 

- ضمير الشأن المحذوفء والجملة ##لَاتَكُونُ # في محل رفع خبرهاء ووجه النصب: كون 
«أن» مصدرية ناصبة. 
فائدة: أنواع «أن» أربعة: مصدرية ناصبة» مخففة» تفسيرية» زائدة» وهي مفصلة في علم 
النحو. وقد فصلنا ذلك في «الثنائيات» مع شرحها. وقد نبهنا على ذلك في تفسير آل 
عمران الآية (57). 

)١(‏ قوله: (تقع). أشار به إلى أن 9تَكُوت 4 هنا تامة. وؤِتَنَهٌ * فاعلها. 

(0) قوله: (عذاب). تفسير لِ#فِتّنَةٌ #» ويقرب منه قول الحسنء قال: «بلاء». وقال ابن 
كثير: «شرٌ). وذكرنا معاني الفتنة في تفسير سورة البقرة الآية )١95١(‏ وغيرها. 

() قوله: (لإفمموأ # عن الحق...). أفاد به أن العمى والصمم هنا مجازان. 
فائدة: قال الصاوي: «هذه الآية إشارة إلى ما وقع من اليهود. حيث قتلوا النبيين شعيباء 
وأرمياء» فسلط الله عليهم بختنصر فقتلهم وخرب بيت المقدسء ثم تابوا فملك فيهم 
ملك من فارس فعمر بيت المقدس وقتل بختنصروأعز اليهود» ثم عموا وصمواء ثانيّا 
فقتلوا زكريا ويحيى».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (بدل من الضمير). أي: من الواو في #فعموا وَصَمُوا #. 

(0) قوله: (سبق مثله). ف الآية السابعة عشرة من هذه السورة. والقاكل بذلك اليعقوبية 
من النصارى. 


ٍ/ اجر السادس 


م2 ل و سكي هه ع 


د إِنَّهه من يكرا سه # في العبادة غيره '' فد حرم الله َّهُ عليه أَلْجَنَّهَ # منعه 


أن يدخلها #وَمَأوَهُ تناد وَمَا للتّايبييت مِن» زائدة”” #أنصحار 405 


00 سس مك سا سس الإسرو ودع - 5 ل سم عِ عِِ 
19- #لَمَدَ كتنر الَذِنَ فَالوأإرك أله كَالِتُ > الحة" ' #تَلَدحَةَ » أى: أحدها"ف 
- ع سم 2 فور سس 


والآخران: عيسى وأمه. وهم فرقة من النصارى"'' #وصسا م من إل إلا إلنه 0 


2 سس سبي ص سرس سار 


وإن لم ينتهوأ عما د يمُولُونَ # من التثليث» ويوحدوا 9# يْمَصَن أَلدّه رم كفروأ *# 
أي: ثبتوا على الكفر #مِنَهُمْ عَدَاٌ أَلِيمٌ (4105 مؤلمء وهو النار. 


)١(‏ قوله: (فإني عبد ولست بإله). قال ابن كثير: «كان أول كلمة تعلق بها وهو صغير: (إني 
عبد اللّه)» وكذلك قال لحم حال كهولته ونبوته».اه. ملخصًا: 

(1) قوله: (في العبادة). خصها حال المخاطبين» وهم النصارى. فإنهم أشركوا عيسى في الألوهية. 
قوله: (غيره). مفعول به ل#يشْرك #. 

(*) قوله: (زائدة). أي: إعرايًا ومؤكدة معنى. 

(5) قوله: (لهة). قدره ليفيد أن #تَلَدنَةٍ * نعت لمحذوف. 

(5) قوله: (أي: أحدها). وذلك لأن اسم الفاعل من العدد نحو ثالث ورابع... إذا أضيف 
إلى العدد الذي أخذ منه يفيد أنه واحد منه» ولا يفيد الرتبة. فمعنى ثالث ثلاثة: 
أحدهمء ولا يفيد أنه الثالث منهم» وكذلك رابع رابعة وغيره. وقد فصلنا أحكام العدد 
مع التمثيل في رسالتنا: «إحكام العدد في أحكام العَددا. 

() قوله: (وهم فرقة من النصارى). قال الصاوي: «هم النسطورية والمرقوسية». وقال ابن جرير: 
«هذا قول كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية» والملكانية» والنسطورية».اه 
ثم في تحديد الثلاثة عندهم أقوال مضطربة ى| أشار له ابن كثير. وما قاله المفسر عن أن الإلمين 


لا 


عندهم عيسى وأمه» هو قول السدي وغيره» واختاره ابن كثير» لقوله تعالى: #وإذ مَالَ 


3 


6 


0 ل ارح سس - ع ٠‏ ماخنىى الك سمه 
أله يحِيسى أبن عرْي أن قُلَتَ لِلنّاس أَِدُوفِوَأَيَ إِلهَيْنِ من ون أسَِّ # [المائدة: ١١7‏ ]. 


5 آلماء . 
نمس و مر دلىه6 ضد 


١ -8‏ أنه يتوت إِك لله وَينْتَمْيُوَة4 ما قالوه» استفهام توبيخ 
َأنَه عَمُودٌ 4 لمن تاب #تحِي كم 408 به. 

(59)- لما ألْمَيسِيحُ َنْب مَرَيَمٌ إِلَارَسُولُ قَدْ حَلتَ # مضت ين قب ِاَلسْلُ # 
فهو يمضي مثلهم,» وليس بإله ى| زعمواء وإلا لا مضى”" لوأ د دِيكة4”" 
مبالغة في الصدق #حًا ا اه 
اويا يوي ا اك 


وو عبَكَ بت لمم ليت 4 على وحدانيتنا شم نر 
ف 4 كيف بإيؤ تكو كسك ()4 يصرفو عن الحق مع قا البرهان: 
(- #8 مل أتتسدُورت من دوت ألو #” '» أي: غيره ما لَايَمَلِكَ أ 0 


)١(‏ قوله: (وإلالما مضى). أشار به إلى برهانٍ عل على بطلان قول النصارىء انتظامه: لو كان 
المسيح إِنَا لما مضى وقد مضى كما مضى الرسلء» فليس بإلهء وهذا من القياس الاستثنائي 
عند المناطقة. 

ل 4 فيه برهان على عدم ألوهيتها. 

(") قوله: (ومن كان كذلك). أي: يأكل الطعام» وهذا برهان عقلّ آخر على بطلان دعوى 
النصارى انتظامه: عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام» وكل من يأكل الطعام لا يكون إَِاء 
فلا يكون كل منهم إَِاء فهذا قياس اقتراني من الشكل الأول عند المناطقة» والدليل على 
المقدمة الكبرى» وهي: كل من يأكل الطعام لا يكون إِاء أشار إليه المفسر بقوله: 
لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه» أي: لأن من يأكل الطعام جسم مؤلف من خلطات» 
يخرج منه الفضلات المستقذرات» وكل ذلك منافي للآلوهية. 
الخلاصة: ذكر في هذه الآية الكريمة: برهانان عقليان على بطلان قول النصارى. 

(5) قوله تعالى: # كُلْ أَتبَدُوت ...4. المخنطاب في « كل © لمحمد وَلِِ. وفي «أَعَبُدُوت »* 
لمن عبد غيره تعالى من النصارى وغيره. أفاده ابن كثير. 


كر اح السادس 


انوا هليع 4 لأقوالكم #الْعَلِم (4)5 بأحوالكم والاستفهام للإنكار. 
(0- قل يهل لسكب * اليهود والنصارى"'' #إلا تَمَُوأ * تجاوزوا الحد 
فى بكم # غلرً”" #عَبرَانْحَقٌ 4 بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه”" 
“ولا تَيعُوَأ أَهَوَآة قَوَوِ قد صَحَلُوأ من قَبَلْ # بغلوهم. وهو أسلافهم " #وأصّسلوأ 
كرا 4 من الناس 8إوَصصَئُوا عَن سَوَآهِ السَسبيلٍ )4 طريق الحق. والسواء في 
الأصل: الوسط. 
(1- # لير الِْنَ كَفَرُوأ مِنْ بَنت إِنْردِيلَ عل لان َاوْد 4 بأن دعا 


جع 


2 ع ا ره را 


عابق ” فمسخوا فرة» وهم أصحاب أيلة. #وعسى أبن مَرَسِمٌ # بأن دعا 


)١(‏ قوله: (اليهود والنصارى). فسر أهل الكتاب بالطائفتين» أي: الموجودين في زمن النبي 
يك؛ لأن كلا من اليهود والنصارى تجاوزوا الحد في عيسىء فاليهود نزلوه عن منصبه 
ورموه بأنه ليس ولدَ رِشْدَّة» والنصارى رفعوه إلى الألوهية. وبنحو ذلك فسر القرطبي؛ 
وظاهر ابن كثير» وابن جرير أن المراد بأهل الكتاب هنا: النصارى. 

)١(‏ قوله: (غلرًا). قدره ليفيد أن ##غَيْرَ لحل »* منصوب على أنه مفعول مطلق» نعت 
المصدر المحذوف. 

(*) قوله: (بأن تضعوا عيسى). أي: تنزلوه عن مرتبته» هذا فعل اليهود. 
قوله: (أو ترفعوه). أي: إلى منزلة الإلهية» هذا فعل النصارىء فالغلو ههنا يشمل 
التسهين: 

(:) قوله: (وهو أسلافهم). أي: القوم الذين ضلوا. قال مجاهد. والحسن: «يعني اليهود». 
وعلى هذا يكون المراد بلا تَمْنُواْن دِبِكُمَ #. أي: ى) فعل النصارىء وب#إولا مَتَبِعوأ 
أهواء قَوْرِ * أي: كا فعل اليهود. 

(5) قوله: (بأن دعا عليهم...). ما ذكره المفسر من أن من لعنه الله على لسان داود مُسخوا قردة 
وهم أصحاب أيلة إلى آخره. نقله القرطبي عن ابن عباس» قال: «الذين لعنوا على لسان داود - 


سومرة المائدة / 


عليهم؛ فمسخوا خنازير» وهم أصحاب الائدة» #ِذَلِكَ © اللعن #يمَا عصوأ 
وَكَانوايَمْتَدوت (41)00. 

()- #كائوا لا يَتَنَامَوَ * أي: لا ينهى بعضهم بعضًا لعن * 
معاودة”"" «مُبحكر مَعلوة َنَ مَاحكَا و أيَنْمَُوت (4)55 فعلهم هذا"". 


بر 
رن > و ل سس ل 
إى 


00- # كرّئ # يا محمد كيرا ينهم يتَوَلوّر الْدِنَ كهقرواأ #* من 
أهل مكة' "» بغضًا لك ##لِِنَ ما قَدَّمَتَ ثم نمسم من العمل لمعادهم 
وجب لهم 1" «إآن سخط هلهم وف لَصَدَابٍ هُمْ حَدُوةٌ (42. 


- أصحاب السبت [وهم أصحاب أيلة] والذين لعنوا على لسان عيسى: الذين كفروا 
بالمائدة بعد نز ولا».اه. 
وقال العوفي عن ابن عباس: «لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان».اه. 

)١(‏ قوله: (معاودة). قدره المفسر ليفيد حذف مضافء ولعل في تقدير ذلك إشارة إلى ما 
روى أبو داود عن ابن مسعود مرفوعا: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله» ودَعْ ما تصنعء فإنه لا يحل لك» ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه. ونديمه...».اه. 

() قوله: (فعلهم هذا). قدره ليكون مخحصوصًا بالذم. 

(") قوله: (من أهل مكة). بيان ل#َادِنَ كَدَرُواً 4» قيل: المراد بالذين يتولون كعب بن 
الأشرف اليهودي وأصحابه. وقال مجاهد: «يعني المنافقين». 

(8) قوله: (من العمل). بيان لغمَا #. 
قوله: (للعادهم) متعلق ب«قدمت». 
وقوله: (الموجب لهم) نعت للعمل. وعلى تفسيره يكون المخصوص محذوقا. 
والمصدر المؤول من أن سَخِطٌ # مفعول للموجب. والمعنى: بئس ما قدمت لهم أنفسهم - 


ص7 اجر السادس 


(0)- ا وَلَوَ كانوأ يُؤمبْوت ,أله وَألنّق * محمد 5 نك إِلينّهِ ما 
عرو 


أعَحَدوهم4 أي: الكفار #أولية وَلَكنّ كيرا مَنْهُمْ فوت 481 خارجون 
عن الإيان. 


- من العمل الموجب لسخط الله عملهم ذلكء أي: توليتهم الكفار. والله أعلم. 
وقال | 7 لبيضاوي: «المصدر المؤول مخصوص بالذم».اه. 


سومرة المأئدة 42 2 


ل سر سج سن بيت 


(109- #8 لتَجِدَنَ* يا محمد #أسَدّ النّاسن علاوة لِلَذِنَ امنأ الْمَهود الم 


َأ أَتْرَكواً 4 من أهل مكة لتضاعف كفرهم"" وجهلهم واناكهم في |ال#< 
اتباع الهوى #ولتجدت أقريَهُم موده لَلَدِينَ َامَتُوا ادبت قَالْوَا | 
كدر دَللكت # أي: قرب مودتهم للمؤمنين بن © بسبب أن #مِنَهُمٌ 
قشِيسِيت * علماء '" #ورهانًا 4 عبّادًا «وَأَنَّهُرْ لا سسْتَكرُونَ 40 عن 
اتباع الحقء كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت”" في وفد النجاشي القادمين 
عليه من الحبشة. قرأ وَل عليهم سورة «يسّ) فبكوا وأسلمواء وقالوا: ما أشبه 
هذا بها كان ينزل على عيسى. 


)١(‏ قوله: (لتضاعف كفرهم...). كما قال ابن كثير في شأن اليهود: «لآن كفر اليهود عناد 
وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم» وهذا قتلوا كثيرًا من 
الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول كَلْةِ غير مرة» وسموه وسحروه؛ وألبوا عليه أشباههم 
من المشركين عليهم لعائن الله».اه. 

(1) قوله: (علماء). تفسير ل#قِسّيسِيرت #. قال القرطبي: واحد القسيسين: قِسٌّ» وقسيس» 
وهو العالم» وأصله من قسّ إذا تتبع الشىء» وقد يجمع على قساوسة. 
والرهبان: جمع راهب,. من رهب الله يرهبه إذا خافه» وقد يطلق الرهبان على المفرد. 

(©) قوله: (نزلت). أي: هذه الآية وما بعدهاء في وفد النجاشي» هكذا رُوِي عن سعيد بن 
جبير» والسّدي وغيرهماء قالوا: نزلت في وفدٍ بعثهم النجاشي إلى النبي يك ليسمعوا 
كلامه ويروا صفاته» فل| قرأ عليهم النبي كَكةِ القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم 
رجعوا إلى النجاشي» فأخبروه. 
قال ابن كثير: «اختلف في عدة هذا الوفد» فقيل: اثنا عشر سبعة قساوسة وخمسة 
رهابين» وقيل بالعكس» وقيل خمسونء وقيل: بضع وستون» وقيل سبعون رجلا». 


والله أعلم. 


522 0 اجر السابع 
(5)- قال تعالى: ##إوَإدًا سَمِعوأ مآ أَْزِلَ إِلَ الرَسُولٍ * من القرآن ##رّئ أَميتهم 
يَِيضُ ورب ادمع ًا عَرثُوأ من ألْحق يوون رينآ ءامنا صدقنا بنبيك وكتابك 


#فاكتْبسا مَمَالشَّهِدِينَ (05* المقرين بتصديقهم)"''. 


(29)- #و قالوا في جواب مَن عيّرهم''' بالإسلام من اليهود " #إمالَنا لا 
نؤمنٌ أله وما جآءَنا مِسَ أَلْحَيّ #* القرآن. أي: لا مانع لنا من الإيهان مع وجود 


يها 0 


مقتضيه #وَنَظمَعَ 4 عطف على انومِنُ ؛ #أن يدِّلنَا رسَامَمَ ألْقَوَ و ألصَلِحِينَ (09)* 
امؤمنين”". ال 

()- قال تعالى: 38 فَأَتبه م أَسّدُيمًا 
َلك جَوَآءُ لْمحَسِنِينَ (4)20 بالإيمان 
(6)- *« ولد كوأ كيتنا أَوْلِكَ صنب للجير 4100 . 


00 ونزل لما هم قوم من الصحابة"'' أن يلازموا 55 والقيام ولا يقربوا 


)١(‏ قوله: (المقرين بتصديقههم|...). وهم أمة محمد كَل ولذا فسر به ابن عباسء فيها روى 
عنه ابن جرير بطرق متعددة. 

(0) قوله: (من عبّرهم) أي عيّبهم وعنتهم. 

() قوله: (من اليهود). بيان ل(من). 

() قوله: (المؤمنين). قال ابن زيد في تفسير القوم الصالحين: «رسول الله وأصحابه». 

(0) قوله: (الجنة) مفعول ل##يدّجِلَنَا #. 

(5) قوله: (ونزل لما همّ قوم من الصحابة...). ما ذكره من سبب النزول أورده ابن جرير 
وغيره من طرق مختلفة عن ابن عباس وغيره. فمهما روى عنه جاء رجل إلى النبي و3 
فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوي فحرمت 
اللحم؛ فأنزل الله هذه الآية. - 


النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم» ولا يناموا على الفراش: # يَكأَمها ألَِينََامَمُواَا 
مُأ طِيَباتٍ مآ كمَلَّ أنه كم وَكَا توا 4 تتنجاوزوا أمر الله #إإرك أَمّه ايب 
لْمعتَدينَ (428. 

(0م)- ل وها ردَقَكُمْ مه حَلََاطِيَبًا 4 مفعول”". والجار والمجرور قبله 


م 0007 و< مور 
الزى شم يه مُؤمبوت (نم)4. 


13 وعن عكرمة: (أن أناسًا قالوا: لا نتزوج ولا نأكل» ولا نفعل كذا وكذا؛ فأنزل الله تعالى 
يتاب دن امنأ الآية). 
وعن قتادة: «نزلت في أناس من أصحاب النبي كَلْةِ أرادوا أن يتخلوا من اللباس 
ويتركوا النساء ويتزهدواء منهم على بن أبي طالب وعثان بن مظعون».اه. وذكر 
أحاديث مفصلة في هذا الباب. 

)١(‏ قوله: (مفعول). أي: قوله طَلَلَاطنَبا 4 مفعول للا وَكُنُوا4 ولإطيَبَا 4 نعت والجار 
والمجرور قبله: يعني #ممًا رَوَقَكُمُ أنَهُ» في محل نصب حال من #حكلا4» فالمعنى 
وكلوا حلالًا طيبًا حال كونه ثما رزقكم الله؛ لأن الجار والمجرور نعت ل2#كلا* في 
المعنى» ونعت النكرة إذا قدم عليها أعرب حالًا. ذكر هذا الإعراب: البيضاوي. 
وذكر أوجهًا أخر. 
فائدتان: الآولى: قال القرطبي: الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب 
واللباس والركوب ونحو ذلك. وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم المقصود وأخص 
الانتفاعات بالإنسان.ا.ه. 
الثانية: لعل الأمر #وَكُوا# هنا للإباحة؛ لأنه ورد إثر تحريم بعض الصحابة ذلك 
عليهم» فأشبه الأمر الوارد بعد النهي. والأمر بالشيء بعد النهي عنه للإباحة عند 
الجمهور: كنا ذكرة الأضوليون: 


7 اجزرء السابع 

(0)- #لا يوَاحِدكُمْ أمَهُ الَو 4" الكائن #ف أَيََيَحمْ * هو ما يسبق إليه 
اللسان”'' من غير قصد الحلف. كقول الإنسان: لا والله» بل والله» #ولكن 
يوَامْذَكُم يمَا عَفَدَنُمُ4 بالتخفيف والتشديد”"» وفي قراءة: عاقدتمء 


الي 4 عليه”". بأن حلفتم عن قصد”" طمَكَرئه 4 أي اليمين”" إذا 

)١(‏ قوله تعالى: # لا يوَاحِدُكُمُ أنه اللَمْوِ 4. روى ابن جرير وغيره في سبب نزول هذه الآية: 
«الذين حرموا على أنفسهم الطيبات كانوا حلفوا على ذلك» فلا نزلت #إلا ححَرْمُوأ 
طَيَبَتٍ مآ أحَلَّ أله لَكُمْ * قالوا: كيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية». 

(0) قوله: (هوما يسبق إليه اللسان). أي: لغو الأيهان هو الذي يسبق إليه اللسان من دون 
فصد وقد تقدم هذا التفسير في سورة البقرة. 
وروي عن الحسن: «أن اللغو في اليمين: أن تحلف على شيء تظن كذلك وليس كذلك 
في الواقع» فلا كفارة فيه». وعن ابن عباس» والضحاك: «اللغو: هو اليمين المكفرة, فإذا 
كفر عنها فلا يواخذ صاحبها عليها». 

(") قوله: (بالتخفيف والتشديد). هنا ثلاث قراءات» وذكرها المفسر: 
الأولى: #عَفَدْتهُ 4: بتخفيف القاف: وهي قراءة شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
والثانية: #حَاقَدَتمْ #: بألف بعد العين: قراءة ابن ذكوان. 
والثالثة: لعَفَّدتُمُ 4: بتشديد القاف. للمبالغة: قراءة الباقين. 

(4) قوله: (عليه). قدره ليكون عائدًا على الاسم الموصول «ما». ويجوز كون «ما) مصدرية 
أي: بتعقيدكم الأيوان» فلا يحتاج إلى تقدير العائد» وحذف العائد المجرور مشروط 
بشروط لم تتوفر ههنا. 

(5) قوله: (بأن حلفتم عن قصد). تصوير لعقد الأيان» ففيه المؤاخذة بالتكفير إن حنث. 
وبالإثم إن لم تكفر بعد الحنث. 

(5) قوله: (أي: باليمين). فسر به مرجع الضمير في 9# كَفَرَتهد4 واليمين يؤنث ويذكرء والظاهر 
رجوع الضمير إلى ١ما»‏ في ما عقدتم». )| ذكره ابن جرير. أي: إذا كانت موصولة. 


سومرةالمائدة 6< 


- 


حنثتم فيه" ظإظمَامٌ عَشَرََ مَسَككينَ 4 لكل مسكين مدا" لين أَوْسَِ ما 
مون منه ل أي أقصده وأغلبه. لا أعلاه ولا أدناه " #أأوَ 

كتونهج 4 سم كس ؛ كقميص وعمامة وإزار» ولا يكفي دفع ما ذكر إلى 

مسكين واحد”*» وعليه الشافعي #أَوْ تَحِيرُ 4 عتق ركب 4 أي مؤمنة”", كما 


)١(‏ قوله: (إذا حنثتم). الحنث: ترك ما حلف على فعله؛ أو فعل ما حلف على تركه. 
الخلاصة: هو مخالفة ما حلف عليه من فعل أو ترك. 

(0) قوله: (لكل مسكين مد). وهو مذهب الشافعية» كما روى ذلك عن ابن عمر وزيد بن 
ثابت. رواهما ابن جرير. والمد يساوي ٠١‏ مللتر» والمسكين هنا: يشمل الفقير» كما قال 
ابن كثير: «محاوج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه».اه. 
وكلام المفسر فيه إشارة إلى أنه لابد من تمليكهم المد من الطعام» من البر ونحوه. ولا 
يكفي أن يقدم لهم غداءً أو عشاءً» أي: طعامًا مطبوًا جاهرًا للأكل؛ وعليه الشافعية. 

(*) قوله: (لا أعلاه ولا أدناه). (لا): هنا عاطفة» والمراد به توضيح معنى الأغلب. يعني: 
الواجب الغالب المتوسطء لا الأعلى والأدنى» وهما نادران بالنسبة إلى المتوسط الغالب» 
فلا يجب الأعلى» ولا يجزئ الأدنى» وهكذا فسره القرطبي» وغيره. 

(5) قوله: (به! يسمى كسوة). كذا فسر به ابن جريرء قال: «ما وقع عليه اسم كسوة»اه. 
وأقله ثوب واحدء روى ذلك عن ابن عباسء ومجاهد, والحسن وغيره؛ فلا يكفي ما لا 
يسمى كسوة» كقلنسوة» ومنديلء كما ذكره الفقهاء. 

(6) قوله: (ولا يكفي دفع ما ذكر). أي: ما ذكر من الطعام والكسوة» بل يشترط تعميم عشرة 
مساكين» وعليه الشافعي» وأحمد وغيرهما. ودليل ذلك: النص على العدد في الآية. 

(5) قوله (أي: مؤمنة). أي: يشترط في الرقيق كونه مؤمئاء فلا يجزئ إعتاق الكافر. وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة» خخلافًا للحنفية» فيجزئ الكافر عندهم وأشان المفسر إلى دليل 
اشتراط الإيان بقوله: (ك في كفارة القتل» حملا للمطلق على المقيد)» يعني: أنه وردت 
الرقبة مقيدة بالإيهان في كفارة القتل» كما تقدم في سورة النساء (الآية: 97)» فيحمل - 


ودأرو نه لدعت 
في كفارة القتل والظهارء حملا للمطلق على المقيد #كَمَن لَّدَ يحَدَ * واحدًا مما ذكر 
«مَصِيَمْ تك 4 كفارتهء وظاهره أنه لا يشترط التتابع'"» وعليه الشافعي 


#ذَلِكَ * المذكور #كمدرة أ م 6-- #واحمطرا بيك # أن 


- الرقبة المطلقة هنا على المقيدة بمعنى أننا نشترط الإيمان هنا كا اشترط في كفارة القتل. 
وهو معنى حمل المطلق على المقيد» أي: اعتبار المطلق مقيدًا. وحمل المطلق على المقيد 
مسألة أصولية» وفيها تفاصيل» وخلاف. 
وفي (صحيح مسلم»: عن معاوية بن الحكم أنه كان عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية 
سوداءء فقال لما رسول الله كَلِةِ: «أين الله؟» قالت: في الساء» قال: «من أنا؟» قالت: 
رسول الله قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». استدل به ابن كثير على اشتراط الإيان في الرقبة. 
وجه الاستدلال: ترتب الحكم على الإيهان بالفاء السببية» أي أعتقها لكونها مؤمنة 
فهذه إياء إلى اشتراط الإيان. 
تنبيه: إطلاق الرقبة على الرقيق من المجاز المرسل أي إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

)١(‏ قوله: (وظاهره أنه لا يشترط التتابع). أي: ظاهر إطلاق الآية بثلاثة أيام. وقد وردت 
الصيام في التمتع بالحج بقيد التفريق» أي #اإَلَحَة أياَرِ في للَيّ وَسَبَعَةٍإِدًا رَجَعْثُم م * [البقرة: 
57 ] وني كفارة الظهار والقتل بقيد التتابع #مَصِيَام سَمَرَيِنِمتَمَابمَينِ # [ المجادلة: 4 ]. 
أما في كفارة اليمين فهي مطلقة» فلم يحمل على أحد المقيدين؛ لأن حمل المطلق على 
المقيد يكون إذا كان بينهما جامع» فهو حمل المطلق بقياسه على المقيد لوجود جامع 
بينهماء وإن لم يوجد جامع فلا يحمل بل يترك المطلق على إطلاقه. فههنا اليمين ليس 
عبادة كالحج فلا يحمل عليه» وليس معصية كالقتل والظهارء فلا يحمل عليها. ولذا 
ترك على إطلاقه» وهذا مذهب الشافعية وبه يقول مالك» وأحمدء وقد قرأ ابن مسعود 
وأي: #قَصِيًا قَصِيَامُ كلانه أيَام مُتَعَابعَاتِ 4 وهي شاذة» فليست بحجة عندناء ويرى الحنفية 
وجوب التتابع. 

(1) قوله: (حيثتم). قدره؛ لأن وجوب الكفارة إذا حنث فقطء بلا خلاف. ِ- 


ةآلماء م 
مسو مم دلىه مي ا 


59000 5 ا ع ' : 002 
تتكثوهاء ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة' 
كََلِكَ 4 أي مثل ما بين لكم ما ذكر “بين أله لَكم ينيو لعلكد كرون مه 
على ذلك. 
5- طمنو كترُ4!" المسكر الذي يخامر العقل”" لإوَالمَيرٌ4 القهار”*' 
- قال ابن كثير ما حاصله: «أن المكفر مخير بين الأمور الثلاثة الأولى فإن لم يقدر ينتقل إلى 
الصيام» بلا خلاف. وفي الثلاثة الأولى بدأ الله تعالى بالأسهلء فالإطعام أسهل من 
الكسوة وهي أسهل من العتق».اه. ملخصًا. 


أنت تَبَرُوأ * الآية [5 77]. 

() قوله تعالى: #إيكايبا ألذِينَ امنوا نما الخَرَ4. نقل القرطبي عن أبي ميسرة: «أنها نزلت بسبب 
عمر بن الخطاب وََإَتَدعَك فإنه كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فلا نزلت 
هذه الآية قال: انتهينا انتهينا».اه. ملخصًا. 

(*) قوله: (المسكر الذي يخامر العقل). ظاهر كلامه يفيد أن الخمر يطلق لغة على كل ما 
يخامر العقل أي يسكر. سواء اتخذ من العنب أم لاء بناء على صحة جريان القياس في 
اللغة» وفيه خلاف» ومعنى ذلك وجود كلمة موضوعة لمعتى لناسبة بينههما. ثم وجدت 
تلك المناسبة في موضع آخرء فهل تطلق تلك الكلمة على ذلك الموضع؟ كما في لفظ 
الخمرء سمي المتخذ من العنب لفظ الخمر لَغةّ لمخامرته العقل» ووجد ذلك المعنى في 
غير ذلك من المسكرات فهل يطلق عليها لفظ الخمر لغة؟ ومن منع ذلك يقول: يحرم 
كل مسكر لنصّ في ذلك» وهو حديث مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «كل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام...)؛ ولإجماع المسلمين عليه» ولقياسه على الخمر الحقيقي. وعلى كل 
حال لا خلاف في الحكم. 

(0) قوله: (القمار). تفسير الميسرء كما روى عن ابن عمر وغيره. وهو -ى) يعلم من كلام 
العلماء- كل عقد يتأكد ربح أحد الطرفين وخسارة الآخر . 


/ 2-4 السانم 


لح 


رح © سا رو< 6 


وَالْانْصّابٌ 4 الأصنام”" واكم 4 قداح الاستقسام مإرِجَسٌ * خبيث مستقذر ”") 
يَنَ عَمَلِ ليطن 4 الذي يزينه #تَأجَيَبْوهُ 4 أي الرجس المعبر به عن هذه 
الأشياء» أن تفعلوه #لَمَلَّكمَ تَفْنِحُونَ (1)0*. 
(5)- 9 إِكّما برِسِدُ ألشَِّطنٌ أن بوقع يَنتَُ اعدو وَالبمْصَ في أَقَبَروَالْمَيِرِ * إذا 
أتيتموهما لما يحصل فيهما من الشر والفتن " لوَيصدَم # بالاشتغال بهم) 
لعن وَكِْ لَه ومن اص 4 خصّها بالذكر تعظي) لها طثهل أ يبوه ()» 


لم 


)١(‏ قوله: (الأصنام). وقوله: (قداح الاستقسام). تقدم في تفسير أول السورة (الآية: ؟) 
الكلام عليهما. 

(0) قوله: (خبيث مستقذر). عن ابن عباس: «رجس: سخط»). نقله ابن جرير وغيره. قال 
القرطبي: يقال للنتن والعذرة والأقذار: رجس». وقال: «فهم الجمهور من تحريم 
الخمر واستخباث الشرع لاء وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابهاء الحكم 
بنجاستها.ا.ه. وهو مذهب الآئمة الأربعة». وقال ربيعة» والليث بن سعد وبعض 
المتأخرين: «إنها طاهرة»» واستدلوا بإراقتها في طرق المدينة. 
والجواب: أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن عندهم كنف وآبار تهراق فيهاء وحملها 
إلى خارج المدينة فيه مشقة» ثم طرق المدينة كثيرة وواسعة, ولم تكن الخمر من الكثرة 
بحيث تعم كلهاء وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنهاء وأيضًا يحصل 
بذلك من فائدة شهرة حكمها وإتلافهاء أي ليُعلم ذلك ويشيع بين الناسء» أفاده 
القرطبي. 

(*) قوله: الما يحصل فيها من الشر والفتن). روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنهم شربوا 
الخمر» وشرب معهم, فقال: المهاجرون خير من الأنصار» فضرب أنصاري أنف سعد 
بلحْيّي جمل ففرزه. فأتى رسول الله كك فأخبره؛ فنزلت هذه الآية # إِنَمَا يْرِيِدألشَّيِطنْ © 
وفي بعض الروايات فنزلت #إيايا لَذِنَ َامَنْوَا ...» الآية.اه. ملخصًاء 


قت 7 
2 واد رص دار ه 


(5- ل وآطيهُوا آله وأيعوأ الَسُولٌ وََحَدَرُوا 4 المعاصي لان تيمم * عن الطاعة 
مَأعْكَمُوَا أنَمَاعَلَرَسُولِنا بكم لين (409''' الإبلاغ البين» وجزاؤكم علينا. 


(5- الِب عل لدت ءَامثُوأ ولحت ناح نيما طَِموا 74" أكلوا من 


1< 
.ه ا م 


الخمر والميسر قبل التحريم م#وإدًا ما أَتَّفَوأ *# المحرمات مووَءَامَنُوأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَتَ 


)١(‏ قوله: (أي انتهوا) أفاد أن الاستفهام بمعنى الأمر. 
(1) قوله تعالى: #أَنّما عَلّ رَسُولِنَا * «أنم|» هنا أداة حصرء أي ما على رسولنا إلا الإبلاغ» 

والجزاء عليناء أي الجزاء أمره بيده تعالى» وفي ذلك وعيد لهم. 
تنبيه: هذه الآية هي الآية الثالثة» وآخر آية نزلت في الخمر حاكمة بتحريمها على 
الإطلاق» وكان تحريمها تدريجياء ى) سبق في سورة البقرة» الآية الأولى: #كُلّ ضِِهِمآ إِنْمُ 
26 


حكبير ومنليع ناس 8# [البقرة: 68" والثانية: تام لذن َاهَدوَأ لا تَصَردوأ لك 


وَأَنثْمَ شَكرئ * [النساء: 57 ]» والثالثة: هى هذه الآية. 


اعون 


() قوله تعالى: ## لِيسَ عَلَ لذت * روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس وَآدَدعَتها: قال: لم 
نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله» فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؛ 
فنزلت #8 لَِىَ عَلَ أ * الآية. وروى نحو ذلك عن البراء وغيره. 
تنبيه: ذكر التقوى في هذه الآبية ثلاث مرات» وليست مكررة. 
قال ابن جرير: «الأولى #اتَّعَوأ وَءَامَنُاْ # اتقوا الله باجتناب ما حرم الله» وبالتصديق بالله 
والرسول والطاعة. والآعمال المكلف ببها. 
والثانية: #اتَعَوأوَءامَنْاْ # أي: ثبتوا على التقوى والإيمان. 
والثالثة: ماتَموأ كأ 4 هو الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل...»).اه. ملخصا. 
وماذكره المفسر موافق لا قاله ابن جرير» وفي الآية أقوال أخر ذكرها القرطبي. 


7 2-4 السابع 


2 انوأ ام * ثبتوا على التقوى والإيهان اث نوا وكسيا العمل وده مي 


©- « يكم ان مثا ركم 4 ليختبركم لله بن 4 يرسله لك ”" 
لين ألصّيْد تَالَهُه4 أي الصغار منه يديم وَرِمَاكَك ‏ الكبار منه''"» وكان ذلك 
بالحديبية '*» وهم محرمونء فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحاهم لَه 
أمّهُ 4 علم ظهو 0 #من كاه لعي حال" أي غائبًا ل يره» فيجتنب الصيد» 

من أَعَدَئ بك 5 لنهي عنه فاصطاده لَه عَذَابٌ + أليم 410 . 
©- < كايا أي موا لامتو ليد وت حر4”' حرمون بحج أو عمرة 


)١(‏ قوله: (بمعنى يثيبهم). فيه تأويل صفة المحبة» وقد ذكرنا ذلك مرارًا. 

() قوله: (يرسله...). توضيح لمعنى الابتلاء. 

() قوله: (أي: الصغار منه) و(الكبار منه). أي: الصغار من الصيد تناله أيديكم والكبار 
منه تناله رماحكم. هكذا فسره مجاهد. 
والصيد: بمعنى المصيد» أي: الذي يصاد: وهو كل حيوان بري مأكولء فغير المأكول 
كالفواسق ليس بصيدء أي: لا يسمى صيداء والإنسي كالأنعام» ليس بصيد وأن 
توحش كا فصله الفقهاء. 

(5) قوله: (وكان ذلك بالحديبية). قاله مقاتل بن حيان. أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية 
فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم. لم يروا مثله قط فيم| خلاء فنهاهم 
الله عن قتله وهم محرمون.اه. 

(0) قوله: (علم ظهور). قيد بذلك؛ لأن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه. 

(1) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ##ِلْيَبٍ * حال» في محل نصب. 

(0) قوله تعالى: #إلانعدلوا ألصَّيْدَ #. الصيد تقدم شرحه في الآية السابقة. 


5 الماء . 
ره ا 22 ل 


ومن فَكلَهُ كم مُتَعيدًا برآ 4 بالتنوين ورفع ما بعده'' 1 فعليه جزاء'" هو: 
#مَثْلُ مَا قَكلَ مِنّ ألنَمَوِ 78" أي: شبهه في الخلقة. وفي قراءة: بإضافة «ج27)”' 
يكم بو * أي: بالمثل رجلان””' دوا عَدَلٍ يِنَكُمَ # لما فطنة”'' يميزان بها أشبه 
الأشياء به» وقد حكم ابن عباس"'"'» وعمرء وعلي تَعََِدعَنَكْ في النعامة ببدنة» 
وابن عباسء وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» وابن عمر» وابن 
عوف في الظبي بشاة» وحكم بها ابن عباس ”*» وعمر وغيرهما في الحمام؛ 


(0) قوله: (بالتنوين...). هذه إحدى القراءتين» وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكسائيء. 
ويعقوب؛ وخلف. 

(؟) قوله: (أي: فعليه جزاء). أشار به إلى أن (جزاء): مبتداً. وخيره محذوف: (عليه). 
والجملة في محل جزم جواب الشرط. وَ#يّمْلُ #: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو كا ذكر 
المفسر» ويجوز كونه بدلًا أو عطف بيان عن #بَرَآُ 4. وهو أولى لاستغنائه عن التقدير. 

(*) قوله: (من النعم). بيان ل#مَمْلٌ ©. 

(:) قوله: (وفي قراءة: بإضافة #جَرَءٌ 4). وجر #مِّثْلٍ*» وهي قراءة الباقين» والإضافة 
تكون بيانية. 

(0) قوله: (رجلان). قدره ليكون موصوفا ل ##دَوا عَدَلٍ ©. 

(5) قوله: (لما فطنة). أي: معرفة وخيرة. وفسر ابن جرير: «فقيهان عالمان من أهل 
الدين والفضل». 

(0) قوله: (وقد حكم ابن عباس). هذه الآثار ذكره المفسرون مفصلة. ولذا قال الفقهاء: ما 
ثبت عن الصحابة وجب العمل به» ومالم يشبت عنهم يجتهد فيه اثنان. 

(6) قوله: (وحكم بها). أي: بالشاة» فهي واجبة في الام إذا قتله» والشبه بينه وبين الشاة 
كيفية شرب الماء؛ لأن الحمام تخالف سائر الطيور؛ فيعب الماء عبًّا حتى تروي كالشاة 
كا قال المفسر. وما دام حكم الصحابة في الحمام بالشاة وجب العمل به. 


4 اجنرء السابع 
لأنه يشبهها في العب #هَدَيا # حال من «جَرَاء) بيع الْكَعْبَةَ * أي: يبلغ به 
الحره''ا فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه. ولا يجوز أن يذبح حيث 
كان "أو نضيية نمالا قذله وإ أضيقك "أن إغشافته لفظلة للا تفيد تعرنيقاء 


فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته أو » عليه 
1 غير الجزاء”” » وإن وجده هى 0 : #طعام مَسَككينَ # من غالب قوت 


)١(‏ قوله: (يبلغ به الحرم). فالمراد بِمواَلْكمبَةٍ # هنا الحرم كله 

(") قوله: (ولا يجوز أن يذبح...). أي: حيث وجد إتلاف الصيد. بل يجب ذبحه في الحرم 
للاآية. 

(6) قوله: (ونصبه نعنًا). يعني: أن نصب بلع الْكَعبَةٍ #* على أنه نعت ل#«هَدَيا *. بيع 
الْكَعَبَةِ *: نكرة» وإن أضيف إلى المعرفة #الْكَعبَةٍ #؛ لأن هذه الإضافة لفظية» والإضافة 
اللفظية لا تفيد المضاف تعريفاء بل يبقى نكرة» فههنا بم 4 نكرة» ولذا صح وقوعه 
نعمًا للدكرة #هَدَيًا 4. وضابط الإضافة اللفظية كون المضاف وصمًا -نحو: اسم الفاعل 
والمقع لصوو لعاف الله مهمو لذ لذلاك لضفه انحو قارئ الكتاب» معمور الدار» 
حسن السيرة» فإذا لم يكن كذلك بأن لم يكن المضاف وصفاء نحو: غلام زيد» وضربٌ 
زيدء أو كان وصمًا والمضاف إليه ليس معمولا له» نحو: كاتب القاضيء عالم القرية؛ 
فليست الإضافة لفظية بل معنوية» تفيد المضاف تعريفًا إذا أضيف إلى المعرفة, 
وتخصيصًا إذا أضيف إلى النكرة» كما فصله النحاة. 

(4) قوله تعالى: '#أَوَكَفَرَةٌ *. مأو #: هنا للتخيير» بلا خلاف. 

(0) قوله: (غير الجزاء». والمراد بالجزاء ذبح المثل. 

(0) قوله: (وإن وجده). أي: جاز له التكفير بالطعام» أو الصيام» وإن وجد المثل» يشير به 
إلى أن ##أَوَ * للتخيير لا الترتيب. 
وقوله: (هي). قدره ليكون مبتدأ» و #طَمَامْمسككينَ #: خبرًاء وجاز إعرابه بدلا من #كمَرة 4. 


سومرةالمأئلدة أ 


البلد''' ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد" ''» وفي قراءة '': بإضافة اكَمَرَه) 
3 بعذه. وهي للبيان ا عليه #عدلٌ 7 مثل دك 4 الطعام موصِيَامًا * 


96 ل 00 


يصومه عن كل مد يو م"'» وإن وجده. وجب ذلك عليه””" ##لَيد وف ذَ وبال * 
اء" آمو 4 الذي فعله #أعَمَا أنه عَنَا سَلَنَ #* من قتل الصيد قبل تحريمه 
ا إليه #مِيَمكقَمُ م ود عير # غالب على أمره #ذو أَنتِقَامٍ (50): 


)١(‏ قوله: (من غالب قوت البلد). أشار به إلى أن #طمَامٌ * وإن كان مطلقًا لكنه مقيد 
بها ذكره. 

() قوله: (لكل مسكين مد). ىا روى عن ابن عباس: «والطعام مد مد يشبعهم»» وذكرنا 
أن المد يساوي )6٠١(‏ مللتر. 

(*') قوله: (وفي قراءة:...). وهي قراءة نافع» وابن عامر وأبي جعفر: #تَخَّرَهٌ طَعَاءٌ » 
والإضافة بيانية. 

(5) قوله: (يصومه عن كل مد يومًا وإن وجده). أي: وإن وجد المد. أشار به إلى أن ##أرٌ * 
للتخيير لا للترتيب كىم| سبق. 
الخلاصة: إن كان للصيد مثل من بهيمة الأنعام فهو مخير بين ثلاثة أمور: 
١‏ - أن يذبح المثل في الحرم ويتصدق بلحمه على مساكين الحرم. 
-١‏ أن يشتري بقيمته طعامّاء ويتصدق به على مساكين الحرم» لكل مسكين مدء ولابد 

من تمليكهم, ولا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم. 

- أن يصوم عن كل مد يومّاء والصوم يجوز في الحرم وغيره. 
وإنلم يكن للصيد مثل فهو مخير بين أمرين: الإطعام والصيام؛ كما ذكره الفقهاء. 

(0) قوله: (وجب ذلك عليه). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #الَِدُوقَ * فهو علة 
للمحذوف. فهو كلام مستأنف ودخول إلى ما بعده. 

(0) قوله: (ثقل جزاء). قال ابن جرير» وابن كثير: «عقوبة فعله). 


7 اجر السادع 


تمن عصاه وألحق بقتله متعمدًا فيها ذكر الخط”''. 

()- أل لَكُم» أبها الناس حلالَا كنتم أو محرمين #صمْيْدُ ألبَحرِ4 أن 
تأكلوه''» وهو" ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بنخلاف ما يعيش فيه» وفي البر 
كالسرطان” " #وَطَمَامُهُ,» ما يقذفه مينًا”' #متَنعًا» تمتيعًا”' ##لّي » تأكلونه 


7 2 6 ات ل و م 
يار 4 المسافرين منكم يتزودوذه'' ورم علصيَدُ ار 4 وهو ما يعيش 


)١(‏ قوله: (وأحق بقتله...الخطأ). نائب فاعل: (ألحق)» يعني: أنه يجب الجزاء المذكور في 
قتل الصيد خطأ أو جاهلاء فلا فرق بين العمد والخطأ في وجوب الضمانء وإنا الفرق 
بينهما في الوثم» فالمخطئ والجاهل لا إثم عليهماء ولكن عليه الجزاء كسائر الوتلاف» 
وهذا قول جمهور أهل العلمء منهم الأئمة الأربعة. 
فقوله تعالى: متَعَيَدًا ؛ لبيان الإثم والجزاء» كما قال ابن كثير: (وجاءت السنة من 
أحكام النبي كَكةِ وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ». 

(0) قوله: (أن تأكلوه). بدل اشتمال من ##صَيدٌ لحر وفائدته بيان محل الحل؛ لأن الحل 
حكم. والحكم يتعلق بفعل المكلف. ولا يتعلق بالأعيان. 

(9) قوله: (وهو). أي: صيد البحر. 

(5) قوله: (كالسرطان). أي: والضفدع والتمساح. 

(5) قوله: (ما يقذفه مينا). هكذا ورد التفسير به عن أبي بكر» وعمرء وابن عباس» وغيرهم. 
نقله عنهم ابن جرير» واختاره. 

(5) قوله: (تمتيعًا). فسر به ليفيد أنه مفعول لأجله ل#أِْنَّ #» ويشترط لنصب المفعول 
لأجله كون فاعله وفاعل عامله واحدّاء ففاعل #أُِلَّ * هو الله عَرَعَِنَّه وفاعل 
«التمتيع» هو الله تعالى أيضاء أما المتاع أي: الاستمتاع ففاعله: العباد» ولذا فسره 
ب(تمتيعًا). كما فسره به البيضاوي. وعلى هذا يكون #متَنعًا # اسم مصدر. 

(0) قوله: (المسافرين منكم). كذا فسره ابن عباسء وقتادة» وعكرمة وغيرهم. والسيارة جمع 
بان انال ان صطرين. 


"لمن الرق اللأكول أن «سيوي" را ل 1 وار اده خالا 


رومض ير ومهر 


فللمحرم أكله ك| بينته السنة”" #وَاّفُوا لله حت إِلِنَه شروت (40. 
)- « به 00 ما ينس #* يقوم به 


0 


كل شىء إليه» وف 0 ا(قِيَمًا ) بلا ألف» مصدر «قام) -غير معل-"" #والشهر 


)١(‏ قوله: (وهو ما يعيش فيه). أي: صيد البر» وهو ما يعيش في البر. 

(1) قوله: (أن تصيدوه). بدل اشتمال من #صيّدُ ألرّ 4 ى) تقدم في صَيدُ لبر 4. أفاد به 
أن المحم الاصطياد. لا الحيوان المصيد إذا ضاده الحلال. ى) فرع ذلك بقوله: (فلو 
صاد حلالا). 

(1) قوله: (كا بينته السنة). أشار إلى حديث أبي قتادة: حين صاد حمار وحش وكان حلالا ل 
يحرم» وكان أصحابه محرمين» فتوقفوا عن أكله. فسألوا رسول الله يِه فقال: «هل كان 
منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟». قالوا: لاء قال: «كلوا». وأكل منها رسول الله 
يَكةِ. رواه الشيخان بألفاظ متقاربة. وإذا صاده الحلال وقد قصد بذلك الصيد المحرم ل 
يجز للمحرم أكله؛ لآنه صِيد لأجله؛ لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله 
كه حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه رسول الله كلك قال: فلما رأى 
رسول الله وَل ما في وجهيء قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» رواه الشيخان. بذلك 
يجمع بين حديث أب قتادة» والصعب بن جثامة» أي: أن أبا قتادة صاد ولم يقصد به 
محرمّاء والصعب بن جثامة كان قصد بصيده المحرم» ى] ذكره ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (يقوم به أمر دينهم...ودنياهم). روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «قيامهاء أن 
يأمن من توجه إليها». وفي رواية عنه: «قيامًا لدينهم. ومعالم لحجّهم».اه. 
«القيام»: مصدر «قام». والمراد به: ما يقوم به من إطلاق المصدر على الآلة. 

(0) قوله: (وفي قراءة: #قِيمًا #). هذه قراءة ابن عامر. و#قِيما #: بالآلف: قراءة الباقين. 

(1) قوله: (مصدر «قام) -غير معل-). ظاهر كلامه أن #قِيمًا # لم يجر فيه إعلال بقلب أو - 


7 2-6 السادع 


لح 


لْحرَام # بمعنى: الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قيامًا لهم 
بأمنهم من القتال فيها وَاهْرَىَ وَالتَكيدَ * قيامًا لهم بأمن صاحبههما من التعرض 
له ##دَلِكَ * الجعل المذكور ##أَنَ أله يحَلَمُ مَاف الْسَمَواتٍِ ومَا ف الْأَرضٍ وأ أله بعل 
تَىْءِ عَلِيِمٌ 4 فإن جعله''' ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل 
للك كك95:9040 


(- © أعَكموًأ أنك أنه سَدِيدُ أَلِْمَابٍ » لأعدائه ون أله عَمُوُ ‏ لأوليائه 
اليمسيوين 

(5- لا مَاعَلَ اَلرَسُولٍ إلا البَكَمْ 4 لكم #وأئّه يكم مَامدُونَ 4 تظهرون من 
العمل 0 ل 

()- لكل لَايسَسوى ألْحَيِيثُ # ا حرام وليب 4 الحلال” " وَل َعْجبَكَ * 


- غيره» وفيه إشكال؛ لأن أصله «قومًا» بالواوء فقلبت الواوياءً» فجرى فيه الإعلال. 
ويمكن أن يراد به غير مضاف إليه حرف العلة التى هي الألف. أو لم يعل فيه أكثر ما 
أعل في #قِيمًا 4# وإنما حذفت الألف فقطء وعلى كل حال: العبارة مشكلة. 

)١(‏ قوله: (فإن جعله). جعل: اسم «إن»» وخبرها قوله: (دليل). ومراد المفسر توضيح كون 
الجعل المذكور علة لأن تعلموا أن الله على كل شيء قدير» وقوله تعالى: #دَّلِكَ # مبتدأء 
وجملة '#لِتعَلمواً # خبره. 

(1) قوله: (#الْحَِيثُ * الحرام... #وَألطَيْبُ 4 الحلال). روي هكذا عن الحسن: ١لوَألطيِبُ‏ #: 
الحلال. و ٌْ#الْحَِيثٌ #: ا » وبه فسر ابن كثير» وقال السدي: «المؤمن والكافر)» 
وقيل: المطيع والعاصي؛ وقيل: الرديء والجيد. قال القرطبي: «والصحيح أن اللفظ 
عام في جميع الأمور»» وإلى ذلك ذهب ابن جرير. 
فائدة: قال الأصوليون: نفي المساواة من ألفاظ العموم» أي: فيفهم منه أنه| لا يستويان- 


أي: مرك كه اليا ثرا لله4 في تركه «يتأؤبي الآلبتب لتَلك 
نيحورت 40 تفوزون. 

(0- ونزل لما أكثروا سؤاله يكلنه"'': 8 يكأيبا ألَدِس امأ لا مَسسَلواعَنَ شيا 
إن يد 4 تظهر «لكم كمؤحٌ4 لما فيها من المشقة ون كسكا ها ,1 
لعرْءَانُ 4 في زمن النبي كه بد لَكم 4 المعنى: إذا سألتم عن أشياء''' في زمنه 


3 في شيء مما يمكن أن يشتركا فيه» | فهموا من قوله تعالى: ##لَإِسسْتَوِىَ أب أَلئَارِ أب 
آلْجَنّةَ 4 [الحشر: .]٠١‏ أن المسلم لا يقتل بكافر؛ لأنه ليس مكافتًا له. 
فائدة: نقل السيوطي عن الواحدي في سبب نزول هذه الآية: عن جابر أن النبي كله 
ذكر تحريم الخمر» فقام أعرابي» فقال: إني كنت رجلا كانت هذه تجاري فاعتقبت منها 
مالّا فهل ينفع ذلك امال بطاعة الله تعالى» فقال النبي كَكِ: «إن الله لا يقبل إلا الطيب»؛ 
فأنزل الله تعالى تصديقًا لرسوله يَكةٍ الآية. 

)١(‏ قوله: (ونزل لما أكثروا...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير وغيره» وهي وقائع 
متعددة» فروي عن ابن عباسء قال: «كان قوم يسألون رسول الله ِْةِ استهزاء» فيقول 
الرجل: من أبي؟ والرجل تضل ناقته فيقول: أين ناقتي؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية). 
والحديث رواه البخاري أيضًا. وعن أنس» قال: «سأل الناس رسول الله يل حتى 
أحفوه بالمسألة» فصعد المنبر ذات يوم, فقال: ١لا‏ تسألوني عن شيء إلا بينت لكم». قال 
أنس: فجعلت أنظر يميئًا وشمالا فأرى كل إنسان لافا ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان 
يلاحي يدعى إلى غير أبيه» فقال: يا رسول الله» من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة». قال: 
فأنشأ عمرء فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئّاء وبمحمد يَكةِ رسولاء وأعوذ بالله 
من سوء الفتن». رواه البخاري. [«فتح الباري» /١1(‏ /51)]. 

(؟) قوله: (المعنى: إذا سألتم...). يشير إلى أن هذا الكلام ينتظم دليلا يسميه المناطقة القياس 
الاقتراني» المكون من الشرطيتين» من الشكل الأول في اصطلاحهم. 
وذلك بأن يقال: إن تسألوا عن أشياء زمن الوحي تبد لكم ذلكء وكلما تبد لكم ذلك 
تسؤكمء وتكون النتيجة: إن تسألوا عن أشياء زمن الوحي تسؤكم. والله أعلم. 


/, حر السادم 


لح 


4 


ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنهاء قد #عًا متها 2#" 
عن مسألتكم فلا تعودوا #وَأَقَهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ()4. 

(3- ##قَدَ سَألها» أي: الأشياء قوم من مَبْلِحَكُمْ # أنبياءهم» فأجيبوا 
ببيان أحكامها " لثم أَصَبحُوأ * صاروا ليبا ككفرست (059* بتركهم العمل بها. 


110000 


(5- ممَاجَعَلَ # شرع ' الله من برَةِوََا سيم وَلاوَصِيرٌة وَكَاحَارٍ 4 كا كان 
)١(‏ قوله: (قد #أعَمَا أمَهُ عَا*). قدر (قد) لإفادة التأكيد» وأن جملة #أعَمَا أمَهُ عنبا» جملة 
خبرية» مفيدة ما وقع» وليست دعائية شاملة للمستقبل» كلما يقع السؤال منهم. 
(0) قوله: (فأجيبوا ببيان أحكامها). أو أجيبوا حسبا اقترحواء كقوم صالح لما سألوا الناقة, 
وأصحاب عيسى لما سألوا المائدة» ذكرهما القرطبي. 
تنبيه: في هذه الآية النهي عن السؤالء وني قوله تعالى: #قسمَلْوَاأَمْلَاَلركرٍ »© [الأنبياء: 
أمر به. والجمع بينهما: السؤال المنهي عنه: هو السؤال على وجه التنعت» وعما لا 
يتعلق العمل به» والسؤال المأمور به هو عما يتعلق العمل به. أفاد القرطبي. 
(*) قوله: (شرع). لعل هذا تفسير للمراد بِ#جَعَلَ #» وليس تفسيرًا معنويًا؛ لأن «جعل» 
تأتي على أربع معانٍ في اللغة: 
١‏ - بمعنى: اعتقد» فتنصب المفعولين» كقوله تعالى: # وَجَعَلُوا الْمَكيِكة ألَدنَ هم عبد 
لين ِنَم * [الزخرف: .]١9‏ 
-١‏ بمعنى: صِيّرء فتنصب المفعولين أيضًاء نحو: 9# # جَعَلَ اله الكتبة ألِيَتَ الحرام 
قا لئاس * [المائدة: /91]. 
- بمعنى: خلق؛ فتنصب مفعولًا واحدًاء نحو: #وَبَمَالظس وَاَلُورٌ 4 [الأنعام: .]١‏ 
:- بمعنى: شرع وابتدأء فترفع الاسم وتنصب الخبر والخبر يكون فعلًا مضارعًا 
خاليًا عن «أن». نحو: جعل الطفل يبكي» ولم يأت له مثال من القرآن. وتقدم ذكر 
هذه الفائدة في سورة البقرة الآية (؟7). - 


سومرة المائدة 2 

أهل الجاهلية يفعلونه» روى البخاري”'' عن سعيد بن المسيب قال: «البحيرة 

التي يمنع درها''' للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناسء والسائبة التي كانوا 

يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء؛ والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأنثى”" ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بأخرى ليس بينهما ذكرء والحام فحل”'' الإبل يضرب الضراب المعدودة فإذا 
قضى ضرابه ودّعوه" للطواغيت وأعفوه من أن يحمل عليه شيء وسموه 
- وأقرب المعاني هنا «صيّر». و#بيرة#4: مفعول أولء. والمفعول الثاني محذوف. أي 
مشروعا ى) يعلم من الصاوي. و#إمنْ # زائدة للتوكيد داخلة في المفعول. 
وبنحو ما فسر به المفسر قال القرطبي» حيث قال: (#جَعَلَ * هنا بمعنى: سمّى» أي: ما 
سمى الله ولا سن ذلك حكمً) ولا تعبد به شرعا». 

(0) قوله: (روى البخاري). [(5757)]ء قد فسرت هذه الأسماء الأربعة: «البحيرة» 
والسائبة» والوصيلة» والحام»» بمعانٍ مختلفة» مع الاتفاق على أن كل منها مرتبطة 
بالطواغيت. 
قال الصاوي: «وسبب هذا الاختلاف اختلاف العرب في البحيرة وغيرهاء فبعضهم 
يطلقها على واحد من الأمور المتقدمة», أي: المعاني المذكورة في كلامه سابقًا. 

(؟) قوله: (درها). أي: لبنها. (للطواغيت)» أي: فيأخذه خدمتها وسدنتهاء ويعطون منه 
لعبادها تبركًا. 

(0) قوله: (تبككر...بأنثى). أي: إذا ولدت الناقة البكر أول ما تلد أنثى» ثم ولدت أنثى بدون 
ولادة ذكر بينههما. 

(:) قوله: (فحل الإبل). الفحل: الذكر من الإبل. 
(يضرب الضراب المعدودة)» أي: يلقح الأنثى بعدد محدد عندهم. 

(5) قوله: (ودّعوه). أي: تركوه, ودع بمعنى: ترك» واستعمال الماضي منه نادر» والأكثر 
مجيء المضارع والآمر والنهي: (يَدَعَّ دَعْ لا تَدَغْ). 3 


0 اجر السانع 


لح 


لوا كر ليقن (45 أن ذلك افتراء لأ:هم قلدوا فيه آباءهم. 
9 - مدا قِنَ مر تَصَالوا إل مآ أََلَ أهَة وَإِلَ ليسول © أي: إلى حكمه من 


3 
رصم مهاه 


تحليل ما حرمتم''' #قَالْوأ حَسَبْنَا 4 كافينا #إمَا وَجَرَمًا علد ابََنَآ # من الدين 
والشريعة» قال تعالى: #أ حسبهم ذلك”" لوَلوكانَ َبَآوْهمْ لَايلَمُونَ يما وَل 
مَتَدُونَ (405 إلى الحق» والاستفهام للإنكار. 

- يلما ل 'منوا مح لَمْسَكُمْ 74" أي: احفظوها وقوموا 


أ 3 
ىم ص حت سساح و 


بصلاحها ف#لَايصِرَحُم من صَلَّ إِدا َهْتَدَيْشْمَ * قيل: المراد لا يضركم من ضل من 


ل ار سس لو سحت ل لس يه ووس 6 
الحامي)ء ##وللكن الْذينَ كفروأ يعون عل َس ألْكَذِبَ * في ذلك وفي نسبته إليه 


جى سا سس له 


- وفي «صحيح البخاري»: عن أبي هريرة وَوَلِندَعَنَكُ قال: قال رسول الله كك «رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعي بجر قُضْبه في النارء كان أول من سيب السوائب» [(5747)]. 
وقوله: ١قصبه).,‏ أي: أمعاءه وروى أحمد عن ابن مسعود يََزِتَدَعَنَه عن النبي كَل قال: 
«إن أول من سيب السوائبء وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر 
أمعاءه في النار» . [(1/ 55 5 )]. 
قال ابن كثير: «وكان أول من غيِّر دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجاز 
ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في 
الأنعام وغيرها». 

١‏ قوله: (من تحليل ما حرمتم). أي: من البحائر والسوائب وغيرها. 

(1) قوله: (9أ4 حسبهم ذلك). قدره ليفيد أن جملة #وَلوَكنََبوُهُمْ ...4 معطوفة على هذا 
المقدر» وقد ذكرنا أن هذا التقدير في مثل هذا الموضع مذهب الزمخشري ومن تبعه. 

() قوله تعالل: عَم أَشْسَكُمْ 4. للم 4: هنا اسم فعل بمعنى: الزموا واحفظواء منقول من 
الجار والمجروره ولآشْسَكُمَ 4: مفعول به والفاعل: الضمير المستتر في عأ ©. 


أهل الكتاب”''» وقيل: المراد غيرهم؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها 
رسول الله يكِةٍ فقال: «اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا 
00 وهوّى متبعاء ودنيا 00 وإعجاب كل ذي رأي واي فعليك 


3 3 
ص رم سه حار 


)١(‏ قوله: (قيل: المراد...). يعني قوله تعالى: ##لَايصُرّكُم من صَلَإِدَا أَهْتَدَيَشْرَ © له تفسيران: 
الأول: لا يضركم من ضل من أهل الكتاب» عليكم الاستقامة على دينكم. روي هذا 
التفسير عن سعيد بن جبير» وابن زيد» قال ابن جبير: «أنزلت في أهل الكتاب». وقال 
ابن زيد: «كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت أآباءك وضللتهم» وفعلت وفعلت» 
وجعلت آباءك كذا وكذاء كان ينبغي لك أن تنصرهم وتفعل؛ فقال الله تعالى: 9# يكيب 
لذن مولي أشْسَكُم ...4 الآية). 
الثاني: حاصله وجوب القيام بأمر نفسه دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
عمّ الفساد. بحيث يخاف على نفسه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما أشار إليه 
انريف النى قرموون معاد احاديف أخر أ ورد ادن مترروو ماتيا مازو واه هزه 
ابن مسعود قال: «ليس هذا بزمانهاء قولوها ما قبلت منكم.ء فإذا ردت عليكم 
فعليكم أنفسكم)». 
وعن قيس بن أبي حازم؛ قال: «قال أبو بكر وهو على المنبر: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون 
هذه الآية على غير موضعها لَايضُرحُ مّنْصَنَإِدَا أهْتَديَشْرَ #» وإن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه؛ عمهم الله بعقابه». 
الخلاصة: ليس في الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنما يعذر 

(1) قوله: (شحًا مطاعًا). الشح نهاية البخل» ومطاعًاء أي: يطيعه صاحبه. 
وكذلك (هوى متبعًا)؛ أي: يتبعه صاحبه. 

() قوله: (مؤثرة). أي: يقدمها صاحبها على الآخرة. 

(:) وقوله: (وإعجاب كل ذي رأي...). أي: بحيث لا يقبل نصيحة غيره. 
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نفسك» رواه الحاكم وغيره'" إل أله محِفَيْ جمِيصافَبِيْدطَكم يما هم تَعَمَلُونَ (41)]0 
فيجازيكم به. 

©- « عام كيو نذا ئبة بتي ةا حطر كعد لمث 4 أي: أسبابه ون 
أَلْوْصِيَةٍ ان دوا عدَّلٍ نكم * خبر بمعنى الأمر”'"» أي: ليشهدء وإضافة ١مَبَْدَة)‏ 
ل١بَيْنِ)‏ على الاتساع' ل واحِينَ ») بدل من (إِذَا أو ظرف ل١حَصَرَ))‏ أو ءَاحرَانِ سن 
َك 4 أي: غير ملتكم © لإإ َّرَم 4 سافرتم ف لاض لبتم تويب 
الموى ريما 4 توقفوني"' '» صفة (َاحَرَانِ 1» #من بَعَدِ ألصَلَرةَ * أي: صلاة 
العص ر”" تمان 4 يحلفان «إباَه إن ايمر 4 شككتم فيهاء ويقولان: 59 


)١(‏ قوله: (رواه الحاكم وغيره). أي: أبو داود, والترمذيء والبيهقي» وابن حبان» وأورده في 
«المشكاة» برقم »)0١515(‏ وذكره الألبانيٍ في (ضعيف الجامع» برقم (5 5 77). 

(؟) قوله: (خبر بمعنى الأمر). أي قوله تعالى: ##سََْدَة... أنْسَانِ4: مبتدأ وخبرء والجملة 
خبرية أريد بها الطلبء أي الأمرء ىا قال المفسرء ويقدر في خبر المبتدأ مضاف» أي 
شهادة اثنين؛ ليوافق المبتدأ في المعنى. 

(©) قوله: (على الاتساع). أي : التجوزء فالمعنى: شهادتكم في| بينكم. 

(:) قوله تعالى: #إأوٌ َاحَرَانِ 4. معطوف على #أنْسَاِن4» وؤإإن أَسْرٌ صَرَيُْ 4 شرط في 
المعطوفء ومأأَسْرٌ 4: فاعل لفعل محذوف يفسره: '#صَرَيُمٌ 4. على مذهب البصريين من 
أن أداة الشرط لا تدخل على الاسم. 

(4) قوله: (غير ملتكم). كذا روي عن ابن عباس» وابن جبير وغيرهما. وقال الحسن وغيره: 
أي: مسلمين من غير عشيرتكم». 

(5) قوله: (توقفونه]). أي: المراد بالحبس هنا إيقافهما للحلف» وليس السجن. 

(0) قوله: (صلاة العصر). كذا نقل ابن كثير عن ابن عباس» وسعيد بن جبير وغيرهما. 


سومرة المأئدة 2 6 


تَمَيَرى بو # بالله"'' #ثَمَنَا» عوضًا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به"", أو 


نشهد كذيًا لأجله " ولوك وكَانَ 4 المقسم له أو المشهود له دافن 4 قرابة منا وك 


بس سم 2-1 


مَكْثْمٌ سَبَْدَةَألَِّ 4 التي أمرنا بإقامتها لإنَِدً 4 إن كتمناها الَمِنَ الآَنمِينَ (4103. 


(3- # هِِنَ عثر# اطلع بعد حلفهم) عل أَنَصُمَا سَتَحَمَآ إِنْما © أي: فعلا 
ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلّا ما اتا 3 


وادعيا أنها ابتاعاه من الميت أو وصى لما به ##ََاحرَانِ يَعُوْمَانِ مَقَامَهُمَا # في 
5 . بد 2-28 سر و 7 (0) 
توجه اليمين عليها #مت الْدِنَ أسَتَحَنّ عَليِمْ * الوصية» وهم الورثة . 
ويبدل من (ءَاحَرَآنِ ) ا وَلْمْن # امك أي : الأقربان إليهى وف قراءة: 
«الْأوَِّينَ»” » جمع «أوّل) صفة أو بدل من 'لَدبنَ ا لامَْقَسِمَانٍ ياه 4 على خيانة 


الشاهدين؛ ويقولان: #الْتَبَدننا * يميننا”'" « 


سه قا 


أحقٌ * أصدق #إمن سَبَْدَتِهِمَا # 


)١(‏ قوله: (بالله). قال القرطبي» وابن كثير: «أي: بقسمنا ويميننا». 

(7) قوله: (بأن نحلف به). أي: بالله. هذا تصوير لأخذ العوض. 

(9) قوله: (لأجله). أي: لأجل العوض. 

(5) قوله: (ما اتهم| به). نائب فاعل (وجد). أي: وجد عندهما المتاع الذي اتهما عليه» وادعيا 
أنبها اشترياه من الميت» أو أوصى به اميت لمم|. 

(0) قوله: (وهم الورثة). أي: فيكون المعنى: فآخران من ورثة الميت -الأوليان به- يحلفان. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #الْأَوَلينَ4). هذه قراءة حمزة» وخلفء ويعقوب. وشعبة. و#الْأَوَلمن 4: 
قراءة الباقين. 

(0) قوله: (يميننا). فسر الشهادة به؛ لقوله تعالى: '##فقَسِمَا يِقَسِمَانٍ أله #» فالواقع منهما يمين 
وحلف. والشهادة قد تطلق على اليمين» ) في قوله تعالى: #فمهكدة أحره ايم سَبَْدتٍ * 
[النور: 7 ]» كى) ذكره القرطبي. 
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يمينهم| «إوما أَعَْدَيَنَا ‏ تجاوزنا الحق في اليمين لإإنَآ ذا لَّمِنَ ألطَلِعِينَ (4)3؛ 
المعنى''': ليشهد المحتضر"'' على وصيته اثنين أو يوصي إليهما '' من أهل دينه 
أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوهء فإن ارتاب الورثة فيهما فادعؤ* أغه) 
خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعا أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى 
آخره”» فإن اطلع”'' على أمارةٍ تُكذّبهم] فادعيا دافعًا له حلف أقرب الورثة 


على كذبهماء وصَدّق ما ادعوه"» والحكم ثابت في الوصيين””'» منسوخ في 


)١(‏ قوله: (المعنى:...). أي: معنى الآيتين إجمالا. 

(1) قوله: (ليشهد). بكسر اللام» لام الأمرء والمحتضر: من حضره الموت. 

(*) قوله: (اثنين). أي: رجلين. 
(أو يوصى إليهم]). هما احتمالان؛ يشهد على الوصية اثنين» أو يوصي إلى اثنين» على 
الأول يكونان شاهدين» وهو ظاهر الآية» ىا قاله ابن كثير. والثاني روي عن ابن 


و حار 


مسعوة ةع 

(5) قوله: (فادعوا). أي: الورثة (بأخذ شيء) أي: من مال الميت. (زعًا). حال بمعنى: 
زاعمّين أن الميت كان أوصى بذلك الشيء أن يدفع إلى ذلك الشخص. 

(0) قوله: (فليحلفا إلى آخره). أي: إلى آخر ما قال في الآية الكريمة» من كون الحلف يعد 
صلاة العصر. وقولهم): لا نشتري به ثمئاء ولا نكتم شهادة الله. 

(0) قوله: (فإن اطلع). بصيغة المبني للمفعول» أي: اطلع الورثة على علامات تدل على 
كذبب) فادعيا دافعًا له أي: ادعيا شيئًا يدفع به عن نفسههم| الكذب والتهمة. 

(0) قوله: (وصٌدَّق). أي: قبل قول هؤلاء الورثة» أي: اثنين منهم إذا حلفا. ويحتمل كونه 
مصدرًا معطوفًا على (كذيب|)» أي: حلف أقرب الورثة على كذبههم| وصِدّق دعواهم. 

() قوله: (والحكم ثابت في الوصيين ). يعني: الحكم بالتحليف عند الريبة ثابت في 
الوصيين غير منسوخ» أي: إذا وجدت ريبة على الوصيين يحلفان على أنهما لم يخوناء 
وأنبها صادقان. 


سومرة المأئّدة 42 20 


الشاهدين”'» وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة”''» واعتبار صلاة العصر 
للتغليظ'"'» وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة'''؛ لخصوص 
الواقعة التي نزلت لهاء وهي ما رواه البخاري: «أن رجلا من بني سهه” 
خرج مع تميم الداري''' وعدي بن بداءء أي وهما نصرانيان'”"؛ فهات 


)١(‏ قوله: (منسوخ في الشاهدين). أي: الحكم بتحليف الشاهدين منسوخ, فالشاهد لا 
يحلف. وقد ذكرنا الاحتمالين في الآية» كونبه| شاهدين على الوصية» أو وصيين للميت. 
فإن كانا شاهدين -وهو الظاهر ى) تقدم- فتحليفهما خاص ببذه القصة التي نزلت 
الآية فيهماء منسوخ في حق غيرهماء إذ لا يحلف الشاهد, وقد أشار إلى ذلك ابن جرير» 
وإن اختار أن الآية غير منسوخة. وإن كانا وصيين فيحلفان إذا ارتاب فيها الورثة؛ 
فالحكم غير منسوخ. ومقتضى كلام ابن كثير أن الآية ليست منسوخة. وقال: (إن هذا 
الحكم مخحصوص بمثل تلك الصورة» فهو حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاصء 
كما يحلف أولياء المقتول في القسامة». ونقل القرطبي: الما اهم الشاهدان أصبحا مدعى 
عليهماء ولذا توجه إليها اليمين». 

(1) قوله: (وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة). أي: فلا تصح شهادة غير مسلم لاشتراط 
العدالة في الشاهد. وأجاز الحنابلة شهادة الذميين عند فقد المسلم في السفر خاصة. | 
في هذه القصة. 

(*) قوله: (واعتبار صلاة العصر للتغليظ...). وهذا يسمى تغليظًا في الزمن» والتغليظ 
يكون بأربعة أمور: بالزمان» وبالمكان: كأن يقام في المسجد. وبالحال: كأن يحلف قائّاء 
وباللفظ: كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو. 

(:) قوله: (وتخصيص الحلف...باثنين). أي: مع أنه يصح من واحد وأكثر من اثنين. 

(5) قوله: (أن رجلا من بني سهم). اسمه: بديل بن أبي مريم. وقيل: بزيل» وقيل: أبي مارية. 

(5) قوله: (خرج مع قيم الداري). أي: إلى الشام للتجارة. 

(0) قوله: (وهما نصرانيان). أي: تميم الداري وعدي بن بذَاءء أما تميم الداري فقد أسلم 
بعدء وأصبح من خيار الصحابة» وأما عدي بن بداء فلم يثبت إسلامه. ذكره الصاوي. 


مه 6 اجن السابع 


السهمي"' بأرض ليس فيها مسلمء فل] قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
مخوصًا بالذهبء فرفعا إلى النبي كك فنزلت”''» فأحلفهم| ثم وجد الجام بمكة؛ 
فقالوا"": ابتعناه من تميم وعدي؛ فنزلت الآية الثانية'''» فقام رجلان من أولياء 
السهمي فحلفا». وفي رواية الترمذي: «فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم 
فحلفا وكانا أقرب إليه». وفي رواية: (فمرض فأوصى إليهما وأمرهما' أن يبلغا 
ما ترك أهله فلم| مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي'''). 

(ن- ا دَلِكَ * الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة #أَدقَ * أقرب 
إلى «أن يَأوُأ4 أي: الشهود أو الأوصياء لد عَكَ وَجههَآ * الذي 
تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة #أَوَ » أقرب إلى أن يادو أن رد 

أت نت 304 مل ثة المدعين» فيحلفون على خيانتهم وكذبهم 
فيفتضحون ويغرمونء فلا يكذبوا ##وَاتَفُوأ الهم بترك الخيانة والكذب 


)١(‏ قوله: (فهات السهمي). أي: وكان وصّى باله إلى تميم وعدي أن يوصله إلى أهله. وكانا 
أخذا اجام خيانة وباعاه بمكة» باعاه بألف درهم واقتسه بينهما. 

() قوله: (فنزلت). أي: هذه الآية. 

ف لامر ل ا 

(4) قوله: (فنزلت الآية الثانية). وهي قوله تعالى: 9# فَِن عرعِعَأَنَّهُمَا حم انما # الآية. 

(0) قوله: (وأمرهما...). أ أمر الذي مرض ثم توفي» صاحبيه تيا وعديًا أن ن يبلغا تركته 
إلى أهله. 

(5) قوله: (ما بقي). أي: غير الجام من ماله. 
تنبيه: هذه التفاصيل التي ذكرناها رواه ابن جرير وغيره. 


ذأ 


(100) قوله تعاى : ##أن ترد ام * . أي: تحل الأيهان منهم إلى الورثة. 


ةالمائلة 
سوم" ١:‏ )ا 2 


و ابر سَمَعُوا 4 ما تؤمرون به ساع قبول لإوَآمّهُ لا يبَرى الْمَوُم ألْقَقِينَ (10* 

(- ار" 9 بن ينع نشل » حر بده القيامة #كَيَقُولُ لهم توبيحًا 
لقومهم: #إمَاد* أي: الذي" مر 02 به حين دعوتم الناسّ إلى التوحيد 
2-06 براه ااال وما جايدمين الوا ونني 


(0- اذكر #8 إِدْ مَالَ أله يعِيسى أن مر أذحكرٌ يِعَمَت عَلَيَكَ وَعَلّ واِرَيِكَ !1 


.6 قوله: (اذكر). قدره ليكون عاملًا في المفعول به ##يَوْمَ‎ )١( 

(؟) قوله: (الذي). تفسير ل#ذا»» أفاد به أن #إذا» هنا اسم موصول في محل رفع خبر 
ما الاستفهامية» وهي مبتدأً. 
و«ذا» تكون اس موصولًا بثلاثة شروط: تقدم ما أو «من» الاستفهاميتين» وألا يجعل 
«ماذا» أو «من ذا» كلمة واحدة» وألا تكون «ذا» للإشارة. ىا فصله النحاة. 

(*) قوله: (وذهب عنهم علمه). هذا جواب إشكال حاصله: كيف نفى الأنبياء العلم عن 
أمتهم وهم عالمون» وثبت أنهم يشهدون عليهم؟ فأجاب: بأنه إن) قالوا ذلك من شدة 
ذلك اليوم وهوله. قاله مجاهد. والحسن البصريء والسديء ثم يزول عنهم فيشهدون. 
كما قال المفسر. واختار ابن جرير وغيره: «إنه| نفوا العلم من باب التأدب مع الله أي : 
لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» ولا علم لنا بباطن الأمور». وقال 
الصاوي: «المختار أن الرسل ومن كان على قدمهم لا يفزعون. وإنما الفزع من الكفار 
والفساق»» وهذا يناسب ما اختاره ابن جريره والله أعلم. 

(5) قوله تعالى: #أَدْكرٌيِعَمَ عَليَكَ #. هذا التذكير يكون يوم القيامة» ى) ذكر القرطبي وغيره. 
والمقصود به توبيخ الكفار» لا تكليف عيسى به؛ لانقطاع التكليف يوم القيامة. 
أفاده الصاوي. 


لله 56 تر تداع 


بشكرها زا بدك » قويتك «يروج قدي 4 جبريل لمكِه لاس »* حال 
من الكاف في «ليدشّكك » اف الْمَهَدِ 4 أي: طفلًا ركهلا 4 يفيد نزوله قبل 
الساعة؛ لأنه رفع قبل الكهولة» ى) سبق في آل عمران #وَإِدْ عَلَمَنْكَالْحكتبَ 
وَلْلحْكمة والتورينة وَالْإييل وإذ كحَلَقّ مِنَ أَلطِينِ كَهِيْنَةِ # كصورة #الطَيْر * 
والكاف اسم بمعنى: «مثل»"''» مفعول يدف مَتَنْقُمٌ : ها تهون ليرا بإِدْنِ * 
بإرادتي «وَدرِئُ الْكَكَمَهَ والأوَصب بإذن وَِدْ تح جالْمَوَنَ 4 من قبورهم أحياء 
< وَإِذْ كَفَفْت بن إِنَرَبَعِيلَ عنلك * حين هموا بقتلك #إذ جِنْتهُم 
لبَيَستِ 4 المعجزات #فَفَالَ الْدِبنَ كتروأ منّْهمَ إن 4 ما''' هلد » الذي جئت 


«استنيت ©» 0 ا ال 


و 


)١(‏ قوله: (والكاف اسم...). أي: فهو مفعول به لإتخلق» في محل نصبء وهو مضاف لما بعله. 
فائدة: يستعمل اسًا حمسة أحرف من حروف الجر: الكاف؛. على» عن» مذء منذ؛ 
فصلناها في «الثلاثيات». وتقدم ذكرها. 

(1) قوله: (ما). أفاد به أن إن # حرف نفي. 

() قوله: (وفي قراءة: سار 4). هذه قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: بحر 
تنبيه: تقدم الكلام حول هذه المعجزات الباهرات في سورة آل عمران. 

(5) قوله تعالى: # وَإِدْ أَوَحَيّتٌ *. هذا أيضًا مما امتن الله تعالى به على عيسى عَلآتَك ويذكره 
يوم القيامة» فهذا الكلام مرتبطًا بم| قبله» ى) يعلم من ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (أمرتهم). تفسير ل#أَوَحَيّتُ # أفاد به أن المراد بالإيحاء الأمرء وليس الإيحاء 
المختص بالآنبياء» وعن السدي: «قذفت في قلوبهم). وعن الحسن: «(ألطمهم الله 
عََسجَلَ ذلك»). 


20 5 
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بأن”' أَامِمُواوَررَسُول # عيسى أقَاَْءَامَنًا 4 بها #وَأسْبَد يأََامسَلِمُونٌ ((48. 
(0- اذكر”" «إذ مَلَ الْعَوَاربوت يتميسى أن مَرْيِمَ ل يَسَْطِيمْ 4 أي: 

يفعل'”" لدَبْلكت 4 وفي قراءة: بالفوقانية”"» ونصب ما بعده» أي: تقدر أن 

تسأله أَدَبُرلَ عَلََامَآيدَةٌ”* ين مَل َال 4 لهم عيسى: #أنَُوأ َه 4 في اقتراح 

* قوله: (بأن». قدر حرف الجر «الباء؛ لمناسبة قوله: (أمرتهم)» وعلى هذا يكون #أنَ‎ )١( 
مصدرية؛ والمعنى: أمرتهم بالإيهان. وعلى تفسيره ب(ألهم) ونحوه كما عن السدي.‎ 
والحسنء تكون #إآنْ # مفسرة» ولا يحتاج لتقدير الباء.‎ 

(1) قوله: (اذكر). خطاب للنبي كَكةِ وظاهره أن هذا الكلام منفصل عما قبله» وأن المقصود 
بهذه الآية تذكير هذه الأمة با وقع لقوم عيسى عَلَدَكةْ من السؤال وما ترتب عليه 
وقد ذكره الصاوي. والذي يعلم من ابن جرير أنه متصل با قبله» وأنه من تذكير الله 
تعالى عيسى ببذه النعمة يوم القيامة. 

(؟) قوله: (أي: يفعل). فسر به؛ لأ:هم لا يشكون في قدرة الله» فالمعنى: هل يستجيب ربك 
أو هل يفعل ربك؛ ويطيعك فيه. اختاره ابن جرير. 

(5) قوله: (وفي قراءة: بالفوقانية). أي: بالتاء: 9 هَلْ تَسْتَطِيعٌ رَيّكَ4؛ فالخطاب لعيسى 
عَتَدسَكع: هذه قراءة الكسائي. وبالياء: قراءة الباقين. 
روى ابن جرير: «قالت عائشة وََلَدْعَنهَا: كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل 
عليهم مائدة» ولكن قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربك؟1). 

(0) قوله: ممَآيدَةَ . قال ابن كثير: «وهي اللنوان عليه الطعام». وقال الصاوي: «هي ما 
يبسط على الأرض من المناديل ونحوها». والخوان: ما له قوائم يوضع على الأرض» 
والسفرة: ما كانت من جلد مستدير. 
روى ابن جرير: «عن ابن عباس رََإِنَهمَها: أنه كان يحدث عن عيسى كذ أنه قال لبني 
إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يومّاء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر 
العامل على من عمل له! ففعلواء ثم قالوا:يا معلم الخير. قلت لنا: إن أجر العامل - 


هت 1 الجر السابع 


الآيات #إن كنك مُؤْمِينَ (4105. 
0 مَالُوأ زِيدٌ # سوّاها من أجل أن أَكَلَ مِنْا وَتَطمَينَ # تسكن 
8 بزيادة اليقين ##وَتَمَكَمَ * نزداد علا #آن» مخففة» أي: أنك"" قد 


ين 


قَتَمَا # في ادعاء النبوة” '" ##وَمكُونَ عَليّهَا من أَلسَّنِهِبِينَ (45. 
ب َال عِسَى أبن مرج اللهمّ ربنا يِل عَلِينَا مَآيدَةٌ مْنَ ألسَمَاوِكَكوْنٌ لَنَا * أي : 
يوم نزوها #إعِيدًا © نعظمه ونشرفه”" لَأَوَِنَا * بدل من «[ت1ا)”'' بإعادة الجار 


- على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومّاء ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين 
يومًا إلا أطعمنا حين نفرغ طعاماء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء؟!!». ونقل ابن كثير: كان سؤاهم المائدة لحاجتهم وفقرهم). 

)١(‏ قوله: (محففة» أي: أنك). #آن 4 المخففة هي المسبوقة بها يدل على اليقين» وكذا بها يدل 
على الظن تارة» | هنا وَتَعَكَمْ أن 4. 
ومن أحكامها: أنها تعمل» أي: تنصب اسمها وترفع خبرهاء ويكون اسمها ضمير 
الشأن محذوقاء ويكون خبرها الجملة التي بعدهاء وعلى هذا فتقدير المفسر: (أي: أنك) 
فيه إشكال» حيث قدر الاسم ضمير الخطاب» والمفروض أن يقال: (أنه) أي: الشأن. 
ولعله أراد توضيح المعنىء والله أعلم. 

(0) قوله: (في ادعاء النبوة). يعني: أنك رسول الله. 

(؟) قوله: (نعظمه). كذا روى ابن جرير عن السديء نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدًا 
نعظمه نحن ومن بعدنا. 
وقوله: (ونشرفه). في بعض النسخ: (ونمَ نَسَيٌّ فيه). 

(5) قوله: (بدل من #أنا #). هنا مسألة نحوية» وهي أنه لا يأني بدل كل من كل من ضمير 
الحاضرء فلا نقول: رأيتك زيدّاء على أن «زيدًَا» بدل من الكاف» ولكن يجوز الإبدال 
منه إذا دل البدل على الشمول والإحاطة» ى] هناء فإن قوله تعالى: #لَأوَلِنَا وَمَاحِرَا 8 - 


سومرةالمأئلة 6 هه 
ايا 4 من يأتي بعدنا”"' لوَءَاية ينك * على قدرتك ونبوتي لأوَاردقنَ 4 إياها 
أت حَيرألرقِينَ (409. 
()- لَك أنه 4 مستجيبًا له إن متلا بالتخفيف والتشديد”" «اعَليِك 
ا و( إن رك 7 يه 
ئآ كبن 4 فنزلت الملائكة”؟ بها من السماء عليها سبعة أرغفة”” وسبعة 


أحوات, فأكلوا منها حتى شبعوا. قاله ابن عباس"''. وفي حديث”": «أنزلت 


- يدل على الإحاطة والشمولء كما يجوز إذا كان بدل بعض أو اشتال» كقولك: قبلتكٌ 
يدك أعجبتني علمُك. 

)١(‏ قوله: (ممن يأتي بعدنا). هكذا فسره قتادة» وابن جريج. 

(؟) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتخفيف: #مُنْرِلُهَاك : اسم فاعل من «أنزل»: 


قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبالتشديد: ممتَزْلّهَا 4: اسم 
فاعل من «نزل)»: قراءة الباقين. والمعنى واحد. 

30 ملا أعَذّيهُه 4. الهاء يرجع إلى معدا 4» فهو في محل نصب مفعول مطلق» والضمير ما ينوب 
عن المصدر. ويقع مفعولًا مطلقاء وهي عشرة أشياء ذكرناها في «الثلاثيات». وحملة 
ط أَعَِبهُه * في محل نصبء نعت ل9ء عَذَابَا #. و مآد * مفعول به ل#إلا أَعَزّبةُء . 

(5) قوله: (فنزلت الملائكة). هذا الأثر صريح في أن المائدة نزلت عليهم» وعليه جمهور 
المفسرين» وصوبه ابن جرير. 
ووو عو عاهنة لالم عن رع البو لبوا صعدوا قت 1 وار 4 
قالوا: لا حاجة لنا فيهاء أي: خوفًا من العذاب». 

(6) قوله: (أرغفة). جميع «رغيف»» وهوا لخبز» و(أحوات) جمع احوت» وهو السمك. 

50 تقول زقاله روم هاس )سروه انع سير قار 

010 قوله: (وفي حديث:...). هذا الحديث رواه ابن جرير عن عمار وَإئَََنَهُ مرفوعاء ورواه- 
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المائدة: من الساء | وم فأمروا أن لج يحونوا ولا يدخروا لغد. فخانوا 
وادخروا؛ فمسخوا قردة وخنازير). 


(8- و4 اذكر 3 َال 0 أي: يقول"" #أأنَّهُ 4 لعيسى في القيامة”" توبِيخًا 


1 7 5 ِ- م عر 200 
لقومه يلعيسى أبن ميم ءأنت قلت لِلمَاس ف اد واوا النيان نين خرن أله قَالَ # عيسى 


وقد أرعد' ": ##سبحَلبَكَ # : تنزمبًا لك عما لا يليق بك من شريك وغيره #إما 


يَكْونُ * ما ينبغي “إل أَنَ أقو1 0 خير (ليس )47 و(لى2 لات 0 


- الترمذي أيضًا. وعن عبدالله بن عمرو وَدَإَِهَمَ قال: «إن أشد عذابًا يوم القيامة ثلاثة: 
المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون». رواه ابن جرير. 
فائدة: قال ابن كثير: «وقد ذكر بعض الأتمة أن قصة الماتدة ليست مذكورة في 
الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين». 

)١(‏ قوله: (أي: يقول). أشار به إلى أن الماضي #ثَالَ * بمعنى: المضارع. عبر به إشارة لتحقق 

(1) قوله: (في القيامة). أفاد به أن هذا الخطاب والجواب يكون يوم القيامة» فهذا مرتبط بم 
قبله» روي ذلك عن قتادة وغيره» واختاره ابن كثير» وعليه أكثر المفسرين. وقال 
السدي: «هذا كان عندما رفع عيسى عَلِيهآتَ5). واختار ابن جرير. 

(9) قوله: (وقد أرعد). أي: دهش وخافء والجملة في محل نصب حال. 

(4) قوله: (خبر لس 4). أي: قوله لبق #» خبر نس *. واسمها الضمير المستتر عائد 
إلى #ما» الموصولة. 

(0) وقوله: (و#إلى #). للتبيين. أي: لتبيين متعلق «حق»» فيكون المعنى: ما ينبغي لي أن أقول 
ما ليس بحق لي» أي: ما لا يحق لي أن أقوله. ىا ذكره البيضاوي. ويجوز كون 
لؤتا فى داكا لكت يكل اكه فورصوفةة :ومائيعها نكم .وال : أن أقول: قينا 
ليس بحق لي. 


سومرةالمائدة ب 


«إ نكت مُلمْمُ *"'عَنَدْ عَلِمَتَهُ تكَلَهُ ما 4 أخفيه م ؤْئَتيى وَل أحَلَد مَانى نَنْسِكَ 4 أي: 
ما تخفيه من معلوماتك”" فإإنَّك أنت عَلَّمُ ألميو (7405". 
(9- لا مَاهدْتُ ل إِلَامآأمْيق يو * وهو إن عدوأ لَه وق وريج وَكُنسْعلمَ 


0 
2--- 0 


بوط ده او ب 0-6 
لساء »كنت ا أ نت الرقيك عَكتبم ا الحفيظ ا موَأَنَتَ كل سَىِْ * من 
قوق هم وقرهم يعدي وغين ولك ا 


)١(‏ قوله تعالى: #إإن كت قُلَتّهُ4. إن #: حرف شرط. وهي للتعليق في المستقبل» أي: 
يكون فعل الشرط وجوابه مستقبلين في المعنى» وههنا كلاهما ماض»ء ولذا قال العلماء 
التقدير هنا: إن يثبت أني قلته يثبت أنك علمت به. 

(0) قوله: (أي: ما تخفيه من معلوماتك). وبمثله فسر ابن جرير حيث قال: «يقول: ولا 
أعلم أنا ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه»؛ ولعل هذا التفسير إشارة إلى أن إطلاق 
النفس لله تعالى يكون على سبيل المشاكلة» أي: في مقابل قوله: 7# تعلم مان تقبى 2# 
وذهب إلى ذلك بعض المفسرين» ولكن ورد إطلاق النفس لله تعالى بدون مشاكلة. 
كقوله تعالل: #كَنَب رَيِْيْْ عََ نَنْسِه التَحْمَةَ 4 [الأنعام: 104 لوَيَدْدُكُمْ اله 
تسد 4 [آل عمران: 18]. 
قال الصاوي: «#إإنْكُتُ قُلَتْه 4 دعوى من عيسى عَلَلتك» واستدل عليه بقوله: #تعلم 
مَاْتَقَيى 2#. 

(؟) قوله: (#إإتكَ أنت عَلَم العْيُوبٍ (405. دليل الدليل» ولذا أكدها ب«إن» وضمير الفصل 
وصيغة المبالغة #عَلّمُ # و«أل) الاستغراقية في #الْمْوبٍ ©. 

(4) قوله: (الحفيظ لأعالهم). تفسير لألرَقِيت4 بالحفيظ وارد عن السديء وابن جريج 


وغيرهما. 
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ؤإن مدي 4”" أي: من أقام على الكفر متهم وه 4 وأنت 
50 شئت لا اعتراض عليك 9إوإن تَعْفْرٌ لَهُمْ * أي: لمن 
آمن منهم هنك أَنْتَالْعرِيرٌ * الغالب على أمره #لَذْكيم (00)* في صنعه. 

(5)- َل نه منَا4 أي: يوم القيامة ا يَدميََمٌ لد 74" في الدنياء 


)١(‏ قوله تعالى: 9 إن تَعَدِّبهُمٌ # الآية. قال ابن كثير: «هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله 
عيبل فإنه الفعال لما يشاءء الذي لا يسأل عم| يفعل وهم يسألون» ويتضمن التبري من 
النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسوله». 
ونقل عن رواية أحمد: عن أبي ذر صََإْيدْعَنَُ أتَدُعَنَكُ قال: «صلى رسول الله يكِلْهِ ليلة فقرأ بآية حتى 
أصبح يركع بها ويسجد بها 9 إن ؤي وإ بادظَ وك أ الي اذيير م (00)* فلما أصبح. 
قلت: يا رسول الله» ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: 
«إني سألت ربي عَيَبِجَلَّ الشفاعة لأمتي. فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك 


بالله شيئًا» . 
فائدة: قد يقول قائل: : لم قال مإوَِنَكَ أت الْعَرِيرٌ كيم * دون «فإنك أنت الغفور الرحيم» 


قال القرطبي: «إن هذه الجملة مرتبطة بالشرطين كليهماء كأن المعنى: إن تعذبهم وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والمغفرة» ولا يناسب 
«فإنك أنت الغفور الرحيم» إلا الجملة واحدة» أي: ل#إوَإن تَعْفْرَلَهُمَ 2#. 

(1) قوله تعالى: يوم ينمَع ألصَدِقِينَ #. يَوم#: هنا معرب مرفوع؛ لأنه خبر» وقرأ نافع: 
4# بالبناء على الفتح» وكلاهما وجه صحيح؛ ؛ لآن أساء الظرف المبهمة نحو: يوم. 
ساعة» حين... إذا أضيفت إلى جملة جاز إعرابها وبناؤها على الفتح. والأولى الإعراب 
إذا كانت الجملة المضاف إليها اسمية أو فعلية فعلها معرب كا هناء وإذا كانت فعلية 
فعلها مبني -كالماضي- فالأكثر بناؤهاء نحو: «كيومً ولدته أمه» بفتح «يوم»؛ لأن 
المضاف إليه جملة» وفعلية فعلها ماضء وقوله تعالى: 5 صِذَفُهمَ 4 فاعل ينم 4. 


3 
2 عرو 


كعيسى #صِد ل #الأنهيوة الحزاء الج بدت برى من حَحيَهَا الأذهدر حَلِدِين فبا أبدا 
رَضى أللّهُ عَم # بطاعته وروا عند بثوابه #إدَلِكَ العو ميم (408 ولا ينفع 
الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه" ''» كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب. 

(9)- اه مُلكُ لسوت وَالْأرضِ # خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها 
#وََافِينَ 4 أتى بامًا» تغليبًا لخير العاقل”" لاوَموَعَلكل َو مرا 20 ومنه إثابة 
الفناةق :ونيب الكاة تو خم الكقل 3 تافلس نهنا بات 


)١(‏ قوله: (صدقهم فيه). أي: في ذلك اليوم. 

(؟) قوله: (أتى ب#إمًا #...). أي: وفيه إشارة إلى أن ما سواه سواء في صفة العبودية والملكية 
والخلقية؛ فكله عبد وملك وخلق له تعالى. 

(*) قوله: (وخص العقل...). يريد المفسر أن #أتَىْءِ * يشمل الحق تعالى» ولكن ليس متعلق 
القدرة؛ لآن القدرة تتعلق بالممكنات لا بالواجب ولا بالمستحيلء مع أن في قوله (فليس 
عليها بقادر) رائحة الابتعاد عن التأدب ى! لا يخفى» والله أعلم. 
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مكية”' إلا #وماقدروا أَسَهَ * الآيات الثلاث وإلا #قلّتصا وَأ * الآيات 


(5)- مالْحَمَدُ 4 وهو الوصف بالجميل”"؛ ثابت”© ليه 4 وهل المراد الاعلام 
بذلك للايهان به" أو الثناء به" أو هما'". احتمالات أفيدها الثالث”, 


)١(‏ قوله: (سورة الأنعام). سميت بذلك لذكر الأنعام فيها. 

(0) قوله: (مكية). نقل ذلك عن ابن عباس وغيره. 
وقوله: (إلا #وما هدروأ أَلّه#). أي: فالآيات الست مدنية. نقل ذلك القرطبي عن 
الثعلبي. روى الطبراني عن ابن عباس: «نزلت سورة الأنعام بمكة ليلّا جملة واحدة» 
حولمها سبعون ألف ملك يجأرون حوها بالتسبيح»» يعني ما عدا الآيات الست 
المذكورة» كى) ذكره القرطبي. 
قال القرطبي: «قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين». 

() قوله: (وهو الوصف الجميل). يعني: على جهة التبجيلء لا على جهة التهكم» وتقدم في 
سورة الفانحة. 

(5) قوله: (ثابت). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: لله . 

(5) قوله: (الإعلام بذلك). أي: الإخبار به فتكون جملة #آْحَمَدُ ينه 4 خبرية لفظًا ومعنّى. 

(5) قوله: (أو الثناء مها). أي: إنشاء الثناء بهاء فتكون الجملة إنشائية معنى. 

(0) وقوله: (أو هما). أي: الإخبار وإنشاء الثناء. 

(8) قوله: (الثالث). أي: أن يراد بها الإخبار مع إنشاء الثناء؛ لأن الإخبار بذلك إنشاء 
للثناء به. 


سومرة ألا تعام )4 اد 


قاله الشيخ في سورة الكهف'" #الَدِى حَلَقَ آلسَّموتٍ وَالْأَرَصَ * خصهه بالذكر؛ 
5000 لق . ا ا ا 000 0 
لأا أعظم المخلوقات للناظرين # وَجَعَلَ» خلق ' #الظاميوالنور 4 أي: كل ظلمة 
ونور””"» وجمعها دونه لكثرة أسبابها"'» وهذا من دلائل وحدانيته”” #إثُمّ أَلَذِنَ 


كَمَرُوا # مع قيام هذا الدليل"'' أبرَيمَ يع دلوت 40 يسوون غيره في العبادة. 


2 


- «هْوَ أَلَِى حَلَفَكمْ مّن طِينٍ © بخلق أبيكم آدم منه”"" كم قَصَود أَجَاد 4 


)١(‏ قوله: (قاله الشيخ). أي: جلال الدين المحلي ويَمَدْآَنَهَه شيخ السيوطي المفسر. وقد تقدم 
الكلام عن ذلك في تفسير سورة الفاتحة. 
تنبيه: هذه السورة هي الثانية من السور الخمس التي بدئت بِ#الْحَمَدُ ينه #. وهنٌ: 
الفاتحة والأنعام» والكهف. وسبأء وفاطر. 

(0) قوله: (خلق). أشار به إلى أن «جعل» هنا بمعنى: خلق» فلها مفعول واحد. وقد ذكرنا 
أنواع «جعل» في تفسير الآية )١١7(‏ من المائدة. 

() قوله: (أي: كل ظملة ونور). أشار به إلى أن «أل» في #الظامْت وَالبُورٌ 44 استغراقية» 
وظاهره أنها تشمل الكفر والإيهان» ىا روي عن الحسن وعلى هذا يكون فيه إطلاق 
اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي وهو جائز عند جماهير الأصوليين» وقال السدي: 
«المراد ظلمة الليل ونور النهار يعني: الظلمة والنور الحسيين»» وعليه جمهور المفسرين. 
قاله القرطبي. 

(5) قوله: (وجمعها) أي: الظلمات. 
وقوله: (دونه). أي: دون النورء فقد ذكره مفردًا؛ لكثرة أسباب الظلءات» وكذلك 
الكفر والباطل له طرقء أما الحق فهو سبيل واحد. 

(6) قوله: (وهذا من دلائل...). دخول إلى ما بعده. 

() قوله: (مع قيام...). أشار به إلى أن #ثُّمّ # للترتيب الذكري. 

(0) قوله: (بخلق أبيكم...). الباء للتصويرء أي: لتصوير خلقكم من طين» أي: هو خلقٌ 
أبييكم آدم من طين» ىا روي ذلك عن مجاهد. وقتادة» والسدي» وغيرهم. 


, مراكم 


لح 


لكم قوتون عند انتهائه'"' لول نُسَئّ 4" مضروب لإعِنكةٌ, © لبعتكم لد 
تر أيها الكفار #تَمَئرُونَ ()4* تشكون في البعث بعد علمكم أنه بدأ خلقكم. 
ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 

(5)- لوَهْوَ أنه 4 مستحق للعبادة”" ف السَمْوتِ وَفِ الْرّضْ يلم ِيَكُ 
وَجَهْرَكُمَ 4 ما تسرون وما تجهرون به بينكم #وَيِعَلمُ م مَاتكخسبُونَ ((5* تعملون من 


)١(‏ قوله: (تموتون عند انتهاته). وقوله: (لبعثكم). يعني: الأجل الأول: هو الموت» والأجل 
الثاني -أي: الأجل المسمى-: هو البعث» هكذا روى عن ابن عباس وغيره. وروي 
أيضًا: الأجل الأول: الدنياء والأجل الثاني: الآخرة. وقيل: غير ذلك. 
وانأكون الريك لذ للقاعراة الشيووة يق آذ الكرة إذ| أعيدت كر وز دافا 
غير الأولى» والنكرة هنا: لفظ «أجل». وسبق ذكرها في تفسير سورة النساء الآية 
(6؟١).‏ 

(6) قوله تعالى: #وَلْجَلٌ تُسَبَّ 4: مبتدأ» ولإعنكة, 4: خبر. ومعنى عِنكةٌ, 4 أي: لا يعلمه 
إلا هو. قاله ابن كثير. 

() قوله: (مستحق للعبادة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: #فى ألسَموتِ وَفٍ الْأَرْضٍ * 
استدل بهذه الآية من يقول: إن اسم الجلالة «الله» أصله «الإله»» وليس اسن مرتجلًا؛ 
لأنه لا يتعلق الجار والمجرور بالاسم الجامد المحضء فهنا تعلق به الجار والمجرور 
باعتبار معنى الوصفية فيه أي: المعبود في السموات وني الأرض. 
وظاهر كلام المفسر أن (مستحق) مقدّرء وليس توضيحًا لمعنى اسم الجلالة» بناءً على أنه 
علم مرتجل وليس منقولًا عن شيء» ويشير إلى ذلك كلام ابن كثير حيث قال: 
«وهوالمدعوٌ «الله» في السموات والأرضء أي: يعبده ويوحده ويقرٌ له بالإلهية من في 
السموات ومن في الأرض». 


(ك)- وما تأئيهم * أي: أهل مكة هين * زائدة '' أدَايَة يَنَءَاياتِ رََهِمْ # 
من القرآن إلا انأ نا مُعرضِينَ (/4)8. 
()- (تقذكدوا يأليٍ» بالقرآن"" طلنَاةهم مسو نم4 عاقب 

#مَاكا بو يَسْتَرِمُونَ (رع)4. 

ل د 1 ذل اف 2-29 0 م 
1-0 ير # في أسفارهم إلى الشام وغيرها " كم © خبرية بمعنى: 

كثيرًا' #أهلكا من قَبَلهم بن قَرنٍ * أمة من الأمم الماضية"' ##9مَكتَهمَ * 

أعطيناهم مكانًا #في الْأَرْضضِ * بالقوة والسعة #أما لرَ تُمَّن * نعط «لك” * فيه 

التفات عن الغيبة”" وَآَرْسَلَا أَلسَمَكَ » المطر #عَلَيهِم يَدْرَامًا # متتابعًا”" 

)»نم١و قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معتى؛ لأن كل زائد يفيد التوكيد» كما تقدم.‎ )١( 
. في ينْءَايتِ رَيّهمَ # تبعيضية» والحرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق‎ 

(1) قوله: (بالقرآن). وبه فسر القرطبي وغيره. وقال ابن جرير: «بمحمد يَللِدِا. وههما متلازمان. 
(6) قوله: (إلى الشام وغيرها). كانت لقريش رحلتان للتجارة» رحلة بالشتاء إلى اليمن» 
ورحلة بالصيف إلى الشام» ذكرهما القرآن في سورة قريش» كم كانت لهم رحلات أخرى. 
(:) قوله: (خبرية). أي: في محل نصب مفعول به لِلأأَمَلَكنا #. و#إمّن كَرَنِ 4 تمييزها. والإمن ؛ 

في #من قَبَلِهم # مزيدة للتوكيد. 

(5) قوله: (أمة...). كما قال القرطبي: «القرن: الآمة من الناس» وجمعه: القرون؛ مأخوذ من 
الاقتران» أي: عالم مقترن بعضهم إلى بعضء كا في الحديث: «خير الناس قرني...». 
ويطلق القرن على مدة من الزمن» والمشهور أنها مائة سنة. وقيل ثمانون» وقيل سبعون 
وقيل ستون. وأصل القرن: الشيء الطالع كقرن الحيوان».اه. ملخصًا من القرطبي. 

(5) قوله: (فيه التفات). أي: في #لَكرٌْ 4 التفات إلى الخطاب عن الغيبة في قوله: ## أَلَيْرَوًا 4. 

(0) قوله: (متتابعًا). مدرار: على زون «مفعال»: صيغة مبالغة من الدَّرء يقال: در اللبن إذا 
نزل على الحالب بكثرة. 


7 حر السابع 


وَجَعَلَنَا الْأَْهَرَ يَرِى من خَِمَ 8 تحت مساكنهم''' #تأهلكتهم يديم * 
بتكذيبهم الأنبياء 9#وأْسَأنا مِنْ بَحَدِهِمَ قَرَنَاءاحَرنَ (/40)2. 

(0)- # ولو نرَنا علَيّكَ ركتبا * مكتوبًا #فى وَرَطَاس * رق'". كى| اقترحوه'" 
#قَْسوهُ ,يدج 4 أبلغ من عاينوه؛ لأنه أنفى للشك 8أإلْقَالَ أَلذِينَ قروا إن * ما 
#هذاِلَاسِحٌ ير 407 تعننًا وعنادًا. 

()- «وكانوا 41 حلا" «ثِلَ لَه 4 على مد يه «مَآق 4 يصدقه 
#ولوٌ أَزْلَنَا مككا * ى] اقترحوا فلم يؤمنوا مالْمْضِىَ لمم 4 ببلاكهم « كد ! 
ظَرُوقَ ((41)4 يمهلون لتوبة أو معذرة» كعادة الله فيمن قبلهم””» من إهلاكهم 
عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. 


((0)- #وَلوُ جَمََتهُ * أي: المنزل إليهم"" «ملكا لَجِمَلَنَهُ 4 أي: الملك 


)١(‏ قوله: (تحت مساكنهم). أي: ففيه تقدير مضاف. 

)١(‏ قوله: (رق). أي: صحيفة. 

() قوله: (ك| اقترحوه». وذلك في قوهم: «إوَكن مو ِرِْيَكَ حك كما كتبا ترد 4 
[الإسراء: 97]. 
ومن #* هنا نافية ى) قدر المفسرء وذلك واضح. 

(:) قوله: (هلًا). أشار به إلى أن لول »* هنا تحضيضية: لا امتناعية. 

(0) قوله: (كعادة الله). وذلك كا في ثمود لما اقترحوا الناقة» فأجيبواء ثم لما كفروا أهلكوا. 
وأشار المفسر بقوله: (فلم يؤمنوا) إلى حذف جملة؛ فيكون من باب الإيجاز. 

(1) قوله: (المنزل إليهم). توضيح لمرجع الضميرء فهو عائد إلى ما يعلم من السياق. 
والضمير في لالَجَمَلْنَهُ # عائد إلى #مَككًَا * المذكور» كا ذكره المفسّر. 


سومرة الا تعام 42 ادا 


#رجلا * أي: على صورته ليتمكنوا من رؤيته إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك 
#وَ» لو أنزلناه وجعلناه رجلا #الَلَبَسَنَا» شبهنا #عَلينّهم مَايَنْبسُورت 410 
على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكو"''. 

0 وَلَفَدَ أسكهزى بر رَسَلٍ من قبَلِكَ * فيه تسلية للنبي كَللل يذ '' لمحاق »* 


- 


كه 


نزل #بألدرت سَْرُوأ مِنْهُم مَاكَانوا بو يَسْتَبَرْمُونَ 4. وهو العذابء فكذا 
نحيق بمن استهزا يلق . 

(0)- #كُلٌ 4 لهم يوأ فى الْاَرضٍ شُّ أنظرُوأ حكَيّت كانت *' عَقِبَةٌ 
لْمَكَذِْيتَ 400 الرسل””'» من هلاكهم بالعذابء ليعتبروا. 


)١(‏ قوله: (بأن يقولوا). هذا تصوير للبسهم. ويمكن أن يننظم هنا دليل منطقي للرد على 
اقتراحهم بنزول الملك: أولًا: على شكل القياس الاقتراني المؤلف من قضيتين شرطيتين 
بأن يقال: ولو جعلناه ملكًا لجعلناه على شكل رجلء ولو جعلناه على شكل رجل 
يتتج: ولو جعلنا ملكا للبسنا عليهم ثم يؤلف منها قياس استثنائي: بأن يقال: ولو 
جعلناه ملكا للبسنا عليهم» ولكن اللبس عليهم منتفب إرادته. ينتج: فجعله ملكا منتفي 
إرادته. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (فيه تسلية للنبي يَك). لآن الآية تفيد: فلا تحزن» واصبر على أذاهم فسيكفيكهم الله. 

() قوله: (فكذا يحيق بمن استهزأ بك). لكن لا يكون ببلاك عام كما كان للأمم الماضية بل 
يأخذ المتمردين بخصوصهم. ا ل 0 

(:) قوله تعالى: #كَيّى كانت 4. #كيّتَ #: اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب خبر #إكات 4 قدم؛ لأن لأدوات الاستفهام الصدارة» و#عَدقِبَة* اسمها. 

(0) قوله: (الرسل). مفعول به ل #الْمَكَدْيِينَ *. 
و(من هلاكهم) بيان للعاقبة. 


/ اجر السادم 


(7)- امل نِم م(''فى لوت وَالدرْضٍ كل لِك إن لم يقولوه؛ لا جواب غيره 
لكب # قضى لعَلَ تَفْسِهِ أليَحْمَةَ 4" فضلًا منه "» وفيه تلطف في دعائهم إلى 
الإيهان «الَجَمَعَدَك إل يوْ و لم4“ ليجازيكم م للَارَيبَ 4 شك ليه 
البرك حيرا أنفْسَهُمْ * بتعريضها للعذاب, مبتدأء خبره: #فَهمٌ موصو (/4009. 

()- ا # وله 4 تعالى #إمَاسَكن 4 حل" لفى اليل وَلنّبَارٍ * أي: كل شيء 
نيوريه وعالة: رايب ميم * لما يقال #الْعليم (05* بم يفعل. 

(00)- اقُلٌ 4 هم ار لله '" أَجَِدُ وَل * أعبده #إقاطر لسوت والْارضٍ # 


)١(‏ قوله: #لّمَن مَا4. لمن #: خبر مقدم. و#مًا#: اسم موصول مبتدأ مؤخر. والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول قل . 

() قوله تعالى: ##عَلّ نَفْسِهِ #. وفيه إطلاق النفس لله تعالى. ى) تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

(") قوله: (فضلًا منه). يس ار و وفي «الصحيحين): 
عن أبي هريرة َعَلئِدعَنَ: قال: قال النبي كَكْدِ: «إن الله لما خلق الخلق» كتب كتابًا عنده فوق 
العرش: إن رحمني تغلب غضبي). [«فتح الباري) /١(‏ 796)) مسلم (5/ .]))3١١ ٠‏ 

(5) قوله تعالى: إل يَو ٍالْميمَةِ4 . إل # بمعنى : «في1» أو ضمّن يجمع معنى يحشر. 

(6) قوله: (حل). أي: ثبت وحصل. 

(0) قوله: (أي: كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه)» وبنحوه قال ابن كثير: «أي كل دابة في 
السموات والأرض الجميع عباده وخلقه وتحت قهره...) 

(0) قوله تعالى: لأَعَير اس . الهمزة للاستفهام الإنكاري, و عير اسه 4: مفعول أول ل #أَِدُ # 
و##وَليً #: مفعول ثانٍ له. و#إفاطر *: نعت. وإضافة #قاطر #* من الإضافة المعنوية؛ لأن 
#إقاطر » بمعنى الماضي. وإنما تكون الإضافة لفظية إذا كان الوصف بمعنى الحال أو 
الاستقبال. وعلى هذا يكون قاط رأَلسَّمَوْتٍِ # معرفة» وقعت نعنًا لأعرف المعارف. 


مبدعه)| وهو يطعم يرزق" ١‏ #ولا يِطْعَمْ * يُرزق» ل0" #قُلٌ إِيْه أَمَتُ أن 
أكُوب أوَلَ مَنْ أسْكرَ 4 لله من هذه الأمة #وَ» قيل لي '": #لا تَكُوتكَ من 
كي مشْرَكينَ ()4 به. 

(00)- لا فلي لَك ِنَ حصت رن * بعبادة غيره لعَدَابَ يَوَرِ عَظِيِمٍ (150 


هو يوم القيامة. 
2 انرو ماج 1 :2 ,0 0 5 عِِ ب 
(5- 8 من يُصَرَفٌ * بالبناء للمفعول””''» أي: العذاب» وللفاعل؛ أي: الل 


والعائد محذوف #عَنَهُ يَوْمَسِذٍ فَمَديَحِمَك 4 تعالى» أي: أراد له الخير " موَدلِكَ 
لْمَوَراَلميِينٌ ((5* أي: النجاة الظاهرة. 

- تمي ا ليتعيات تباي رقر #فْلاكَاشِفٌ * رافع 
لاهو وَ ون يَمسَسَكَ حَيرٍ 4 كصحة وغنى فهو ككل مَىْء قير #1001 ومنه ما 


)١(‏ قوله: (يرزق...). كذا نقله ابن جرير عن السدي. والجملة وهو يِطوم#* في محل نصب 
حال. وهي دليل على ما قبلها؛ لأن المرزوق محتاج» والإله منزه عن الحاجة. 

(0) قوله: (لا). أي: لا أتخذ. أفاد به أن الاستفهام: م#أَغر سه * للإنكار. 

(") قوله: (وقيل لي). أشار به إلى أن جملة ولا تكوب من الْمَشْركِينَ #* في محل نصب مقول 
لقول محذوف. 

(5) قوله: (بالبناء للمفعول»» قراءتان: بالبناء للفاعل: #يَضَرفٌ4. أي: يصرف الله 
العذاب: قراءة شعبة» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وللمفعول: يضرف *: 
قراءة الباقين. ونائب الفاعل ضمير مستتر عائد إلى العذاب» و 9 من # شرطية. 

(5) قوله: (أي: أراد له الخير). تفسير ل#رَحِمَه #. وفيه تأويل صفة الرحمة بلازمها 
ومذهب السلف إثباتهاء ى) يليق به تعالى. وقد تقدم ذلك. 


و«مأرز 
لح 


١ 7‏ 5 1 
فتلةين » ولا يقدر على رده عنك غيره. 


3 


()- لوَهْوَالعَار4 القادر الذي لا يعجزه شيء مستعليًا'” موق عِبَادِوء 
وَهْوَكلَكمْ * في خلقه اللي )4 ببواطنهم كظواهرهم. 

(5- ونزل لا قالوا للنبي"" ككِ اتتنا بمن يشهد لك بالنبوة» فإن أهل 
الكتاب أنكر وك: لكل 4 لهم أي عَْء كير بده 4 تهيبز حوّل عن المبتدا”*“ لهل 
لَه إن لم يقولوه» لا جواب غيره» هو عدي وبي 4 على صدقي لود 
إلَ لمان لأندرَمُ 4 أخوّفكم يا أهل مكة إبدء وَمَنْ لَه عطف على ضمير: 


بعس ماما لات 


الآية بعموم قوله تعالى: #ههو عَْكُلّ سَىَْ قير # حتى ينتج من ذلك أنه لا يقدر على رد 
الضرٌ عنك والإتيان بالخير إليك غيره. فيكون حاصل المعنى: أن الله تعالى هو مالك 
الضر والنفع دون غيره. وقد أشار ابن كثير إلى هذا المعنى. 

(1) قوله: (مستعليًا). قدره ليتعلق به الظرف: #هُوقَ *. 

(*) قوله: (ونزل لما قالوا). ما ذكره من سبب النزول نقل القرطبي عن الحسن قريبًا منه 
وذكره أيضًا البيضاوي. 

(5) قوله: (تميبز محوّل عن المبتدأً). أي: قوله: 'سَبَدَةٌ #: تمييز» وهو محوّل عن المبتدأاً. ومعنى 
ذلك أن هذا التمييز هو اللمبتدأ في المعنى. فنقل إلى التمييز وجعل المضاف إليه مقامه 
مبتداً. وعلى هذا فأصل الكلام: شهادة أي شيء أكبر؟ 
تنبيه: من المعروف عند النحاة: أن التمييز قسان: تمييز مفرد وتمييز نسبة. فتمييز المفرد 
يكون بعد المقادير» أي: الكيل والوزن والذرع والعد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين. 
وتمييز النسبة. إما محول أو غير محول... والمحول إما عن الفاعل أو عن المفعول أو عن 
المبتدأ. وقد فصلنا ذلك في «الثنائيات». 


سومرة الا تعام 


أنذركم؛ أي: بلغه القرآن من الإنس والجن"'" يتك لَتَتْبَدُونَ أ مَعَ أله 
هد حر * استفهام إنكاري”" لكل 4 لهم ال أَْبَدُ 4 بذلك ##فل إِنّمَا هو لَه 
رحد وى 558 مع وي ددا 

(()- ##الْدنَ تدهم الكتب يعرؤوته, * أي: محمدًا يا" بنعته في كتابهم 
يتيوت نشي 4 نمه © مم لجؤم (4)5 به. 
5 #وَمَنْ * أي: لا أحد”" مأأظلدمِسَنِ دي عل سكديا 4 بنسبة الشريك 
أوَكَدَبَ بَايتء 4 القرآن لإإِنَّهُ 4 الشأن”" ملا ييح لطيِمُوت4150 بذلك. 


)١(‏ قوله: (أي: بلغه القرآن). هكذا نقله ابن جرير» عن ابن عباس وغيره. وقيل: من بلغه 
الحلّم. فيستفاد منه أن غير البالغ ليس مكلقًا. ذكره القرطبي. 

(1) قوله: (استفهام إتكاري). أي: وفيه أيضًا توبيخ لهم وتقريع عليهمء ذكره القرطبي. 
والإله هنا بمعنى: مستحق العبادة. لا مطلق المعبود.» ى) هو واضح. وفد تقدم ذكر 
إطلاق «الإله» على المعنيين في تفسير آية الكرسى وغيرها. 

() قوله: (محمدًا يَك). فالمحاء من #يمرؤوته, * عائد إلى محمد كَللِةٍ المعلوم من السياق. هكذا 
روي عن الحسن» وقتادة, والزجاج. 

(:) قوله تعالى: #لَذِينَ حَسِروأ * مبتدأء خبره: جملة مهم لا يُؤْمِبْتَ . ودخلت الفاء في 
50700 

(5) قوله: (منهم). أي: من الذين أوتوا الكتاب» قدره لكون أول الآية فيهم. 
وفي الآية إشارة إلى أن ذوي العدل من أهل الكتاب يعرفون الحق ويتبعونه» لا ىا قال 
المشركون إنهم أنكروا محمدًا وَكِنةِ. 

(0) قوله: (أي: لا أحد...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

32( قوله: (الشأن). تفسير للضمير في #إنه #» فهو ضمير الشأن. اسم «إن»» وخيرها: جملة 
لابن آلطَيِمُوتَ4. ولا تحتاج إلى رابط؛ لأن مضمون الجملة هو نفسه معنى اسم (إِنَّ) 


مرو 
[ل< 


(9)- و4 اذكر #يوم سرهم جِيعًا م تكو 01 أَشَرَكوَا * توبيحًا إن 
شيك كما لذن فس رَعَمُون 49 أنهم شركاء الله""ا 
5 - لثم لَرَكَكُن 4 بالتاء والياء' '' لفِتَكََهُمَ* بالنصب والرفع أي: معذرتهو'”*' 


.* قوله تعالى: #جِيعًا #. حال من الضمير المنصوب في سرهم‎ )١( 

(0) قوله تعالى: ثم تَعُولُ *. ظاهره أن الله هو الذي يقول لهمء فيكون إسناد القول إليه 
حقيقيّاه ويكون المراد بقول تعالى: #وّلَا يُحكَلِمُهُمٌ أنه الكلام عن رضًاء ى) تقدم في 
تفسير الآية )١1/5(‏ من سورة البقرة. 

(") قوله: (أنهم شركاء الله). الجملة سدت مفعولي «زعم»» ويمكن التقدير: أنهم شفعاء. 
كا قدره القرطبي. قال ابن عباس: «كل زعم في القرآن فهو كذب».اهه يعني: أنه 
بمعنى الكذب. نقله القرطبي. 

(5) قوله: (بالتاء والياء): وقعت هنا ثلاث قراءات: 
الأدلى: لد تكن فِمْكهْ4: بالتاء في تكن 4» ونصب اكه على أنه خبر لتك 4 
و(إلا أن قالوا) اسمها: وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وشعبة» وأبي جعفرء وخلف. 
الثانية: #لَرَمَكْن َنِم #: بالتاء ورفع ##فِتَئَنهُمَ # على أنها اسم تكن #: وهي قراءة ابن 
كثير» وابن عامر» وحص . 
الثالثة: #ل يكن فِتََهُمَ #: بالياء والرفع: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (أي: معذرتهم). تفسير ل«فتنة» هنا. روى ذلك عن ابن عباس» وقتادة. 
فائدة: وردت كلمة «الفتنة» على أربعة معان: 


م ب آ# را لي 


١‏ - البلية والاختبار كقوله تعالى: 9و بوك يشر وكير ِتَْةٌ 4 [الأنبياء: ه؟]. 

.] ١917 الشرك» ى! في قوله تعالى: #حقٌّ لَاتَكْونَ وِنْتَة * [البقرة:‎ -١ 

*- الحجة ىا في هذه الآية. 

5 - الإحراق بالنار» ىا في قو له تعالى: 9ب ادن موأ لمؤْمِنِينَ والمؤصتِ # [البروج: .]٠١‏ 
وقد تقدم ذكرها في تفسير الآية )١91١(‏ من سورة البقرة. 


سومرة ألا نعأم 42 ©2©2 


* أن قَالُوا* أ قولحم ' 9و وَأ رين 7 الى يت ” والنصب تداع مام 


(50)- قال تعالى: #أظرٌ * يا محمد كين كَدَبواْ علخ أَنشِيحَ * بنفي الشرك 
عنهم لوَسَلَّ4 غاب لعَبْ تاو يفوت (4)0: على الله من الشركاء”". 

(5)- لوَمتهم من يس يك 4 إذا ق رأت لوجعلا عل لويم كته 4 أغطية'*' 
لهلأن > لا #ينقهوة # فهموا القرآن وف ءَادَامِمَ وَثا 4 صمًاء فلا يسمعونه 


وه مسو (0) عر اس سه سار رس د ب س1 


سماع قبول #إوإن يروا كل ءايلا موأ يبا حَهَه إِذا موك .”مجر لوتك يفول لين كفروا 


)١(‏ قوله: (أي: قولهم). أفاد أن #أن * مصدرية. 

(5) قوله: (بالجر نعت...). قراءتان في ##رَينَا #: بالنصب على أنه منادّى: قراءة حمزة 
والكسائي» وخلف. وبالجر #رَيّنَا © نعت للجلالة: قراءة الباقين. 
تنبيه: يكون منهم الإنكار في أول الأمرء ثم تتكلم أعضاؤهم. فلا يكتمون الله حديثًا. 
كما قال تعالى: لوَكايكمَْمَّهَِيكًا 4: كما أفاده القرطبي وغيره. 

() قوله: (من الشركاء». بيان ل#إنًا #. وقدر المفسر الضمير -الماء- ليكون عائدًا على 
الاسم الموصول #إمًا *. 

(5) قوله (أغطية). الأكنة: جمع كِنانٍء الغطاء. مثل سنان وأسئّة» وأصل أكنّة: أكيئة بوزن 
أفعلة. أدغمت النون في النون بعد نقل حركتها إلى الكاف. 

(5) قوله تعالى: #إحويّة إِدَا جَامُوكَ . «حيَّة *: ابتدائية» و لتك * الجملة في محل نصب 
حال. و##يفولٌ الَذِنَ كَعرْوَا * الجملة جواب #إإدًا #. و«إذا» لا تجزم إلا في الشعرء كما 
في «الآجرومية». 
روى ابن جرير عن ابن عباسء قال: «هم المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة» يقولون: 
أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلونه» وأما ما قتل الله فلا تأكلون. وأنتم تتبعون أمر الله...» 


7 جر السادم 


للح 


ه >ه 


إن 4 ما 9#هذًا» القرآن لإِلّ أَسَطِيُ * أكاذيب الاو 
والأعاضيب” ان اسطورة: بالضم. 

(9)- لومم يَْهوَتَ * الناس طاعَنَهُ 4* عن إتباع النبي وَل" «إويتتوت * 
يتباعدون #عَنَهُ * فلا يؤمنون به. ا نزلت في أبي طالب» وكان ينهى عن 
أذاه ولا يؤمن به #إوَإن» ما ميْهَكْوْنَ © بالنأي عنه إلا أَنشْسَمَُ * لأن ضرره 

عليهم ##وما يترون (/50) 4 بذلك. 

ودر وَل ترة4 يا محمد حي عرضوا لعَلَ أثَارِ َمَانُوا يا للتنبيه 
ليّتَنَا ترد 4 إلى الدنيا #ولا ندب ايت وَينَآ وَنَحكُونُِنَأَلْوْمِِينَ * برفع الفعلين 
استعتافًا ةن ونصبهم| في جواب التمني» ورفع الأول ونصب الثاني» وجواب 


لين (150 4 كالأضاحيك 


)١(‏ قوله: (كالأضاحيك والأعاجيب). يعني: لفظ سر 4 جمع: أسطورة على وزن 
الأضاحيك جمع أضحوكة وأعاجيب جمع أعجوبة. 

(؟) قوله (عن إتباع النبي يَلِْةُ). ما ذكره من التفسير مروي عن ابن عباس» وقتادة» والسدي 
وغيرهم. فيكون معنى الآية -كما قال قتادة-: «جمعوا بين النهي والنأي». 

() قوله: (وقيل). هذا القول مروي عن ابن عباس وغيره أيضًاء فالمعنى أنهم ينهون الناس 
عن إيذاء النبي يلق وهم في أنفسهم يبتعدون عن الإيمان به. 
تنبيه: في قوله تعالى: ##ينهون © #ويتتوت *# ما سمي بالجناس المضارع عند البلاغيين» 
وهو اختلاف الكلمتين بحرفين قريبي المخرجء وهما هنا: الحمزة» والهاء. 

(5) قوله: (برفع الفعلين...). هنا ثلاث قراءات: 
الأولى: نصب الفعلين: #ولا نُكَدْبَ 4 #اوبكوْنَ # على أن الواو للمعية وَ#8أتُكَدْبَ # 
منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد التمني؛ و#نَكُونَ 4 معطوف منصوب: وهذه 


قراءة حفص». وحمزة» ويعقوب. 2 


وم ةلا كامر 26 3 ( 


الوق" ارايك أذ ا عكلما: 
(59)- قال تعالى: بل 4 للإضراب”"' عن إرادة الإيهان المفهوم من التمني 


با ظهر لم مَاكانأيحَمُونَ من قبل * يكتمون بقوطم: ١وأََورَينَا‏ مها مُشْرِكِينَ ) 


0 


بشهادة جوارحهم' ". فتمنوا ذلك ##وَلوردُوأ4 إلى الدنيا -فرضًا- بإلعَادوالِمَا موأ 

- الثانية: برفع الأول ونصب الثاني #إوَلانْكْبُ © موَبكوْنَ 4 فالواو في #وَلَانْكَدّبُ # عاطفة 
على #نرَدُ 4. ولإتَكُونَ # منصوب ب«أن» المضمرة والواو الداخلة عليه للمعية: وهذه 
قراءة ابن عامر. 
الثالثة: برفع الفعلين. استئناف أو عطف على #نْرَدٌ : وهذه قراءة الباقين. 

)١(‏ قوله: (وجواب #8لَوْ 4). أي: حذف الجواب للإشارة إلى شدة الأمر وهوله؛ بأن لا 
تحيط به العبارة. ى| ذكره البلاغيون. 

(؟) قوله (للإضراب...). الإضراب يأتي على وجهين: أولًا: إضراب إبطلالي لإبطال ما قبله 
والانتقال إلى ما ينافيه» | تقول: أتظن زيدًا راسبّاء بل هو ناجح. 
انيًا: إضراب انتقالي» أي: للانتقال من كلام إلى آخر من دون إبطال للأول كما تقول 
نجح الطلاب كلهمء بل نجح الكسالى منهم. والإضراب هنا -في الآية- إضرابٌ 
إبطلالي. أي: إبطال دعواهم التمني في الإييمان. أي: لم يتمنوا الرجوع إلى الدنيا 
بحرصهم في الإيهان» بل للفرار من العذاب عند فضيحتهم بشهادة أعضائهم. فقول 
المفسر: (للإضراب عن إرادة الإيوان»» أي: لإبطال دعواهم ذلك. 
والمراد ب#أمَاكانوأ يحْمْونَ من قَبَلُ #: إشراكهم الذي أنكروه وأخفوه بقوطهم: #وَاسَرَينَامَا 

(7) قوله: (بشهادة). الباء سببية» متعلقة ب#بدًا #» أي: بدا ذلك بسبب شهادة جوارحهم. 
وشهادة الجوارح مذكورة في قوله تعالى: # الوم تحسم عل أفويههم وَيُكِلْسَا يديج وَتَشَهَدُ 
َيَجَلْهُم بِمَا مَانوأْيَكسِبُونَ # [يسٌ: 76] وغيره من الآيات. وما ذكره من التفسير عزاه 
القرطبي إلى أبي روق. وقد فسرت الآية بغير ذلك أيضًا. 


7 اجر السادم 


عن من الشرك #وَإُِْ لكبو 405 في وعدهم بالإيوان. 

(58)- مومَالَا * أي: منكرو البعث إن 4 ما" #إهىَ » الحياة"" مإِلَاحَائنَا 
لديْياومَا ونين )4 . 

(5)- وَل ترك إِد وَقِمُوا* عرضوا ##عَلَ رَيَهِمَ * لرأيت أمرًا عظيّ " لثَالَ * 


ع 


تعاللى لحم على لسان الملائكة' '"» توبيخًا #ألَيّس هنذا البعث والحساب #إبالْحي 
َالوأْبكَ ورَيًا * إنه لحق ##قَالَ دوفو الْعذَاب يما كسم تُكفروت'(:1)5* به في الدنيا. 


- <ق خيرأ تي لو» بالبسث" طحق غاية لدكذيب” 


)١(‏ قوله: (ما). أفاد أن »إن * نافية. 

(؟) قوله: (الحياة». أفاد أن الضمير #هَ # راجع إلى الحياة المذكورة بعده» وهذا من المواضع 
الستة التي يجوز فيها عود الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة. فصلناها في «الثلاثيات». 
و«رسالة الاستثناءات». وهو هنا: أنه أخير عنه بمفسّره. وه *: مبتدأء و«إإِلَاحيائنًا #: 
خبر» وهو تفسير للضمير. 

(؟) قوله: (لرأيت أمرًا عظيً)). أشار به إلى حذف الجواب؛ لإفادة التهويل» كما في الآية السابقة. 

(5) قوله: (على لسان الملائكة). قذّره نظرًا لقوله تعالى: #وَّلا يُحكَلْمَهُمْ أَنَّهُ *. وعلى هذا 
يكون إسناد القول إلى الله تعالى مجازيًا. وظاهر ابن جرير وابن كثير وغيرهما أنه 
حقيقي» فالقائل هو الله تعالى» ويكون معنى نفي كلامه لهم والنظر إليهم: ما كان عن 
رضّاء كما أشرنا سابقا [الآية ١1/4‏ من سورة البقرة]. والله أعلم. 

(0) قوله: (بالبعث). يحتمل كونه بدلا من يلمك ألو 4» أو الباء للسببية» أي: لقاء الله 
نسب لعف 

(5) قوله: (غاية للتكذيب). أي: ##حَهَّه* ابتدائية تفيد غاية التكذيب» أي: يكون منهم 
التكذيب بلقاء الله إلى وقت مفاجأة الساعة عليهم. 


عورا عار 60606 
#إدًا جَأَتهُمْ لسّاعَة4 القيامة مأبَعْنَةَ #4 فجأة قَالواْ يَحَسَرَينَا # هي" أشد التألمى 


ل 00 


ونداؤها مجاز"'"'» أي: هذا أوانك فاحضري " ##عَلَ ما َرَطَنَا #4 قصرنا فيا 
أي: الدنيا #وَهم يلون أودَارَهْمَعَكَ ظُهُورِم © بأن تأتيهم''' عند البعث في أقبح 
شيء صورة» وأنتنها ريحًا فتركبهم #ألاسك * بئس مما رْرُونَ 45 يحملونه. 


)١(‏ قوله: (هي). أي: الحسرة. 

)١(‏ قوله: (ونداؤها مجاز) أي نداء الحسرة. فالمجاز هنا استعمال النداء لغير العاقل. وهو من 
المجاز المرسل. وني هذا النداء إشارة إلى شدة الأمر حتى إنهم لا يميزون بين العاقل 
وغير العاقل.. أفاده الصاوي. 

(*) قوله: (أي: هذا أوانك فاحضري). توضيح لمعنى النداء. وهو طلب الإقبال. 

(4) قوله: (بأن تأتيهم). الباء للتصوير» أي: لتصوير حملهم أوزارهم. فقوله: (تأتيهم). أي: 
تأتيهم أوزارهم. (فتركبهم)» أي: تركبهم تلك الأوزار. 
روى ابن جرير عن السدي قال: «ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاء رجل 
قبيح الوجه؛ أسود اللون منتن الريح» عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره. فإذا رآه 
قال له: ما أقبح وجهك! قال: كذلك كان عملك قبيحًا. قال: ما أنتن ريحك! قال: 
كذلك كان عملك منتئًا. قال: ما أدنس ثيابك! قال: فيقول: إن عملك كان دنسًا. قال: 
من أنت؟ قال: عملكء قال: فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت 
أحملك في الدنيا باللذات والشهوات»ء فأنت اليوم تحملني» قال: فيركب على ظهره 
فيسوقه حتى يدخله النار؛ فذلك قوله: يلون أودارهْمَعَكَ ظُهُورهمَ 24. 
وروى عن عمرو بن قيس الملائي قال: (إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسن صورة وأطيبه ريح فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول : لاء إلا أن الله قد طَيّب 
ريحك وحسّن صورتك فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح. طالما ركبتك 
في الدنيا فاركبني أنت اليوم! وتلا: #إيوم تحشر الْمتَقِينَ إِلَ ايحن وَفْدَاك...». وقال في 
شأن الكافر نحوًا تما قال السّدي. 


و اجنرء السابع 

وى 07) 

حملهم ذلك . 
(59)- وما لْحَيَؤةُ ايآ 4 أي: الاشتغال بها #إإِلَالَعِبٌ وَلَهُوُ»* وأما الطاعة 


كي 


7 وو 7 ورو در هه 


وما يعين عليها فمن أمور الآخرة #وَللدَّارَالْآحْرَة * وفي قراءة: «وَلْدَارا ليجْرَةَ 
أي: الجنة #حَير لَلَذِينَ ينَقُونَ * الشرك” " ا أَفلايَعقِلُونَ (55* بالياء والتاء”)؛ ذلك 
فيؤمنون””. 
- مد للتحقيق”" تمل إِنَمُ 4 أي: الشأن «الِحَرْيكَ الذِى يمول 4 لك 
من التكذيب #قَإئَّهُمَ لا يُكرّبوئلك4 في السرّ. لعلمهم أنك صادق. وفي قراءة: 
بالتخفيف”"» أي: لا ينسبونك إلى الكذب لوَلَكنَ الطَدِينَ # وضعه موضع 


ا يب 


(1) قوله: (حملهم هذا). قدره يكون مخصوصا بالذم. 


(0) قوله: (وفي قراءة: ##وَلْدارٌ ليحرو #). أي: بإضافة «دار» إلى «الآخرة»: وهي قراءة ابن 
عامر. و #وَللدَ رُالَْحرَهُ4: برفع #االآَحرَهُ4 على أنها نعت: قراءة الباقين. 

(") قوله: (الشرك). مفعول به ل#8 ينَقُونَ #. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: #تَمْقَِنُوتَ4: قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. وأبي جعفر. 
ويعقوب. وبالياء: #يَعَقَلُونَ #: قراءة الباقين. 

(5) قوله (ذلك). مفعول ب#يَعْقَلُونَ #. و(فيؤمنوا) منصوب ب«بأن» مضمرة بعد فاء السببية 
التي سبقت بالاستفهام. 

(5) قوله: (للتحقيق). نبّه عليه؛ لآن الغالب أن «قد) تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي» 
والتقليل إذا دخلت على المضارع. وهنا للتحقيق مع دخوها على المضارع. ومثله كثير في 
القرآن الكريم. 

(0) قوله: (وفي قراءة بالتخفيف). أي: #لَايّكَذِيُونَكَ 4 مضارع «أكذب» من باب «أفعل). 
بمعنى: لا ينسبونك إلى الكذب. أي: لا يجدونك كاذبًا ى] يقال: أبخلته» أي: وجدته 
بخيلا. أو لا يثبتون عليك أنك كاذب كا يقال: أكذبته: أثبته كاذبًا. قاله القرطبي. - 


ودر انعفر 226 6 
الضمير"'' #أعَاي تٍاللهِ © القرآن #تجْحَدُونَ (459 يكذبون. 

(50)- #وَلمَدَكُدمتَ رْسُلٌ ين قََِكَ 4 فيه تسلية للنبي يكل ##تصيروأ عل ماكْدْوأ 
وأُودُوأ”"حَهَه أَنَّهُمَ تصَرا4 بإهلاك قومهم””. فاصبر”؟' حتى يأتيك النصر بإهلاك 
قومك #وَلَا مدل لِكِِمن ته # مو اعيده وقد جَآء1 ِنب ألْمْرسَلِيت 42 ما 


- وهذه قراءة نافع والكسائي. وقرأ الباقون: الا يَكَدْوْئَت». مضارع «كذّب»: 
بالتشديد. ومعناه: لا يكذبونك في السرء بل يكذبونك باللسان. ومآلهما واحد. 

)١(‏ قوله: (وضعه موضع الضمير). أي: موضع «ولكنهم»؛ وذلك لنكتة بلاغية» وهي 
التنصيص على أنهم ظالمون في ذلك. 
أفادت الآية أن الكفار كانوا يعرفون صدق الرسول ذَكِةٍ بقلوهم» ولكن جحدوا عنادًا 
وحسداء كما صرح بذلك أبو جهل للأخنس بن شريقء قال: «تنازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرفء. أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملتاء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من الساء. فمتى ندرك هذه؟ 
والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدق...». رواه ابن كثير عن ابن إسحق في قصة طويلة. 
وروى ابن جرير عن السديء قال أبو جهل يوم بدر للأخنس: «والله إن محمدًا لصادق 
وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فاذا 
يكون لسائر قريش». في قصة طويلة. 

() قوله تعالى: #وَأُودُوأ» يمكن عطفه على #صَبَرُوأ #. والمعنى: صبروا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا وهو ظاهر القرطبيء كما يمكن عطفه على كُدبوأ4. والمعنى: فصبرا على تكذيبهم 
وإيذائهم. كى) هو ظاهر البيضاوي. 

("؟) قوله: (بإهلاك). متعلق ب# نصرنا». 

(5) قوله: (فاصبر...). توضيح لمضمون الآية. 


7 اجر السام 

()- لون كنَكبرَ# عظم َلك إِعَرَاصْهُمَ # عن الإسلام الحرصك عليهم 

لين أَسْتَطمَت أن يَبدَكَقَهًا 4 سرب(" لف الْأَرّضٍ أَوّسُلَمًا 4 مصعدًا!" فى اَلسَمَاٍ 

تَأتيهُم بيك مما اقترحوا فافعل”"» المعنى: أنك لا تستطيع ذلك”؛ فاصبر 

حتى يحكم الله #وَلوْ سَآءَأَمَهُ # هدايتهم' #الَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهَدَىئ * ولكن لم يشأ 
ذلك فلم يؤمنوا لإقلا عَكْوكنَ من ألْجَهِيتَ (50)* بذلك. 

(5)- ْنَا يَسَتَحِيبُ * دعاءك إلى الإيهان #الَدِنَ يسْمَعُونَ » سماع تفهم 


2 سر حو سر 


واعتبار #وَالْمَوَقَ * أي: الكفار'"''» شبههم بهم في عدم السماع #يبعتهم أمَّهُ 4 في 


الآخرة #مإِليوْجَعُونَ ((5* يردّون فيجازيهم بأعالهم. 


)١(‏ قوله: (سربًا). وهو المنفذ إلى داخل الأرض. 

(0) وقوله: (مصعدًا). هكذا ورد تفسيرهما عن قتادة وغيره. 

(©) قوله: (فافعل). جواب الشرط الثاني: 8قَإنِ أسَتَطعَتَ #. والجملة الشرطية جواب الشرط 
الأول: #وَإنكا نكر والفاء في #قتَأَتِيهُم 4 عاطفة» وما بعدها معطوف على #تَبدن4. 

(:) قوله: (المعنى أنك لا تستطيع ذلك). أي: الإتيان بآية أفضل مما أتيناهم به. قال 
البيضاوي: «والمقصود: بيان حرصه البالغ على إسلام قومه. وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية 
من تحت الأرض أو من فوق السماء لآتى بها رجاء إيم|نهم».اه. 

(5) قوله: (هدايتهم). مفعول به للإسَآ4. وحذف مفعول #سَّآء4 إذا وقع شرطًا مطردٌ 
للعلم من جوابه» ى) فصله البلاغيون. 

(5) قوله: (أي: الكفار). كذا فسر به مجاهد والحسن وغيرهم. وعلى هذا يكون ##الْمَونَ * 
من الاستعارة» شبهوا بالموتى ثم أطلق اسم المشبه به على المشبّه وظآلْمَوقَ © مبتدأ 
خبره جملة: بعتم أمَهُ #4 والواو في '#وآلْمَوَقَ # لعطف الجحملة على الجملة أو استثنافية. 


قال ابن كثير: «هذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم). 


(59)- ا وَمالُوا» أي كفار مكة ظلَولَا4 هلا" ##نرْل عليه ءايه من ريو 
7 4 ود 


كالناقة والعصا والمائدة لهل » لمم 9ب الله قَادِر عله أن يْرْلَ4 بالتشديد 
والتخفيف”" ءايه مما اقترحوا #وَلكنَّ أكارهم لا يعم عد أن نزوها 
بلاء عليهم' "'؛ لوجوب هلاكهم إن جحدوها. 

(5)- #اومامن * زائدة”.' أدآبَةٍ 4 قشي ””' ف الْأرْضٍ ولا طثر يَطِيرُ * في 


الهواء #بصنَاحيّهِ ”" إل أَممُ أمتَالُمْ * في تدبير خلقها ورزقها وأحوالها"" لما 


)١(‏ قوله (هلا). أشار به إلى أن ##لَوْلَا 4 هنا تحضيضية» وليست امتناعية. 

(0) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: بالتخفيف: ##يُئْزِل4: مضارع أنزل: قراءة ابن 
كثير. وبالتشديد: #يَيرْلُ4: مضارع «نزَّل)»: قراءة الباقين. ومعناهما واحد. 

(") قوله: (أن نزوطا بلاء). جملة «أن» وما بعدها سدت مسد مفعولي علم. وبمثل ما قال 
المفسر» فسر ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (زائدة). أي: حرف #ين* زائدة إعرابًا ومؤكدة معتى» تؤكد عموم النفي. 

(5) قوله: (تمشي). قدره لمقابلة #يَطِيرٌ 4. وفيه إشارة إلى أن الجار والمجرور ف الْأرَضٍ * 
متعلق مبذا المحذوف. وهذه الجملة المحذوفة نعت ل#ودَآبَةَ #. 

(1) قوله تعالى: #يطِيرَيَنَاحيِهِ #. نعت ل طبر #. وفائدة النعت به: دفع احتمال المجاز, فإن 
الطيران قد يراد به السرعة مجارًا. أفاده البيضاوي. وقال بعض البلاغيين: هذا النعت 
لإفادة التعميم. فإن الوصف قد يفيد التعميم» ى| يفيد غالبًا التتخصيص. 
قال العللاء: كل حيوان إما أن يمشي أو يطير» ولا يخرج عنهما أي حيوان. وألحقوا 
حيوان البحر بالطير؛ لأنه يسبح في الماء» ى| أن الطائر يسبح في الهواء. نقله الصاوي. 

(0) قوله: (في تدبير خلقها ورزقها وأحوالها). أي: فمن الحيوان: العزيز والذليل» والمرزوق 
بسهولة وصعوبة» والقوي والذليل والكبير والصغير والمتحيل في الرزق وغير المتحيل؛ 
كبني آدم. قاله الصاوي. 


0 حر السابع 
رطَا# تركنا لف أَلَكتبٍ » اللوح المحفوظ''' #إمن* زائدة #إمّىّو» فلم نكتبه 


صر 
رس ص ثرح 0 


شر إِلَ ريمْ سروت 450 فيقضي بينهم' "» ويقتص للجراء من القرناء””"» ثم 
يقول لهم: كونوا ترابًا:”". 

(05- طوَالَدِنَ كَدَأ اياك القرآن طصُ4 عن سراعها سماع قبول 
لوَبكُمٌ 4 عن النطق بالحق لإفي أَلظلْمتٍ 04" الكفر لمن ييا أن إضلاله”" 


-4 


#يضَلِلَهُ ومن يَمَأْ» هدايته #يَعَلْهُ عل صرَطٍ #* طريق ##مُسَْيَقِيم (150* 
دي الإسلام. 


() قوله: (اللوح المحفوظ). هكذا فسره ابن عباسء» وابن زيد وغيرهماء وفسر به كذلك 
ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. ونقل القرطبي: «المراد: القرآن». 

(0) قوله: (فيقضي بينهم). أفاد به أن الحشر هنا هو البعث بعد الموت للمحشر للحساب. كما 
في ا(صحيح مسلم»: عن أبي هريرة وََئَدعَنهُ. وروى ابن جرير عنه» قال: «يحشر الله 
الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء...) الحديث. 
وروي عن ابن عباس وغيره: «أن حشر البهائم موتهاء أي: أنها لا تبعث». وضعف هذا 
القول ابن جرير» والقرطبي وغيرهما؛ لوضوح دليل القول الأول. 

(؟) قوله: (الجماء). الشاة التي لم يخلق لها قرن. و(القرناء): التي لما قرن. 

(؟) قوله: (كونوا ترابًا). أي: فتصير الحيوانات ترايّاء ثبت ذلك في حديث الصور أورده ابن 
كثير بطوله في تفسير الآية (7/ا) من الأنعامء وتكلم في إسناده. 

(5) قوله تعالى: ص وَيَكُمفٍ الظلُتٍ 4. صمّ: جمع أصمء وبكم: جمع أبكمء وهما هنا من 
التشبيه البليغ ا هم كالصم والبكمء ى! تقدم في سورة البقرة. 
أما إطلاق الظلمات على الكفر فهو من الاستعارة. 

(1) قوله: (إضلاله). مفعول #يَمَا#. وكذا (هدايته) حذف مفعوله للعلم به من 
جواب الشرط. 


سومرة ألا نعام 22 ©©2© 


(©5 كُل» يا محمد لأهل مكة #أرء يكم 4 أخبرونى"1 إن أت 6 


شه في الدنيا #أو أَتَنَكُمْ أَلسَّاعَةَ ‏ القيامة المشتملة عليه'" بغتة ##أَغَيْرَ اله 
َدَعُوتَ * لاء لكش صَددقِيتَ ()4 في أن الأصنام تنفعكم فادعوها”". 

(0)- »ابل إِيَّاهُ» لا غيره'”" #إتدَعونَ #* في الشدائد #مِيَكُْشْفٌ ما تَدَعُونٌ 
ِلنهِ4 أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه”" لإإن سآ © كشفه «#وَتَشَوْنَ * 


)١(‏ قوله: (أخبروني). هكذا فسر به المفسرونء وهو تفسير بالمعنى» أي: بالمراد»ء وليس 
تفسيرًا إعرابًا. أما الإعراب فالمشهور: أن الهمزة للاستفهام و«رأى» علمية تتعدى 
للمفعولين.ء والتاء فاعل» والكاف: قيل حرف خطاب. تأكيد للتاء» وليس له محل من 
الإعراب. والمفعول الأول محذوف. والمفعول الثاني جملة الاستفهام: وإنما جعل الكاف 
حرف خطاب زائدًا؛ لآنه يقال: أرأيتك زيدًا هل هو كذا؟ فهنا ذكر المفعول الأول» 
وهو: زيد. فلو كانت الكاف مفعولَا لكان للفعل ثلاثة مفاعيل» وهو غير صحيح. 
وقيل: إن الكاف هو المفعول الأول بتقدير مضافء وجملة الاستفهام: المفعول الثاني: 
والمعنى: أرأيتم عبادتكم غير الله أغير الله تدعون... على كل حال: الهمزة هنا لطلب 
الإخبار وأصلها لطلب العلم. فتكون الحمزة مجاراء لاستع الما في لازم معناها؛ لأن الإخبار 
من لازم العلم. وكذلك الرؤية: حقيقة في العلم أو الإبصار. وأطلقت هنا في الإخبار الذي 
هو لازم للعلم والإبصار» فهو مجاز آخرء ويرجع حاصل المعنى إلى: أخبروني. والله أعلم. 
وعلى التفسير ب(أخبروني) يكون له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم؛ والثاني والثالث 
المذكور بعده. وعلى هذا الاعتبار قد نمشي فيا يأتي من المواضع. 

)١(‏ قوله: (المشتملة عليه). أي: على العذاب. 

(؟) قوله: (فادعوها). أي: الأصنامء هذا جواب الشرط: #إِنَمُّسْرَ صَدِقِينَ (45. وهذا أمر 
تيئيس وتعجيزء وليس أمرًا حقيقيًا ىا هو واضح. 

(:) قوله: (لا غيره). استفاد معنى الحصر من تقديم المفعول به: #إإيّاه ©. 

(5) قوله: (أن يكشفه). بدل اشتمال من الضمير في إليه. 7 


7 ار السانم 


لح 


> 


تتركون” '' #مَانْشَركْونَ ((48* معه من الأصنام فلا تدعونه. 
0 © ولَقَدٌ رسكنا ان مر من 1# زائدة ممَبَِكَ * و فكل, و 


#تَلمَذتهم بِالأْسكَ 4 شدة الفقر”' #والضَرةِ * المرض «العلّهم باترعوة /4)59* 


يتذللون» فيؤمنوا”*" 
()- ل قلوكة 4 فهاا مذ 0 عذابنا '' إتصَرّعُوأ 4 أي: لم يفعلوا 
ذلك 8 قيام المقتضى له "" #وللكن ست مُلُويجُمَ4 فلم تلِنْ للإيهان ” #وَرَينَ لهم 


- وقوله: (من الضر). بيان ل#ما#» وحاصل المعنى: فيكشف الضر الذي تدعونه 

)١(‏ قوله: (تتركون). إطلاق النسيان على الترك من المجاز المرسل» من إطلاق السبب على 
المسبب لعلاقة السببية؛ لأن النسيان سبب للترك. 

(1) قوله (رسلا). مفعول به ل #آرَسَلَا 4. 

(*) قوله: (فكذبوهم). قدره ليكون معطوقا عليه لقوله تعالى: #دََمَرَتهُر 4؛ لأن المواخذة 
كانت بعد تكذيبهم. فيكون فيه إيجاز حذف. 

(5) قوله: (شدة الفقر). كذا فسر ابن جرير وغيره. البأساء: شدة الفقرء والضراء: المرض 
وقد تقدم ذلك في تفسير سورة البقرة الآية .)١1/1/(‏ قال البيضاوي: «هما صيغتا تأنيث 
لا مذكر لما». 

(0) قول المفسر: (فيؤمنوا). منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء المسبوقة 500070 
الكوفيين» وفي بعض النسخ: «فيؤمنون» بإثبات النون, فالفاء عاطفة. 

(5) قوله: (عذابنا). يعني: البأساء والضراء. كما قاله ابن جرير. وليس المراد بالعذاب: 
إهلاكهم؛ لأن التضرع عند نزول العذاب لا ينفع. 

(0) قوله: (أي: لم يفعلوا ذلك). تفسير لما دلت عليه (هلا) التحضيضية؛ لآنها للاستنكار 
على ترك شيء كان الواجب فعله. 

(6) قوله: (فلم تلن). من: لان يلين. ضِدٌ: قسَا يقسو. 


لسََيِطدنُ مَاكاوا يَكَمَلْوت (41)0 من المعاصى فأصر وا عليها. 
(0)- ل فَكَمَاسَسُوا 4 تركوا #مَادُحكَروا #4 وعظوا وخوّفوا لبو 4 من البأساء 


والضراء فلم يتعضوا #مَسَحَا4 بالتخفيف والتشديد' #عليّهم أَبوبَ كل 


مر 


تَتء# من النعم» استدراجًا لهم" يدا وحوأيِمآ أونوا 4 فرح بطر #أْحَدَّكهم # 
بالعذاب #بَمْمَهَ 4 فجأةً ددهم مُيَيسُونَ (0)* آيسون عن كل خير' ". 

(2)- ممعي ار امور الذي يا 4 أي: آخرهم بأن استعصلوا لوَكلْسد نه 
رب الْعَلِينَ (ن) #4 على نصر الرسل وإهلاك الكافرين”'". 

(5)- قل 4 لأهل مكة مأأَرَمَبَسْرٌ * أخبروني إن أَحَدَ الله مععكخ © أصمّكم 


هه 


لوَأبصَدرَم 4 أعماكم وحم 4 طبع #عَلَ فُلُويكُم 4 فلا تعرفون شيئًا””' لمن إِلّه 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامرء وأبو جعفر» ورويس: بالتشديد: #إفَتَّحَنًا#. 
والباقون: بالتخفيف: #نسحنًا #. والتشديد للمبالغة. 

(0) قوله: (استدرابًا). أي: لما لم ينفعهم الابتلاء بالشر ابتلاهم الله تعالى بالخيرات. 
استدراجًا ل هم؛ ا ذكره ابن جرير وغيره. 

(") قوله: (آيسون عن كل خير). أي: ببلاكهم. ى! قال مجاهد والسدي: «فإذا هم مهلكون». 
قال ابن زيد: «المبلس: الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه». نقله ابن جرير. 

() قوله: (على نصر الرسل وهلاك الكافرين). قال البيضاوي: «فإن هلاك الكفار والعصاة 
من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعالهمء نعمة جليلة يحق أن 
يحمد عليها»).اه. 

(5) قوله: (فلا تعرفون شيئًا). بمثله فسر ابن جرير حيث قال: ١لا‏ تفقهوا قولًا ولا تبصروا 
حجة ولا تفهموا مفهومًا».. وقال: هذه الآية من تعليم الله لنبيّه الحجة على المشركين» 
بأن ما يعبدون لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًا؛ فلا تستحق العبادة» وإنما يستحقها من 
يملك الضر والنفع والقبض والبسط القادر على كل ما أراد».اه. ملخصًا. 


حر السأدم 


َيرٌ لَه يتيك يو » با أخذه منكم بزعمكم #أنظرٌ كَيْفَ َرَت 4 نبين 
ليتِ4 الدلالات على وحدانيتنا ثم يصون ()4 يعرضون عنها 
5 
(2)- ا قل > لمم م#أرَءَيتَكم إن كم عَدَاب أَلْوبِفْتة أوَجَهَرَةَ * ليلا أو نهارًا'"" 
#هلْ يَهَلَكُ إلا الْقَومُ الطيِمُوس 480 الكافرون» أي: ما يبلك إلا هب" 
()- ##ومَارْسِلٌ الْمْرْسَلِينَ | إل مِسَرِنَ # من آمن. بالحنة" ' لوَمُِذِرِينَ * من 


كفو بالا قَمَنَ ءَامَنَ © بهم #وَأصَكم سَل* عمله #قلا حَوَفُ عَليِمْ ولا هم 


كرون (0) 4 في الآخرة. 
((8)- # وَالَدِنَ كَدَبوا باينا يَمَسَهم الْعَدَابُ بم كنوا يفَسِفُونَ 4:50 يخرجون 
260 
عن الطاعة . 


(©)- ل 4 هم طلا أَووْلُ لكر عِندى حَركنُ أله 4 التي منها يرزق #وك 4 
)١(‏ قوله: (ليلًا أو نبارًا). أي: معنى ##بِعْتَةَ 4: ليلا. و#جَهَرَةٌَ *: نبارّاء هكذا فسر الحسن. 
نقله القرطبي. وقال ابن جرير: «#بَعْنَةَ 4: فجأة» على غرة لا يشعرون» #أوَجَهَرَةَ #: 
أو أتاكم عذاب الله وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه. 
(1) قوله: (أي: ما مبلك...). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. 
("*3) قوله: (بالجنة). متعلق ب #إمشرِنَ #. 
1ط 4# 
(5) قوله: (يخرجون عن الطاعة). وبمثله فسر البيضاويء وابن كثير. ونقل ابن جرير 
عن ابن زيد: «ب] كانوا يكذبون»» قال: «وكان ابن زيد يقول: كل فسق في القرآن 
فمعناه الكذب»). 
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إن #أعلم الْمَيبَ * ما غاب اد يوح 0 ول أَهولٌ 1 م إنّ مك مَك # من 
الملائكة «ِإإِنَ * ما ##آَنَيمُ إِلّا مَا يوخ إِلَكَّ كل هَل يسْتَوى ا الكافر 
طتبي4 الؤمن”". "١‏ تكش ()4 في ذلك فنؤمنون 


((- ## وَأَنذِرٌ # خوّف #به # أي: بالقرآن 9) لي يحَامونَ أن ين 
رَيَهِمٌ لس لهم مّن دونو » غيره وك 4 ينصرهم لاولا سيم 4 يشفع لهم. 
وجملة النفي”'' حال من ضمير ايحْشَّرْواً؛ وهي محل النوف” “, والمراد 


)١(‏ قوله: (ما غاب عني). أشار به إلى أن ##الْعَيبَ # مصدر بمعنى: اسم الفاعل. وأفاد بتقدير 
(إني) أن هذه الجملة معطوفة على الحملة: #عِندى حَرْإِينْ أيه #. داخلة في مقول: لا أقول. 
وليست معطوفة على جملة ل أَووْلُ لَكْمَ 4» وإن كان المعنى صحيحًا على هذا التقدير. 

(0) قوله: (ولم يوح إِلْ). قيّد به؛ لأن النبي يله قد أخبر عن كثير من المغيبات من أمور القبر 
والمحشر والجنة والنار وغير ذلك. ولكن كل ذلك بإيحاء الله تعالى إياه» فهو لا يعلم 
الغيب بنفسه» وإن) يعلم ما يعلم بالوحي. وبنحو مما قاله المفسر فسر ابن كثير» حيث 
قال: «لا أطلع منه إلا على ما أطلعني الله عليه».اه. 

(*) قوله: (الكافر) و (المؤمن). كذا روى ابن جرير عن قتادة: (#الَدَعَم #: الكافر الذي 
عمي عن حتق الله» ##وَالْبِصِيرٌ #: العبد المؤمن».اه. ملخصًا. وعلى هذا يكون كل من 
اللفظين استعارة. 

(5) قوله: (لا). جواب هذا الاستفهام. 

(6) قوله: (وجملة النفي...). وهي: : ليس لهم ين دوز وَل وا لَاسَّفيعٌ #4 في محل نصب حال. 

(5) قوله: (وهي محل الخنوف). أي: هذه الجملة» أي: مضمونها محل خوفهم. فالمعنى: الذين 
يخافون أن يحشرواء حال كونهم ليس من دونه ولي» أي: يخافون عدم ولي من دونه ولا 
تقيع حين سقترهمبوأشار [ل هذا الاغرابالتيضارى: 
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هو''": المؤمنون العاصون هلَعَلَهُمَ يتَصُونَ(0)* الله بإقلاعهم عا هم فيه 
وعمل الطاعات. 

()- لاسر نيرون يهم ِالْعَدَووَ وَالْمَشَ يدُود» بعبادتهم #وَجَهَهُ 
١ 0 2 5 8‏ بن 70 50 5 5 
تعالى لا شيئًا من أعراض الدنياء وهم الفقراء'''» وكان المشركون طعنوا فيهم 
وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه؛ وأراد النبي كك '' ذلك طممًا في إسلامهم “ما 


عَليَلكمِنَ حسسابهم ين # زائدة #أسَىَءِ # إن كان باطنهم غير مرضي" ل#وَمَاوِنٌ 

)١(‏ قوله: (والمراد بهم). أي: ب#الَدِينَ يَتَافوَنَ 4: المؤمنون العاصون. ذكره البيضاوي. 
وظاهر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما: المؤمنون مطلمًا». وهو مرويّ عن الحسنء ذكره 
القرطبي. وقال الزجاج: «كل من أقر بالبعث من مؤمن وكافر».اه. 

(؟) قوله: (وهم الفقراء). أي: المراد بِ#الَدِنَ يدَعوْنَرَيّهُم 4: فقراء المؤمنين وضعفاؤهم. 
روى ذلك ابن جرير» عن ابن مسعود؛ وابن عباسء وقتادة» ومجاهد, وغيرهم. قال ابن 
مسعود: «مرٌ الملا من قريش بالنبي كَلِةٌ وعنده صهيب وعاار وبلال وخباب ونحوهم 
من ضعفاء المسلمين. فقالوا: يا محمد! أرضيت مبؤلاء من قومك؟ أهوّلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعًا لحؤلاء؟ اطردهم عنك. فلعلك إن طردتهم أن نتبعك؛ 
فنزلت هذه الآبة: وَل مط ِأنَ 4 «إوسكنالك فتن بْصَهُم 14. 

(*) قوله: (وأراد النبي كَلِ). إرادته بك إبعاد الضعفاء من المسلمين تارة حرصًا في إيمان 
الشرفاء.. مذكورة في رواية عن الخباب» وأخرى عن عكرمة:» بسياق مفصّل. رواهما 
ابن جرير. وفسّر قوله تعالى: #يدَعون رَبّهُم #. بالصلوات الخمس روى ذلك عن ابن 
عباس» والضحاك؛ والحسن, وقتادة وغيرهم. وفسّر با هو أعم من الصلوات الخمس» 
والشتارة اين تكرير: 

(5) قوله: (إن كان باطنهم غير مرضيّ). هذا يفيد أن الضمير في #حسابهم # راجع 
للمشركين. والمعنى لا تؤاخذ بحسابهم» ولا يؤاخذون بحسابك. والظاهر أنه راجع 3 
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حِسَاِكَعَيهم مِّن سَّيَ و فتَطَرَدَهُمَ # جواب النفي سَكْونَ ''' ون الطدليميت (4)50 إن 


()- #«وسكتالك قَتَنَ 4 ابتلينا #بعضّهم بِبَعْضِ * أي: الشريف بالوضيع 
والغني بالفقيرء بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان 59 أ" أي: الشرفاء 


والأغنياء منكرين #أأَهوْلَ #* الفقراء #مرك أََهُعَليّه مم بَنِمَآ* با حداية» أي لو 


0 مرا آ 


كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه» قال تعالى: #أ ليس الله د له اسك لشاحكرت 410 
له فيهديهم» بلى. 
(8)- «واة1 اذت يومد علا ""كثْلَ 4 هم «سلغ عي كتب» 


- ل#الَدِنَ4 المذكور لسبق ذكره ولمناسبة الضمير في «فتطردهم». فالمعنى: ليس عليك 
جزاؤهم وكفاية رزقهم» ولا عليهم جزاؤك ورزقكء بل ذلك على الله» لا على غيره. 
كا قاله القرطبي, وذكر الاحتالين البيضاوي. ولإمِنَ * الأولى تبعيضية» أي: لمن 
حِسَابِكَ #. ولمّن # الثانية زائدة مؤكدة» أي: هأمّن شَىّو #. 

)١(‏ وقوله تعالى: مَتَكونَ #. جواب النهي. وهو #إوَلاتَطرَد 2# وقوله #ممَطرْدَهُمَ # جواب 
النفي وهو: #إمًا عَلّتك مِنّ حسسابهم #. ومعلوم أن المضارع ينصب ب(أن» مضمرة 
وجويًا بعد الفاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب على ما فصله النحاة. فقد اجتمع في هذه 
الآية: الطلب والنفي. 

(1) قوله تعالى: ##لْيَقولُواً #. اللام هنا لام العاقبة. أي: صارت عاقبة ذلك الابتلاء قولهم 
ذلك. كما يعلم من القرطبي. 

() قوله تعالى: #اأذِرح يِوْمِنُوْنَ بحَايتَنَا #. اختلف في المراد ببؤلاء؛ فقيل: هم الذين نبى 
الله نبيه عن طردهمء وهم ضعفاء المسلمين. وورد ذلك في سبب نزول قوله تعالى: 
#وَلَاسطرْ دأَلَدِينَ 4 فيها روى ابن جرير» عن خباب» وعكرمة. 2 
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» أ--ه 


نفى كك عل تسو لضم ِنَم * أي: الشأن» وفي قراءة: 0 ا 

لَه ». طمن عَيِلَ عِنَكُم شو أيجَهةٍ 4 منه حيث ارتكبه”"2 «إشرّ نآب » 

رجع من بَحَدِوء * بعد عمله عنه #وَأَصكحَ * عمله لقند 4 أي: الله #حهُورٌ 
يحي 400 به. وفي قراءة: بالفتح 0 أي: فالمغفرة له 


- ونقله السيوطي في أسباب النزول عن الواحدي عن عكرمة؛ قال: «نزلت في الذين 
نمى الله تعالى نبيه عن طردهم: فكان إذا رآهم النبي كلد بدأهم بالسلام» وقال: 
«الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأّهم بالسلام». 
وقيل: نزلت هذه الآية في قوم أصابوا ذنوبًا وجاءوا إلى النبي كَل فأنزل الله فيهم هذه 
الآية» رواه اين جرير عن ماهان. ومال ابن جرير إلى ترجيح هذا القول. 

)١(‏ قوله: (حيث ارتكبه). فيه إشارة إلى أن كل من ارتكب المعصية فهو جاهل. وقاله ابن 
كثير هناء وفي تفسير الآية: )١14(‏ من سورة النحل؛ ى] سيأتي إن شاء الله. 

() قوله: (وفي قراءة:...). القراءات هنا ثلاث: 
الأولى: بفتح أنه 4 الأولى» وكسر #فَإِنَّهه 4 الثانية: وهي قراءة نافع» وأبي جعفر. 
وجه الفتح: «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل من #اكمت 14 وهل 
# فَإِنَّهُه 4 جواب الشرط #مَنّْ عَِلَ #. 
الثانية: بفتح الهمزة فيهما. ووجهه: الأولى وما دخلت عليه بدل من «اليَحَمَة 4: كا 
تقدم. والفاء في #دََنّهُه #4 جوابية. و«أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأء والخبر 
محذوفء والتقدير: فالغفران والرحمة حاصلتان له. والجملة جواب الشرط ##إمنّ 
عِلَ # ني محل جزم: وهذه قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. 
الثالثة: بكسر الحمزة فيهم|: وهي قراءة الباقين. ووجه ذلك #8إإِنّهُء # جملة مستأنفة» وجملة 
8 فَإِنَّه عَعُورْيَحِيمٌ # في حل جزم جواب الشرط. 
وإنما جاز تأنه نَّهَه» بفتح ال همزة في جواب الشرط مع أن الجواب يشترط كونه جملة» 
و«أن» وما دخلت عليه في تأويل مفرد؛ لأنه يجوز حذف الخبر من جملة جواب الشرط.- 
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(2)- (تَكَديكَ 4 أي: كا بينا ما ذكر طنْتّصِلُ 4 نين «الآبتٍ 4 القرآن 
يوي يسوب يي 4 
فتجتنبء وفي قراءة'": بالتحتانية» وفي أخرى: بالفوقانية ونصب ١‏ 
© #كُلْ إن بيت أ أن عب )أ يت تَدَعُونَ # تعبدون #إمن دون لَه قل لا أل 
سكم 4 في عبادتها قد مَكلَث ا 4 إن اتبعتها «م تاي تفي (4)2. 
(0)- قل إن عَلَ بِيْنَةٍ © بيان' " ##يّن رَّنَ و4 قد' لكَدَمَثْرَ يوه * بربي 


- كما تقول: خرجت فإذا أسدٌ أي حاضر. فيمكن أن نجعل المفرد المؤول به مبتدأ حذف 
خبره. والجملة هي جواب الشرط. ىا قدرنا ههنا: فالمغفرة والرحمة حاصلتان له. 

)١(‏ قوله: (ليظهر الحق). قدره ليعطف عليه قوله تعالى: #وَلِتّسَيِّيِينَ #. وأشار إليه البيضاوي. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). القراءات ثلاث ى] ذكره المفسر: 
الأولى: طوَلِتسَيِينَ سيل 4: بالتاء في ١تَْتَِينَ؟‏ ونصب لأسيل * على أن لاتَسْكِِينَ 4 
صيغة خطاب للنبي كوه و ©سَيدِلَ # مفعول به منصوب: وهي قراءة نافع وأبي جعفر 
وهي التي قاا المفسّر أخيرًا. الثانية: #وَلِيَسَتَبِينَ سيِلُ #: بالياء في الفعل» ورفع 
#سَِيلُ # فهو فاعل الفعل. والمعنى: ليظهر ويتبين السبيل.. والسبيل: لفظ يذكر 
ويؤنث: وهذه قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف. 
الثالثة: «#وَلِتَسَمَبِينَ سَبيلٌ #: بالتاء في الفعل ورفع #سَِلٌ # فهو فاعل: وهي قراءة 
الباقين. وهي التي درج عليها المفسر. 

(؟) قوله: (بيان). بنحوه فسر ابن جريره قال: «بيان وبرهان». وقال ابن كثير: ١على‏ بصيرة 
من شريعة اللّه). 

(:) قوله: (وقد). قدره ليفيد أن الجملة لكُدَبمُ * في محل نصب حال. وتقدم نظيره في 
مواضع. مثلًا في سورة النساء الآية (40). 
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حيث أشركتم''' #ماعندى مَاشَسْتَعَجِلُوتَ بوء #4" من العذاب” " #إإنٍ # ما 
نكم ي ذلك وغيره لوي بى > القضاء'* #الْحقَّ وَعْوَ لصن (4)50 
الحاكمين» وفي قراءة (يَقصٌٌ )”", أي: يقول. 

1( 4 هم جل أأمديى 'ماكنتنجهه ب لي لامر يسك » 
بأن أعجله لكم وأستريح. ولكنه عند الله #وأَمه َعَم يلدت بيت 40 يعاقبهم. 


)١(‏ قوله: (بربي). أشار به إلى أن الضمير «الماء» عائد على #رَّقَ #. كذا ذكره ابن جرير. 
وقال ابن كثير: «أي: بالحق الذي جاءني من عند الله» . 

)١(‏ قوله تعالى: #مَاعِندى مَاشَسْتَعَجِلُوَ بوء *. #ما4 الأولى نافية» ولا عمل لها؛ لتقدم 
الخبر» وهو #عنرى #» وما 4 الثانية: اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر. 

(9) قوله: (من العذاب). ى) قالوا: #دَأَمطِرٌَ عَلِدَما حجار من أُليَصمَةٍ 4 [الأنفال: 7 7]» و9 أَوْ 
شْْقِط السَّمَآمَكَمَارعَمْتَ عَلَِناكْسَمًا * [الإسراء: 47] ونحو ذلك» ىا ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (القضاء). على هذا يكون الحق نعنًا لمحذوف ونصبه على المفعول المطلق. 

(0) قوله: (وفي قراءة: ##يمَصٌ #*: وهي قراءة نافع» وابن كثير» وعاصم., وأبي جعفر. وقرأ 
الباقون: ©#يَمَضِى *. 

(1) قوله تعالى: #إلَوَ أن عِندِى *. «لَوْ # شرطية. و##آنَّ #4 ومعموها في تأويل مصدر فاعل 
لفعل محذوف تقديره: لو ث, ثبت أن عندي» أي: لو ثبت وجود ما تستعجلون. 
قال ابن كثير: الجمع بين هذه الآية وبين ما في الصحيحين من أن ملك الجحبال لما استأذن 
رسول الله يك أن يطبّق عليهم الأخشبين فقال رسول الله ككِِ: «بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلاءهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا» حيث لم يستعجلهم بالعقوبة. 
فالجواب: أن المراد هذه الآية إيقاع العذاب الذي اقترحوه عند اقتراحهم. وليس كذلك 
في الحديث, فإنه لم يقترحوا العذاب» وإن| استأذن الملك» إن شاء كَل طبق عليهم 
الجبلين. والله أعلم. اه. ملخصًا. 
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(5)- لوَعِندَه #4 تعالى لمََاتِحُ لعي # خزائنه'"» أو الطرق الموصلة إلى 
علمه'" للا يَعَلَمُهَآ إِلّا هْوّ» وهي: الخمسة التي في قوله: ١‏ إِنَّ ألَهَ عند عِلْم 


لسّاعَةِ» " [لقمان: 5 "7] الآية» ى) رواه البخاري. #وَيَعَلَدُ م4 يحدث ف أل # 


عرو 7 


القفار #إوَالبحر # القرى التي على الأنهار " #إومَا سقط من * زائدة #وَرقَةٍ إلا 
بَِكمهَا وَلاحَبَوَ ظلمت لض ولاظي واي »* عطف على اوَرَفَةٍ إلا نكن 


٠9 


مين ([4)51 هو اللوح المحفوظ. والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله””". 
© #وهو الى يتَوَضَكُم كل # يقبض أرواحكم عند النوم'"أ #ويعلم 


)١(‏ قوله: (خزائنه). هذا على أن #مَمَاتِعٌ © جمع: مَفتح بفتح الميم» وهو اسم ظرف. 

(0) قوله: (أو الطرق الموصلة...). هذا على أنه جمع: مفتح بكسر الميم» اسم آلة. ذكرهما 
البيضاوي وغيره. 

(*) قوله: (في قوله: 9# إِنَّألّه عنْدَه....4). فهن: -١‏ علم الساعة. -١‏ نزول الغيث. 7- ما 
في الأرحام. ؛ - ماذا تكسب النفس غدًا. - وبأي أرض تموت. 
تنبيه: ما يحصل للإنسان تارة من المعرفة بوقت المطر ومعرفة ذكورة أو أنوثة الجنين» لا 
يعارض به؛ لأن ذلك ظنون وليست علومًا يقينة» ثم لا يعرفون وقت المطر وقدره وما 
يكون معه من رياح ورعد وبرق وغير ذلك. وكذلك لا يعرف الإنسان عن الجنين متى 
يخرج؟ كيف يخرج؟ وكم وزنه وماذا شكله؟ وغير ذلك با يتعلق بالجنين. 

(5) قوله: (القرى التي..). تفسير البر بهذا ورد عن مجاهد. على ما قاله الدكتور فخرالدين 
قباوة في شرحه على الجلالين. والجمهور على أن المراد به ما عدا البحرء أي: المعنى 
المعروف؛ لأن الأرض إما بر وإما بحر. 

(6) قوله: (والاستثناء». يعني: مإإِلَا ِكتَبِ مين #. والاستثناء قبله هو: إِلَايَتَكمَهَا #. 

(6) قوله: (يقبض أرواحكم...). هكذا فسّر عامة المفسرين. 


0 7 حر السابع 


ا جَرَحَكّم © كسبتم'" بار ثم يَبَمَفْحَكُمَ فيه * أي: في النهار'” برد 
أرواحكم لقص أجل سُسَكَّى 4 هو أجل الحياة " لشم لي مرْحِشْكُمٌ4 بالبعث 
ثم يكم يِمَاشُم تَمَمَلُونَ (4)5 فيجازيكم به. 

(00)- #وهو الْقَاِرَ 4 مستعليًا ' ##فْوَفَ عِسَاِو وَيُرْسِلُ علي حَمَظةٌ * 
ملائكة نحصي أعمالكو””' حَيَهَ ذا جاه حَدَهم ألْمَوَتُ وقسَه # وف را 02 
#رَسْلْنَا 4 الملاتكة الموكلون بقبض الأرواح " #وهم لا يَمَرَطُونَ 4*5 يقصرون 


في] يؤمرون به. 


)١(‏ قوله: (كسبتم). أي: عملتم» كذا عن قتادة» ومجاهد» وروى عن ابن عباس» والسدي: 
(ما اكتسبتم من الإثم»» قال ابن جرير: «والاجتراح: عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه 
ثم قيل لكل مكتسب كسبًا بأي أعضاء جسمه. مجترح».اه. باختصار. 

() قوله: (أي: في النهار). كا روي عن مجاهد, وقتادة» والسدي. وقيل عن عبدالله بن 
كثير: «يَبَعَيَْكُم فيه # أي: في المنام». 

() قوله: (هو أجل الحياة). أي: إلى الموت؛ كما روي عن السدي وغيره. 

(5) قوله: (مستعليًا). قدره ليتعلق به الظرف #قَوَقَ #» | تقدم في أول السورة. 

(6) قوله: (ملائكة تحصي أعمالكم). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. ونسبه إلى السدي. 
وقتادة» وأهل التأويل. 

(5) قوله: (وفي قراءة: أتَوَفُ4). وهي قراءة حمزة مع إمالة الألف. وإتَونَهُ4: قراءة الباقين. 

(/) قوله: (الملاتكة الموكلون). كما قال به عامة المفسرين. 
تنبيه: ذكر في هذه الآية الملاتكة بصيغة الجمع. وفي سورة السجدة بلفظ المفرد: #قُلّ 


نكم َكُ لسرت أل ول يكم 4. قال ابن عباس وم عن هذا: «إن ملك الموت 


جه سا اس ا او سحت لير 


أعوانًا». رواه ابن جرير. وقد ورد ذلك مفصَّلًا فيا رواه أحمد عن أبي هريرة وََإِيدعَنْهُ عن 
النبى كَلِْدِ. أورده ابن كثير بطوله. 


سومرة ألا عام مي 202 


مو 


(59)- ثم ردوأ * أي: الخلق''" إل أ موْلَهُمْ 4 مالكهم #آلْحَيّ 4 الثابت 
العدل ليجازيهم #آلا له لَلَكُمْ 4 القضاء النافذ فيهم #وَهو أَسَرَعَ لين 405 
يحاسب الخلق''' كلهم في قدر نصف غبار من أيام الدنياء لحديث بذلك. 

()- لقُن 4 يا محمد لأهل مكة لمن ينيك من ظُمتٍ بابر أهوالها 
في أسفاركم حين #تَدَعوئه َصَيُهَا © علانية'" لوَحْفْيَةٌ 4 سراء تقولون: طلَينَ * 
لام 00-6 «أَمِيْننًا وفي قراءة: «أَنجْنَا)”” أي: الله ين مَذِو» الظلمات 
والشدائد لكيه بن الكرنَ ()4 المؤمنين. 

(- طثٍُ 4 هم لَه يُنْجيِحُمْ4 بالتخفيف والتشديد" طيئها ينعي 

كرب # عم سواها ثم 6 سو لكف به. 
()- قل هُوَ الْعَاِرُ عَكَ أن يَبْمَتَ عَلَيَكم عَدَابًا ين موقي * من السماء 


)١(‏ قوله: (أي: الخلق). كما قال ابن كثير: «أي: المخلائق كلهم». 

(0) قوله: (يحاسب الخلق..) ى) تقدم ذلك في تفسير الآية (؟١7)‏ من سورة البقرة. 

(*) قوله: (علانية...). وبمثله فسر ابن كثير قال: «جهرًا وسدً|». وجملة 8# تدعوته, © حالية» 
وعلى تقدير (حين) قبلها تكون في محل نصب على الظرفية بمضمونها. 

(5) قوله: (لام قسم). أي: والتقدير: والله لئن» فقد اجتمع القسم والشرطء فالجواب للمتقدم 
وهو هنا: لكين . فهو جواب القسم لتقدمه» ولذا أكّد بالنون. 

(0) قوله: (وني قراءة: #أَبحَنَا #). وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. ولأأَييتَا #: 
بضيفة الخطانت: قراءة الباقين: 

(5) قوله: (بالتخفيف والتشديد). أي: سبكم * يُنْحِيكُمْ4: بالتخفيف: قراءة نافع» 
وابن كثير» وأبي عمروء وابن ذكوان» ويعقوب. وبالتشديد: قراءة الباقين. 


2 1 ظ 9-4 السادع 


كالحجارة والصيحة”" 8و من خَحتِ يميم 4 كالحخسف'" #أّ بسكم 
0 


يخلطكم '" #شيعا * فرقًا مختلفة الأهواء #ويزيت بَعَصَك بأس بَحَْضٍ »© بالقتال» قال 
عط لما تولك (هذه أهون وأيسر). ولما نزل ما قبله: 9 بوجهك) رواه 
١‏ 00 )0 5 ء ع ع ءِ 
البخاري”' . وروى مسلم ‏ حديث: «سالت رب أن لا يجعل بأس أمتي بينهم. 
فمنعنيها». وفي حديث"'': لما نزلت قال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد). 


)١(‏ قوله: (كالحجارة والصيحة). أي: ى) نزل على قوم لوط» وكما وقع لشمود. 

() وقوله: (كالخسف). وهو الوقوع تحت الأرض كا وقع لقارون, نعوذ بالله. 

() قوله: (يخلطكم) هذا معنى يلبس بكسر الباء» وبابه ضرّب ومصدره لَبْسٌ بفتح اللام. 
أما لبس يلبّس بكسر الباء في الماضي وفتحها من المضارع» فهو بمعنى لبس الثوب. 
ومصدرة: لبس» بضم اللام. 
تنبيه: ما ذكر المفسّر في تفسير #عَدَابَايّن وك أو من كَحَتِ أَْجِلكْمْ #* هو المنقول عن أكثر 
السلف. واختاره ابن جرير وغيره» كا يدل على ذلك حديث البخاري الذي أورده 
المفسر. [«فتح الباري» (4/ .])١5١‏ وروى ابن جرير عن ابن عباس: «أما العذاب من 
فوقكم: فآئمة السوء. وأما العذاب من تحت أرجلكم: فخدم السوء». 

(:) وقوله: (رواه البخاري). [«فتح الباري» (// .])١51١‏ 

(5) قوله: (وروى مسلم). ما ذكره هو طرف من الحديث: وفيه: «سألت ري ثلانًاء سألت 
ألا يلك أمتي بالغرق. 058 وسألته ألا بلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها».اه. [مسلم (5840)]. 


(1) قوله: (وفٍ حديث). 0000 عن سعد بن أبي وقاص ونَةَعَنَهُ 


ا ا 


قال: سئل رسول الله ككِهِ عن هذه الآية قل هْوَالَْاورٌ * الآية» فقال: «أما إنها كائنة ولم 
يأت تأويلها بعد).اه. وأورده ابن كثير. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

تنبيه: الخطاب في هذه الآية: روي عن الحسن أنه للمشركين. وعن مجاهد لأمة محمد 
كد فعفا عنهم. نقله ابن كثيرء وإلى الأول ذهب ابن جرير. 
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#أنظ ركف ضَرَفُ > نين لهم ملأت » الدلالات على قدرتنا لله يَفتَهُوت (50)* 
أن ماهم ا باطل. 

(5)- #وَكدبَ بو © بالقرآن”" لَوْمُكَ وَهُوَ لحن 4 الصدق”" لكل » لمم 
لَسْتُ عَليحْ بوكيلٍ 405 فأجازيكم, إنا أنا منذر وأمركم إلى الله» وهذا قبل 


الأمربالقفال”” . 
(5- «الْمُل با 4 خبر لامُسَتَر4 وقت يقع فيه''» ويستقرء ومنه عذابكم 
وَسَوْفَ تَعلَمُونَ ()4 تبديد لهم. 


)١(‏ قوله: (بالقرآن). فالمضمر في #إبوء #* عاتد إلى القرآن المعلوم. والمراد بالقوم: قريش. 
وبذلك فسر السديء قال: «كذبت قريش بالقرآن». وهكذا فسره ابن كثير وغيره. 
ونقل المفسر في أسباب النزول عن ابن أبي حاتم» عن زيد , بن أسلم قال: «لا نزلت الآية 
#قلٌ هو الْتَوِرُ * قال رسول الله عله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض بالسيوف». قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» فقال بعض 
الناس: لا يكون هذا أبدًا أن يقتل بعضنا بعضًا ونحن مسلمون؛ فنزلت ##انظر مِّفَ 
صرف المت لَعَلَّهح يففَهُوس (20 )كدب بو فَوْمُكَ وَهْوَألْحَنّ 4 الآيتان».اه. 
وعلى هذا يكون المراد بالقوم: المسلمون. وبالضمير في ##بو. * ما تضمنته الآية السابقة 
من وقوع النزاع والقتال بينهم. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (الصدق). فسر به؛ لأن الصدق يوصف به الكلام فقط؛ لآنه موافقة الكلام للواقع 
وأما الحق فيوصف به الكلام وغيره. فلما وصف به القرآن وهو كلام الله ناسب أن 
يوصف بالصدق الذي هو خاصٌ بالكلام. وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (؟76). 

(*) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). لأن هذه الآية مكية» والجهاد شرع بعد ال حجرة. 


(:) قوله: (وقت يقع فيه). وبنحوه ورد عن ابن عباس وغيره. 


57 اجنرء السابع 
(5)- ونا رلك ادن موْصُودَ هايا 4 القرآن بالاستهزاء”" طامكض 
عَنْهْمَ # ولا تجالسهم #حيّ يحْوَصُوأ في حَدِيثٍ عير وَإِما * فيه إدغام نون «إن) 
الشرطية في (ما» المزيدة" '" ##ينِيسئّكَ * بسكون النون والتخفيف». وفتحها 
والتشديد' '"' #ألشَّيِطنٌ * فقعدت معهم ثلا تمعد بَعَدَ أأرْكرَئ * أي: تذكره 
«إمعَ ألْمَوَ ِأَلظِينَ (4)50 فيه وضع الظاهر موضع المضمر”*. 
1مس الحد يس لحري 
وأن نطوفء فنزل: #وَمَاعَلَ لد يِنَقُونَ # الله لمن حسسابهم # أي: المخائضين 


لإيّن 4 زائدة #تَىءٍ » إذا جالسوهم «وككن» عليهم''' «إذكرئ 4 تذكرة 


4# 00 قوله: (بالاستهزاء).‎ )١( 
فائدة: أكثر ما وقع لفظ «المنوض» في القرآن الكريم في معرض الذم, ولم يرد في المدح إلا في‎ 
موضعين من مواضع عشرة: وهما #حَقّ يحخوضُوأ ف حَدِيثِ عرو # [في النساء والأنعام] [كليات‎ 
الألفاظ في التفسير للشيخ بريك القرني. ص55 ]» ولعلهم| وردا على سبيل المشاكلة.‎ 

(1) قوله: (فيه إدغام نون...). فأصل #إإمًا * هنا «إن» و(ما». 

(*) قوله: (بسكون النون..). قراءتان: #يُنسَيَنّكَ4: بتشديد السين مضارع ١تَسّى):‏ قراءة 
ابن عامر. و##ينِييِنَكَ * مضارع «أنسى»: قراءة الباقين. والمعنى واحد. 

(5) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: مكان «معهم)؛ للتنصيص على أنهم ظالمون. وهي نكتة 
بلاغية. قال ابن كثير: «هذا نبي لكل فرد من أحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين...».اه. 

(0) (قوله: وقال المسلمون...). ما ذكره المفسر من سبب النزول» وتفسير الآية نقله 
القرطبي عن ابن عباس وَدَلَْهءنعا. 

(1) قوله: (عليهم) قدره ليكون خبرًا عن المبتدأ: (ذكرى). وأفاد وجوب التذكير للخائضين 
إذا احتاج المسلمون للجلوس معهم. ٍِ 


لهم وموعظة الَعَلَهُمَ يتقو (4)8* المنوض. 
(9)- « وَكَرٍ» اترك”" المت أغَدَودِيئيمَ * الذي كُلّفُوه”" الَعبَاوَلَهَوا * 
باستهزائهم به #وَعرَتَهم الْحيَرة دنا 4 فلا تتعرض لهمء وهذا قبل الأمر بالقتال”" 
وَدَحكَرٌ)4 عظ لإيوه4 بالقرآن الناسّ لطآن 4 لا”'' لْسَلَ تقس 4 تسلّم إلى 
الحلاك " #إيمَا كَسَبَتٌ 4 عملته ##ليس شَامِن ذويت أكَّهِ 4 أي: غيره ##وَلِع# ناصر 
#ولا سَّفِيعٌ 4 يمنع عنها العذاب #وإن تَعَرِل كل عَدَل * تَفْدٍ كل فداء'" 


- وعن السدي: «هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #وَمَدئَرَلَ عِلَكُمْ # [الآية )١1٠(‏ من 
سورة النساء]». نقله ابن جرير. وقال القشيري: «ليست منسوخة». نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (اترك). هو معنى: ذَرُ. فهو أمر من «وَذْرَ يذَّرٌ)» ولكن ماضيه مهجور 
الاستعال» وكذلك: اودع يَدَعٌ» دغ وزنًا ومعنّى واستعمالا. 

(7) قوله: (الذي كلفوه). بصيغة المبني للمفعولء والواو نائب فاعلء والهاء: مفعول به ثان 
أي: كلفهم الله به. أي: أمرهم بقبوله. 

(*) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). أي: فهو منسوخ؛ لآن الآية مكية» وقد قال بنسخهاء 
ابن جرير نقل ذلك عن أهل التأويل. 

(5) قوله: (ل#آن 4 لا). أشار به إلى حذف حرف الجر: لام التعليل» وحرف النفي. وأشار 
إلى ذلك ابن كثير وغيره. 

(4) قوله: (تسلم). أي: تفوّض وتؤدّىء وما قاله المفسر مروي عن عكرمة؛ والحسن. 
ومجاهد. وعن ابن عباس: «تفتضح». وقال الكلبي: «تَجرَّى»» وعن قتادة: 0 
وعن مرة» وابن زيد: «توؤاخذ). نقلها ابن جرير. 
قال ابن كثير: «وكل هذه العبارات والأقوال متقاربة في المعنى. وحاصلها: الإسلام 
للهلكة».اه. 

(1) قوله: (تفد). بفتح التاء وكسر الدال» مضارع «فدى) مجزوم» علامة جزمه حذف الياء. 


7 92-4 السام 


ٍالَاْعذ ه41 ما تفدى به" أوْكي ادي أي وا يماكسب ا لخم كرات من 
حبسم 4 ماء بالغ نهاية الحرارة لوعَدَاث ليم 4 مؤم اكوأ يَكْتررت (4)2 
بكفرهم. 

(©)- ل ثْلَ أنَدَعُوا""4 أنعبد «إون جين أَمَمَا كا يفََْا» بعبادته طول 


أذ سا ور آ ره أ 


ري ِصُرَا © بتركهاء وهو: الأصنام #ونرد علج أعقَاينًا * ونرجع ورك #بعد إذ 


سه ا تو 


هدننا النّه» إلى الإسلام #ألِى اسَبَهوتَهُ * أضلته «#الْسَينطِينُ فى الدرضٍ حَيرَانَ 
متحيّرًا لا يدري أين يذهب حال من الحاء”) له أصَحَلبٌ» رفقة #يَدَعُوتَهة إلى 
لْمُدَى » أي: ليهدوه الطريق يقولون له: #قَيَِاك فلا يجيبهم فيهلك. 
والاستفهام للإنكار””» وجملة التشبيه حال من ضمير اثردُ) ''. لكل إرك هُدَى 
أَشَّهِ # الذي هو الإسلام #ه و الْهدَئ 4 وما عداه ضلال #وَلْرْكا ِسْسَلمَ * أي: بأن 


)١(‏ قوله: (ما تفدى به). بيان للضمير المستتر في ##لّابْوِحَدْ 4 الذي هو نائب الفاعل. 

(0 نقل ابن جرير عن السدي: «قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمد 
كد فقال الله تعالى: *# قل ندعو # الآية». 

() قوله: (ونرجع مشركين). أشار به إلى أن الرد على الأعقاب كناية عن الرجوع إلى الشرك. 

(5) قوله: (حال من الهاء). أي قوله تعالى: حَيْرانَ # حال من الهاء في #استهوتّة #. منع من 
الصرف للوصفية وزيادة الآلف والنون. 

(5) قوله: (والاستفهام). أي: في #أندَغوأ #. للإنكار» أي فالمعنى: لا ندعو. 

(1) قوله: (وجملة التشبيه). وهي #كَاليّى أَسْمَهوَتَهُ آلنَيطِينُ 4 . فالمعنى: ونرد على أعقابنا 
حال كوننا مشابهين بالذي أضلته الشياطين. قال ابن عباس: «وهذا مثل ضربه الله 
للآهة ومن يدعو إليهاء وللدعاة الذين يدعون إلى الله).اه. 


وم أل جافر ١ 1 22 ١‏ ( 


نسلم'" للِرتٍ العتكّبيت (400. 

(09)- ل وَآنَ 4 أي: بأن'" #أَقِيِمُوااَلصَلءَوَاتّعُوهْ 4 تعالى» لوَهُوَ أَلدِى كه 
سروت (40* تجمعون يوم القيامة للحساب. 

(59)- وه وَألرِى حاو السَمواتٍ وَالأرض بِالْحَقّ 4 أي: عحقًا!" 9و) اذى ا 
يوم يََولُ * للشىء كن مِحَكُونْ 4 هو يوم القيامة» يقول للخلق: قوموا 
فيقوموا””" وله ألْحَنّ 4 الصدق الواقع» لا محالة #وَلهُ ْمك يَوْم نَم “فى 


)١(‏ قوله: (أي: بأن نسلم). أفاد أن اللام ف لِنْسَلمَ #* بمعنى: الباء؛ لآن «أمر») يتعدى 
بالباء. والفعل منصوب ب«أن» مضمرة جوارًا؛ لوقوعه بعد اللام الجارة. 

(5) قوله: (أي: بأن). أفاد به أنه معطوف على 8لِنْسَلِمَ #؛ ففيه التفات من التكلم إلى 
الخطاب. ويكون «أن» مصدرية؛ كما في المعطوف عليه» ويصح كونها هنا تفسيرية, 

(') قوله: (محقا). أشار به إلى أن الجار والمجرور بلحي * متعلق بحال» والباء للإلصاق. 
أى :"متلبِسًا بتحق» أى: مقا فهو تفسير بالمراق 

(5) قوله: (اذكر). قدره ليكون #يِوْم يَمُوَلُ * مفعولًا به لهذا المقدّر. وعلى هذا يكون: ##مَولَهُ 
2 ءِ 2 . . 1ل للومح ساي 4 
الْحَنٌّ # مبتدأ وخبرًاء كا يشير إلى ذلك تفسيره. ويصح كون #إقوله ألْحَىٌ * مبتدأ ونعتاء 
وخبره الظرف المتقدم: يوم يَقَولُ . أي: قوله الحق كائن يوم يقول. 

(6) قوله: (فيقوموا). كذا في بعض النسخ بحذف النون» ولعل صوابه (فيقومون) بإثباتهاء 
كا في بعض النسخ أيضًا. وفسر الحق بالصدق ك] تقدم في الآية (17) من هذه السورة. 
.4 ص مر أ 2# 

69 قوله: "يوم يُنَمَحْ #. متعلق با تعلق به الجار والمجرور: #له *. والمعنى: الملك كائن له 
فقط يوم ينفخ في الصورء وخصٌ به لأنه لا مُلك لأحدٍ فيه ظاهراء ىا أشار إليه 
المفسّر بقوله: (لا ملك فيه لغيره). واستدل عليه بقوله تعالى: لمن الْملّك الوم يلو 
[غافر: ١‏ ]. 


2 5 اجنرء السابع 


ألصُّورِ * القرن"''» النفخة الثانية» من إسرافيل لا ملك فيه لغيره: (لِّمِن املك 


00002 


وم يوا «إعيلم ألْمَيّبِ وَالشَّهكدَوَ 4 ما غاب وما شوهد”" «وَهُوَ لْلْحَكِيمْ 4 
في خلقه #الْحَمِيرٌ (405 بباطن الأشياء كظاهرها. 


(0)- و4 اذكر 8 إِد كَالَ إِبَرَهِيمْ لِأبيِهِ َادَرَ © هو لقبه”"» واسمه: تارخ 
)١(‏ قوله: (القرن). تفسير ل#آلصّورٍ»» كما روى مسلم في «اصحيحه)» قال رسول الله كَكة: «إن 
إسرافيل قد التقم الصورء وحنى جبهته ينتظر متى يؤمرء فينفخ». وروى أحمد عن عبدالله 
بن عمرو: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». قال تعالى: #إفإدًا عرف الافور # 
وهو الصور. وقال تعالى: #وَبُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في السَّمنوتٍ وَمَن في الْارّضٍ إِلّا من سآ 
أل نِم فيه حرج 4 [الزمر: 1]. #إفِيهِ * أي: في الصور. فهو لفظ مذكر. ويهذا كله 
يبطل قول من قال: الصور جمع صورّة» أي: ينفخ في صُوّر الموتى لكي يحيوا. ونسب 
القرطبي هذا القول إلى أب عبيدة. ونقله ابن جرير» وابن كثير» وضعفوه؛ للأدلة السابقة. 
وأورد ابن كثير في تفسير هذه الآية حديث الصور الذي رواه الطبراني عن أبي هريرة 


1 


ينه أورده بطوله» ثم قال: «وهذا حديث مشهورء وهو غريب جدّاء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص 
أهل المدينة» وقد اختلف فيه...» إلى آخر ما قاله. 

(1) قوله: (ما غاب وما شوهد). أشار به إلى أن #ألْعَيِّبِ #: مصدر بمعنى: اسم الفاعل» أي: 
الغائب. #وَالمَهدَةَ #: مصدر بمعنى: اسم المفعول» أي: المشهود بمعنى: المشاهد. 

(*) قوله: (هو لقبه). يعني: أن اسم أبي إبراهيم: تارخ, بالخاء المعجمة» وقيل: بالحاء 
المهملة. وأن «آزر» لقب له وهذا القول نقله القرطبي عن مقاتل» واين إسحاق 
القشيري» ونقل عن محمد بن إسحق» والكلبي؛ والضحاك: «أن آزر اسم لهك أي: 
فيكون له اسمان: آزر وتارخ» كيعقوب وإسرائيل. وقيل غير ذلك. ونقل عن مجاهد: 
إبراهيم بن تارح بن ناخور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد 
بن سام بن نوح عَليهآ5). والله أعلم. 


سومرة الا تعام : 2 2 


- 0 ل آ آم مره 


#أَمَسَجِدُ ُصَنَامًا ءَالِهَةَ # تعبدها؟ استفهام توبيخ" إإفّه أزنك وَمَوَمَلكَ »# 


ص 


باتخاذها إفى صلل * عن الحق مأمُِينٍ (0* بين. 

(0-# وَكَدَِكَ 4 أي: كا أريناه إضلال أببه وقومه لثْرِى'نرهِيمَمَلَكْوتَ * مُلك 
لاَلسَمَواتٍ وَالْأْرْضٍ 4" ليستدل به على وحدانيتنا ' #وَلِيَكونَ مِنَ لْمُوقِيِينَ (00)* 
مها. وحملة « وَكَدَلِكَ )”*' وما بعدها اعتراض» وعطف على (قَالَ )7 . 


(5)- فلم جَنَّ 4 أظلم #عَلَيِهِ الْسَلُ را كوكبًا © قيل هو: الزهرة""" َال * 


)١(‏ قوله: (استفهام توبيخ). أي: واستنكاره كما أشار له القرطبي. 

(6) قوله تعالى: #مَلكوْتَ لسوت وَالَْرضٍ * ملكوت: فعلوت من اُلك. زيدت الواو 
والتاء للمبالغة» كالجبروت من الجحبر. ىا قاله ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. 

29 قوله: (ليستدل به على وحدانيتنا). ظاهر أن المراد بإراءة الملكوت: إراءة ما فيهما من 
الآيات على وحدانية الله تعالى. روي ذلك عن ابن عباسء» والضحاكء ومجاهد» وعن 
مجاهد أيضًا: «آيات السموات والأرض»» وعنه: «تفرّجت لإبراهيم السماوات السبع 
حتى العرشء فنظر فيهن» وتفرجت له الأرضون السبعء فنظر فيهن»» وهكذا ورد عن 
سعيد بن جبير أيضًاء رواها ابن جرير» وقول المفسر محتمل لذلك لأن كل ذلك مما 
يستدل به على وحدانية الله تعالى. 
وقوله: (ليستدل..) قدره ليعطف عليه #وَلِيَكُونَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ . 

(5:) قوله: (وجملة # وَكَدََِ 4). أي: هذه الآية» معترضة بين محاجة إبراهيم لأبيه وقومه. 
كما أشار إلى هذا المعنى ابن كثير. 

(5) قوله: (وعطف على لأقَالَ #). دخول إلى الآية التالية» أي: هي معطوفة على جملة 
#قَالَ إِبهِيم 4. 

() قوله: (قيل هو: الزهرة). أي: الكوكب الذي رآه هو الكوكب المسمى ب«ازهرة». وهي 
من الكواكب السبع السيارة» يقال: إنها في الفلك الثالث. 


0 حر السادع 


لح 


آ ‏ م 


لقومه: وكانوا قومًا نجامين #هَْدَارَقَ * في زعمكم' '" #قَلَم أقَلَ 4 غاب #قَالَ 
لك حب الآؤليت (405 أن أتخذهم أربابًا؛ لأن الرب”" لا يجوز عليه التغير 
والانتقال؛ لأنهما من شأن الحوادثء فلم ينجع فيهم ذلك”". 

(5)- لا قَلَمًا ءا لْصَمَرَ ًا طالعًا مَالَ 4 لهم هَنْدَارَقَ كلما أكلَ ذال لين 
لَّمْ مدن وق » بتشيتي على الحدى' «الأحكُورك ون الْقَو اي 
تعريض لقومه بأهم على ضلال”*'» فلم ينجع فيهم ذلك. 

()- # كلما ربا الشَّمْسَ بَازْمَةٌ قَالَ هَندَا»4 ذكره'" لتذكير 


)١(‏ قوله: (في زعمكم). أشار به إلى أن قوله: #هندًا رق * ليس إقرارًا بربوبيته؛ لأنه كفرء 
والنبي معصوم عن ذلك. بل قاله في معرض المناظرة: هذا ربي على زعمكم. وإلى هذا 
ذهب جمهور المفسرين» وحققه ابن كثير وغيره. وقد روي عن ابن عباس أنه قاله حقيقة. 
وكان قال في حال الطفولة. واستبعده المحققون؛ لأن النبيى معصوم عن ذلك قبل النبوة 
وبعدها. وقيل المعنى: «أهذا ربي؟». أي: بتقدير الاستفهام الإنكاري. 

)١(‏ قوله: (لأن الرب...). وبنحوه روي عن قتادة قال: «علم أن ربه دائم لا يزول». كما 
رواه ابن جرير. 

() قوله: (فلم ينجع...). أي: لم ينفع. 

(0) قوله: (بتشي: بتثبيتي على المهدى). فشَّر به؛؟ لأن إبراهيم عَتََمْ كان على الهمدى. فيكون مثل 
0 دن لصَرط لقم ©. وفي بعض النسخ: (يثبّتني) 

(6) قوله: (تعريض). التعريض عند البلاغيين نوع من الكناية» وهو: إطلاق لفظ ويشار به 
إلى معنى آخر يفهم من السياق» ى| هناء وكا في قوله وَكةّ: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده»؛ تعريضًا بأن المؤذي ليس مسلً) كاملا. 

(1) قوله: (ذكّره). أي: جاء بلفظ الإشارة مذكرًا: #هَددًا» مع أنه إشارة إلى الشمس 
الراقث الساصى. 


سومرة ألا نعام 4 


01 و 


''' #رَيٍ هنذا حبر 4 من الكواكب والقمر #قَلَمّآ أفلت ‏ وقويت 


0 الحجة» ول يرجعوا لأقَالَ ينْقَوَمِ إِفٍِ برى مما مُسرِكوْنَ 400 بالله من 
الأصنام والأجرام المحدثة» المحتاجة إلى محدث. فقالوا له: ما تعبد؟ 

()- قال #أإِفٍ وَجّهْتٌ مَجَهىَ * قصدت بعبادي”" طلِلَذِى مَطَرَ» خلق 
#السَمكومت والاره بت > أي : الله #حَنِيًا» " ماتلا إلى الدين القيم #إومآ أنأ 
م المشركين» (45 به. 

(2)- ل وَحَآجّهُ قَومَهُه 4 جادلوه في دينه. وهددوه بالأصنام”'' أن تصيبه 
م حون # بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى 
النونين””'» وهي نون الرفع عند النحاة» ونون الوقاية عند القراء: أتجادلونني 


)١(‏ قوله: (لتذكير خبره). وهو لفظ #رَكقٍ #؛ فإذا كان اسم الإشارة مبتدأء والمشار إليه 
مؤنثاء والخبر مذكرًا جاز تذكير اسم الإشارة» وكذلك الضمائر؛ مراعاةً للخبر؛ لأنه 
ينطاق المبغذا كذكة | وتأيكاء كنا حور تأنيت المبعدا مراعاة للك بتعلا إذا أشردت: إل 
كلام سابق: تقول: هذه مسألة د دقيقة» أو فائدة جليلة. مثلًا. 

(؟) قوله: (قصدت بعبادق). أشار به إلى أن #وَجَّهْتٌ وَحهِىَ # كناية عن إفراد العبادة لله. 

(9) قوله: #حَنِيفًا . حال من التاء في #وَجَّهَتٌ #. 

(:) قوله: (وهددوه بالأصنام). يدل على ذلك قوله الآتي: ولا أخاف ما ركوب يوء 4 . 

(0) قوله: (بتشديد النون). قراءتان: 
الأولى: بتخفيف النون: لأَنُحَتجُون »: قراءة نافع» وابن عامرء وأبي جعفرء ورواية 
عن هشام. ووجهها: حذف إحدى النونين والأصل: «تحاجونني» بنونين: أولاهما نون 
الرفع» والثانية نون الوقاية. فإذا اجتمعتا جاز حذف إحداهماء وهي نون الرفع عند 
النحاة. ونون الوقاية عند القراء» أي: أهل القراءة. ولا أثر لهذا الخلاف» ىا يجوز - 


0 < حر السانع 


#فى * وحدانية #أللَهِ وَكَدٌ هَدَسْنِ 4 تعالى إليها #ولا حاف ما تُشَركوت #4 ة 
#يو 4 من الأصنام أن تصيبني بسوء؛ لعدم قدرتها على شيء «إلد 4 رك 0 
إن يَِنَآهُ رَقَ سينا 4 من المكروه يصيبني» فيكون #وَسِمَ رق كُلَّ شَىْءِ 
نم 4 أي: وسع علمه كل شيء”" لأَكاتََدكَيُوَ )4 هذاء فتؤمنون. 

(©5 # وَكَيْتَ أَحَافُ مآ أَتْرَكَُمَ 4 بالله وهي لا تضر ولا تنفع #إولا 
تخَافُوت * أنتم من الله #أتَكم أَشْرَكسُم سه في العبادة ما لَمْ يَيَزّلَ بد * 
بعبادته #عليحكُم سُلْطَدنًا # حجة وبرهاناء وهو القادر على كل شيء فى 
وس 2 مج 6م 


لْمَرِيمَينِ أَحقَ لمن 4 من العذاب أنحن أم أنتم؟ #إإِن كنم تعلموت(4)0* من 


الأحق به”*'» أي: وهو نحن. فاتبعوه”” 


2 


- إثباتهها بإدغام» وبدون إدغام ى) في #أَتَجَندِلُوتَني #؛ فقول المفسّر: (بحذف إحدى 


التويق) متعلق بقواله: (ونينها): 


00 


والثانية: بالتشديد: #أتحتجوئ #: قراءة الباقين. 

1000 1ط 

(1) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. 

() قوله: (أي: وسع علمه). أشار به إلى أن #عِلْمًا # تمييز محول عن الفاعل. وتقدم ذكر 
أنواع التمييز إجمالا في الآية )١19(‏ من هذه السورة وغيرها من المواضع 

(5) قوله: (مَن الأحق). بفتح الميم: اسم استفهام مبتدأ. وهي معلقة للفعل #تعلمون 2# 
وخبره: الأحق. والجملة سدت مسد مفعول الفعل: #تعلمو #. 


(0) قوله: (فاتبعوه). جواب الشرط: #إن كنم تَعَلَمُوََ #. وتقدم ذكر معنى السلطان في 
سورة آل عمران الآية .)١61١(‏ 


سومرة ألا نعام 


((45)- قال تعالى”"": #آلَدينَ ءامنُوأ ولد ينِْسُوَأ 4 يخلطوا إإيملتهم بِظَلْر * 
كا فسّر بذلك في حديث «الصحيحين» طأوْلَيِكَ لم الْأتنُ» من 
العذاب ##وَهُم 4 
(07)- لأوَيَلَكَ * مبتدأء ويبدل منه' " #حَجّمم 4 التي احتج بها إبراهيم على 


)١(‏ قوله: (قال تعالى). أشار به إلى أن هذه الآية ليست من بقية كلام إبراهيم عََوسَكَه؛ بل 
كلام من الله يفصل به بين إبراهيم خليله وبين من حاجه من قومه. رواه ابن جرير عن 
ابن زيد وغيره. واختاره. 
وروى عن ابن عباس: «هذا من كلام إبراهيم عَتاتَكف 0 به عن الاستفهام 
السايق: #إذأى الْمربقَينِ لح الم ؟ فأجاب: 7# ادن امو 4 لمن وهم مهَحَدونَ 2# 
كما يسأل العالم ويجيب نفسه. 

(7) قوله: (أي: شرك). أشار به إلى أن «ظلم» عام مراد به المخصوص . أما كونه عامًا فلكونه 
نكرة في سياق النفي» وهي من ألفاظ العموم ىا ذكره الأصوليون» ولذلك أشكلت 
الآية على الصحابة ىا في حديث «الصحيحين» الذي أشار إليه المفسّر. والحديث عن 
ابن مسعود وَإْنَدْعَنَهُ قال: ا نرلت: وَلَم يِنَيِسُوَأ إد 4 يمتهُم بِظلْر # 2 شق ذلك على 
أصحاب رسول الله لله علق قالوا: وأينا لم يظلم نفسه. فقال رسول الله 256: «ليس كما 

م ل 0 
تقولون؛ ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: «لا مر به إرك الشّرلِك لظلم عَظِيمٌ (2* 
[لقمان: 241١7‏ [البخاري )١١8١(‏ باختصار]. وروى الحديث أحمد وغيره بألفاظ 
متقاربة. وعند أحمد: «وإنما هو الشرك)». 

69 قوله: (مبتدأء ويبدل منه). ٠‏ يعني. : أن موْيَلْكَ #: مبتدأء و # حجن # بدل مئه) وحملة 
لأءَاتَسَهَآإِبهِيِمَ * في محل رفع خبر. ويحتمل كون #حَجَتنَا * خبراء وجملة لإءاتَيته] * 
خبرًا ثانيّاء كما أشار البيضاوي وغيره. 


//, اجر السادم 


وحدانية الله من أفول الكواكب وما بعده'"". والخر: #ءاتيتهآ إتهيم # 
أرشدناه لها حجة”" َل قَومِهء تَرْفَْ دَرَجَاتِ مَن نَشَاك 4 بالإضافة والتنوينت”" 
في العلم والحكمة #إإنَّرَبكَ كيم » في صنعه علي (05)* بخلقه. 

(0)- لوَوَهبَنا له إِسْحَقَ وَيتْعُوْبَ 4 ابنه لكلا 4 منها لهَدَينَ دحا 


هَدَكنا 


َنَا من قبل # أي: قبل إبراهيم #ومن ذَرَيَيِق * أي: نوا و 


هر ل عو له 


5-5-8 ابنه #وأيوب وبوسَفٌ *# ابن يعقوب #ومومئ وَهَدبُون وَكَذَِكَ لِك * كم| 
جزيناهم #جرى لمحن (42)09. 
0 - #وَرَّكرِيًا وَحيىَ # ابنه #وَعِيسَئ * ابن مريم. يفيد أن الذرية تتناول أولاد 


)١(‏ قوله: (من أفول الكواكب...). أي: فتكون الإشارة إلى ما احتج به إبراهيم من قوله: 
كلما جَنَّ عَلْتِهِ أْبَلُ كما ذكره القرطبي» والبيضاوي وغيرهما. وعن مجاهد: «هي 
#آلَدَِ ءَامَنُوأ * الآية». 

)١(‏ وقول المفسّر: (أرشدناه...). توضيح للمراد بالإيتاء هناء أي: فهو إيتاء معنويّ» كما 
هو واضح. وقدّر (حجّة) يتعلق به الجار والمجرور: مأعَلْقَومِف *. 

() قوله: (بالإضافة والتنوين). قراءتان: بالتنوين: #درّجدت #: قراءة عاصمء وحمزة. 
والكسائي. ويعقوب» وخلف. فيكون من # مفعولًا أولا. في محل نصب» و درجت 4: 
مفعولَا ثانيًا. وبالإضافة: #دَرَجَاتِ مَن #: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (أي نوح). أشار به إلى أن الضمير في درت # عائد إلى نوح؛ لأنه أقرب 
مذكورء وأيضًا ذكر فيهم لوط بالك وليس من ذرية إبراهيم؛ لآنه ابن أخيه. اختاره 
ابن جريرء وعن الزجاج: «ذرية إبراهيم»؛ فالضمير راجع إليه؛ لأن الكلام فيه. 
واختاره البييضاوي» والقرطبي. فيكون عد لوط من ذريته؛ لأن العم ينزل منزلة الأب. 
أفاده القرطبي. 


تجودرة تافر ب 


البنات”' مإوَإلِيَاسٌَ 4 ابن أخي هارون أخي موسى ##كلّيِنَالصدِبِحِيت (4)40. 
()- موَإِسَمَِيلَ © ابن إبراهيم ظوَآلْيسَمَ © اللام زائدة '' #ويوشى 
وَنُوطًا * ابن هاران أخي إبراهيم #وَكلا مَصََلَْا عَكَالْمْلَيِينَ 410 بالنبوة. 
0 ومن ابايهم ودريكيَ وَإِخْونم # عطف على ١ح‏ أو دنوحعًا )”7 
و«من» للتبعيض؛ لأن بعضهم لم يكن لوا وبعضهم كان في ولده كافر. 
لوَجبيكف4 اخترناهم #وَمَدَسْتهمٌ إل رط مُسََّقي و (4141. 
(4ه)- مدَنِكَ * الدين الذي هدوا إليه #هدَى أَنَّه ريه من يَمَآهُ مِنْ عادو 
وَلوأشَرَكوُأ 4 فرضًا ##لحيط عنه م مَاانوأيتمَلُونَ (4)4. 
(0- اوْلَيِكَ الَدِنَ َلنَهُمُ الكتبَ * بمعنى: الكتب'© «وللكر » 


)١(‏ قوله: (يفيد أن الذرية...). أي: حيث ذكر عيسى من ذرية إبراهيم» وهو ابن مريم. ويترتب 
على ذلك بعض المسائل الفقهية» مثلًا: من وقف على ذريته دخل فيهم أولاد بناته. 

() قوله: (اللام زائدة). أي: لدخوله على العلم» والعلم معرفة بنفسه؛ فتكون «أل)2 فيه 
زائدة» مثل: اليزيد. ولكن «اليسع» اسم أعجمي لا يمكن الحكم على «أل2 فيه بالزيادة 
بخلاف «اليزيد». وقد أشار إلى نحوه ابن جرير» بعد نقل الأقوال فيه. 

() قوله: (عطف عل خلا * أو لدُومًا 4. فالمعنى: كلا من هؤلاء فضلنا وهدينا وبعضًا 
من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. 

(5) قوله: (لأن بعضهم...). تعليل لكون #من # تبعيضية» أي: هدينا وفضلنا بعضًا من 
آبائهم لا كلا منهم؛ لأن بعضهم لم يكن له ولد كعيسى عَهتَكمُ وبعضهم كان له ولد 
كافر» كنوح عَلئمَكَة كان ولده كنعان من الكافرين» وهلك في الطوفان» وكذلك بعض 
آبائهم كان على غير الإسلام» كآزر والد إبراهيم ةمهتم على القول المشهور بأنه والده. 

(5) قوله: (بمعنى الكتب). أي: «ال) في #الكنب # جنسية. 


ل1/4 تسلسة 
6 )000 #وَاليوة إن ل بها # أي : مبذه الغلاثة هلك * أ اهل 
مكة" «تَد وا يا أرصدنا ها كما لوأ ها يكنرت90)» هم 
المهاجرون والأنصار”" 


(5)- للك اين حَدَى 4 هم أله مَهْدَههُمْ 4 طريقتهم من التوحيد 
والصبر'' #أتّسَدِهَ 4 بهاء السكت وقمًا ووصلا””". وفي قراءة: بحذفها وصلًا. 


)١(‏ قوله: (الحكمة). تفسير ل #ا كم 2# تشمل الفهم بالكتاب ومعرفة الأحكام, كا ذكره 
ابن جرير» وعزاه إلى مجاهد. 

(1) قوله: (أي: أهل مكة). أفاد أن اسم الإشارة مهولا #. يراد به: أهل مكة, فهو للإشارة 
إلى غير مذكورء بل للمعلوم من السياق وحال نزول الآية. 

() قوله: (هم المهاجرون والأنصار). روي ذلك عن ابن عباسء وقتادة» والضحاكء 
والسديء وغيرهم. اختاره القرطبي وغيره. وعن ابن عباسء والضحاكء وابن جريج 
وغيرهم: : (أنهم الأنصار». وعن قتادة: (أنهم الأنبياء المذكورون». واختاره ابن جرير. 

() قوله: (من التوحيد والصبر). أشار به إلى أن الأمر بالاقتداء هنا هو الاقتداء في التوحيد 
وأصول الدين والصبرء لا في الشريعة؛ لأن شرائعهم مختلفة» وبذلك يضعف 
الاستدلال بهذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. وهي مسألة 
أصولية» الراجح عندنا -معاشر الشافعية- أنه ليس شرعا لنا. والتفصيل في كتب 
الأصول. وأفاد المفسّر بتقدير: «هم» العائد إلى الاسم الموصول: «الذين» المحذوف. 
والحذف هنا جائز» أي: إذا كان العائد ضميرًا متصلًا منصويًا والعامل فعل أو وصف. 
والتفصيل في كتب النحو. 

(0) قوله: (بهاء السكت...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم.ء وأبو جعفر: بهاء 
السكت الساكنة وصلا ووقمًا: #«أقَسَدِهَ #: إجراءً للوصل مجرى الوقف. وقرأ حمزة 
والكسائي. ويعقوب» وخلفء وابن عامر: بالهاء وقفًا وبدونها وصلا: «اقَّتَدِ». 


سومرة الا تعام بي 


«ثُل »> لأهل مكة «لَّاأمَعككم ء كد أي: القرآن برا 4 تعظونيه”" إن 
هُوٌّ 4 ما القرآن إلا وَكرَئ » عظة لإلنَمدكميت 405 الإنس والجن. 
()- #ووما مَدَرُوأ © اليهود”" 2 حَقَّ قدَروء4"" أي: ما عظموه حق 
عظمته أو ما عرفوه حق معرفته لإإِدْقَالُوأ4 للنبي يَككه وقد خاصموه في القرآن: 
مأو اك بد ول » هم كُلٌ من أل الْكِتبَ ألَذِى جَآه بو- مُومئ ونا 


سل و كر أ 


وَهدى لُنَايسَ يَجْعَلونَهُد» بالياء والتاء في المواضع الثلاثة '' #إفراطِيس * أي 


- وابن عامر: بإشباع الكسر على الماء: ل#«إقَّتَدِوِ: وصلًا برواية ابن ذكوان» وبالكسر 
بدون إشباع وصلا برواية هشام. 

)١(‏ قوله: (تعطونيه). بحذف إحدى النونين» والأصل: تعطوننيه. الأولى نون الرفع» والثانية 
نون الوقاية» والياء: مفعول أول. والهاء: مفعول ثان. وحذف إحدى النون جائز. ىا تقدم. 

(١؟)‏ قوله: (اليهود). على هذا التفسير تكون هذه الآية والآيتان بعدها مدنية» ىا سبقت 
الإشارة إلى ذلك أول السورة. وهذا القول مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» وغيرهم؛ فعن سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود اسمه مالك بن الصيف 
يخاصم النبي كه وقال فيما قال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء...2. وعن السدي: 
«القائل هو فنحاص اليهودي». وعن محمد بن كعب القرظي: «جاء طائفة من اليهود إلى 
النبي كَلِةِ والقائل واحد منهم...). ويؤيد هذا الوجه القراءة بالتاء في الأفعال الثلاثة: 
يجموة4 «تدوتا4 ممَبُون4؛ لأنها تاء الخطاب. وروي عن ابن عباس أيضّاء 
ومجاهد: «الآية في كفار قريش» فالضمير في “وما قدروا أله 2# وما بعده عائد إليهم...) 
واختاره ابن جرير؛ لأن السورة مكية» والآيات التي قبلها في سياق الخبر عنهم 


() وقوله تعالى: #حىَّ هدرو # منصوب عل أنه مفعول مطلق. 
(5) قوله: (بالياء والتاء». قرءاتان: بالياء في الآفعال الثلاثة: م#يجْعَلُوتَهُر». م#يُبَدُونَهَا 4 


#وَيخْفُونَ4: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وبالتاء فيهن: قراءة الباقين. 


0-0-7 1 


يكتبونه في دفاتر مقطعة #يُّبدُونَهَا» أي: ما يحبون إبداءه منها'"'. ب 
كَثيرا 4 مما فيها كنعت محمد يك #وَعِلمَثّم 4 أيها اليهود'". في القرآن ممَّالرٌ 

ْم وكا ءَابَآوْكمْ * من التوراة» ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه لفل 4 
أنزله إن لم يقولوه'"» لا جواب غيره ثم دَرَهُمّ في حَوْضبِمَ © باطلهم 
يبون 450 . 


(0)- #إوعدًا * القرآن #كتن أَنرَلنَهُ مُبَاوَكُ مُصَرِّنُ لَذِى بين يديه 4 قبله من 


)١(‏ قوله: (أي: ما يحبون إبداءه). وهذا معلوم من قوله تعالى: #وَيُخْمُونَكدِيرا *. وعلى هذا 
فالضمير «ها» راجع إلى القراطيس باعتبار بعضهاء أي: راجع إلى بعض القراطيس. 
ونظيره قوله تعالى: # بويأ الل أؤلار حك 4 ثم ذكر: ##دَإِنَ شن 4 [النساء: ١١]ء‏ 
أي: البنات. وكذا: 9# وَالْمَطَلْعَنتُ ريست * ثم ذكر: #وَبْمُولهنَ» [البقرة: 778]. أ 
المطلقات الرجعية فقط. 

(0) قوله: (أيها اليهود). أفاد به أن هذا الخطاب لليهود كالأفعال السابقة» والمعنى: علمكم 
الله في القرآن الذي يجب عليكم قبوله ما لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم» من الأحكام 
والأخبار. ونقل ابن جرير عن مجاهد: «الخطاب لمعشر العرب)» وعنه: «أنه 
للمسلمين»» وعن قتادة: «للمشركين». فتلخصص: المراد بأول الآية فيه قولان: اليهود أو 
المشركونء والمراد مبذا الخطاب #وعَلمَئّم* فيه ثلاثة أقوال: اليهود أو المشركون أو 
المسلمون.ء والله أعلم. 

() قوله: (أنزله). أي: الله أنزله» ى) قاله ابن عباس» فحذف الفعل للعلم به. 
ل ل 
ويستأنس لذلك بهذه الآية» فإن قولهم: #إماأنزْل أمّهْعَكٌ مَسَرِمِّن مَىَو# سالبة كلية» فرد الله 
عليهم بقوله: قل منَ نل الكتبَ الْذِى جاه يو مُومَئ # وهذا في قوة الموجبة الجزئية. 


سومرة ألا نعام 212 0010 


الكتب ودر بالتاء والياء'''» عطف على معنى ما قبله» أي: أنزلناه للبركة 
والتصديق ولتنذر به آَل وَمنَ حو 4 أي: أهل مكة وسائر الناس '" #إوَالدينَ 

ؤممُون الو بوصو ووه عل صَلام يحَافِظونَ (6)55* خوفًا من عقابها”". 

()- ومن 4 أي: لا أحد ‏ لأأَظْلَم من ادر علَأسَهكذِبًا # بادعاء النبوة وم 
”أو وى إل َك بح ليه ك5 4 نزلت في مسيلمة”" لاوم 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء: #وَّلِيُنَذْرَ»: قراءة شعبة. وبالتاء: #ولدتذر4: 
قراءة الباقين. 

() قوله: (أي أهل مكة وسائر الناس). كذا فسر به ابن عباس رواه ابن جرير. وكا يدل 
على ذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. 

(") قوله: فر نامو هايا أن عقاب الآخرة. 

(5) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

(5) قوله: (ولم ينبأ). أي: لم يجعل نبيا. 

(5) قوله: (نزلت في مسيلمة...). يعني أن قوله: ومن أَظلمُ...* ولا ومس كَالَ سأْلُ....* كل 
منهم| نزل في مسيلمة لعنه الله» روي ذلك عن عكرمة» وروي عنه: «أن لأوَمَنْ أَظلوُمِمَنٍ 
مر © نزل في مسيلمة؛ و#ؤومن َل مَأ مِجَلَ مَآ أل مَك نزل في عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح القرشي» كان يكتب لرسول الله ثم ارتد ولحق بالكفار» وقال تلك المقالة». ونقل 
القرطبي أنه عاد إلى الإسلام يوم الفتح» وحسن إسلامه. ولاه عثمان بن عفان على مصر. 
أما مسيلمة فهو مسيلمة بن ثامة بن كثير بن حبيب الكذاب المشهورء كان باليمامة 
بناحية الرياض اليوم من بني حنيفة» ادعى النبوة في عهد النبي يِل وزعم أنه شريك 
فيها وسمى نفسه ب«رحمان اليامة»» حتى هلك في معركة اليامة» سنة ١١ه».‏ وعمره 
مائة وخمسون عامًا على ما نقله القرطبي. 
وقول المفسر: (وهم المستهزئون) يعم كل من يستهزئ» وإلى عموم الآية مال ابن جرير. 
وعن قتادة: «كلاهما في مسيلمة الكذاب». 


7 اجر السام 
مآ أرَلَ َه 4 وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا #وَلو مَرََ # يا محمد 
#إذ ألَِدِمُوت 4 ال مذكورون"''' #ف عَمَروتِ # سكرات' ' لوت وميك بايظوأ 
ؤم 4 إليهم بالضرب والتعذيب”" يقولون هم تعنيئ: «الذج] مشتحم 4 
إلينا لنقبضها لوم تجوت ”عَذَابَ ألْهُونِ * ا موان #إيما مدثم تَعُولُونَ عل اللو عير 
ليك بدعوى النبوة والإيحاء كذبًا #وَكْنتَمَ عَنْ ءَايَِيَو- مَسَتَكيرونَ 45 تتكبرون 
عن الإيهان بهاء وجواب «لو)”': لرأيتٌ أمرًا فظيعًا. 

(189- 9و4 يقال لهم إذا بعثوا: #لْقَدَ جِتْتُمونا فرّدَى* منفردين عن الأهل 


م 


والمال والولد #كما حَلَقَسَكُمَ أوَلَ مَرّوَ» أي حفاةً عراةً غرلا'" #أوَرَكْتم مَا 


)١(‏ قوله: (المذكورون). أي: من افترى على الله الكذبء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وأمثالهم. 

() قوله: (سكرات) وبه فسر القرطبي وابن كثير وغيرهماء وهي جمع عَمْرَة. 

(7)قوله: (7 لغرب والتعذبى )بك قال تعال :اا( متكي التتيكة كرؤرك ترم 
برهم #» وكما روي ذلك عن ابن عباس: (أن الملائكة يضربونهم عند الموت». وعن 
الضحاكء وأبي صالح: «باسطوا أيديهم بالعذاب».اه. فكأن المفسّر جمع بين التفسيرين: 
الضرب والعذاب. 

(5) قوله تعالى: ايوم تروت *: اليوم ظرف ل حورت »)» والمراد: يوم خروج روحهم. أو 
يوم القيامة» ما في الصاوي. 

(5) قوله: (وجواب #لوَ 4...). أي: جوابه محذوف للإشارة إلى شدة الأمر وفضاعته. 

(0) قوله: (حفاة عراة غرلًا). حفاة: جمع حاني. أي: غير منتعل» وعراة: جمع عارء أى: 
بدون ثوب. وغرل: جمع أغرلء أي: غير مختون. وقد ثبت في «صحيح البخاري» أن 
الناس يحشرون كذلك. 


والكاف في 'كَمَاحَلَقَيَكُمَ # يصح كونها اسمية» و١ما»‏ مصدرية. والمعنى: مثل خلقكم. - 


سومرة ألا تعام ل 


رلته 4 أعطيناكم من الأموال لور ظُهُورصح» في الدنيا بخير اختياركم و 
يقال لهم توبيهًا. 00 0 4 الأصنام '#الَدنَ رَحَمَسُمَ بم فيكم #4 


ع هه 


4 في استحقاق عبادتكم ك4 لله #لقد تُعَطع بَيَنْكمَ 4 وصلّك”", أي 
تشتت جمعكم. وفي قراءة: بالنصب: ظرفء أي: وصلكم بينكم #وَضَّلٌَّ 4 ذهب 
#عنحكم مهتم وَرصمُونَ (428 في الدنيا من شفاعتها. 

(0- #3 إن أمَهَ لق # شاق”" لَب 4 عن النبات' " إوألتوك # عن 


507 


النخل ممح ل من آَلْمَيّتِ »4 كالإنسان”'' والطائر من النطفة والبيضة #أوَموِج 


- حال ثانية» وقيل: بدل من فرّد4» وكونها حالا ثانية أولى؛ لأن المبدل منه في نية الطرح» 
وههنا كل من فود 4 و »كما حَلَقَكَكُمَ 4 يفيد معنى جديدًا مقصودّاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (وصلكم). تفسير للبَيَنُكَمَ4 على قراءة الرفع: وهي قراءة الجمهور» فهو 
فاعل للفعل #تَعَطَمَ 4. وأما على قراءة النصب: #بَيْنْحَم#4: وهي لنافع» وحفص. 
والكسائي, وأبي جعفر» فهو ظرفء والفاعل ضمير مستتر راجع إلى الوصلء كما قدره 
المفسر: (وصلكم بينكم). 

)١(‏ قوله: (شاق). تفسير ل#قااقٌ #» ى) روي عن السّديء وقتادة» وابن زيد» وغيرهم. 
وعن الضحاك: «#دَاقٌ #: خالق». وروي كذا عن ابن عباس. 

(*) قوله: (#للحَّ # عن النبات). أي : يخرج النبات من الحبٌ بفلقه» وكذا يخرج نبات نخلة 
من النوى» وهو اللب الذي في داخل التمر. ىا روى معناه عن المذكورين. وقال الصاوي: 
الحب: ما لا نوى له يرمى كالبر» والنوى: ضد الحب. كالتمر. فكل ما يخرج من الأرض 
منحصر في هذين النوعين».اه. وعن مجاهد: «#قَالقٌ لَب والنوك #: الشقان اللذان 
فيهما». واختار ابن جرير الأول؛ لمناسبة ما بعده» أي قوله: ##يخرج الى من الْمَِتِ . 

(:) قوله: (كالإنسان). الكاف للتمثيل؟؛ لأنه ورد عن ابن عباس: «يخرج النطفة الميتة من - 


0 ل 


َلْمَيّتِ4 النطفة والبيضة #ينَ أل ذلك 4 الفالق المخرج ##أنَدٌ كَآنَّ 
وفك ()4 فكيف تصرفون عن الإيهان مع قيام البرهان”'". 

(- لاق الإضباح»#”" مصدر بمعنى الصبح » أي: شاق عمود الصبح» وهو 
ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل #وَاعِلُ ألْيِلِ سَكنَا 4 تسكن فيه الخلق من 


ص 
م له سس 


التعب”" #وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 بالنصب”*. عطمًا على محل (الْتَلَ ‏ #(خشبان #'*ا 


- الحي ثم يخرج من النطفة بشرًا حيًا». وورد عن السدي وغيره: (يمخرج السنبلة الحية من 
الحبة الميتة» ويخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية». فكل ما فسر به أمثلة» والآية تعمها 
كلها ى) أشار إليه ابن جريرء وابن كثير وغيرهماء ولذا قال المفسر: (كالإنسان 
والطائر...) بكاف التمثيل. 

)١(‏ قوله: (مع قيام البرهان). أي: لأن آلهتهم لا تقدر على شيء من ذلك» فكيف تُعبد؟ 
وهآلْمَيْتِ» بسكون الياء في قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء وشعبة. 
وبتشديدها: #آلْمَيّتِ # في قراءة الباقين. 

(1) قوله تعالى: ملق آلْإصْبَاح*. يحتمل كونه خبرًا ثالثًا لهإنَ #. والأول: ماق لَب #. 
والثاني جملة #يحرج أل #. وكونه نعبًا لآم #» ىا أعرب به القرطبي؛ لأن هذه الإضافة: 
لإذالقُ َتِ 24 «إوالقٌ الاِصباح# معنوية لكونها بمعنى الماضي» فتفيد تعريف المضاف. 

() قوله: (تسكن فيه). أشار به إلى أن «سَكٌن» مصدرء يقدر قبله مضاف. أي: وقت سكن. 

(5) قوله: (بالنصب). أي: بنصب #وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطفًا على محل «الَيْلِ *؛ لأنه 
مفعول أول ل#وَجَاعِلُ * في المعنى: وإن كان مضافا إليه مجرورًا في اللفظ. وهذا على 
قراءة #وجَاعِلُ # بصيغة اسم الفاعل: وهي قراءة الجمهور. 
وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي. وخلف: #وَجَمَلَ #* بصيغة الماضي» ونصب #الْتَلَ 4 
وعلى هذا نصب ##واآلمَّمْسَ والْمَمَرَ # واضح. 

(0) قوله: #حسْبَانا . فاحسبان» إما مصدر: حسيبء أو جمع: حساب. وهو مفعول ثانٍ. 


سومرة ألا نعام )4 22 


حسابًا للأوقاتء أو الباء محذوفة'''» وهو حال من مقدرء أي: يجريان بحسبان 
كا في آية الرحمن. #دَّلِكَ 4 المذكور تَمَرِيرَا مير * في ملكه #الْمَلِيِوِ (10* بخلقه. 

(0- لوَهْوٌ ألدِى بعل ”" لك 6 لَتَدُوأيا فى ظلْمتٍ الي وبر في 
الأسفار ##مَدَ صضَلَْا * بينا ##آلْآيتِ © الدلالات على قدرتنا ظلِمَوْرِ 
مك حلمو (41]00 كلورون: 

© لوَهْوَ الى اناكم 4 خلقكم لين غنيس وَحِدَوَ 4 هي آدم لفَمُسْتَقِرٌ4 
منكم في الرحم لومُسَتودع# منكم ف الصلي”. وفي قراءة: بفتح القافك 17 
أي: مكان قرار لكم لد مَصَلَنَا ليت لِقَوَ يَفْقَهُورت (400* ما يقال لهه”*. 


)١(‏ قوله: (أو الباء محذوفة). هذا وجه إعرابي ثانٍ ل #حسَبَانا #. حاصله: أنه منصوب على 
نزع الخافض» وهو حال من فاعل فعل مقدر. 
تقدير الكلام: جاعل الشمس والقمر يجريان حال كونى) بحسبانٍ. أي: حال كونه| مستقرين 
بحسبان. والحرف المقدر دل عليه آية الرحمن وهي: #الشّمْس وَالْقَمَرٌبحسَبَانٍ (زع)» 
[الررحمن: 6 ]. 

)١(‏ قوله تعالى: #وَهُوٌ الى جَعَلَ لك #. #جَعَلَ #: هنا بمعنى: خلقء أفاده القرطبي. 
وتقدم ذكر معاني ١جعل)‏ في سورة البقرة الآية (57؟) وغيرها. 

() قوله: (في الرحم... في الصلب). هكذا روي عن ابن عباس من عدة طرق ذكرها ابن 
جرير. وقيل: مستقر في الصلب ومستودع في القبر. وقيل غير ذلك. 

(5) قوله: (وفي قراءة:....). فتح القاف: 'مْسْتَمَدٌ #: قراءة الجمهور. والكسر: قراءة ابن 
كثير» وأبي عمروء وروح. وجه الفتح: أنه ظرفء أي: مكان استقرار. ووجه كسر 
القاف: أنه اسم فاعل» أي: فمنكم مستقر. وعلى كلا الوجهين يكون مبتدأ حذف خبره 
ى) يعلم من البيضاوي. 

(0) قوله: (ما يقال لهم). مفعول به ل #يَنْمَهُوت #*. 


/ اجزرء السادع 


)9-1 وَهْوَ اذى" أنَرَلّمنَ ألسَّمَةِ م4 فَأحجنَا # فيه التفات عن الغيبة''' ##بد. 6 
بالماء لإتبَات كل شَىْءِ 4 ينبت”" مَأَحرَجْمًا مِنّهُ» أي: النبات» شيًا!" #حَضرا * 


بمعنى: أخض ر” ‏ لانخْرجُ مِنَهُ # من الخضر #حَبّا مُراحكبًا # يركب بعضه بعضًا 
كسنابل الحنطة ونحوها ##وَمِنَ ألتَّخْلِ # خبر””'» ويبدل منه #من طَلْمَهَا» أول ما 
يخرج منهاء والمبتدأ #قِنوَانُ 4 عراجين لأدَانيَة # قريب بعضها من بعض"'' 9و 


ع 0 ل للا خ 4< اس مير ل سل 2 ل رح ع ع 5 0( 
أخرجنا به ” #جسّتٍِ # بساتين #مَنَ أَعناب وَالرْييونَ والرمَانَ مَسََيهَا» ورقهماء حال” 


)١(‏ قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله: دجما © بصيغة المتكلم التفات من الغيبة في 
وَهُو الى أَنَرّل4. والالتفات من المحسنات البديعية» ى) تقدم في الفاتحة وغيرها. 

(1) قوله: (ينبت). نعت ل#أكلُ َيْء *. أشار به إلى أن #كُلٍ شَىْوِ * عام أريد به الخصوص. 
فالمراد: كل شيء ينبت» فخرج به الجاد. أو هو عام ممحصوص بالمشاهدة والعقل. 

(*) قوله: (شيئًا) قدره ليكون موصوفًا ل #حَضْرًا #. 

(4) قوله: (بمعنى: أخضر). أي: فهما بمعنى واحدء يقال: أخضر وخضرء ك«أعوّر وعور». 
قاله البيضاوي. 

(0) قوله: (خبر). أي: الجار والمجرور #وَمِنَ أَلتَخْلِ #: خبر مقدم, والبتداً: '#قِنْوان #. 
والمعنى: (وحاصلة من النخل من طلعها: قنوان...). والقنوان جمع: قنوء وهو العذق. 
وهو العرجون. جمعه عراجين» ى| فسر به المفسّر. 

() قوله: (قريب بعضها من بعض). أو قريبة من المتناول» ذكرهما البيضاوي وغيره. 

(0) قوله: (9وَ» أخرجنا به). قدره ليفيد أن #َدّتِ # معطوف على طتَبَاتَ كل شيو 4. 

(6) وقوله: (حال). أي: #مشْدّهًا#: حال من #إوالرَييونَ وَأَلرْئَانَ #» فإن ورق الزيتون يشبه 
ورق الرمان في حجم الورق» وفي اشتماله على جميع الغصن. كيا ذكره القرطبي. قال ابن 
جرير: (وجاز أن يكون المراد: مشتبهًا في الخلق مختلقًا في الطعم».اه. 


سوممة ألا تعام 0 


وَغَيرَ متَسَّيوِ #4 ثمرهما'' #أنظروأ # يا مخاطبون نظر اعتبار مإإِلّ كَمرِوِ © بفتح 
الثاء والميم» وبضمها”''» وهو جمع ثمرة» كشجرة وشجّر وخشبة وخشب #إوآ 
أَثَمَرَ * أول ما يبدو كيف هو #وَ4 إلى #يَنْعِوة» نضجه إذا أدرك كيف يعود 
إن في كلم ليت * دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره " #لْقَوَوِ 
ونون ((400 خصوا بالذكر؛ لأنهم المتتفعون بها في الإيهان بخلاف الكافرين. 

(0)- # وَجَعَلُوأ يله 4 مفعول ثان” ' شرك * مفعول أولء ويبدل منه 
#لْنَّ 4 حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان #وَ» قد" #حَلَقَهُمَ * فكيف 
يكونون شركاء ##وَحَرَكوا © بالتخفيف والتشديد""» أي: اختلقوا له بتِينَ 
بت بِعَبَرِ عِلْوِ #4 حيث قالوا: عزير ابن الله والملاتكة بنات الله #إسبحنتة. * 


لثم عش اسه سس عا 


ا ا الإ 


تنزيبًا له #وَتَعدك عَمَّايصِفُوت 40 بأن له ولدًا. 


)١(‏ قوله: (ورقهم|... ثمرهما). هكذا روي عن قتادة. 

(؟) قوله: (بفتح الثاء). قراءتان: بضم الثاء والميم: #ثّمْروِ4: قراءة حمزة» والكسائي, وخلف. 
وبفتحها: قراءة الباقين. وكلاهما جمع ١ثُمّرة).‏ ونظيره: شجَرّة وشجرٌ. بفتح الشين والجيم. 
وقد ولتي رقم الخاورو للقن بوكو اشدك راج رفع القين و انين يمستن انبح نين 
جمعي» وهو ما دل على جماعة» ويكون مفرده بإلحاق التاء. ى) ذكره النحاة» فكذلك «(ثمر). 

(©) قوله: (على البعث). وذلك أن هذه الثغار أوجدها الله بعد أن لم تكن» فهو دليل على 
قدرته على البعث الذي أنكره الكفار. 

(5) قوله: (مفعول ثان). أي: لجعل التي بمعنى: اعتقد هنا. 

(0) قوله: (قد). قدره ليفيد أن هذه الجملة '#وَحَلفَهَمَ 4 في محل نصب حالء ا تقدم نظير ذلك. 

(7) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد: #وَخَرَّهُوأ4: قراءة نافع وأبي جعفر. 


وبالتخفيف: #وحرقوأ : قراءة الباقين. 


0 امجنرء السابع 


ا هو ا بَدِيمٌ أَلسَّمَواتٍ وَالَْرْضٍ 4* مبدعههما من 3 مثال سبق أن * 
”" جه أل وول تك أ متوَة 4 زوجة (وََلدَكل نو) من شأنه أن 
5 وهو يكل شَىْء عَم ([4103. 
)- «دلِكُم امه رشك ]5 إلد إلا ٠‏ 
وحدوه " #وهْوَعل كِلْ سَّىَءِ وَحَكيلٌ 40109 حفيظ. 


5 ل تُدَركهُ الأبصدز * أي : يا د 0 وهذا مخصوص» لرؤية 


)١(‏ قوله: (كيف). تفسير #آَنَّ * فهو اسم استفهام في محل نصب حال هنا. و قد تأ 
«من أين»» نحو أنى لك هذا؟ كما تقدم في آل عمران. 

(؟) وقوله: (من شأنه أن يخلق). أشار به إلى أن ##كلّ سَىّ ع عام مخحصوصء أو عام مراد به 
الخصوصء. وخرج بالقيد: ذاته تعالى وصفاته. 

(7) قوله: (وحٌدوه). فسّر به لكون الخطاب مع المشركين. وفسّر بالتوحيد والطاعة أيضًاء 
| فعله ابن جرير. 

(5) قوله: (أي: لا تراه). وقوله: (وقيل) أشار به إلى التفسيرين المشهورين في معنى هذه 


الآية» وكلاهما مروي عن ابن عباس وغيره من السلف. 


الأول: معنى # لاد تَدَركه4: لا تراه» أي: الأبصار لا ترى الله تعالى» وهو يراهم. وهذا 
مخصوص بالدنياء أي: لا تراه الأبصار في الدنيا. والمخصّص: النصوص الكثيرة المقطوع 
بها في ثبوت رؤية المؤمنين له تعالى في الآخرة» منها: قوله تعالى: وج يو تر )!1 
َيَاناظِرَة(455 [القيامة: 77-77]» ومنها: حديث «الصحيحين». )| ذكرهما المفسر. 

وأشار إلى التفسير الثاني بقوله: (وقيل: لا تحيط به). أي : فالمراد بالإدراك المنفي هو 
الإحاطة» لا الرؤية» فالإحاطة أمر فوق الرؤية. فالمؤمنون يرون الله تعاللى بدون 
الإحاطة به. وهذا التفسير أيضًا ثابت عن ابن عباس وغيره من السلف. - 


وهر ةذ حامر 26 0 ( 
المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى: مجر يوسش نض (15) إل ريا تار وحديث 
الشيخين: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر». وقيل: المراد: لا تحيط 
به لوَهْوَيْدَِك لْأبصرٌ)4 أي: يراها ولا تراه. ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر"" 
وهو لا يدركه أو يحيط به علًا. #وَهْوَأَالَطِيفُ 4 بأوليائه''' لير (43 بهم. 
1 2 عع نم عابر رسفي ب سح > 

(- قل يا محمد هم " قد جك بَصَإدُ 4 حجج "' لين رَيَكُم فَمَنْ بص # 
ها ذآمن لولِتَفِْء 4 أبصر”*! لأن ثواب إبصاره له و4 عنها فضل لثََكيَ 4 
وبال ضلاله #إومآ أَتَأعَلِكُمْ يحفِيظٍ 403 رقيب لأعمالكم, إن) أنا نذير. 


- كا نقله ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. واختلفوا في رؤية النبي كَةْ ليلة الإسراء. 
فأثبتها ابن عباس رَدَإِتََعَنَك وأنكرها ابن مسعود. وعائشة وَدََتَهعَن. والجمهور على عدم 
الرؤية. ومن المعلوم في علم الكلام» إنكار المعتزلة رؤية الله تعالى في الآخرة» وهم 
تأويلات فاسدة للنصوص. وقد أطنب أهل السنة والجماعة في الكلام على هذه المسألة. 
من إبطال شبههم وإثبات الرؤية. 

)١(‏ قوله: (ولا يجوز في غيره). يعني: أنه لا يمكن في غيره تعالى كونه لا يُدرّك وهو يُذْرِك. 
فهذا من شأنه تعالى فقط دون الخلق. 

() قوله: (بأوليائه). أشار به إلى أن #اللطِيتُ * هنا وصفٌ من الطف. تمعن الرفق 
وليس من اللطافة التي هي ضد الكثافة. كما ذهب إلى ذلك بعض البلاغيين. 

() قوله: (قل يا محمد لهم). وهكذا فسره ابن جرير حيث يقول: «هذا أمر من الله جل ثناؤه 
نبيه محمد وك أن يقول لهؤلاء الذين نبههم بهذه الآية».اه. 

(5) قوله: (حجج). جمع حجة. وبها فسّر قتادة» #بِصإِيرُ #» وهي جمع بصيرة. 

(0) قوله: (أبصر). قدره ليتعلق به الجار والمجرور ##قَلِنَفْسِدِء *» والفاء داخلة في جواب 
الشرط. ويمكن كون التقدير: (إبصاره) فيكون مبتدأء والجار والمجرور خيرًاء والجملة 
جواب الشرط. 


71 اجر * السابع 


()- #8 وَكَدلِلَك > كا بينا ما ذكر اتُْصَرَفُ > نبيّن #الآَيتِ » ليعتبرو |(" 
وَليَقُولُوا * الكفار في عاقبة الأمر #دَارَسُتَ* ذاكرت أهل الكتاب» وفي قراءة: 


اوَرَسََتَ 0" أي: كتب الماضين وجئت بهذا منها #وَلِميينَه لعو و يقلمُوت (41)00. 
(3- #ايِّعَ مآ أو إِلِبَكَ من رَيلَت 4 أي: القرآن #إلآ إلنه إِلَّا هو وأَعَرض عَن 
النتريكي (4)3. 
رك سب ورين رسم هم وك لحت سر سه سس 2 74 2 
(3)- مإ وَلَوْ سَاء اله مآ أشَرَووَأْ وَمَا جَعَلئََكَ عَلَيهِمٌ حَفِيظًا © رقيباء فتجازيهم 


بأعالهم #إومآ نت علوم يكيل (50)* فتجبرهم على الإيوان» وهذا قبل الأمر بالقتال' ". 


.* قوله: (ليعتبروا). قدره ليعطف عليه: #وليفولوا‎ )١( 
وأشار بقوله: (في عاقبة الأمر). أن اللام في “يقولوأ * لام العاقبة» ى) في قوله تعالى:‎ 
لأدَالْعَطَهُه َال وروت لون لهم عَدُوَا وَحَرَنا 4 [القصص: 8/]. وليست لام التعليل.‎ 
والمعنى: صار آخر أمرهم أنهم قالوا تلك المقالة.‎ 

(0) قوله: (وفي قراءة: #دَرَسَتَ #. فهنا قراءتان: #دَارَسّتَ4: بالآلف من المدارسة: قراءة 
ابن كثير» وأبي عمروء ومعناه: ذاكرت وقارأت» كا نقله ابن جرير عن ابن عباس» 
ومجاهد. وابن جبير وغيرهم. 
والقراءة الثانية: #دَرَسَتَ # من الثلاثي المجرد: وهي قراءة الباقين» ومعناه: تعلمت 
وقرأت الكتبّء كما نقله ابن جرير عن السديّ» وعن ابن عباس ومجاهد أيضًا مثله. 
والمعنيان متقاربان. وكان المشركون يقولون ذلك للنبي يِه ى) قال تعالى: 9# وَقَالُوأ 
أسَنطِيرٌ الأوَيت أَكَتَنبَهًا فََ كَل عَلِكَهِ بْكْرهٌ وَأصِيلا (()* [الفرقان: 15]. وقال 
تعالى: #وَلْقَدَ تكَكَمُ تيفوو إِسَمَايَْمُه مر 4 [النحل: ٠١7‏ ]. 

() قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). أي: الأمر بالإعراض في قوله تعالى: #وَأَعَرِضٌ عَن 
لْمْتَرِكينَ # منسوخ بآية القتال: كئلوا المَتَرِكِينَ . ِ 


سومرة الا تعام 2 0 


0)- «ول سبوا الي يَدَعْونَ 4 هم" لين ذون أله 4 أي: الأصناء 
لمَيَسَبُوأ َه عدوا 4 اعتداءً وظلً) بير علو 4 أي: جهلا منهم بالله #َكَدِكَ 4 
أي: كما زينا لهؤلاء ما هم عليه ل#رَيسَالِكلِ أمَةِ عمَلَهْمَ 4 من الخير والشرء فأتوه”"' 
١مك‏ رتم تحمهُ 4 في الآخرة ته يمَاكويملوَ )4 فيجازيهم به. 

(13- ا وَأَقَسَمُوا 4 أي: كفار مكة لباه جَهَدَ أَبَمنِمَ © أي: غاية اجتهادهم 


- ذكر ذلك ابن عباس وَعَإيَمَنه نقله ابن جرير» قال: «أما قوله: #إوَأَعَرِص عن الْمتَرِكينَ * 
ونحوه ما أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشركين فإنه نسخ ذلك قوله: #تَاكَئلُوا لْمْتَرِكِينَ 
حَيّتُ وَجَدتسُوهْرٌ 04.اه. 

)١(‏ قوله: (#إيدَعُونَ 4 هم). قدر الضمير؛ ليكون عائدًا على الاسم الموصول: #الريرت»؛ 
لآن المراد به: الأصنام ى| ذكره المفسّر. والواو في #يدعوت # راجع إلى #المشرِكينَ 4 
وليس راجعًا إلى #السَت4. فالمعنى: لا تسبوا الأصنام التي يدعوخها من دون الله.. 
كا ذكر ابن كثير وغيره: «إن هذه الآية نبي للرسول والمؤمنين عن سب الة المشركين». 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «قالوا: يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجوّن ربك 
فنهاهم الله أن يسبّوا أوثاهم» فيسبوا الله عدوًا بغير علم». وروى عن قتادة: «كان 
المسلمون يسبون أوثان الكفارء فيردون ذلك عليهم» فنهاهم الله أن يستَسبُوا لربهم 
فإنهم قوم جهلة لا علم لهم».اه. 
فائدة: استنبط العلماء من هذه الآية قاعدتين فقهيتين: 
الأولى: قاعدة ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. 
الثانية: قاعدة سد الذرائع. لما كان سبٌ الهتهم ذريعة إلى سب الله سد تلك الذريعة 

(1) قوله: (فأتوه). أي: أتوا العمل» قدره ليعطف عليه جملة لثم إِلَ ريم ؛ لأن المجازاة في 
الآخرة تكون على عملهم. 


// اجر السادم 


لح 


72 2 


فيها!'' #إلين جَآءَتهُمَ أية4”'' مما اقترحوا تومن يبأ كل 4 لهم لما ليت عِندَ 
أله * ينزلها ى) يشاءء وإن)ا أنا نذير د ستْعدكُح 4" يدريكم بإيهانهم إذا 


ص 


جاءت؟ ع تلا يَؤْمُونَ (403 لما سبق في علمي. 
وف قراءة بالا 5 خطايًا للكفار. وف أخرى: بمتح «أنْ) بمعنى: لعل أو 
عير نيا 


)١(‏ قوله: (غاية اجتهادهم). تفسير للمراد بِ#جَهَدَ أَيَمْنِمَ #؛ وهو منصوب على أنه مفعول 
مطلق. 
وقوله: (فيها). أي: في الأيمان. أي: الحلف بالله. 

(1) قوله تعالى: #إلِين جَآءَتمْ 4. اللام دالة على قسمء فقد اجتمع القسم والشرطء والمتقدم 
هو القسمء » فيكون الجواب له. وهو ظلَيْوْميُنَ #. ولذا أكّد بالنون» وحذف جواب الشرط»ء 
ى] تقدم نظير ذلك 

(') قوله: #وما دتَعتكج 4. قال مجاهد: «الخطاب للمشركين»» أي: وما يشعركم أيها 
المشركون بصدقكم؟ فيكون قوله تعالى: #إِنََآِدَا جَلدَتَ * كلامًا مستأنًا إخبارًا من الله 
تعالى أنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات» ويكون بكسر ال همزة #إِنَبَآ #. والكسر: قراءة 
ابن كثير» وأبي عمرء ويعقوب» وخلف. وشعبة في وجه؛ وعلى هذا درج المفسر. 
ورجح ابن جرير أن الخطاب للنبي والمؤمنين» وعلى هذا تكون الهمزة مفتوحة: وهي 
قراءة الباقين» والوجه الثاني لشعبة. 
ومعنى «أن»: لعل: أي: وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية. 
أو معنى «أنْ) التوكيد. و 98لا * صلة» أي: زائدة لا تفيد النفي. 
والمعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الكفار يؤمنون؟ أي ما الذي أدراكم عن إي|نهه؟ 
أي أنهم لا يؤمنون.. وأشار المفسر إلى هذه الأوجه كما هو واضح من كلامه. 

(5) قوله: (وفني قراءة: بالتاء»» أي: «لا نُوْمِْنَ #: وهي قراءة ابن عامرء وحمزة. وبالياء: 
قراءة الباقين. 


تويز 3لا هافر م 


(0)- #وَنقَْب أَفِدَتَهُمَ 4 نحوّل قلوبهم عن الحق'"'. فلا يفهمونه 
#وَأَبْصَدرَهُمْ 4 عنه فلا يبصرونء فلا يؤمنون كما ونبو 1" 
من الآيات #أوَلَ ع" وَيَدَرْهُمَ * نتركهم #في طعَيِنِهِمَ * ضلالهم 


يعمج يعَمَهُونَ (:41)]0 يترددون متحيرين. 


)١(‏ قوله: (نحول قلوبهم...). نقل ابن جرير وغيره عن ابن زيد» ومجاهد وغيرهما: (معنى 
الآية: لو جئناهم بآية ى] سألواء ما آمنواء ىا لم يؤمنوا با قبلها أول مرة؛ لأن الله حال 
بينهم وبين ذلك». أي: فالمراد ب #وَنْقَلْبُ أَفِدََهُمَ 4: نصرفهم عن الإيهان» فلا يؤمنون. 
إذاانزلف الآية التي اقترحوها. والمراد بِ#أوَلَ مَنَّوَ» أي: بها قبل نزول تلك الآية 
المقترحة. ونقل عن ابن عباس ما حاصله: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لو ردُوا من 
الآخرة إلى الدنياء فلا يؤمنون كا لم يؤمنوا قبل ذلك في الدنيا». 
واغنتان المع الأول 
وعلى كل حال لا إشكال عند أهل السنة والجماعة في الآية» ويكون إسناد الفعل 
#انُقَبُ4 إلى الله تعالى إسنادًا حقيقياء لا مجازيًا؛ لأنا نعتقد أن الإيهان والكفر والخير 
والشر كله مقدر. وإنما تشكل على المعتزلة الذين ينفون القدرء ى) تقدم ذلك في سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى: «حَمَمَمَعَل لوبهم 4 الآية. 

(1) وقوله تعالى: #كما لد يؤْمُوا4. «ما»: مصدرية» والمصدر المؤول مجرور بالكاف, والجار 
والمجرور نعت للمصدر المحذوف. في محل نصب على أنه مفعول مطلق ناتب عن المصدر. 
والتقدير: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم تقليبًا مثل تقليبهم بعدم إيانهم من قبل . والله أعلم. 

(6) قوله تعالى: #أوَّلَ عر »#. منصوب على أنه مفعول مطلق. ويحتمل كونه منصوبًا على 
الظرفية. أي: أول مرةٍ من الوقت. 


7 اجرء الثامن 


لح 


ٍ دم ع يمسم وس د رء وا م 
3 ()- ## ولو آنا 113”" الهم المكيكة وَلْمَهُمْ أَلْوْقَ 4 ى) اقترحوا 
سنا جمعنا ليوج كل 5 ا 4 بضمتين 0 جمع «قبيل). أ فوجًا 


سر اسيم 


2 0 (:) ©« ص 011 : 
ليُؤمئوَاْ * لما سبق في علم الله”" إل 4 لكن”' أن يمَآءَ ص4 إيمانهم فيؤمنونَ 
: وَلبْك ناكار رهم أ هون 410 ذلك. 

آ آذ هله 06 2 

(0)- ## وَكَدِكَ جَعَلْمَا لِكلٍ ني عدوا ى| جعلنا هؤ لاء أعداءك» ويبدل منه”*: 

)١(‏ قوله تعالى: ولو أنَنَا ينا 4. #لَوْ * هنا شرطية تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 
وفعل الشرط محذوف» تقديره: «ولو ثبت أننا» و«أن» ومعمولاها 2 تأويل مصدر 
0 الفعل المحذوف. والتقدير: «ولو ثبت إنزالنا إليهم...». وجواب الشرط: #8آما 
انو ليَؤْمِنُوَأ #. نقل ابن جرير عن ابن جريج: «أن هذه الآية نزلت في المستهزئين الذين 
ألما النبى عَكِهِ الآية). 

2 قوله: (بضمتين). قراءتان: قبلا > : بكس القاف وفتح الباء: قراءة نافع وابن عامر. 
وأبي جعفر. و#قُبلا ©: بضمتين جمع «قبيل»: قراءة الباقين. وعلى كلا الوجهين هو 
منصوب على الحالية. 

(*") قوله: (لما سبق في علم الله). أي: فالإيمان والكفر بيد الله ميدي من يشاء ويضل من يشاء 
وليس ذلك بأيديهم» ىا قال تعالى: #وَلكنَأكتَرهمٌ يَجْهَلُونَ #. أفاده ابن جرير. 
تنبيه: في هذه الآية وما بعدها رد على القدرية والمعتزلة القاتلين أن الإيان والكفر بيد 
الخلق» أشار إلى ذلك البيضاوي. 

(5) قوله: (لكن). أفاد به أن الاستثناء ء منقطع. وروى ابن جرير عن ابن عباس: ١‏ موا انوا 
ِيُؤْمِئوَا #: وهم أهل الشقاء» و8إإلَّة أن يَمَآء أسَّهُ) وهم أهل السعادة الذين علم الله أ 
سيوّمنون». واختاره ابن جرير» وعلى هذا يكون الاستثناء متصللا. 


(5) قوله: (ويبدل منه). أي: من #عَدُوا4. 


سومرة الاتعام ضضئ4» 0 


أدآذ#آ2 200 


#سَّمَنطِينَ 4 مردة'"أ لاض وَالْجِنَ يوج * يوسوس #بَعْصّهمٌ إِك بَعْضٍِ ريُحْرفَ 


ف 20 2 * 


لْقَوَلِ4 مموهه' '' من الباطل #غَرُورا © أي: ليغروهم ##ولْوْ سَاءَ رَيْكَ ما فَمَلُوه 
أي: الإيحاء المذكور #مَدَّرَهُمَ # دع الكفار #وما يقرت (415* من الكفر وغيره 
ما زين لهم. وهذا قبل الأمر بالقتال ". 

(57- اولصي 4 عطف على اغْرورًا». 0 : ثيل ليه * أي: الزخرف 
لأقِْدَهُ 4 قلوب «االدِنَ لا يُؤمبُو بالْكْخْرَوَوَإررْصَوهُ وَلِيَفَهُوأ 4 يكتسبوا لما 
هم مُفَترورت (05* من الذنوب فيعاقبوا 5 


)١(‏ قوله: (مردة). تفسير لللسَيْنطِينَ #. فالشيطان: كل من خرج عن نظيره بالشر. قاله ابن 
كثير. روى ابن جرير عن قتادة قال: «من الجن شياطين» ومن الونس شياطين» يوحي 
بعضهم إلى بعضء قال: «بلغني أن أبا ذر كان يومًا يصلي, فقال له النبي كَل «تعوذ أبا 
ذر من شياطين الإنس والجن». قال: يا نبي الله أو إن من الإنس شياطين؟ فقال النبي 
َيِ: «نعم». وعن السدي: «شياطين الإنس هي التي مع الإنسء وشياطين الجن هي 
التي مع الجن وليس من الإنس شياطين». واختار ابن جرير قول قتادة لظاهر الآية 
والأحاديث.اه. وهو ظاهر كلام المفسر. 
ويعلم من الحديث: أن البهائم فيها أيضًا شياطين» ى) جاء في الكلب الأسود أنه شيطان 
يقطع الصلاة. الحديث. رواه أحمد. وأبو داود وغيرهما. 
فائدة: لفظ شيطان إما من الشطنء بمعنى: البعد» فوزنه: فيعال» فهو منصرف. أو من 
الشيط» بمعنى: البطلان» فوزنه: فعلان» ممنوع من الصرف. 

(؟) قوله: (مموّهه). المموّه: المزيّن في الظاهر: اسم مفعول من التمويه. وأشار بقوله (أي 
ليغروهم) أن #غْرُورا # مفعول لأجله. 

(9) قوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: الأمر بترك المشركين على ما هم عليه والصبر على 
أذاهم قبل الأمر بالقتال؛ فيكون منسوخحا. 

(:) قوله: (فيعاقبوا). الفاء عاطفة» وما بعدها معطوف على #وَلِفَرِفُوَاً *# منصوب علامة 


نصبه حذف النون. 


)0 ا جنرء الثامن 


(159- ونزل"'' لما طلبوا من النبي يكٍِ أن يجعل بينه وبينهم حَكًا: قل 
أَمَمَيْرَ أله ' "بت أطلب لحَكمًا * قاضيًا بيني وبينكم #وهْو الى أنَرَلَ 
حك تت القرآن #مقَصَّلا* بيئًا فيه الحق من الباطل #أوَالَذِينَ َاتَيَكَهُمْ 
الْكنبَ * التوراة”" » كعبدالله بن سلام وأفبحابه ظَايَتكون أت مزل ##بالتتكفيفن 
والتشديد " #إيّن رَيْكَ لي لا وق م الْمَمَونَ (09* الشاكين فيه» والمراد 
بذلك - 50 الس 

2 7 يك ض بالأحكام والمواعيد""'! ده 3 جا" 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول ذكره بعض أهل التفسير كالخازن» وأبي 
السعوده وكما يعلم ذلك من مضمون الآية؛ لأنه استتكار على جعل حكم بينه يل وبينهم. . 

(0) قوله تعالى: ## أَفْعَيْرَ أكَِ*. الحمزة استفهامية إنكارية» وألفاء عاطفة على مقدر» نحو: 
أأطيعكم فغير الله أبتغي حكمً). هذا على ما ذهب إليه الزمخشري ومن تبعه. 
ولغَيْرٌ4: مفعول به مقدم ل#أَبَتَنى #» و#حَكمًا 4: منصوب على الحال. 

(*) قوله: (التوراة»). على هذا تكون «أل»2 في #الْكتبَ * عهدية. كما أن الاسم الموصول 
لالَنَ 4 للعهد, إذا فسّر بعبدالله بن سلام؛ كما مشى عليه المفسّر. 
وقال ابن كثير وغيره: (##وَآلَدِنَ مَاتِيْتَه مالكب * من اليهود والنصارى». 

(4) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد: #مكرّل 4: اسم مفعول «نزّل): قراءة 
ابن عامر» وحفص. وبالتخفيف: طمُئْرَلُ4: اسم مفعول «أنزل»: قراءة الباقين» 
ومعناهما واحد. 

(4) قوله: (والمراد بذلك). أي: بجملة قلا تَكْوْنَ 4 التقرير» أي: وليس النهي لأجل 
احتمال وقوعه فإن وقوعه محال. 

(7) قوله: (بالأحكام والمواعيد) متعلق ب #كظِمَتٌ #. 

(0) قوله تعالى: #صِدّقًا*. أي: في مواعيده. #وَعَدَلَا * في أحكامه. ى| قال قتادة: «(صدقًا - 


سومرة ألا نعام ير 


فييز'" لا مْبَدَلَ لكَلِسَيِو 74" بنقض أو خلف”" لوَهْرٌلتمِيعٌ 4 لما يقال 
لعلِيم (00)* با يفعل. 

(09- # وَنتظلعَ أككَررمن ف الْأَرْضٍ 4 من الكفار”' #بضِنُوكَ عن سبل م 
دينه #إإن ما””' مإيَتَحُونَ إِلَاَلطَنَ 4 في مجادلتهم لك”" في أمر المبتة إذ قالوا: ما قتل 
الله أحق أن تأكلوه ما قتلتم”"" َإِنّ ‏ ما #همٌ إلا يصوت (45 يكذبون في ذلك. 


- فيها قاله» وعدلًا فيا حكم». فقول المفسر: (بالأحكام) مرتبط بلوَءَدَلَا » وقوله: 
(المواعيد) مرتبط بِ#صِدًَا4 على غير الترتيب. 

)١(‏ وقوله: (تمييز). أي: تمييز حول عن الفاعل. فيكون المعنى: تم الصدق والعدل في كلماته. 
والله أعلم. 

(؟) وقوله تعالى: ##لَا مرَّلَ لِْكَلِمَتِ #. جملة مؤكدة لما قبلهاء ولذا ترك العاطف لكمال 
الاتصال بين الجملتين. 

() قوله: (بنقض أو خلف). أي: بنقض في الحكم وخلف في الوعد. فالجار والمجرور 
(بنقض) متعلق ب(مبدل)؛ ونقض: راجع إلى الحكم؛ وخلف إلى الوعد, على الترتيب 
وفي بعض النسخ: (بنقص). 

(5) قوله: (من الكفار). بيان لأكثر من في الأرض؛ لأن أكثرهم كفار ى) قال تعالى: 9# وَمآ 
كك اناس وَلوْ حَرَصْت بِعُؤْمِرِينَ (105* [يوسف: ٠١٠‏ ]. أفاده ابن كثير. 

(0) قوله: (ما). أفاد أن #إن» هنا نافية. 

(5) قوله: (في مجادلتهم). أشار ابن جرير إلى نحو ما ذكره من المعنى. 

(0) قوله: (ما قتل الله). أي: الميتة و(مما قتلتم) أي: الذبيحة. وكانت هذه شبهة من استباح أكل 
الميتة كالكفار ولم يعلموا الفرق الحقيقي بين الميتة والذييحة» من أن الميتة خبيثة» والمذبوحة 
مستحسنة ومستلذة؛ وذلك لاحتباس الدم الفاسد في الميتة» وخروجه من الذبيحة. 
وفي كلام ابن جرير إشارة إلى هذه الشبهة» وإن| ذكرت هنا لمناسبة قوله تعالى الا 30 
لمكو أمِمًا ذَكرأسْمْ أو علي 4. 


مط لا عرس 


(5)- «إذَّ رَيّكَ هو أعَكَمْ4 أي: عالم"" لمن يَضِلٌ عَن سيلو وَهُوَ ألم 

)7 فكأ ه يك 14 انم لل َيه أي: ذبح على اسمه'" «إإن كدمم 
حَاييو مُؤْمِِينَ (41000. 

()- #وما لم ألا تَأحكُلوا '''مِمًا ذكرَ أسْمْْ َه عََيّهِ 4 من الذبائح »مد 
ُصِلَ كم © بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين””' لاما حَرْمَ عَلَكُمْ * في آية: 


)١(‏ قوله: (عالم). أفاد أن اسم التفضيل #أَعَلَمُ 4 هنا لإفادة المبالغة لا المفاضلة. 

(0) نقل المفسر في أسباب النزول عن أبي داود» والترمذيء من رواية ابن عباس رََإِيتعَتها: 
(أتى ناس إلى النبي كَل فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؛ فآنزل 
الله الآية إلى قوله تعالى: #أوَإِنَ أطْعسُموهم نكم سرون #. ونقل ذلك القرطبي وغيره. 

() قوله: (أي: ذبح على اسمه). توضيح للمراد بلإمِمًا در أسَمْ لَه عَليَهِ #. وأشار إلى تقدير 
مضافء أي: ذكر اسم الله على ذبحه. 

(:) قوله تعالى: وما لك ألا نكلو كُنُوأْ . 8ما»: استفهامية مبتدأء و#إلمٌ: # الجار والمجرور 
خبر» و#أن * مصدرية» وعلى هذا تكون #إلّا» نافية. والمعنى: أي خير لكم في عدم الأكل. 
وقيل: المعنى: ما يمنعكم عن أكلكم.. وعلى هذا تكون #إلَّا4 زائدة. ذكر الوجهين ابن 
جرير. وقول المفسر: (المعنى لا مانع لكم...) يشير إلى الوجه الثاني. ى| رجحه ابن جرير. 

(0) قوله:(بالبناء للمفعول...). هنا ثلاث قراءات: الأولى: #فَصَّلَّ لَكم ما حرم عَكَكُمْ #: 
بالبناء للفاعل فيهما: وهذه قراءة نافع» وحفصء وأبي جعفر» ويعقوب. 
الثانية: #قَصَّلَلَكم ما حَُرْمَ عَلْيكُمْ 4: بالبناء للفاعل في الأول وللمفعول في الثاني: وهي 
قراءة شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف. 


الثالثة: #فْصِلَلم مَاحُرْمَ عَلِيَكُمْ 4: بالبناء للمفعول فيهما: وهي قراءة الباقين. 


تور 11 ياود ,م 


احْرّمَتَ عَلَيكمْه المَبمَةُ 7" [المائدة: 7]» إلا مَاأَضْطرِرَثُمٌ لَه 74" منه» فهو أيضًا 
حلال لكم. المعنى: لا مانع لكم من أكل ما ذكرء وقد بيّن لكم المحرم أكله. 
وهذا ليس منه”" #وَإنَّ كا ليَضِلُونَ4 بفتح الياء وضمها"؟ #إيأهوكيهم » با 
عبواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها لبِعَيْرِعِلٍَ # يعتمدونه في ذلك #إإنَّ رَبسَت 
هُوَأَعَلَم ْمَعَن 400 المتجاوزين الحلال إلى الحرام. 

()- #وَدَروا 4 اتركوا #ظدهرَ الْإِثْرِ وم بيه علانيته حدية والوثم: 
قيل: الزنا'”» وقيل: كل معصية"" 9إإنّ ليت يَكيبونَ الم سَمْجَرَونَ 4 في 
الآخرة ##يما كانوا يترون 4 يون 


.)7( قوله في آبة: #حْرَّمَتَ عَلِيَكمْد * أي: في سورة المائدة الآية‎ )١( 
تنبيه: استشكل بعض المفسرين كالقرطبيء والرازي ذلك؛ لأن هذه الآية من المائدة‎ 
مدنية» وسورة الأنعام مكية فكيف تحال على ما ل ينزل؟‎ 
وأجيب: بأن المراد فضّل لكم في قوله تعالى: قل لَد لدف موسي إِكَ محَرّمًا 4؛ لأن هذه‎ 
من سورة الأنعام» وهي مكية. وقيل: سورة المائدة وإن كانت مدنية لكنها متقدمة في‎ 
ترتيب المصحف. والله أعلم.‎ : 

)١(‏ قوله تعالى: 'إإلَا مَاضْطررَمْرَ ## استثناء من إمَاحرَم عَيَك #. أي: المحرم عند عدم الضرورة. 

(*') قوله: (وهذا ليس منه). أي: ما ذبح باسم الله ليس من المحرم أكله الذي فصّل. 

(1) قوله: (بفتح الياء وضمها). قراءتان: بالضم: ضاوت أ (ليضلون): مضارع «أضصَلّ): 
قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالفتح: #لَيَضِلُونَ4: مضارع «ضلٌ»: قراءة الباقين. 

(6) قوله: (علانيته وسره). هذا روي عن مجاهدء وقتادة» والربيع بن أنس وغيرهم. 

() قوله: (قيل: الزنا). روي ذلك عن السديء والضحاك وغيرهما. 

(0) قوله: (وقيل: كل معصية). روي عن مجاهد وغيره. 


7 احنرء الثامن 
(0- لاوَلَاتَأحح ادوس مامه لَه 4 بأن مات, أو ذبح على اسم غيره!", 
وإلافما ذبحه المسلم ول يسمٌ فيه عمدًا أو نسيانًا فهو حلال” '"» قاله ابن عباس» وعليه 


الشافعي 8إوَإِنَهُ» أي: الأكل منه «القِسَقٌ * خروج عما يحل ##وَإِنَ الشَّكطيرت 
وحن #4 يوسوسون إل أوْلييِهمَ > الكفار لجر لوك 4 في تحليل المينة0" 


)١(‏ قوله: (بأن مات»ء أو ذبح). الباء للتصوير. أي: صورة مالم يذكر اسم الله عليه: هي: 
الميتة وما ذبح على اسم غيره. كما أن المراد بها ذكر اسم الله عليه: ذبيحة المسلم. وعلى 
هذا تكون الآية مقارنة بين ذبيحة المسلم وبين غيرها. فالآ ولى حلالء والثانية حرام. 
وأما وجوب التسمية فلا تدل عليه هذه الآية» فإذا ترك المسلم التسمية عمدًا أو سهوًا 
حلت الذبيحة. هذا قول الشافعي» خلافًا للأئمة الثلاثة» فلا تحل الذبيحة إذا تركت 
التسمية عمدّاء وتحل إذا تركت سهرًا عندهم. 
قال القرطبي: «القول بالحل مروي عن ابن عباسء وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة وغيرهمء وعند الأثئمة الثلاثة إذا ترك التسمية سهوًا حلت الذبيحة. 
أو عمدًا فلا تحل». 
وقال ابن جرير بعد نقل روايات عن عدة من السلف: «الصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن الله عنى بذلك: ما ذبح للأصنام والآلهة» وما مات أو ذبحه من لا تحل 
ذبيحته» وأما من قال عني بذلك ما ذبحه المسلم فسي ذكر اسم الله فقول بعيد من 
الصواب لشذوذه...2 إلى آخر ما قال.اه. 

(0) وقول المفسر: (وإلا فا ذبحه المسلم...). معناه: وإنما فسرنا ما لم يذكر اسم الله عليه 
بالميتة وما ذبح على غير اسمه. لآنه إذا لم يفسر بذلك بل عممنا متروك التسمية فلا 
يصح, لأن ما ذبحه المسلم بدون التسمية حلال» وليس منهيًا عنه» وعلى هذا لا غبار في 
كلامه» وقد اضطربت أقوال الشراح في حل هذه العبارة. 

() قوله: (في تحليل الميتة:) كما روي عن ابن عباس: يوحي الشياطين إلى أوليائهم: تأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ 


لاا 
سوص» 7 22 22 


وَِنَ أَطَعَتْمُوهُمَ # فيه''"' نكم لَشروونَ (4050. 
(59- ونزل في أبي جهل وغيره”" #أوْصكَانَ مَيَمًا * بالكفر #مَأَحَِيَئَهُ * 


ا ا ا ل 


بالهدى #وَجَعَلْمَا له نورا يَمْيْى بِهء ف لتايس #© يتبصر به الحق من غيره» وهو 
الإيهان”" لمن مَكَْهُ © مثل: زائد أي: كمن هو ##ف الظلْمتٍ ليس يحارج يَتَهَا * 
وهو الكافر» لا" لوكنكَك 4 كما زين للمؤمنين الإيمان دين لفرت مَكانوا 
يعملورت 4129 من الكفر والمعاصي. 


)١(‏ قوله: (# وَإِنَ أَطْعَتْموَهمَ 4 فيه). أي: في تحليل الميتة. قال القرطبي: «دلت الآية من 
استحل شيئًا نما حرم الله صار به مشركًا). 
تنبيه: جملة #إِنَّكم سرون 4 جواب الشرط: لإوَإِنَ أَطْعَتْمُوهُمَ 4 وحذفت الفاء من 
قرا اتإتكية» الكنرة »قعل الشرط عاضيا لوزن اللتتترق 4ه فك خوة الرهم اق 
جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيًا كذلك يجوز ترك الفاء عند بعض النحاة 
وإليه ذهب البيضاوي. وقال أبو حبان: «جملة كه 4 جواب لقسم محذوف. 
وليس جواب الشرط. والتقدير:(والله إتكم..) وحذف القسم ى) حذف في قوله تعالى: 
#وَإن لَمَ يَنتَهُوأعَمَا يعُوُونَ لَيَمَسّنَ 4 جملة #لَيَمَسّحَ * جواب قسم محذوف, دل على 
جواب الشرط. فكذلك هنا». 

(0) قوله: (ونزل في أبي جهل...). نقل القرطبي نحوًا منه عن ابن عباس: «نزلت في حمزة بن 
عبدالمطلب, وأبي جهل". وعن زيد بن أسلم» والسدي: «نزلت في عمر ورََلَتَهعَنَهُ وأبي 
جهل». ورجح أن الآية عامة في كل مؤمن وكافر. 

(©) قوله: (بالكفر.. بالحدي.. وهو الإيان). أفاد به أن الميت والإحياء والنور كل هذه من 
باب الاستعارة. وكذلك لفظ #الظَلُمَتٍ »*. 

(5) قوله: (لا). جواب الاستفهام» أي: ليس هو مثله. 


0 الجرء الثامن 


()- ل رَكتِكَ 4 كما جعلنا فساق مكة أكابرها"" «جعكَا"ف كل وي 


م 


د اس ار بيرم 


كير مجر ميها إيتَحكروأ ذيها 4" " بالصدٌ عن الإيان #وَمَايَمَحكرونَ 
نِم 4 لأن وباله عليهم لوم يدمو (4)5 بذلك. 

(59- ل وَدَاجَكَنَهُمَ» أي: أهل مكة”" لدَايَةٌ 4 على صدق النبي كَل «إقالوأ 
#4 سس (0) سس برس سح لس سدع بس يريو رمي 5 5. 
لن نَؤمِنَ # به #حقّ نَوَنَ مثل ما أوف رسل ألَّدِ * من الرسالة والوحي إلينا لاننا 
أكثر مالا وأكبر سنا قال تعالى: أله أعلم حَيثُ عسل ِسَالآتهِ» بالجمع والإفراد”"', 


مع 


)١(‏ قوله: (كي)ا جعلنا فساق مكة...). وبنحوه فسر ابن كثير والبيضاويء وقال ابن جرير 
والقرطبي ما حاصله: كا زينا للكفار عملهم كذلك جعلنا في كل قرية.. وعلى هذا 
تكون الكاف هنا للتنظير» وعلى ما فسر به المفسر تكون الكاف للتشبيه. 

.# قوله تعالى: #جَعَلما4. «جعل» هنا بمعنى: صيّر. ومفعوله الأول: #مجرميهنا‎ )١( 
والمفعول الثاني: #أكيرَ 4. أفاده القرطبي وغيره. والمعنى: جعلنا المجرمين أكابر»‎ 
أي عظراء كما قاله مجاهد وقتادة.‎ 

() وقوله: #لِيمَحكروأ يها #. قال القرطبي: «والمكر الحيلة في مخالفة الاستقامة. وأصله: 
الفتل» فالماكر يفتل عن الاستقامة» أي: يصرف عنها».اه. 

(:) قوله: (أي: أهل مكة). يعني: من رؤساء المشركين. حيث قال الوليد بن المغيرة: لو 
كانت النبوة حقًا لكنت أولى بها منك؛ لأني أكبر منك سئًا وأكثر منك مالاء وقال أبو 
جهل: والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدّاء إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه؛ فنزلت الآية. ذكره 
القرطبي؛ اه. 
وإنما قالوا حسدًا وعنادّاء وإلا فكانوا يعرفون النبي يللد وفضله ومكانته. 

(0) قوله: (به). أي: بالنبي يكللة. 

(5) قوله: (باجمع والإفراد). قراءتان: بالإفراد: #رِسَالَتَهُء #: قراءة ابن كثير» وحفص. 
وباالجمع: #رِسَالاتِهِ4: قراءة الباقين» وعليه مشى المفسّر. 


سوير 3ل تعامر و 


7 057 01 لفعلٍء دل عليه «أَعَلمٌ». أي: يعلم الموضع الصالح 
لوضعها فيه» فيضعها. وهؤلاء لسو أهلا لما. #سيصثُ سيميصلب لذن جرمواً» 


ىم دصي (”) وعدا و 


بقولهم ذلك 9صَعَارٌ» ذل'" عند أنه" وَعَدَابٌ سَّدِيدٌ يما كنأ 
دون 4019 أي: بسبب مكرهو”' 
- #همن يرد أله أن يَهَدِ يِه مْحَ صَدْرَه إلِاسَلنِرٍ 4 بأن يقذف في قلبه نورًا 
فينفسح نه ويقبله» ى) ورد في حديث”'' #ومن يرد الله ##آن يضِلَه 


ره 2 


حل 


)١(‏ قوله: (و #حيّثُ # مفعول به...). إشارة إلى مسألة نحوية. وهي: أن اسم التفضيل لا 
ينصب المفعول به. وهنا #أعلم 4 اسم التفضيلء ولإحَيّتُ * مبني على الضم في محل 
نصب مفعول به. فأفاد أنه مفعول به لفعل محذوف دل عليه اسم التفضيلء والتقدير: 
اليعلم حيث يجعل...) 

(0) قوله: (ذل). تفسير لل #صّعَارٌ4» كما روي عن السدي وغيره. وهو مصدر: صَعْرَ 
يصفْرٌ صَغارًا وصغراء ا في ابن جرير. 

(") قوله تعالى: #عِند أَلّهِ4. أي: يوم القيامة» ذكره البيضاوي. أو التقدير: من عند الله. 
ذكره ابن جرير. 

(5) قوله: (أي: سبب مكرهم). أفاد أن الباء للسيبية» و«ما» مصدرية. 

(0) قوله: (فينفسح له). أي: يتسع القلب للإيان؛ أي: لقبوله» ىما روي عن ابن عباس. 

(5) قوله: (ى) ورد في حديث). أشار به إلى ما رواه عبدالرزاق» عن أبي جعفر قال: سئل 
النبي ككِْ: أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرًا للموت؛ وأكثرهم لما بعده 
استعدادًا»» قال: وسثل النبي يَكِةِ عن هذه الآية: #هَمِن يْرِ دِأمَهُ أن يَهَدِيَهُ 4 وقالوا: كيف 
يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح). الحديث. ورواه 
ابن جرير» وروى نحوه عن ابن مسعود. وعبدالله بن المسورء وكذا عن أبي جعفر 
الحاشمي مرسلا. 
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لل 


صَدْرهُ ضَيقًا4 بالتخفيف والتشديد” ''» عن قبوله''' #حَرجًا» شديد الضيق» بكسر 


الراء: صفة» وفتحها: 0 وصف به مبالغة #كانمًا يكذ وف قراءة: 
١يَضَاعَدُ””'»‏ وفيهما إدغام التاء في الأصل في الصاد. وفي أخرى: بسكونها #في 
أَلسَمَآءِ # إذا كلف الإبهان لشدته عليه #كدّلاكت * الجعل ##بَجَصَلٌ أله 


1 
م 


لجس #* العذاب أو الشيطان"" » أي: يسلّطه ##عل اأزركلا يُؤمتورت 1580 4. 
(10- #أوَهدًا 4 الذي أنت عليه يا محمد #صرّط 4 طريق #رَيْكَ مُسَمَقِيمَا * 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتخفيف: #صَّيقًا#: قراءة ابن كثير. وبالتشديد: 
«صصيّمًا 4: قراءة الباقين. وهما بمعنى واحدء لغتان: كهيّن ومَيّن. أفاده ابن كثير. 

(0) قوله: (عن قبوله). متعلق ب#صيَفًا #. 

() قوله: (بكسر الراء...). قراءتان: بكسر الراء: لحَرِجًا#: قراءة نافع» وشعبة» وأبي 
جعفرء على أنه وصف, أي: صفة مشبهة. وبالفتح: #وحريجا #: قراءة الباقين» على أنه 
مصدرء كا ذكره المفسّر. 

(:) قوله تعالى: #ِكأَنَما يَصَكَدَفٍ لصَمَلَهِ . قال ابن عباس: «فكم لا يستطيع ابن آدم أن 
يبلغ الساء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله 
قلبه»).اه. وهذا من التشبيه المركب. 

(0) قوله: (وفي قراءة: #يَصَّاعَدُ#). هنا ثلاث قراءات كما ذكر المفسر: 
الأولى: #يَصَّعَدٌ4: سكون الصاد. مضارع «صعد» الثلاثي: قراءة ابن كثير. 
الثانية: #يَصّاعَدٌ * أصله «يتصاعد» بوزن «يتفاعل»»؛ وأدغمت التاء في الصاد: قراءة شعبة. 
الثالثة: #يصّكَد# أصله: يتصعٌّد بوزن «يتفعّل»؛ أدغمت التاء في الصاد: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (العذاب أو الشيطان). تفسيران ل#اليتجس* هنا. قال ابن عباس: ١‏ لَجس *: 
الشيطان»» وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «#التجَس #: العذاب». وعن مجاهد: 
«كل ما لا خير فيه»). 


سومرة ألا نعام 2ه 2 


لاعوج فيه» ونصبه على ا حال المؤكدة للجملة'''» والعامل فيها معنى الإشارة'" 
كد صَلنَا4 بينا #الآيت لِمَوْرِ يذ كرون (4 فيه إدغام التاء في الأصل في 
الذال'"» أي: يتعظون. وخصوا بالذكر؛ لأنهم المتتفعون. 
(5- لم دَارُ لكر 4 أي السلامة» وهي الحنة #عِند رَيَبم وهو وَلِتمُم يما 
كوا يَعَمَلُونَ 190 4. 
(19- 9و4 اذكر ليم تحشْرهُمَ 4 بالنون والياء'“» أي: الله الخلق'* لإجريعا* 
ويقال هم: ليَمَعْشَرَ أن م استكارثُم ين لاض » بإغواتكم '' لأوََالَ 4 لهم" 


)١(‏ قوله: (ونصبه...). أي : نصب #إمُستَقِيما # حال من #صرط 4 أكد مها مضمون 
الجملة: #وهذًا صِرَطْ رَيَكَ *» وإنما كانت توكيدًا؛ لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيً)ا. 

(7) قوله: (والعامل فيها...). أي: في الحال؛ وذلك لأن الحال يحتاج إلى شيئين»؛ صاحب 
الخال والعامل. والعامل يكون فعلًا أو ما فيه معنى الفعل. كما هنا؛ لأن اسم الإشارة 
#هذًا4 فيه معنى الفعل وهو: أشير. 

(9) قوله: (فيه إدغام التاء...). أي: في قوله: #يدَّ كَرُونَ #: أصله: يتذكّرون. 

(5) قوله: (بالنون والياء). قراءتان: بالياء: #يَشْرَهُمْ #. أي : الله: قراءة حفصء» وروح. 
وبالنون: لنحَشّرَهُمَ #: بنون المتكلم للتعظيم: قراءة الباقين. 

(6) قوله: (الخلق). بالنصبء قدره ليكون تفسيرًا للضمير «هم» الواقع مقعر ااانه 
ل لَشْرَهُْمَ * على الوجهين؛ و#جِيعًا# حال من الضمير المتصل المنصوب (هم). 

(5) قوله: (بإغوائكم). أي فالمعنى: استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. ى) قال ابن عباس: 
«أضللتم منهم كثيرًا».اه. نقله ابن جرير. 

() قوله: (#وَمَالَ * لهم). أي: للجنّ. والمعنى: تقول الإنس الذين اتخذوا الجن أولياءء 
محيبين الله تعالى. ولا يوجد في بعض النسخ: (لمم). 
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أوْيآدُهُم4 الذين أطاعوهم ليّنَ لاض رَيَنَا سْتَمتَمَ بعصا بَعضٍ 4 انتفع 
الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات”"» والجن بطاعة الإنس طم #وَيلَدَ) لَعلنا الى 


لل ا ل 


كت لنَا 4 وهو يوم القيامة'''» وهذا تحسر منهم #ثَالَ * تعالى لهم على لسان 
الملائكة”" لاد سك 4 مأواكم طحن وآ إِلَّامَا مَك أنه من الأوقات 


سر سامة 0 سروه 


التي يخرجون فيها لشرب الحميم”''» فإنه خارجها ى) قال تعالى: ١ممَتَحَعَهُم‏ 


() قوله: (انتفع الإنس بتزيين...). روي مثله عن الحسنء قال: «وما كان استمتاع بعضهم 
ببعض: إلا أن الجن أمرت. وعميلت الإنس»اه. وقال ابن جريج: «كان الرجل في 
الجاهلية ينزل الأرضء فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي؛ فذلك استمتاعهم فاعتذروا به 
يوم القيامة».اه. وأما استمتاع الجن بالإنس فهو ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم. 
فيقولون : قد سدنا الجن والإنس. نقله ابن كثير وغيره. 

() قوله: (وهو يوم القيامة). وبنحوه فسر البيضاوي. ونقل ابن جرير عن السدي: «هو 
الموت). 

(*) قوله: (على لسان الملائكة). قد تقدم الكلام عن مثل هذا التقدير. راجع تفسير الآية 
)١75(‏ من سورة البقرة» والآية )7١(‏ من هذه السورة. 

() قوله: (من الأوقات). ذكر المفسر معنيين لهذا الاستثناء: 
الأول: أنه استثناء من الخلود والمعنى: خالدين فيها إلا أوقانًا. وهي الأوقات التي 
يخرجون لشرب الحميمء بناء على أنه خارج النار. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. 
وأشار الز حشري إلى هذا المعنى. 
والقول بأن الحميم خارج النار: وهو قول مقاتل ومن وافقه كا نقله القرطبي. [تفسير 
قوله تعالى: « ثمإنَمرَحِمَه مكل للحم 4 [الصافات: 14]. 
الثاني: أنه استثناء من ضمير المخاطبين في #مَتُوسَكم #. أو من الضمير المستتر في '#كَلِدينَ . 


و#إما» بمعنى (من». 1 


لَإِلَ بلحي ». وعن ابن عباس: (أنه فيمن علم الله أنهم يؤمنون»» فاما») بمعنى 
١من)‏ مإنَّرَيكَ حَكيِم * في صنعه #عَلِيع (4150 بخلقه. 

و معو ا 0 

من الولاية''' بعص طون بعْضَا أي: على بعض"''" ليما كانوأ يككسِبونَ 
(19 من كيم 

(5)- «يمَعَسَرَ لِلْنَ الذي أَلر بيك رْسْلٌ يكم 4 أي: من مجموعكه””". 


- ولمعنى: لكن الذين آمنوا من الكفار فليس مثواهم النار أو ليسوا خالدين. والاستثناء 
منقطع على هذا؛ لأنهم ليسوا من المخاطبين الذين هم أهل النار. وقال الطبري: 
(الاستثناء من الزمان, والمراد به الزمن بين موتهم وحشرهم)». وقيل غير ذلك. 

)١(‏ قوله: (من الولاية). أي فالمعنى: نجعل وليًا. 

(؟) قوله: (على بعض). أي: فيكون #بِعضًا» منصوبًا على نزع الخافض. روي هذا المعنى 
عن ابن زيدء وقريب منه عن قتادة. وقال السدي: «##ؤوَل © نتبع بعضهم بعضًا في 
النار».اه. فتكون من الموالاة بمعنى المتابعة. 

(6) قوله: (أي: من مجموعكم...). مراد المفسر بهذا الكلام حل إشكالٍء» وحاصل 
الإشكال: أن الرسل من الإنس فقط» وليس من الجن رسل أوحي إليهم؛ وقد نص على 
ذلك أئمة السلف كمجاهد وابن جريج وغيرهماء ى! ذكره ابن كثير. [لقوله تعالى: 
9 وَمَآأَرسَلْمَا من قَبَلِكَإِلَّا رجالا وى إِلتْهم من أهْلٍ اويح » وغيره من الآيات]» فههنا 
خاطب الله الجن والإنس بقوله: ألم يأتكم رسل منكمء فظاهره أن من الجن رسلا. 
فأجاب المفسر بجوابين: الأول: أن المراد بقوله: #رسل سل يكم * من مجموع الفريقين. 
وهو يصدق ببعضهم الذي هو الإنس. فجعل الفريقان كفريق واحدٍء وقد أرسل منهم 
رسل. وعلى هذا جرى ابن كثير وغيره. 
الجواب الثاني: أن من الجبن رسلاء وهم الذين يسمعون من رسل الإنس وينذرون - 
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أي : بعضكم الصادق بالونس» أو 0 الجن: ُذّرهم الذين يستمعول كلام 
م < ساس © وى كر سا سرك ل بره 
الرسل فيبلغون قومهم #يقصو سُون عَلحكم ايلق وذ زونك لِمَاءيوِيكم م ا قالوا 


ا ا ل ا 


عَهِدََا عل أشنا 4 أن قد بُلّغنا''"» قال تعالى:”" موَعَرَّتهِمْ َيه دياك فلم يؤمنوا 
#وسَيِدُوأ عل انشع أَنخْرَكاوُا كفرس (4105. 
(5- ذَنِكَ» أي: إرسال الرسل #إآن 4 اللام مقدرة' '"» وهي مخففة» أي: 


و 


لأنه لم يَكن رَبك مهلك الْقرئ يظلَو 4 منها مهلها علفِلوَ (405 لم يرسل إليهم 


و سحو 


- قومهم. وليست بمعنى أنه أوحي إليهم. وهذا منقول عن ابن عباس رََإَنََعَنهُ. وا يدل 
عليه قوله تعاللى: #وَإِدْ صَرَفَا ِلك تَمرا مَنَ أَلْحِنَ # الآية وغيرها من الآيات. 
وعن الضحاك: «أن من الجن رسلا أوحي إليهم كا أن من الإنس رسلا أوحي إليهم». 
نقله ابن جرير. وعلى هذا فلا إشكال في الآية» ولكن هذا القول خلاف ما عليه 
الجمهور من السلف والخلف كما يعلم من ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (أن قد بُلّغنا). تصح قراءته بصيغة المبني للمفعول: (يُلغنا)» أو المبني للفاعل من 
الثلاثي المجرد: (بَلَعَنا). 

(1) قوله: (قال تعالى:...). قدره المفسر لإفادة أن ما بعده من كلام الله وليس من بقية كلامهم. 

(*) قوله: (اللام مقدرة...). يعني: أن أن 4» هنا مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف. والجملة التي بعدها خبرهاء ويقدر قبل أن *# لام التعليل حذفت؛ لأن 
حرف الجر يطرد حذفه مع «أنَ) و(أن»6«والخان والمجزوو متعلق كاف أو سققره خير 
#دَلِكَ4. والمعنى: «ذلك الإرسال كائن لأجل أن لم يكن ربك مهلك القرى...) 
وأجاز البيضاوي كون ##أن * مصدرية». وفيه نظر؛ لأن «أن» المصدرية لا يفصل بينها 
وبين الفعل ب«1»؛ لأن أن المصدرية تفيد معنى الاستقبال و(1) تفيد الماضي؛ فيتنافيان. 
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(59- #وَلِكلٍ * من العاملين''' #دَرَجَدتٌ # جزاء' ' مما عمِلُوا * من 
خير وشر #وما رَيّلَك يمديفل مايق مَنُوت #059 بالياء والتاء' ". 

(57- #وَرَبّك المح # عن خلقه وعبادهم #ذو اليحَمَةٍ .إن يَسَاأيْدْسِبِكْم # 
يا أهل مكة؛ بالإهلاك #وَسسَدَخْلِفٌ م بمَرِحكْم نَايَهُ # من الخلق ##كمآ 
أَنَفَاحكم ' ين دُريكةٍ مو كربت 4057 أذهبهم, ولكنه أبقاكم رحمة لكم. 

(5)- ات ما تُودُورت 4 من الساعة والعذاب #لآتٍ * لا محالة 

عو يي فائتين عذابنا. 


(5- لكل 4 لهم ينمو رِأعْمَنْوا عل مَكَنيِحكُمْ * حالتكم'" إن عامل # 


(1) قوله: (من العاملين). إشارة إلى أن التنوين في «كلٌ» تنوين العوض. 

(0) قوله: (جزاء). بالرفع» تفسير لل#درَجَدتٌ* بثمرتهاء أي: لكل عامل من الطاعة 
والمعصية مراتب ومنازل يثاب بحسبهاء ى] يعلم من ابن كثير وغيره. ويحتمل كون 
قوله: (جزاء) بالنصب حالًا من درجت 4 أو ضميرها الكائن في الخبر #وَلِكُلٍ #. 
ويتعلق به الجار والمجرور مما #. 

(7) قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: قرأ ابن عامر. والياء: قرأ الباقون. 

(:) قوله تعالى: ذو أليحَمَةٍ #*. فيه إثبات صفة ال رحمة لله تعالى» ففيه رد على المعتزلة 
القائلين بأنه رحيم دون صفة الرحمة» ى) تقدم ذكر ذلك. 

(5) قوله تعالى: #كما أَنقَأكم ين دُركَةٍ #. أي: أذهب تلك القرون الأولى وأتى بالذين 
بعدهاء كما في ابن كثير. 

(5) قوله تعالى: #إَِ ما#. #إما# هنا موصولة اسم إك 4. #توعدورت * صلتهاء والعائد 
محذوف تقديره: توعدونه» واللام في #إلآتٍ * لام الابتداء» و«آت) خبر #إِرَ 4. 

(0 قوله: (حالتكم). عن ابن عباس قريب منه. قال: «على ناحيتكم). 
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على حالتي فَسَوْفٌ تَمْكَمُونَ من # موصولة'' » مفعول العلم تكو 
عَِقِبَةٌ آلدَّارٍ 4 أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم #إِنَّهه 
مْلِحُ 4 يسعد #الطَدلِمُوت 4107 الكافرون. 

9- اوَجَمَنوأ4"" أي: كفار مكة 8ه مما 45 خلق يرت 
لْحَحَرْثِ » الزرع وا لاسر د تصِيبًا * يصرفونه إلى الضيفان والمساكين” "2 


ولشركائهم نصيبًا يصرفونه إلى سدنتها ' قََالُوأ داه بيَعَمهِمَ # بالفتح 


17/4 
لح 


)١(‏ قوله: (موصولة). وما ذكره هو أحد الوجهين» وحاصله: أن من #: اسم موصول في 
حل نصب مفعول ##تَحَكمُو 4. وجملة تكوب لَه عَلِقبَةٌ أَلدَّارٍ # صلة. 
والوجه الثاني: لإمن : استفهامية في محل رفع مبتدأ» وهي معلقة للفعل: 595 
وجملة #تَّكْوثٌ لم ...# في محل رفع خبر» والجملة سدت مسد مفعولي #تعلموت 4. 
والمعنى: أينا تكون له عاقبة الدار. واختاره ابن جرير. وذكر ا البيضاوي. 
تنبيه: قال ابن جرير: «والمراد بهذا الأمر #أعَمَلُوا عل مَكاتِحكم * التهديد. لا 
إطلاقهم في عمل ما أرادوا من المعاصي».اه. 

() قوله تعالى: '#وَجَمَلُوأ #. جعل هنا بمعنى: صيّر. والمفعول الأول: #تصِيبًا *. والمفعول 
الثاني: يله #. وهإمِهًا 25 » متعلق بِ«ابَعَنُوا 4 و مرت * تبعيضية» و مرح 
لْحَرَثِ » بيان ل#إمِنًا دَرَا#: فلا يحتاج الجار والمجرور للمتعلّق؛ لأن «من» البيانية 
والحرف الزائد وشبه الزائد لا تحتاج إلى متعلق. فصلنا هذه المسألة في «الاستثئناءات». 

( قوله: (إلى الضيفان). بكسر الضاد؛ جمع «ضيف». 

(5) قوله: (ولشركائهم نصيبًا). قدره للعلم به مما بعده» أي من قوله تعالى عنهم: #هَذَاله 
برعمهم وهندًا لشركاين#. 
وقوله: (سدنتها). أي: خدمة الأصنام. 
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والضم' '' #وهندًا لِشُرَكآينَا4 فكانوا''' إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها 
التقطوه؛ أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه”"» وقالوا: إن الله غني عن هذا”*. 
كا قال تعالى: #فَمَا كات لشْرَكككايهمَ غلا يَصِلُ إل أنه * أي: جهته 
َه مَهُمَ يصِلُ إل مُرَحايهِر كة * بئس 9م 
يَحَكُموت 4405 حكمهم هذا ". 
)- «ركديدك 4 كى) زين هم ما ذكر" «ققت لحكَبير قت 
و 


المتْركبيت قََلَ أَوْلَددِهِمَ4 بالوأد" #سُرَكَازُهُمْ 4 من الجن. بالرفع : 


5 1 00 5 5 0 7 
فاعل «رئّست». وفي قراءة”*: ببناته للمفعول؛ ورفع «قَثَلُ) ونصب «الأولاد) 


لخ 


١ 


وما كارت 


)١(‏ قوله: (بالفتح والضم). قراءتان: بالضم: #بِرُعَمِهمَ#: قراءة الكسائي. وبالفتح: 
يَحَمهمَ #: قراءة الباقين» وهما لغتان. وورد فيه كسر الزاء أيضّاء أفاده البيضاوي. 

(1) قوله: (فكانوا...). ما ذكره المفسر من التفصيل مروي عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهماء 
نقله ابن جرير من طرق. 

(*) قوله: (أو في نصيبها). أي: في نصيب الأصنام. 
وقوله: (من نصيبه). أي: نصيب الله. 

(5) قوله: (وقالوا: إن الله غني عن هذا). نقله ابن جرير» عن مجاهد. 

(4) قوله: (حكمهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(5) قوله: (ما ذكر). أي: من جعل نصيب من الحرث والأنعام» كذلك زين لمم الشياطين 
قتل الأولاد. كيا في ابن كثير. 

(0) قوله: (بالوأد...). وهو دفن الحتي, والمراد به دفن البنات مخافة العار. ذكره السدي. 

(4) قوله: (وفي قراءة:...). وهذه قراءة ابن عامر: « ون كَتلْ أَرْلآَدَهُمْ سُركَايهِرَ 4 


© ذُيْنَ 4 بالبناء للمفعول. وَلإقَثَلُ4 بالرفع: نائب فاعل. وهو مضاف إلى فاعله: - 
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به» وجر ب بإضافته. وفيه المل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. 


دين يخلطوا 5 0107 


ل -- ور امم فآ )١١‏ ص سحيس عر 1 انرز 
(5)- ##وقَالواً هدزه ء عنم وَكَرَث د حرام #لا يطعمهآ إلا من 


- شُرَكايهرٌ # و«أولاد» بالنصب مفعول به ل59 فَثَلُ 24 فقد فصل بين المضاف 
#قَثَلُ4 والمضاف إليه #شُرَكآيِهِمٌ # بمفعول المضاف. وهو أولادهم. 
الحاصل: المضاف هنا مصدر أضيف إلى فاعله» وفصل بينهما المفعول به» وهذا الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف أو ظرفه جائز عند النحاة. وقد فصلنا ذلك 
وبقية مواضع الفصل بين المضاف والمضاف إليه في رسالة «الاستثناء». وشرح 
«الثلاثيات». 
وقول المفسر: (وإضافة القتل إلى الشركاء...). أي: على قراءة ابن عامر يكون المضاف 
إليه اش ركاء» فاعلًا في المعنى للقتل. وإسناد القتل إلى الشركاء إسناد مجازيٌ؛ لأن فاعل 
القتل الحقيقي المشركونء ولكن لما كان ذلك بتزيين الشياطين أسند إليهم؛ من باب 
إسناد الفعل إلى السبب فهو مجاز عقلي. 
وقرأ الجمهور: #رّت4*: بصيغة الماضيء وفاعله: #سُرَِكَاؤُهُمْ © بالرفع» وقَسَلَ * 
مفعول به منصوب. وعلى هذا يكون المعنى والإعراب واضحين. وعن ابن عباس: 
«زيّنوا لهم قتل أولادهم»)؛ وعن مجاهد: «قتل أولادهم خشية العيلة أي الفقر). 
الخلاصة: المفسر ذكر نوعا من القتل» وهو وأد البنات» وكان فيهم نوع آخر من 
القتل» وهو قتل الأولاد مخافة الفقر» وكل ذلك من تزيين الشياطين» وتلبيسها عليهم. 
كا قال تعالى. 

() قوله: (حرام). روي التفسير به عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة وغيرهم. 


نَّهَآهُ4 من خدمة الأوثان وغيرهم''' لرِيَعَمِهِمَ * أي: لا حجة لهم فيه 
نعم حْرّمَتَ طْهُورُهَا 4 فلا تركب كالسوائب والحوامي'" #إوآتمام لا يدرو 
سَمٌ أن عَليهَا 4 عند ذبحهاء بل يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا ذلك إلى الله" 
َه ('عَكيد مسجَزِيهم يما حكانُوأي نكرت 4580 عليه. 
(159- ا وَقَالُوأ "ما فف بُطُونِ ذه الْأَتمئِو» المحرمة» وهي: السوائب 


سه 004 


والبحائر”" #حَائِصةٌ # حلال #إزحكورنا ومحرم 5 أَرُوجِصا * أي: النساء 


)١(‏ قوله: (من خدمة الأوثان). بيان لمن ذُّآ4. وروى ابن جرير هذا المعنى عن ابن 
زيد» والضحاك. 

(0 قوله: (كالسوائب). جمع ساتبة» والحوامي جمع حامء ى] تقدم في سورة المائدة. 
قال السدي: «أما وَأَنْمكمَ حَرّمَتَ ظهُورُهَا 4 في: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام». 

(9) قوله: (ونسبوا ذلك إلى الله...). مرتبط با بعده. 

(5) قوله تعالى: #آهْررآ #. منصوب عل أنه مفعول لأجله. أو مفعول مطلق» وجاز كونه 
جالا ميض ارين عل الله 

(0) قوله تعالى: # وَقَالُوأ يي 

(1) قوله: (وهي: السوائب والبحائر). يعني: المراد بهذه الأنعام: السوائب والبحائر» جمع 
سائبة وبحيرة ى) تقدم» ى] فسر بذلك -- 
وظاهر كلام المفسر أن المراد ب #ما ف بُطُونِ نزو لامكو 4: الأجنة والألبان جميعًا؛ لأنه 
لم يفسّره بأحدهما. روى ابن جرير عن ابن عباسء وقتادة وغيرهما أن المراد به: اللبن. 
قال قتادة: «ألبان البحائر كانت للذكور دون الإناث» وإن كانت ميتة اشترك فيها 
ذكورهم وإنائهم».اه. وعن ابن عباس: «فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه 
ذكرانهم» وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه وكان للرجال دون النساء» وإن كانت - 
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#وإن يَكْن ميْتَةُ4 بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره''" لمهم فِيهِ 
د 0 لبي 4 الله #وَصفْهمٌ 0 7 ذلك بالتحليل والتحريمء أى: ل" 


97 


©5 ا م 57 0 والتشديد”"ا 2 دهم بالوأد 0( 


أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء؛ فنهى الله عن ذلك».اه. وروى 
عن السدي: «المراد: الأجنة»» قال: «فهذه الأنعام ما ولد منها من حي فهو خالص 
للرجال دون النساءء وأما ما ولد من ميت فيأكله الرجال والنساء».اه. 

ورجّح ابن جرير أن المراد كلاهما: اللبن والجنين» إذ لا محصّص. وكلاهما مما في 
البطون... ى) هو ظاهر كلام المفسر. 


)١(‏ قوله: (بالرفع والنصب...). مجموع القراءات هنا خمس: 


-١‏ #إوإن تكن مّيْنَةُ4: بتاء تكن ورفع ميتة: قراءة ابن عامر. 

-١‏ لإوإن مَك مَيَتَةُ: بالتاء والرفع مع تشديد الياء: قراءة أبي جعفر. 
"- #وإن يَكْن ميَكَةُ4: بالياء والرفع: قراءة ابن كثير. 

: - #إوإن كَكْن تَيَمَةَ #: بالتاء والنصب: قراءة شعبة. 

4- ##وإن يَكْنْئِيمَةَ #: بالياء والنصب: قراءة الباقين. 

رفع لمَيّكةُ4 على أنه فاعل كان التامة» ونصبه على أنه خبرها وهي ناقصة. 


62 قوله: (أي: جزاءه). يعنى: جزاء ذلك الوصف» أي : الكذب والافتراء. افيا به إلى 


(*) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: #قَتَّلُوا»: بالتشديد» أي: تشديد التاء: قراءة 


ابن كثير. وابن عامر. وبالتخفيف: #قَمَلُوَاً #: قراءة الباقين. والتشديد للمبالغة. 


(1) قوله: (بالوأد). أو بغيره كى! تقدم. قال القرطبى: «كان من العرب من يقتل ولده خشية 


الإملاق ا ذكره الله في غير هذا الموضعء وكان منهم من يقتله سفها بغير حجة منهم- 
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لسَمَهنا 4''' جهلا عير عِلْوِ وَكَرَّمُوأ ما ررْفَهُمْ أله ما ذكر «إأفير عل أله 


3 ص 
م -2 


0 


قد حََلُوأوَمَا كَانواً مُهتربت ((410. 

0 - لوه وَل ]نم4 خلق بصت * بساتين معَرُوِسَتٍ # مبسوطات”" 
في الأرض كالبطيخ #وَغَيْرٌ مَعَرُوسَّتٍ * بأن ارتفعت على ساق كالنخل 98و 
ع اع ع 5د رمه هو را ردك 2 و ويرو 7 ٠‏ 5 رفك رد حو 
أنشأ التَخْلَ والرَرْعَ نلِمًا أكله, # ثمره وحبه في الهيئة والطعم #إوَاَلرَييَونت 
وَالرّمّات مُتَسَنِيهًا * ورقهما '. حال لوطي مِتَسَليِهٍ # طعمه| #كُلُوأ من 
تَمَرِو ذا أَكَمرَ # قبل النذ لنضع' *أ #وءَانُوأ حَفّهُ# زكاته”" ##يَوْمَ حصكادو. * 


- في قتلهم وهم ربيعة ومضرء وكانوا يقتلون بناتهم حميّة» ومنهم يقول: الملائكة بنات الله 
فألحقوا البنات بالبنات!).اه. 

)١(‏ قوله تعالى: #سَفَهِا #. منصوب على أنه مفعول مطلق», أو حالء ذكرهما البيضاوي. 
ويجوز كونه مفعولًا لأجله» وكذلك قوله تعالى: #أفيترة #. 

(0) قوله: (مبسوطات). أي: ما انبسط على الأرض مما يفرش مثل: الكروم والزروع 
والبطيخ» #وَعَيْرَ مَعْرُوسَتٍ # ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وعزا 
القرطبى هذا التفسير إلى ابن عباس. ونقل عنه أيضًا: «المعروشات ما أثبته ورفعه 
الناس» وغير معروشات: ما خرج في البراري والجبال من الثار. أي: ما لم يعمل فيه 
الإنسان»» وروى هذا المعنى عنه ابن جرير أيضًا. 

4 1 سا عر 5 55 022 4 17 ٠‏ 7 

»2 قوله: (#متَشَنيبَا #* ورقهم|...). | تقدم في تفسير الآية: (14) من هذه السورة. 

(5) قوله: (قبل النضح). أخذ هذا المعنى من #إدا * الظرفية. وفسّر كذلك ابن جرير» قال: 
«كلوا من رطبه ما كان رطبًا ثمره»). ورواه عن محمد بن كعب» وموسى بن عبيدة. 
(0) قوله: (زكاته). أي: الزكاة المفروضة من العشر إذا سقى بدون مؤنة» ونصف العشر إذا 

سقى بمؤونة ى) فصله الفقهاء. وهذا التفسير بالزكاة رواه ابن جرير» عن ابن عباس.- 


2 )0 الجنرء الثامن 


بالفتح والكسر”'"» من العُشر أو نصفه '"' #ولا فسْرِفُوَا * بإعطاء كله"”"» فلا 
ببقى لعيالكم شيء لإكة لا يحب الْمْسَرِفيت (408 المتجاوزين ما حد لهم. 
(5)- لو4 أنشأ إن انعم ”''حَمُوَةٌ 4 صا حة للحمل عليها'” كالإبل 


- وأنس بن مالك. وجابر بن زيد» وابن المسيب» والحسن وغيرهم. وعلى هذا قيل: إن 
هذه الآية مدنية. نقله القرطبي. وقال عطاء؛ وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم: «إن 
المراد بالحق: حق في المال غير الزكاة». قال عطاء: «ليس بالزكاة ولكن يطعم من حضره 
ساعتئذٍ حصّده).اه. [حَصّد بفتحتين: أي محصود. مفعول به ل«يطعم»]. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس وغيره قولا ثالثًا. أن هذا كان واجبًا قبل فرض الزكاة. 
ثم نسخته الزكاة المفروضة واختار هذا القول. وعلى كل قول: الأمر #كلوأ * 
للإباحة» و#ءاتوأ# للوجوب. كا أفاده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بالفتح والكسر). بالفتح: #حصكادو #: قراءة أبي عمروء وابن عامرء وعاصم. 
ويعقوب. وبالكسر: #حِصادهو#: قراءة الباقين. وهما لغتان» بمعنى واحد كا أفاده 
البيضاوي. 

(1) قوله: (من العشر...). بضم العينء بيان لقدر الزكاة» ىا ذكرنا. 

(") قوله: (بإعطاء كله). وهذا المعنى رواه ابن جرير»ء عن السديء ومثله عن أبي العالية: 
وروى عن ابن جريج قال: «نزلت في ثابت بن قبس» أعطى كل ثمر حتى أمسى وليس 
له ثمرء فقال الله: #ولا ضرا إكة. لا يحب المُسرذيت 24.اه. قال القرطبي: 
«الإسراف في اللغة: الخطأ». 

(5) قوله تعالى: #الْأنَمَكِوِ . الأشهر أنه الإبل والبقر والغنم؛ وقيل: الإبل خاصة» وقيل: كل 
ما أحل الله من الحيوان» ورجحه القرطبي. 

(0) قوله: (صالحة للحمل...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. وكذا معنى الفرش. نقله 


ابن جرير. 


سومرة ألا نعأم غ) يا 2 


الكبار #إوَهَرْشًا * لا تصلح له. كالإبل الصغار و .0 سي 4 كنا 
كالفرش للأرض لدنوّها منها #كلوا مِمَا رزفكم أله ولا تَنَِعُوا خطواتٍ 
َلشَّيِطان لشَّيْطان # طرائقه في التحريم والتحليل #إِنّه اه العداوة. 
(5- #اتَمَينيّة زوج 4 أصنافء بدل من «حَمُولَة وَفَرَشَا)”'“ «يت 
لكتأنٍ» زوجين و4 ذكر وأتى يرت ألتع» بالفتع والسكون”” 
#أمَينٍ قل َل 4 يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى ونسب ذلك 
إلى الله 0 5" من الضأن والمعز #حَرّمَ # الله عليكم #أر النيَين #4 
_ 10 عليه أَيْسَامْ الْأَنئَيَيْنِ 4 ذكرًا كان أو أنثى لتبَيُونٍ 
بِعِلَرٍ 4 عن كيفية تحريم ذلك «إإن حكُنتم صَددِوِينَ (4]5 فيه. المعنى”*': من 


)١(‏ قوله: (سميت فرشًا؛ لأنها...). وعلى هذا يكون لفظ «الفرش» من باب الاستعارة. 

(1) قوله: (بدل من '#حَمُولَةٌ وَهَوَضًا 4). ويصح كونه مفعولا به لفعل محذوفء تقديره: 
(أنشأ» أو «كلوا». قاله القرطبي وغيره. 

(*) قوله: (بالفتح...). أي: فتح العين: قرأ به ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب. 
وبالسكون: قرأ الباقون. وهما لغتان. 

(5) قوله: (المعنى...). ذكر القرطبي نحوًا مما قاله المفسّر. وقال: «دلت الآية على إثبات 
المناظرة في العلم» وفيها إثبات النظر والقياسء وفيها دليل بأن القياس المخالف للنص 
باطل؛ لأن علتهم منقوضة. أي: إن كانت علة التحريم الذكورة, أو الأنوثة» أو كونه 
جنيئًا في الرحم» فكل هذه باطلة منقوضة. لا تقتضي تحريم بعض وتحليل بعض الذي 
هو حكمهم. فالله تعالى أحل كل ذلك من دون فرق بين نوع ونوع. أو ذكر وأنثى.... 
كا أن الله أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. كل ذلك لنافع الخلق» ولم يحرم 
شيئًا منها...».اه. ملخصًا ما ذكره ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 


22 1 اجر الثامن 


أين جاء التحريم؟ فإن كان من جهة الذكورة فجميع الذكور حرام. أو 
الأنوثئة فجميع الإناث أو اشتمال الرحم فالزوجان. فمن أين التخصيص؟ 


0 ف لابل مين ا لْبَكَر ين ف ملل كَرَيْنِ 61١‏ اديس حدم آَم 
1 5-5 7 1 200 68 مَكحَه َليَهِ أَرْحَامُ 3 ١‏ 7 5 أ##كنتم 2-2 سكدآءَ 3 
حضورًا وذ وصَّلحَكم أَسَهُ يهدذا * التحريم فاعتمدتم ذلك» لق بل انتم 


وج دمر 


كاذبون فيه #هَمَنَ4 أي: لا أحد' ‏ #أَظامٌ مِمَّن أَفْرَئ عل أسَّو كديا * بذلك 
ِل الئاس بِمَيْرِعِل إِنَّألَه 00 
(0- لاقل لَه لدف مآ أو إِلَحَ * شيئًا”” ارما عل طَاعِ يَْلِعَمُهُ: إل أن 


)١(‏ قوله تعالى: #َآادَّحِكَرَيْنِ #. الهمزة استفهامية للتعيين» ولما دخلت على اسم فيه «ال» 
قلبت همزة «أل) يسيم التي جاز فيها التقاء الساكنين. وقد فصلناها في 
رسالة «الاستثناء». و#مَآلدّحكَرَيّن» مفعول به لِِ#حَدَءَ * و#أو * عاطفة» و #الأْدكيَين » 
معطوفة على َآلدَِكَرَيْن 4. 

(1) قوله: ##آما أَمَْمَكَتَ ...4. أصله «أم2 العاطفة أدغمت الميم في ١ما»‏ الموصولة» فهي 
معطوفة على #َآلدحكَرَيْنِ 4. 

(") قوله: (#آمَ © بل أ). أفاد به أن لآم # هنا منقطعة» وتتضمن غالبا معنى الاستفهام» 
وهي التي لم تسبق مهمزة التعيين أو التسوية» ومواقعها ثلاثة: -١‏ ألا تسبق بشيء. 1- 
أو تسبق بأداة استفهام غير ال همزة. “- أو تسبق بهمزة الاستفهام التي يسأل بها عن 
الحكم. وقد تقدم تفصيل ذلك أكثر من مرة. 

(5) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 


(0) قوله: (شيئًا). قدره ليكون موصوفا ل#محَرّمَا #. 


سومرة ألا تعام )يا 22 


- بالياء والتاء”" ممه 4 بالنصبء وفي قراءة: بالرفع مع التحتانية أو 
ومعرويياة لوا وو وي بر فَإِنَّه 


اسم غيره تمن اشر » و إلى شىء ما ذكر فأكله 5 سار 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء...). القراءات هنا أربع أشار المفسر إلى بعضها: 
الأولى: إإِلّة آن مَكْنَ مَيَْة4: بالتاء في #تَكْوْنَ # ورفع لأمَيْتَة4: قراءة ابن عامر. 
الثانية: #إِلّة أن حَْ نّ مَيَ#: بالتاء والرفع مع تشديد الياء: قراءة أبي جعفر. 
الثالثة: مله أن مَكْوْنَ مَيَنَةَ #: بالتاء والنصب: قراءة ابن كثير وحمزة. 
الرابعة: يد ويَمَيَمَةَ #: بالياء والنصب: قراءة الباقين. 
ترك لسرا ال رمد لعن امبرل د بي ل 
وشاتحيق اراسي ا 2 لأنه المتقول عن ابن عامر» وأما 
الياء #يَكُوت © فقراءة الجمهور ولكنهم نصبوا #مَيَمَةَ 4» ى) في خط المصحف. 
ووجه الرفع: أنه فاعل #يَّكْوَتَ* التامة. ووجه النصب: أنه خير #إيَّكْوَتَ* الناقصة. 
(1) قوله: (ساتلا). تفسير #مَسَفُوحًا * قيد للدم المحرّم» وبذلك يقيد الدم المطلق الوارد في 
سورة المائدة في قوله تعالى: #حَرَّمَتٌ عَلَيَك الْميِمَهُ وَأَلدَمُ * [الآية: ]. عملا بقاعدة حمل 
المطلق على المقيد» ى)| تقدم كناك 
وأشار المفسر بقوله: (بخلاف غيره...). إلى ما خرج بهذا القيد. وهو الكبد والطحال 
وكذا الدم المحتبس في داخل اللحم. فلا بأس به. ونقل القرطبي الإجماع على ذلك. 
() قوله تعالى: ما فَإِنََهُ رجش 4. أي: فإن الخنزير أو لحمه رجسء فسره بالحرام» وهذا 
تفسير باللازم» وإلا فمعناه: النجس.ء والقذر. ى) تقدم في تفسير قوله تعالى: #رجس من 
عَمَلٍ أَلَّيْطَنِ #* [المائدة: .]4١‏ 


ل 0 


(1) قوله تعالى: #عَيْربَاغْ وَلاعادٍ © تقدم مثله في سورة المائدة. 


22 )0 ا جنرء الثأمن 


حَفُوْتُ* له ما أكل #ر حيمر (000* بهء ويلحق با ذكر"'' بالسنة كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير. 


 -5(‏ وَعَلَ ألذيح هَادُوأ * اليهود حَرَمْتَاكُلٌ ذى ظفْرٍ * وهو مالم 


وبر << سر سير 


تفرق أعامه كالإبل والنعاه”"" #ريرت البقر ومسي د سه مَنَا عَلِيْهجَ سشُحومهم 7 
الثروب وشحم الكلى"" 'إإلَامَاحَمَلَتَ طَهُوْرَهُماً # أي ما علق بها منه أو * حملته 


#الْحَوَايآ 4 الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية”" 8أأوْ مَااخْتَلَطَ مَل 4 منه. وهو 


)١(‏ قوله: (ويلحق با ذكر...). أفاد به أن منطوق هذه الآية م حصصة بالسنة؛ لأن الآية نفي 
واستثناء. فمنطوقها: عدم حرمة ما عدا المذكور. ومفهومها حرمة هذه الأشياء» ثم 
خصص من عدم الحرمة ما ثبت بالسنة» من كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطيور» والحار الأهلي» والفواسق الخمس وغيرها ما ثبت بالسنة. ويمكن كون هذه 
السنة ناسخة للقرآن؛ لأن الآية مكية» والسنة المحرّمة ما ذكر بعد نزول الآية» وإلى 
كونها ناسخة ذهب العلامة الشنقيطي في مذكرته لأصول الفقهء فيكون ذلك مثالا 
لنسخ الكتاب بالسنة. والله أعلم. 
تنبيه: ما ذكرنا من أن الحكم النفي منطوق والحكم المثبت مفهوم هو مذهب 
جمهور الأصوليين» وذهبت الحنابلة وطائفة إلى أن كلا منهما منطوق كا يعلم من 
أصول الفقه. 

(0) قوله: (كالإبل والنعام). روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير وغيرهم. 
نقله ابن جرير. 

(©) قوله: (الثروب...). جمع ثرب: الشحم الرقيق» وتفسير الشحوم بالثروب وشحم الكل 
برو عن السديه وان ريد 

(5) قوله: (جمع حاوياء...). أي: فمفرد #الْحَوَايآ #: حاوياء» أو حاوية» ويقال أيضًا 


«حوية»؛ كا في ابن جرير. 


سومرة ألا نعام 42 22 


شحم الإلية''' فإنه أحل هم #أذلِكَ * التحريم #جَرَيَكهُم # به يم # بسبب 
ظلمهم بها سبق في سورة النساء'" #وَإِنًَا لصوت (5* في أخبارنا ومواعيدنا. 
م «ين كَدَبْوكَ 4'" فيا جئت به فل 4 لهم «رَبْحتْْ ذو مَممَةٍ 
سِعَةِ #4 حيث لم يعاجلكم فيه وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيهان”' #ولَا مرَدُ 
4 عذابه إذا جاء #عَن الْقَوَ ميرج (41)00. 
ود «سَيَقول لين ا ا رست نح ”0 لوك ايآ 


و 
حَرَمَنَامِن َنّء #4 فإش راكنا وتحريمنا''' بمشيئته فهو راض به قال تعالى: #كَدَإكَ * 


5 


() قوله: (شحم الولية). ورد تفسيره بنحوه عن ابن جريج. وقال ابن جرير: «شحم الإلية 
والجنب وما أشبه ذلك)». وعن السدي: «ما كان من ب على عظم). 


(9)قوالهة (با سيق ): إشازة إل قولة. تغال :ل فطار يت هاوأ حَرَمَنا عَليهِمَ طَيَبتٍ # 
[النساء: .]١٠‏ 

(6) قوله تعالى: #مَإن كدَّبِوكَ 4. أي: اليهود, رواه ابن جرير عن مجاهد. والسدي. 
وقال ابن كثير: «أي: مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم».اه. وهذا ظاهر المفسر. 
(؟) قوله: (وفيه تلطف...). ا في قوله تعالى: ربكم كم ذو يَحْمَةَ وَاسِعَةٍ #» كما قال ابن 

كثير: (وهذا ترغيب لههمء كا أن في قوله تعالى: #ولا يُرَدبَأْسُهُء 4 ترهيب لهم في مخالفتهم 
الرسولء وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب».اه. ملخصًا من ابن كثير. 
)0( 5 («نحن). قدره ليعطف #أءَابَآؤّْنَا» على الضمير 0 الذي هو «نا» في 
و10 لآية أ وأي فاصل» وعلل هذا لا 
ضرورة إلى تقدير هذا الضمير (نحن). 
5 اقولةة ناهر قن وعرييدائي: )ب امف :تقو لوق لتوتشاء للهلا رسا إل احاقنا ويد لذت 


كا كذب هؤلاء كدب لدت ون مَبَلِهِمَ * رسلهم #حَقَّ دَافُوا بَأسسا» عذابنا 
ثُلٌ هَل عِنْدَحكُم ين عِلَرِ4 بأن الله راض بذلك مسجو 411 أي: لا علم 
عندكو"" إن » ما #تَتَِمْت * في ذلك إلا لطن وَِنَ * ما #آنْرٌ إلا 
كَرَصُونَ 10 4) تكذبون فيه. 

(8- طقل 4 إن لم تكن لكم حجة"" طب ْم الْبيمةُ4 التامة"" لفو 
سَآه * هدايتكه * هدس مون (405. 


384 


()- لكل هَلُمَ 4 أحضروا طشْبَدَآَكٌ الْذَوتْبَدُوت أن لَه حَرَمَ هنذا 4 


- فنهاهم عن الشركء أو ألهمنا الإيوان وحال بيننا وبين الشرك» فما دام لم يفعل الله ذلك 
فهو دليل على مشيئته ورضاه با نحن عليه.اه. ملخصًا مما ذكره القرطبي» وابن كثير» 
فرد الله ذلك عليهم بقوله: كل هَلْ عِندَحَكُم ين عِلّو ...4. 

)١(‏ وقول المفسر: (أي: لا علم عندكم). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. والفعل «تخرجوا» 
منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًاء جواب للاستفهام. 

(0) قوله: (إن لم تكن لكم حجة). قدره ليفيد أن قوله تعالى: هه لَلْمَيَةُ لَه جواب 
شرط مقدر. 

(") قوله: (التامة)» أي: التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيهاء ى] فسر به 
القرطبي. 

(5) قوله: (هدايتكم). قدره ليكون مفعولَا به ب#سَءَ * حذف لدلالة جواب #لَوٌ» عليه. 

(6) قوله 16 هلم *. هنا بمعنى: أحضرواء فيتعدّى للمفعول به وهو #شْبدء5 24 
وقد يأتي لازمًا بمعنى: احضرء كما في قوله تعالى: 9# مَلَمَ إّدَنَ» [الأحزاب: .]١1/‏ وهو 
سم فعل أمر عند الحجازيين» ولا يلحقها ضائر الرفع» فلا تقول: هلماء هلمّوا هلممن 

مثلًا. وعند التميميين هو فعل أمر جامد تلحقه ضمائر الرفع كى) ذكره النحاة. 
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سر سسا وررة(١)‏ سل 


الذي حر مكموه لون شَهِدوأ اتسين مير ولا حََيِعَ أهوك ررح كديأ 
ايا وَأ لا يوون يالآحْرَوَ وَهْم بيهم يعَدِلُوت (4)]5 يشركون. 
(- ل#فلّتصَالوَ د أَتَلُ #”" أ أقرأ أ #مَاحرَم رَبك عَكَكُم أن #4 مفسّرة 


: لبا ون بيه يها 


لوأد”” #يّنَ» أجل" ل#إِمَلقٍ 4 فقر تخافونه #حَحَنُّ رَرُكُسَكُمَ 


فرة 


)١(‏ قوله تعالى: #مّلا سَمْهَحَدْمَعَهُمَ #. أي: لأهم إن شهدوا فلا يشهدون إلا كذبًا وزورًاء 
كما ذكره ابن كثير؛ لأنه ليس معهم كتاب ولا قول نبيء كما قاله القرطبي. 

(1) قوله تعالى: #أَتَلُّ4. مجزوم بحذف حرف العلة؛ لوقوعه جوابًا للأمر #تصالًَا 4 
و«تعال»: فعل أمر على الأصح مبني على حذف حرف العلة: الألف, ولكنه جامد ليس 
له ماضٍ ومضارع بمعنى: أقبل» وأما «تعالى» الماضي فهو بمعنى: ارتفع. 
قال البيضاوي: «أصل «تعالٌ»: أمر من التعالي فهو بمعنى: ارتفع» وأصله أن يقوله من كان في 
علوء ثم انسع فيه».اه. وعلى هذا لا يكون «تعال أمرًا جامدًا بالنظر إلى المعنى الأصلي. 

0 
لأن #أتلُ * جملة فيها معنى القول وليس فيها حروفه. ولا عمل ل#إآن » المفسرة. و 
هذا تكون للّا4 ناهية, و مم4 مجزومًا. 

(:) وقوله: (أحسنوا). معطوف على ظلَامُتَروٌا4. أفاد به أن 9إحَسئا * مفعول مطلق لفعل 
محذوف. 

(6) قوله: (بالوأد). أو غير ذلك. 

() قوله: (#يّنَ*# أجل...). قدر (أجل) ليفيد أن #يّنْ* هنا للتعليل» وهنا ذكر حرف 
التعليل: #يّنَ4 ولم ينصب 98إمَكَتٍ # على أنه مفعول لأجله؛ لأنه ليس قلبيًا ومن 
شروط المفعول لأجله أن يكون مصدرًا قلبيّاء بخلاف قوله تعالى: 9 حَشْيَهَ ملق # في - 3 


222 )0 الجرء الثامن 


تَقَرَبُوأ موحش * الكبائ ر''"'» كالزنا وي ما بطر * أي: علانيتها 
وسرها ##ولَا تَفَدُلُوأ ألتّضس أل حرم أنّهإلَا ب بِأَلْحَيِّ #4 كالقود وحدٌ الردة ورجم 
المحصن" '' ذلك © المذكور وي (()!* تتدبرون. 

(©- لوكاكقْرأمَالَ ال لا 4 أي الخصلة التي إن كعْسَمُ4 وهي 


ب 


مم الس لتر كه وت 


1 2 )0 بوه 
ما فيه صلاحه ' #إحيٌ يه كك 4 ب 0 #وَأوهوا الحكيل والْميرَانَ 


لس 4 بالعدل وترك الببخس لفك تنك تذقا لاوضتها 4 طائنها في ذلك» 
معد وياب امو ا 


١ 


2-0 


ع ل ل ل 
)١(‏ قوله: (الكبائر...). فسر بها #الْفوحِسّ* . ىا فسر بها البيضاوي» واختاره ابن جرير 
وغيره» وقد روي عن ابن عباس» والضحاكء والسدي: «أنها الزناء السر منه والعلانية». 
(0) قوله: (كالقود). وهو القصاص. وهو وما بعده أمثلة للقتل بحق وذلك واضح. 
(") قوله: (وهى ما فيه صلاحه). وبه فسر القرطبى» وقال: «وهذا أحسن الأقوال فيهاء فإنه 


52- 


جامع). 
(5) قوله: (بأن يحتلم). فسر به ربيعة» وزيل د بن أسلم, وغيرهماء ى) فسر به البيضاوي. 
وقال القرطبى طبي: «أن يحتلم ويبلغ الرشد كما في آية النساء #إحَهََإِدًا بلَعُوأ أليَكاح فَإِنّ ءاسم 


م وي شا 2# 
ا بمعنى القوة» قيل: لا مفرد له ك«آنك». وقيل: مفرده اشِدَّة أو شَدَا. ىا في 
البيضاوي وغيره. 

(4) قوله: (فإن أخطأ...). متفرع على أنه لا تكلف نفس إلا وسعها. والحديث الذي أشار 
إليه ما رواه ابن مردويه من حديث بقية عن سعيد بن المسيب مرسلاء قال: قال - 
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في حديث #وَإدًا َُثْرٌ 4 في حكم أو غيره #تَءَدِنوا * بالصدق وََّوْ كَانَ * 
المقول له أو عليه لدَاهَرْكَ 4 قرابة لومم آله أوَهأدَلِصكُمَ وَصَككْمْ بو. عل 
َذّكَرُونَ()4 بالتشديد”"': تتعظونء والسكون. 

(1- أن 4 بالفتح على تقدير اللام'"» والكسر استناق'" 436 الذي 


- رسول الله يك «من أوفى على يده ني الكيل والميزان والله يعلم نيته بالوفاء فيهما لم 
يؤاخذه». أورده ابن كثير وقال: «وهذا مرسل غريب»). 

)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قراءتان: بتشديد الذال: #تِذَّكَرُونَ4» وأصله: تتذكرون» أدغمت 
التاء في الذال: قراءة الجمهور. و#اتَدَكَرُوت 4: بتخفيف الذال بحذف إحدى التاءين: 
قراءة حفص وحمزة» والكسائي. وخلف. وقول المفسر: (والسكون). #تَذَكُرُونَ4 لم 
تقع به قراءة. فلعله سبق قلم. 

(1) قوله: (بالفتح...). أي: فتح الهمزة: #وَأنَّ #: قرأ به الجمهوره بتقدير لام التعليل» أي: 
لآن هذا... تعليل لقوله: ماتخ 4 كا أفاده البيضاوي. أو تعليل لمحذوف تقديره: 
كلفتم بها ذكر؛ لأن هذا صراطي... كما ذكره الصاوي. 

(") قوله: (والكسر...). أي: كسر #إوإِركت#4: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
ومجموع القراءات هنا ستة: 

١‏ - #وإرك هذا صِرَاطِى4: بكسر #إنَ * وبالصاد وسكون الياء: قراءة حمزة, 
والكسائي؛ وخلف. وخلف عن حمزة: إشمام الصاد صوت الزاي. 

١‏ - #إوَآن هذا صِرَاطِىَ4: بفتح الهمزة وتخفيف النون وفتح الياء وصلا: ابن عامر. 

"'- ون هذا صِرَاطِى4: بالفتح والتخفيف وسكون الياء: روح. 

- #إوآن هذا سِرَاطِى4: بالفتح والتخفيف وبالسين: رويس. 

ه- ون هذا سِرَاطى4: بالفتح والتشديد وبالسين: قنبل. 

-١‏ ون هذا صِرطى #: بالفتح والتشديد وبالصاد: الباقون. 


ل4 1 


2-4 الثامن 


وصيتكم به لأصرى مُسَمَقِيمًا 4 حال"" تيعو ولَا َتَحُوأ 5 0 
المخالفة له 0 * فيه حذف - الناعيق" "عقيل #بَكُم عن سيلو 
دينه 4 كك به ل تَتَفَونَ (107) 4 . 

- #ثمَّ ءَاتَيِمَا موسى الكتنبَ #* التوراةء و« ثمَّ» لترتيب الأخبار”ا 
2 يجيه للنعمة لعَلَ الى لَحَسَنَ 4 بالقيام به" #وَتَْصِيلا * بيانًا «لْحل 


)١(‏ قوله: (حال). أي: #مُسَمَقِيمًا # منصوب على أنه حال من «صراط». 

(0) قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي أصله: «تتفرق»» وحذف إحدى التاءين إذا 
اجتمعتا في مضارع «تفعّل»» و«تفاعل)»» و«تفُعللٌ» جائز. 
قال ابن كثير: (إن) وحٌد سبيله» وجمع السّبل؛ لأن الحق واحد. كما قال تعالى: 

تير الطاكت إِلَ ألثور * وكما رواه أحمد. وال حاكم» عن ابن مسعود صََإنَدُعَنَهُ: 

«خط رسول الله عَلِنِ ص بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيًا»» وخط عن يمينه 
وشماله» ثم قال: «هذه السَبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه'» ثم قرأً: 
#وَأنّ عدا صرطى مُسَمَقِمًا داتعو ولا تَيَرُوأ لجل فَنَقَ بك عن سبلو 4. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والتفرقة..»).اه 

() قوله: (و# ثم لترتيب الأخبار). أي: ى) ذكره ابن كثير: الما أخبر الله تعالى عن القرآن 
بقوله: #وَأنَّ هذا صرطِى مُسَمَقِيِمًا فَأتَيِعوهُ 4 عطف بمدح التوراة» وكثيرًا ما يقرن تعالى 
بين ذكر القرآن والتوراة».اه 
الخلاصة: شر * هنا للترتيب في الذكرء لا الترتيب في الزمن» وذلك واضح. 

(:) قوله تعالى: #تمامًا #. منصوب على أنه مفعول لأجله. أي: آتيناه الكتاب لأجل تمام 
النعمة. روى ابن جرير هذا المعنى عن ابن زيد» ويحتمل كونه منصوبًا على الحال. 

(0) قوله: (بالقيام به). الباء سببية. والمعنى: أحسن بسبب القيام به. وفي البيضاوي: «على - 


سومرة ألا نعام أ 


شيو * يحتاج إليه في 00 #وهدى ونه لَعَلْهُم * أي بني إسرائيل #ابلقاء 
يهم # بالبعث فأيْوّمِمُونَ (00) 4. 

0 - ##ومذًا * القرآن #كتنب أنزلئته مبَارَك فَأتَيعوه# يا أهل مكة؛ بالعمل 
ا فيه" #وَاتَّهُوأ 4 الكفر العَلّكُم تيون (نما) 

(- أنزلناه لمآن 4 لا مس71" 0 لْكِنَبُ عَلّ طَايِفَنَيَنِ * اليهود 


62 ع سر وهاو م ٠ ٠‏ )0 عٍِ 2 عن 
والنصارى #من مِْلِنَا ون * مخففة» وان : إنا 


- كل من أحسن القيام به». على أن «القيام» مفعول به ل#أحَْسَنَ 4# وهو واضح. وأفاد 
كلامه أن الاسم الموصول #ألى* هنا للعموم. 

)١(‏ قوله: (يحتاج إليه. ..). أشار إلى أن مالكل سَىَ ند # عام حصوصء أو عام أريد به الخاص. 

(0) قوله: (بالعمل بط فيه). متعلق ب#أمَتَّيعوَةٌ#. والباء للسببية أو للتصويرء أي: اتبعوه 
بسبب العمل با فيه» أو صورة إتباعه: العمل ب فيه. ك) قال قتادة: «يقول: فاتبعوا 
حلاله وحرموا حرامه»)اه. 

(") قوله: (ل9#آن » لا #تقولوا 4). أي: بتقدير لام التعليل و(لا2 النافية» ويكون أن * 
مصدرية. وبنحوه فسر ابن جرير ومعنى الآية: لينقطع عذركم. ى! ذكره ابن كثير وغيره. 

() قوله: (اليهود والنصارى). ىا روى عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهما. 

(5) قوله: (إوإن 4 مخففة» واسمها محذوف...). أي: مخففة من الثقيلة» فهي حرف توكيد. 
وإذا خففت (إن» فعملها قليل. كا ذكر النحاة» وتلزم اللام إذا أهملت وهي هنا اللام 
ف #لعتفْليت 24 فرقًا بينها وبين «إن) النافية. وعلى هذا لا يحتاج لتقدير الاسمء وقد 
ذهب الإمام المحلي أيضًا في تفسيره إلى تقدير اسم «إن» المخففة من الثقيلة» وعلى أنها 
عاملة يكون الإعراب: «إن» مخففة حرف توكيد» واسمها محذوف, وجملة ماعن دَرَاسَعَهِمَ 


عنفِليت4 في محل رفع خبرهاء واللام لام ابتداء؛ أو الفارقة بين المؤكدة والنافية. 


03 اجر الثامن 
دِرَاسَتِهِمَ # قراءتهم "'' تفلت عفدت (]* لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا. 

(0- 3# أو تَمُولوا لو أنَا ''' أنْزِلَ عَلكََا الكتب لَكْنَا هدك مِهْه4 لحودة أذهاننا 
فقن ةكم بِِنةُ نه # بيان” " #مّن رَيُحَكُمَ وهدى وَيَحَمَةٌ # لمن اتبعه هن # 
1 لا أحد”.' ##أَظْلدُ مِبّن كَذَّبَ بِكَايتٍ الله وَصَدَفَ # أعرض 2 

-2200000 سوم الْعَدَابٍ * أي : أشده #أيما مَنوأيصيفونَ (4)00 . 
(0)'- “هل ينظرُونَ * ما ينتظر المكذبون”'' مإإِلَا أن تَأْتَبَهُمٌ * بالتاء والياء”"ا 
#الْمَليَكةٌ * لقبض أرواحهم " #وْيَأْقَ ريك * أي: أمره بمعنى: عذابه”"' أو يَأْقت 


() قوله: (قراءتهم). بمثله ورد عن ابن عباس» قال: «عن تلاوتهم»» نقله ابن جرير. 

(؟) قوله تعالى: #لوأتَآ *. ملو #: شرطية؛ وفعل الشرط محذوفء أي: لو ثبتء وجملة 9#آنآ 
أَنِْلَ كما 4 في تأويل مصدر فاعل للفعل المحذوفء كما تقدم نظير ذلك. 

() قوله: (بيان). أي: فقد جاءكم كتاب بلسانكم حجة عليكم واضحة بينة» | في ابن جرير. 

(5) قوله: (لا أحد). أفاد أن الاستفهام للنفي. 

(0) قوله: (أعرض). كذا عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وقال السدي: «#وَصَدَفَ عَنها * 
أي: صد الناس عنها». 

(1) قوله: (ما ينتظر...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. وأن الضمير في ينظرُونَ * راجع 
إلى الكفار المكذبين» وأن #ينظرُونَ © بمعنى: ينتظرون؛ ولذا تعدّى إلى المفعول بلا 
حرف جرٌ؛ ففي الآية وعيد لهم, كما أفاده ابن كثير وغيره. 

() قوله: (بالتاء والياء). بالياء: #يَأتيَهُمْ 4: قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. 
وبالتاء مع قلب الهمزة ألمًا: #تَاتِيهُمُ4: قراءة ورش» والسوميء وأبي جعفر. 
وبالتاء مع الهمزة: #تأسهر 4 : قراءة الباقين. 

(6) قوله: (لقبض أرواحهم). وهكذا فسره مجاهد» وقتادة» والسدي وغيرهمء ىّ نقله ابن جرير. 

(9) قوله: (أمره بمعنى: عذابه). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى ابن عباس» والضحاك. © -. 


بَعَضُ ايت رَيَكَ #* أي: علاماته الدالة على الساعة #يِوْم يَأَقِ بَعَضُ َايتٍ رَيَكَ 4 وهى 
طلوع الشمس من مغريها”'''» كما في حديث «الصحيحين» إلا ينهمُ نَقْسّا مها ما 
ل تَكْنَ ' َامَنَتَ ين قبل * الجملة صفة ١تَفْسّا)ء‏ ##أوَ» نفسًا لم تكن" 


- فيكون بتقدير مضافء. كا في # وَنْحَلٍ الْمَرَيَهَ * [يوسف: 187]. أي: أهل القرية. 
والمراد: عذاب ربك فيهم بالقتل أو غيره» أي: عذاب الدنياء ى| تقدم في تفسير سورة 
البقرة الآية .)7١0(‏ ونقل ابن جرير عن مجاهدء وقتادة» والسدي: ١'#أوْيَْقَ‏ ريك 4 يوم 
القيامة». وبذلك فسر ابن كثير وغيره. فالمراد إتيانه تعالى لفصل القضاء. وعلى كل حال 
أهل السنة والجماعة من السلف يثبتون لله تعالى صفة الإتيان كما يليق به تعالى» بدون 
تشبيه ولا تأويل كسائر صفاته تعالى» ىا دلت عليه النصوص. 

)١(‏ قوله: (وهي طلوع الشمس...). وبذلك فسر أئمة التفسير» والحديث الذي أشار إليه: 
عن أبي هريرة وََلِتَعَنهُ: قال رسول الله كَل «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغرها». قال: «فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فتلك حين لآ ينفع نفسًا إيمانها تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» [البخاري )١1١١57(‏ كتاب الفتن. مسلم 
)9()١15(‏ كتاب الويان]. وفي رواية عنه: قال رسول الله يلد «ثلاث إذا خرجت 
لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيرًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابة الأرض». وعند أحمد: «والدخان)». 

(0) قوله: (ما مل تَكْنَ #). لا توجد في النسخ المحققة حرف (ما)» ولا حاجة إلى تقديره. 
حيث أعرب المفسر جملة #لَرَ تَكْنَ © نعتًا لِ#تَفْسًا#. وعلى تقدير وجودها تكون 
مصدرية ظرفية. 

(*) قوله: (#آَوْ4 نفسًا لم تكن...). قدره ليفيد أن #كْسَبَتَ © معطوف على لدءَامَنَتَ 24 
ويكون معنى الآية: لا ينفع نفسًا كافرة لم تكن آمنتء إيانها الآن» ولا ينفع نفسًا مؤمنة 
عاصية لم تكن عملت خيراء توبتها الآن. ففي الكلام إيجاز بالغ . 


03 اجر الثأمن 


لكَمَبَتَ ف إيمنيها حيرا 74" طاعة» أي: لا تنفعها توبتها ى) في الحديث”" لفل 
أنتظروأ» أحد هذه الأشياء نا مَُنَظِيُونَ 4100 ذلك. 

()- إن ألَذِنَ رقو ديم © باختلافهم فيه» فأخذوا بعضه وتركوا بعضه 
#وَكانوأ شِيَعًا * فرقًا في ذلك, وني راف الا رفول أي: تركوا دينهم الذي 


ع (5:) كس م حيرج  .‏ ّم آراء. ثأه -. : 
أمروا به» وهم اليهود والنصارى””" #لَسَتَمْهُمَ في سَىْءِ #4 أي: فلا تتعرض 


لهم”” 9إنّمآ أَمَرَهُمَ إِك أله * يتولاه لاثم يكيم * في الآخرة «إبا كانوأ 


سح سر وه م 


ِ 5 فيجازيبم به. وهذا منسوخ بآية السيف. 


)١(‏ وفي قوله تعالى: موكسَبَتَ في إيمديهًا حَْرا © إطلاق لفظ الإيمان على التصديق بدون عمل» 
وهو أحد الإطلاقات الثلاثة له. ى) ذكرنا في تفسير سورة البقرة الآية (؟). 

(0) قوله: (ىا في الحديث). وهو الحديث المذكور. 

() قوله: (وفي قراءة: #قَارَقُوا4). وهي قراءة حمزة والكسائيء من المفارقة. ومإفركُوا #: 
بتشديد الراء: قراءة الباقين. وهي من التفريق. 

(5) قوله: (وهم اليهود والنصارى). أي: على القراءتين. روي ذلك عن ابن عباس» 
ومجاهد. وقتادة» والضحاك. رواه ابن جرير. وروي عن أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا. 
المراد بهم: أهل الضلالة من هذه الأمة. واختار ابن جرير أن المراد هؤلاء كلهم. أي 
اليهود والنصارى والمشركون وأهل الضلالء وإلى ذلك مال ابن كثير. 

(5) قوله:(أي: فلا تتعرض لمم). أشار به إلى أن لَّسَسَسَهم في تَىَءِ #» وإن كان خبرًا لكنها 
تتضمن معنى الإنشاء» وهو النهي عن قتالهم. ولذا قال: هذا منسوخ بآية القتال؛ لأنه 
لو كان خبرًا محضًا لما دخل عليه النسخ. والقول بأنه منسوخ مروي عن السدي. وروى 
ابن جرير عن ابن الأحوص: «المعنى: بريء نبيكم يَكَِةِ منهم».اه. فهو خبر محضء غير 


منسوح. واختاره. 


كمون (©)4 ينقصون من جزائهم شر 
(5)- #قل إِنَف هك “5 صِرّطٍ مُسْتَقِيو #4 ويبدل من محله”": دين 
ما 4 مستقي]”" للبم نيه 'ومَاكنَ مِسَالْمْفْركنَ (405. 


)١(‏ قوله: (أي: لا إله إلا الله). روى ذلك عن عبدالله بن مسعود, ومجاهد. وعطاء وغيرهم. 
كا ورد عنهم تفسير السيئة بالشرك. ومعنى الآية: من جاء بالتوحيد فله لكل حسنة 
عملها عشر أمثالهاء ذكره القرطبي» وكا تفيده أحاديث كثيرة صحيحة. 
تنبيه: في قوله تعالى: #عَسَْرَ أَمَتَالِهَا # ترك التاء في عشر وإن أضيف إلى مذكر «أمثال» 
اعتبارًا للموصوف المحذوف؛ لأن المعنى: فله عشر حسنات أمثالها. وقد فصلنا 
الأحكام في ذلك في رسالتنا (إحكام العدد في أحكام العدد). 
للا سر فيكون الكلام من الإيجاز. 

(؟) قوله: (ويبدل من محله:...). أي: محل ##صرط مُسْمَقِيمِ #* الإعرابي فإن محله النصب على 
أنه مفعول ثان ل9اهِدَنن #. وقد يتعدى بنفسه ا في # آفينا الصَرَطً امسقم )24 
فقوله: #دِينًا# منصوبء بدل من #صرَْطٍ مُسَتَقِيِوِ ©. 

() قوله: (مستقيًا). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب: #قيمًا * على 
وزن «سيّداء وأصله «قيوم) على وزن «فيعل» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيها. وعلى 
هذا درج المفسر. 
وقرأ غيرهم: #إقِيمَا #: بكسر القاف وفتح الياء المخففة» وهو مصدر نعت به مبالغة, 

(5) قوله تعالى: #حنيمًا#. حال من #أإِبَدّهِمَ # المضاف إليه» وقد تقدم شرح ذلك في سورة 
آل عمران الآية (09). 


/ امجن الثامن 
(59- لكل إِنَّ صَلَاتٍ وَمْتَي # عبادتي من حج وغيره'' #وَحَيَاىَ # حياتي 
وَصَمَاققَ * موي" '" نورت الْعلِدِينَ (455. 
(59)- «الا سَرِيكَ له في ذلك طوَيدَِكَ 4 التوحيد َرَت وأنا أو 
ألتْلمنَ:(5)* من هذه الأمة. 
(59)- لكل أغَيرَ لَه 5 يا 4 إخا'". أي: لا أطلب غيره #وَهُوَربُ * مالك 
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لهل عَوَوٌ ولا تكييب كل تين 4 ذنبًا” «إِلَّا علا هلا زِرْ 4 تحمل نفس 


:# يتموإل١ قوله: (عبادتي من حج وغيره). هذا قول الزجاجء وبمثله قال الحسن:‎ )١( 
ديني». وقال مجاهد» والضحاك» وسعيد بن جبير وغيرهم: ( وم #: ذبيحتي)» وبه‎ 
فسر أبن جرير.‎ 

() قوله: (حياتي... موتي). أفاد أن «المحيا» و«الممات» مصدران ميميان. والمصدر الميمي: ما 
دل على حدث,. وفي آخره ميم مزيدة: لغير المفاعلة. فالمفاعلة كالمقاتلة مصدر حقيقي. 
قال القرطبي: «المعنى: أي: ما أعمله في حياتي وما أوصي به بعد وفاتي».اه. 

() قوله: ([1). تفسير المراد بالرب» ولعله فسر به لآن النزاع مع الكفار كان في توحيد 
الألوهية. وبنحو منه فسر البيضاوي. حيث قال: «فأشركه في عبادتي». وعلى هذا ففيه 
إطلاق الرب على الإله» أي بمعناه. 
قال القرطبي: «روي أن الكفار قالوا للنبي َكِ: ارجع إلى دينناء ونحن نتكفل لك بكل 
تباعة في دنياك وأخراك؛ فنزلت الآية».اه. باختصار. ولم يذكر إسناد الحديث» ولكن 
يؤيد معناه قوله تعالى: #وَمَالَ الْدِنَ مكفروأ لدت امنا أتَعوَاْ سلا وَلْسَمْيلٌ 
حَطَيكُمَ # [العنكبوت: 7١]؛‏ ففي هذه الآية إنكار على مقالهم ذلك. 

(5) قوله: (ذنيًا). مفعول به لول مكيب * قدره لدلالة #إِلَّا عيبا * عليه 
تنبيه: قوله تعالى: #وَلا تَككيِب كُزُكفْيس 4 لعموم السلب» أي: هي سالبة كلية؛ - 


لإسوشرة ألا باهز 3 


#وازرة » آثمة ور * نفس”" «لرئا 2 إِلّ ريو دود َبَتَك يما مر فد 
علفُونَ 409 . 

5)- لور أى ملم حَكَيفَ الْذْرّضِ 4 جمع خليفة”" أي يخلف بعضكم 
بعضًا فيها ا قوق بِعضٍ دَريجَدتٍ # بالمال والجاه وغير زع #لمبَأوَكم 
ليختبركم #إفى مآ مَاتكوْدَ 4 أعطاكم ليظهر المطيع منكم والعاصي #9إإِنَّ ري 
سَرِمٌألحِقَاٍ 4 لمن عصاه ##وَإِنه مور * للمؤمنين #رَحِم 00 4 مهم . 


- وإن كان حرف النفي داخلًا على كل؛ والغالب فيما إذا كان النفي قبل «كل» كونه لسلب 
العموم» نحو: لم يحضر كل طالبء وإذا كان «كل» قبل النفي يفيد عموم السلبء أي: 
السالبة الكلية» نحو: كل طالب لم يحضرء أي: لم يحضر أحد منهم. هذه قاعدة أغلبية. 

)١(‏ قوله: (نفس). قدره ليكون موصوفًا ل #وَازِرَةٌ 4 وكذلك في قوله: (نفس أخرى). 

(0) قوله: (جمع خليفة). يجمع خليفة على خلائف. وخلفاء. فالآول باعتبار تأنيث لفظه؛ 
لأن («فعائل) جمع «فعيلة»» والثاني باعتبار لفظه؛ لآن («فعيل» يجمع على «فعلاء»» وكلا 
الجمعين وارد في القرآن الكريمء والتاء فيه للمبالغة. 

(") قوله: (بالمال والجاه وغير ذلك). كما قال ابن كثير: «فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق 
والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك».اه. 

(:) قوله تعالى: #سَرِيِمٌ ألْعِقَاِ #. قال القرطبي: «قال: سَرِيمٌ الْعِقَابٍِ # مع وصفه 
بالإمهال» ومع أن عذاب النار في الآخرة؛ لآن كل آت قريب» فهو سريع على هذاء ىا 
قال تعالى: #إومآ أَمَّرٌ ألمَاءَةٍإِلَّا مح الْبْصَر أَوْهْوَأَقَرَبُ * [النحل: /1/ا]24.اه. أو المراد 
أنه يسرع العذاب إذا أراده» وذكر الوجهين البيضاوي. 
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